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1 باب وَكالّة الريك الشريكٌ فِي القِسْمَة وَغَيْرِهَا 


5 عات اگ ء. . 2م‎ 31 AF o” 
وقد «أشرك النبيئ بي عَليا في هَذيهء ثم أَمَرَهُ بِقِسْمتِهَا.‎ 


0 كتَابٌ الوَڪالة 

وقد وقعت البسملة عند أبي ذر بعد كتاب الوكالة» والوكالة بفتح الواو 
وجاء كسرها هي التفويض» يقال: وَكَلتٌ الأمرّ إليه بالتخفيف وَكُلَا ووكُولَا 
إذا فَوّضته إليه» وجعلته نائبًا فيه» والتوكيل تفويض الأمر والتصرف إلى الغير 
تقول وَكَّلتٌ فلانًا بالتشديد إذا استحفظته وفوّضت أمرك إليه» والوكيل هو القائم 
بما فض إليه والوكالة في الشريعة إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا ومقيدًا. 

1 - باب وَكالّة الشَْرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةٍ وَغَيْرِهَا 

(باب) حكم (وَكَالَةَ الشَّرِيكِ الشَّرِيِكَ في القِسْمَةٍ وَعَيْرِهَا) أي : وغير القسمة 
ولم يقع عند النسفي لفظ باب وإنما الذي عنده كتاب الوكالة. ووكالة الشريك 
بواو العطف. 

(وقد أَشْرَكَ اللي يكل عَلِيا في هَذْيهء ثم أَمَرَهُ بِقِسْمَبِهَا) وهذا الكلام ملفق في 


(1) قال الحافظ: الوكالة بفتح الواو وقد تكسرء التفويض والحفظ تقول: وكلت فلانًا إذا 
استحفظته» ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه» وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره 
مقام نفسه مطلقًا أو مقيدّاء اه. 
وقال العيني : الوكالة هي الحفظ في اللغة» ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى والتوكيل تفويض 
الأمر والتصرف إلى الغير» والوكيل القائم بما فوض إليهء اه. 
3 


2299 ددا قَبِيصَةٌ حَدَثَنَا سيان اكاك ي لجيج ا 4 


8 
را 


ادف E‏ ال ت a‏ 


حديثين عند المؤلف: 

أحدهما : حديث جابر رضي الله عنه أن النِيِ يا أمر عليّا رضي الله عنه أن 
يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي وسيأتي موصولًا في الشركة إن شاء الله 
تعالى» ووهم من زعم أنه مضى في الحج . 

والآخر: حديث علي رضي الله عنه أن النََِّ ية أمره أن يقوم على بدنه وأن 
يقسم بدنه كلها» وقد مضى في كتاب الحج موصولا في باب لا يعطى الجزار في 
الهدي شيئًا فإنه أخرجه هناك عن مُحَمَّد بن كثير» عن سُمَيّان عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني 
النبَِ بيه فقمت على البدن فأوفى فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها 
وجلودها. 

(حَدَثنَا قَييصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة عن ابن عقبة العامري الكوفي 
قال : (حَدَّنَنَا سّفْيَانُ) هو الثوري» (عَن ابْنِ أبي نُجبح) بفتح النون هو عبد الله 
ابن أبي نجيحء (عَنْ مُجَاحِدِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى» عَنْ عَلِيَ رضي 
الله عَنُّْء كَالَ: آَم مَرَنِي رَسُولُ الله 8 ن آنَصَدَّقَّ بجلا البذن) الجلال بكسر 
الجيم جمع جل» والبدن بضم الموحدة وسكون الدال وضمها جمع بدنة. 

(الَتِي نُحِرَتُء وَيِجُلُودِهَا) والحديث قد مضى في كتاب الحج كما ذكرنا آنفًا. 

قالابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما يجوز شركة الوكيل وهو بمنزلة 
الأجنبي في أن ذلك مباح منه لا أعلم فيه خلاقًا . 

واستدل الداوودي بهذا الحديث على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك . 

وتعقبه ابن التين : باحتمال أن يكون عبّن له من يعطيه كما عبّن له ما يعطيه 
فلا يكون فيه تفويض. 


)1( أطرافه 7 1716 م“ 7» 1718- تحفة 10219. 


كناب الوَكَالَةٍ 5 

0 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِء حَدَّنَا اللَّبْثُء عَنْ يَزِيدَ» عَنْ اي الخَيْرِ عَنْ 

عُقْبَةَ يْنِ عار رَضِيَ الله عله أن اللي يك أغطة عتما شيا على صحَابته بي 
ود هَذَكَرَهُ لِلنَ يكل فَفَالَ: «ضَمٌ أَنْتَ) ”20 


(حَدَنْنَا عَمْرُو : بْنْ خَالِدِ)ابن فروخ مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين 
قال: (حَدَّتَنَا اللَيِتُ)أي ار سعد ل قد 


أبي الرجاءء (عَنْ أبِي الخَيْر)ضد الشر هو مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح 
المثلثة ابن عبد الله وقد تقدم في الويمان. 

(عَنْ عُفْبَةَ بن عار رَضِيَ الله عَنْهُ: اَن النَِيَ كل أَعْطَاءُ غَنَمَا يَقْسِمُهًا عَلَى 
صَحَابَيِهِ» َبََِ عَقُودٌ) بفتح العين المهملة وضم المثنا ة الفوقية وفي آخره دال 
مهملة وهو من أولاد المعز ما بلغ إلى الرعي وقوي. 

وفي الصحاح : العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول» وقيل إذا قدر على 
السفاد وجمعه أعتدة وعتان وعدان. 

9 َذَكرَهُ لبي كله فَقَالَ) يه : (ضَحٌ) أمر في التضحية به (أَنْتّ) ويروى ضح 
اتون ف 


(1) أطرافه 2500» 5547» 5555 - تحفة 9955 - 129/ 3. 
أخرجه مسلم في الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965. 
قال الحافظ : وشاهد الترجمة منه قوله فضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له 
حظ في تلك القسمة» فكأنه كان شريكا له وهو الذي تولى القسمة بينهم» وأبدى ابن المنير 
احتمالا أن يكون ية وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركةء 
وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ : «أنه قسم بينهم ضحايا» فدل 
على أنه عين تلك الغنم للضحاياء فوهب لهم جملتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح 
الاستدلال به لما ترجم له اه. 
وقال العيني : مطابقته للترجمة من حيث إنه َي إنما وكله على قسمة الضحايا وهو شريك 
للموهوب إليهم» فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الأضاحي» اه. 
وفي القسطلاني : قال في المصابيح ينبغي أن يضاف إلى ذلك أن عقبة كان وكيلا على القسم 
بتوكيل شركائه فى تلك الضحايا التى قسمها حتى يتوجه إدخال حديثه فى ترجمة وكالة 
الشريك لشريكه في القسمء اه ٠‏ ا 
ثم قال الحافظ : قال ابن بطال : وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافًا» 
واستدل الداوودي بحديث على رضي الله عنه على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك» وتعقبه 
ابن التين باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفویض › اه. 


6 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 
2 - باب: إِذَا وَكَلَ المُسْلِمُ حَرَبِيًا فِي دار الحَرْبء أَوْ في دار الإشلام حار“ 


ع يب له - 3 مه ا ر 5 3 4 
1 - حدثنًا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَئْنِي يُوسْفُ بْنُ المَاجشونء 


ومطابقة الحديث للترجمة في حديث أنه كان في جملة منه كان له حظ في 
تلك القسمةء فكأنه كان شريكًا لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم. 

وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون بي وهب لكل واحد في المقسوم فيهم ما 
صار إليه» فلا يتجه الشركة. 

وجيب : بأنه سيأتي حديث في الأضاحي منه طريق آخر بلفظ : أنه قسّم 
بينهم ضحايا فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر 
عقبة رضي الله عنه بقسمتها فيصح الاستدلال به» لما ترجم له. 

ورجال إسناد الحديث كلهم مصريون غير أن شيخه حَرّاني جزري لكنه سكن 
مصر ومات فيهاء وقد أخرج متنه المؤلف في الضحايا والشركة» وأخرجه مسلم 
في الضحاياء والترمذي والنسائي» وابن ماجة فيه أيضّاء واللَّهُ أعلم. 

2 - باب: إِذَا ول المُسْلِمٌ حَرْبِيَا في دار الحَرْبء أو ضِي دَارٍ الإشلام حار 

(باب) بالتنوين (إذَا َكَل المُسْلِمُ حَرْينًا في دَارٍ الحَرْب» أوْ) حربيًا كائنًا (في 
دار الإسشلام) بابان» يعني كان الحربي في دار الإسلام بابان» ووكله مسلم. 

(عاو) ذلك الشوكيل وها وله ایاعر هو كرت ل 
[المائدة: 8]. 

(حََدَّنَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) ابن يحيى بن عمرء وأبو القاسم القرشي 
العامري الأويسيء (قال : حَحَدَّنَيِي) بالإفراد (يُوسُْفُ بْنُ المَاجِشُونِ) أبو يوسف 
ابن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة» والماجشون بضم الجيم وكسرها هو لقب 


(1) قال القسطلاني قوله (باب) بالتنوين (إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو) وكل المسلم 
حربيًًا كائنًا (في دار الإسلام) بأمان (جاز) اه» وبذلك جزم الحافظ إذ قال: أي: إذا كان 
الحربي في دار الإسلام بأمان» اه. 
وقال العيني قوله: جاز أي التوكيل؛ يدل عليه قوله وكل كما في قوله تعالى: «أعَدٍأوا هُوَ 
رَه أي : العدل أقرب» اه ١‏ 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله (في صاغيته) لم يكن لأمية مال ولا أهل بالمدينةء 
فالمراد بصاغيته ما يحتاج أمية إليه بالمدينةء اه. 


0 - كناب الوكالة 7 


عَنْ صَالِح بْنِ راهيم بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أييوء عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ 
عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أنه و خلف كاتا بان يَحْمَطَنِي فِي صَاغِيَتي 
ا وَأَحْمَطَهُ فى صَاغِيَتِه ِالْمَدِيئَة 


يعقوب » وهو لفظ فارسي ومعناه : المورّد» وله حكاية غريبة في تاريخ القاضي 


ابوه اکان 
(عَنْ صَالِح بن إِبْرَاهِيمُ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِيِ) القرشي ‏ يكنى أبا عمرو - 
مات بالمدينة. 


(عَنْ أبيه) إِبْرَاهيم بن عبد الرحمن القرشي ‏ يكنى أبا إسحاق -» وقيل: أ 
مُحَمَّد توفي سنة ست وتسعين. 

(عَنْ جَدَِّ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن عَوْفٍِ رَضِيَ اللَّهُ عه هو أبو مُحَمّد القرشي أحد 
العشرة المشهوذ لهم بالجنةء توفي سنة اثنتين وثلاثين» ودفِن بالبقيع أنه (قَالَ: 
كَائَيت r‏ خلتق): أي : كتبت بيني وبينه (كِنَابَا) وفي رواية الإسماعيلي : 
عاهدت أمية بن خلف وكاتبته» وأمية بضم الهمزة وفتح الميم المخففة وتشديد 
المثناة التحتية» ابن خلف بالخاء واللام المفتوحتين» ابن وهب بن حذافة بن 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 

قال علماء السير : كان أمية بن خلف الجمحي أشدّ الناس على رسول الله لا 
وتاد يريا طلم دخ فيه دري يزه ركان : يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا ثم 
نفخه فطارء فأنزل الله تعالى : ال مَن يحي الم وه دمي [يس: 78]. 

ان حكني في صاغيتي بء وَأَْفَطهُ في صَاغِيهِ بالْمَِيئَة): وفي نسيخة 
بالمدينة» والصاغية بالصاد المهملة والغين المعجمة؛ هي المال» وقيل : 
الحاشية يقال صاغية الرجل حاشيته. 

وقال ابن الأثير: الصاغية خاصة الإنسان» والمائلون إليه ذكره فى تفسير 
هذا الحديث مأخوذ في صغا إليه : إذا مال. ١‏ 

وقال الأصمعي : صاغية الرجل كل من يميل إليه» ويطلق على الإبل والمال. 

وعن القزاز: صاغية الرجل : أهله يقال أكرموا فلانًا في صاغيته أي : في 
أهله. 
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قَلّمّا ذَكَرْتٌ الرَّحْمَنَ» فَالَ: لا غرف الرَّحْمَنَ» كَاتِبْنِي بِاسْمِكٌ الَّذِي گان فِي 


الجاهلية» فكاتيئة : عَبْدَ عَمْرِوء لما گان في يَوْم بَدْرِ 

وقال الهروي : خالصته . 

قال الكرماني : هم القوم الذين يميلون إليه» ويأتونه أي : أتباعه وحواشيه. 

وقال الكرماني : فعلى هذا يكون الصاغية مشتقة من صغيت إلى فلان» أي : 
ملت بسمعي إليه» ومنه قوله تعالى: ظوَلِضَس إو أَكْيِدَهُ لی لا يمت 
جره [الأنعام : 113 

ومنه أيضًا : كان يصغي إليه الإناء أي : يميله إليه ؛ ليسهل عليه الشرب منه. 

وقال ابن التين : ورواه الداوودي : ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين 
المهملة بعد نون ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم آر هذا لغيره. 

(قَلَمَا دَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لا غرف الرَّحْمَنَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أي 
ل ادرف هو يده وتحقيه:العنيتى بان الذي قر اليش مى فرك لا أمرف 
الرحمن» وإنما معناه لما كتب إليه ذكر اسمه عبد الرحمن» فقال : لا أعرف 
الرحمن الذي جعلت نفسك عبدًا له ألا ترى أنه قال: (كَاتِبْدٍ يي اسوك الّذِي 
گان في الجَاهِلِيّة) وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. 

ICE)‏ : عَبْدَ عَمْرِو) وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسمّاه 
الي بيا عبد الرحمن. 

وقال صاحب التوضيح : معناه لا أعبد من تعبده» وهذه حَمية الجاهلية» 
ونظيره أنه ية لما كتب يوم الحديبية ْم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيِمٍ» قالوا: لا نعرف 
الرحمن اكتب باسمك اللّهم. 

وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. 

(كَلَمّا گان) أي: وجد أمية(فِي يَوْم بَدْرِ) يعني : غزوة بدرء وكانت يوم 
الجمعة السابع عشر في رمضان في السنة الثانية» قاله عروة بن الزبير» وقتادة» 
والسدي» وأبو جعفر الباقر» وقيل غير ذلك» ولكن لا خلاف أنها في السنة 
الثانية من الهجرة. 

وبدر: بئر لرجل كان يدعى بدراء قاله الشعبي» وقال البلاذري: بدر ماء 
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و 2 


TS‏ لا نَجَوْتُ ِن تجا أ شرج مع كربق 
مِنَ الأنْصَارٍ في آنَارِنَاء فَلَمَا حَشِيتُ أن يَلْحَقُونَاء حَلَفْتُ لَهُمْ ابه لأشْعَلَهُمْ فَقتلو 


تداز الحصر ينه ورين a‏ 

(حَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأخرِرَة) بضم الهمزة في الأحراز أي : لأحفظه. 

وقال الكرماني : لأحوزه في الحيازة أي: الجمع» وفي بعضها في الحرز 
أي : الضبط والحفظ› وفي بعضها في التحويز أي : التبعية. 

E E ALE ET 
2001 فلت على مجلس ين انار تقال اي : بلال رضي الله عته‎ 27 
ا‎ 

ووو ی و أي : هذا أمية. 

(لا نَحَوْتٌُ إن نَجَا أمَيه) إنما فال ذلك ول لآن اة كان يعدت کول كه 
عذابًا كثيرًا لأجل إسلامهء وكان يُخرجه إلى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على 
ظهره ثم يأخذ الصخرة العظيمة فيرفعها على صدره» ويقول لا تزال هكذا حتى 
تفارق دين مُحَمَّدء فيقول بلال: أحد أحد. 

(فَخَرَجَ مَعَهُ) أي : مع بلال (قَرِيقٌ مِنَ الأنْصَارٍ فِي آنَارِنَا) وكان قد استصرخ 
بالأنصار وأغراهم على قتله. 

(هَلَمَا حَشِيت أَنْ يَلْحَقُونَاء حَلَّفْتُ لَهُمُ ابه أي : ابن أمية» واسمه علي 
سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من وجه آخر. 

(لأشْفَلَهُمْ) بفتح تح الهمزة في الشغل لا من الاشتغال يعني ليشتغلوا به عن أبيه 
أمية (فَفَتَلُوهُ) أي : أبنه. 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : فكنت بين أمية وابنه أخذ بأيديهما 
فلما رآه بلال صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف فأحاطوا 
بناء ا ا ل 
مثلها قكٌّء ة قلت : انج نفسك فواللّه لا أغني عنك شيئًا. 
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كد روا حتى تقو نا كان وخا فة فلا اتركرتك. كلك له :و مكرك 


َأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأمْنَعَهٌ فا بالسُيُوف مِنْ تَحْتِي حى قَتَلُوهُ وَأضَات 
أَحَدُهُمْ رجلي بسَيفِه وَكَانَ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بُ عَؤْفي يُرِينا ذَلِكَ الأثرَ في ظهرِ قَدَمِهِ. 


فم أبَْا) في الإباء بمعنى الامتناع ويروى ثم أتوا في الإتيان (حَتَّى يَتْبَعُوناء 
وَكَانَ) أمية (رَجُلا تَقِيلُا) أي : ضخمًا. 

(قَلَمًا أَْرَكُونَا) أي : قال عبد الرحمن أي : لما أدركني الأنصار وبلال 
معهمء > (قُلْتُ لَهُ) أي : لأمية : (ابْرَكُ) أمر من البروك ٠‏ (بَرَكَ كَألْمَبْتُ عَلَبْهِ تفي 
لأمْتَعَهُ) منهم» (كْتَجَلَلُوهُ بِالسّيُوفٍ) بالجيم أي : غشوه بها هكذا في رواية الأصيلي 
وأبي ذرء وفي رواية غيرهما : بالخاء المعجمة أي : أدخلوا أسيافهم خلاله. 

(مِنْ نَحتِي حَنَّى قَقَُومُ) أي حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتي من قولهم : 
خللته بالرمح» وأخللته إذا طعنته به. 

ووقع في رواية المستملي : فتخلوه بلام واحدة مشددة» والذي قتل أمية 
رجل في بني مازن. 

وقال ابن هشام : ويقال قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زيد» وحبيب بن 
إساف اشتركوا في قتله والذي قتل علي بن أمية عمار بن ياسر رضي الله عنهم» 
ولما قتلوه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أبيانًا منها : 
قا راك الر خو فك . قد ادركت كارك ينا يذل 

(وَأْصَابَ أَحَدُمُمْ) أي : أحد الذين باشروا قتل أمية (رجْلِي بِسَيّفِهِ) قال 
الراوي : (وَكَانَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَؤْفي) رضي الله عنه (يُرِينَا ذَلِكَ الأ ر في ظهُرٍ 
َدَمِو)ء وفي الحديث: أن قريشًا لم يكن لهم أمان يوم بدرء ولهذا لم يجر بلال» 
ومن معه في الأنصارء أن عبد الرحمن وقد نسخ بهذا الحديث يجير على 
المسلمين أدناهم» وفيه الوفاء بالعهد؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان صديقًا 
لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما . 

وقال عبد الرحمن : وكان اسمي عبد عمرو فسميت عبد الرحمن حين 
أسلمت وكا يلتاني بمكة فيقول :يا عبد عمرى» أرغيت عن اسم ساك يه 
أبوك» فأقول: نعم» فيقول: إني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئًا 
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أدعوك به فسمّاه عبد الإله» فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على 
ابن أمية ومعي أدراع وأنا أحملها فلما رآني قال : يا عبد عمروء فلم أجبهء 
فقال: يا عبد الإلهء » قلت: نعمء قال : هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع 
التي معك» > قلت : نعم » فطرحت الأدراع في يدي» وأخذت بيده ويد ابنه» وهو 
يقول : ما رأيت كاليوم قط فرآهما بلال فصار أمره ما ذكرناء وكان عبد الرحمن 
يقول رحم اللّه بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. 

وفيه أيضًا: مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه للمسلمء والإحسان 
إليه على جميل فعله» والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. 

وفيه أيضًا: المجازاة على سوء الفعل بمثلهء والانتقام من الظالم» وفيه 
أيضًا أن من أصيب حين يتقي عن مشرك لا شيء فيه . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وهو مسلم في دار الإسلام كاتب إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب 

يضه إليه لينظر فيما يتعلق به» وهو معنى التوكيل؛ لأن الوكيل هو المراصد 
لمصالح موكله» وقضاء حوائجه» ورد بهذا ما قاله ابن التين: ليس في هذا 
الحديث وكالة إنما تعاقد أن يحرز كل واحد منهما صاغية صاحبه» ثم الظاهر أن 
عبد الرحمن رضي الله عنه لم يفعل هذا إلا باطلاع النَِيَ يك عليه ولم ينكر عليه 
فدل على صحة هذا التوكيل» فإن قيل الترجمة شيئان والحديث لا يدل إلا على 
أحدهما وهو توكيل المسلم حربيًا وهو في دار الحرب» فالجواب أنه إذا صح 
بهذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأولى أن يصح . 

وقال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًا مستأمتا وتوكيل الحربي المستأمن 
مسلمًا لا خلاف في جواز ذلك. 

ورجال إسناد الحديث كلهم مدنيون وشيخه من أفراده» والحديث أخرجه 
العؤلفي ايا والمغازئمختضراء ووقع فى زوا أي لار عن اللىي ها هنا: 

فال أو االله عو الْبَحَاوَي تفه : سَمِعٌ يَوسّفٌ هو ابن الماجشون 
المذكور في سند الحديث المذكور صَالِحَا وَإِبْرَاهِيم هو : إِبرَاهِيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنهء أَبَاهُ أي : با صالح. 
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3 - باب الوكالّة فِي الصَّدّفٍ والمِيرَان“ 


سوه الل > و ەو ور . 5-7 
وقد «وكل عمر» وَابن عمر في الصرف». 


وفائدة ذكره هو و الماع بحي ليطن اله و 

كما هو مذهب بعض المحدثين كمسلم وغيره واللَهُ أعلم. 
3 - باب الؤكالة في الضَّرْفٍ والميرَان 

(باب) حكم (الوَكَالّة في الصَّرْفٍِ) أي : في بيع النقد بالنقد (وَالمِيرَانِ) أي 
في الموزون. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل 
رجلا يصرف له دراهم» ووكل آخر يصرف له دنانير فالتقيا وتصارفا صرقًا بشرطه 
جاز ذلك. 

(وَكَد وَكَلَ عُمَرٌُ وَابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما (في الصَّرْفِ)» أما أثر عمر 
رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس» عن أبيه؛ أن 
عمر رضي الله عنه أعطاه آنية مموهة بالذهبء فقال له : اذهب فبعها فباعها من 
يهودي بضعف وزنه فقال له عمر رضي اللَّه عنه : اردده» فقال له اليهود: أزيدك» 
فقال له عمر رضي الله عنه لزنه 


وأما تعليق ابن عمر رضي الله عنهما فوصله سعيد بن منصور أيضًا من طريق 
الحسن بن سعد قال : كانت لي عند ابن عمر رضي الله عنهما دراهم فأصبت 
عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق» فقال إذا قامت على سعد فأعرضها 
عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه فثم اقض إياه» وإسناد كل منهما صحيحء قاله 
الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


(1) قال الحافظ: قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا 
يصرف له دراهم» ووكل آخر يصرف له دنانيرء فتلاقيا وتصارفا معتبرًا بشرطه جاز ذلك» 
ومناسبة حديث الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه هة أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو فى معنى 
الوكيل عنهء ويلتحق به الصرف. 1 
قال ابن بطال : بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء أي : في اشتراط ذلك» قال: ووجه آخذ 
الوكالة منه قوله ية لعامل خيبر «بع الجمع بالدراهم» فنهاه عن بيع الربا أو أذن له في البيع 
بطريق السنة» اه. 
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2 2303 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بن يُوسُفَء َخْبَرَنَا مَالِكٌء عَنْ عَْدٍ المَجِيدٍ بن 
سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّبِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 
وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله به اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى خَيْبَرَِ فَجَاءَهُمْ 
بِكَمْرٍ جَنِيب) فَقَالَ: E‏ خر a‏ 8 إِنَا e‏ هذا 
الام 0 06 OL‏ 


or o سم‎ TT 


(خَدكا عد الله ن يوشت قال : (آَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَبْدِ المَجِيدٍ 
ابْنِ سْهَيْلِ) مصغر سهل (ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ) كذا وقع في رواية الأكثر 
بتقديم الميم على الجيم وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف 
عبد الحميد بالحاء المهملة قبل الميم قال: وكذا وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن 
ولك روعي ا كاي لبو 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله بل اسْتَغْمَلَ رَجُلد) > أي: جعله عاملًا (عَلَى خَيْبَر وقد 
تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية (فْجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِببِ) بفتح 
الجيم وكسر النون الخيار من التمر. 

(مَقَالَ 0 فقال) ذلك الرج : (إِنَا تخد الصَّاعَ مِنْ هَذًَا 
بالصاعَيْنِ ء وَالصَّاعَيْنِ بالثّلانَِ) أي : من الجمع. 

دمَقَالَ) ا : (لا تَفْعَل) أي : ذلك بل (بع الجَمّْعٌ) بفتح الجيم التمر المختلط 
في الجيد والرديء. 

(يالدَّرَاهِمء ثُمَّ ابْتَعْ) أي : ثم اشتر (بِالدَّرَاهِم جَنِيبًاء وَفَالَ) يل : (فِي المِيرَانٍ 
مِْلَ ذَلِكَ) يعني أن الموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين» وقال الداوودي : 
أي : لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلا بكيل أو وزنًا بوزن» وتعقبه ابن التين بأن التمر 
لا يوزن» ومطابقة الحديث للترجمة حيث إنه ية قال لعامل خيبر بع الجمع 
بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» وهذا توكيل في البيع والشراء . 

قال ابن بطال: وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل الصرف سواء وهو شبهه في 
المعنى فيكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلك إذ لا قائل بالفصل» 
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4 - باب: إِذَا أَبْصَرٌ الرَاعي أو الوَكيلٌ شَاقَّ كَمُوتُ 


أو شَمكا :د شت يَفْسَدُء ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ المَسَاد07© 


ووجه أخذ الوكالة منه قوله يله لعامل خيبر «د الع را د كان 
باع على غير الج ا عن بيع الزيا اذه له في البيع بطريق ال واللّهُ أعلم. 


4 باب: ذا أذ بْصَرّ الرّاعِي أو الوؤكيلٌ شَاقّ تَمُوتُ 
آؤ شَيْنَا يَفْسَدُء دَبَحَ وَأَصْلَّحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ 
(باب) بالتنوين (إِذَا أَبْصَرَّ الرَّاعِي أو الوَكيلٌ شَاةَتَمُوتٌ) أي : أبصر راعي 
الغنم شاة منها تموت أي : أشرفت على الموت. 
(أؤ سيا يَفْسُّدُ) أي : يخاف عليه الفساد. 
(دْبعَ) أي : ذبح الراعي تلك الشاة لكلا تذهب مجانًا. 
(وأضلّح) أي : الوكيل (مَا يَحَافُ عَلَيّهِ المَسَادً) مثل إذا كانت تحت يده 


(1) قال الحافظ: قال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة 
أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي» وكذا الوكيل وقد اعترض ابن التين 
بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة» وليس في الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر 
أنه أراد دفع الحرج› وهو أعم من التضمين» آھ. 
وقال العيني : مطابقة الحديث للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة لأن الجارية كانت راعية 
للغنم» فلما رأت شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النَِيَ ب أمر بأكلها ولم ينكر 
على من ذبحهاء وأما مسألة الوكيل فملحقة بها لأن يد كل واحد من الراعي والوكيل يد 
أمانة» فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة» فإن قلت: الجارية كانت ملكا لصاحب الغنم» 
قلت: لا يضرنا ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة» وليس الكلام في 
الضمانء ولهذا رد على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في 
تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيلء اه. 
قال العيى : والخرضن الذي سبه إلى البخارئ لا يدل عليه الحديث > اهن 
وبسط الكلام على حديث الباب في الأوجزء وذكر فيه أيضًا جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء 
كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة» لأنه كك أباح ما ذبحته ولم يستفصل › 
وهذا قول الجمهور ومالك فى المدونة» ونقل عنه كراهة ذبيحة الصبى والمرأة من غير 
ضرورة» وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة 
والصبي» إلى آخر ما بسط في الأوجز. 
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و 


< 
2 مهي اس 


نه سَمعَ ابْنَ گغب بْن مَالِكِ: دف عن ایی ائه كات لهم تم دعي تل 


فاكهة أو نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا 
يحصل منه ضرر للموكل» وهذه الترجمة بعينها في رواية الأصيلي . 

وفي بعض النسخ: أو أصلح ما يخاف عليه الفساد» وهو في رواية أبي ذر 
والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي . 

وفي رواية ابن شبويه : فأصلح بدل وأصلح وعلى هذه الرواية جواب الشرط 
محذوف تقديره جاز ونحو ذلك» وأما على رواية الأصيلي فقوله: ذبح وأصلح 
جوات الشرط. 

وفي شرح ابن التين: أصلح بدون أو والواو وبدون قوله ذبح. 

aS‏ ا 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُإنْرَاهِيمَ) المعروف ب «ابن راهويه» أنه (سَمِعَ المَعْتَمِرَ) 
أي ابن سليماق6 قال : (أَلَْأنَا عد اللو) هو ابن عمر العمري ولا فرق بين أنبأنا 
وأخبرنا عند البعض . 

وقال الآخرون: يجوز في الإجازات أن يقال: أنبأنا ولا يقال: أخبرنا وقد 
مر الكلام فيه في أول كتاب العلم. 

(عَنْ نَافِ) مولى ابن عمر رضي الله عنهما > (أنَهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْب بْنِ مَالِفِ) 
واختلف فيه فجزم المزني في الأطراف بأن عبد الله بن كعب لكن روى ابن 
وهب» عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه طرقًا من هذا الحديث فهذا يقتضي أنه عبد الرحمن وقد ذكره الْبَخَارِيَ في 
موضع آخر فسمّاه عبد الرحمن. 

(يُحَدَتُ عَنْ أبيو) كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة 
الذين نزل فيهم قوله تعالى : عل َة أليت لوأ [التوبة: 118] (أَنَّهُ) 
أي : الشأن (كَانَتُ لَهُمْ غَنَمْ). الغنم يتناول الضأن والمعز (تَرْعَى بِسَلْع) بفتح 
السين المهملة وسكون اللام وفي آخره عين مهملة وهو جبل بالمدينة . 

وقيل : فوق المدينة. 


َيِضَر جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ عمتا مَوْتَاء فَكَسَرَتْ حَجَرًا قَذَبَحَنْهَا بوء فَقَالَ لَهُمْ: لا 
تأكُلُوا حٌى أَسْأل الس اة أو أُرْسِل إِلَى النَبيَ اة مَنْ يَسْأَلَّهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النّبِىَ يكل 
ع ذاه أذ لامر بائ فال عيذ الله ميجر أنها آم واا ت 


رر نه م o‏ 


O E E 


وقال ابن سهل : بسكون اللام وفتحها وذكر أنه روي بالغين المعجمة أيضًا. 

(فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا) وصرح مالك في الموطأ أن تلك الجارية كانت 
لكعب (بشَاةٍ مِنْ غَتَمِنَا مَوْنَا)ء أي : تموت موتا (فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَنْهَا بو 
فَقَالَ) أي : كعب , بن مالك رضي الله عنه : (لَهُمْ: لا تَأكُنُوا حَنّى اسان 
الى کا أو أَرْسِل إِلَى اَن يكل مَنْ يَسْأَنهُ) شك من الراوي. 

را سان الي عن 5ا) أي: عن ذبح الجارية بالحجر. 

أن اسل ا اة (بِأَكْهًا قَالَ عْبَيْدُ اللّو) هو ابن عمر العمري راوي 
الحديث وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 

الإنجاتي) وفي بعض الس : فأعجبني (أَنَهَا آَم مه وَأَنَهَا دّبَحَتْ تَابَعَهُ) أي : 
تابع المعتمر بن سليمان (عَبْدَةُ) به بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن سليمان في 


o‏ ظمه 


روايته (عَنْ عُبَيْدِ اللو) المذكور» وستأتي هذه المتابعة موصولة عن صدقة بن 
الفضل في كتاب الذبائح إن شناء الله تغالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة؛ لأن الجارية كانت 
راعية للغنم فلما رأت شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النَبِيَ ية أمر 
بأكلها ولم ينكر على ذبحهاء وأما مسألة الوكيل فملحقة بها ؛ لأن يد كل من 
الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة. 

قال ابن المنير: ليس غرض الْبُخَارِيَ بحديث الباب الكلام في تحليل 
الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعى وكذا الوكيل 
انتهى.وفيه أن الغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدل عليه الحديث فافهم وقد 
اعترض ابن ¿ التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر أنه 
أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد دفع الحرج عمن فعل ذلك وهو أعم في 
التضمين. 
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وفي الحديث : تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه 
دليل الخيانة والكذب» وهو قول مالك وجماعته. 

وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق أن 
جاء بها مذبوحة» وقال غيره يضمن حتى يتبين ما قال» واختلف ابن القاسم 
وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابها فهلكت. 

فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأنه من صلاح المال ونمائه» وقال 
أشهب : عليه الضمان. 

وقال ابن التين : فيه خمس فوائد: 

جواز ذكاة النساء والإماء. 

والذكاة بالحجر. 

وذكاة ما أشرف على الموت . 

وذكاة غر امالك بشن وكالة رق الأزسال بالسؤال والجوابي» وفى 
التوفيج وهر التشارئ على القت ارشل ار سال و لا ج ا خف نهدا 

ورواية «الموطاً» : صريحة بالسؤال وكذا ما روي عن ابن وهب . 

وفيه : دليل على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح وكذا 
الصبي إذا أطاقه قاله ابن عبد البر وهو قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي 
والثوري والليث» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» والحسن بن حي. 

وروي عن ابن عباس وجابر» وعطاء» وطاوس. ومجاهد. والنخعي. 

وفيه : أن الذبح بالحجر يجوز لكن إذا كان أحد وأفرى الأوداج . 

وفيه: جواز ذبح الحيوان الذي أشرف على الموت إذا كانت فيه حياة 
مستقرة وإلا فلا يجوز فيه جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر فإنهما 
مستثنيان ورجال إسناد الحديث ما بين مروزي ونيسابوري وهو شيخ المؤلف فإنه 
مروزي الأصل نيسابوري الدار وبصري وهو الجر ومدني وهم البقية» وقد 
أخرج متنه الْبَّخَارِيَ في الذبائح أيضًا وأخرجه البَّخَارِيّ في الذبائح أيضّاء 
وأخرجه فيه ابن ماجة أيضًا. 
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5 - باب: وَكَالَةٌ السَاهِدِ وَالقَائِبٍ حَبائِرَةٌ 
الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ». 
5 - حَدَّنَنَا ابو نُعَيْم» حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنْ سَلَمَّةَه عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن ال : گان لِرَجُلٍ عَلَى الي يل سن مِنَ الإيل » 


1 


5 - باب: وَكَالَةٌ السَاهِدِ وَالقَائِبٍ حَايِرَةٌ 

(باب) بالتنوين وقوله : (وَكَالَة الشَّاحِدٍ وَالعَائِبٍ جَايْرَةٌ) مبتدأ ومعطوف وخبر. 

وکت علد الله بْنُ عَمْرِو) اف ابن القاض: 

وقال الكرماني : عبد اللَّه» هو ابن عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنهما ورأيت 
النسخ فيه مختلفة ففي بعضها عبد الله بن عمرو بالواو وفي بعضها عبد الله بن 
عمر بلا واو. 

(إِلَى قَهْرَمَانِهِ) القهرمان بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيف الميم 
في آخره نون هو : خادم الشخص القائم بقضاء حوائجه. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ: أي: خازنه القيم بأمره وهو الوكيل وهي لغة 
قوسي 

(وَهُوَ غَايِبٌ عَنه) : جملة حالية. 

(أَنْ يُرَكيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبيرٍ) أراد به زكاة الفطرء وفيه شيئان : 

جواز توكيل الحاضر الغائب» وسيجيء الكلام فيه عن قريب. 

ووجوب صدقة الفطر على الرجل عن أهله الصغير والكبير» وهذا ظاهر 
الأثرء وفيه تفصيل وخلاف قد مر في باب صدقة الفطر. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم هذه القهرمان» واللَّهُ أعلم. 

(حَدَّنَنَا آَبُو ثُعَيْم) بضم النون الفضل بن دكين قال: (١حَدَّنَتَا‏ سُفْيَانُ) أي : 
القورى+ (عَنْ سَلَمَة هو ابن كُهَيْلِ بضم الكاف وفتح الهاء. 


و لودج م مر 


(عَنْ ابي سَلَّمَةً ابن عبد الرحمن» (عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ 
گان لِرَجُلٍ عَلى النْبِيّ ية سن مِنَ الإبل) السن بكسر السين المهملة وتشديد النون 
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فَجَاءَمٌ يَتَقَاضَاهء فَقَالَ: «أَعظوةاء فَطَلبُوا سنه قَلَمُ و له إلا سا فَوْقَهَا »> فَقَالَ: 


«أغْظوة»» قَقَال: أوفَيتني أَوْقَى اللَّهُ بكَ» قال التب ككئ: «إِنَّ حِيّارَكُمْ E‏ 
أي : ذات سن وهو أحد أسنان الإبل وأسنانها معروفة فى كتب اللغة إلى عشر 
سنين ففي الفصل الأول حوار. 


ثم الفصيل”" إذا فصل . 

فإذا دخل في السنة الثانية هو ابن مخاض . 

فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون أو بنت لبون . 

فإذا دخل في الرابعة فهو حق وحقة . 

فإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذعة. 

فإذا دخل في السادسة فهو ثني وثنية . 

فإذا دخل في السابعة فهو رباعي ورباعية . 

فإذا دخل في الثامنة فهو سدس وسديس . 

فإذا دخل في التاسعة فهو باذل. 

فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم بعد ذلك» ولكن يقال 
باذل عام وباذل عامين ومخلف عام ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى 
خمس سنين حكاه أبو داود في سننه عن النضر بن شميل» وأبي عبيد» 
والرياشى, 

(مجَاءه باصا يعني يطلب أن يقضيه» (فَقَالَ : 00 اوا فلم 
يَجِدُوا لَه إلا سنا فَوْنَهَا) ية (قَقَالَ: أغظوة. مَقَالَ: أَوْقْيْتَبِي أَوْقى اللَّهُ بكَ) 
يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيًا. 

وكان القياس أن يقول أوفاك الله في مقابلته ولكنه زاد في البال في المفعول 
توكيدًا. 

(قال النيْ يكل : إن خِيَارَكُمْ) يحتمل أن يكون مفردًا يعني المختار وأن يكون 
جمعًا. 


(1) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمهء كذا فى القاموس 
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(أَخْسَئْكُمْ قَضَاءً) خبر لقوله خياركم » والأصل التطابق بين المبتدأ والخبر 
فى الإفراد وغيره» ولكن إذا كان الخيار بمعنى المختار فالمطابقة حاصلة وإذا 
كان جمعًا فأفعل التفضيل المضاف المقصود به الزيادة يجوز فيه الإفراد. 
والمطابقة لمن هو له وروي أيضًا أحاسنكم وهو جمع أحسن» وورد محاسنكم 
بالعيم: 

قال القاضي عياض : جمع محسن بفتح الميم كمطلع ومطالع والأول 
أكثر. وفي المطالعء ويحتمل أن يكون سمًّاهم بالصفة أي: ذوو المحاسن» 


(1) قال الكرماني : الترجمة من لفظ أعطوه وهو وإن كان خطابًا للحاضرين لكنه بحسب العرف 
وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله ية غيبة وحضورًاء وقال الحافظ : مود 
الترجمة من الحديث لوكالة الحاضر واضح.ء أما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر 
إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه؛ اه. 
وتعقب العيني على قول الحافظ بقوله : ليس فيه شيء يدل على حكم الغائب ئب فضلا عن 
الأولوية» ثم ذكر العيني توجيه الكرماني» قلت: الأوجه عندي ما قاله الحافظ لأن الخلاف في 
کر کل لایر فإذا نيك کے تخ في الخانت بطريق ای وا أفاده الشيخ موافق لما اختاره 
الكرماني» ثم قال الحافظ : قال ابن بطال : أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير 
عذر» ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين 
المج عدازة» وقلابائغ الفطتعاوي في نصرة قرول الجدهور وا بعاد فى اواز ديت ااب 
قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط» قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى 
قبول الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء» اه. 
وقال العيني : فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء» وهو قول مالك والشافعي 
وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يرض خصمه إذا لم يكن الوكيل 
عدو الخصم» وفي التوضيح : هذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله : إنه لا يجوز توكيل 
الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضا خصمه قلت ليس الحديث بحجة عليه لأنه لا ينفي 
الجواز» ولكن يقول لا يلزم» يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى 
والجواب بنفسه» اه مختصرًا. 
قلت: وهو كذلك» وهو واضح فإن الإمام أبا حنيفة لم ينكر الجواز بل قال: إن للخصم حق 
الاعتراض. وفي حديث الباب لم يعترض صاحب الدين فثبت رضاه دلالة. 
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ابن أبي ليلى ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد إلا أن مالكا قال 
يجوز ذلك» وإن لم يرض خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم. 

وفي التوضيح: وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله : إنه لا يجوز 
توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر 
ثلاثة أيام» وبهذا الحديث خلاف قوله لأنه بي أمر أصحابه أن يقضوا عن السن 
التي كانت عليه وذلك توكيل منه ئة لهم على ذلك ولم يكن ية غائبًا ولا مريضًا 
ولا مسافرَّاء انتهى. 

وقال العيني : ليس الحديث بحجة عليه؛ لأنه لا ينفي الجواز ولكن يقول لا 
يلزم يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه» 
وهو قول ابن أبي ليلى في الأصح والمرأة كالرجل بكرًا كانت أو ثيبًا واستحسن 
بعض أصحاينا أنها توكل إذا كانت غير بريزة. 

وفيه : جواز الأخذ بالدين ولا يختلف العلماء في جوازه عند الحاجة. 

وفيه: حجة من قال بجواز استقراض الحيوان وهو قول الأوزاعي والليث 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقال القاضى : أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء فى الحيوان 
والعروقى اقش ولك الحو اد ن فد نلعا ها فسويل تكن غار 

وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها . 

وأجاز استقراض الجواري الطبري والمزني والأوزاعي والليث والشافعي 
بجواز استقراض الحيوان كله إلا الإماء. 

وعند مالك إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد 
الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيًا وما نقصتها الولادة» وإن ماتت لزمه مثلها فإن لم 
يوجد مثلها فقيمتها. 

وقال ابن قدامة: أما بنو آدم فقال أحمد أكره قرضهم فيحتمل كراهة تنزيه 
ويصح قرضهم وهو قول ابن جريج والمزني ويحتمل أنه كراهة تحريم فلا يصح 
قرضهم اختاره القاضي. 
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وفي شرح المهذب: استقراض الحيوان فيه ثلاثة مذاهب: 

مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء: جوازه إلا الجارية لمن 
ملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمها 
وللمرأة. 

الثانى: مذهب ابن جرير وداود يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل 
أحد. ٠‏ 

الثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح» وروى 
عن ابن مسعودء وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم منعه وقد مر 
الجواب عما قالوا من جواز قرض الحيوان في كتاب البيوع في باب بيع العبيد 
والحيوان بالحيوان نسيئة. 

وفى الحديث أيضًا : ما يدل على أن المقرض إذا أعطاه المستقرض أفضل 
ا و بطي اله اعد سن 
لأنه ية وأثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده. 

قال العيني : هذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما حين السلف 
وقد أجمع المسلمون نقلا عن النَبِيَ ِةِ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا . 

وفيه : دليل على أن للإمام أن يستلف للمساكين على الصدقات ولسائر 
المسلمين على بيت المال؛ لأنه كالوصي لجميعهم والوكيل ومعلوم أنه كا لم 
يستلف ذلك لنفسه ؛ لأنه قضاه في إبل الصدقة . 

ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء فإن قيل 
فلم أعطي من أموالهم أكثر مما استقرض لهم. 

فالجواب : أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالِهم أكثر مما 
أخذ على وجه النظر والمصلحة إذا كان على غير شرط» فإن قيل إن المستقرض 
منه غني والصدقة لا تحل لغني. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من 
حوائج الدنيا فكان في وقت ما أخذ فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النْبِي ككل خيرًا 
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من بعيره بمقدار حاجته فكان في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن 
القضاء. 

ويحتمل أن يكون غازيًا ممن تحل له الصدقة في الأغنياء. 

وقيل: يحتمل أنه كان اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها 
عاض مده لماك لمع E NS ND‏ 
ا ١‏ 

وقيل: يحمل أنه يَكِِ كان اقترضه لبعض نوائب المسلمين لا آنه اقترضه 
لحاجة نفسه وعبر الراوي عن ذلك مجارًا إذ كان هو الآمر. 

وأما قول من قال كان استسلافه ذلك قبل أن تحرم عليه الصدقة ففاسد؛ 
لأنه يك لم يزل محرمة عليه الصدقة. 

قال القرطبي : وذلك من خصائصه ومن علامات نبوته في الكتب القديمة 
بدليل قصة سلمان رضي الله عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى وكالة الحاضر فى قوله أعطوهء وأما وكالة 
الغائب فتستفاد منه بطريق الأولى قاله الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس في الحديث شيء يدل على حكم الغائب فضلًا عن 
الأولوية انتهى. 

وفيه : تأمل لا يخفى . 

وقال الكرماني: الترجمة تستفاد في لفظ أعطوه وهو وإن كان خطابًا 
لامر ا بحسي الغرته ودرا ئن الأحوال شامل لكل واحد من وكلاء 
رسول اللّه ده غيبًا وحضورًا . 

ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي ومدني. 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في 
الاستقراض. والوكالة والهبة. 

وا ا 

وأخرجه ار بن ماجة في الأحكام» واللَّهُ تعالى أعلم. 


24 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 
6 - باب الؤكالة فِي فَضَاءِ الدَّيُونِ 

6 - حَدَّننَا سُلَيْمَانُ بن ڙب حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِء سمغ 

َا سَلَمَةَ بْنَّ عَبدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَجُلا اتی ال يلل 

يَتَقَاضَاهء َأَغْلَط فَهُمَّ به أسغانة كعَال وسو ل ال عله د غر قن لِضَاحِبٍ الحَقّ 

الاك ثم تال ١‏ أغظوة سنا مل به قَانُوا : يا e‏ ل 


سِنَّهء فَقَالَ: «أغظوة ن مِنْ خَيْرِكُمْ اج قَضَاءً. 
6 باب الؤكالة فِي قَضَاءِ الدّيُونِ 

(حَدَّثَا اسْلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيوب الواشحي البصري قاضي مكة قال: 
(خدتنا 5 شعْبَّةٌ)أي :أبن الجا (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ) على صيغة التصغير أنه 
قال: (سَّ سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)ابن عوف رضي اللَّه عنه» (عَنْ 
بي هُرَيْرةوَضِيَ اللَّهُ عن : أن رجا أتَى التي بل يََقَاضَاءُ) أي : يطلب منه قضاء 
دينه جملة حالية» (تَأَعْلَط) يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في الطلب في غير 
كلام يقتضي الكفر ونحوه» أو كان المتقاضي كافرًا. ١‏ 

(نَهَمَ بو أَصْحَابُةُ) أي : قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد أو غير ذلك» (فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : دَعُوُ) أي : : اتركوه ولا تتعرضوا له وهذا من غاية حلمه وحسن 
خلقه اة (كإِنَ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالَا) يعني صولة الطلب وقوة الحجة لكن على 
بذ نعط و السافلة رانا اسل و شيعه ريدن عا ع راع عي 
اف نوفا يسور الا طا بال 

(نْمّ قَالَ: أَعْظوهُ سِنًا) أي: ذات سن من الإبل (مِثْلَ سِنّو قَالُوا: يا 
رَسُولَ اللّوِء لا ند إلا أَمْثَلَ مِنْ سِنْه) تقديره: لا نجد سنا إلا سنا أمثل 
أي: أفضل من سنهء (كَقَالَ: أَعْظوةُء ن مِنْ حَيْرِكُمْ اخس قَضَاءً) 

وقال المهلب : وفيه أن من آذى السلطان بجفاء فإن لأصحابه أن يعاقبوه 
وينكروا عليه وإن لم يأمرهم السلطان بذلك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» فإن أمره ية بإعطاء السن وكالة فى قضاء دينه 
وهذا الحديث هو الحديث الذي ذكر في الباب الذي قبله إلا أا 
وبينهما بعض تفاوت في المتن بالزيادة والنقصان كما لا يخفى. 
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7 باب: إِذَا وَهَبَ شَيْنَا وڪيل او شَفِيع قَوْم حَارَ 
لِقَوْلٍ النَيَ يله لِوَفدٍ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَغَانِمَ قال التي بك : «تصيبي لحي . 


EBE 

Sei ا‎ 

(أُو شَفِيع قَؤْم) أي: أو وهب شيئًا لشفيع قوم وعند الإسماعيلي لوكيل 
قوم أو شفيع قوم (جارٌ) جواب إذا (لِقَوْلٍِ النبي كَكهِ) هذا تعليل للترجمة. 

(لِوَفْدِ مَوَازِنَ) وهوازن في قيس غيلان وفي خزاعة» ففي قيس غيلان هوازن 
ابن منصور بن عكرمة بن ` خصفة بن قيس غيلان» وفي خزاعة هوازن بن أسلم بن 
أفصى» وهوازن هذا بطن وفي هوازن قيس بطون كثيرة. 

وقال ابن دريد: هوازن ضرب في الطيور› وقال غيره: هو جمع هوزن. 

وقيل: الهوزن هو السراب ووزنه فوعل وبهذا يدل على أن الواو زائدة مثل 
واو جهوري الصوت أي : شديد عالي والوفد جمع وافد. 

(حِينَ سَأَلُوهُ المَغَانِمَ قَقَالَ التب بي : تصِيبي لَكمْ) وبيانه أن وفد هوازن 
كانوا رسلا أتوا النَّبِيَ ية وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه 
رسول الله اة فقبل النَبِيَ يك شفاعتهم فرد إليهم نصيبه من السبي » وتوضيح ذلك 
فيما ذكره ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا حي ل 
ذا سول ا اسن علا مل ال عا فنالدرسول الله د نساؤكم وأبناؤكم 
أحب إليكم أ م أموالكم»؛ فقالوا يا رسول اللّه : خخيرتئا ر بين أحسابنا وأموالنا بل 
أبناؤنا ونساونا أحب إليناء فقال ر سول الله ع : «أما ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكم»؛ فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كه وقالت 
الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ية فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم 
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7 2308- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَُيْرِهِ قَالَ: حَدَنَيِي اللَّنْتُ قَالَ: حَدَّنَني 


عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابء َال : وَرَعَمّ عُرْوَةٌ أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكمٍء وَالمِسوَّرَ يِن 
1 ن رَسُولَ الله يكل قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ 1 121111111 


Ep شرم‎ 

قال ابن إسحاق : لما انصرف التَّبَِ اة عن الطائف ونزل الجعرانة فيمن معه 
عن الثا سس اووعة هر هو ارق سبي كتير ودلا وال اله رجحل بوع لعن بين e‏ :ايا 
رسول الله ادع عليهم فقال بلا : «اللّهم اهد ثقيمًا وآت بهم» قال: : ثم أتاه وفد 
هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلاف من 
الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته . 

وقال غيره: وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بعير والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقية» والمقصود أن التبئ كي رد 
إليهم سيه فعند ابن إسحاق قبل القسمة وغند غير بعدها: 0 

ES‏ دروم حت ريض رع رح ارو اي لاوا ل جد مان 
وحنين واد بينه وبين مكة ثلا ثة أميال» واللَّهُ أعلم. 

(حَدَّننَا سَعِيِدٌ بْنُ عُمَيْر) بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون التحتانية وفي 
آخره راء هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان. 

(قَالَ: حَدَئنِي) بالإفراد (اللَّيْتُ) هو ابن سعدء (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد 
أيضًاء (عُقَيْلٌ) بضم العين هو ابن خالدء (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم 
الزهري أنه (قَالَ : وَرَعَم) أي : قال» والزعم يستعمل في القول المحقق (عُرْوَة) ؛ 
أي : الزبير بن العوام (أن مَرُوَانَ ب بْنَ الځگم) ابن أبي العاص الأموي. 

قال الواقدي: إنه رأى النََىَ بك ولم يحفظ عنه شيئًاء وتوفي ال يله وهو 
ابن ثماني سئنين. 

(وَالمِسُوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ) المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح 
الواو وفي آخره راء ومخرمة بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة ساكنة ابن نوفل 
الزهري سمع الي كللة. 

رضي الله عنهما (أَخْبَرَاهُ : أن رَسُولَ اللو يكل كَامَ جِينَ جَاءَهُ وقد هَوَاِنَ) 
الوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد واحده وافد وكذلك هم الذين يقصدون 


£ 
1: 
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مُسَلِمِينَ » ا ؛ أن يرد ِم ماهم وَسَيْيَهُم م» قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ له : «أَحَتٌ 
الحَدِيثْ ال مدق فَاختَارُوا إخدى الطَايِفَتَيْنِ : : إا السَبَيَء وَإِمَّا المَالَء وقد 
تلك برا دع زر الك روكذ كارا رقون للك E‏ لئله خق تكن 


مِنَ الطائف». 


الأمراء للزيارة والاسترفاد والانتجاع وغير ذلك تقول وفد يفد فهو وافد وأوفدته 
فوفد وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف. 

(مُسْلِمِينٌَ) حال من الوفده (تَسَأَلُوهُ ن يرد يه أَمْوَالَهُمْ وَسَِيَهُمْ قال لَهُمْ 
رول اللو كلا : أَحَبٌ الحَدِيثْ) مركب إضافي مبتداً. 

(إلَىَ أصْدَقُهُ) خبر المبتداً. 

(قَاختَارُوا إخدى الطَائِمَتَيْنِ : إِمّا السَّبِيَء وَإِمّا المَالَء وَكَدْ كُنْتٌ اسْتَأئَيْتُ 
نهة) أى ۶اط حاب وکت ال آنيث وانتانيت ويقال یک فى الام 
ستأن ويروى قد كنت استأنيت بكم. 

(وَكَدْ گان َسُوُ ال يكل لْمَظرَهُمْ ضع عَشْرَة ْلَه حِينَ كَقَلَّ) أي : رجع (تََلَ 
مِنَ الطَايِفٍ)» وذلك أن النَِيَ كك لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة 
ثمان خرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم وجرى ما جرى وهزم الله تعالى 
أعداءه ثم سار إلى الطائف فضرب به معسكره. 

وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله ية أهل الطائف ثلاثين ليلة ثم 
انصرف عنهم ليؤخر الفتح إلى العام القابل ولما انصرف عن الطائف نزل على 
الجعرانة فيمن معه في الناس ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع 


40 قال العيني : «استأنيت بهم' أي : انتظرت بهم وتربصت» ويروى «قد كنت استأنيت بكم»» اه. 
قلت : هكذا بلفظ الخطاب في نسخة القسطلاني» قال ولأبي ذر «بهم» قال العيني قوله حين 
قفل من الطائف» أي : :جين رجع ۰ وذلك أن النْبيَ كل لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه 
سنة ثمان» ثم خرج إلى هوازن خامس شوال لغزوهم» وجرى ما جرى» وهزم اللّه أعداءى 
ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنين» وهي غزوة هوازن يوم حنين» وحاصر آهل الطائف 
ثلاثين ليلة ثم انصرف عنهم لتأخر الفتح فنزل على الجعرانة فيمن معه من الناس» فلما نزل 
على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشرة ليلة» وهو معنى قوله في الحديث «انتظرهم بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف». 
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قَلَمًا لما تين لَه أن َسُولَ الله يه َر راد م إلا إخدى الطاب ِمتَيْنِء كَانُوا : فنا تتا 


٤ 8 
ل‎ 


ديكا كام شوق الله الاي و ا تی عَلَى اللَّهِ يمَا مو أَهْلُهُ ف كَالَ: : 
0 بَعْدُء فَإِنَّ ن واكم هَؤْلاءِ قَدْ جَاؤونًا تَائِيينَ وَإِنِي قَدْ رايت ان أَرُدَ إِلَنْهِمْ سَبْيَهُمْء 
فَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أن يُطَيْبَ بِدَلِكَ مَلْيفْعَلَء وَمَنْ أَحبٌ مِنْكُمْ أن يَكُونَ عَلَى حَطْهِ حَنَّى 
OY ENN ED‏ 


رم ت 


عشرة ليلة وهو معنى قوله في الحديث انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل في 
الطائف ثم جرى ما ذكر في الحديث ا 


(كَانُوا : فنا حار سينا فام رَسُولُ اللي المُسْلِمِينَ) يعني خطيبًا 


5< 


(فأث: نی عَلّی اللو ما هُوَ أهْلّهُء ثم قَالَ: ما بَعْدء قن إِخْوَائَكُمْ مَؤلاءِ قَدْ جَاؤونًا 
َائِِينَ» وني قَذ رَأَيْتُ أن ار بهم سهم ٠‏ قَمَْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أن يُطيّبَ) في الثلاثي 
في طاب يطيب (بِذَّلِكَ) يعني من أحب منكم أن يرد السبي مجانًا برضى نفسه 
وطيب قلبه (فَلْيَفْمَلْ)؛ وفي التوضيح أراد أن يطيب قلوبهم لأهل هوازن بما أخذ 
منهم من العيال لرفع الشحناء والعداوة ولا يُبقي أحنة الغلبة لهم في انتزاع السبي 
منهم في قلوبهم فيورث ذلك اختلاف الكلمة ويروى قوله أن يطيب من الإفعال 
ومن التفعيل فعلى هذا يكون المفعول محذوفًا تقديره أن يطيب نفسه بذلك. 

: (وَمَنْ أَحَبٌ ْم أن يَحُونَ عَلَى حَظو) أي على نصيبه (حَتَّى نميه يا مِنْ 
اول م ما في الله ْنَا من أفاء يفيء من باب الإفمال من الفيء وهو ما محصل 


(1) وحنين واد بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا عشر ألقًا الذين حضروا 
فتح مكة منضمًا إليهم ألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وهم أربعة آلاف فيمن ضافهم من 
امداد سائر العرب وكانوا الجم الغفير»ء فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من 
قلقء فساءت رسول الله ية وذلك قوله تعالى : «إذ أبن ترثڪ [التوبة : 5 فاقتتلوا 
قتالا شديدًا . وأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة 
الجنود. فانهزموا حتى بلغ فتح مكة وبقي رسول الله وحده وهو ثابت ليس معه إلا عمه العباس 
آخدًا بلجام دابته وأبو سفيان بن حرب بن عمرو ناهيك بهذه الواحدة شهادة صدقًا على تناهي 
شجاعته ورباطة جأشه. وما هي إلا من آيات النبوة وقال : يا رب ائتي بما وعدتني وقال للعباس 
وكان صيئًا صيّح بالناس فنادى الأنصار فخدًا ثم نادى أصحاب الشجرة ة فكروا عنقا واحدًا وهم 
يقولون لبيك لبيك ونزلت الملائكة عليهم بالبياض على خيول بلق فنظر رسول الله يل إلى قتال 
e E‏ اد كنا مر رات ترا م به ثم قال : «انهزموا ورب 
الكعبة انهزموا» قال العباس : لكأني أنظر إلى رسول الله 8 يركض خلفهم على بغلته. 
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َلْبَفْعَلَ) فَقَالَ النَّامنُ: قَدْ طَيّبْنَا ذَِكَ لِرَسُولٍ الله ية قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كي : «إِنَا لا 
نَذرِي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ في دَلِكَ ممن نَم يَأدَنْء قَارْجِعُوا حَنَّى يَرْقَعُوا إلا عُرَقَاؤْكُمْ 
مركم فَرَجَمَ مي تَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاؤُهُمْ روا E‏ رَسُولٍ الله كلا فاخب 2 وة: 

أَنّهُمْ ذ طَيّيُوا وَأَذْنُوا. 


للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأنه 
كان في الأصل لهم فرجع إليهم والمراد هنا أعم من الفيء والغنيمة» ومنه قيل 
لقال الذي بوه لوال في ولاه به عع من جاننه الخرب إلى حابي ار 

(مَلْيَفْمَلْ فَمَالَ النّاسُ) من المهاجرين والأنصار: (قَدَ طَيِّيْتَا ذَّلِكَ 
لرَمنول الله داكلة) ي لأجله» ورور يا رسؤل الله 

(قَقَال رَسُولُ اللَّه غلا E‏ لا تذرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْدَنَه 
َارْجِمُوا حَنّى يروا إا عراوك أنركُم») العرفاء جمع عريف وعريف القوم 
هو الذي يعرف أمرهم وأحوالهم وهو دون الرئيس وفي التلويح العريف القيم 
بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم ويعرف الأمير أحوالهم والعرافة عمله وهو 
النقيب وقيل النقيب فوق العريف. وإنما قال 444 : «حتى يرفع إلينا عرفاؤكم) 
للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس ويروى حتى يرفعوا إلينا على لغة : 
أكلوني البراغيث. 

(مرَجَعَ الاس فَكَلّمَهُمْ عُرَقَاوُمُم ثم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله اة فَأَخْبَرُوهُ : 
أَنّهُمْ قَدْ طَيّبُوا) أنفسهم بذلك (وَأَذِنُوا) كلهم» وفي الحديث: أن الغنيمة إنما 
يملكها الغانمون بالقسمة وهو قول الشافعي واستفيد ذلك من انتظاره َيه . 

وفيه أيضًا : جواز استرقاق العرب وتملكهم كالعجم إلا أن الأفضل إعتاقهم 
للترحم كما فعل عمر رضي الله عنه في خلافته حين ملك المرتدين وهو على 
وجه الندب لا على الوجوب . 

وفيه أيضًا: جواز القرض إلى أجل مجهول قاله ابن التين» قال: إذ لا يدري 
متى يفيء الله عليهم. 

وقال ابن بطال فيه : إن بيع المكره ه في الحق جائز ؛ لأن النَبِى يِه حكم برد 
السبي ثم قال : من أحب أن يكون على حظه ولم يجعل لهم الخيار في إمساك 
السبي أصلًا . وإنما خيرهم في أن يعوضهم في غنائم أخر. 
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وفيه أيضًا : أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم 
أموالهم وأهلهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة . 

وفيه أيضًا : اتخاذ العرفاءء وفيه أيضًا قبول خبر الواحد. 

وقال الخطابي فيه : إن إقرار الوكيل على موكله مقبول؛ لأن العرفاء بمنزلة 
الوكلاء فيما أقيموا له من وهم فلما سمع التي بي مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم 
يسألهم عما قالوا وبهذا قال أبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إقرار الوكيل عند الحاكم ولا يجوز عند 
غيره» وقال مالك لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلى أن يجعل ذلك إليه موكله . 

وقال الشافعي : لا يقبل إقراره عليه. 

وقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقََانِيَ : وليس في الحديث حجة للجواز؛ لأن العرفاء 
CS‏ ا ا ا ا لز اليك 

زل أبن اتک ا ل وف وهم اند اوا تتا ءاقن ری عو لكر 
قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس كذلك بل المقصود هم وجميع من 
تكلموا فيهم فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور وأن من 
شفع لغيره في هبة» فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك فليس للشفيع أن 
يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه بل الهبة للمشفوع لهء ويلتحق به من وكل 
على شرى شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه فإنه لا يقبل منه 

وهذا قاله على مذهبه وفي المسألة خلاف مشهورء ومطابقة الحديث 
للترجمة أن وفد هوازن كما مر كانوا رسلا منهمء وكانوا وكلاء وشفعاء ء في رد 
سبيهم فشفعهم النَبِيَ بلا فيهم» وقال : إن قد رأيت أن ردوا هم سبيهم فإذا 
الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره ه فأعطى ذلك فحكمه حكمهم» واللّهُ أعلم. 

ورجال إسناد الحديث ما بين مصري وإيلي ومدني وأن مروان من آفراده» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الخمس» والمغازي»› والعتق» والهبة» والأحكام» 
وأخرجه أبو داود فى الجهاد والنسائى فى السير. 
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8 - باب إِذَا وَكَلَ رَجْلّ أن يُغْطي شَيْنَا 
نيك کے بش قاع على ما يتعارقة ا 
2309 - دتا المي بن رايم حَدَننَا ابن جُرَيْج» عَنْ عَطَاءٍ ن أَبِي بي رباح » 


8 باب: ٳڌا وَكَلَ رَجْل اَن يُغُطي شَيْنَا 
وَلَمْ يُبَيّنْ ڪه بيطي أعْصَى عَلَى ما تقار الاس 
(باب) بالتنوين (إِذَا وَكلَ رَجُلّ) رَجُلَا (آَنْ يُْطِي سَيْكَاء وَلَمْ ببب كُمْ يُعْطي» 
قأغطى) أي : الوكيل (عَلَى ما يَتَعَارَقهُ النَّامِنُ) أي : على عرفهم في هذه الصورة 
وجواب إذا محذوف تقديره فهو جائز. 


مير و7 


(حد نا المَكَنُ) بصيغة النسبة (ابْنُ ن إِبْرَاهِيمَ) قال: (حدتتا الل و 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي باح » وعيو 
بالجر أي: وعن غير عطاء. 

(يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) جملة حالية. 

(وَلَمْ يبَلَفْهُ كُلّهُمْ) أي : والحال أنهم لم يبلغوا الحديث كلهم والضمير في 


)021 قال الحافظ : قوله عن عطاء بن أبي رباح وغيره إلخ» بلفظ لم يبلغه كله» كذا للأكثرء وكذا 
وقع عند الإسماعيلي» أي: ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عد بعضهم منه ما 
ليس عند الاخر»ء ووقع لبعضهم : لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. وعليه شرح ابن التين» 
وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطةء وعند أبي نعيم في المستخرج: لم يبلغه 
فرطل را جد طن جايو E e‏ 
البخاري لم يبلغه بالتشديد» قال الكرماني : : قوله يزيد بعضهم ٠‏ الضمير فيه يرجع إلى الغيرء 
وفي لم يبلغه إلى الحديث أو الرسول» ورجل ل قال الحافظ: 0 للحديث 
جزما لا للرسول لأن السند متصلء ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة وغيره بالجرء 
وأما رفعه فعلى الابتداء» ويزيد خبره» ويحتمل أن يكون رجل فاعل فعل مقدر ليبلغه» وعلى 
التقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف. قال الحافظ : إنما جاء الجر شرم لم 
فهم المراد وإلا فمعنى الكلام أن ابن جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم 
عن جابر لكنه عنده بالتوزيع روى عن كل واحد قطعة من الحدیث» وقوله لم يبلغه كله رجل 
أي: لم يسقه بتمامه فهو بيان منه لصورة تحملهء وهو كقول الزهري في حديث الإفك وكل 
حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه نفي أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه» فأي 
تعجرف في هذاء والعجب من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغل - 


كله وكذا ني عضي راجع إلى الغير؛ لأنه في معنى الجمع بل بلغه (رَجُل 
وَاحِدٌ منْهُمْ) ولا بد من تقدير فعل قبل رجل ليستقيم المعنى كذا وقع في أكثر نسخ 
الْبَُخَارِيَ والمعنى على ما قررناه. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على 
بعض لم يبلغه كلهم رجل منهم» ثم قال كذا للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي 
أي : ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم ما ليس عند 
الاخر بهذا. 

ووقع لبعضهم لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم» وعليه شرح ابن التين وزعم 
أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة قال وفي رواية: لم يبلغه كلهم وكل 
واحد منهم عن جابر» وعن الحَمَيّدِيَ في جمعه لم يبلغه كلهم إلا رجل واحد 
منهم» وكذا هو عند أبي نعيم وعند أبي مسعود والدمشقي في الأطراف وتبعه 
المزي. 

وقال الشيخ علاء الدين مغلطاي صاحب «التلويح»: وفي بعض النسخ 
المقروءة على شيخنا الحافظ أبي مُحَمّد التوني علي يبلغه ضمة على الياء وفتحة 
على الباء وشدة على اللام وجزمه على الغين. وفي أخرى على الياء فتحة وعلى 
الباء جزمة. 

وفي التوضيح وبخط الدمياطي : لم يبلغه بضم أوله وكسر ثالثه مشددًا ثم 


بتجويز شيء لم يثبت في الرواية» ثم يطلق على الجميع التعجرف» اه. 

قلت: وفي نسخة العيني بلفظ : «لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم» قال : كذا وقع في أكثر نسخ 
الببخاري» 5 لم ذكر لزاه الساقظ ردجكره يل لم يلج كلد رفاك : كذا للأكثرء قال العيني : وفي 
شرع علا+ الد ا الطويع , بخطه وضبطه مثل ما ذكرناه» ثم قال e‏ 
البخاري» ثم ذكر أقوال الشراح في ذلكء ثم قال العيني: قوله وغيره بالجر أي: عن غير 
عطاء» وقوله يزيد بعضهم حال ولم يبلغه أيضًا حال» أي والحال أنهم لم يبلغوا الحديث بل 
بلغه رجل منهم» فلا بد من تقدير فعل قبل رجل ليستقيم المعنى» وغير هذا الوجه معجرف» اه. 
وفي فيض الباري : قال الشارحون فيه تقدير حرف «بل» أي: لم يبلغه كلهم بل رجل واحد منهم. 
قلت : تقدير حرف العطف لا يوجد في كتب النحو أصلًا فطريقة أن يوقف على كلهم. ثم يبدأ 
من رجل واحد فيفهم منه معنى بل فهو مقدر بهذا الطريق» أي : لا نفهم معناه من الوقف» اه. 
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عَنْ جار بْنِ عَْدِ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: كنت مَعَ النَّبِيَ كلل في سَمَر» فَكُنْتُ 
عَلَى جَمَل تَمَالٍ إنَمَا ُو ف فِي آخر القومء a‏ کل فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟)» 
قلت ا عَبْدِ الل كل : «مَا لَكَ؟». قُلْتُ: إِني عَلَى جَمّل تَمَالِء قَالَ: 
«أمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلْتٌ: َعَم قَالَ: «أَغطنيه». فَأَعْطَيْيُهٌ 0 


قال 00 يه ال 0 
وفي لم يبلغه إلى ا أو إلى الرسول 0 بدل عن ن الكل 5 کک 
بعطاء وفى أكثر الروايات لفظ الغير بالجرء وأما رفعه فهو على الابتداء ويزيد 
خبره ويحتمل أن يكون رجل فاعل فعل مقدر نحو بلغه وعلى التقادير لا يخفى ما 
ظاهرًاء انتهى. 

والتعجرف في الرواة: وهو العجرفة والعجرفية بمعنى يقال: فلان يتعجرف 
على فلان إذا كان يركبه ما یکره ولا يهاب شيئًاء ويقال: جمل فيه تعجرف 
وعجرفة إذا كان فيه خرق وقلة مبالاة لسرعته . 

وقال العيني : والصواب هنا هو التركيب الذي في رواية المكي بن إِبْرَاهِيم 
وهو لدي كررناء ولس افيه تعجرف كما( کی و 

(عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللّو) الأنصاري (رَخِِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كُنْتٌ مَعَ 
الب يكل في سَمَرِء فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَمَالٍِ) بفتح الثاء المثلثة وفاء خفيفة هو : 
البعير البطيء ء السير الثقيل الحركة يقال : تفال وثفيل . 

وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى في الجلد أو الكساء ليقع 


عليه الدقيق . 
وقال ابن التين فى ضبط الثفال : الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ يريد 
ابن أبي فارس. 


(إِنَمَاهُوَ في آخر القَومء كَمَرّ بي النَِنٌ يا فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟). لت جَابِرٌ 
بْنُ عَبّدِ اللو قَالَ : ما لك؟)» أي : أي شيء وقع لك حتى تأخرت؛ (قُلْتٌ: ا 


على جَمَل ثفالٍء قا د قال : «أَمَعَكَ د فضي 2؟» قلت : : نعم قال : > e‏ طن ا فَأَعْطَييُّة 


2 


فَضْرَبَهُ» فَرَّجَرَّه) فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ وَل القَوْم» قَالَ: ١بعْنيهوا»‏ قَقُلْتٌ : بَلْء هو 
لَك يا رل yy‏ وَلَكَ ظَهْرَُهُ إِلَى المَدِيتَة»» مَلَمَّا 


ەە عو 2 و 5 »ر 
ان : «أَيْنَ تُرِيدٌ؟2» قلْتٌ: تَرَوَّجَتٌ امْرَأَةً قَدْ تاد 


- 


رك و امل اكد أده 


هس ه 


أذ الح امرأة د جرت 089 E O‏ ا EE‏ 


فَضَرَبهُ قَرَّجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَّلِكَ المَكانِ) أي : فكان الجمل من مكان الضرب (مِنْ 
أَوّلِ القّوْم) ويروى من أول القوم أي : في مباديهم ببركة رسول الله َة حيث 
كندل همه بالقوة. 

(قَال) کیا : (١بِعَْنِيه»)‏ قال أبي جابر رضي الله عنه» (فَقُلْتٌ ل ٠‏ هو لَك 
امول الله أي شر تنو 


(قَالَ) لا : بل (بعْنِيو) أي : بل يعني الجمل بالثمن وكلمة بل للإضراب عن 
قول جابر رضي الله عنه أنه يأخذه بلا ثمن» قال يلل : قد أَحَذَْنُهُ) أي «الجيل 
(بِأَرْبَعَةٍ بَعٍَ دَتَانِيرَ كذا للجميع وكذا بخط الدمياطي وذكره الداوودي الشارح بلفظ 
أزيع الدثائير ؤقاك سقطت الاد لما دتخلت الألف والللام وذللك جاقز فيما دون 
العشرة واعترض عليه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره» وفيه جواز 
اغداء المشكري يذكر الكمن. 

(وَلَكَ ظَهْرَُ إِلَى المَدِيئَةِ) وبذا إعارة من رسول اللَّه اة له وأباحه للانتفاع لا 
أنه كان شرطًا للبيع وقال الداوودي: يجوز ذلك إذا كان على قرب مثل تلك 
المسافة» وإن كان روى عنه كراهة ذلك ولا يجوز فيما بعد عنه» وقال قوم: ذلك 
جائز وإن بعد وقالت فرقة لاا يجوز وإن قرب. 

(فَلَما دَنَوْنَا مِنَ المّدِيئَةٍ أَحَذْتٌ أَرْتَحِلء قَالَ) بي : («أَيْنَ تَرِيدٌ؟». قُلْتٌ: 
تَوَوَّجْتٌ امْرَآَةٌ قَدْ حلا مِنْهَا) زوجهاء أي: مات عنها زوجها. 

(ق01) اة : («فَهََا جار يه تَلاعِبْهَر وَتَلاعِبُكَ)) وانتصاب جارية بفعل مقدر 
أي #“قهاذ تزوجت جارية: (فلت: ٳِن أبي تُوُفْيَ» وَتَرَكَ بَنَاتِ٬‏ كَأَرَدْتُ أن نح 


امْرَأَةَ قَدْ جَوََتْ) أي : اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على 
تعهد أخواتي وتفقد أحوالهن. 
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حلا مها قَالَ: «قَذَلِكَ»» فَلَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَء قَالَ: «يَا بلال. افضه وَرِدْةُ», 
تَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيِرَه وَزَادَهُ قِيرَاطَاء كَالَ جَابرٌ: لا تُمَارِقيي زِيَادَةُ رَسُولٍ الله ا 
َلَمْ يجن القِيرَاطٌ يَُارِقُ جِرَابَ جَابرٍ ُن عَبْدِ اللَّه. 

(خَلَا مِنْهَا) أي : زوجهاء (قال) بي : (كَذَلِكَ) هو مبتدأ خبره محذوف أي : 
فذلك ميارك أو نحوه. 

(كَلَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ قَالَ) ته : (يَا بلالء افضه)» أي : اقض دينه وهو ثمن 
الجمل (وَرْدْهُ) أي : زد على الثمن وهو من زاد يزيد. 

(فَأعْطَاء أوْيَعَة دنات وَرَادَهُ قِيرَاطَاء قَالَ جَابِرٌ) رضي الله عنه : (لا 
قاري رياه رَسُولٍ اللو ف فَلَمْ بحُنِ القِيرَاظ يُمَارِقُ جرَابَ جَابرٍ بن عبد الل 
رضي الله عنهما والقيراط بمكة ربع سدس دينار وهذا في قول عطاء الراوي 
وكذا وقع لفظ جراب بالجيم في رواية الأكثرين 

وفى رواية النسفى : قراب بالقاف» وهو الذي يدخل فيه السيف بغمده. 

وقال الداوودي : القراب خريطه . 

وتعقبه ابن التين: بأن المراد قراب سيفه وأن الخريطة لا يقال لها قراب. 

وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث فأخذه أهل الشام يوم الحرةء وفى 
فوائد هذا الحديث: أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه وعن هذا. 

قال ابن بطال: والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه الناس جاز ونفذ 
فإن أعطى أكثر مما يتعارفه الناس يتوقف ذلك على رمز صاحب المال فإن 
أجاز ذلك والأرجح عليه بمقدار ذلك والدليل على ذلك أن لو أمره أن يعطي 
فلانًا قفيرًا فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بالإجماع . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير 
وزاده راطا فا 5 لم يذكر مقدازما يعطية عند مره بالريادة قا عد يلول 
رضي الله عنه في ذلك على العرف فزاده قيراطًا . 

والحديث أخرجه المؤلف في الشروط والبيوع أيضّاء واللَّهُ أعلم. 


36 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الرابع عشر 
9 باب وَكَالّة المَرَأَةٍ الإمَامَ فِي النُكاح 

2310 الور سور سن ل ا و 
ابن سَعْدِء قَالَ “جاءت المرآة إلى رَسْول الله كلف فَقَالَتْ: يَا َأ رسو الوه إلى 
وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ رَڄُل: رَوجْنِيهَاء N OT‏ 

9 باب وَكالة المَدَأَةِ الإمَامَ في التكاح 

الوكالة : بمعنى التوكيل مصدر مضاف إلى الفاعل» والإمام بالنصف مفعول 
به» وفي بعض النسخ وكالة المرأة. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ يُوسّفت) قال : (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام» (عَنْ اي حَازِم) 
بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سلمة بن دينار الأعرج» (عَنْ سَهُْلٍ بْنِ سَعْدِ) بن 
مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى 
رَسُولٍ الله ) اختلف في اسم تلك المرأة فقيل: هي خولة بنت حكيم . 

وقيل : هي أم شريك الأزدية . 

وقيل: ميمونة ذكر هذه الأقوال أبو القاسم ابن بشكوال في كتاب 
«المبهمات». 

والصحيح : أنها خولة أو أم شريك وأما ميمونة فإنها إحدى زوجاته كي فلا 
يصح يصح أن تكون هذه هي ؛ لأن هذه قد زوجها لغيره. 

وقد روى البيهقي في رواية سماك» عن عكرمة» عن اب بن عباس رضي الله 
عنهما قال لم يكن عند الى ية امرأة وهبت نفسها له يَكِِ؛ لأنه لم يقبلهن وإن 
كن حلالَا. 

(فَقَالَتْ: يا يَا رَسُولَ اللو إِنْي كَدْ) وَهَبْتٌ لَكَ نَفْسِي ويروى : (وَهَبْتٌ لَك مِنْ 
تَفْسِي) بزيادة من. 

وتعقّبه العيني : بأنه لا وجه للإنكار؛ لأن من يجيء زائدة ف في الموجب على 
مذهب الأخفش والكوفيين. 


اه 


(كَقَالَ رَجُلٌ : رَوّجْنِِهَا) وقد أخرج الْبَْخَارِيَ هذا الحديث في كتاب النكاح 
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قَالَ: «قڏ رَوَجَْاكَهَا ما مَعَكَ مِنَ القرآن». 


بأزيد من هذا وفيه تفسير وبيان لما أخرجه فقد أخرجه في كتاب النكاح في باب 
تزويج المعسر ولفظه: جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله 
إن جئت آهب لك نفسي» قال ؛ فط إلا وسوك الله كله تضهن الفط إلبهنا 
وصوبه ثم طأطا رسول الله يك رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيا 
جلست» فقام رجل من أصحابه» فقال : يا رسول اللّه» إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال : «وهل عندك من شيء؟» قال : ل واللّهُ يا رسول الله فقال: 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا فذهب»» ثم رجع فقال: ا 
وجدت شيئًاء فقال رسول الله يل : «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع 
فقال : لا واللَّهُ يا رسول الله ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا إزاري» قال سهل 
ل الها فصني فعال سول الل يه : : «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال 
مجلسه قام فرآه رسول الله بيا موليًا فأمر به فدعي فلما جاء «ماذا معك في 
القرآن ؟» قال: معي سورة كذا وكذا عددهن قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك» قال 
نعمء (قَالَ): «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»؛ وهذا معنى قوله: («قَدٌ 
رَوَجْنَامَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن)). وقد اختلفت الروايات في هذه اللفظة : 

فقي رواية مسلم وأبي داود والترمذي : زوجتكها بما معك من القرآن. 

وفي رواية للبخاري : ملكتكها كما نقلناه آنقَاء وفي رواية أملكناكها . 

وفي رواية أبي ذكر الهروي: أمكناكها . 

وفي أكثر الروايات «الموطأ»: أنكحتكها وكذا في رواية للبخاري» وفي 
رواية لمسلم في أكثر نسخه ملكتها على نبأ المجهول» وكذا نقله القاضي عياض 
عن رواية الأكثرين لمسلم . 

وقال الدارقطني رواية من روى: ملكتهاء وهم قال» والصواب رواية من 
روى: زوجتكهاء قال: وهم أكثر وأحفظ. 

قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا 
فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق. 


قال العيني : وهذا هو الوجه. 

ومظائقة لذت لق ج ى ف إن ادا فا لت لسر ل الله كه قد 
وهبت لك نفسي كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها 
منه وقد جاء كتاب النكاح في طريق من طرق الحديث أنها جعلت أمرها إليه 
0 وبهذا يجاب عما يجاب عما قال الداوودي : إنه ليس في الحديث 

نه ل استأذنها ولا أنها وكلته وإنها زوّجها للرجل بقول اللَّه تعالى : الب أو 
اا ين أشي لازا 6 انتهى. 

والحديث أخرجه المؤلف في النكاح كما عرفت» وفي التوحيد أيضًا 
وأخرجه أبو داود والترمذي في النكاح» والنسائي فيه وفي فضائل القرآن. 

وفي الحديث فوائد: 

منها : جواز هبة المرأة نفسها للنبي ية وهو من خصائصه لقوله تعالى : 
وة مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَبَا كى [الأحزاب: 50] الآية. 

وعن ذلك قال ابن القاسم : لا تحل الهبة لأحد بعد التي بل . 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له 
وطؤه دون رقبته بغیر صداق . 

ومنها : أنه َه يجوز له استباحة من شاء فمن وهبت نفسها له بغير صداق 
وهذا أيضًا من الخصائص . 

ومنها: ما استدل به أبو حنيفة والثوري» وأبو يوسف» ومحمدء والحسن 
ابن حي أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإن سمي مَّهرًا لزمه وإن لم يسم فلها مهر 
المثل قالوا: والذي خص رسول الله ية تعري البضع في العوض لا النكاح 
بلفظ الهبة . 

وعن الشافعي لا ينعقد إلا بالتزويج أو الإنكاح وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو 
عبيد وداود واخرون. 

وقال ابن القاسم : إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك 
وهو عندي جائز كالبيع وحكاه ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين» ثم قال 
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الصحيح : إنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من 
الأموال. 

وفي «الجواهر» : أن النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في 
حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها. 

قال القاضي أبو الحسن : ولفظ الصدقة أيضًا. 

وفي الروضة للنووي: ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح وكذا في حاوي 
الحنابلة . 

ومنها : استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها . 

ومنها: أنه يستحب لمن طلبت إليه حاجة وهو يريد أن لا يقضيها أن لا 
يخجل الطالب بسرعة المنع» بل يسكت سكونًا يفهم السائل ذلك منه اللَّهم إلا 
إذا كان لا يفهم السائل ذلك إلا بصريح المنع فيصرح. 

وفي رواية للبخاري في رواية حماد بن زيد عن أبي حازم : التصريح بالمنع 
بقوله ما لي اليوم في النساء حاجة . 

ومنها: أن من أراد حاجة يريد بها الخير فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة 
لاحتمال قضائها فيما بعد وفي رواية للطبراني فقامت حتى رثينا لها من طول 
القيام الحديث بل لا بأس بكرا ر الراك إذا لم يجب . 

ومنها: أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح 
المعروض عليه بالرد أو فهم منه بقرينة الحال. 

ومنها : انعقاد النكاح بالإيحاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول وقد بوب 
عليه الْبْخَارِيَ باب إذا قال الخاطب: للولي زوجني فلانة» فقال: زوجتك بكذا 
وكذا جاز النكاح وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي. 

وقال الرافعي : إن هذا هو النص وظاهر المذهب قال وحكى الإمام أن من 
الأصحاب من أثبت فيه الخلاف. 

ومنها : أن التعليق في الاستحباب لا يمنع من صحة العقد. 
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وقال الشيخ زين الدين: قد أطلق أصحاب الشافعي تصحيح القول بأن 
النكاح لا يقبل التعليق. 

قال العيني : ومذهب الإمام أنه إذا علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح 
النكاح كما إذا قال تزوجتك بشرط أن لا يكون لك مهر. 

ومنها: استحباب تعيين الصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة؛ لأنها إذا 
طلقت قبل الدخول وجب لها نصف المسمّى بخلاف ما إذا لم يسم المهر فإنه 
إنما تجب المتعة. 

ومنها: جواز تزويج الولي أو الحاكم المرأة للمعسر المعدم إذا رضيت به. 

ومنها : أنه لا بأس للمعسر أن يتزوج امرأة إذا كان محتاجًا إلى النكاح؛ لأن 
الظاهر في حال هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان محتاجًا إليه وإلا لما سأله 
مع كونه غير واجد إلا إزاره وليس له رداء وإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك. 

SS SEN‏ ن 
المرأة ‏ تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخول وبه قال الشافعي وأصحابه 
ونحن نقول لاا تستحق إلا النصف وبه قال مالك وعنه كقول الشافعي . 

ومنها : أنه يكتفي بالصداق بأقل ما يتمول به كخاتم حديد ونحوه. 

وفى الروضة : ليس للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مثمنًا 
أن اك معنا تحمل سيدا نا ونه كال اح روماو مالك اه قري قي ةا نهنا 
بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق غير أنه يكون معلومًا وعن مالك لا يجوز بأقل 
من ربع دينار. 

وقال ابن حزم : وجائز أن يكون صداق كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه 
حبة برد وحبة شعير وغير ذلك. 

وعن إِبْرَاهِيم النخعي : أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة 
والعشرون وعنه أن السنة في النكاح الرطل من الفضة . 

وعن الشعبي : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يكون الصداق أقل من عشرة دراهم 
لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريك» عن داود الزعافري › عن الشعبي 
قال : قال علي رضي اللّه عنه لا مهر بأقل من عشرة دراهم» والظاهر أنه قال ذلك 
توقيقًا ؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس لا يقالء قال ابن حزم الرواية 
عن علي رضي اللَّه عنه باطلة ؛ لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي وهو في 
غاية السقوط ثم هي مرسلة ؛ لأن الشعبي لم يسمع منه علي رضي الله عنه حدينًا ؛ 
لأنا نقول» قال ابن عدي لم أر له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عن ثقة وإن 
كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عن ثقة وذكر المزي 
أن الا سبع على ين ابو لالب رضي ال عت و لن دبا أن دواع ا 
فقد قال العجلي مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحًا. 

وأما الجواب عن قوله: ولو خاتمًا من حديد في حديث الباب فنقول إنه 
خارج مخرج المبالغة كما قال تصدّقوا ولو بظلف محرق. 

وفي لفظ : ولو بضرس شاة وليس الظلف والضرس مما ينتفع به ولا يتصدق 
بهماء ويقال لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدًا ؛ لأن الصواع قليل 
عندهم كذا قاله بعض المالكية؛ لأن أقل الصداق عندهم ربع دينارء ويقال: لعل 
التماسه للخاتم لم يكن لكل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول. 

ومنها: ما احتج به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على أن التزويج 
على سورة من القرآن مسمّاة جائز وعليه أن يعلمها. 

وقال الترمذي : عقيب الحديث المذكور قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث 
فقال: إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز 
ويعلمها السورة من القرآن. 

وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل 
الكوفة وإسحاق وأحمد وهذاء وهو قول الليث بن سعد وأبي حنيفة وصاحبيه 
وقالك» واحهد فى اصح الروابعين عد ١‏ 

وقال ابن الجوزي: في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز على 
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أن يكون صداقًا وهي إحدى الروايتين عن أحمد والأخرى لا يجوز وإنما جاز 
لذلك الرجل خاصته. 

وأجابوا عن قوله : قد زوجناكها بما معك من القرآن أنه إن حمل على ظاهره 
يكون تزويجها على السورة لا على تعليمها فالسورة من القرآن لا تكون مهرًا 
بالإجماع فحينئظذٍ يكون المعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته 
وبركته فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى : انگ كنت أنشكم بعاد 
لجل [البقرة: 54]ء وقوله تعالى : فك أَحَذْنا يِدَيْقُ» [العنكبوت: 40] 
وهذا لا ينافي تسميته المال فإن قلت جاء في رواية : على ما معك من القرآن . 

فالجواب: أن على يجيء للتعليل أيضًا كالباء كما في قوله تعالى: 
وربا أله ع ما هسك [البقرة: 185]» والمعنى لهدايته إياكم ولا 
ينافي في هذا أيضًا تسميته المال» فإن قيل الأصل في الباء أن تكون للمقابلة في 
مثل هذا الموضع كما في نحو قولك: بعتك ثوبي بدينار. 

فالجواب : أنا لا نسلم أن الأصل في الباء أن تكون للمقابلة وإنما الأصل 
في الباء أنها موضوعة للإلصاق حتى قيل إنه معنى لا يفارقها ولو كانت للمقابلة 
ههنا للزم أن تكون تلك المرأة موهوبة وذلك لا يجوز إلا للنبي كَلِ؛ لأن في 
إحدى روايات الْبّخَارِيَ فقد ملكتها بما معك من القرآن فالتمليك هبة» والهبة. في 
النكاح اختص بها النَّبِيَ َة لقوله تعالى : ال اک من دون الْمؤْمِنِين © 
[الأحزاب: 50] فإن قيل معنى قوله ية زوجتكها بما معك من القرآن بأن تعلمها 
ما معك في القرآن أو مقدارًا منه ويكون ذلك صداقها» والدليل على ذلك ما جاء 
في رواية لمسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وجاء في رواية عطاء 
فعلمها عشرين آية. 

فالجواب : أن هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ولئن سلمنا هذا فهذا لا 
ينافي تسميته المال فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن ويكون 
المهر مسكونًا عنهء إما لأنه َي قد أصدق عنه كما كفر عن الواطئ في رمضان إذ 
لم يكن عنده شيء» وودى المقتول بخيبر إذ لم يخلف اللّه كل ذلك رفمًا لأمته 
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ورحمة لهم أويكون أبقى الصداق في ذمته وآنکخه تكاج تفويض حختى :يتفق له 
صداق أو حتى يكسب بما معه من القرآن صداقًا فعلى جميع التقادير لم یکن فيه 
حجة على جواز النكاح بغير صداق من المالء واللَّهُ أعلم بحقيقة صقن العا 

فنا : أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد» وقد اختلفوا فيه فقال بعض الشافعية 
إنه لا يكره لهذا الحديث ولحديث معيقيب رضي اللّه عنه كان خاتم النَبِيَ ية من 
حديد يلوي عليه فضة رواه أبو داود» وذهب آخرون إلى تحريمه وتحريم خاتم 
مااع وك حم حو سا ما 

/! شبة قال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد. 
CS GEN ES‏ 

ومنها : ما استدل به الْبُْخَارِيَ على ولاية الإمام للنكاح فقال باب السلطان 
ولي لقول التي اة زوجناكها بما معك من القرآن . 

ومنها : أنه ليس للنساء أن يمتنعن من تزويج أحد أراد رسول الله هة أن 
يزوجها منه غنيّا كان أو فقيرًا شريًا كان أو وضيعًا صحيحًا كان أو سليمًا. 

وروى ابن مروديه في تفسيره .من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قول 
تعالى : وما كن ومن ولا مُؤْمنَةٍ إا َصَى اله رسو َم [الأحزاب : 36] الآية. 

نزلت في زينب لما خطبها رسول اللَّه يه لزيد بن حارثة فامتنعت وفي 
إسناده ضعف . 

ومنها : جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما مع ما رأى من زهد 

ومنها : جواز النظر للمتزوج وتكراره والتأمل في محاسنها فهم ذلك من قوله 
فصعد النظر إليها وصوبهء وأما النظرة الأولى فمباحة للجميع . 

ومنها : جواز إنكاح المرأة دون أن يسأل هل هي في عدة أو لا على ظاهر 
الحال والحكام يبحثون عن ذلك احتياطًا قاله الخطابي . 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو مذهب كافة العلماءء 
ومنعه أبو حنيفة إلا للضرورة وعلى هذا اختلفوا في أخذ الأجرة على الصلاة 
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0 باب: إِذَا وَس زرخلا فَقَرَكَ الۆڪيل شَيْنَا 
فَأَحارَ رَه المْوَكُلُ فهو ڪائرء وَإِنْ أَفْرَضَهُ إلى أَجَلٍ مُسَقَى 


1 - وَكَالَ عُثْمَانُ بن الهَيْتم بُو عَمْرِو 


E 


2 
س 


وعلى الأذان وسائر أفعال البر فروي عن مالك كراهة جميع ذلك في صلاة 
الفرض والنفل وهو قول أبى حنيفة وأصحابه إلا أن مالكًا أجازها على الأذان» 
وأجاز الإجارة على جميع ذلك ابن عبد الحكم والشافعي وأصحابهء ومنع ذلك 
ابن حبيب في كل شيء وهو قول الأوزاعي» وقال لا صلاة له 

وروي عن مالك إجازته في النافلة» وروي عن إجازته في الفريضة دون 
النافلة. 

ومنها : أن الهبة لا تدخل فى ملك الموهوب له إلا بالقبول ؛ لأن الموهوبة 
كانت جائزة للنبي َو وقد وهبت هذه له نفسها فلم تصر زوجته بذلك . 

ومنها : ما قاله ابن عبد البر أن الصداق إذا كان جارية ووطتها الزوج حد؛ 
لأنه وطئ ملك غيره وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» عند أصحابنا 
الحنفية إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حد وإن قال ظننت أنها تحل لا يحده 


وا له أعلم. 
0 باب» إِذَا وَكَلَ رَجْلَا َتَرَكَ الؤكيلٌ شَيْنا 
َأَحَارَهُ المْوَكلُ هَهُوَ حاير وَإنْ أَفْرَضَهُ إِلَ حل مُسَنَى 
(باب) بالتنوين (إدا وَكَلَ) رجل (رَجُلاء 
(تَأَجَارَهُ المُوَكلُ فَهُوَ جَائِرٌ وَإِنْ أَفْرَضْهُ) أي : وإن أقرض الوكيل شيئًا مما وكل 
فيه (إِلَى أجل مُسَمّى جَارَ) يعني إذا أجازه الموكل . 
SS‏ شورع اك E SES‏ كين مداق 
يأذن له فيه فهو غير جائز. 
(وَكَالَ عُْمَان بْنُ هيم بُو عَمْرِو) بكذا أذكره معلقًا ولم يصرح فيه بالتحديث 
حتى زعم ابن العربي أنه منقطع وكذا ذكره في فضائل القرآن وفي صفة إبليس 
وأخرجه النسائي موصول في اليوم والليلة عن إِْرَاهِيم بن يعقوب عن عثمان بن 
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حَدَثَنَا عؤفٿ٬‏ عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَء عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: ولي 
سول الله كل بحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ َأَتَانِي ل فل 
ولت وَاللّد لأرفستك إلى رَسْول الله كلا قَالَ: اي مُحْتَاجٌ , وَعَلَىَ عِيَا N‏ 


الهيثم به» ووصله الإسماعيلي أيضًا في حديث الحسن ب بن السكر» وأبو نعيم من 
حديث هلال بن بشر عنه» والترمذي نحوه في حديث أبي أيوب رضي الله عنهء 
وقال: : حسن غريب وصححه قوم» وضعّفه آخرون وله طريق أخرى عند النسائي 
أخرجها من رواية أبي التوكل الناجي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وعثمان هذا 
من مشايخ المؤلف وأفراده» وقد قال في اللباس والأيمان والنذور. 

حدثنا عثمان بن الهيثم أو مُحَمّد عنه وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون 
المثناة التحتية وفتح المثلثة وفي آخره ميم وكنيته أبو عمرو المؤذن البصري مات 
قريبًا من سنة عشرين ومائتين وقد مر في آخر الحج. 

(حَدَّتَنَا عَوْ عَوْفَ) بالفاء هو الأعرابي وقد مر في الإيمان. 


S9 o‏ سد تم 


(عَنْ مُحَمَّدِ بن سِبِرِينَ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) أ نه (قَالَ: وَكُلَنِي 

سول الله يك بحفْظ َكَاةرَمَضَانَ)ء والمراد به صدقة الفطر. 

(كَأنَاني آت) أصله آني فاعل إعلال قاض. 

(فَجَعَلَ يَحْنُو) بسكون الحاء المهملة بعدها ثاء مثلئة. قال الطيبى أي : ينثر 
في دعائه (مِنَ الظَعَام) يقال : حثا يحثو وحثى يحثي. ۰ 

قال ابن الأعرابي : وعلى اللغتين حثى يحثي وكله بمعنى الغرف» وفي رواية 
أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف 
كان قد أخخذ منهء ولابن الضريس من هذا الوجه فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف. 

(قَأحَذنه) زاد في رواية أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه شكا ذلك 
إلى السب ل أولا فقال له : إن أردت أن تأخذه فقل سيحان من سخرك لمحمده 
قال : فقلتها فإذا أنا قائم به بين يدي فأخذته. 

(وَقَلْتُ لالدلا مش اح E DSS‏ 
ليحكم عليك بقطع اليد يقال رفق إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. 

(قَالَ : إنْي مُحَْاحٌ وَعَلَىَ عَِالُ) أي : نفقة عيال كما في قوله تعالى: 
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ولي ا شَدِيدَةٌ قَالَ: ات عَم او فَقَالَ النَنْ َل : «يا أب 
ما قعل e IE‏ زعت 3 كلت OR ONL MeN‏ 


و 


وَعِيَالَاء فَرَحِمْتَهُ» فَكَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «أمَا َه قد كَذَْبَكَ وسيقُودةة فَعَرَفْتٌ أنه 


سَيَعُودٌ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يلل «إِنَّهُ سَيَعُودُا فَرَصَدْنَة فَجَاءَ کر E‏ 
َأَحَذْتُهُ مَقُلْتُ: لأرْفَعَئَكَ إِلَى رَسُولٍ الله ي قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاجُ وَعَلَيَ 


0 00 ده فَرَحِمْتهُ» كلدت سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ. فَقَالَ لي رَسُولُ الله تكله : ديا 
0 وه ۳ ت 


عل أسِيرك): فلت با رَسول الله 

وَس ستل الْمَرِيَةَ چ [يوسف : 82] وقيل عليّ بمعنى لي . 

ا E‏ وفي 
رواية الإسماعيلى ولا أعود. 

(وَلي حَاجَةشَِدة) دفي رواية الكشميهني : وبي حاجة بالباء مكان اللام. 

(َحَلَنْتٌ عَنْهُ: فَأَصْبَحْتٌ» فَقَالَ الَبِىُ ڳل : ١يَا‏ أَبَا هُرَيْرَةَ ما فَعَلَ سيرك 
البَارِحَة؟))2 i aT‏ لأنه كان يربط بسير وهو الحبل 
وهذا عادة العرب كانوا يربطون الأسير بالقد. 

وقال ابن التين: قول الداوودي إن السير هو الحبل لم يذكره غيره وإنما 
السير هو الجلد فلو كان مأخوذا مما ذكره لكان مصغره سييّر ولم تكن الهمزة 
اودري المتجاع انبره تبدقها ابيا وهو لد 

«قال) آي : أبو هريرة رضي الله عند : (قلْتٌ : ا رول اللو شگا حَاجَةً 
شَدِيدَةٌ رالا م فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ : أمَا إِنَهُ قَذ كَذَبَكَ) بتخفيف 


عع ر 


سمو آي E A‏ 
سَيعودٌ فَرَصَدَتُهُ) أي : فرقبته » (فَجًاء) هكذا في الموضعين في رواية المستملي 
ا : فجعل (يځثو من العام كَأَحَذْنّْهُ كَقُلْتُ: 
َعَنّكَ إِلَى رَسُولٍ الله کي قَالَ: دَعْنِي) وفي رواية ابي المتوكل : 5 

الذي شخت رع عِيَالٌء لا اعود َرَحِمْنُهُ نَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ كَأَصْبَحُْتٌ 


قَقَالَ ِي رَسُولٌ الله له : یا أبَا هُرَيْرَة» مَا كُمَلَّ أَسِيِرُكَء كُلْتٌ: يا اله 


0 كاب الو كال 47 
شَكَا حَاجَة شَدِيدَةٌ وَعِبَالَاء فَرَحِمْتُهُء فَحَلَّيْتُ سَِيلَهُء قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قُذ كَذَبَكَ 
وَسَيَعُودُ4 فَرَصَدْتُهُ التَالَِةَء فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَام َأَحَذْنّهُّ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَكَ إِلَى 
رَسُولٍ الله ڳل وَعَذَا خر تلات امَرّات» آلف ر له ترد ب ترد فال دغ 
أعلتك كنات ټ يَنَْعْكَ اللَّهُ بهَا قل ما ة؟ قال : إا أمَيْتَ إِلَى فِرَاشكء قافر 
آي الكُرْسِي : 1 ل إِكهَ إل هو الى لمم 4 [البقرة: 255]ء حى تَحْيِمَ الي 
َإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 17111101 


کا اة دید وال فَرَحِمْته تَخْلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: ّما ِنَّهُ قد كَذَيَكَ 
وَسَيَعُودا َرَصَدْنُهُ الاك َجَاء بحتو ِن العا فَأَخَزْتَهُ كَقُلْتٌ: : لأَرْفَعَنَكَ 


ممع 


ّى رَسُولٍ الله كلق وَهَذَا جر تلا مَرَاتِ أَنّكَ تَْهُم لا تَعُودٌ نم تعُودُ قَالَ: 
دَعْنِي أَعَلْمْكَ) وفي رواية أبي المتوكل : خل عني أعلمك (كَلِمَاتِ ٿث يَنْفَعْكَ الله 
بها). ا ل ا ا من الجن. 

وفي رواية أبي الضريس من هذا الوجه: لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى 
صغير ولا كبير. 

(قلْتٌ: ما مَاهُوَّ) هَن أي : تلك الكلمات وفي رواية الكشميهني : ما هو هو أي 
ذلك الكلام أو النافع أو الشيء» وفي روايته : ما هي وهو ظاهر وفي رواية أبي 
المتوكل قلت : وما هؤلاء الكلمات. 

(قالَ : إا آَوَيْتَ) من الثلاثي يقال أوى إلى منزله إذا أتى إليه وانضم وأويت 
غيري من المزيد. 

(ِلَى فِرَاشِكَ) وفي رواية أبي المتوكل عند كل صباح ومسا مساء (فا 
الكْرْسِيٌ : ال کک له إلا هو آل الوم 4 حى نَحْهِمَ الآية) أي : اقرأ من أولها 
إلى آخرهاء وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من الزيادة وخاتمة سورة 
البقرة دَامَنَ أَليَسُولُ» [البقرة: 285] إلى آخرها. 

(َإِنَكَ لَنْ يَوَالَ) وفي رواية الكشميهني: لم يزل ووقع لهم عكس ذلك في 
فضائل القرآن والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي 
والاشماعيلن: 


(عَلَيِكَ مِنَ اللو) أي : من جهة أمر الله وقدرته أو من بأس الله ونقمته كقوله 
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حَافِظء وَلا يَفْرْبَنَكَ سَيْظَانٌ حَنّى تُشبحخء فَحَلَّيْتُ سَبِيلَّهُ» فَأَصْبَحْتُ فََالَ ِي 


رَسُول الله كلل : اکل اا کے ارلا زع الا ي 
كرات شي لنب e‏ 
نِرَاشِكٌ فَاهْرَأ آيَدَ EG‏ 1 رم £ ل 


|| 

[البقرة: 255]ء وَكَالَ لي aT‏ شرك قا عار 
تُضْبحَ» - وَكَانُوا أخرّصٌ شَيْءِ عَلَى الخَيْرٍ . فَقَالَ اللي كللة: دأَمَا ر 

و تَعْلَمُ مَنْ تُكَاطِبُ مد ثلاث َال يا أَبَا هْرَيْرَةَ؟4. قَالَ: لا 0 «ذَاكَ شَيْطَانَ). 


سس سخ و 


الى ل مات كن بن يدنه ومن لقف مظره من ات انوع [الرهد + 11]. 
(خافظ وَلا يفْربنّكَ) بفتح الراء وضم الموحدة. 


(شَيْطانُ حَنّى تُضبح؛ نَخَلَّيتُ سَبِيلّهُ كَأَصْبَحْتُ كَمَالَ ِي ر سُولُ الله لل : 


عم و 


دما فَعَلَ أُسِيرُكٌ البَارِحَة؟») فل باارسول الل رَڪ أنه لی لمات 


نقمي اللّهُ بها ٠‏ لیت سبل كال) کے (دنا ون؟:., تلك : قال لي : إا 
أَوَيْتٌ ! إلى فِرَاشِكَ كَاْرَأ آي الكُرْسِيّ مِنْ أَوَلِهَا حى تَخْهِمْ الآية: فوا اط لله 
ا ول ول م E‏ - 


هم اى الوم وَكَالَ لي : لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ ِن الل حَافِظء وَلا يَقْرَ َبَكَ 

غا لفح : وَكَانُوا) أي : الصحابة رضي الله عنهم (أخرَص شَيْ بء عَلَى 
الكَيْرِ) أي : أحرص الناس على تعلم الخير قيل هذا مدرج من كلام بعض 
رواته ولكن الظاهر أنه غير مدرج لكن فيه التفات إذ السياق يقتضي أن يقال 
وكنا أحرص شيء على الخير وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية 
سبيله بعد المرة الثالثة حرصًا على تعلم ما ينفع ٍ 

(فَقَاكَ التب يكل : أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ) بتخفيف الدالء (وَهُوَ كَذوبٌ) هذا 
تتميم بلغ الغاية في الذم وذلك في غاية الحسن؛ لأنه لما أثبت له الصدق أوهم 
المدح فاستدركه بصيغة تفيد المبالغة في كذبه» وفي حديث معاذ بن جبل صدق 
الخبيث وهو كذوب. 

(تَْلَمُ مَنْ نُكَاِبٌ مُنْذَنَلاثِ لال وفي رواية الكشميهني : مذ ثلاث ليال 
(يَا أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: لاء قَالَ : داك شَيْطانَ) كذا وقع هنا بدون الألف واللام في 


رواية الجميع أي : شيطان من الشياطين ووقع في فضائل القرآن بالآلف واللام 
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للعهد الذهني. وفي الحديث أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن وأن الحكمة 
قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها ويؤخذ عنه فينتفع بها. 

وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق بما يصدق 
المؤمن به ولا يكون بذلك موؤمتاء وأن الكذوب قد يصدق. وأن الشيطان من 
شأنه أن يكذب وأنه قد يتصور ببعض الصور كما شخص الشيطان لأبي هريرة 
رضي الله عنه في صورة سارق فتمكن رؤيته» وقوله تعالى : 9# إِنّهد رسک هو وی 
عن حت لا روه [الأعراف : : 27] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق 
عليهاء وإن من أقيم في حفظ شيء يسمى وكيلاء وأن الجن يأكلون من طعام 
الإنس وهو موافق لقوله بيا : «سألوني الزادء وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنه 
يسرقون ويخدعون» وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة. 

وفيه : أن للشيطان نصيبًا من ترك ذكر الله تعالى عند المنام . 

وفيه : أن السارق لا يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق 
لم يبلغ النصاب ولذلك جاز لصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. 

وفيه : جواز أخذ العلم ممن لم يعمل بعلمه» وفيه قبول العذر اليسير عمن 
يظن به الصدق . 

وفيه : علامة النبوة لقوله ي : «ما فعل أسيرك البارحة» ووقع في حديث 
معاذ رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النَِيَ اة فأعلمه بذلك . 

وفيه : أن الثالثة بلاغ في الإعذار. 

وفيه: جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل لبعض لحفظها وتفرقتهاء 
واللَّهُ أعلم. 

Ra Es‏ وى انم مك وكيك 
لبعلظ وكا الفط ر ك شيا مھا كرك سكت خن اعد منها ذلك ای وهر 
الكنيطاة :فلم اعد التي عل يذلاك كع هوهو اجا كه زاننا وار 
الإقراض إلى أجل مسمى فيستفاد من حيث إنه أمهله إلى الرفع إلى الل بكلله. 

قاله الكرماني : وأصرح منه ما قاله المهلب إن الطعام كان مجموعًا للصدقة 


فلما أخذ السارق منهء وقال: دعني فإني محتاج وتركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام 
إلى أجل وهو وقت قسمته وتفرقته على المساكين؛ لأنهم كانوا يجمعونه قبل 
الفطر بثلاثة يام للتفرقة فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل » فتأمل. 


55 
تلمك: 
: 


قد وقع مثل ما وقع لأبي هريرة رضي اللَّه عنه لمعاذ بن جبل » وأبي بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وأ ى اس الأتضارق»:وزيقين انت رض الله 


أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح بإسناده إلى بريدة قال : بلغني أن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أخذ 
الشيطان على عهد رسول الله َة فأتيته فقلت : بلغني أن معاذ بن جبل أخذ 
الشيطان على عهد رسول الله كي قال : نعم ضم إِليّ رسول الله ية تمر الصدقة 
فجعلته في غرفة لي فكنت أجد فيه كل يوم نقصانًا فشکوت ذلك إلى سول الل 
فقال لى : «هو عمل الشيطان فارصله» . قال: فرصدته ليلا فلما ذهب هوي من 
الل ابل على ضررة الف > فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب على غير 
صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه فشددت علي ثيابي فتوسطته فقلت أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته 
وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله َا فيفضحك فعاهدني أن لا يعود 
فغدوت إلى رسول اللَّه يكل فقال : «ما فعل أسيرك» فقلت: عاهدني أن لا يعود 
قال : إنه عائد فارصده فأرصدته الليلة الثانية فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك 
وعاهدني أن لا يعود فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله ئة ولأخبره فإذا 
مناديه ينادي أين معاذ فقال لي : يا معاذ ما فعل أسيرك قال : فأخبرته» فقال لي : 
EN‏ جضنت ليله العا لوه وخيكم مكل ESE‏ للك تملح 
يا عدو الله عاهدتني مرتين» وهذه الثالثة لأرفعنك إلى رسول الله ية فيفضحك 
فقال: إني شيطان فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين ولو أصبت شيئًا دونه ما 
أتيتك » ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما أنزلت عليه آيتان انفرتنا 
منها فوقعنا في نصيبين ولا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثا فإن خليت 
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سبيلي علّمتكها قلت : نعم قال: آية الكرسي وخاتمته سورة البقرة أءَامَنَ اسول 
إلى آخره فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله ية لأخيره فإذا مناديه ينادي أين 
معاذ بن جبل» فلما دخلت عليه قال لي : : «ما فعل أسيرك» قلت : عاهدني أن لا 
يعود وأخبرته بما قال» فقال رسول الله لا : صدق الخبيث وهو كذوب». قال: 
فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانًا. 


ونا وديف الى وو كت زم اله عه دوو ام يدن د ف 
اتتا ألحمدبن راهيم الدورقي ‏ ثنا بشر عن الأوزاعي »عن يكين بن أبي 
كثير» عن عبدة بن أبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه 
كن له جرة فيه مر فكاق أبى يتعاهده افويحدة يتفض قال قر عة ات ليلة فإذا 
هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت فرد السلامء قال: فقلت أنت جني 
أم نسي » قال: جني» قال: قلت ناولني يديك» قال: فناولني فإذا يده يد كلب 
وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجنء قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني 
قلت : فما حملك على ما صنعت» قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا 
أن نصيب من طعامك» قال: فقال له : أبي فما الذي يجيرنا منكمء قال هذه 
الآية آية الكرسي» > ثم غدا إلى رسول الله يك فأخبره» فقال النَبِىَ كلا : (صدق 
الخبيث) . 


ورواه الحاكم في مستدركه» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه 
ابن جا فی مه و الاي وغيرهم. . وأما حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه فرواه الترمذي في فضائل القرآن. 
حدثنا مُحَمّد بن بشار» قال ثنا أبو أحمدء قال: ثنا سُفَيَّانَء عن ابن أ بي 
ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أب بي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه قال : فشكا ذلك 
إلى رسول الله ب فقال لخ ار م الل لي 
قال : فأخذ بها فحلفت أن لا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله بء فقال: «ما 
فعل أسيرك» قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت وهي معتادة إلى الكذب 
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قال : فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها فجاء إلى النَّبِت كلل فقال : 
اما قعل اسر ©» قال تلفت أن لا عرد فال #كذيت وهی معادة إلى الكذات 
فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى اسي يكل فقالت : إني ذاكرة 
لك شيئًا آية الكرسى اقرأ بها فى بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره فجاء للنبى لاء 
فقال: «ما فمل اسيرك» ؟ فأخبره بما قالت: قال: صدقت وهي كذوب» هذا 
حديث حسن غريب. 

آنا ديت أبن آسَيد الأتصارئ رضي اللدعله ققد راواه الطيرات مخ ديت 
يالك بن سجدرة بو أبن امف اس دعن جد ار اید الساعدي الخورجن وله 
بئر بالمدينة يقال لها بئر بضاعة قد بصق فيها النَّبَِ بَا فهي ينشر بها ويتيمّن بها 
فقال فقطع أبو أسيد تمر حائطه جعله في غرفة فكانت الغول تخالفه فتسرق تمره 
وتفسده عليه فشكا ذلك إلى النَّبِيَ اة فقال تلك الغول : يا أبا أسيد فاستمع عليها 
فإذا سمعت اقتحامها فقل بسم الله أجيبي رسول الله لا فقالت : الغول يا أبا 
أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى رسول اللّه ية فأعطيك موثقًا من اللّه أن لا 
أخالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك وأوكلك على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف 
إلى أهلك وتقر ؤها على إنائك فلا يكشف غطاؤه فأعطاه الموثق الذي رضي به 
منها فقالت : الآية التي أدلك عليها آية الكرسي ثم حكت استها فضرطت فأتى 
الي ية فقص عليه القصةء فقال اني بلا : «صدقت وهي كذوب». 

وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فرواه ابن أبي الدنيا وفيه أنه خرج إلى 
حائطه فسمع جلبته» فقال: ما هذا ؟ فقال: رجل من الجن أصابتنا السنة فأردت 
أن أصيب من ثماركمء قال له : فما الذي يعيذنا منكم» قال: آية الكرسي. 


تذييل: 

قوله : جرن بضمتين جمع جرين بفتح الجيم وكسر الراء وهو موضع تجفيف 
التمر. 

وقوله: سهوة بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواو هي الطاق في 
الحائط يوضع فيها الشيء . 
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1 باب: إِذَا بَاعَ الؤكيل شَيْنَا فَاسِدَاء فَبَيْعَُهُ مَرُدود 


2 - حَدََّنَا إسْحَاقُء حَدَّثَنَا يى بْنُ صَالِحَ N Oe‏ 


1 


وقيل : هي الصفة . 
وقيل : المخدع بين البيتين . 
وقيل : شبيه بالرف. 
وقيْل: بيت صغير كالهزاتة الضغيرة: 
وقوله : الغول بضم الغين المعجمة شيطان يأكل الناس. 
وقيل : هو من يتلون من الجن. 
وقوله : أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة. 

وقوله : ينشر بها من النشرة وهي : ضرب من الرقية والعلاج يعالج بها من 
كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء 
أي : يكشف ويزال. 

1 - باب: إِذَا بَاعَ الوكيلٌ شَيْنَا فَاسِدَاء هَبَيْعَهُ مَردود 

(باب) بالتنوين (إِذَا بَاعَ الوَكِيلَ شَيْنَا) من الأشياء التي وكل فيها بيعًا 
(فَاسِدَاء فيع مَردود) يعني يرد. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقُ) اختلف فيه» فقال أبو نعيم هو إسحاق بن راهويه. 

وقال أبو علي الجياني : إسحاق هذا لم ينبه أحد من شيوخنا فيما بلغني 
قال: ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور فقد روى مسلمء عن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح هذا الحديث. 

قَالَ الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور. 

وتعقبه العيني وقال: ومن أين هذا الجزم من أبي علي الجياني بل قوله يدل 
على أنه متردد فيه لقوله ويشبه أن يكون إسحاق بن منصورء وإنما قال يشبه ولم 
يجزم إذ لا يلزم من إخراج مسلم عن إسحاق بن منصورء عن يحيى بن صالح أن 
يكون رواية البَخَارِيَ كذلك واللة أعلم. 

(ححَدَّنَنَا) أي : قال إسحاق حَدَّنَنَا (يَحْيّى بْنُ صَالِح) أبو زكريا الوحاظي 
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سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: جَاءَ بال إِلَى الس يكل بتَمر بَْنِيَ» 
فَقَالَ لَه لتب كد : «مِنْ أَيْنَ هَذًا؟»» قَالَ بلال: گان عِنْدَنَا مر رَدِيُ فَبِعْتٌ مِنْهُ 
صَاعَيْن بصّاعء لِنْظعِمَ ال يكل فَقَالَ النَبِيْ يل عِنْدَ دَلِكَ: «أَرَّه أَوّهْ o‏ 


ووحاظ بطن من حمير قال: ١حَدَّنَنَا‏ مُعَاوِيَةُ هُوَ اْنُ سَلّام) بتشديد اللام أبو سلام 
وقد مر في أول الكسوف. 

(عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير وقد تكرر ذكره أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عُمْبَةَ بْنَ 
عَبْدِ الغَافِرِ) بضم العين وسكون القاف العودي بفتح العين المهملة وسكون الواو 
وبالذال المعجمة البصري قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

(أَنَهُ سم اا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنه» قَالَ: جَاءَ بلالٌ) رضي اللّهِ عنه 


(إِلَى النَبى ية تمر بَرْنَِ) بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء مشددة 


هو ضرب من التمر أصفر مدوّر وهو أجود التمور وقاله صاحب «المحكم». 

وَكَالَ الحافظ الْعَسْفَلَايْن : قيل له ذلك + لأن كل ثمرة تشيبه البرنية وتعقبه 
العيني بأن كلامه يشعر بأن الياء فيه للنسبة وليس كذلك بل هو قد وضع هكذا مثل 
كرسي ونحوه فافهم. 

(كََالَ لَه الب ي : «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟». قَالَ بلال) رضي الله عنه : (گان عِنْدَنَا) 
كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره كان عندي بالياء (تَمْرٌ رَوِيٌّ)» فقال 
الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بالهمز على وزن عظيم . 

وقال العيني: هو مهموز اللام من ردأ الشيء يردأ رداءة فهو رديء أي : 
فاسد وأردأثه أفسدته ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخفيف بأن قلبت الهمزة 
ياء لانكسار ما قبلهاء وأدغمت الياء فى الياء فصار ردي بتشديد الياء. 

(قَبِعْتٌ يِه صَاعَيْن بصّاعء لِنْظهِمَ) بكسر اللام وضم النون من الإطعام. 

(النَىَ يكله) بنصب النَّبِىَ على أنه مفعوله كذا فى رواية أبى ذر» وأما فى 
رواية غيره فبفتح المثناة التحتية وفتح العين من طعم يطعم» ولفظ التب مرفوع 
بالفاعلية وفي رواية مسلم لمطعم النبي كَل 

قال التَبِىْ يكل عِنْدَ دَلِكَ) أي : عند قول بلال رضي الله عنه: (أَوَّ: أو 
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مرتين هو بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء كلمة تقال عند التوجع 
والحزن. 

قال ابن قرقول : بالقصر والتشديد» وتشديد الواو المفتوحة وسكون الهاء 
كذا رويناه. وقيل وقد تكسر الواو. 

وقال الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية» يعني يقال 
آواه» ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» ومن العرب من يمد الهمزة ويجعل بعدها 
واوين فيقول آووه وكله بمعنى التوجع والتحزن. 

وقال ابن التين : إنما تأوه اة ليكون أبلغ ذ في الزجر وقاله إما للتألم من هذا 
الفعل» وإما من سوء فهم بلال رضي الله عنه. 

(عَيْنٌ الرَيًا عَيْنْ الرّبَا) مرتين أيضًا أي : هذا البيع نفس الربا حقيقة . 

وفي رواية مسلم : ا 

(لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ اَن َد تَشْتَرِي) أي : التمر الجيدء > قبع التَمْرَ) أي 
الزفىم (يتتم اكوا أى :مع ی اراو تمه سعط أو عضن د 

م اشْكَرِ) أي : التمر الجيد» بشمن الرديء» وقد روي عن بلال في هذا 
الخبر انطلق فرده على صحابه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير» ثم اشتر به من 
هذا التمر ثم جئني به رواه الطبري من طريق سعيد بن المسيب» عن بلال» وفي 
LE‏ اديه ا لسري الم قبع بصع انحر م اشتره أي : إذا 
أردت أن ڌ تشتري التمر الجيد فبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد وبين 
التركيبين مغايرة ظاهرة ولكن في الحقيقة يرجعان إلى معنى واحد وهو أن لا 
يشتري الجيد بضعف الرديء بل يبيع الرديء بشيء ويأخذ بثمنه التمر الجيد حتى 
لا يقع الربا فيه» واستفيد من الحديث حرمة الربا وعظم أمره. 

وقد تقدم الكلام فيه في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه في كتاب البيوع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله عين الربا لا تفعل فإن من المعلوم 
أن بيع الربا مما يجب رده. 
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2 باب الوَكَالّة في الوَقْفٍ وَتَمَقَتِهِ؛ 
َأَنْ يُْحِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
3 - حَدَنَنا فيب ن سَعِيدِء حَدَّنَنَا سيان عَنْ عَمْرِوء قَالَ في صَدَقَةِ عُمَرَ 
وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به» ولعله 
أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد رضي الله عنه في نحو هذه القصة فقال هذا الربا فردوه. 
وقال ابن عبد البر : إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيها الأمر بالرد وكان 
ذلك قبل العلم بتحريم الربا ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا 
والعلم به» ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين سواد بن 
غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلالء واللَّهُ أعلم. 
وقال العيني: الذي يشعر بالرد من الحديث فوق التصريح به؛ لأن فيه أربعة 
أشياء : قوله أوه أوه» وقوله عين الرباء وقوله لا تفعل» وقوله» ولكن إلى آخره 
فافهم » والحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع أيضًا. 
2 باب الوَكالّة فِي الوَكْفٍ وَتَمَقَتِهِ؛ 
وَأ يُظهِمَ صَدِيمًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ 
(باب) حكم (الوَكالّة فِي الوَّقْفٍ وَتَمَقَيه) أي : نفقة الوكيل يدل عليه لفظ 
الوكالة. 
(وَأَنْ يْظِعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفٍِ) كلمة أن مصدرية أي: وإطعام 
الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه وأكله منه بما يتعارف وذلك لأنه 
حبس نفسه لموكله والقيام بأمره قياسًا على ولي اليتيم حيث قال الله تعالى : 
ومن كان َا لماكل يِآلْمَرُوفِ» [النساء: 6] فهذا مباح عند الحاجة والوقف 
كذلك وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه فقيرًا بغير 
إذن ربه فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع. 
(سَدّكنا فة نن سي قال (حَذّكنا شقان هو ان عبيدة المكىء فة 
َمْرِو)هو ابن دينار المكي أنه (قَالَ في صَدَفَةِ عُمَرً) قال الكرماني في صدقة 
بالتنوين وعمر بالرفع فاعل قال وهو على سبيل الإرسال إذ هو لم يدرك عمر 
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رضي الله عَنْهُ : فلس علي الوَلِيّ جتاح اَن تكن وَيُؤْكل صَدِيقاء غَيْرَ مُتَأَثلٍ مال 
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هو يلي صَدَفَةَ عُمَرَء يهي لاس مِنْ أَهْلٍ مَك گان ب ل 


(رَضِيَ الله عَنْهُ)ء وفي بعضها صدقة عمر بالإضافة» وفي بعضها عمرو بالواو 
فالقائل به هو ابن دينار أي : قال ابن دينار في الوقف العمري ذلك. 

(لَيْسَ عَلَى الوَّلِيٌّ) أي : الذي يتولى أمر الوقف (جُتاح) أي لم في أن يتأكل) 
منه (وَيُؤْكلَ) بكسر الكاف من المزيد (صَدِيقًا) أي : للولي حال كونه (غَيْرَ مُكأَنلٍ) 
بالتشديد من باب التفعل أي : غير جامع يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي : مجموع 
ذو أصل وأثلة الشيء بالتحريك أصله فالمتأثل من يجمع مالا ويجعله أصلا. 

زا مقعول فرك متاثل: 

(فكَانَ ابن ُمَرَ) رضي الله عنهما (هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ) رضي الله عنه 
(يهْدِي) بضم الياء من الإهداء للنّاسٍ ويروى (لنَاسٍ) بدون لام التعريف. 

(مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ گانَ) ابن عمر رضي الله عنهما (يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ) أ ي : على هؤلاء 


(1) قال الحافظ : قوله فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في 
رواية الإسماعيلي» قال الكرماني : قوله في صدقة عمره صدقة بالتنوين» وعمر فاعل» قال: 
وهو بصورة الإرسال لأنه يعني عمرو بن دينار لم يذكر عمر رضي الله عنه» وفي , بعض الروايات 
بالإضافة : أي قال عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك» وفي بعض الروايات عمرو بالواوء اه 
قال الحافظ : هذه الأخيرة غلط » وقوله صدقة بالتنوين ¿ غلط محضص» وصدقة عمر بالإضافة هي 
التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري» ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن 
عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره» واستند في ذلك إلى صنيع ابن عمر فكأنه حمل 
ما ذكره مما فهمه من فعل ابن عمر فيكون الخبر موصولًا بهذا التقرير» وبهذا ترجم المزي في 
مسند ابن عمر : عمرو بن دينار عن ابن عمر» ثم ساق هذا الحديث بهذا السنده اه. 
وتعقب العيني على كلام الحافظ فقال بعد نقل كلام الكرماني وكلام الحافظ عليه لم يذكر 
المزي هذا في الأطراف أصلاء وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو 
ابن دينار إلى آخر ما ذكره البخاري» ثم قال موقوف» والصواب المحقق ما قاله الكرماني» 
والتقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الأصل» ولاثمة داع يدعوه إلى ذلك» وقوله يوضحه 
رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر لا 
يستلزمه ما ذكره من التقدير المذكور بالتعسف» اها 
وقال القسطلاني بعد ذكر كلام الحافظ وتعقب العيني: قال في الانتقاض وما نفاه عن المزي 
هو المدعى وهو أنه جزم أن المرويّ في هذا الأثر بهذا السند كلام ابن عمر فهو الذي عبر عنه 
المزي بقوله موقوف» ومن لا يدري بأن معنى قول المحدث موقوف أن الصحابي لا يصرح - 
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3 - باب الوّكالة فى الحُدود 

3 ند تنا أن ECONO‏ تنوب ع 

يق اللو غ ريل كن الف :وآ هر زعم الل عنقا + عن ان عله قال :اغد 


الناس من إبل مكة أي : كان ينزل عليهم ويهدي لهم من صدقة عمر رضي اللّه 
عنهم وجملة كان ينزل عليهم صفة للناس > ويجوز أن تكون خالا بتقذيز قد كما 
في قوله تعالىٍ : مأو جَأءوكُمَ حَوِرَتٌ صُدُورْهُمَ» [النساء : 90] وبيّن الإسماعيلي 
أنهم آل عبد الله بن خالد , بن أسيد بن أبي العاص . 

وفي الحديث : جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره من مال الوقف 
وقد أخذ هذا من قوله تعالى : وص كن هيا اكل بالْمَصوف» [النساء : 6] هذا 
في مال اليتيم › وفي مال الوقف الأمر أهون من ذلك. 

وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم 
بهذاء وإنما كان ابن عمر رضي اللّه عنهما يهدي منه الشرط الذي في الوقف وهو 
أن يؤكل صديقًا له ويحتمل أن يكون إنما يطعمهم في نصيبه الذي جعل له أن 
يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لهم مكافأة على طعامهم فإنه كان ينزل 
عليهم ويأكل طعامهم فكأنه هو آكله ففيه استحباب مكافأة الضيف للمضيف . 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى. 

3 - باب الوّكالة في الحُدُودٍ 

(باب الوَكَالَة فِي) إقامة (الحُدُودِ). 

(حَدَّثَنًا بُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال : (آَخْبَرَنًا اللَيتُ) هو 
ابن سعدء (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهريء (١عَنْ‏ عُبَيْدٍ اللَّو) بالتصغير هو ابن عبد الله 
ابن عتبة» (عَنْ رَيْدِ بن تحَالِيِ) يكنى أبا طلحة الجهني الصحابي» (وَأَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُما > عن التبيّ تلِِ) أنه (قَالَ : : وَاغْدٌ) أمر من غدا يغدو بالغين 
المعجمة من الغدوٌ وهو الذهاب غدوة. 


بنسبته إلى النَّبَِ اة مثل ما في هذا الطريق» فما باله والاعتراض على أهل الفن بكلام غير 
أهل الفن» وصدقة مضاف لعمر في الفرع وغيره مما وقفت عليه من الأصول» اه. 
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يَا نيس إلى امْرَأَةٍ هَذْاء فَإنٍ اغْتَرَفتٌ فارْجُمها». 


والمراد هنا مطلق الذهاب أو الذهاب المخصوص. فافهم. 

(يَا أَنَيْسُ) مصغر أنس وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» ويقال له أنس 
مكيروا أيه ذكر لانو عمد حدينا وإنما خصصه من بين الصحابة رضي الله عنه 
قصدا إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم نفورهم عن حكم غيرهم وكانت 
المرأة أسلمية. 

(إلَى امْرَأَةٍ هَذَاء قن اعْتَرَمَتُ فَارْجُمْهَا) وبهذا طرف من حديث طويل 
أخرجه في كتاب المحاربين في باب الاعتراف بالزنا حَدََنَا علي بن عبد الله نا 
سُفْنَانةء: قال : حفظناه من في الزهري» قال ار 
وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا كنا عند النَِّيَ كلا فقام رجل فقال: أنشد 
الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه» وكان أفقه منه فقال 0 
بكتاب اللّه وائذن لي قال : قل قال إن ابني كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النَّبِيَ كل : «والذي نفسي بيده. 
لأقضين بينكما بكتاب اللّه جل ذكره المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغدّيا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها 
فاعترفت فرجمها». 

وذكر هنا من الحديث القطعة التي ذكرها لأجل الترجمة المذكورة. 

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص: 

فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك ولا يقام الحد 
والقصاص حتى يحضر المدعي وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبى ليلى وجماعة: يقبل الوكالة فى ذلك» وقالوا: لا فرق بين 
الحدوه والقصاص والنوورة إلا أن يدعي الكهم أن متايه قن عقا فر فف فبه 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : واغد يا أنيس فإن أمره بذلك تفويض له 
والحديث أخرجه المؤلف في النذور والمحاربين» والصلح والأحكام والشروط 


2316 - حَدَّئنا ابْنُ سَلامء أَخْبَرنَا عَبْدُ الوَمّابٍ التْمَفِي» عن وه عن ان 
| ووس - 


بی مليكة. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارثِء قَالَ: جيءَ بِالتْعَيِمَانٍ أو ابْنٍ الان شَارِبًا 


والاعتصام. وخبرالواحد والشهادات» وأخرجه مسلم في الحدود» وكذا 
أبو داود والترمذي فيه» وأخرجه النسائي في القضاء والرجم والشروط› وابن 
ماجة في الحدود. 


(حَدَّثَنَا ابن سَلامِ) هو مُحََمّد بن سلام البيكندي وهو من أفراده قال 


الكرماني ل : (آَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ التَقَفِنُ) 


سه كت اس 


ا کن ابن بي مُلَبْكَةً) بضم الميم هو عبد اللّهِ بن 
عبيد اللّه بن أبي مليكة» > (عَنْ عُفْبَهَ) عقبة بضم العين وسكون القاف (ابْن 
الحَارٍث) ابن عامر القرشي النوفلي المكي له صحبة أسلم يوم فتح مكة روى له 
لْبُحَارِيّ ثلاثة أحاديث وقد مر في العلم في باب الرحلة أنه (قَالَ: : جيءَ 
ِالنْعَيِمَانِ أو ابْنِ الْعَيْمَان) شك من الراوي كلاهما بالتصغير. 

ووقع عند الإسماعيلي في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان فشك هل هو 
بالتكبير أو بالتصغير» وفي رواية له: جئت بالنعيمان بغير شك واستفيد منه 
نميه الذي اعضر اعمان 

ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن مُحَمِّد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه قال: كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب فذكر 
الحديث نحوه. 

وروى ابن مندة من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النَبِىَ اة : أن 
الب ية مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمر به فضرب الحديث. وهو النعيمان 
ابن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري ممن شهد بدرًا وكان مرَّاحًا. 

وقال ابن عبد البر : إنه كان رجلا صالحًا وأن الذي حده التي ية كان ابنه. 

Gs‏ ارا لتقيف ب 
كان سكران» وسيأتي في الحدود من وجه آخر وهو سكران وزاد فيه فشق تی عليه. 
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25 
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E‏ ام كان قر E SA‏ واه 16ل PCE‏ أن فيك ري 
قَضَرَبْنَاهُ ِالنّعَالِء وَالجَرِيدٍ. 
4 باب الوّكالة فى البُدّن وَتَعَاهُدِهَا 


سْمَاعِيلُ بن عد الل قَالَ: حَدَئَِي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الل بن ابي 


7 


7 - دتا 


إٍ 


(َأَمَرَ رَسُولُ الل لل مَنْ گان في البَيْتٍ أَنْ يَضْرِبُواء قَالَ) أي : عقبة بن 
الها ز شرن N‏ رفكلك آنا E‏ شويف A‏ بالتعا ل وكين 
ر أن عد لفرت اع اله 1 1 

وقال الخطابي فيه: أن حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع 
العمل : 

وفيه : إقامة الحدود والضرب بالنعال والجريد وكان ذلك في زمن الي كل 
ثم رتبه عمر رضي اللَّه عنه ثمانين ولم ينكروا عليه فكان إجماعًا . 

والحاصل : أن حد الشرب كان ثمانين بإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم بعد 
النَبِي بيا اعتبارًا بحد المغترين فإن من شرب هذى ومن هذى افترى وحد 
الممتري اون بال برق على دنه كما ف حت الزنا يضري كل ادن ا 
خلا الوجه والرأس والفرج ثم يجرد عن ثيابه في المشهور من الرواية وعن مُحَمَّد 
رَحِمَهُ اللّهُ أنه لا يجرد من ثيابه إظهارًا للتخفيف ؛ لأنه لم يرد به نص قاطع ووجه 
المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة يعني من حيث العدد حيث لم يجعله مائة كما 
في الزنا فلا يعتبر ثانيًا كذا في العناية. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله فأمر من كان فى البيت أن يضربوا؛ لأن 
الإمام إذا ولى غيره لإقامة الحد كان ذلك بمنزلة التوكيل» واللَّهُ أعلم. 

4 - باب الوّكالة فِي البّدَنٍ وَتَعَاهُدِهَا 

(باب) حكم (الوَكَالّة في البّدْنِ) التي يهدى والبدن بضم الموحدة جمع بدنة 

(وَتَحَاهُدِهَا) وهو إنفاذ أمرها. 


مي 
ر 


(حَدَّنَنَا إِسْمَاعيل بْنُ عَبْدٍ اللو) هو إِسْمَاعِيل بن أبي أويس المدني ابن أخت 


2 


مالك بن أنسء (قَالَ: حَدَنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أي 
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بک بْنِ حَزْمٍ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنء نها أَخْبرنة قَالَثْ عَايْشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 
تات فَلاِدَ مذي رَسُول اللي يدي ثم لها َسُولُ الله كل يديو ثم بَعَتَ 
بها مَعَ أبي» فَلَمْ يحرم عَلَى رَسُولٍ الله ي شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَه حَتَّى تُجِرَ الهَذي». 
5 - باب: إِذَا هَالَ الرَحْلٌ لِوَككيلِهِ: 
خت 0 اللَّهُء وَقَالَ الؤكيلٌ: هد سَمِعْتٌ مَا فلت 


ەو يلياك 


بر بْنِ حرم عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ من أَنَا أخبرنة قَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله 
نها : آنا مكلت لايد مَذي رَسُولٍ الله يك يدي > نُمَ كَلَدَهَا رَسُولُ الله يله 
يبء ثم بَعَتَ بِهَا مَعّ أبي) وفي رواية مع أبي رضي الله عنه (قَلَمْ يَحرُمْ) بضم 
الراء (عَلَى رَسُولٍ الله ي سَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَه َ حَنَّى نُحِرٌ الهَدْيُ) على البناء 
للمفعول وفي رواية على البناء للفاعل أي : حتى نحر أبو بكر رضي الله عنه 
الهدي في الحرم . 

وفيه : رد لقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذهب إليه من قوله إن من 
بعث بهديه إلى مكة وأقام هو فإنه يلزمه يجتنب ما يتجنبه المحرم حتى ينحر 
هديه وقد مر هذا الحديث مع ما فيه من الكلام في كتاب الحجج في باب من 
قلد القلائد بيده. 

ومطابقته للترجمة» أما للجزء الأول فبقوله ثم بعث بها مع أبي فإنه كلا 
فوّض أمرها لأبي بكر رضي الله عنه حين بعث بهاء وأما للجزء الثاني فبقوله 
قلدها بيديه فإنه تعاهد منه في ذلكء واللَّهُ أعلم. 

5 باب: إِذَا قَالَ الرَّحْلٌ لوكيله. 
ضَعْهُ حَيْتٌ أَرَاكَ الله وَقَالَ الكيلُ: هَنْ سَمِعْتٌ مَا هُنْتَ 

(باب) بالتنوين (إِذَا قَالَ الرَّجْلٌ لوَكيله E‏ ايه 0 
ا فد شخت ما 
ES‏ اراد ودر ند ذا a BE‏ 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى) ابن بكر أبو زياد التميمي الحنظلي شيخ 


0 کاب الوكالة 63 


قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اللو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ رضي 


الله عند قول 2 كان أل طلكة ك ا لاان ا ا ركان ا أغوالة اله 
بير اء وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَة الْمَسَحِدِء وَكَانَ سول الله كلل يَدْخُلْهًا يشرب مِنْ مَاءِ 


فیا طب فلا رلت : ول کال اليد ق شيشا رک شب ام آبُو طلحة إلى 
مول اله ی ققَال: ا رسو الل إن اله الى به يفول في تابه : «آن تال آذ 

ی تفقوا هنا ينا رن [آل عمران: 92] وَإِنَ ا أَنْوَائِي إِلَيّ بَيْرُ حاءء وَإِنَهَا 
صَدََةٌ ِله أَرْجُو برها وَدّخْرَهَا عِنْدَ اللو قَضَعْهَا يا رَسُولَ اللَّهِ حَيْتُ شعت فَقَالَ: 
ابَخ » ذَلِكَ مَل رَائِحُ» ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ» قَدْ سَمِعْتٌ ما قُلْتَ فِيهَاء وَأَرَى أن تَجعَلَ 


2 


مسلم أيضًا مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِ) ا (عَن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْد الل أَنَهُ س ائيل 
اب مَاِكِ رَضِيَ الله نه يَقُولُ : كان بُو طَلْحَة أَكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالْمَيِيتَةٍ الا 
وَكَانَ أَحَبٍّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ) قد اختلف في ضبطه والأصح فتح الموحدة 
وسكون التحتانية وفتح الراء وهو بستان. 

(وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وَكَانَ رَسُولُ اللو يك يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبٌُ من مَاءِ 
فِيهًا يب كَلَمّا تَرَلّت: فون الوا أل حم مُأ مما بون فام أَبُو لحه إلى 

سول الله لو فال يا رسول الله إن الله تَعَالَى يَقُو ل في كِنَابِهِ : أن َالو 
لذ حل ذا وك کے وذ أحت أنوالي ل ر ع وإلها سدق ر اجو 
بِرّمَاء وَدْخْرَمَا عِنْدَ اللو مَضَعْهَا سل الله عق فقت كال : بخ ) بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة ويتنوينها كلمة تحسين. 

(ذلِكَ مَالٌ رَائِحُ) في الرواج بالجيم وقيل بالحاء وفي رواية روح بن عبادة 
بالموحدة كما سيأتي. 

(ذنِكَ مَالَ رَائْحُ أذ سوك تا كُلْتَ فِيهَاء وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا فِي الأفْرَبِينَ) 
حتى تكون صلة وصدقةء (قَالَ: أَفْعَلٌ يا سول اللَّو) مضبوط في > جميع الطرف 
كان يمرا تيع حلى. انال بحل و حك الدأوودي فيه سيط الام ايا افعل 
ذلك انيج وا وسو لاله 
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فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَكَارِبِهِ وَبَتِي عَمَّوِء تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُء عَنْ مَالِكِء وَقَالَ رَوْحٌ» 
عَنْ مَالِكِ: «رَابح». 
6 باب وَكالّة الآمِين في الخرّانّة وَنَحُوهَا 

2319 - حَدَّكَنَا محمد بن العلا حَدَتََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بن عَبْدِ اللَّوه عَنْ 
أبي يُرْدَهَ عَنْ آي مُوسَى 21108 

وتعقبه ابن التين بأنه لم يثبت به الرواية وأن السياق يأباه (فَقَسَمَهَا بُو طلْحَة 
في أَكَارِبِهِوَبَنِي عَمّو) وقد مضى الحديث مع ما فيه من الكلام في كتاب الزكاة في 
باب الزكاة على الأقارب” . 

ومطابقته للترجمة في قول أبي طلحة للنبي بي وإنها صدقة فضعها يا رسول 
الله من حي : حيث شئت فإنه ي لم يتكر ذلك عليه» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره 
525000 والحجة فيه تقريره وي على ذلك. ويؤخذ منه أن الوكالة 
لا تتم إلا بالقبول الأخزى آن با طلخ قال لرسول الله كلة.ضيعها حي زاك 
الله فأشار عليه بلا أن يجعلها في الأقربين بعد أن قال سمعت ما قلت فيهاء 


واللَّهُ أعلم. 

تَابَعَهُ) أي : تابع يحيى بن يحيى (إِسْمَاعِيل) أي : ابن أبي أوبس في روايته : 
(عَنْ مَالِكِ) أي: ابن أنس الإمام وسيأتي موصولا في تفسير سورة آل عمران. 

(وَقَالَ رَوْحُ) بفتح الراء هو ابن ع عبادة» (عَنْ مالك : رَابحَ) بالباء الموحدة فى 
الربح يعني أن روح بن عبادة وافق ذ في الرواية عن مالك في الإسناد والمتن إلا في 
هذه اللفظة وروايته أخرجها الإمام أحمد عنهء وقد مر آنقًا أن فيه ثلاث روايات. 

6 باب وَكَالّة الآمِين فِي الخِرَانَةِ وَنَحُوهَا 

(حَدَثََا مُحَمَّد بْنُ العَلّاءِ) هو أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضًا 
قال: (حَدَّتْنَا أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» (عَنْ بريد بن عَبْدِ اللّو) بضم الموحدة 
وفتح الواوء (عَن أي بُرْدَة) بضم الموحدة أيضّاء واسمه عامرء وقيل الحارث 
ابن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه» (عَنْ أي مُوسَى) عبد الله بن قيس 


)1( ونزل بأبي ذر رضي الله عنه ضيف فقال للراعي ائتني ب: بخير إبلي فجاء بناقة مهزولة فقال خنتني قال _ 
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رَضَِ الله عَنْهٌُه عَن لبن يل قَالَ: «الخُازن الْأمِينٌ» الذي يُنْفِقُ -وَرُبَمَا قَالَ: الذي 
يُعْطى ما أَمِرَ به كَامِلَا مُوَفْرَاء طيّبٌ نَفْسَّه » إلى الذي أُمِرَ به أَحَدٌ المُتَصَدَّقَيْن). 


الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن الب لة) أنه (قَالَ: «الحَازِنُ الأمِينُ» الَذِي يُْقِقُ 
- وَرُيّمَا قَالَ : الَّذِي يُمْطِي -) يعني بدل ينفق. 

(مَا يوب املا مورا طب تفشة) قوله طب تغب نقد وتفسةامبتدا 
والجملة في موضع الحال أي : طيبًا نفسه. 

(إلَى الَذِي أُمِرَبِهِ أَحَدٌ المُتَصَدَّكَيْنِ) يروى بفتح القاف وكسرها. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى فى كتاب الزكاة فى باب أجر 
الخادم بهذا الإسناد بعينه ومضى الكلام فيه مستوفى. 1 


خاتمة: 

قل اتتفل كاب الوكالة على نة وعشرين جديا : 

المعلى اة 

والبقية موصولة. 

المكرر منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثًا . 

والبقية خالصة وافق مسلم على جمعيها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف 
في قتل أمية بن خلف . 

وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة. 

وحديث وفد هوازن من طريقته . 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان. 

وحديث عقبة بن الحارث في قصة النيعمان. 

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار. 


٠‏ وجدت خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليهء فقال: إن يوم حاجتي يوم أوضع في حفرتي. 


1- كتَابُ المُدَادغ175) 


1 كتاب المُرَارَعَة 


(1) قال القسطلاني : المزارعة هي : المعاملة على الأراضي ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر 
من مالكهاء فإن كان من العامل فهي مخابرة» وهما إن أفردتا عن المساقاة باطلتان للنهي عن 
المزارعة في مسلم» وعن المخابرة في الصحيحين» ولأن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 
بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجرء فإنه لا يمكن 
عقد الإجارة عليها فجوزت المساقاة واختار فى الروضة تبعا للخطابى وغيره صحتهماء 
وحمل أخبار النهي على ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة معينة وللآخر أخرى» اه. 
وفي الدر المختار: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع. وشرعا عقد على الزرع ببعض الخارج» 
وأركانها أربعة: أرض» وبذرء وعمل وبقره قال ابن عابدين: قوله لغة ذكر في البدائع أن 
المفاعلة على بابها لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعا والمتصور من العبد التسبب في حصول 
النبات» وقد وجد من أحدهما بالعمل؛ ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه 
اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع» قال ابن عابدين: أو يقال 
إن المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة» قال الحموي: لا 
حاجة إلى هذا كلهء فإن الفقهاء جعلوه علما على هذا العقد» قال ابن عابدين : وفيه نظر فإن 
الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي» ثم قال صاحب الدر المختار: ولا تصح عند 
الإمام لآنها كقفيز الطحان» وعندهما تصح وبه يفتى للحاجة وقياسًا على المضاربة» بشروط 
ثمانية بسطها وبسط الكلام على ذلك في الأوجز أشد البسط»ء وفيه قال ابن رشد: أما كراء 
الأرضين» اختلفوا فيها اختلافًا كثيرّاء فقوم لم يجوزوا ذلك بتة وهم الأقل» وبه قال طاوس 
وغيره» وقال الجمهور بجواز ذلك» واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم لا يجوز 
إلا بالدراهم والدنانير فقطء وهو مذهب ربيعة وغيره» وقال قوم يجوز كراؤها بكل شيء ما 
عدا الطعام سواء كان الطعام الخارج منها أو لم يكن» وما عدا ما ينبت فيها كان طعامًا أو = 
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1 - باب فَضُْل الرَّدعِ وَالقَؤْس إِذَا اكل مِنْهُ 
وله تَعَالَى : مایم ما رت © E O EE‏ 


وفي رواية النسفي والكشميهني أخر البسملة. 

والمُرَارَعة مُمَاعَلّة من الرَّرْع والرّراعة وهي الحراثة والفِلاحة» وتسمى: 
مخَائَرة ومحَاقلة . 

ويسميها أهل العراق: القَرّاح . 

وفي المغرب: القَرّاح من الأرض : كل قطعة على حيالها ليس فيها شجرء 
ولا شايب سبخ ويجمع على أَكْرِحَة كمكان وأمْكنة. 

وفي الشرح المزارعة : عقد على زرع ببعض الخراج» وفي رواية المستملي 
كتاب الحرث وعليه شرح الكرماني » وفي بعض النسخ كتاب الحرث والزراعة. 

1 - باب فصل الرّدع وَالفَرْسِ اڏا أَكِلَ مِنْهُ 

(باب فصل الرَّرْعِ وَالمَرسٍِ إِذًا أُكل) على البناء للمفعول (مِنْهُ) أي : فضل 
الؤراعة وغرس الأشجار إذا أكل من كل واحد منهما وهذا القيد لا بدمته 
لحصول الأجر كذا في رواية النسفي والكشميهني» وفي بعض النسخ باب ما جاء 
في الحرث والمزارعة وفضل الزرع ولم يذكر فيه كتاب المزارعة قيل هي رواية 
الأصيلي وكريمة. 

(وََوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطف على قوله فضل الزرع؛ وذكر هذه الآية لاشتماله 
على الحرث والزرع ودلالتها على إباحة الزرع من حيث الامتنان به وفيها وفي 
الايات التي قبلها رد وتبكيت على المشركين الذين قالوا: نحن موجودون في 
نطفة حدثت بحرارة كائنة وأنكروا البعث والنشور بأمور ذكرت فيها من جملتها 


زوع ص ا 


قوله تعالى : (لأأَوَءَيَمُ ما تروت 69 » ولما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقًا 


غيره» وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه» وقال آخرون يجوز كراؤها بما عدا الطعام فقطء 
وقال آخرون يجوز كراء .الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك» ما لم يكن بجزء مما 
يخرج منها من الطعام» وممن قال به سالم وغيره من المتقدمين» وهو قول الشافعي» وظاهر 
قول مالك في الموطأء وقال قوم يجوز بكل شيء ويجزئ مما يخرج منهاء وبه قال أحمد 
والثوري وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وجماعة» ثم بسط في الأوجز الكلام على الدلائل. 


1 كتَات المُرَارَعَةَ 69 


ءاشم تَررَعْوتَهُء َم ن الرَرعُوتَ 69 لو معا لَجَعَلْسَهُ حًا [الواقعة: 63 - 65]. 


إلى الإحاطة بها علمًا وصحة الخبر عنها استعلموا أرأيت فى معنى أخبر والفاء 
حادق لقا مجاه با لدي عو الكحكين كا لوقتل دأ خييز 1 بعتا فيا محراو بدا 
الطعام أي : تبذرون حبه وتعملون في أرضه. 

( ءاسم يَرْرَعُوتَهُ4) أي : تنبتونه وتردونه نبانًا یرف وينمى إلى أن يبلغ 
الغاية والكمال. 

(«أم تن ألررِعُوتَ44). وأخذوا من قوله تعالى : تن الزَرِعُونَ» أن لا يقول 
أحد زرعتٌ ولكن يقول حرثت» وفي تفسير النسفي وعن رسول الله ل : لا 
يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت» قال أبو هريرة رضي الله عنه : ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : اریم ا رفت 9© اشر ررقو م من ارو 3 » انتھی. 

أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفي تفسير 
عبد بن حميد» ای ا ا ل ا 
ي : 

(«لو ناء لَجَعَلْمَهُ حطسا أي : هشيمًا لا ينتفع به ولا تقدرون على منعه 
فالحطام من حطم كالفتات والجذاذ من فت وجذ أي : تحطم وصار هشيمًا وقيل 
أي : نبمًا لا قمح فيه #مَظَأَثْرٌ» بفتح الظاء وقرئ بالكسر على الأصل 
كرد أي : تعجبون . 

وقيل: تحزنون وهو من الأضداد تقول العرب: تفكهت أي : تنعمت 
وتفكهت أي : حزنت . 

وقيل : التفكر التكلم فيما لا يعنيك . 

ومنه قيل : للمزاح فكاهة» وعن الحسن تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم 
عليه أو على ما اقترفتم من المعاصي التي أصبتم بذلك من أجلها وقرئ تفكنون. 

ومنه الحديث : «مثل العالم كمثل الحمة يأتيها البعداء ويتركها القرباء فبينا 
هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنون» أي : يتندمون. 


(1) الرفيف: بريق النبات من الري. 


و ولاك هم ا ٤‏ چ 2 ت o‏ 3 
0 - حدثنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَّنْنَا أَبُو عَوَانَةَه (ح) وَحَذدَّئْنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ 
ابْنُّ الْمُبَارَكُء حَدَّتَنًا بُو عَوَانَة» عَنْ فاده عَنْ انس رضي الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ 
رو ك لاله o2 © ٠‏ »چ so‏ 2ه لولعم دوس رعرع مع سيوس 5ه 
رَسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسَاء أو يَرْرَعٌ رَرْعَاء فَيَأَكُلُ مِنْهُ ظيْرٌ أؤ 
و ر ر اماك ٣ے‏ 
إِنْسَان أو بَهِيمَةَ» إلا کان له به صَدَفَة». 


قيل : هذه الآية الكريمة تضمنت أمرين : 

أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروا على 
نعمته عليهم. 

والثاني : البرهان الموجب للاعتبار لأنه تعالى لما أنبت زرعهم بعد تلاشي 
بذره وانتقاله إلى أسوأ حال تحت التراب حتى صار زرعًا أخضر ثم قوي واشتد 
وأنبت سنابل ذوات حبوب كثيرة أضعاف ما كان عليه فمن قدر عليه فهو بإعادة 
الموتى أحق وأقدر وفي هذا البرهان قناعة لذوي الفطرة السليمة . 


ەو ت ي عو 


(حَدََنَا فتَيْبة بْنُ سَعِيدِ) قال : (حَدََّنَا آَبُو عَوَانَةَ) بفتح المهملة وتخفيف الواو 
والوضاح بن عبد يشكر اليشكري. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ المُبَارَك) ابن عبد الله العبسي وهو من 
أفراده قال : (حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة أخرج الْبُخَارِيَ هذا الحديث عن شيخين كل 
منهما عن أبي عوانة. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر في سياقهما اختلاقًا فكأنه قصد أنه سمعه 
من کل یسا وعنده فلك له ها 

(عَنْ قَتَادَة) ابن دعامة» (عَنْ آنّس) ابْن مَالِكِ (رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله بلا : ما ِن مُسْلِم) أخرج الكافر وسيجيء تفصيله. 

(يَفْرِسُ عَرْسَاء أ يَرَْعٌ زَرْعَا) وأو للتنويع إذ الزرع غير الخرس (مََأكُلُ ينه 
طَيْرٌ أو إِنْسَانْ أؤْ بَهِيمَةٌ» إلا كَانَ لَهُ به صَدَقَةٌ) وفي الحديث فضل الغرس 
والزرع واستدل به بضعهم على أن الزراعة أفضل المكاسب واختلف في أفضل 
المكاسب» فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل أفضلها الكسب باليد وهي 
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الصنعة وقيل أفضلها التجارة وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد. 

وروى الحاكم في المستدرك في حديث أبي بردة رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الله َة أي : الكسب أطيب ؟ قال: «عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور». 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقد يقال هذا أطيب من حيث الحل وذاك أفضل 
من حيث الانتفاع العام إذ هو نفع متعد إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن 
الأقوات احتياجًا أكثر كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس وحيث كانوا 
محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل » وحيث كانوا 
محتاجين إلى الصنائع كانت الصنعة أفضل» وهذا حسن . 

وفيه أيضًا : أن الثواب المترتب على أفعال البر في الآخرة يختص بالمسلم 
دون الكافر؛ لأن القربة إنما تصح في المسلم فإن تصدق الكافر أو بنى قنطرة 
للمار أو شيئًا من وجوه البر لم يكن له أجر في الآخرة. 

وورد في حديث آخر عند مسلم من رواية أنس رضي الله عنه : أنه يطعم في 
الدنيا بذلك ويجازى به من دفع مكروه عنه ولا يدخر له شيء منه في الآخرة لا 
يقال قوله يياه في بعض طرق الحديث : «ما من عبد يتناول المسلم والكافر 
فيقتضي أن يشاب الكافر أيضًا» ؛ لأنا نقول يحمل المطلق على المقيد. وأما من 
قال: إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل. 

قاله الحافظ الْعَسْقََانِيَ : هذاء وأما المرأة فتدخل تحت قوله ما من مسلم؛ 
لأن المراد من هذا اللفظ الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه الأنثى. 
وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم» كما 
ورد الأجر للجالب وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. 

وفي بعض طرق حديث جابر رضي اللّه عنه مسلم : إلا كانت له صدقة إلى 
يوم القيامة فقوله إلى يوم القيامة هل يراد به أن أجره لا ينقطع وإن فني الزرع 
والغرس أو يراد به باقي ذلك الزرع أو الغرس منتفعًا به وإن بقي إلى يوم القيامة. 
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والظاهر أن المراد هو الثاني وزاد النووي أن ما يولد في الغرس والزرع 
كذلك فقال فيه : إن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما يولد منه إلى 
يوم القيامة ولو مات غارسه أو زارعه أو انتقل إلى غيره. 

وفي الحديث: الحضّ على الغرس والزرع» ويستنبط منه إباحة اتخاذ 
الضيعة والبساتين والكروم والقيام عليها وإنه غير قادح في الزهر وقد فعله كثير 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد ذهب قوم من المتزهدة إلى أن ذلك مكروه وقادح في الزهد ولعلهم 
تمسكوا فى ذلك بما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوًا : «لا 
تتخذوا الضيعة فرغبوا في الدنيا» ويروى فتركنوا إلى الدنياء وقال: حديث حسن 
ورواه ابن حبّان في صحيحه . 

وأجيب عنه : بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا وأما إذا اتخذ غير مستكثر 
مها ول متها ميت كانت له كنا نا و فيو ما عير وا فى ا 
وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه الت يل بقوله : ولأ اخدوييكنه ووک 
فقا رعا مج كول القرطى تجمع بين ونين ديت البات يسنك علق 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين وحمل حديث الباب على اتخاذها 
بالكفاف ولنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها . 

وفيه : الحض على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتي بعده. 

وقال الطيبي : نكر مسلمًا وأوقعه في سياق النفي وزاد في الاستغراقية وعم 
الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرًا أو عبدًا مطيعًا أو 
عاصيًا يعمل أبي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه 


دوع 


ويئاب عليه واللَّهُ أعلم. 

قال محيي السنة : روي أن رجلا مر بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يخرس 
جوزة فقال أتغرس وأنت شيخ كبير وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عامًا؟ فقا ل: 
ما علي أن يكون في آخرها يأكل منها غيري . 
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وَقَالَ لتا مُمْلِمٌ : حَدّثَنَا بان حَدََنا قَتَادَةٌ حَدَّتنَا انس عَن الت كيو" . 

وذكر أبو الوفاء البغدادي : أنه مرّ أنوشروان على شيخ يغرس شجر الزيتون 
فقال له ليس هذا أوان غرسك الزيتون وهو شجر بطىء الإثمار فأجاب غرس من 
قبلنا فأكلنا ونغرس ليأكل من بعدنا فقال أنوشروان: الزماء أي : أحسنت وكان إذا 
قال : «زه» يعطي من قيلت له أربعة آلاف درهم فقال له : أيها الملك كيف تتعجب 
من غرسي وإبطائه ثمره فما أسرع ما أثمر فقال: زه فزيد أربعة آلاف أخرى فقال 
كل شجرة تثمر في العام مرة وقد أثمرت شجرتي في عام مرتين فقال: زه فزيد 
مثلها فمضى أنو شروان فقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا. 

(وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ) كذا وقع في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة. 

وفي رواية النسفي وجماعة» وقال مسلم بدون لفظة لنا ومسلم هو ابن 
إِبْرَاهِيم الأزدي الفراهيدي مولاهم القصاب البصري وهو من أفراده. 

(حَدََّنَا أبَانُ) هو ابن يزيد العطار والبخاري لا يخرج له إلا استشهادًا ووقع 
عنده في الرقاق» قال لنا أبو الوليد» ثنا حماد بن سلمة وهذه الصيغة وهي قال 
لنا : استعملها الْبُخَارِيَ على ما استقرئ من كتابه في الاستشهادات غالبّاء وربما 
استعملها في الموقوفات. ١‏ 

وقال صاحب التلويح : كذا ذكره عن شيخه مسلم بغير لفظ التحديث حتى 
قال بعض العلماء: إنه معلق وأبى ذلك الحافظ أبو نعيم فزعم أن الْبَحَارِيَ 
روى عنه هذا الحديث وأتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس رضي الله عنه 
ليسلم من تدليس قتادة» واللَّهُ أعلم. 


((حَدَّثَنَا فاده حدنتا آَنَسّ) أي : ابن مالك رضي اللّه عنه» (عَنٍ التَبِيّ كِةِ) 


(1) طرفه 6012 - تحفة 1431. 
أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم 1553. 
قال الحافظ في الفتح: قوله ما من مسلم أخرج الكافرء لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه 
يكون له صدقةء والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة» وذلك يختص بالمسلم» نعم ما أكل من 
زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم» وأما من قال: إنه يخفف 
عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا 
وفقد العافية» اه. 


وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميدء ثنا مسلم ب بن إِبْرَاهِيِمء ثنا أبان بن يزيد 
ع ل ا ل N‏ 

بشر امرأة من الأنصارء فقال رسول الله اة ين عن هنا اليل ملم زو 
کافر؟» قالوا: مسلم بنحوهم يعني بنحو حديث جابر وأنس وأم معبد» فأحال به 
مسلم على ما قبله وقد بينه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن مسلم بن 
إِبْرَاهِيم وباقيه فقال: لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا 
كان له صدقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه المؤلف فى الأدب 
أيضًاء وأخرجه مسلم في البيوع والترمذي في الأحكام» وقال وفي الباب عن 
أبي أيوب وأم بشرء وجابرء وزيدين ا وض اللدعنوي هذا 

أما حديث أبي أيوب رضي اللَّهِ عنه فأخرجه أحمد في مسنده في رواية 
الزمرق» عن عظاء بن إيزية اللمني » عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
رسول اللَّه اة أنه قال “اما امن وجل يغرس غرضًا إلا كب الله اله من الأ جر قدر 
ما يخرج من ثمر ذلك الغرس». 

وأما حديث أم بشر فأخرجه مسلم في أفراده من رواية أبي معاوية عن 
الأعمشء عن أبي سُفْيَانَء عن جابر» عن أم بشرء عن النْبِي َك بنحو حديث 
اوا ي ار ورو وق دكاز» عن جاب ولم ی ر 

وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه مسلم أيضًا في أفراده في رواية 
عبد الملك ر بن سليمان الغزوي عن عطاءء عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق 
منه له صدقة» وما أكله السبع فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة» ولا 
يزرأ أحد إلا كان له صدقة» . 

وأخرجه أيضًا من رواية الليث عن أب بي الزبير» عن جابر رضي الله عنه أن 
النََّىَ يك دخل على آم معبد» أو آم بشر الأنصارية في نخل لهاء فقال لها 
انب بيا : «من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟» قالت: بل مسلمء فقال: «لا 
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يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له 
صدقة). 

وأخرجه أيضًا من رواية زكريا بن إسحاق» أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع 
جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما يقول دخل الى بيه على أم معبد ولم يشك 
فذكر تتحؤة: 

وأم بشر هذه هي : امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهما كما ورد في الصحيح 
في بعض طرق الحديث على امرأة زيد بن حارثة. 

وقال أبو عمر : إنها أم بشر بنت البراء بن معرور . 

وقال النووي: ويقال فيها أيضًا أم بشير» قال: فحصل أنه يقال لها أم 
معبد» وأم بشر وأم بشير. 

وقيل : اسمها خليدة بضم الخاء ولم يصح 

وأما حديث زيد بن خالد رضي الله عنه فلم نظفر به. 

وا و يذكره الترمدئ عن ابي النرزدات 
والسائب بن خلاد ومعاذ بن أنس وصحابي لم يسلم. 

أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فرواه أحمد في مسنده عنه : أن رجلا 
مر به وهو يغرس غرسًا بدمشق فقال: : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله يكل ؟ 
قال : لا تعجل علي سمعت رسول الله ل قال : امن غرس غرسًا لم يکل منه 
آدمي ولا خلق من خلق اللّه إلا كان له به صدقة». 

وأما حديث السائب بن خلاد فأخرجه أحمد أيضًا من رواية خلاد بن 
السائب عن أبيه قال: قال رسول اللّه يكّ: «من زرع زرعًا فأكل منه الطير أو 
العافية كان له صدقة». 

وأما حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه فأخرجه أحمد أيضًا عنه عن 
رسول الله كل أنه قال : «من بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسًا في غير 
ظلم ولا اعتداء كان له أجر جاريًا ما انتفع من خلق الرحمن تبارك وتعالى أحد). 

ورواه أبو خزيمة في كتاب التوكل . 
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2 - باب ما يُحَدَّرُ من عواقب 
الاشتِغَالٍ بآلَةِ از رع اؤ مَُاوَرّة الحَدَّ الَذِي أُمِرَ 


a‏ روي مراع وود 


2 


وأما حديث الصحابي الذي لم يسم فرواه أحمد أيضًا من رواية فنج بفتح 
الفاء وتشديد النون وبالجيم كنت أعمل في الدّينباذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية 
أميرًا على اليمن» وجاء معه رجال من أصحاب النْبي بيا فجاءني رجل ممن قدم 
معه» وأنا في الزرع» وفي كمه جوز فذكر الحديث. 

وفيه: فقال رجل سمعت رسول اللَّه يل بأذني هاتين يقول: «من نصب 

شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من 
ترا ضدقة عبد الله عر و هذا 

وعدد يتحيى بن آدم تناك السلام بن راء ا إمتحاق بن أبي فروة» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن أب بي أسيد رفعه من زرع زرعًا أو غرس غرسًا فله 
أجر ما أصابته العوافي. 

وذكر علي بن عبد العزيز في المنتخب بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه كلا ؛ لأن قاست الساعة وهد احدكم نسيلة بالستطاع أن لا 

تقوم حتى يغرسها فليغرسها». واللَهُ أعلم. 

2 - باب مَا يُحدَّرُ مِنْ عَوَاقب 
الاْتِخَالٍ بآلَدِ الرزع» أو مُحَاوَرَةِ الحَدٌ الذي أَمِرَ به 

(باب مَا يُحَذَرٌ) أي : الذي يحذر منه أو باب الاحتراز (مِنْ عَوَاقِبٍ الا شْتِغَالٍ 
a‏ م يادة رعلى E‏ 

(آَوْ مُجَاوَرَةٍ الحَدّ انَذِي أُمِرَبهِ) هكذا في رواية الأصيلي وكريمة» ولابن 
شبوية أو يجاوز الحد. 

وفي رواية النسفي وأبي ذر : أو جاوز الحدء والمراد بالحد الذي يشرع 
فو كا د E‏ امد ونا 


خا عند الله نن توف ابو مكمه اسن وهو من أفزاة الْبُكَارِيَ فال: 
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اا ْنْ سام الحِمْصِي» حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ زيَادٍ الألْهَانِيُ» عَنْ 
البَاهِلِيٌ» قَالَ: وَرَأى سِكَةَ وَعَيْنَا مِنْ آلَةِ الحَرْثِء كَقَالَ: : سَمِعْتُ الَبِىَ كل يمول : 
الا يدل هَذَا بَيْتَ قوم إلذ أشعلة ازن“ 
(حَدَننا عبْدُ الله بْنُ سَالِمٍ الحِمْصِي) بكسر الحاء المهملة والميم أبو يوسف 
الأشعري مات سنة تسع وسبعين ومائة قال : (حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ بن زِيَادٍ الألْهَانَيٌ) بفتح 
الهمزة وسكون اللام نسبة إلى ألهان أخو همدان بن مالك زيد هذا في كهلان. 

وألهان أيضًا: في حمير وهو الهان بن جشم بن عبد شمس . 

قال ابن دريد : الهان من قولهم لهنوا أضيفهم أي : أطعموهم ما يتعلل به 
قبل الغداء وكان الهانا جمع لهن واسم ما يأكله الضيف لهنة وليس لعبد اللّهِ بن 
بال ومعمد بن راد في لصحم عر جد اليه 

عن أن أخامة) وفى زوا الى تعب قن المع معت انا ان ت 
الففرة 

(البَاهِلِيٌ) بالموحدة وكسر الهاء وباللام صدى بضم الصاد المهملة وفتح 
الدال المهملة وتشديد التحتية ابن عجلان ضد المتأني من مشاهير الصحابة 
رضي اللَّه عنهم روي له مائة وخمسون حديئًا مات بحمص في قرية يقال لها دفوه 
على عشرة أميال من حمص سنة إحدى وثمانين وعمره إحدى وتسعون سنة . 

وقيل : هو آخر من مات من الصحابة بالشام ورجال الإسناد كلهم حمصيون 
إلا شيخ الْبْخَارِيَ فإنه دمشقي فالكل شاميون والحديث من أفراد البخاري. 

(قَالَ) أي : أنه قال: (وَرَأَى سِكَةً) أي : وقد رأى سكة والواو فيه للحال 
والسكة بكسر السين المهملة وتشديد الكاف هي الحديدة التي يحرث بها 
الأرض» (وث شَيْنَا مِنْ آلَةٍ الحَرْثِء فَقَالَ : سَمِعْتٌ الى كله د يمول : لا يَدْخُلّ هَذَا 
بَيْتَ قم إلا أَْخِلَهُ الذلّ»)ء وفي رواية الكشميهني إلا دخله الذل وفي رواية أبي 
نعيم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج إلى يوم القيامة» والمراد بذلك ما 
يلزمهم من حقوق الأرض التي يطالبهم بها الأئمة والسلاطين قال الشاعر : 
هي العيش إلا أن فيها مذلة فمن ذل قاساها ومن عر باعها 


)1( أطرافه 41 2230. 2.2403 22115 2534. 6716 26947 7186 تحفة 4925. 
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والحاصل : أن الزراعة فيها ذل الدنيا وعز الآخرة لما فيها من الثواب وهذا 
إذا لم يضيع بسببها ما أمر به من أمور الدين كما سيأتي. 

وقيل: إن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن العدو وفى ترك 
الجهاد نوع ذل» وفي الحديث علامة النبوة, ١‏ 

قال ابن التين : هذا من أخباره بيا بالمغيبات لأن المشاهد أن أكثر الظلم 
إنما هو على أهل الحرث. 

وقال ابن بطال: وذلك أنه َيه علم بنور النبوة أن من يأتي في آخر الزمان 
يجورون في أخذ الصدقات والعشور ويأخذون في ذلك أكثر مما يجب لهم؛ لأنه 
ذل لمن أخذ منه بغير حق» انتهى. 

وقال العيني : قوة الذل وكثرته في الزراعين في أراضي مصر فإن أصحاب 
الإقطاعات يتسلطون عليهم ويأخذون منهم فوق ما عليهم بضرب وحبس وتهديد 
بالغ ويجعلونهم كالعبيد المشترين فلا يتخلصون منهم فإذا مات واحد منهم 
يقيمون ولده عوضه بالغصب والظلم ويأخذون غالب ما تركه ويحرمون ورثته. 

ولما ذكر الْبَّحَارِيَ رَحِمَّهُ اللَهُ فضل الزرع والغرس في الباب السابق أراد 
الجمع بينه وبين حديث هذا الباب فإن بينهم منافاة بحسب الظاهرء وأشار إلى 
كيفية الجمع بأمرين : 

أحدهما: أن ما ورد من الذم محمول على عاقبة ذلك» وذلك إذا اشتغل به 
فضيع بسببه ما أمر به من أمور الدين . 

والآخر: أنه محمول على مجاوزة الحد في ذلك وا تيع ا ار 

قال الحافظ الْعَسْقَكَانِىَ : والذي يظهر أن كلام أبي أمامة رضي الله عنه 
محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه وقد كان العمل في الأراضي أول ما افتتحت 
على أهل الذمة فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون تعاطي ذلك بأنفسهم»ء 
وأما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة ليحفظ لهم فليس هو 
مراد أو يمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما 
يستلزم مطالبة آخر له ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. 
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3 باب اقْتِنَاء الكلب لِلْحَوْثْ 


2 - حَدَّتَنَا مُعَاذُ بن قَضَالَةٌ ORES RE‏ 


وع ادا وود هذا لسن يقرت سخ الحو فاته ذا تمعن ارك 
يشتغل بالفروسية فيتأسد عليهم العدو فحقهم أن يشتغلوا بالفروسيةء وأما 
ری الت ود م قال الله عز وجل : لوَعِدُوأ لهم ما أَسْتَطعْثُم من 
و ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال: 60] الآية. ولا يقوم ذلك إلا بالزراعة 


فمن هو بالثخور القريبة من العدول لا يشتغلون بالحرث بل يعدون أنفسهم 
للحرب وعلى المسلمين أن يمدوهم بما يحتاجون إليه . من الحرث وغيره» 
واللّهُ أعلم. 

واف اتحديت للع رة من حي إن كل ماکان عاف دل حدر عه وعد 
الاشتغال به. 

قال مُحَمِّد هو الْبُخَارِيَ نفسه وفي بعض النسخ كال انر لد اللو لشن رةه 
خملايق زياد الراوي كما و 

ذانة أبن أعاقة طنط ل تلان ابن وهب الباحلن وقد مو ااا 
وبهذا وقع في رواية المستملي وحده. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس لأبي أمامة رضي الله عنه في الْبُحَارِيَ سوى 
هذا الحديث» وحديث آخر في الأطعمةء وله حديث آخر ذ في الجهاد. ومن قوله 
يدخل في حكم المرفوع. 

3 - باب اقَتِنَاء الكلب لِلْحَوْثِ 

(باب) حكم (اقْينَاء الكَلْبٍ) الاقْتنَاء بالقاف» افْتِعَال من قَنَاه يَقَئُوه و 
وافتتاه إذا انحَدَه وأمْسَكه لنفسه دون البيع» ومنه : القِنيّة بالكسر وهي ما اقتنى من 
شاة أو ناقة أو غيرهماء ويقال أيضًا: قَبِيْتٌ قنية. 

قالابن المنير: أراد الْبُخَارِيَ إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلب 
المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع عن 
اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحًاء انتهى فافهم. 

(حَدََّنَا مُعَادُ بن قَضَالَةٌ) بضم الميم وبذال معجمة وفضالة بفتح الفاء هو أبو 
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حَدَّنَنَا هسام عَنْ يحي نن أبي گڻيرء عَنْ أبي - سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
له قال قال رَسُوَلُ الله 6له: فمن آمك كنا ٠‏ فَِنَهُ يَنْقفُضُ كَل يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ 
قراط › إلا كلْبَ حَرْت أو مَاشِيه» 


زيد البصري قال : (حَدَّنَنَا مِشَامٌ) هو الدستوائي, (عَنْ يَحْبَى بْنِ اي گِير» عَنْ 
بي سَلَمَة ابن عبد الرحمن» (عَنْ أبِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنّهُ) وفي رواية مسلم من 
طريق الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة 
رضي الله عنه؛ (قَالَ : قال رَسُُولُ الله كلل : مَنْ أُمْسَكَ كُلْمَا) وفي حديث سُفْيّان 
من أبي زهير ثاني حديثي الباب من اقتنى كلبًا وهو مطابق للترجمة ومفسر 
للإسداك الذي تي هده الرواية وروی ا جد وماك من طريق الرخوي عبن أب 
سلمة بلفظ : من اتخذ كلبًاء (قإنه ته يفص گل يَوْم ِنْ عَمَلِِ) أي :“من اجر هيل 
(قِيرَا) القيراط ها هنا مقدار معلوم عند اللّهء وروی مسلم من حديث نافع بن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية 
أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط» . 

وفي رواية مسلم والنسائي من وجه آخرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا 
ماشية ولا رض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» . 

وروى مسلم أيضًا من حديث سالم عن أبيه عن النبي بء قال : «كلبًا إلا 
كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»» والتوفيق بينهما أنه يجوز 
أن يكونا في نوعين من الكلاب أحدهما ما يكون أشد إيذاء . 

وقيل : القيراطان في المدن والقرى» والقيراط في البوادي . 

وقيل : يختص القيراطان بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما 
عداها. 

وقيل: هما زمانان فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين. 

(إلا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةِ) كلمة أو للتنويع لا للترديد» واستثنى الكلب الذي 
فيه مصلحة ومنفعة ترجى للمصلحة الراجحة على المفسدة والماشية اسم يقع 
على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم ويجمع على مواش . 
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وروى مسلم أيضًا من حديث الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي 
ال قال قال وسول الله 2 «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية ية أو صيد أو زرع 
انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

قال الزهري : فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة رضي اللّه 
عنهء فقال : يرحم الله أبا مر ساحب رع وروى مسلم أيضًا من طريق 
عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أن النبي كَل أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد أو كلب غنم فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول أو كلب زرع فقالٌ ابن عمر رضي الله عنهما إن لأبي هريرة زرعًا هذا فقيل إن 
لار هرر يي اللا انكر زياذة الزن على اي فر رضي ال 
والأحوط أن يقال إنه أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع ومن كان مشتغلا بشيء 
احتاج إلى تعرف أحكامه . 

واا لفظ زرع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا رواه مسلم من 
حديث أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النَبِي يكل 
قال + ان اتود كلا لا كلت زرع اوم او عيذ تقض فين اجره كل يوم راطا 
فقد وافق أبا هريرة رضي الله عنهما على ذكر الزيادة» وسيأتي أيضًا حديث 
سيان بن أبي زهير بهذه الزيادة كما تراه في هذا الباب . 

وقد روع ال رمل من ديت غ الله كن نفل ناهل مت طون عة 
إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم » 
وقال حديث حسن . 

وروى مسلم من حديثه أيضًا أنه َة أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب 
الغنم والصيد والزرع وبالجملة لم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه بذكر كلب الزرع 
ثم إنه هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه المذكورة. 

قد ذكر ابن عبد البر ما حاصله: أن هذه الوجوه الثلاثة ثبعت بالسنة وما 
عداها يدخل تحت الحظر . 
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قال ابن سِيرِينَ» وَأَبُو صَالِح > عَنْ ابي هُرَيْرَة: عَن الي كلل : «إلا كَلْبَ عَنَمٍ اؤ حَرْثِ 
أو َي » وَقَالَ أَبُو حازم : عن أبي هُرَيْرَة» عَنٍ ن الت يكل ل و 


ير ا نهر 


2323 اال تة أا الك عَنْ يزيد بن حُصَيْمَةَ ا 


وقيل : الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقًا بالمنصوص 
لما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر واللَّهُ أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(قَالَ ابْنُ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد بن سيرين الإمام في التعبير. 

(وَأَبُو صَالِح) هو ذكوان الزيات السمان» (عَنْ أبي هُرَيْرة) رضي الله عنهء 
(عَنٍ اللي بل : إلا كَلْبَ عَم أو حَرْثٍ أَوْ صَيْدِ) قال الْحَافِط الْعَسْفَلَانِيَ: أما 
رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل 

وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد اللّهِ بن مُحَمّد الأصبهاني في 
كتاب «الترغيب» له من طريق الأعمش» عن أبي صالح» ومن طريق سهيل بن 
بي صالح› > عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من اقتنى كلبًا إلا 
كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان» ولم يقل 
سهيل أو حرث. 

(وَقَالَ آَبُو حَازِمٍ) هذا هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية ذكره المزي 
في الأطراف. 

(عَنْ ابي هُرَيْرَة) رضي الله عنه (عَن التب ية : كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةِ) وهذا 
التعليق وصله أبو الشيخ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن أبي 
حازم بلفظ أيما آهل دار ربطوا كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم 
كل يوم قيراطان. 

(حَدَلَنَا عبْدُ اللو ْم يُوسْفَ سُف) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الإمام» (عَنْ يَزِيدَ) 
من الزيادة (ابْنِ خصَيْفَةَ» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون 
التحتية وبالفاء مصغر خصفة وقد مر في باب رفع الصوت في المساجد. 


(1) طرفه 3324 - تحفة 15428» 13414 - 136/ 3. 
أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1575. 
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3 ر تو ر ر 


السَايِبَ بن يَزِيدَء حَدَنَهُ أنه سَمِعَ سُفْيَانَ بن بي َير ا TST‏ 
وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ ية قَالَ: ميقت رَسُولَ اللد كله يفول +2 مَنِ اقَْنَى كَلْبَا لا 
يَعْنِى عَنْهَ رَرْعَا ولا ضَرعًا ان عم عي ود نيوك مم ديه DESERVES EES‏ د دقع وي ع j UNSURE SESS‏ 


(آَنَّ السَّائْبٌ بْنّ يَزِيد) صحابي صغير مشهور وقد مر في باب استعمال فضل 
الوضوء. 

(حَدَنَهُ أنه سَمِعَ سيان بْنَ أبي زُمَيْرٍ) مصغر زهر واسم أبي زهير القرد بفتح 
القاف والراء الأزدي الشنائي. 

(رَجْلّا) أي : أعني أو أخص رجلا ويروى رجل بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي : هو رجل (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة) بفتح الشين المعجمة وضم النون 
وسكون الواو وفتح الهمزة. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة» واسمه 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد. 

وقال ابن هشام : هو عبد اللّهِ بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن 
الأزد. 

قال الرشاطي : وإنما قيل أزد شنوءة الشنان كان بينهم والشنان البغض . 

وقال يعقوب : والنسبة إليه شنؤي قال ويقال شنوة بتشديد الواو وغير مهموز 
و 


يدان ا او کو 

ويقال أيضًا : الشنوئي بفتح الشين وضم النون وسكون الواو وكسر الهمزة 
فهذه النسبة على أربعة أوجه. 

(وَكَانَ مِنْ أُضحَاب النَِيّ يِه كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى 
كَلْبًا لا بُفْنِي) من الإغناء (عَنْهُ رَرْعَاء ولا ضَرْعًا) والضرع اسم لكل ذات ظلف 
وخف وهذا كناية عن الماشية» والمعنى لا ينفعه من جهة الزرع ولا من جهة 
الضرع» وأصل التركيب ينبئ عن معنى الإبعاد. 

قال المطرزي : يقال أغن عني كذا أي: نه عني فكأنه قيل لا يبعد عنه زرعًا 
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> ر ےا ا وه 
نقَص كل يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاط» قلت : 
ِي وَرَبّ هَذَا المَسْجِي". 


0 


نت يقت هذاه وشرق الله E‏ 


ولا ضرعًا بأن لا يحتاج إلى تعاهدهما بسبب الكلب ويروى لا يغني به زرعًا ولا 
ضرعًا أي : لا ينفع بسببه أو لا يقيم به. 

(نَقَصٌ كل يوم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاظ ل اي :قال الشائب قلت اسان بن 
أبي زهير : (أنك سَِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللو ي) وفيه التثبت في الحديث. 

(قَالَ: إي) بكسر الهمزة (وَرَبٌِّ هَذَا المَسْحِدٍ) وكلمة إي: بمعنى نعم ومن 
لوازمها القسم فلا يقال إي : وحده كما يقال نعم وحده. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

قال ابن عبد البر فى الأحاديث المذكورة: إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية وكذلك الزرع وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد 
وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا فتمحص كراهة 
اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي 
هي فيه» وفي قوله نقص من عمله ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم؛ لأن ما 
كان اتخاذه محرمًا امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص أجر عمله أم لا فدل 
ذلك على أن اتخاذه مكروه لا حرام. قال: ووجه الحديث عندي أن غسل الإناء 
سبعًا من ولوغها لا يكاد يقوم به المكلف ولا يتحفظ منه فربما دخل عليه 
باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك» ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن 
سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال : لأنه ينبح الضيف ويروع السائل» انتهى. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما ادعاه من عدم التحريم واستدلاله بما ذكره 
ليس بلازم بل يحتمل أن يكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما 
كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامًا» 
والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن ذلك القدر فينقص من ثواب 
عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان هذا. 


(1) طرفه 3325 - تحفة 4476. 
أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1576. 
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واختلفوا في سبب النقصان فقيل : هو امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما 
يلحق المارين من الأذىء» أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه» أو 
كراهة رائحتهاء أو لأن بعضها شياطينء أو لولوغها في الأواني عند غفلة 
صاحبها فربما ينجس الطاهر منها فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. 

وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نقص من 
ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل معنى وإنما أراد أنه ليس عمله فى 
الكمال عمل من لم يتخذ انتهى. ١‏ 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه فقد حكى 
الروياني في البحر اختلانًا في ذلك هل ينقص من العمل الماضي والمستقبل» 
وفي محل نقصان القيراطين فقيل من عمل النهار قيراط ء ومن عمل الليل آخر . 

وقيل : منه الفرض قيراط ومن النفل آخر. 

واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو غير 
العقور فإنه اختلف فيه هل يجوز قتله مطلقًا أم لا . 

وأما العقور ما اتفقوا على جواز قتله . 

واستدل بالأحاديث على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة إذا كبر 
ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع ما لا ينتفع به في 
الحال لكونه ينتفع به في المآل. 

واستدل بها بعض المالكية على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن فى ملا بسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده كما أن 
المنع من لوازمه منع منهء وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد 
في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات من غير تفصيل فإن قالوا هذا أمر 
تعبدي فلا يستلزم النجاسة . 

فالجواب: ما ذكر أنه عام فبعمومه يدل على أن الغسل لنجاسته نعم 
تخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل. 

وفي الأحاديث المذكورة: الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير 
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4+ باب اسْتِعمَال البَقَرِ لِلْجِرَاتَةِ 


من العمل بما ينقصها والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها ليجتنب أو 
يرتكب. 
وفيها : بيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم يِه 
لهم أمور معاشهم ومعادهمء واللَّهُ أعلم. 
4 - باب اسْتِعْمَال البَمَرِ لِلْحِرَاكَةِ 


اباب حك (اسيتمال البَقَرِ) لِلْحِرَثْ وفي رواية : (لِلْحِرَانَةِ) البَمّر اسم 


(1) يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيلء قال القاري: قوله: لحرائة الأرض 
بفتح الحاء ‏ أي: إثارتها لزراعتها. وفيه دلالة على أن ركوب البقر والحمل عليها غير 
مرضىء كما ذكره ابن الملك» فالحصر إضافي لتأكيد ما قبله» وقال ابن حجر : استدل به 
على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى تعظيم ما خلقت لأجلهء ولم يرد الحصر في ذلك» لأنه غير مراده اتفاقًاء لأن من 
جملة ما خلقت له أن تذبح وتؤكل بالإنفاق» قلت: لا شك أن الحديث يفيد نفي جواز ركوب 
البقر» لا سيما وقد قرره ية لناء وليس الكلام في ذبحها وأكلها لأنهما معلومان من الدين 
بالضرورة» فهما مستثنيان عرفا وشرعًاء انتهى. 
وفي الدر المختار: وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذ 
ظلم الدابة أشد من الذمي» وظلم الذمي أشد من المسلم» قال ابن عابدين : قوله جاز ركوب 
الثور إلخ» وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل» فلا يغير أمر الله تعالى» اه. 
وفي نفع المفتي والسائل عن المحيط البرهاني: يجوز ركوب الثور ووضع الحمل عليه» كذا 
فى القنية» اه. 
ثم لا يذهب عليك أن المعروف عند الشراح في فوله كلِ: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر» أنه 
قال ذلك ثقة بإيمانهماء قال الكرمانى : وإنما قال يَكلِةِ:ْ «ذلك ثقة بهما وعلمه بصدق إيمانهما 
وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى»ء اه. 
وتبعه الحافظان ابن حجر والعيني وغيرهماء وتعقب عليه الشيخ في الكوكب : إنما قال ذلك 
سبقة من لسانه بناء على ما كان من عادته من ذكرهما معًا إذا ذكر نفسهء وأما توجيهه بأنه قال 
ذلك اتكالًا على إيمانهما ووثوقا فليس فيه كثير مدح» اه. وهو كذلك فإن الثقة بإيمان غيرهما 
بكثير من الصحابة معروف لا سيما العشرة المبشرة بالجنة» وقد قال بي : (رفيقى فى الحنة 
عثمان» وقد تقدم في البخاري أنه َة سمع دف نعلي بلال في الجنة بين يديه؛ فالأوجه ما 
ب ا ب ا ل ا 6 E‏ ¿ عباس أن عليًا 
رضي الله تعالى عنه ترجم على عمرء وقال إني كنت كثيرًا أ سمع النَبِيَ يل يقول: «ذهبت أنا - 
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ع كي ور هع مولع ل اهم ا لمعه مهوي قوسف اماه و اه 

4 - حدثنًا محمد بن بَشَاره حَدَتْنَا غنْدَرٌء حَدَّتْنَا شعبةء عَنْ سَعْدٍ سَمِعْتٌ 

ع م له 2 سوت من راواه روف ر ١‏ و صلق 5125 . وک لعن" عرس # ےا 
آبا سلمةء عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عنهء عن النبِي َة قال : «بَيْنْمَا رجل راكب على 
س سكس ° E a o 2< of,‏ 2 عله و ا ره ر6 
بَقَرَةٍ التَمَنَتْ إِليّوء فَقَالتْ: لم أخلق لِهذاء حلفت لِلجرائة» قال : «آمَنْتٌ به آنا وَأَبُو 
بَكرء وَعْمَرٌّءِ وَأَخََذْ الذنبُ شاه فَتَبِعَهًا 8 :أ 


جنسء والبّقّرة يقع على الذكر والأنثى» وإنما دخلته الهاء للوحدة والجمع 
بَقَرَاتَء والبّاقِر جماعة البقّر مع رعاتها . 

وفي المغرب : البَاقُور والبَيتقورء والأَبْقُور البَفّر. 

وعن قطرب : البّاقُورة البَقّر. 

وقال ابن الأثير : البَاقُورة البَقّر بلغة أهل اليمن . 

وقال الجوهري : البَقير جماعة البَقّر. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ) قال : (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) هو مُحَمِّد بن جعفر البصري وقد 
تكرر ذكرهماء قال: (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) أي: ابن الحجاجء (عَنْ سَعْدِ) هو ابْنٍ 
راهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه» وفي بعض النسخ عن سعد بن 
راهيم أنه قال: (سَمِعْتٌ أَبَا سَلَّمَةَ) ابن عبد الرحمن يروي (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عَنْهء عن التَبِىَ ككلِ) أنه (كَالَ : بَيْتَمَا) قد مر غير مرة أن أصله بين فيه زيدت فيه 
ما ويضاف إلى جملة وجوابه قوله التفتت. 

(رَجْلَ رَاكِبٌ عَلَى بَقَّرَةِ) صح الابتداء برجل ؛ لأنه معنى رجل من بني 
إسرائيل أو رجل من الرجال فافهم. 

(المَقَنَتْ) تلك البقرة (إلَيْ) أي : إلى ذلك الرجلء (فَقَانَتْ : لَمْ أخلّ) على 
البناء للمقغول: 

(لِهَذَا) أي : للركوب يدل عليه قوله راكب (خُلِفتٌ لِلْحِرَانَةِ قَالَ) يك : (آمَنْتُ 
به) أي : صدقت بتلكم البقرة (أنَا وَأَبُو بكر وَعْمَّرٌ) وإنما أتى بضمير المنفصل 


2 


ليصح العطف على الضمير المتصل على رأي البصريين (وَأحَذ الذئبٌ شَاةً فتَبعَهَّا 
٠‏ وأبو بكر وعمر» و«دخلت أنا وأبو بكر وعمر» واخرجت أنا وأبو بكر وعمر» وفي رواية 
أخرى : «كنت وأبو بكر وعمر» وافعلت وأبو بكر وعمر» و«انطلقت وأبو بكر وعمر» وذكره 
صاحب المشكاة برواية الشيخين كما ذكرته في حاشية الكوكب. 
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الرَاعِي فال الذقت: : مَنْ لها يَوْمَ السّبع» يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي». قَالَ: «آمَنْتٌ 
په اَن وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرا ا 00 


الوَّاعِيء كَقَالَ) لَهُ (لذَئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السّبّع) أي : من يكون للشاة ويحفظها يوم 
السبع» قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يروونه بضم الباء قال والمعنى على هذا 
إذا أخذها السبع لم تقدر على خلاصها فلا يرعاها حينئذ غيري أي : أنك تهرب 
وأكون أنا قريبًا منها أنظر ما يفضل لي منها فيكون هذا معنى قوله. 

(يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي). وقال القرطبي كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه المرفوع يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي 
يريد السباع والطيرء قال: وهذا لم نسمع به ولا بد من وقوعه. 

وقال ابن العربي : قراءة الناس بضم الباء» وإنما هو بإسكانها والضم 
تصحيف ويريد بالساكن الباء الإهمال والمعنى من لها يوم يهملها أربابها لعظم 
ما هم فيه من الكرب بحدوث فتنة عظيمة. 

وفي التهذيب للأزهري» عن ابن الأعرابي: السبع بسكون الباء هو الموضع 
الذي يكون فيه المحشر فكأنه قال من لها يوم القيامة. 

وقال ابن قرقول: الساكن الباء عيد لهم في الجاهلية كانوا يشتغلون فيه 
بلعبهم فيأكل الذئب غنمهم وليس بالسبع الذي يأكل الناس . 

وقيل : يوم السبع بسكون الباء أي : يوم الفزع من سبعت الرجل أي : فزعته 


وذعرته. 
وقيل : إنما هو يوم السبع بالمثناة التحتية أي : يوم الضياع يقال أسمعت 
واضعت بمعنى. 


وقال القاضي : الرواية بالضم وأما بالسكون فمن جعلها اسمًّا للموضع 
الذي عنده المحشر ففيه أن يوم القيامة لا يكون الذئب راعيها ولا له تعلق بها. 

وقال النووي: معناه من لها عند الفتن حتى يتركها الناس هملًا لا راعي لها 
نه الجاع فقي لها السع راع برا وا 

(ق01) با : (آمَنْتُ و اتا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرْ) قال ذلك رسول الله هة حيث 
تا ایی نو كلام الماك كما د ء في المناقب إن شاء الله تعالى . 
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2 ادك قود كبن جز ماع ابول الا الل 2 10 
قال ابو سلمنة : ما هما بو في العوم 0 


(قَالَ أو سَلْمَة): الراوي : وما هما يَوْمَِذٍ في القَؤْم)؛ أي : لم يكونا يومئلٍ 
حاضرين» وإنما قال ذلك رسول الله يك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة 
يقينهما» وكمال معرفتهما بقدرة اللَّه تعالى. 

وفي الحديث : علم من أعلام النبوة . 

وفيه : فضل الشيخين رضي الله عنهما حيث نزلهما بمنزلة نفسه وهي من 
أعظم المناقب. 

وقال ابن المهلب: فيه بيان أن كلام البهائم من الخصائص التي خصت بها 
بنو إسرائيل وهذه الواقعة كانت فيهم وهو الذي فهمه الْبُخَارِيَ إذ أخرجه في باب 
لظ ديا 

تعقبه العيني : بأنه لا يلزم من ذكره في ذلك الباب اختصاصهم بذلك وقد 

ا ا حريد: متتو ين ا ا 
فاستنقذاه منه فقال لهما : طعمة أطعمنيها الله تعالى ووقع مثل ذلك لغيرهما أيضًاء 

وقال ابن بطال : رايا لحي سد على و جد بعل لقم عر اكز الال 
والبغال والحمير أنها خلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل : «لركيرها وزِينَةَ » 
[النحل : 8] وقد خلقت البقر للحراثة كما أنطقها الله عز وجل ولم يمنع ذلك من 
أكل لحومها لا في ب بني إسرائيل › ولا في الإسلام. 

وفيه : أن البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت هذه الثلاثة للركوب بالنص 
والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا وقولها خلقت 
للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيه منفعتان: الأكل والحراثة» ذكرت منفعة 
الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل وكان الأكل كان مقررًا عند 
الراكب بخلاف الحراثة» بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها 
دون الأكل» واللَّهُ أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) أطرافه 3471» 3663. 3690 - تحفة 14951. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رقم 2388. 
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5 - باب: إِذَا قَالَ: ا كفني مَؤُونَةَ النّخْلٍ أو غَيْرِه وَُفْركُنِي في الثّمَرِ 
2225 عا 0 بن کک 2 E‏ عَن 


و 


وبين إرانتا ا 


5 - باب: : إِذَا قال: ا كفني مَؤُونَةَ النّخْلِ اؤ غَيْرِدِ وَكُدْ تُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ 


(باب) بالتنوين (إِذَا قَالَ) أي : صاحب النخل لخيره : (اكْفِنِي مَوْونَة التخل) : 
أي : العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به. 

(أَوْ عَيْرِه) : أي : غير النخل مثل الكرم يكون له ويقول لغيره اكفني مؤونة 
هذا الكرم (وَتُشْرِكُنِي) : يروى بالرفع والنصب أما الرفع فعلى تقدير المبتدأ» 
أي : وأنت تشركني والواو فيه للحال» وأما النصب فعلى تقدير كلمة أن بعد 
الواوء وأي ليكن منك الكفاية وأن : شرك (في التمر) : الذي يحصل من 
النخل» وفي العنب الذي يحصل من الكرم. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويجوز في تشركني فتح أوله وثالثه وضم أوله 
وكسر ثالثه بخلاف قوله ونشرككم فإنه بفتح أوله وثالثه حسب. 

وفي رواية الكشميهني : مؤونة النخل . 

وفي رواية غيره: مؤونة النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع 
نادر» وجواب إذا محذوف أي : جاز هذا القول. 

(حَدَّثَنَا الحكم) : بفتحتين (ابْنُ نافع) : هو أبو اليمان الحمصي قال: 
اتائ : هو ابن أبي حمزة الحمصّي قال : (حَدَّتَنَا آبُو الرّنَاهِ) : بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان (عَن الأغرّج) : عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ) : أنه (قَالَ: قَالَتٍِ الأنْصَارٌ) : يعني حين قدم النَبِيَ لا المدينة 
(لِلَبِيَ يا : افم بَيْمَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا) : يعني المهاجرين (التَخِيلَ) . 

وفي رواية الكشميهني : النخل وإنما قالوا ذلك؛ لأن الأنصار لما بايعوا 
النَِّيَ يك ليلة العقبة شرط عليهم التي بي مواساة من هاجر إليهم فلما قدم 
المهاجرون قالت الأنصار: اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم ويعمل كل واحد 
سهمه فلم يفعل التي بء ذلك وهذا معنى قوله. 
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ما ال 
قَالَ: دلا» كَقَانُوا وا المَؤونَة وتشرف فن التمروة 6 وَأُطَعْنًا 


Gg 
قال المهلب : إنما قال النَّبَِ ية لا؛ لأنه ية علم بنور النبوة أن الفتوح‎ 
ه أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم فلما فهم الأنصار ذلك‎ 1 
بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين‎ 

اليم بتي cc‏ وهذا معنى قوله. 
(فَقَانُوا) : أي : الأنصار للمهاجرين (تَكْفُونَا) في الكفاية أي : تساعدوننا 
(المَوونَة) أي : العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها ٠‏ (وَنَشْرَكُكُمْ في 
التَمَرَةَء قَالُوا) E‏ المهاجرون سيا وَأطئتا) 6 : امتثلنا أمر الى يكل في 
ذلك وهذه هي المساقاة بعينها » ثم الظاهر أن عملهم على النصف مما يخرج؛ 

لأن الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت على النصف. 
قال المهلب : وفيه حجة على جواز المساقاة ورد عليه ابن التين : بأن 
المهاجرين كانوا يملكون من الأنصار نصيبًا من الأرض والمال باشتراط 
النَبِىَ بيا على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة» قال: فليس ذلك من 

المساقاة في شيء. 


(1) طرفاه 2719» 3782 - تحفة 13738. 
قال الحافظ : قوله قالت الأنصارء أي حين قدم التَّبِىَ كل المدينة قاسمهم الأنصار على أن 
يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل» الحديث» وقوله المؤونة: أي: العمل في 
لجان وروا والقاء عاتوا EEE N ٠‏ 
ستفتح عليهمء » فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم ؛ فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين 
المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين» فسألوهم أن يساعدوهم في 
العمل ويشر كوت ف الثمر قال : وهذه هي المساقاة بعينهاء وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين 
كانوا ملكوا من الأنصار نصيبًا من الأرض والمال باشتراط النّبِيَ ية على الأنصار مواساة 
الا جين ليله ا قال : فليس ذلك من المساواة في شيء وما ادعاه مردود» لأنه شيء لم 
يقم عليه دليلاء ولا يلزم من اشتراط المساواة ثبوت الاشتراك في الأرض»› ولو ثبت بمجرد ذلك 
لو يبق لسؤالهم لذلك وزدة عليهم تعى؛ وهذا واضح بحمد اللّهء اه 
قلت: وما أفاده الشيخ قدس سره من التوجيه الأول يناسب قول ابن التين» ولا يرد على تقرير 
الشيخ قدس سره ما أورده الحافظ من قوله لو ثبت إلخ» لأن الرد على تقرير الشيخ كان من 
الاجر إلى الاتصتار: بطريق ال ارف 
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6 باب قمع الشَّجِر وَالنَّْلٍ 


وقال الحافظ الْعَسْقََانِيَ : وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليآاء 
ولا يلزم من اشتراط المؤاساة ثبوت الاشتراك في الأرض إذ لو ثبت ذلك بمجرد 
ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده َة عليهم معنى وهذا واضح . 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تخفى» والحديث أخرجه المؤلف 
فى الشروط أيضّاء وأخرجه النسائى أيضًا فيه مثله. 

6 باب قَطع الشَّجَرِ وَالنَّحْلٍ 

(باب) حكم (قَظع الشَّجَرٍ وَالنَخيل) وفي نسخة والنخل ولم يذكر حكمه 
اكتفاءً بما في الحديث» وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء 
العدو ونحوه كما يستنيط من الحديث. 

وقال الترمذي: بعدما أخرج الحديث وذهب قوم من أهل العلم إلى هذا 
الحديث ولم يرو بأسًا بقطع الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك 
وهو قول الأوزاعي. 

قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه أن يقطع شجرًا مثمرًا 
أو يخرب عامرًا وعمل بذلك المسلمون بعده. 

وقال الشافعي: لا بأس با لتحريق في أرض العدوء وقطع الأ شجار 
والثمارء وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا فإما بالعبث فلا 

وذكر بعض أهل العلم أنه َة قطع نخلهم ليغيظهم بذلك ونزل في ذلك قوله 
تعالى : «وَليِخْرَى ألْفَسِقبك# [الحشر : 5 فكان قطع النخل وحرق الشجر خزيا 
لهم وقد رو 3 الترمذي مخ حدمت سعيل بن بحر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله الله تعالى :اما لعش ين لذ أذ ا اب عل الهاي 
[الحشر: 5]. 


قال اللينة : النخلة وليخزي الفاسقين» قال: استنزلوهم من حصونهم 
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EE‏ لام ال يك بالل مَقْطِعَ). 
2326 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّئَنَا جُوَيْرِيةُ» عَنْ افع ٠‏ عَنْ عَيْدٍ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُه ءَ عَن النَبِيَ يك : «أَنّهُ حرق نَخْلَّ بَنِي النَضِيرِء a‏ 


وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم ؛ فقال المسلمون : قد قطعنا بعضًا وتركنا 
بعضًا فلنسألن رسول الله ية هل لنا فيما قطعنا من أجرء وهل علينا فيما تركنا 


ب 


من وزر؟ فأنزل الله عز وجل : ما قَطَعّْم ين لَيِنَةِ» الآية. 

هذا وحكى النووي في شرح مسلم ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه مذهب 
الجمهور والأئمة الأربعة» وخالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز 
قطع الشجر المثمر أصلًا وحملوا ما ورد من ذلك» أما على غير المثمرء وأما 
على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه 
القتال وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. 

وقال ابن بطال: وذهب طائفة إلى أنه إذا رجي أن يصير البلد للمسلمين فلا 
بأس أن بترك ثمارهم؛ فإن قلت روى النسائي من حديث عبد الله بن حبشي 
قال : قال رسول الله يك من قطع سدرة صوب الله رأسه في النارء وعن عروة 
مرفوعًا نحوه مرسلًا قلت كان عروة يقطعه من أرضه ويحمل الحديث على تقدير 
صحته أنه أراد سدر مكة وقيل سدر المدينة؛ لأنه أنس وظل لمن جاءهما ولهذا 
كان عروة يقطعه من أرضه لا أنه كان يقطعه من الأماكن التي يستأنس بها 
ويستظل الغريب بها هو وبهيمته واللّهُ أعلم. 

(وَقَالَ أَنَسٌ): أي ابن مالك رضي الله عنه (أَمَرَ النَبِيُ بي ِالنَخْلِ): أي 
بقطع النخل (فَقْضْمَّ): وهو طرف من حديث طويل في بناء المسجد وقد ذكره 
الْبَخَارِيَ في باب نبش القبور الجاهلية بين أبواب المساجد في كتاب الصلوات 
وعجر اج ٠ A a‏ 

(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): التبوذكي قال: ١حَدَّنَنَا‏ جُوَيْرِيَةُ): هو ابن 
أسماء وهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث. 

(عَنْ تافِع): مولئ ابن عجو (عَنْعَتْقِاللو): أي ابن عمو رضي الله 
عنهماء (عَن النَبَِ ب : نه حَرَّقّ): من التحريق (نَخْل بَنِي التضير): بفتح 


وَمَطَعَ»» وَهِيَ البْوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانْ7" : 
EE A‏ حَريقٌ بِالبِوَيِرَةَمَ سْتَطِير 
7 (باب) 


و 


23027 - حًا محمد » أ اغد اله use‏ 


النون وكسر الضاد المعجمة وهم قوم من اليهود. 

وقال ابن إسحاق : قريظة والنضير والنحام وعمرو بنو الخزرج ب بن الصريح 
ابن التومان بن السمط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تخوم بن 
عازر بن عزر بن هارون بن عمران بن يصهر بن لاوي بن يعقوب وهو إسرائيل بن 
إسحاق بن إِبْرَاهِيم صلوات اللّه وسلامه عليهم. 

وقال ابن إسحاق : لم يسلم في بني النضير إلا رجلان يامين بن عمير» وأبو 
سعيد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها والنسبة إلى بني النضير نضري. 

(وَقَطعٌ » وهي المَْيْرَةٌ) : يقح الجو هده وتتع الوا و وبيكره اج وبالراء 
نخل بقرب المدينة» (وَلَّهَا) E‏ للبويرة ول خان : هو ابن ثابت بن المنذر 
ابن حرا م الخزرجي الأنصاري مات قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنه. 

(وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ) بفتح السين المهملة جمع سرى أي : سادات (بَنِي لوَيّ) : 
بضم اللام وفتح الهمزة مصغر لأي اسم رجل» والمراد منهم أكابر قريش. 

(حرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ): أي: منتشر والبيت من الوافر» وقي رواية 
القابسي هان بلا واو فيكون البيت مخروماء ولما أنشده حسان رضي اللَّه عنه 
أجابة أبو.سفيان بقوله: 
أدام اللّه ذلك من صنيعي وحرق في نواحيهاالسعير 

والحديث أخرجه الْبّخَارِيَ في المغازي أيضًا. 

7 - (باب) 
كذا وقع بغير ترجمة عند الجميع وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 
( ا ن هو این مقائله فال (أخيرنا عند الله هو ابن انار 


)1( أطرافه 1 4031. 4032.» 4884 - تحفة 7637 - 137/ 3. 
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EEE‏ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأنْصَارِيَّ» سو رافح بن خديج قَالَ: 
«كُنًا عر أل المدِيتة مُْرعَاء كنا ري الأزضن بالَاجية نها مُسَمُى سيد الأزغي»» 
قَالَ: «فرمًا يصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأرْضٌ» وَمِمَّا يُضَابُ الأرْض وَيَسْلَمُ ذَلِكَء فَنْهِيئَاء 


ل ارا سي د سَعِيدِ): الأنصاريء (عَنْ حَنْظَلَةَ بن قيس الأنْصَارِي) : 
الزرقي بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف أنه (سَمِعَ راع بنَحَدِيج) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم الأنصاري. 

(قال: كنا أكْثرَ أَمْلٍ المَدِينَةِ مَرْدَرَعَا) نصب على التمييز والمزدرع مكان 
الزرع ويجوز أن يكون مصدرًا أي : (كُنَا) أكثر أهل المدينة زرعًا وأصله المزترع 
فقلت التاء وإلا كما وعدا ساب 

نكري الأرْضّ) : بضم النون في الإكراء (بِالنَاحِيَةٍ مِنْهَا مُسَمّى): حال من 
الناحية والقياس أن يقال : مسمّاة لكن ذكر باعتبار أن ناحية الشيء بعضه ويجوز 
أن يكون التذكير باعتبار الزرع ويروى تسمى بلفظ الفعل المضارع وهو حال أيضًا. 

(لِسَيّدٍ الأزض): أي : مالكها جعل الأرض كالعبد المملوك. 

(كَالَ: قَمِمّا يُضَابُ ذَّلِكَ): أي : فكان ذلك البعض مما يصاب أي : يقع له 
مصيبة ويصير مأوفا ويتلف› (وَتَسْلَمُ الأْض) أي : ويسلم باقي الأرض تارة. 

(وَمِمَا يُصَابُ الأرْضٌ وَيَسْلَمُ ذَّيِكَ): البعض تارة أخرى وقال العيني 
كالعسقلاني معناه كثيرًا ما يصاب وقد تقدم توجيه في الكلام على قوله مما يحرك 
شفتيه في بدء الوحي. 

وفي رواية الكشميهني فمهما في الموضعين ورواية الأكثرين أولى وذلك؛ 
لأن مهما تستعمل لأحد معان ثلاثة : 

أحدها : معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان. 

والثاني : معنى الشرط والزمان وإن أنكر الزمخشري ذلك المعنى . 

والغالث: الاستفهام ولا يناسب ها هنا أحد من هذه المعاني على ما قال 
العيني» وقال الكرماني : يحتمل أن يكون مما بمعنى ربما؛ لأن حروف الجر 
يقوم بعضها مقام بعض لا سيما ومن ن التبعيضية تناسب رب التعليلية واللَهُ أعلم. 

(فُنْهِينَا) على صيغة المجهول أي : نهانا رسول اللَّه اة عن ذلك الإكراء على 
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وَأَمّا الذَّمَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَعذِه01. 
هذا الوجه؛ لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدي إلى الأكل بالباطل. 

(وََمَا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ): بكسر الراء هو الفضة . 

وفي رواية الكشميهني : والفضة بدل قوله والورق. 

(قَلَمْ يكُنْ يَوْمَِذِ): يعني فلم يكن الذهب والفضة يكرى بهما يومئذ لا أنهما 
لم يكونا موجودين في ذلك الوقت . 

وفي الحديث: أن إكراء الأرض بشيء معين من الأرض أي : بما يخرج من 
قطعة من الأرض معينة منهي عنه وكذا الجزء شائع مما يخرج منها كالثلث والربع 
وهو مذهب عطاءء ومجاهد» ومسروقء والشعبي» وطاوسء» والحسن وابن 
سيرين » والقاسم» وبه قال أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وزفر» واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث وبأمثاله التي تأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب . 

وقال القاضي عياض : اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق» 
فقال به طاوس والحسن أخذا بظاهر النهى عن المحاقلة وفسرها الراوي بكراء 
الأرفن فاطلق: ۰ 

وقال جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق» واختلفوا في 
ذلك فعند إكرائها بالجزء قيل لا يجوز» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

وقال بعض الصحابة: وبعض الفقهاء بجواز تشبيهها بالقراض» وأما 
كراؤها بالطعام مضموتا في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي أيضًا. 

وقال ابن حزم : وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر» وسعيدء وابن مسعود» وخباب» 
وحذيفة» ومعاذ رضي الله عنهم» وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن موسى» وابن 
أبي ليلى» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وابن المنذرء واختلف فيها عن الليث» وأجازها أحمد وإسحاق إلا أنهما قالا إن 
البذر يكون من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقر والآلة والعمل. 
)1( أطرافه 6 22332 2344 2722 - تحفة 3553. 

أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم 1548. 
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وأجاز بعض أصحاب الحديث ولم يبال ممن جعل البذر منهما. 

وفي الهداية قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث والربع باطلة» وقالا: جائزة 
لما روي أن النّبيَ يل عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ؛ 
ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارًا بالمضاربة والجامع دفع 
الحاجة فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال فمست 
الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما ولأبي حنيفة رَحِمَهُ الله أنه ل نهى عن 
المخابرة وهي المزارعة؛ ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في 
معنى قفيز الطحان؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ومعاملة 
النّبيَ ية أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز هذا 
وتمامه في كتب الفروع©. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين رازي وهما شيخه وشيخ شيخه ومدني 
وهما يحيى وحنظلة . 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي . 

وفيه: أن شيخه من أفراده وقد أخرج متنه المؤلف في الشروط أيضاء 
وأخرجه مسلم في البيوع وكذا أبو داود» وأخرجه النسائي في المزارعة» وابن 
ماجة في الأحكام. وقد استنكر ابن بطال دخول هذا الحديث في ذلك الباب 
قال : وسألت المهلب عنه فقال يمكن أن يؤخذ من جهة أنه اكترى أرضًا ليزرع 
فيها ويغرس فانقضت المدة» فقال له صاحب الأرض : اقلع شجرك عن أرضي 
كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. 

وقال ابن المنير: الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو 
المسبب للمصلحة كنكاية العدو وغيظه والانتفاع بالخشب ونحوه» والمنكر هو 


(1) وهى عند أبى يوسف ومحمد على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والبقر 
واتعمل لحد جاوت المراوعة». واو عا رمن لو المت و الخ وات و دار لواحن 
جازت وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت وإن كانت الأرض 
والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر ففي ظاهر الرواية جائزة أيضًا في رواية عن أبي يوسف 
ووجوهها في الهداية. 
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8 باب المُرَارَعَة بالشّطر وَنَحُوهِ 

وتان ككس إن شعي : عَنْ أبِي جَعْمَرِء قَالَ: «مَا بِالْمَدِيئَةٍ أَهْل بَيْتِ مِجْرَةٍ إلا 

يَدْرَعُونَ عَلَى المُلْثِ َالرُع' دم الودج واوا ا 


الذي يكون على سبيل العبث والفساد ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه أن الشارع يي نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على 
منفعتها من الضياع مجانًا في عواقب المخاطرة فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها 
وهي غير محققة ولا شخصية فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عينا 
أجدر وأولى. 
8 - باب المُرَارَعَة بِالشَّطرِ وَنَحُوهِ 

(باب) حكم (المُرَارَعَة بالشظر وَنَحْوِوِ) أي: بالنصف (وَنَحُوِوِ) من الثلث 
والربع. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ: راعى المصنف لفظ الشطر لوروده فى الحديث 
وال ر انها فى الو ولول ر ما انفكا الین لكان كول 
المزارعة بالجزء أخصر. ۰ 

وقال العينى : قد يطلق الشطر ويراد به البعض فاختار لفظ الشطر لمراعاة 
لت ا خوك فان فلت فلي هلا 9 حا إلى قرلة © ونر 

قلت : إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء فلا يحتاج 
حينئدٍ إلى التعسف بالإلحاق انتهى. 

وفيه : أن السؤال قوي ولا محصل لجوابه فافهم. 

(وَقَالَ قَيْسٌ بن مُسْلِمِ) : بلفظ الفاعل في الإسلام أبو عمرو الكوفي وقد مر 
E‏ زياد الريمات: 

(عَنْ أبي جَعْفَرِ : هو محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنهم أنه 
(قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةٍ ينَةِ أَهُلّ بَيْتِ حِجْرَة) : أراد به المهاجرين (إلا يَرْرَعُونَ عَلَى 
الب وَالربُع) : الواو فيه بمعنى أو. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور إلى 
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وَرَابَعَ عَلِيّء وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُوو وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزء 
وَالقَاسِمُء وَعُرْوَةٌء وَل أبي بكر وال عُْمَرَء وال عَلِىَْء وَابْنُ سِيرينَ eS‏ 
يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع والواو بمعنى أو. 

وتعقبه العيني بما حاصله أن الاحتمال الأول ليس بشيء وإنما الواو بمعنى 
أوء فإذا خليناها على أصلها فالتقدير وإلا يزرعون على الربع . 

وبهذا التعليق وصله عبد الرزاق قال: أنا الثوري أخبرني قيس بن مسلم عن 
ابي جعفر به . 

ونقل ابن التين عن القابسي : أنه أنكر هذا وقال كيف يروي قيس بن مسلم 
هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي» وأبو جعفر مدني ولم يروه عن أبي جعفر أحد 
من المدنيين. 

وهو تعجب من غير عجب وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر وإذا 
كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد. 

ثم حكى ابن التين عن القابسي شيئًا أغرب من ذلك وهو: أنه ذكر أن 
البُخَارِيَ أورد هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على 
الجزء حديث مسند وكأنه ذهل عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في آخر 
الباب فى ذلك وهو معتمد من قال بالجواز. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ: وألحق أن الْبُخَارِيَ إنما أراد بسياق هذه الآثار 
الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم خلاف في الجواز 
خصوصًا أهل المدينة فيلزم من تقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا 
بالجواز على قاعدتهم. 

(وَرَارَعَ عَلِنٌ. وَسَعْدٌ بْنُ مَالِكِ) : هو سعد بن أبي وقاصء (وَعَبْدُ الله بْنُ 
مَسْعُودٍ وَعْمَرٌ بْنُعَبْدِ العَزِيزِء وَالقَاسِمُ) ابن مُحَمَّدء (وَعُرْوَةُ) : أي: ابن الزبير» 
(وَآل أبي بكرء وَآلُ عْمَرَه وَل عَلِنٌء وَابْنُ سِيرِينَ) رضي الله عنهم. 

أما أثر علي رضي الله عنه فوصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه 
أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف . 
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أبي شيبة أيضًا من طريق موسى بن طلحة قال كان سعد بن مالك» وابن مسعود 
رضي الله عنهما يزرعان بالثلث والربع 

E‏ ا ا 
عنه أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعدًا وابن مسعود وخبابًا ‏ وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم قال : فرأيت جاري ابن مسعود» وسعد يعطيان أرضيهما بالثلث. 

وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وروينا في الخراج ليحيى بن آدم بإسناده إلى عمر 
ابن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله انظر ما قبلكم من الأرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها وإلا 
فأنفق عليها من مال المسلمين ولا تترك قبلك أرضًا. 

وأما أثر القاسم بن مُحَمّد فوصله عبد الرزاق» وقال: سمعت هشامًا يحدث 
أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن مُحَمَّد يسأله عن رجل قال لآخر اعمل في 
حائطي هذاء ولك الثلث والربع قال: لا بس فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته 
فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض» وروى النسائي من طريق ابن عوف قال : 
كان مُحَمّد» يعني ابن سيرين» يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح 
في المال صلح في الأرض» وما لم يصلح في المال لم يصلح في الأرض قال : 
وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده 
وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئًا وتكون النفقة كلها في رب الأرض . 

وأما أثر عروة بن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضًا. قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَء 
وقال العيني : ولم أجده. 

وأما أثر آل أبى بكر وآل عمر فوصله ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق 
أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه سأل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت 
في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك هذا. 

وآل الرجل : أهل بيته؛ لأن الآل القبيلة ينسب إليها فيدخل فيه كل من ينسب 


1 كناب المَرَارَعَةَ 101 


وَكَالَ عَبْد الرَّحْمَنِ بن الأشود: نت أَسَارِكُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ في الرّرع 
وَعَامَلَ عْمَرٌء «النَّاسنَ عَلَى إِنْ جَاءَ عْمَرُ بالْبَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّظرٌ وَإِنْ جاؤوا 
ِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا» 


إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد. 
على أن يكفيه مؤونتها والقيام عليها. 
ولاك علد لخم ان ا وي أي : ابن يزيد النخعي أبو بكر الكوفي هو 


2 


(كنت أشا ر رن ی ات 
الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس وهو أيضًا أدرك جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

(فِي الرّرْع): وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه وأحمله إلى علقمة والأسود فلو 
رأيا به بأسًا اتی عنه وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود قال كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما وعلقمة والأسود 
يعلمان فلا يغيران. 

(وَعَامَلَ عُمَرُ) رضي الله عنه (النّاسَ عَلَى إِنّْ جَاءَ عُمَرُ) أي بشرط أن جاء 
عمر رضي الله عنه (بالْبَذْرِ مِنْ عدو قله الشّظرٌ» وَإِنْ جَاؤوا بِالْبَذْرِ كلَهُمْ كذَا), 
وصله ابن أبي شيبة عن أب بي خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي اللّه 
عنه أجلى أهل نجران واليهود والنصارى» وا: شترى بياض أرضهم وكرومهم 
فعامل عمر رضي الله عنه الناس إن هم جاؤوا بالبذر والبقر والحديد من عندهم 
فلهم الثلثان ولعمر رضي الله عنه الثلث وإن جاء عمر رضي الله عنه بالبذر من 
عنده فله الشطر وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي وعاملهم في 
الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثين وهذا مرسل. وأخرجه البيهقي من طريق 
إِسْمَاعِيل ب بن او شك عر عدر يفيه العردد زقال : لما استخلف عمر رضي الله 
عنه أجلى إبل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر واشترى عقارهم وأموالهم 


ركان ال ل امن أن تَكُونَ الأرْضٌ لأَحَدِجِمَاء مَيُنْقِقَانٍ جَمِيعَاء فَمَا حَرَجَ فَهُوَ 
بَيْنَهُمَا» ورای ذَّلِكَ الزّهْرِيُ ا وو امم م ووم وو ل م ا ا 


واستعمل يعلى بن منبه فأعطى البياض» يعني بياض الأرضء على إن كان البذر 
او صا ايك لام د اكوا و ار د 
فلهم الشطرء وله الشطرء وأعطى النخل والعنب على أن لعمر رضي اللّه عنه 
الثلثين ولهم الثلث؛ وهذا مرسل أيضًا فيتقوى أحدهما بالآخرء وقد أخرجه 
الطحاوي من هذا الوجه بلفظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلى بن 
منبه إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء فذكر مثله سواء» وكأن المصنف 
أبهم المقدار بقوله فلهم كذا لهذا الاختلاف؛ لأن غرضه منه أن عمر رضي اللَّه 
عنه أجاز المعاملة بالجزء . 

وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضي جواز بيعتين في بيعة؛ لأن ظاهره 
وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير تعيين . 

ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتحييز قبل العقد ثم يقع العقد على أحد 
الأمرين أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضر. 

نعم» في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أن يرى 
أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد وهو وجه للشافعية . 

والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما 
يخرج منها والبذر من المالك» والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل» وقد 
أجازها أحمد في رواية» ومن الشافعية ابن خزيمة وابن ن المنذر والخطابي. 

وقال ابن شريح بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة وعكسه الحوري من 
الشافعية وهو المشهور عن أحمد» وقال الباقون: لا يجوز واحد منهما وحملوا 
الآثار الواردة في ذلك على المساقاة. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) : هو البصري : لا باس أن نَكُونَ الأرْضٌ لأَحَدِعِمَاء 
َينْفِقَانِ جَمِيعَاء فما خَرَجَّ كَهُوَبَيتَهُمَاه). قال الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : قول الحسن 
وصله سعيد بن منصورء وقال العيني : لم أقف على ذلك بعد الكشف. 

(ورأًى ذَّلِكَ الرّهْرِيُ): أي: ورأى مُحَمّد بن مسلم الزهري ما قاله الحسن 
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A‏ ےو ركم ر 4£ ومس 2ع ا 2ھ ا ا و سامير 
وَقَالَ الحَسّنُ: «لا بَأْنَ أن يُجَتَنَى المّظَنٌ'' عَلَى النَضف» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ وَابْنُ 
سِيرِينَ» وَعَطَاءٌء وَالحَكُمُ» وَالرُّهْرِيُ» وَقَتَادَةُ: «لا باس أن يُعْطِيَ الَوْبَ بِالتلْثِ أو 


يعني ذهب إليه فيه» وقًال الْحَافِطُ الْعَسْقَلَانِيَ قول الزهري : وصله عبد الرزاق 

وان أب ةروفان ال لم اجو عه 
(وَكَالَ الحَسَنٌ): أي البصري أيضًا : (لا بَأْسَ أَنْ يُجَْنَى) في جنيت الثمرة 

إذا أخذتها من الشجرة. 
(القُظْنُ عَلَى الثضفي». وقال ابن التين قول الحسن في القطن يوافق قول 

مالك وأجاز أيضًا أن يقول: ما جنيت فلك نصفه»ء ومنعه بعض الصحابة ويمكن 

أن يكون الحسن جعله جعالة. 
وقال ابن بطال : أما اجتناء القطن والعصفر ولقط الزيتون والحصار كل ذلك 

غير معلوم فأجازه جماعة من التابعين وهو قول أحمد بن حنبل قاسوه على 

القراص؛ لأنه عمل بالمال على جزء معلوم منه لا يدري مبلغه ومنع ذلك مالك 

وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف. 
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): هو النخعيء (وَابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين» 

(وَعَطَاءٌ) هو ار بن أبي رباح» (وَالحَكمُ). هو ابن عتيبة» (وَالزُّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن 

مطل »> (وَقَعَادة هو ابن دعامة : (لا بَأْسَ أَنْ بُعْطِيَ النَّوْبَ) أي : يعطي الغزل 
النساج لينسجه (بالثلُثِ أو اربع وَنَحْوِو). أي : على أن يكون ثلث المنسوج له 

والباقي لمالك الغزل مثلا وأطلق الثوب على الغزل مجارًا . 
أما قول إِبْرَاهِيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إِيْرَاهِيم عن 

الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع فقال: لا بأس بذلك . 

(1) قال العيني : قوله: يجتني» من جنيت الثمرة إذا أخذتها من الشجرة» قال ابن بطال أما اجتناء 
القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصادء كل ذلك غير معلوم فأجازه جماعة من التابعين» وهو 
قول أحمد بن حنبل : قاسوه على القراضء لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدرى 
مبلغه» ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها عندهم إجارة ثمن مجهول لا يعرف» اه. 
وقال القسطلاني : يجتنى بضم التحتية مبنيًا للمفعول» والقطن رفع نائب عن الفاعلء وهذا 
موصول ‏ فيما قاله ابن حجر عند عبد الرزاق» اه 
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وكا عجن :دلا ا أن تكوة العاف على الللجووالرق إلى أجل ا 


وت 


وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون سألت مُحَمَّدَا 
هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو الربع أو بما تراضيا 
عليه فقال: لا أعلم به بأسًا . 
قال لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث وقال العيني : لم أجد ذلك عنده . 

وأما قول الزهري فقال العيني: لم أقف عليه وسكت عنه الحافظ 
العسقلاني. 

وأما قول قتادة بلفظ : أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الثوب إلى النساج 
بالثلث. 

وقال أصحابنا الحنفية: ومن دفع إلى حائك غزلًا لينسجه بالنصف فهو 
فاسد فللحائك أجر مثله وفى المبسوط : حكى الحلوانى عن أستاذه أبى على أنه 
كان يفتى بجواز ذلك فى دياره بنسف ؛ لأن فيه عرقًا ظاهرًا . 

اك در الو IE‏ وكذا قال: لا يجوز 
ل اوسا ل ل 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّهِ عنه قال نهى عن عسب الفعل وعن قفيز 
الطحان. 

وتفسير قفيز الطحان: أن يستأجر ثورًا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه وكذا 
إذا استأجر أن يعصر له سمسمًا بشىء منه دهنه أو استأجر امرأة لتغزل هذا القطن 
أو هذا الصوف برطل من الغزل» وكذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن 
بالنتصف » وحصاد الحنطة بالنصف ونحو ذلك وكل ذلك لا يجوز والمعنى فيه أن 
المستأجر تأخر عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول وحصوله بفعل 
الأجير فلا يعد هو قادرًا بفعل غيره كذا فى الهداية. 

(َوَقَالَ مم مو ان راشن: (الا باس أن تقُون الْمَاشِيَة على التلكه 
اربع إِلَى أجل مُسَمّى)). وصله عبد الرزاق عنه بهذا ويروى أن تكرى الماشية 
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ERE‏ راهيم بْنُ المُنْذِر حَدَثَنَا انس بْنُ عِيَّاض» عَنْ عُبَْدٍ اللّوه عَنْ 
نَافِع اَن َد الله يْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء کک «أن التي ية عَامَلَ حبر بشطر 


7 


5 


ما يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أو رَرْع: فَكَانَ يُمْطِي أَرْوَاجَهُ مِائَهَ وَسْقِءِ تَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ 
وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرِ»» فَقَسَمٌ عُمَرُ حَْبَرَ َير زواج الل ب ان يُفْطِمَّ لَهُنَّ مِنَ 
الماء وَالأرض» أذ تفع ليذ ESSERE eee RS‏ 


وذلك بأن تكرى دابة ليحمل عليها طعام مثا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك 
بيكهمًا أثلانا أو أ ربا عا فإنه لآ بآمن به وغندةا لآ رز ذلك وغلية أجرة الل 
لصاحب الدابة لكن لا يزاد على ما شرطا فإنه رضّى بحط الزيادة. 

(حَدَّننا إِبرَاهِيمُ بن المُنْذِِ) قال : (حَدَََا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللّ) هو 
ابن عمر العمري» (عَنْ تافع. ن عَبدَ اللو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (أَخْبَرَهُ) 
أي : نافعًا ويروى أن عبد الَلّه بن عمر رضي الله عنهما أخبره» (أن الي يكلل) 
ويروى: أخبره أن الب يك (حَامَلَ حَيْبْر) أي : أهل خيبر (بشظر ما يَحْرْجٌ مِنْهَا) 
أي : بنصف ما يخرج منها (مِنْ تَمَر) بالتاء المثلثة إشارة إلى المساقاة. 

(أَوْ رَرْع) إشارة إلى المزارعة. 

(كَانَ بطي أَرْوَاجَهُمِائَةَ وَسْقِ) : الوسق ستون صاعًا بصاع النَبَِ يِه وفي 
كتاب الخراج ضبط ابن التين الوسق بضم الواو وقال غيره: هو بالفتح. 

(نَمَانُونَ وَسْقَّ 0 وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ) كذا هو في رواية الأكثرين بالرفع 
على القطع أي : منها ثمانون ومنها عشرون. 

وفي رواية الكشميهني : ثمانين وعشرين بالنصب على البدلية أو على تقدير 
أعني » ولفظ وسق في الموضعين نصب على التمييز وكلاهما بالإضافة إلى ما 
بعدهما (فْقَسَمْ) ويروى : وقسم بالواو (عُمَرُ) رضي اللّهِ عنه (حَْبرَ كذا في كثير 

من النسخ لفظ خيبر موجود وفي نسخة سقط أي : أراد أن يقسم عمر رضي الله 
عنه خيبر بين أزواجه الطاهرات رضي اللّه عنهن. 

(فَخَيرَ أَرْوَاجَ الس يله أن يُقْطِعَ) بضم الياء من الإقطاع بكسر الهمزة يقال 
أقطع السلطان فلانًا أرضًا كذا إذا أعطاه وجعلها قطيعة له. 


(لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأرْضٍء أو يمْضِيَ لهُنَّ) أي : أو يجري لهن قسمتهن على 
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قَمِنْهُنَ مّن اخثَارَ الأرْضّء وَمِنْهُنَ مَن اخْثَارَ الوَسْقَّء وَكَانَتُ عَائِْشَةُ اخْتَارَتٍِ الأرْضّ 


ما كان في حياة رسول الله هة كما كان من الثمر والشعير. 

(فْمِنْهُنَّ مَنِ اتَارَ الأضء وَمِنْهُنَّ مَنِ تار الوَسْقَّء وَكَانَتْ عَايْشَةُ) رضي 
الله عنها (اخُتَارَتِ الأرْضَّ) وهذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة والمكايرة 
لتقرير التَبِيَ َي لذلك واستمراره في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أن أجلاهم 
عمر رضي الله عله كنا سياتق بعد آبرات: 

قال ابن بطال: اختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع 
فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعدء والزبيرء وأسامة» وابن عمرء ومعاذ» 
وخباب رضي الله عنهم وهو قول ابن المسيب وطاوس» وابن اا 
والأوزاعي» والثوري» وأبي يوسف. ومحمدء وأحمد فهؤلاء أجازوا المزارعة 
والمساقاة» وكرهت ذلك طائفة روي ذلك عن أب بن تاس واد حمر وقي الله 
عنهم وكذا عن عكرمة والنخعي وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والليث» 
والشافعي» وأبي ثورء قالوا: لا تجوز المزارعة وهي كراء الأرض بجزء منها 
ويجوز عندهم المساقاة ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا 
المساقاة بوجه من الوجوه وقالوا المزارعة منسوخة بالنهي عن المزابنة . 

وذكر الطحاوي حديث رافع : نهى رسول الله اة عن المزارعة . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : كنا لا نرى بأسّا حتى زعم رافع أن 
التي بيا نهى عن المخابرة ومثله نهى عن كراء الأرض . 

وحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن النَِيَ يله نهى عن المزارعة . 

وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ بي قال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجر له»» وفي لفظ لحن ليدم ا 
فليؤذن بحرب من الله عز وجل». وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب يأن معاملة 
النَبِيَ يك أهل خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج 
على وجه المن عليهم بالصلح؛ لأنه يَكِِ ملكها غنيمة فلو كان أخذ كلها جاز 
وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلًا وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز 
كخراج المواظفة ولا نزاع فيه وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج 
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المقاسمة أن يوظف الإمام في الخراج شيئًا مقدرًا عشرًا أو ثلا أو ربعًا ويترك 
الأراضي على ملكهم منا عليهم فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم»ء 
وهذا تأويل صحيح فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه بي تصرف في رقابهم أو 
رقاب أولادهم. 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : ومما يدل على أن ما 
شرط من نصف الثمر والزرع كان على وجه الجزية أنه لم يرو في شيء من 
الأخبار أنه كلا أخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله 
عنهما إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه ولو لم يكن كذلك لأخذ منهم الجزية 
حين نزلت آية الجزية. 

والخراج الموظف : أن يجعل الإمام في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئًا من كل 
جريب يصلح للزراعة صاعًا ودرهمًا. فإن قلت : روي أن النَّبيَ َل قسّم أراضي 
خيبر على ستة وثلاثين سهمًا وهذا يدل على أنها ما كانت خراج مقاسمة . 

فالجواب : أنه يجوز أنه ييو قسم خراج الأراضي بأن جعل خراج هذه 
الأرض لفلان وخراج هذه لفلان فإن قلت روي أن عمر رضي الله عنه أجلى آهل 
خيبر ولم يعطهم قيمة الأرض فدل ذلك على عدم الملك فالجواب : أنه يجوز أنه 
ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك . 

وفي الحديث: تخيير عمر رضي الله عنه أزواج النْبيَ بيا بين أن يقطع لهن 
من الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي يك من غير أن يملكهن 
ل 0 
الأرض والنخل على أصلها وقمًا مسبلاء وكان عمر رضي الله عنه يعطيهن 
ذلك ؛ ؛ لأنه يك قال ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة . 

وقال ابن التين : وقيل إن عمر رضي الله عنه كان يقطعهن سوى هذه الأوسق 
ع 
م 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : واستدل به أي : بحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
في قصة خيبر على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه 
أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر وبه قال الجمهور وخصه الشافعي في 
الجديد بالنخل والكرم وألحق المغل بالنخل لشبهه به وخصه داود بالنخل . 

وقال أبو حنيفة : وزفر لا تجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة 
وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة لأن 
المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول . 

وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هذا وأيضًا فالقياس 
في إبطال نص أو إجماع مردود . 


وأجاب بعضهم عن قصة خيبر : بأنها فتحت صلحًا وأقروا على أن الأرض 
ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على 
جواز المساقاة. 


وتعقب : بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي وبأن كثيرًا منها 
قسم بين الغانمين كما سيأتي وبأن عمر رضي الله عنه أجلاهم منها فلو كانت 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنهاء واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض 
طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجرء وفي رواية حماد بن 
سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب على أن لهم الشطر من كل زرع 
ونخل وشجر وهو عند البيهقي من هذا الوجهء واستدل بقوله بشطر ما يخرج منها 
على جواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول» واستدل به على جواز إخراج البذر 
من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع 
بأن العامل حينئذٍ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة 
وهو لا يجوزء وأجاب من أجازه بأن مستثنى من النهي عن بيع الطعام نسيئة 
جمعًا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما. 
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(1D _ 


9 باب: إِذَا لَمْ يَشتر ط السَّيِينَ في المُرَارَعَة 


9 باب: إِذَا لَمْ يَسْتَرَط السّيِينَ في المُرَارَعَةٍ 


(باب) بالتنوين (إِذَا ليشت ط) رب الأرض (السَّنِينَ) المعلومة (في) عقد 
(المَرَارَعَةَ) ولم يذكر جواب إذا لمكان الاختلااف فيه » قال ابن بطال : قد اختلف 


العلماء في المزارعة من غير أجل فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور. 
وقال أبو ثور: إذا لم يسم سئين معلومة فهو على سنة واحدة. 
وقال ابن المنذر: وحكى عن بعضهم أنه قال أجيز ذلك استحسانًا وأدع 
القياس لقوله ية : «نقركم ما شكنا» قال فيكون لصاحب النخل والأرض أن 
يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاء» وفي ذلك دلالة على أن المزارعة 


(1) قال العيني: قال ابن بطال: قد اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل فكرهها مالك 
والشافعي وغيرهماء وقال أبو ثور وإذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن 
المنذر: وحكي عن بعضهم أنه قال أجيز ذلك استحسانا وأدع القياس لقوله ية : «نقركم ما 
شئنا» قال فيكون لصاحب النخل والأرض أن يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاءء 
وفي ذلك دلالة أن المزارعة تخالف الكراء» لا يجوز في الكراء أن يقول أخرجتك عن أرضي 
متى شئت» ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقنًا 
معلومًا؟» قلت: لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط : منها بيان المدة بأن يقال إلى 
سنة أو سنتين وما أشبهه» ولو بين وقتا لا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة» وكذا لو بين مدة 
لا يعيش أحدهما إليها غالبًا تفسد أيضًاء وعن محمد بن سلمة أن المزارعة تصح بلا بيان 
المدة وتقع على زرع واحدء واختاره الفقيه أبو الليث وبه قال أبو ثورء وعن أحمد يجوز بلا 
بيان المدة لأنها عقد جائز غير لازم» وعند أكثر الفقهاء لازم» اه. 
وفي الأوجز تحت أثر عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضًا فلم تزل في يديه حتى مات» قال 
الباجي : يحتمل أنه كان اكتراها مساقاة» وذلك أن يكريها منه بدينار في كل عام ولا يحد في 
ذلك أعوامّاء ولكنه يطلق فيه القول» وهذا عند مالك جائزء ومنع منه الشافعي وقال هو 
باطل» والدليل على ما نقوله قوله ييه ليهود: «نقركم على ذلك ما شئنا» وإذا ثبت ذلك فإنما 
يلزم الكراء لما مضى وللمكتري أن يخرج متى شاءء ولصاحب الأرض أن يخرجه متى شاءء 
ولا يلزم منه إلا وجبة واحدة في المشهور من المذهبء وقال الأبي: إن المساقاة إلى أجل 
مجهول لا تجوز عند مالك والشافعي والأكثر» ويؤيده ما قاله ابن رشدء أما الوقت الذي هو 
شرط في مدة المساقاة فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولًا أعني مدة غير مؤقتة» 
وأجازت طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم آهل الظاهرء اه. مختصرًا. 
وسيأتي شيء من ذلك في القول الآتي. 


تخالف الكراء لا يجوز فى الكراء أن يقول أخرجك عن أرضى متى شئت ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وتا معلومًا. 

قال العينى : لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط منها بيان المدة 
بان يقال إلى من أو شين رااش ول بيع ونا له يدرك افيه الررع يميد 
المزارعة» وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما إليها غالبًا تفسد أيضًا . 

وعن مُحَمّد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة ويقع على زرع 
واحد واختاره الفقيه أبو الليث وبه قال أبو ثور. 

وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدة؛ لأنها عقد جائز غير لازم وعند أكثر 
الفقهاء لازم . 

وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدًا. 

وفي الهداية : ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط : 

أحدها : كون الأرض صالحة للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدونه . 

والثاني: كون رب الأرض والمزارعة من أهل العقد وهو لا يختص به لأن 
عقد ما لا يصلح إلا من الأهل . 

والثالث : بيان المدة؛ لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة 
هي المعيار لها ليعلم بها . 

والرابع : بيان من عليه البذر قطعًا للمنازعة وإعلامًا للمعقود عليه وهو منافع 
الأرض أو منافع العامل . 

والخامس : بيان نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه يستحقه عوضًا بالشرط فلا 
بد أن يكون معلومًا وما لم يعلم لا يستحق شرطًا بالعقد. 

والسادس: أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب 
الأرض يفسد العقد لفوات التخلية . 

والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما 
يقطع هذه الشركة كان مفسدًا للعقد. 

والثامن : بيان جنس البذر ليصير الاجر معلومًا. 


1 كناب المُرَارَعَةَ 111 


9 - حَدَّننَا مُسَدَّدْ حَدََّنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ اللّه» حَدَّتَنِي نَافِعُ» عن 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «عَامَلَ الب كل خَيْبَرَ بِسَظرٍ ما يَخْرُحُ مِنْهَا مِنْ ثمَرِ 
أو رَرْع». 

1 0 - باب 


ى 
0017 


0 - حَدَّنَنَا علي بن عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قُلْتٌ لِطَاوْسٍ: لو 


تی بن س القطان غ 
عُبَيّدٍ اللو) ابن عمر العمر أنه قال: (حَدَّنَيِي) با لإفراد (نَافِعٌ ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: عَامَلَ التَبِنْ يكل خَيبَرَ) أي : أهل خيبر (بقظر ما خُر مِنْهَا 
مِنْ ثَمَرِ اَذ رَرْع). 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنه ليس فيه تعرض إلى بيان المدة 
والحديث قد مضى في الباب السابق بأتم منه وأعاده مختصرًا لأجل الترجمة 
المذكورة. 


(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ): هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثََا 


0 باب 

كذا للجميع من غير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» ويجوز 
فيه التنوين على تقدير هذا باب ويجوز تركه على السكون من غير إعراب ؛ لأن 
الإعراب لا يكون إلا في المركب. 

(حَدَّتَنًا غل بن غيل الل هن اعروق تان الد وهو من أفراده قال: 
اا فان هو ابو ع قال الو س ابن ا وفئ:زؤاية 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وغيره عن سّفيّان حَدَتَنا عمرو بن وا 

(قُلْتُ لِظاوس) هو ابن كيسان: ل ال ارا رات موف 
ادو کے کاو لكا نتن ا 

ويحتمل أن تكون كلمة «لو» للتمني فلا يحتاج إلى جواب . 

وفسر الكرماني المخابرة من جهة ما أخذ هذا اللفظ منه فقال المخابرة من 
الخبر وهو الأكار ومن الخبرة بضم الخاء وهي النصيب أو من خيبر؛ لأن أول 
هذه المعاملة وقعت فيهاء انتهى. 


1 
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2 ر‎ e ا َه‎ Ai e 2-2 ے ميات‎ ٣ 
e : ن النبي ب هى عَنْهُء قال‎ 
م أَعْلَمَهُمْء > أَخْبَرَنِي يعني ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :أن اله كه لم يَنْهَ ع‎ 


والمخابرة هي : العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهي المزارعة لكن 
الفرق بينهما من جهة أن البذر من العامل في المخابرة ومن صاحب الأرض في 
المزارعة والدليل على أن المراد بالمخابرة هنا هو المزارعة رواية الترمذي من 
حديث عمرو بن ديئار يلفظ :الوتركت المزاوطة يتخاطت اين عيامن رضي الله 
عنهما بذلك ويقوي ذلك قول ابن الأعرابى اللغوي أن أصل المخابرة: معاملة 
غير اتل دف تجتن مان ]ذا ميل خا برف ماد عام سر معام اهر ر 

(قَإِنَهُمْ يَوْعُمُونَ أَنَّ النبِيَ يكل نَهَى عَنْهُ) الفاء للتعليل أي : فإن الناس ومراده 
منهم رافع بن خديج وعمومته والثابت بن الضحاك» عات يخ فين الله و رر 
نهم يتراوك إن التي ن :عن الزرع ن ريق اا اورطع عقد اا رة 

(قَالَ) طاوس لعمر (أيٰ عَمْرُو) أي : يا عمرو : (إنّي أَعطِيهمْ) في الإعطاءء 
هد المكسورة من الإعانة في رواية الأكثر والكشميهني 

غنيهم بالغين المعجمة الساكنة في الإغناء والأول هو الصواب وكذا ضبط ابن 

م 

(وَإنَ أعْلَمَهُمْ) أي : أعلم الناس (أَخْبَرَنِي يَعْنِي) أي : بأعلمهم (ابْنَ عَبّاسٍِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) وسيأتي بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثوري عن عمرو بن 
دينار عن طاوس قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك أخرجه أبو داود 
من هذا الوجه (أَنَ التي للم ينه عن أي : عن الزرع على طريق المخابرة» 
أي : إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها ولم يرد ابن عباس رضي الله عنهما 
بذلك نفى الرواية المثبتة للنهى مطلمًا وإنما أراد أن النهى عنه ليس على حقيقته 
وإنما هو على الأولوية. ٠‏ 1 

وحاصله: أن المراد بالإثبات نهي التنزيه وبالنفي نفي التحريم ويؤيده ما 
وقع في رواية الترمذي أن النّبَِ يك لم يحرم المزارعة . 

وقيل : المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسد فلا 
معارضة بين الروايتين. 
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وَلَكِنْء قَالَ: «أن يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أن يأخذ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلومًا». 


(وَلَكَنْ قَالَ) بك (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌلَهُ) قال الحافظ العسقلاني 
بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها 
شرطية والأول أشهر انتهى . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس كذلك بل أن بفتح الهمزة مصدرية ولام الابتداء 
مقدرة أي : لمنح أحدكم أخاه خير له وهو مبتدأ وخبر. 

ويؤيده أنه وقع في رواية الطحاوي بلام الابتداء ظاهرة بكذا ؛ لأن يمنح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا . 

ا ا يمنح أحدكم بدون أن واللام» وقد جاء أن بالفتح 

بمعنى إن بالكسر الشرطية فحينئذٍ يكون يمنح مجزومًا به وجواب الشرط خير له 
لكن فيه حذف تقديره هو خير له. 

(مِنْ أَنْ يَأَُخُذَ عَلَيْ) أي : على إعطاء الأرض (حَرْجًا مَعُْلُومًا) أي: أجرة 
معلومة يعني أن يجعلها له منحة أي : عطية عارية خير له وأفضل من أن يأخذ في 
مقابلتها أجرة معلومة كالثلث والربع وغير ذلك. ۰ 

وقد روى مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد. ب ا 
كان طاوس يكره أن يؤاجر أرض بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأ 
فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاستمع حديئه عن أبيه فقال 0 
أعلم أن رسول الله ي نهى عنه لم أفعله ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس 
رضي الله عنهما فذكره وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم » عن مجاهد قال : 
أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه» أن الي كله 
نهى عن كري الأرض فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما لا 
يرى بذلك بأسًا. 

وقد بين الطحاوي علة النهي في حديث رافع فقال: حَدَّئَنَا علي بن شيبة» 
قال : حدثتا يحيى بن يحيى» قال: ثنا بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمار ب بن ياسرء عن الوليد بن أبي الوليدء 
عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه أنه قال : يغفر الله لرافع بن 
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خديج أنا واللَّهُ كنت أعلم منه بالحديث» إنما جاء رجلان من الأنصار إلى 
رسول الله ية قد اقتتلاء فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع 
قوله : «لا تكروا المزارع» قال : قال الطحاوي : فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه 
يخبر أن قول النْبِيَ يك : «لا تكروا المزارع» الذي قد سمعه رافع لم يكن من 
التب ية على وجه التحريم وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم» وأخرجه أبو 
داود والنسائي» وابن ماجة أيضًا. 

قال الطحاوي : وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من المعنى الذي 
ذكره زيد بن ثابت من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما شيء» ثم روى 
حديث الباب نحوه . 

والحاصل : أن الأولى أن يجعلها له منيحة أي: عارية عن العوض لأنهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض حى أقضى بهم إلى التقاتل أو لان كل كرء 
لهم الاعتياد بالزراعة والحرص عليها لئلا يقعدوا بها عن الجهاد واللّهُ أعلم 
بالسداد. 

ووجه دخول هذا الحديث في الباب السابق من حيث إن فيه لرب الأأرض 
على العافل جرة|معلومًا وهناك أنه لو ترك وت لأزهن هذ ال للعاهل كانت 
خيرًا له من أن يأخذه منه . 

وفيه : جواز أخذه الأجرة؛ لأن أولوية الترك لا تنافي الجواز. 

والحديث أخرجه المؤلف في الهبة أيضًا . 

وأخرجه مسلم في البيوع» وكذا أبو داود فيه. 

وأخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في المزارعة» واب بن ماجة في 
الأحكام. 

وزاد هو والإسماعيلي من الوجه الذي في الباب عن طاوس وأن معاذ بن 
جبل أخذ الناس عليها عندنا يعني باليمن . 

وكان الْبُخَارِيَ حذف هذه الجملة الأخيرة لما فيه من الانقطاع بين طاوس 
ومعاذ رضي الله عنه ورحمه اللّه. 
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1 باب المُرَارَعَةَ مَعَ اليَهُودٍ 
1 - حَدَّثَنَا ابْنْ مَمَاتِلٍ» حبرا عبْدُ اللو أَخْبَرنًا عبد الل عَنْ نَافِع» عَنِ 
ا dd SG‏ 
وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَظرٌ ما حَرَجَ مِنْهَا». 
ع ع ب 


واس هس 


الرْرَقَِ » اك ا ا عير أخل المَِبئة عفاد 85 *ظ51 


1 - باب المُرَارَعَة مَعَ اليَهُودٍ 
(باب) حكم عقد (المَرَارَعَة مَعَ اليَهُودِ) أراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في 
جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة وإنما خص اليهود بالذكرء وإن كان 
الحكم يشمل أهل الذمة كلهم ؛ لأن المذكور في حديث الباب اليهود فإذا جازت 
المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 
(حَدََّنَا اب مُقَاتِلِ) هو مُحَمِّد بن عبد الله بن مقاتل قال : (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّه) 
ابن المبارك (أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّو) بالتصغير هو ابن عمر العمري» (عَنْ نَافِع» 
هن ابن عُر) هو عبد الله بن عمر رضن اله ًا أن َسُول الله 
أَعْطَى حَيْبَرَ اليَهُودَ عَلَى أن لها وير رفوه وَلْهُمْ شَظرٌ مَا حرج مِنْهَا) 
را ت غر لليف د ی يها عل وقد كير د 
2 - باب مَا يُكَُرَهُ مِنَ الشُرُوط في المُرَارَعَةَ 
(حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ المَضْلِ) قال : (أخبرتًا ابن عَيَْة 
يَحْيَى) هو ابن سعيد الأنصاري أنه (سَمِعَ حَنْظَلَة الررتِيّ) هو حنظلة بن قيس 
الزرَّقي بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف. 
ااه بويع ردي اللا عل أنه (قَالَ ا عر ا 
اطبب. مقر الررع زذا عسي ووه من قل اطاط سراف ثم أطلق على الزرع 
واد شتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة وقيل هو الفدان الذي يزرع. 


عَييْنَةَ) هو سُفْيَان بن عيينة» (عَنْ 
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دكات أَحَدْنَا يُكْرِي اض فَيَقُولٌ: َو القِظعَةٌ ِي وَمَذِهِ لَك هريما حت جت ذو 
ولم حرج ذو اهم ال كله». 
3 - باب: إذَا َرَعَ بِمَالٍ هَوْمٍ بِعَيْرِ إِذِْهمء وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ 
3 - حَدََا راهيم بْنُ المُنذِرِ حَدَككا أن ضفر دتا موسق بن خقية عن 
ا عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا > عَنٍ النّبِيّ يل قَالَ : يما نَلانَةَ نَمَر 
يَمُشُون: أَحَدَهُمُ الْمَطرٌء َأَوَوًا إِلَى غَارٍ في جَبَل» فَانْحَطَتْ عَلَى قم غَارِهِمْ صَخْرَةُ من 
الجَبّل » > فَانْطبَقَتْ عَلَيْهِمُء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض: الكو شما عو وها حافك ليه 


(وَكَانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَه كُيَقُولُ : هَذِهِ القِظعَةٌ) من الأرض (لِي وَمَذِوِ لَك 
فَرَيّما أرجت هِ) بكسر الذال المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة. 

(وَلَمْ تُخْرِج ذوء فَتَهَاهُم النَّبِي بلها) والحديث قد مضى في الباب الملحق 
بات قظع الجر وال وقد مر الكلام فيه مستوفى وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن حديث رافع رضي الله عنه محمول على ما إذا تضمن العقد شرطًا فيه جهالة 
أو يؤدي إلى غرر وفيه بيان علة النهي. 

3 - باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمِ بِغَيْرٍ ٳِڏْنِهم. وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ 

(باب) بالتنوين (إِذَا رَرَعَ بمَالٍ قَوْم بِمَيْرِ إِدنِهِمْ» وَكَانَ) الواو للحال (فِي 
دَبِكَ) أي: في ذلك الزرع (صَلاحٌ لَهُمْ) أي لهؤلاء القوم وجواب إذا م؁لا 
معارضة بين الروايتين. 


1 كِتَابُ المَرَارَعَةَ 113 
2 2-0 # وط ند "قا الى دب قي 2 ل م ال 6ع را 2 
وَلَكِنْء قَالَ: «أن يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أن يَأَحَدَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلومًا». 


(وَلَكَنْ قَالَ) بك (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌلَهُ) قال الحافظ العسقلاني 
بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها 
شرطية والأول أشهر انتهى . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس كذلك بل أن بفتح الهمزة مصدرية ولام الابتداء 
مقدرة أي : لمنح أحدكم أخاه خير له وهو مبتدأ وخبر. 

ويؤيده أنه وقع في رواية الطحاوي بلام الابتداء ظاهرة بكذا ؛ لأن يمنح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا . 

ا ا يمنح أحدكم بدون أن واللام» وقد جاء أن بالفتح 

بمعنى إن بالكسر الشرطية فحينئذٍ يكون يمنح مجزومًا به وجواب الشرط خير له 
لكن فيه حذف تقديره هو خير له. 

(مِنْ أَنْ يَأَُخُذَ عَلَيْ) أي : على إعطاء الأرض (خَرّجًا مَعُْلُومًا) أي: أجرة 
معلومة يعني أن يجعلها له منحة أي : عطية عارية خير له وأفضل من أن يأخذ في 
مقابلتها أجرة معلومة كالثلث والربع وغير ذلك. ْ 

وقد روى مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد. ب ا 
كان طاوس يكره أن يؤاجر أرض بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأ 
فقال له مجاهد : افهب إلى ابن رافع بن خديج فاستمع حديئه عن أبيه فقال 0 
أعلم أن رسول الله يَكْ نهى عنه لم أفعله ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس 
رضي الله عنهما فذكره وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم » عن مجاهد قال : 
أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه» أن الَِي كله 
نهى عن كري الأرض فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس رضي اللّه عنهما لا 
يرى بذلك بأسًا. 

وقد بين الطحاوي علة النهي في حديث رافع فقال: حَدَّئَنَا علي بن شيبة» 
قال: حَدئنَا يحيى بن يحيى» قال: ثنا بشر بن المفضل » عن عيد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمار ب بن ياسرء عن الوليد بن أبي الوليد» 
عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه أنه قال : يغفر اللّهِ لرافع بن 
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خديج أنا واللَّهُ كنت أعلم منه بالحديث» إنما جاء رجلان من الأنصار إلى 
رسول الله يَكةِ قد اقتتلاء فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع 
قوله : ١لا‏ تكروا المزارع» قال : قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت رضي اللّه عنه 
يخبر أن قول النْبِيَ يك : «لا تكروا المزارع» الذي قد سمعه رافع لم يكن من 
النَبِيَ بلِةِ على وجه التحريم وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم» وأخرجه أبو 
داود والنسائي» وابن ماجة أيضًا. 

قال الطحاوي : وقد روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما من المعنى الذي 
ذكره زيد بن ثابت من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما شيء» ثم روى 
حديث الباب نحوه . 

والحاصل : أن الأولى أن يجعلها له منيحة أي: عارية عن العوض لأنهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض عتى أقضى بهم إلى التقاتل أو لأنه كل كرء 
لهم الاعتياد بالزراعة والحرص عليها لئلا يقعدوا بها عن الجهاد واللّهُ أعلم 
بالسداد. 

ووجه دخول هذا الحديث في الباب السابق من حيث إن فيه لرب الأأرض 
على العافل جرة|معلومًا وهناك أنه نوترك وت لأزهن هذ اندي للعاهل كا 
خيرًا له من أن يأخذه منه . 

وفيه: جواز أخذه الأجرة؛ لأن أولوية الترك لا تنافي الجواز. 

والحديث أخرجه المؤلف في الهبة أيضًا . 

وأخرجه مسلم في البيوع. وكذا أبو داود فيه. 

وأخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في المزارعة» واب بن ماجة في 
الأحكام. 

وزاد هو والإسماعيلي من الوجه الذي في الباب عن طاوس وأن معاذ بن 
جبل أخذ الناس عليها عندنا يعني باليمن . 

وكان الْبُخَارِيَ حذف هذه الجملة الأخيرة لما فيه من الانقطاع بين طاوس 
ومعاذ رضي الله عنه ورحمه اللّه. 


1 كتَابٌُ المُرَارَعَةَ 115 


1 باب المُرَارَعَةَ مَعَ اليَهُودٍ 
1 - حَدَّثَنَا ابْنْ مَُاتِلٍ) حبرا عبْدُ اللّوء أَخْبَرنًا عبَيْدُ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ 
ا ا ال 1 لكر 
وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَظرٌ ما خَرَجَ مِنْهَا». 
ع ع ب 


واس هس 


الرْرَقَِ » اك زاجعإلل ل :نكال : عير أخل المَِبئة حفلا» 85 *ظ51 


1 - باب المُرَارَعَةَ مَعَ اليَهُودٍ 
(باب) حكم عقد (المرَارَعَة مَعَّ اليَهُودِ) أراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في 
جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة وإنما خص اليهود بالذكرء وإن كان 
الحكم يشمل أهل الذمة كلهم ؛ لأن المذكور في حديث الباب اليهود فإذا جازت 
المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 
(حَدََّنَا اب مُقَاتِلِ) هو مُحَمِّد بن عبد الله بن مقاتل قال : (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّه) 
ابن المبارك (أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّو) بالتصغير هو ابن عمر العمريء (عَنْ نَافِع» 
هن ابن عُر) هو عبد الله بن عمر (رَخِي الله ًا أن َسُول الله 
أَعْطَى حَيْبَرَ اليَهُودَ عَلَى أن مَمَمَلوَهَا وير رفوه وَلْهُمْ شَظرٌ مَا حرج مِنْهَا) 
وتطارقة التحدرك الترجومه طا هرو لليف تدنتجى يها عل وقد كير :ااام في 
2 باب مَا يُكَرَهُ مِنَ الشَرُوطٍ فِي المُرَارَعَدِ 
(حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ المَضْلِ) قال : (أَخْبَرَنَا ابن عَيَْة 
يَحْيَى) هو ابن سعيد الأنصاري أنه (سَمِعَ حَنْظَلَة الررتِيّ) هو حنظلة بن قيس 
الزرَّقي بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف. 
ااه بويع ردي اللا عل أنه (قَالَ ا عر ا 
اطبب. مقر الررع زذا عسي ووه من قل اطاط سراف ثم أطلق على الزرع 
واد شتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة وقيل هو الفدان الذي يزرع. 


عُيَيْنَة) هو سُفْيَان بن عيينة» (عَنْ 
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دكات أَحَدْنَا يُكْرِي رمه فَيَقُولٌ: هَذِهِ القِظعَةٌ لِي وَمَذِهِ لَك هريما حت جت ذو 
وَلَمْ تحرج ذو «َتَهَاهُمَ النّنْ كله». 
3 - باب: إذَا زَرَعَ بِمَالٍ هَوْمٍ بِكَْرِ إِذْنِهمُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ 
3 - حَدََا إبْرَاحِيمُ بْنُ المُنذِرِ حَدَككا أن عُبَمْرَة حَدننا موسق بن خقية عن 
ا عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » عَنٍ النّبِيّ يل قَالَ : 'بَيَنَمَا نَلانَةَ نَمَر 
يَمُشُون: أَحَدَهُمُ الْمَطرٌء َأَوَوًا إِلَى غَارٍ في جَبَل» فَانْحَطَتْ عَلَى قم غَارِهِمْ صَخْرَةُ من 
الجَبّل » ٠‏ فَانْطبَقَتْ عَلَيْهِمُء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض: الكو شما عو وها حافك ليه 


(وَكَانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَه كُيَقُولُ : هَذِهِ القِظعَةٌ) من الأرض (لِي وَمَذِوِ لَك 
فَرَيّما أرجت هِ) بكسر الذال المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة. 

(وَلَمْ تُخْرِج ذوء «قَتَهَاهُمُ النَّبِي بلها) والحديث قد مضى في الباب الملحق 
بات قظع الشجر والتخيل» وقد مر الكلام فيه مستوفى وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن حديث رافع رضي الله عنه محمول على ما إذا تضمن العقد شرطًا فيه جهالة 
أو يؤدي إلى غرر وفيه بيان علة النهي. 

3 - باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمِ بِغَيْرٍ إِذْنهِمٌ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمْ 

(باب) بالتنوين (إِذَا رَّرَعَ بمَالٍ قَوْم بِمَيْرِ إِدنِهِمْ» وَكَانَ) الواو للحال (فِي 
دَبِكَ) أي: في ذلك الزرع (صَلاحٌ لَهُمْ) أي لهؤلاء القوم وجواب إذا محذوف 
وتقديره جاز ذلك . 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْدِرِ) أبو إسحاق الخرامي المديني وهو من أفراده 
قال: (حَدَّتَنًا ألو شكرة اراستم :ياد المعحمة كوت الع هر ال لاقت 
وقدامر في. بات التيرر في البيويك قال: (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عْقْبَةَ» بضم العين 
المهملة. ٠‏ (عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الل بْنِعُمَرَوَضِيَ الله عَلُْمَاء ٠‏ عَنٍ النَبِيَ كه) أنه 
(قَالَ: بَيْتَمَا ثَلانَةُ: َمَرِِيَمْشُونَ أَحَذَهُمْ المَطرّء ٠‏ كَأْوَوْا) بفتح الهمزة ة بلا مدّ (إلى 
غار في تتبل )اصفة عار يتقدير كائنء. 

(كَانْحَطتْ عَلّى قم غَارهِمْ صَحْرَ خْرَةٌ مِنَ الجَبَلِء فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهُمْ ٠‏ كَمَالَ بَعْضْهُمْ 
لِبَعْضٍ 1 ا : أعمالًا 
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َاعُوا الله بها لَعَلَهيقَرجُهَا عَنُْْء قَالَ أحَدُمُمْ : الل ِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانٍ 


ءِّ 


0 ا 7" مكيل د 


مَتَدَأ بت 


نَامًا ؛ تلك كنا فلك عل . تلدث مله نوربهت ف أرقت 0 


- مو 
فَعَلحة 


ينا نهاك قارع ناوج بثها الشما» فرج ال 0 ا 
لكر “اتلك لما كانت إل بشع أخمنتها كسد كاتيية التعال التقاء: تطلت 


أَتُهًا 


مِنْهَاء فَأَبَتْ عَلَىَ حَتَّى ًّ 211111101010000 


رمه 


ويروى: خالصة ٠‏ (قَادْعُوا الله ها لعل َُرجْهَا) بضم الراء أي : يكشفها (عَنْكُمْ 
قَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهمَ َه أي الشأن وفي قول الآخر الآتي إنها القصة إذ في الجملة 
مؤنث وفي قول الثالث اللّهم إني بالإسناد إلى نفسه وهذا من باب التفنن الذي 
يجلو الكلام ويوتق به. 

(كان لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ. وَلِي 2 ع بكسر الصاد وجمع صبي 
وكذلك: الصوة :الواو وهو القيامن: ولك الياء أكثر استعمالًا كذا قال العيني» 
وفيه نظر. 

(صِعَان كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ؛ قَإِذًا رُحْتٌ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ قِبَدَأثُ بِوَالِدَيَ 
أَسْقِيهِمَا قبل بَنِىَ » وَإني اسْتَأَحَرْتٌ ذَاتَ يَوْم) ااه اجو ٠‏ ٠(«لَم‏ آت) بالفاء 
ويروى: ولم اكدبالواو (قتى تست ) فو جَدْنَهُمَانَامَا) وفي رواية 
الكفسيترة: ل م قَقُمْتٌ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا أَكْرَهُ أن 
أرفظوماء :1غ أن آنه القتية وَالككية بكها فون بالمعسينين أن 
يتصايحوث من ضغا يضغو ضغو وضقاء ]دساح ودج (علة كدب ب حَنَّى طَلَعَ 
المَجْرٌ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلّمُ أنْي فَعَلْتْهُ ابْيِعَاءَ وَجْهِكَء قَافْرُجٌ لنَا فَرّجَهَ نْرَى مِنْهَا 
السَّمَاءَء كَفَرَجَ الله كَرَأَوَا السَّمَاءَء وَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمَ إِنّهَا) أي : القصة 
ل ا 0 فَظلَيَتٌ مِنْهَاء فَأَبَث) 
أي : امتنعت (عَلَىَ حَنَّى أَنَيْتْهَا) كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 


5 
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ك2 


ا 1 حَفُوء كفنث» إن كُنت غلم أي قَعَلمهُ اماه 
حبك ٠‏ قَافْرُجٌ عَنَا فَرْجَةَ َقَرَجَ وَقَالَ الثَالِتُ : اللّهّمَ إِنّى استأجوث أجيرًا ِفَرَّقٍ 
انأ فلكا فمن عمل قَالَ: أغطنى حَفَّى» ع سس سق ا ا 


بِمائَةٍ دِينَارِء فَبَعَيْتُ حَنَّى جَمَعْتُهَاء فَلَمًا وَفَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا و كانت يا غيل اللد 
ص 
ا 


ج>م بي 


فأبت حتى أتيتها بدون لفظة علي ويروى بلفظ: آتيهما (بِمِائَةٍ دِينَارٍ» فيَغيت) 
بالموحدة د م اليج اي : طلبت يقال: بغى يبغي بغاء إذا طلب وأكثر ما 
يستعمل في الشر (حَنَّى جَمَعْتْهَاء فَلَمّا وَمَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا ٠‏ قَالَتْ : يا عَيْدَ اللَّه 
ان الل وا تتح الاقم إلا بِحَقَّهِ َقُمْتُه فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَّمُ أَني كَعَلْتْهُ ابتِعَاءَ 
وَجْهِكَ فَافْرُخْ عَنَا فَرْجَةٌ قَمَرَجَ) أي: فرجة أخرى لا كلها. 

(وَقَالَ الكَّالِتُ : اللَّهُمَ إنّي اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا بِمَرَقِ أَرُر) الفرق بفتحتين إناء 
يأخذ ستة عشر رطلًا وذلك ثلاثة أصوع كذا في التهذيب. 

قال الأزهري : والمحدثون على سكون الراء وكلام العرب على التحريك . 

وفي الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا قال وقد 
يحرك» والجمع فرقان كبطن وبطنان. 

وقال بعضهم : الفرق بالسكون أربعة أرطال. 

وفي نوادر هشام عن مُحَمَّد : الفرق ستة وثلاثون رطلا. 

قال صاحب المغرب: ولم أجد هذا في أصول اللغة هذا ولا يلزم من عدم 
وجدانه أن لا يجد غيره فإن لغة العرب واسعة. 

وفي المحيط : الفرق ستون رطلًا والأرز فيه لغات قد مرت في البيوع في 
باب من اشترى شيئًا لغيره إذنه . 

وقد مرّ فيه : فرق من ذرة والتوفيق بينهما بأن الفرق كان من صنفين فالبعض 
من أرز والبعض من ذرة أو أنهما لما كانا جنسين متقاربين أطلق اسم أحدهما 
على الآخر والأول أقرب والثاني لا يكاد يقع من فصيح أو كانا أجيرين لأحدهما 
أرز وللآخر ذرة. 

(كَلَمَا قَضَى) أي : أتم (عَمَلَهُ قَالَ: أغطني حَمَّي): وفي رواية : فقال بالفاء. 
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لاعن فر لي عن 


فَعَرَضْتُ عَلَيْه فْرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِيَهَاء جَاءَنِي 
قَقَالَ: انق اللّهَ فَقُلْتُ: ادْمَبْ إِلَى ذَلِكَ البَمَرِ وَرغَاتَها- فكذ كثال ؛ انَي ا 
دَلِكَ ابْيِكَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرُجْ مَا بَتِيَء فَمَرَجَ اللّمه قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه : وَقَالَ ابْنِ عُفْبَهَ 
مِنْهَ بَقَرَا وَرَاعِيَهَا) كذا في رواية الكشميهني بالإفراد» وفي رواية غيره: اي 
00 . : . 

(فَجَاءَنِي قَقَالَ: انَّي اللّهَ فَقُلْتُ): ويروى: قلت بدون الفاء : (اذْمَبْ إِلَى 
لِكَ البَمّرِ) ويروى إلى تلك البقر فالتذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار معنى 
الجمعية فية: 

(وَرُعَاتِهَاء مَحُذَّء قَقَالَ: مق اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِىْ بي قَقُلْتُ) ويروى فقال: 
(إنِي لا أَسْتَهْرِئُ بك مَحُذْء فَأَحَدَهُ ِنْ ُنت تَعْلَمْ ني كَعَلْتُ ذَلِكَ ابيمَاء 
وَجْهِك فَافْرَجٌ ما بَقِيَء َمَرَحَ اللّهُ) عز وجل (فَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّ) هو الْبّكَا رِيّ 
نفسه. 

(وَقَاكَ) إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ابْنِ عُقْبَة عَنْ تافع: فَسَعَيْتُ) يعني أن 
إِسْمَاعِيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة إلا أنه خالفه في 
هذه اللفظة يعني فبغيت فرواها فسعيت بالسين والعين المهملتين في السعي . 

وقال الجياني : وقع في روايته لأبي ذر» وقال إِسْمَاعِيل » عن عقبة وهو وهمء 
والصواب إِسْمَاعِيل بن عقبة وهو ابن إِبْرَاهِيمٍ بن عقبة ابن أخي موسى وتعليق 
إِسْمَاعِيل هذا وصله الْبُخَارِيَ في كتاب الأدب في باب إجابة دعاء من بر والديه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المستأجر عين للأجير أجرته فبعد 
إعراضه عه صرت فد يما وه طبادح لناقلو كان طرف مه عير بكائر لكان معضيه 
ولا فوسل بها إك الله تعالن »ان قبل التوسل إنما كان بره الحق إلى ميشمقه 
بزيادته النامية لا بتصرفه كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن 
إلا بترك الرزنا. 
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14 ياب أآؤقَاف اشكان لني عد 
وَأَرْضِ الخَرَاجٍ وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتهُمْ 
وَكَالَ النَّبِيْ كل لِعْمَرَ: «تَصَدَّقْ بَأَصْلِهِ لا يا وَلَكِنْ يُنْقَقْ ثَمَرْهُ» قَتَصَدَّقَ به 


فالجواب: ما قاله ابن المنير فإنه لما ترك صاحب الحق القبض ووضع 
المستأجر يده ثانيًا على الفرق كان وضعًا مستأنفا على ملك الغير ثم تصرفه فيه 
إصلاح لا تضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعديًا فلم يمنع عن التوسل بذلك مع أن 
جل قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية ولذلك توسل به إلى اللّه تعالى 
وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك» ومع هذا فلو هلك الفرق لكان ضامنًا له 
إذلم يؤذن له في التصرف فيه . 

فالحاصل 0 به لكونه تفضل بالربح مع ضمان رأس 


المال» واللّهُ أعلم بحقيقة الحال والمآل. 
4 باب آَؤقَاف أَحْحَاب داب الثّبي يكل 
وَأَرْض الخَرَاجٍ وَمُرَارَعَتِهمْ وَمُعَامَلَتهِمْ 


(باب) حكم (أؤْقَاف أَضحَابٍ الي 3) بيان غير (أرْض الخَرَاجٍ وَ) بيان 
(مُرَارَعَتِهُمٌ» وَمُعَامَلتهِمْ). قال ابن بطال معنى هذه الترجمة أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا يزرعون أوقاف النَّبَِ كَلِةِ بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود 

(وَقَالَ النِنُ بل لِعْمَرَ) رضي اللَّه عنه )3 
الوقف ولفظ تصدق أمر. 

(لا يْبَاءَء وَلَكِنْ يُْمَقُ على صيغة المجهول (تَمَرُهُفَتَصَدَّقَ بِوِ) أي : : عمر 
وي ال او لاد 
طرفًا منه على سبيل التعليق» وقد أخرجه الْبَخَارِيَ في كتاب الوصايا في باب 
قول الله عز وجل : موبلا الِْتَنَىَ» [النساء: 6] الآية. 

فقال: حدثنا هارون» حَدَّثنَا أبو سعيد مولى بني هاشم حَدَّنَئَا صخر بن 
الحو ا ا الاسام ع ل و 
بمال له على عهد رسول الله يكِيةِ وكان يقال له : ثمغ وكان نخلًا فقال عمر 
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4 - حَدَّنَنا صَدَقَةٌ؛ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنَء عَنْ مَالِكُء عَنْ رَيْلٍ : بْن أَسْلَّم 
عَن أبيه: 


يا رسول اللَّهء إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أني أتصدق بهء فقال 
النَب يكل : «نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق 
بها عمر رضي اللّه عنه فصدقته ذلك في سبيل اللّه وفي الرقاب والمساكين 
والضيف وار بن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به» ثم قوله ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم 
وفي آخره غين معجمة. 

وقال ابن الأثير: ثمغ وصرمة ابن الأكوع؛ مالان معروفان بالمدينة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فوقفهما. 

وفي معجم البكري: ثمغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه فخرج عنه يومًا ففاتته صلاة العصرء فقال: شغلتني ثمغ عن 
الصلاة أشهدتكم أنها صدقة. ومطابقة للصدر الأول من الترجمة وهي مظهر من 
قوله لعمر رضي الله تصدق بأصله على ما لا يخفى. 


تتمك: 

قال ابن التين : ذكر الداوودي أن هذا اللفظ يعنى اللفظ الذي ذكره المؤلف 
على سبيل التعليق غير محفوظ وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصلهء انتهى. 

وعذا الذي ردم عر بعرئ ناذكرة وفددوصل اللفظ الذي قله هنا في كثات 
الوصايا كما عرفت أتفا. 

(حَدَّئَنَا صَدَفَةُ) بالمهملتين والقاف ابن الفضل المروزي وهو من أفراده. 

قال ١:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ) هو ابن مهدي البصري»ء دعَنْ مَالِكِ) هو ابن 
0 مالك» 
وثلاثين” 0 

(عَنْ أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يكنى أبا خالد كان من 
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قَالَ: ل لد مَا فَتَحْتٌ قَريَةَ إلا قد 0 
ميهَاء كما قم النّنْ 9 خَبيره. 


وقال الواقدي : أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة كان من سبي عين التمر 
اشتراه عمر رضي اللَّه عنه بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه ليقيم للناس الحج مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى عليه وهو ابن 
اع مار 000 : قال قهز رضي اللا عن وني رواية عبد الله بن 
المَسُلِمِينَ مَا فَتَحْتٌ قَرْيَة) على البناء للمفعول ورفع قرية ويروى على البناء 

(إلا قَسَمْتُّهَا بَيْنَ أَهْلِهَا) أي : الغانمين» وزاد ابن إدريس في روايته ما افتتح 
المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهامًا (كُمَا قَسَمَ النَبِيْ ب حَتِبَر) فإنه 
روي أن النبي وَكْهِ قسم أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهمًا بأن جعل خراج هذه 
الأرض لفلان وخراج هذه لفلان كما مر في آخر باب المزارعة بالشطر ونحوه 
وزاد ابن إدريس في روايته ولكن أردت أن تكون جزيته تجري عليهم وروى 
الواتي من رجه اخز كر اجر وهب وحن الاك كر ماله المصة ساب ول مز 
فقال: لبج ا لساري كليها بالديد نولك تيد عقي لله نه ماكر : 


والحاصل: أن عمر رضي الله عنه رأى أن الآخرين أسوة بالأولين لقوله 
تعالى : ##وألّست جامر يِنْ بَنَدِهِمَ » [الحشر: 10] وأن المال يغر وأن الشح 
يغلب فخشي لو قسم ما يفتح أن يكمل الفتوح وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله 
ويحرز خزائنه فأشفق أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم فرأى أن يحبس الأرض 
المفتوحة عنوة ولا يقسمها بل يضرب عليها خراجًا يدوم نفعها للمسلمين ويدر 
خيرها عليهم نظرًا للمسلمين وشفقة على آخرهم كما فعل بأرض السواد. 

وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة فعن مالك تصير 
وقمًا بنفس الفتح» وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفهاء 
وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها . 
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15 ان قن ام ا 0 


وسيأتي الكلام عليه في آخر الجهاد إن شاء اللَّه تعالى. 

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة فإن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد 
ولم يقسمها بين أهلها بل وضع على من بها من أهل الذمة الخراج فزارعهم 
وعاملهم وبهذا يظهر أيضًا دخول هذا الباب في أبواب المزارعة» والحديث 
أخرجه المؤلف في المغازي والجهاد أيضًا. 

وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن حنبل ولفظ أحمد لئن عشت إلى 
هذا العام المقبل لا يفتح الناس قرية إلا قسمتها بينكم. 

5 - باب مَنْ أآَخْيًا أَدْضًا مَوَانًَا 


(باب) حكم (مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَوَانًا) بفتح الميم وتخفيف الواو وهو الأرض 
الخراب وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان 
خارج البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أرض 
الموات هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامة ونادى بأعلى صوته لم 
يسمعه أقرب من في العامر إليه. 


(1) قال الجوهري: الموات ‏ بالضم ‏ الموت ‏ وبالفتح -ما لا روح فيه» والأرض التي لا مالك لها 
من الآدميين ولا ينتفع بها أحدء والموتان - بالتحريك - خلاف الحيوان» يقال: اشتر الموتان 
ولا تشتر الحيوان. أي: اشتر الأرضين ولا تشتر الرقيق والدوابء وقال الفراء: الموتان من 
الأراضي التي لم تحيّ بعد» وفي الحديث : «موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيى منها شيئًا فهو 
له وفي الهداية: الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما 
أشبه ذلك مما يمنع الزراعة» سمي به لبطلان الانتفاع به وقال الياجي : في ذلك خمسة أبواب: 
الأول: في صفة الأرض التي تملك بالإحياء . 
والثاني: في صفة المحبي لها وحكمه. 
والثالث: في صفة الإحياء. 
والرابع: في حكم ما أحيى من الأرض ثم مات. 
والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير ذلك» اه مختصرًا من 
الأوجز. 
وفي العيني عن الطحاوي: الموات ما ليس بملك لأحد» ولا هو من مرافق البلد وكان خارج 
البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية» اه. 
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وَرَأَى ذَّلِكَ عَلِينٌ في أَرْضٍ الكَرَّابٍ بِالكُوقَةِ مَوَات. وَقَالَ عمَرُ: «مَنْ أَحْيًا أَزْضًا 


وقال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها 
بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها 
لأحد فيحييها بالسقي والزرع أو الغرس أو البناء فيصير بذلك ملكه سواء كان فيما 
رجي الععرات ام بعد وسراء آذه له الإجام في ذلك 1م لاا هذا "وول الجمهوان.: 

وعن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ لا بد من إذن الإمام مطلقا وعن مالك فيما قرب » 
وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه. 

واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر 
والنهرء وما يضاه ومن طبز:وعتوان فإنهم اتفقوا على أن من أخيذه او صاده 
يملكه سواء قرب أم بعد وسواء أذن الإمام أم لم يأذن وسيجيء ء لهذا المبحث 
تفصيل في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

(وَرَأَى عَلِيٌ) أي “انق أن طالب رضي اللَّه عنه (دَلِكَ) أي : الإحياء (فِي 
أَرْضٍ الخَرَابٍ بِالكُوفَةٍ مَوّات) هكذا في رواية الأكثرين. 

وفي رواية النسفي : في أرض الموات. 

(وَكَالَ ْمَرٌ) رضي اللَّه عنه (مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيّنَةَ كَهَِ لَهُ). وهذا التعليق 
وصله مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله» وروينا في 
الخراج ليحيى بن آدم» حَدَّنْنَا سُفْيَانَء عن الزهري؛ عن سالمء » عن أبيه قال: 
كان الناس يتحرون, يعني الأأرض» على عهد عمر رضي اللّه عنه فقال سن احا 
أرضًا فهي لهء قال يحيى : كأنه لم يجزها ولم يجعلها له بمجرد التحجير حتى 
يحييها وفيه بيان سبب ذلك» وفي لفظ وذلك : أن قومًا كانوا يتتحجرون أرضًا ثم 
يدعونها ولا يحيونها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن مُحَمَّد بن عبد اللَّه الثقفي 
قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحيا موانًا فهو أحق بهء وعن 
العياس بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال :“من أحيا أرضاهواتا 
ليس في يد مسلم ولا معاهد فهي له. 
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َيُْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَرْفِ عَنِ الئِيَ كه وَقَالَ: «في َيْرٍ حَقٌّ مُسْلِم» وَلَيْسَ لعِرْق 


وعن عمرو بن شعيب قال : أقطع رسول اللّه كل أناسًا من مزينة أو جهينة 
أرضًا فعطلوها فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمر رضي الله عنه : لو كانت قطيعة مني 
أو من أبي بكر رضي اللَّه عنه لرددتها ولكن من رسول اللَّهِ يك قال : وقال عند 
ذلك : «من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له).ء وفي 
لفظ حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بهاء وقوله: «ميتة» قال 
الغيخ رين الذين هو بتشديل الباءراصيلة ميري فاجشعت الباء والراوبوقد سقف 
إحداهما بالسكون فأعلت صارت ميتة ولا يقال هنا أرضًا ميتة بالتخفيف ؛ لأنه لو 
خففت لحذفت تاء التأنيث» كما قال الجوهري: إنه يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء قال اللَّه تعالى : «لْشُمََ به. بَلْدَهَ يما [الفرقان: 49]» انتهى. 

وأنث خبير بأنه لا يلزم من استواء المذكر والمؤنث فيه حذف تاء التأنيث 
البتة كيف وقد جاء فى ي القرآن كلاهما في نحو قوله تعالى : «وءَايَة له الْيسُ 
لْمَنْئَهُ4 [يس: 33] حيث قرئت بالتشديد والتخفيف مع التاء. 

(وَيَرْوَى عَنْ عَمِرِو بْنِ عَؤْفي) بفتح العين المهملة فيهما هو ابن زيد المزني 
الصحابي رضي الله عنه. 

(عَن التَبي يهِ) أي : مثل حديث عمر رضى اللَّه عن هذا (وَكَالَ) أبى عمرو 
ابن عوف المدكون وأشار به إلى أنه زاد وقال من أحيا أرضًا ميتة (فِي غَبْر حَقٌّ 
مُمْلِم وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم فيه حَقٌ) أي : من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس 
له فيّ الإبقاء فيها حق نّم إنه من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في 
الإبقاء فيها حق ثم إنه لأنه ظالم أو لأن الظلم حصل به رواه الأكثر بتنوين عرق 
فيكون قوله ظالم نعنًا له ووصفه به باعتبار تقدير المضاف أي : ليس لذي عرق 
ظالم أو باعتبار الإسناد المجازي» لأنه ظالم أو لأن الظلم حصل به وقيل معناه 
لعرق ذي ظلم. وروي بالإضافة فالمعنى ظاهر. 

فالعرق المغروس مثلًا والظالم الغارس وإنما سمي ظالمًا ؛ لأن تصرف في 
ملك الغير بلا استحقاق ووضع الشيء في غير موضعه. وبالرواية الأولى جزم 


126 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


مالك والشافعي والأزهريء وابن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية 
الإضافة. 

قال ابن حبيب : بلغني عن ربيعة أنه قال العرق الظالم عرقان : ظاهر وباطن. 

فالباطن : ما احتفره الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن . 

والظاهر : ما بناه أو غرسه.ء وعنه العرق أربعة: عرقان فوق اللأرض وهما 
الغرس والبناء. 

وعرقان في جوفها المياه والمعادن وفي المعرفة للبيهقي» قال الشافعي : 
العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بنى ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منهء 
وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم عن الثوري؛ وسئل عن العرق الظالم فقال هو 
المنتزي وهو من قولهم انتزى على الأرض إذا أخذها وهو من باب الافتعال من 
النزو بالنون والزاي وهو الوثبة. 

وعن النسائي عن عروة بن الزبير هو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس 
وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت . 

وقيل : هو من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة 
بهذا. ثم إنه وصله الطبراني وابن عدي والبيهقي من رواية كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده قال “قال سول الله كه «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق 
ظالم حق). وفي رواية له : «من أحيا موانًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له 
وليس لعرق ظالم حق». ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه» قال : أَخْبَرَنَا أبو عامر 
العقدي عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف. حدثني أبي أن أباه حدثه أنه 

سمع النَِيَ ب يقول : «من أحيا أرضًا موانًا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي 
له.؛ وليس لعرق ظالم حق» وكثير هذا ضعيف وليس لجده عمرو بن عوف في 
الْبْخَارِيَ سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الذي 
يأتي حديثه في الجزية وغيرها. 

وفي بعض الروايات : وقال عمرو بن عوف على أن الواو عاطفة والمراد 
عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهما. 
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كاله الك ناك قدا هذ كون لكر عم رضت الله عفد كور الو العام ان 
فخ قرافي لأرلن 1 ا لفامضيقة القوة روهز اميف التمر رضي ودر يدون الرياةة 
ل ع ل لي 
الأول؛ يعني أنه عمرو بالواو وهو ابن عوف المزني لا أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه» ثم إنه لحديث عمرو بن 
عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود. ومن حديث سعيد بن زيدء وله من 
طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه مثله مرسلاء وزاد قال عروة 
فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النَبَِ لل غرس 
أحدهما نخلًا في أرض الآخر وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة منها . 

وفي الباب عن عات ئشة رضي اللَّه عنها أخرجه أبو داود الطيالسي» وعن 
سمرة رضي اللّه عنه عند أبي داود والبيهقي. زوع عبادة: وعد اللهميع عفرو 
رضي اللَّه عنهم عند الطبراني» وعن أبي أسيدء عن يحيى بن آدم في كتاب 
الخراج» وفي أسانيدها مقال لكن يقوي بعضها ببعض» واللَّهُ أعلم. 

(وَيْرْوَى فِيه) أي : في هذا الباب (عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه (عَنٍِ النَبِيَ يكلِ) 
الج الكرمائي ‏ وإإليا لم يدك القروق شيل لأنه لبد بق دون من يما 
عنده» ولهذا قال يروى ممرضًا . 

وقال العيني : نفس الحديث صحيح رواه الترمذيء حَدَّئنَامُحَمّد بن بشار» 
ثنا عبد الوهاب الثقفي. ؛ عن أيوب» عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» 
عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما » عن النَّبِىَ يل قال : «من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له» ثم قال هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحافظ العسقلاني : ووصله أحمد أيضًا ع و 
هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن جابر رضي اللّه عنهء ولفظه: ١‏ 
أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» 2 
النسائي أيضًا عن مُحَمّد بن يحيى بن أيوب بن إِبْرَاهِيم؛ وعن علي بن مسلم» عن 
عباد بن عباد» عن هشام بن عروة بهذا اللفظ. 
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وقد اختلف فيه على هشام فرواه عن عباد هكذا ورواه يحيى القطّان وأبو 
جيه رعريه عدن ابن رادم » عن جابر» ورواه أيوب» عر عام عن أبيه» 
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النَِيَ يل ورواه عبد اللّه بن إدريس» عن 
هشامء عن أئية عرس 

ولعل هذا هو السر في ترك جزم الْبّكَارِيَ به» وقد استنبط ابن حبان في هذه 
الزيادة التى فى حديث جابر رضى اللّه عنه وهى قوله فله فيها أجر أن الذمى لا 
يملك إخياء الموات واحتع ناكا كاف ل ار ل ْ 

وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به 
الحديث فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنياء وفي حق المسلم على ما هو 
أعم من ذلك.» وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان أوفق بظاهر الحديث 
ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا إلى الأخروي» واللَّهُ أعلم. 


5 


تتمك: 
وروى الترمذي أيضًا من حديث سعيد بن زيد» عن النَّبَِ بل قال : «من أحيا 

أرضًا ميتة فهي له ولبس لعرق ظالم حق» ثم قال هذا حديث حسن غريب» 

وأخرجه أبو داود أيضّاء وروى أبو داود أيضًا من حديث سمرة رضي الله عنه» 
عن الت كثِةِ قال: «من أحاط حائظًا على أرض فهى له». 

قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهو أحق بها). وإسناده ضعيف. 

«من عمر أرضًا خرابًا فأكل منها سبع أو طائرًا أو شيء كان له ذلك صدقة» وفي 

إسناده سلمة بن سليمان الضبي» قال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات . 
وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث مروان بن الحكم قال : قال 

رسول الله يكن : «البلاد بلاد اللّهء والعباد عباد الله ومن أحاط على حائط فهو 

له). 


وروى الطبراني أيضًا من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: 
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ل و علق عن عُروَة» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الل عنقا عن الت بل َال : 
اق أغكد أذضا تق لاعن كود اند 


قال رسول اللَّهِ يِ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وروى 
أبو داود من حديث أسمر بن مضرس من رواية عقيلة بنت أسمرء عن أبيهاء 
قال : قال رسول اللَّه ل : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له». 

(حَدَثَنَاَحْيَى بْنُ بُكيْرِ) قال : (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) أي ابن سعدء (١عَنْ‏ عُبَيْدٍ عُبَيْدٍ اللّ بن 
أبي جَعْفَر) واسم ابوجعدويشار الأخوى الفرشى المصري». (عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو أب بو الأسود يتيم عروة , بن الزر وقد تكدما في الفسل. 

(عَنْ عَرُوَة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) ونصف الإسناد الأول مصريون 
والنصف الثاني مدنيون والحديث من إفراده (عَنٍ لنب © قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا) 

بفتح الهمزة والميم من باب الإفعال» قال القاضي عياض : كذا وقع والصواب 
عمر ثلائيّاء قال تعالى: «وَعَمَرُومَآ كر مِنَا عَمَرُوهًا» [الروم: 9] إلا أن يريد 
أنه جعل فيه عمارًا. 

وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون أصله من اعتمر أرضًا أي : اتخذها 
وسقطت التاء من الأصل . 

وتعقبه العيني بأنه لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط؛ لأن 
صاحب الغين ذكر أعمرت الأرض» وقال غيره : قد سمع فيه الرباعي يقال: 
أعك اللديات مؤليك» فالمراد من أعمر أرضًا بالإحياء . 

ووقع في رواية أبي ذر من أعمر على البناء للمفعول أي : من أعمره غيره 
وكان المراد بالغير الإمام. وهذا يدل على أن إذن الإمام لا بد منه . 

ووقع في جمع الحُمَيّدِيٌ بلفظ : من عمر من الثلاثي وكذا وقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخرء عن يحبى بن بكير شيخ الْبُحَارِيَّ فيه. 

(لَبْسَتْ لأحَدٍ) صفة أرضًا (فَهُوَ أَحَقٌ) أي : بها من غيره وحذف متعلق أحق 
للعلم به وقد زاد الإسماعيلي» وقال: فهو أحق بها أي : من غيره. 

واحتج به الشافعي» وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن 
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الإمام فيما قرب وفيما بعد وعن مالك فيما قرب لا بد من إذن الإمام» وإن كان 
في فيافي المسلمين والصحاري وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي له بغير إذن. 

وقال أبو حنيفة : ليس لأحد أن يحيي موانًا إلا بإذن الإمام فيما بعدت وقريت 
ااا ا رياح بادك ويه وال خاااك اقر واه وخر را حر واين 
سيرين » واين المسيب» والنخعي». واحتج جم أبو حنيفة رَحِمَهُ الله بقوله يَللِلٍ دلا 

حمى إلا لله ولرسوله» ‏ فى الصحيحين والحمى ما حمى من الأرض فدل على أن 
حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم» فإن قيل احتج الطحاوي للجمهور مع 
حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا 
على أن من أخذه أو صاده ملكه سواء قرب أو بعد وسواء أذن الإمام أم لم يأذن. 

فالجواب: أنه قياس مع الفارق فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحد 
ولو ملك رجلا أرضًا ملكها ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز 
بيعها لهاء ولا يجوز ذلك في مائهم وصيدهم ولا نهرهم وليس للإمام بيعها ولا 
تمليكها لأحد؛ لأن الإمام فيها كسائر الناس. 

واحتج بعضهم لأبي حنيفة بحديث معاذ رضي الله عنه يرفعه : إنما لامرئ ما 
طابت به نفس إمامه «وفيه أنه رواه البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن 
مكحول عنه» وقال هذا منقطع فيما بين مكحول» ومن فوقه وفيه رجل مجهول 
ولا حجة في مثل هذا فإن قيل رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد عن 
موسى بن يسار» عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية» عن معاذ رضى الله عنه 
كاجمرات أنه روادو فاو عند و معروكالاتنا ف دواعي عن انعا ويف الناسارانة 
يحتمل أن يكون معناها من أحياها على شرائط الإحياء ومن شرائطه تحظيرها 
وإذن الإمام له في ذلك وتمليكها إياه. 

وروى الطحاوي عن مُحَمَّد بن عبيد اللّه بن سعيد أبي عون الثقفي الأعور 
الكوفي التابعي قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال لابو فك الله إلى مر 
رضي اللّهِ عنه» فقال : إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين 
وليست أرض خراج فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قصبًا وزيتونًا فكتب عمر إلى 
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قَالَ عَرُوَةٌ: ١قَضَى‏ به عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ في خِلاقيه). 
أبي موسى رضي الله عنهما إن كانت حمى فأقطعها إياه أفلا ترى أن عمر رضي 
اللَّه عنه لم يجعل له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل 
إياها ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها 
فتملكها فدل ذلك أن الإحياء عند عمر رضي الله عنه هو ما أذن الإمام فيه للذي 
تولة ووشك ديا 

قالالطحاوي : وقد دل على ذلك أيضًا ما حَدَّنَنَا ابن مرزوق قال : حَدَّثَنَا 
أزهر السمان» عن ابن عون, عن مُحَمّد قال : قال عمر رضي الله عنه : لنا رقاب 
الأرض فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين وأنها لا 
تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر منهم 
للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها. 

قال الطحاوي : وهذا قول أبي حنيفة وبه نأخذ. 

دقَالَ عْرْوَة): أي : ابن الزبير بن العوام هو موصول بالإسناد المذكور إلى 
عروة ولكن روايته عروة عن عمر رضي الله عنه مرسلة ؟؛ لأنه ولد في آخر خلافة 
عمر رضي اللَّه عنه قاله خليفة وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل 
ابن ثلاث عشرة سنة ؛ لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين ووفاة عمر رضي اللّه 
عنه كان سنة ثلاث وعشرين. 

(قَضَى به) أي بالتحكم المذكرو وهو امن احيا أرضا ننه نهي له 

(عْمَرْ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ِي) أيام (خِلاكيِهِ) وقد تقدم في 
أول الباب عن عمر رضي اللّه عنه من أحيا أرضًا ميتة فهي له وقد مر أن مالكًا 
وصله وبهذا قوله والذي رواه عروة فعله. 

وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق مُحَمّد بن عبيد اللّه الثقفي فقال : 
كتب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : من أحيا موانًا من الأرض فهو أحق به 
وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر رضي اللَّه عنه قال من 
عطل أرضًا ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» ويروى من عطل أرضًا 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فقعمرها فهي له. 


6 (باب) 


0017 


22416 - حَدَّتَنا قُتَيْبَةٌ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ» عَنْ مُوسَى 2113101111 


والمراد بالتعطيل التحجير وهو ليس بإحياء ليملكها به فإن الإحياء هو 
العمارة وإنما التحجير للإعلام . 

وفي المحيط : أنه يصير ملكا للمحجرء وذكر شيخ الإسلام جواهر زاده أن 
التحجير يفيد ملكا مؤقئًا إلى ثلاث سنين» وبه قال الشافعي في الاأصح وأحمد. 

والأصل عندنا أن من أحيا موانًا هل يملك رقبتها قال بعضهم: لا يملك 
رقبتها وإنما يملك استغلالها وبه قال الشافعي في قول . 

وعند عامة المشايخ : يملك رقبتها وبه قال مالك والشافعي في قول وثمرة 
النخلاف تله فيمن أجياها ثم تركها فزرعها غيره» فعلى قول البعض الثاني أحق 

بهاء وعلى قول العامة الأول ينزعها من الثاني كمن أخرب داره وعطل بستانه 
وتركه حتى مرت عليه سنون فإنه لا يخرج عن ملكهء ولحن إذا تحجرها وم 
يعمرها ثلاث سئين يأخذها الإمام كما ذكرنا وتعيين الثلاث بأثر عمر رضي اللَّه 
عنه» ثم عندما يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم وبه قال مالك وأحمد في روايةء 
وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يملكه في دار الإسلام» وسواء في ذلك 
الحربي والذمي والمستأمن. 

واستدل الشافعي بحديث أسمر بن مضرس وقد مر آنمًا . 

واستدل أصحابنا بعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

وحكى الرافعي عن الأستاذ أبي طاهر: : أن الذي يملك بالإحياء إذا كان 
بإذن الإمام واللّهُ أعلم. 


6 (باب) 
قد مر غير مرة أن لفظ باب إذا ذكر مجردًا عن الترجمة يكون بمعنى الفصل من 
ا ل ؟ ان لعرا تا حون إلا بحه لفق والتر كي إلا 


عدكا تتَنية أي ل سعيد قال: (حَدَكَنَا إسْمَاصِيل بْنُ جَذة جَعْمَرِه عَنْ مُوسَى 
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ابْنِ عُقْبَهَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبَىَ طلل 
أرئ وشو فى معريه من وي لُلَيْقَةِ ِي بَظنٍ الوَاوِي» قَقِيلَ لَّهُ: «إِنَكَ بِبَطْحَاءَ 
مَبَارَكَة1» فَقَالَ مُوسَى : ال سَالِمْ بالْمُتاخ الْنِي تر 
يَتَحَرَّى مُعَرَمِنَ رَسُولٍ اللّهِ ول وَهَوَّ أشخل من المتعد الذي بِبَظْنٍ الوَادِي» د 


وَبَينَ الطَرِيقٍ وَسَظ مِنْ ذَلِكٌ». 


لدع 


ابْنِ عُمَبَة) ابن أ بي عياش الأسدي المديني» ١ن‏ سَالِم بن عب ان مر عن 
جا زفق للد عنهة : 9ن النّبِىَ 8 أَرِي) على بناء المفعول من الماضي من 
الإراءة (وَهُوَ فِي مُعَرّسِو) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة 
موضع التعريس وهو النزول في آخر الليل للراحة (مِنْ ذِي الحُلَيْمَةٍ في بَظْنٍ 
الوَادِي؛ َقِيلَ لَهُ: (إِنَكَ بِبَطحَاء مُبَارَكَةه قَقَالَ مُوسَى) أي: ابن عقبة (وَقَدْ 
ناح با سَالِمْ) أي : ابن عبد اللّهِ بن عمر رضي اللَّه عنهم (بالْمَاحَ الَدِي 
ا ابن عمر رضي اللّه عنهما (يُنِيحُ بو يَتَحَرَى مُعَرسَ 

سُولٍ اللَّهِ يله ). (وَهُوَ) أي : المعرس (أَسْفَلَ) بالرفع ويروى بالنتصب. 

و(مِنَ المَسْجِدٍ الَّذِي بِبَظْنٍ الوَّادِيء بَبْنَهُ) أي : بين المسجد (وَبَيْنَ الطَرِيِقٍ 
وَسَط مِنْ ذلِكَ) وقوله بينه وبين الطريق» خبر بعد خبر لقوله» وهو فائدة قوله 
وسط من ذلك بعد قوله بينه وبين الطريق بياني أنه في حاق الوسط لا قرب له إلى 
أحد الجانبين» والمراد بالمسجد هو الذي كان في ذلك الزمان. 

وقد مضى معنى هذا الحديث في كتاب الحجج في باب قول النَّبِى كله 
العقيق واد مبارك» وكذا الحديث الآتي ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة فقال 
المهلب حاول الْبَّخَارِيَ جعل موضع معرس النَّبِيَ بك موقوفًا أو متملكًا له 
لصلاته فيه ونزوله به. 

وفيه : أنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه كما صلى 
ال 

وقال ابن بطال: زا اليك ري أن المعرس نسبته إلى النَّبِيَ يك لنزوله فيه 
ولم يرد أن يصير بذلك ملكا له. 


وقال ابن المنير : أراد الْبُكَارِيَ التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس 
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7- حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَء عَنِ الأَوْرَاعِيَّ» 
قَالَ : حَدَّنَبِي يَحَيّى » عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ » عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ لنب ككل 
3 «اليلة آثاى شين رتى »زعو بالمقى» أذ صل فى هذا الزاوي القتارفك رذن ! 
عُمْرَةٌ فى حَجةَ). 


والأمر بالصلاة لا تدخل في الموات الذي يحيي ويملك إذ لم يقع فيه تحويط 
ونحوه من وجه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من 
خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى مثلًا فليس 
لأحد أن يبني فيها ويحجرها لتعلق حق المسلمين بها عمومًا . 

وقيل : أشار الْبَّخَارِيَ إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع 
الناس عن النزول فيه وأن الموات يجوز الانتفاع به بالنزول وأنه غير مملوك 
لأحدء واللّهُ أعلم فتأمل. 

(حَدَنََا إسْحَاقُ بْنإِْرَاجِيم) ابن راهويه قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ) 
الدمشقي» (عَنٍ الأوْرَاعِيّ) عبد الرحمن بن عمرو أنه (قَالَ : حََدََّيِي) بالإفراد 
(يَحَيَى) ابن أبي كثير (عَنْ عِكرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما ؛ (عَنْ عَمَرَ 


وو 


أي : ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ نه عَن النَِيّبكلِ) أنه (قَالَ : اليل نصب بقوله. 


(أَنَانِي آتٍ مِنْ رَبّي) هو جبريل عليه السلام كما صرح بذلك في رواية 
البيهقي . 

ويحتمل أن يكون هو إسرافيل عليه السلام؛ لأنه أيضًا نزل إليه كَكِِهِ مدة كما 
ورد في الخبر (وَهْوَ بِالعَقِيقِ) والمراد وادي العقيق وهو بقرب البقيع بينه وبين 
المدينة أربعة أميال. 

(أَنْ صَلَّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَّارَكِ) قال الكرماني ظاهره أن هذه الصلاة صلاة 
الإحرام» وقيل: كانت صلاة الصبح. 

(وَكُل : عْمْرَةٌ فِي حَجَّةِ) بالرفع أي : قل هذه عمرة مندرجة في حجة أو مع 
حجة) ويروى بالنصب أي : : قل جعلها عمرة في حجة وقد تقدم وجه دخول هذا 
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7 - باب: إِذَا قَالَ عت الأزض: أفَدّكٌ 
مَا أَقَدَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَدْكُدُ أَجَلَا مَعْلُومَاء قَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهُمَا 
2118 - حَدَّتََا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام حَدَننا فقيل ب شُليمَان دنا موسو 


- 


ا نَافِمٌء عَنٍ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَاء قَالَ : كَانَ وَسُوَلُ الله وكل. 
وَكَالَ عَيْد الدَزَاق : أخيْرَنا ابْنُ جُرَيْج0 قَالَ: حَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِع» 
عَن ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ بْيَّ الخَطّابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما ؛: أخلى اليَهُود وَالتُضَارَئَ 50 


7 - باب: إِذَا َال رَ: ب الأض: 5 
مَا أَهَوَّكَ الله وَلَمْ يَدْكر أَحبلَا مَعْلُومَا هَهُمَا عَلَى كَرَاضِيهِمَا 

(باب) بالتنوين (إِذَا نَالَرَبٌ الأض) أي : مالكها 20707 
الإقرار (مَا أََكَ اللّهُ) أي 43 تاو الله زاكع (وَلَمْ يَذْكرْ أَجَلَا مَعْلُومًا) أي 
عه ا ل اك ال وال ل لا 0 
إسكانه وللثاني ترك السكون. 

(حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام) بكسر الميم ابن سليمان أبو الأشعث العجلي 
قال : (حَدَّتَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَا نَ) تصغير فضل النميري وقد مضى في الصلا ة قال: 
(حَدَّئَنَا مُوسَى) هو ابن عقبة بن أبي عياش قال: (أَحْبَرَنَا نَافِعٌ» » عن ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا) أنه (قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كل وَكَالَ عَبْدُ الرّرّاقِ) هو ابن همام 
الحميري: (أَخْبَرَنا الو خريع) هو صب الملك بن عبد العزين بن جريج » (قَالَ: 
حَدَنَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُّ عَقْبَةَ عَنْ نافع ٠»‏ عن ابْنِ عُمّر) رضي اللّه عنهما أورد 
الحديث موصولًا من طريق الفضيل بن سَليمان ومعلقًا من طريق ابن جريج 
كلاهما عن موسى بن عقبة وساقه على لفظ الرواية المعلقة» وقد وصل مسلم 
طريق ابن جريج في البيوع عن مُحَمَّد بن رافع» وإسحاق بن إِبْرَاهِيم كلاهما عن 
عبد الرزاق به» وقد أخرج المؤلف المعلق هنا موصولا في كتاب الخمس. 

(َنَ عْمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَجْلَّى اليَهُودَ وَالَصَارَى) قال 
الهروي جلى القوم عن مواطنهم وأجلاهم بمعنى واحد والاسم الجلاءء ويقال: 
جلا عن الوطن يجلو إجلاء» وأجلى يُجلي إجلاء إذا خرج مفارقًا وجلوته أنا 
وأجليته وكلاهما لازم ومتعد. 


مِنْ أَرْضٍ الحِجَازِء وَكَانَ رَسُولُ الله كل لَما ظَهَرَ عَلَى حَيْبَرَ أَرَادَ إخْرَاجَ اليَهُودٍ 
مِنْهَاء وَكَانَتِ الأْضٌ حِينَ ظَهَرٌ عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ يق وَلِلْمْسْلِعِينَ» وَأرَاَ إِخْرَاج 
ليود مِنْهَاء كَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله كل لِبُقِرَهُمْ بهَاء أن يَكُقُوا عَمَلَّهَاء 


(مِنْ أَرْضٍ الحِجَازِ)» قال الواقدي الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن 
المدية إلى طريق الكرفة و ومن وواة ذلك إلى مخارق أرقي الهيرة فهى فحه ونا 
بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى البحر 
فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازهء وإنما سمي حجارًا ؛ لأنه يحجز 
بين تهامة ونجد. 

وقال الكرماني: الحجاز هو مكة والمدينة واليمن ومخاليفها وعمارتها 
انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن قال : لم أدر من أين أخذ الكرماني أن اليمن من الحجاز 
نعم هي من جزيرة العرب . 

قال المدائني: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة» ونجدء وحجازء 
وعروضء. ويمن» ولم يذكر أحد أن اليمن من الحجاز. 

(وَكَانَ رَسُولُ الله يلِ) إلى آخره موصول لابن عمر رضي اللَّه عنهما. 

(لَمَا ظهَرَ) أي : غلب (عَلّى حَيْبَرَ آَرَادَ إخرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَاِه وَكَانَتٍ الأرْضٌ) 
أي: أرض خيبر (حِيِنَ) وفي رواية : لما (ظهرً) رسول الله ل (عَلَيهَا لِلهِ 
وَلِرَسُولِهِ ل وَلِلْمْسْلِمِينَ) كذا في الأصول وكذا عند ابن السكن عن الفربري وفي 
رواية فضيل بن سليمان التي تأتي وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول 
وللمسلمين» قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن رواية ابن جريج محمولة على 
الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية فضيل على الحال التي كانت قبل 
وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة كان جميعه لله 
ولرسوله وللمسلمين والذي فتح صلحًا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد 
الصلح وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

(وَآرَاة رسول اللَّهِ يك (إخْرَاجَ البَهُودِ مِنْهَاء مَسَأَلَّتٍ اليَهُودُ رَسُولَ اللّهِ يلل 
لِيُقِرّهُمْ) أي : لأن يسكنهم (بهَاء أَنْ يَكْفُوا) أي: بأن يكفوا (عَمَلَهَا) مؤنتها وكلمة 
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وَلَهُمْ نَضفٌ الثَّمَرِء #كعَال ْم رَسُولَ الله ه كل : «نْقِرُكُمْ بهًا عَلَى ذَلِكَ ما ما شِكْنَاة 


قَقَرُوا بِهَا حَنَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا 57 


أن مصدرية أي : لكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتها. 

(وَلَهُمْ نِضْفُ الثَّمَرِ) وعند أحمد عن عبد الرزاق أن يقرهم بها على أن يكفوا 
وهو واضح ونحوه رواية فضيل بن سليمان الآتية. 

(كَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يله : * : نَقِرُكُمُْ بِهَا) أي : نسكنكم فيها (عَلَى ذَلِكَ) أي : 
(فَقَرُوا) بفتح القاف أي : سكنوا (بهًا) أي : بأرض خيبر (حَنَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ) 
رضي الله عنه (إِلَى تَيْمَاه) بفتتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وبالمد. 

(وَأَرِيحَاءً) بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون التحتية بعد حاء مهملة وبالمد 
أيضًا قريتان مشهورتان من بلاد طي في أول طريق الشام من المدينة . 

وفي المغرب : تيماء موضع قريب من المدينة. 

وقال البكري: وأريحا قرية بالشام ويقال لها: أريح أيضًا . 

سميت بأريحا ابن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 

وقد ذكر البلاذري في الفتوح : أن النَبَِ يكةِ لما غلب على وادي القرى بلغ 
ذلك أهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله كله : «نقركم بها على ذلك ما شئنا» . 

وفي الحديث : إجلاء عمر رضي اللّه عنه اليهود من الحجاز؛ لأنه لم يكن 
لهم عهد من النَبِيَ يَلِْ على بقائهم فيها دائمًا بل كان ذلك موقوقًا على مشيئة 
ولما عهد وَْةِ عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب وانتهت النوبة إلى عمر 
رضي اللّه عنه أخرجهم إلى تيماء وأريحا بالشام. 

وقال القرطبي : تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل 
مجهول بقوله نقركم بها على ذلك ما شكنا . 

وجمهور الفقهاء : على أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم قالوا : وهذا الكلام 
كان جوابًا لما طلبوا حين أراد إخراجهم منها فقالوا نعمل فيها ولكم النصف 
ونكفيكم مؤونة العمل فلما فهم المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على المشيئة 
وبعد ذلك عاملهم على المساقاة وقد دل على ذلك قول عمر رضي اللّه عنه عامل 


رسول اللَّه كل بل خيبر على شطر ما يخرج منها فأفرد العقد بالذكر دون ذكر 
الصلح. 

وزعم النووي: أن المساقاة جازت للنبي يَةِ خاصة في أول الإسلام يعني 
بغير أجل معلوم قال: وقال أبو ثور إذا أطلقا المساقاة؛ لأنها كالمزارعة. 

وقال صاحب الهداية: وشرط بيان المدة فى المساقاة؛ لأنها كالمزارعة 
وكل واخد منها كالإجازة فلا يجوز إلا ببيان المدة فإذا لم يبينا للم بخر وبه قال 
الشافعي وأحمد إلا أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمرة فيه وبه 
قال أحمد. 

واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة فقال في موضع : سنة» وقال 
في موضع : إلى ثلاثين سنة» وقال في موضع: إلى ما شاءء وبه قال أحمد. 

وقال أصحابنا في الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمرة 
تخرج في تلك السنة فإن قيل قد ذكرت الآن إذا لم يبينا المدة لم يجز وهنا تقول 
يجوز. 

فالجواب: أن ذلك قياس»ء وبهذا استحسان ويقع العقد على أول ثم يخرج 
في تلك السنة؛ لأن لإدراكها وقنًا معلومًا وإن تأخر أو تقدم فذلك يسير فلا يقع 
بسيب المنازعة عادة بخلاف الزرع فإنه لا يجوز بلا ذكر المدة قياسًا واستحسانا ؛ 
لأن ابتداءه يختلف كثيرًا خريفًا وصيمًا وربيعًا فتقع الجهالة على الابتداء والانتهاء 
بناء عليه ولو لم تتخرج الثمرة في المساقاة في أول السنة التي وقع العقد فيها بدون 
ذكر المدة تبطل المساقاة. 

وفي التوضيح : كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم إلا ما 
ذكر ابن المنذر عن بعضهم أن يؤول الحديث على جوازها بغير أجل وأئمة 
الفتوى على خلافه وأنها لا تجوز إلا بأجل معلوم. 

وقال مالك: الأمر عندنا في النخيل أنها تساق السنتين والثلاث والأربع 
والأقل والأكثرء وأجازها أصحابه في عشر سنين فما دونها. 

وقال القرطبي : فإن قيل لم ينص ابن عمر رضي اللَّه عنهما ولا غيره ممن 
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النَبِيّ كله يُو يبي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الرُّرَاعَدَ وَالثَّمَرَةِ 


س0 عراش بير 


2239 0 َخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوء أَخْبَرَنا الأوْرَاعِيُ» عَنْ أبي 


روى هذه القصة على مدة معلومة فمن أين لكم ا* شتراط الأجل. 

فالجواب : أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة وأما قوله ككل : 
الأقركم ما أقر الله لا يوجب فساد عقده ويوجب فساد عقد غيره بعده؛ لأنه كان 
ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخها فكان بقاء حكمه موقوقًا على تقرير الله 
تعالى له : فإذا شرط ذلك في عقده لم يوجب فساده وليس الأمر كذلك من غيره؛ 
لآن الأحكام قد ثبتت وتقررت وفي الحديث أن مساقاته يَةِ على نصف الثمر 
تقتضي عموم الثمر ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسفف» ومحمد. وبه قال أحمدء 
وإسحاق. وأبو ثور. 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا في النخل والكرم والرطاب وأصول الباذنجان 
وقال داود: لا يجوز إلا فى النخل خاصة وعن مالك جواز المساقاة فى المقاثى 
والبطيخ والباؤنجان »ورجال إسناه اللحديث ماتين:بصري وهر شيخه وفضيل ؛ 
ومدني وهو موسى بن ع ويماني وهو عبد الرزاق» ومكي وهوابن 
جريج 2 وشيخه من أفراده» واللَّهُ أعلم. 

8 - باب مَا كان مِنْ أَصْحَاب 
النَبِيّ يكل يُوَاسِي بَحْضُهُمْ بَعُضًا فِي الزَّرَاعَةٍ وَالثّمَرَةِ 

(باب ما كَانَ) أي: وقع ووجد (مِنْ أُصْحَاب النَبِيّ كل يُوَاسِي) من الب اضيا 
وهي المشاركة في شيء بلا مقابلة. 

قال (بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الرْرَاعَةٍ وَالَمرَه) وقوله يواسي ي الخ جملة وقعت حالا 

من أصحاب النَنَ كلل. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) قد تكرر ذكود قال (اخبنا هين الله) نهو ارق 
المبارك قال : (أَخْبَرَنَا الأورَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمروء (١عَنْ‏ أَبِي النّحَاشِيَ 0 
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عولى زافع أن تخزوح :سوقت راو إن خديج بْنِ رافع ؛ عن عَم ظهَيْرٍ ْنَا قال 
هبر : لَقَد نهنا رسُولُ الله كل عَنْ أَمْرِ كان ينا رَافِقَاء قُلْتُ : مَا قال وَسُوَلُ اللوكة فيد 

حَقٌ قَالَ: دَعَانِي رَصُوَل اللو كف كان :دعا تفكمون بِمَحَاقَلِكُم؟ ف 
نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُبُعء وَعَلَى الأوْسُّقٍ مِنَ الثّمْرٍ وَالشَّعِيرِء قَالَ: «لا تَفْعَلُواء اْرَعُوهَاء 


ل لل ل نك 
ثقة واسمه عطاء بن صهيب 

مولن راقع فى خييد) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وسكون المثناة التحتية وبالّجيم الأنصاري أنه قال : (سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنّ ححدِيجٍ 
اوزاف معن عقو هر العم الام المعيجنا وبع الام مضخ طهر 

(ابْنِرَافِِ) رضي الله عنهم ٠‏ (قَالَ ظهَّيرٌ : لَقَدْ نَهَانَا رَ سُولُ الله يلِ) بينه في 
آخر الحديث بقوله لا تفعلوا فإنه نهي صريح. 

(عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقَا) أي : ذا رفق نصب على أنه خبر كان واسمه يرجع 
إلى الأمر ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. 

(قُلْت) وفي رواية: فقلت أي : ل الله عه قلت 
لعمي ظهير : (مَا قَالَ رَسُولُ اللّه ككلة. كَهُوَ فَهُوَ حَقٌء قَالَ) أي: ظهر: (دَعَانَى 
رَسُولُ اللَّهِ يل قَالَ: «مَا تَصَْعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) أي: بمزارعكم جمع 
محقل من الحقل وهو الزرع وقيل ما دام أخضر والمحاقلة المزارعة بجزء 
مما يخرجء وقيل هي بيع الزرع بالحنطة وقيل غير ذلك كما تقدم. 

(قُلْتٌُ : نُوَاجِرُهَا عَلَى الرّبع) بضم الراء وسكون الباء وهي رواية الكشميهني 
وفي رواية الأكثرين على الربيع بفتح الراء وكسر الباء وهو النهر الصغير وهي 
موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله على الأربعاء فإن الأربعاء جمع ربيع» وفي رواية 
لمسلم الربيع باللمكرو دازي روادة العسعلي بالف انهم انوا يكرون 
الأرض ود ل أي : على الزرع الذي هو عليه. 

(وَعَلَى الأوْسُّقٍ) الواو , بمعنى أو ويحتمل أن يكون النهي عن مؤاجرة 
الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب الأرض أوسقًا. 


ومن التَّمْر وَالتَّعِيْرء )26 : (لا تنْعلوا» ازْرَعُوما) بكسن الهمزة أمرهن 
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9 أَزْرَعُوهَاء أذ اتسكو ها قَالَ رَافِعٌ : قلت > سيا وطاعة: 


0 - حَدَّنَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا الأوْرَّاعِيُء عَنْ عَطَاءٍء 


زرع يزرع يعني : ازرعوها بأنفسكم (أَوْ أَرْرِعُوِمَا) بفتح الهمزة من الإزراع يعني : 
أزرعوها غيركم» يعني : أعطوها غيركم يزرعونها بغير أجره وهو الموافق لقوله 
في حديث جابر رضي الله عنه ليمنحها أي : اتركوها وكلمة أو للتخيير لا للشك 
وقيل كلمة أو بمعنى الواو. 

قا العس: 1 بحتو مسرايمة رشول اللاكله ين الكمرن القلذية أن هوا 
انتمهم أو يجعلونها مزرعة للع مجان( اث أتيكوها ) شحعطلة: 

(كَالَ رَافِعٌ : قُلْتٌّ: سَمْعًا وَطَاعَةٌ) بالنصب على أنه مصدر لفعل ميحذوف 
تقديره أسمع كلامك سمعًا وأطيعك طاعة ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي: كلامك وأمرك سمع أي: مسموعء وأمرك طاعة أي: مطاع أو 
أنت مطاع فيما تأمره وفيه مبالغة. 

واحتج بالحديث المذكور قوم وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج» 
وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب ذكر بلا ترجمة عقيب باب: قطع الشجر 
والضيزء 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله أو أزرعوها أي : أعطوها غيركم بغير 
أجرة وهذه هي المواساة وقد أخرج متنه مسلم في البيوع”''»: والنسائي في 
المزارعة وابن ماجة في الأحكام». وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي 
حدثني أبو النجاشي قال: صحبت رافع بن خديج ست سنئين ورجال إسناد 
الحديث ما بين مروزي وهو شيخه وشيخ شيخهء وشامي وهو الأوزاعي» ومدني 
وهو البقية وفي رواية ابن ماجة من وجه آخر عن الأوزاعي حدثني عطاء سمعت 
جابر رضي الله عنه. 


51 


(جذانا فد ائلة نن موسى) ابو مُحَمَّد العبسي الكوفي» قال: (أَخْبَرَنًا 


(1) تنبيه: وقع للإسماعيلي إيراد حديث ظهير في آخر الباب الذي قبله ثم اعترض بأنه لا يدخل 
في هذا الباب والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب. 
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عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كانوا يزرحويها له » فَقَالَ 
النَينُ يكل : «مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضّء فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَمْتَحَْ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُء > كوه ف نض . 


32 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : كانُوا) أي : الصحابة رضي اللَّه عنهم 
(يَوْرَعُونَهَا الّْثِ وَالويُع وَلَضفِ) كلمة الواو بمعنى أو. 

(فَقَالَ التي كه : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌء فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَمْتَحْهًا) من منح يمنح 
من باب فتح يفتح إذا أعطى ومنح يمنح من باب ضرب يضرب والاسم المنحة 
بالكسر وهي العطية والمنيحة منحة اللبن كالناقة قة أو الشاة ة تعطيها غيرك يحتليها ثم 
يردها عليك واستمنحه طلب منحته فقوله أو ليمنحها أي: ليجعلها منيحة أي 
عطية» وقد رواه مسلم من حديث مطر الوراق عن عطاء عن جابر رضي اللَّه عنه 
بلفظ أن النَبِيَ يك نهى عن كراء الأرض ومن وجه آخر عن مطر بلفظ : من كانت 
له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. 

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُء َلْيْمْسِكُ أَرْضَهُ) وبه احتج أيضًا من كره إجارة الأرض 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على جواز كسب الأرض وتحريم كرائها 
البتة بعرض كان ذلك أو بغيره. 
(وقد اختلف العلماء) في ذلك فمنهم من أجاز على الإطلاق ومنهم من منع على الإطلاق 
ويتهم من فرق فا جار كرامها بالعيز و العرض ولم جز بالطعاع :وهو مذعت مالك وبشمه الله 
تعالى وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث كل منهم ذهب إلى حديث وعمل عليه ومن شيم 
مالك رحمه الله تعالى الجمع بين الأحاديث والعمل على مقتضى كل واحد منها من غير 
إبطال أحدها فجمع بين كل الأحاديث التي جاءت في ذلك برأيه السديد وبما أيده اللّه به من 
التوفيق وقد ذكر كيفية ذلك أهل الفقه في كتب الفروع فلم يبق عليه من الأحاديث التي جاءت 
في كراء الأرض إلا الحديث الذي نحن بسبيله وهو منع كرائها البتة لكن قد وجهوا ذلك 
بأحسن توجيه ونحتاج أن نبديه إذ هو المقصود من الحديث فإنه قد روى أن سائلا سأل جابر 
رضي الله عنه حين أخبر بذلك فقال أرأيت لو أكريها بالذهب والفضة فقال جابر لا بأس إذَا 
إنما حرم كراؤها بجزء منها أو بما يخرج منها وهذه الزيادة جاءت من طريق واحد وما كان 
كذلك وساعده النظر والقياس وكان جاريًا على القواعد الشرعية وجب العمل به فلم يبق لمن 
تعلق بظاهر الحديث حجة واللّه أعلم. 
وقوله عليه السلام: «فإن لم يفعل فليمسك أرض» يرد عليه سؤال وهو أنه عليه السلام أباح 
لصاحب الأرض أن يتركها بغير زراعة وبغير منفعة وذلك إضاعة لها وقد نهى عليه السلام عن 
إضاعة عين المال والجواب عنه أنه عليه إنما نهى عن إضاعة عين المال وعن منفعته التي لا 
تجبر ولا تخلف مثل الثمرة إذا تركت من غير سقي ومن غير تذكير فذلك إضاعة لمنفعتها ولا - 
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2211 - وَمَالَ الرّبِِعٌ بْنُ نَافِع أ ل 
علق عن أبن مين رمي اللا غنةة قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله كه : « كَانَتٌ له 
أَرْضٌء فَلْيَدْرَعْهَا أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أبَى, فَلْيْمْسِكَ أَرْضَهُ)». 


بالثلث والربع أو نحوهما. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة في قوله أو ليمنحها فإن المنحة هي المواساة. 

(وَقَالَ الرَّبيعٌُ) ضد الخريف (ابْنُ تافِع) ضد الضار (أَبُو تَوْبَةٌ) بفتح الفوقانية 
وسكون الواو وفتح الموحدة» الحلبي الحافظ الثقة» كان يعد من الإبدال» مات 
سنة إحدى وأربعين ومائتين وكان سكن طرسوس وليس له في الْبَّخَارِيَ سوى هذا 
الحديث واخر في الطلاق. 

(حَدَنَنَا مُعَاوِيَةُ) هو ابن سلام بتشديد اللام وقد مر في الكسوف. 

(عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرء (عَنْ أي سَلَمَةَ) ابن عبد الرحمن» (عَنْ أبي 
مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ كال رَسُوَلٌ الله كله :”م كانت له رضن ) 
كَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَحَاهُ َإِنْ أَبَى » كَلتشينك أوْضَه) والحديث أخرجه مسلم 

في البيوع وابن ماجة في الأحكام» وقد اختلف في إسناده على يحيى وشيخه 


تخلفما ضاع منها هذه السنة في السنة الثانية والأرض ليست كذلك لأنها إذا تركت بغير زراعة 
هذه السنة فهي تخلف السنة القابلة أضعاف ذلك ثم إنها ولو تركت بغير زراعة مرة واحدة فقد لا 
تخلو من المنفعة فيها وهو ما ينبت فيها بن الونيع والتعطجنوالسا وعتردلك امنا ينتفع به 
المسلمون للرعي والحش وغيرهما وقد يستدل بالحديث من يرى أن التسبب مندوب إليه لأن 
النبي كَلكِةِ قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها» فأمر بهذين القسمين أولًا ثم قال عليه 
السلام: «فإن لم يفعل فليمسك أرضه» ومسك الأرض من المباح فدل ذلك على أنه أمر أولا 
بفعل المرء ذلك وترك المندوب فحيتئذ يرجع إلى المباح فيمسك أرضه لكن هذا ليس بالقوي من 
قبل أن التسبب والمنحة للأخ ليسا للندب على الإطلاق وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة فإن 
كان التسبب من حاجة في وجه حلال ولم يخل ذلك بدينه فذلك مندوب إليه وإن كان غير محتاج 
وكان وجه التسبب حلالا ولا يخل بدينه كان ذلك مباححا والهدية قد تقدم تقسيمها في الحديث 
الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يقبل الهدية ويثيب عليها فلما أن كان هذان 
القسمان يحتملان الندب والإباحة فلأجل ذلك استحقا التقديم لا أنهما مندوبان على الإطلاق. 
وفيه: دليل على جواز تملك الأرض يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «من كانت له أرض». 
وفيه : دليل على منعها من الذمي يؤخذ ذلك من قوله عليه (ليمنحها أخاه) يعني أخاه في 
الإيمان. 
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2 - حَدَّثَنَا قيصَةٌء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْروء قَالَ: ذَكَرْنُهٌ لِطاوؤسء فَقَالَ: 

يُرْرِعٌ» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ/") رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَِّىَ تكله لَمْ يَنْهَ عَنْهٌ وَلَكِنْ قَالَ: «أنْ 

تراج ضاي #انها 0020 ويه و م 2ه ستّعه دومص 2ه م 

يَمْنَحَ أَحَدكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَأَْحْذْ شَيْعَا مَعْلُومًا». 


1 


أبي سلمة وقد أطنب النسائي في طرقه ولهذا أخرجه الْبُخَارِيَ على وجه 
التعليق. 

(حَدَّنَنا قَيِيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الباء ابن عقبة الكوفي قال: (حَدَّنَنَا 
سَفيَان) هو التورق» (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينار أنه (قالَ: ذَكَرنَهُ) أى ذكرت حديث 
رافع بن خديج المذكور آنفًا وهو التحنيك الذي فبدالفيى دن كرا رن 

(لِطاوْسٍ) هو ابن كيسان اليماني» (فَقَالَ» طاوس: (يُرْرِعٌ» بضم الياء من 
الإزراع يعني : يزرع غيره. 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ البِيَ كل لَمْ يَنْهَ عَنْهُ) أي : عن 
الإزراع يعني : لم يحرمه. 

(وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَبْر لَهُ مِنْ أَنْ يَأَحُدَ شَيْكَا مَعْلُومًا) وقوله 
إن يمنح بفتحها هو المشهورء وفي رواية أبي ذر بكسرها على أن كلمة أن 
شرطية» وفي رواية الترمذي من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه كك لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن 
يرفق بعضهم ببعض فقد صرّح بالمراد من الحديث بأنه هو نفي نهي التحريم » ثم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال حديث رافع حديث فيه اضطراب 


(1) قال الحافظ: قوله «قال ابن عباس إلخ» واصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه» وهذه 
أجرة سمسرة أيضًا لكنها مجهولة» ولذلك لم يجزها الجمهورء وقالوا: إن باع له على 
ذلك. فله أجر مثلهء وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض» 
وبذلك أجاب أحمد وإسحاق, ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس 
ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمى له» وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة 
باق. اه. 
زاد العيني وفي التلويح : وأما قول ابن عباس وابن سيرين : فأكثر العلماء لا يجيزون هذا 
البيع»ء وممن كرهه الثوري والكوفيون. وقال الشافعي ومالك: لا يجوز فإن باع فله أجر 
مثله» وأجازه أحمد وإسحاق وقالا: هو من باب القراضء وقد لا يربح المقارض» اه. 
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5017 ساكس دان 


3 - حدثنا سُلَيْمَانَُ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا ماف ع ألو عَنْ نَافِ» أن ابن 
موعن الله عَنَها : «كَانَ يُكرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ النّبىَ بلك وَأَبِي بَكْرِ» وَعَمَّرّ 
وَعْثْمَانَء وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة». 


ا ا ا 
ما نه سا سدم ديم اسه 
ب ا وس بن جلها فى عنها ودلك قرا 
ب مالا رد لا حر 
وإن كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطًا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على 
السواقي وأقبال الجداول وأشياعًا من الزرع ويكون خاصًا لرب الأرض فقد 
وهذا خطر وقد ذكر هذا الحديث في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
ا 

ساح ا ادف الرشاصر ساي اع ا ا 
القت رتسي اللذ نهدا كان تكري) يضم الاديذن الإكرام. 

عم اي ل 
ولك ملشاررضي الله عند: اي ا ار 
الاختلاف عليه فكان في قلبه من هذا حزازة فغير مستحسن » واللّهُ أعلم. 

(وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاويَة رضي اللّه عنه بكسر الهمزة وإنما قال من إمارة 
ولم يقل من خلافة؛ لأن رضي الله عنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس 


224 - ثُمّ َدتَ عَنْ رَافِعِ بْنِ تَدِيج : «أنَ النِيّ يل َهَى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع» 
قَدَهَبَ ابْنُ عُمَرَإِلَى رَافِ» كَدَهَبْتْ مَعَهُ فسَأَلَهُ ٠‏ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِئْ َلهِ عَنْ كِرَاءِ 
المَرَارِع' فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "د عَلِمْتَ أَنّا كنا نكري مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّد يلق 
ما عَلَى الأربعَاءء وَبِشَيْءِ مِنَ التبن»10©. 


فمعاوية رضي اللَّه عنه لم يجتمع عليه الناس ومن ثمة لم يبايع لابن الزبير ولا 
لعبد الملك في حال اختلافهما وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك بن مروان 
بعد قتل ابن الزبير. 

وزاد مسلم في روايته حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية رضي اللَّه عنه وكان 
آخر خلافة معاوية رضي اللَّه عنه في سنة ستين من الهجرة ووقع في رواية أحمد 
عن إسْماعِيل » عن أيوب بهذا الإسناد ونحوه بهذا السياق وزاد فيه فتركها ابن 
عمر رضي الله عنهما فكان لا يكريها فإذا سئل يقول زعم رافع بن خديج فذكره. 
وهذا معنى قوله. 

(نُمَ حُدَّتٌ) على البناء للمفعول أي ثم حدث ابن عمر رضي اللَّه عنهما. 

(عَنْ رَافِعِ بْنِ َدِبج) هكذا في رواية الأكثر وللكشميهيني بفتح الحاء على 
البناء للفاعل وحذف كلّمة عن وفي رواية ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنه أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن رافع الحديث («أَنَ الي يلل 
َهَى عَنْ كرَاءِ المَرَاِع' كَدَمَبَ ابْنُ حُمَرَإِلَى رَافِع) رضي الله عنهم قال نافع : 
(قَدَهَيْتٌ مَعَهُء فُسَأَلَه َقَالَ أي: رافع رضي أللّه عنه: (نَهَى النَّبِيْ يل عَنْ 
كرَاءِ المَرَاِعٍ ؛ قَقَالَ ابن حُمَر) رضي الله عنهما : (قَد عَلِمْتَ) بفتح التاء خطاب 
لرافع رضي اللَّه عنه. 

(أنَا كُنَا نُكْرِي مَرَِعَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك يِمَا عَلَى الأزيعَاء) جمع 
ربيع وهو النهر الصغير والمراد على أطراف الأنهار الصغيرة ومجاريها كما فسره 
بذلك ابن التين. 

(وَبِشَيْءٍ مِنَ التَبْنِ) وروى الطحاوي بمثله في معنا «فقال: حَدَّثَنَا ربيع 


(1) القسطلاني تبعًا للعيني: وحاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن 
كراء الأراضي» ويقول: الذى نهى عنه يَكِةِ هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد وهو أنهم - 
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00 ا ل 1 
عنهما وهو متكى على يدي أن عمومته جاؤوا إلى اَن شم رجعوا فقالرا: | 
و ا 
السواقي الذي يفجر منها الماء وطائفة في التبن ولا أدري ما هو. انتهى. 
وحاصل حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في 
النهي عن كراء الأرض ويقول الذي نهاه عنه كك هو الذي كانوا يدخلون فيه 
الشرط الفاسد وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول 
وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس فتقع المنازعة ويبقى المزارع أو رب 
الأرض بلا شيءء وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا 
2 شد و ساح إن ار جد ا ع حك 
ل ا ا ل ل 
مروعوة باتفسينم او ومتخرك. لها ان تاروع عن عدر راك لقصل زه الموا يا 6 الى 
ثم قال الحافظ : قوله وصدرًا من إمارة معاوية» أي خلافته» وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة 
ا ا ا 
اختلافهماء وبايع ليزيد ين معاوية ثم لعبد الملك بن مروات بعد قتل ابن الزمر »لفل :في 'تللك 
المدة أعني مدة خلافة علي رضي الله تعالى عنه لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك» وزاد 
مسلم في روايته حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية» وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين 
من الهجرةء اه 
وقال العيني : فإن قلت: لِمَ لم يذكر علي بن أبي طالب؟ قلت لعله لم يزرع في أيامه وهذا 
أحسن من قول بعضهم إنما لم يذكر عليّا لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليهء وفي القلب من 
هذ حزازة. اه. 
وقال أيضًا قوله صدرًا من إمارة معاوية» قال بعضهم أي خلافتهء وهذا التفسير ليس بشيء» 
وإنما قال في إمارته لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ومعاوية لم يجتمع عليه 
الناس» ولهذا لم يبايع لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء اه. 
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2205 - حَدَّنّنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَئِثُء عَنْ عَُيْلِ عن ابْنِ شِهَابِء 
0 مه مى ار 5ع روود 2س . ابشرهفع مون ده 
خُبَرَنِي سَالِمْء أنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كُنت أغلم فِي عَهْدِ 
شع 170 هل ل مشر د 2 روبيعر صر اول و وماس 2ه 5ه س م 
ف ذَلِكٌ شَيْعًا لَمْ يَكْنْ يَعْلَمُهُ «قَتَرَكَ كِرَاءَ الأزض». 


ا 


(حَدَّنََا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) قال : : (حَدَّئَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد (عَنْ عُقَيْلِ) 

بضم العين هو ابن خالد الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَاب) أنه قال: (أُخْبَرَنِي سَالِم؛ 
ل ا يي ٠‏ قَالَ: : كنت أَعْلّمُ فِي عَهْدِ رَسُولٍ اللّهِ يكل 
أن الأْض تُكْرَى») بضم التاء على البناء للمفعول. 


(نْمّ حَشِيَ عَبدُ اللو فيه التفات من التكلم إلى الغيبة والقائل لذلك القول هو 
سالم بن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهم. 

(أَنْ يَكُونَ النَبِيْ يكل كَدْ أَحْدَتٌ فِي ذَلِكَ شَيْنَا لَمْ يَكْنْ يَعْلَمُهُ) أي : حكم بما 
هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز ذلك. 

(فَترَكَ كَرَاءَ الأزْض) وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولًا وأوله أن عبد الله رضي اللّه عنه كان يكري 
أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج رضي اللّه عنه ينهى عن كراء الأرض فلقيه 
فقال : يا ابن خديج» ما هذا ؟ قال سمعت عميّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أن 
رسول الله ككل نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله قد كنت أعلم في عهد 
رسول الله يَكِْةٍ أن الاأرض تكرى» ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله يكل 
أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض» وقد الج يهدا من كرة 
إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء وقد مر الكلام فيه مستقصى . ثم إن الْبخَارِيَ 
رَحِمَهُ اللّهُ قد استظهر لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم رادًا 
على من زعم أن حديث رافع مردود وأنه مضطرب وأشار إلى صحة الطريقين عنه 
حيث روي عن النَبِيَ يل وروي عن عمه عن النبيق كن وأشار إلى روايته بغير 
واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد 
وهو ما بينه ابن عباس رضي اللَّه عنهما في روايته من إرادة الرفق والتفضل» وأن 
النهي عن ذلك ليس للتحريم» واللّهُ أعلم. 
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9 باب حكرّاء الأزض بالذَّهَب وَالفِضَة 


9 باب كرّاء الأزض بِالذَّهَبٍ وَالفِضَّة 

(باب) حكم (كِرَاء الأرْض بِالذَّهَب وَالفِضَة) وأشار بهذه الترجمة إلى أن 
انوي الوارد طن كراء الأدض يحول على :ذا إذا اكريت يني متجهول رقو كول 
الجمهور أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلومًا كما هو قول أبي حنيفة رَحِمَّهُ 
الله وليس المراد النهي عن كراها بالذهب أو الفضة وبالغ ربيعة فقال : لا يجوز 
كراها إلا بالذهب والفضة وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا لا يجوز 
كراء الأرض مطلقًا وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في 
ذلك وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور. وقد أطلق ابن المنذر أن 
الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. 

ونقل أب بن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه؛ وقد روى أبو داود عن سعد بن 
أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال : كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على 
السواقي من الزرع فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول اللّه بلِِ أن يكروا على 
ذلكء. وقال: أكروا بالذهب والفضة ورجاله ثقات إلا أن مُحَمَّد بن عكرمة 
د وباط روا ار رمن ردن 
500 أي قل أله النسائى بأن ا ا 0 اق لي 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ورواية أبو بكر بن عياش في حفظه مقالء وقد 
زداف4 ا ل ل ار د 

خزاحها أن بنراف وقال إذا كانت الأحدك أوضن فليمستها أغياء او اررض 
220 وذلك لأن بينهما سقط ابن لرافع بن خديج كما رواه مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن دينار أن 

مجاهدًا قال لطاوس انطلق بنا إلى رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه ورواه النسائي أيضًا 

من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس من داخلته على ابن رافع بن 

خديج فحدثه عن أبيه قال الشيخ زين الدين ويحتمل أن الذي سقط بينهما أسيد بن ظهير ابن أخي 

رافع فقد رواه كذلك أبو داود النسائي وابن ماجة من روأية منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير 

عنه ورواه النسائي أيضًا من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد عن أسيد ابن أخي رافع. 


وَقَالَ ابْنُ عباس : (إِنَّ أَمَْلَّ مَا أَنْتُمْ صَانِْعُونَ: أنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْض البَيْضَاءَ 


مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَّةا. 


32 


6 2347 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِء حَدَّنَنَا اللَّيْثُء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 


عَيْدٍ الرَّحْمَن 


رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهمء وقد روى مسلم 
من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه في حديثه ولم يكن 
يومئذٍ ذهب ولا فضة. 


ير 


(وَقَالَ ابْنُ تَبّاسِ) رضي اللَّه عنهما : (إِنّ أفئل) أي : أفضل (ما أَنْتُمْ 
صَانْعُونَ) أي : إياه (أنْ تَسْتَأَجِرُوا الأرْض اليَيْضَّاءً) ليس فيها شجر (مِنَ السَنَة إلى 
السَّنَةِ) وهذا التعليق وصله وكيع في مصنفه عن الثوري . 

والثوري في جامعه قال حرتي علد لكر هو الجوروي عن عند ين 
جبير»ء عن أب بن عباس رضي الله عنهما قال 0 
تستأجروا الأرض البيضا ء بالذهب والفضة وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي من 
ريق عله للم بن الوليد العدني» عن سَُفْيانَ به. 


وفي مصنف ابن أبي شيبة حكى جواز ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد 
ابن المسيب» وابن جبير» وسالم» وعروة» ومحمد بن مسلم» وإبراهيم» وأبي 
جعفر مُحَمّد بن علي بن الحسين» وحكى جواز ذلك؛ عن رافع مرفوعًا . 

وفي حديث سعيد بن زيد: وأمرنا النَّبَِ يل أن نكريها بالذهب والورق. 

وقال ابن المنذر: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جوازه. 

وقال ابن بطال: قد ثبت عن رافع مرفوعًا أن كراء الأرض بالنقدين جائز وهو 
خاص يقضي على العام الذي فيه النهي عن كراء الأرض بغير استثناء ذهب ولا 
فضة والزائد من الأخبار أولى أن يؤخذ به لثلا يتعارض الأخبار فيسقط شيء منها. 

(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ تا لو) بن قرو جراني جزري سكن مضبر.ومات بها سنه 
لينم وعشرين ومانتين ين وهو من أفراده قال: : (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) هو ابن سعدء (عَنْ 
رَبِيعَة) بفتح الراء» (ابْنٍ أبِي عَبْدِ الرّحْمَنْ) واسمه فروخ مولى المنكدر بن عبد اللّه 
ويكنى أبا عثمان ويسمى ربيعة الرأي. 
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عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِء عَنْ رَافِعَ بْنِ خَدِيجء قَالَ: حَدَّنَنِي عَمَّايَء أَنَهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ 
الأرْض عَلَى عَهْدٍ الب 5 يما ينبت عَلَى الأَرْبِعَاءِ أو شََيْءٍ يَسْتنِْيهِ صَاحِبُ الأرْضٍ 
١َنْهَى‏ النَبِْ يَلةِ عَنْ ذَلِكَك َقُلْثُ لِرَافِع : َكيف هِي بِالدَّيئَارٍ وَالدَرْهَم؟ 


(عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ) الزرقي الأنصاري . 

وفي رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة: حدثني حنظلة لكن ليس عنده ذكر 
عمي رافع. 7 

(عَنْ رَافِع بْن حَدِيج) رضي الله عنه أنه (قَالَ: حَدَنَنِي عَمََايَ) أجدههنا: 
ظهير والآخر : قال الكلاباذي لم أقف على اسمه. 

وقيل: اسمه مظهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة. 

وقيل : بالمهملة وتشديد الهاء المكسورة كذا ضبطه عبد الغني وابن ماكولا 
هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات”"' . ولأبي علي السكن من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة» عن يعلى بن حكم » عن سليمان بن يسارء عن رافع بن خديج أن 
بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث. 

قال الحافظ العسفلة ند : فهذا أولى أن يعمد وهو موز أخهه ظيير عاكهما 
التسكي: ْ 

انا امورو عه مسروسا م 1 
1 يَنْبْتَ عَلَى الأرْيِعَاءِ) قد مر عن قريب أنه جمع الربيع وهو النهر الصغير وقد تقد 
الل ل ا 
بذلك. 

(أَوْ د شَيْءٍ يَسْتَنْنيهِ) من الاستثناء. 

(صَاحِبٌ الأرْض) لأجله كاستثئناء الثلث أو الربع من المزروع ليوافق 
الرواية اللأخرى. 

(فََهَى الي كل عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس : (كَقُلْتُ لِرَافِع : فَكَيْفَ) 
ويروى كيف بدون الفاء (هِيَ) أي : كيف المزارعة وما حكمها (بِالدَّيئَارٍ وَالدّرْهَم 


(1) في معجم الصحابة لأبي قاسم البغوي. 
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قال 00 مُ: «لَيْسَ بها بَأَمنّ بِالدْينَارٍ وَالدَرْمَم»» وَقَالَ اللَّنتُ: «وَكَانَ الّذِي نُّهِي عَنْ 
5 نَظْرَ فيه 4 ذَوُو 0 بالحلال والكرام» َُ يجيزوه هلما فيه مِنّ الْمَخَاطرَة). 


َقَالَ رَافِعٌ : «لِيْسَ بها بَأسنٌ بِالدَّيئَارٍ وَالدَّرْمَُم)) يحتمل أن يكون رافع رضي اللَّه 
عنه علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض 
ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول أو يخبر ما يخرج منها فاستنبط 
من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة وأنه غير داخل في النهي » ويرجح كونه 
مرفوعًا ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب» 
عن رافع بن خديج رضي اللّه عنه قال #تهى رسول الله تك عن المحافلة 
والمزابنة» وقال إنما يزرع ثلاثة : 

رجل له أرض . 

ورجل منح أر 

ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة. 

لكن قال النسائي وبعد أن رواه من وجه آخر: أن المرفوع منه هو النهي عن 
المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب وقد رواه مالك 

في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب على أن قوله» 
ومطابقة العديه الرجية في ثرنه هال اراقع ابن بها زا من: 

(وَكَالَ اللَيْثُ) موصول بالإسناد السابق إلى الليث أي : قال الليث بن سعد: 
(وَكَانَ الَّذِي ني عَنْ ذَلِكَ) كذا في رواية الأكثر عن الليث ووقع عند أبي ذر هناء 
قال أَبُّوعَبْدٍ اللَّهِ هو الْبَّخَارِيَ نفسه من ههنا قال الليث أراد بضم الهمزة 
والضمير راجع إلى شيخ الليث ربيعة المذكور في الإسناد ومعناه أي : أظنه قال : 
ولم يجزم برواية شيخه له قوله وكان الذي نهى عنه من ذلك. 

(مَا لَوْ نَظَرّ فِِهِ دوو القَهُم) وفي رواية النسفي وابن شبويه ذو الفهم بالإفراد 
وقالا لم يجزه بالإفراد أيضًا. 

(بالحَلالٍ وَالِحَرَام لَمْ يُجِيرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المحَاطَرَةِ) أي : الإشراف على 
الهلاك وقد سقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه ووقع قوله وكان 
الذي هو متصلا بقول رافع ليس بها بأس الخ وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار 
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0 - ا 


تي عم 


مدرجًا في نفس الحديث عندهما والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر 
النسائي والإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث يهذه الزيادة. 

وقال التوربشتي : شارح المصابيح لم يتبين لي هل هذه الزيادة من الرواة أم 
من قول الْبّحَارِيَ. 

وقال البيضاوي: الظاهر أنها من كلام رافع انتهى. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد تبين برواية أكثر الطرق في الْبَّخَارِيَ أنها من 
ذم ا للبعو اق لام الليث حرافق لما عليه لجميو رن مل النهى علي كزاء 
الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا على كرائها مطلقًا حتى 
بالذهب والفضة. 

ت اختلقب السجمهون فى كزائها بكر مما يخرج منها فين قال بالجواز جحل 
أحاديث النهي على التنزيه كما يدل عليه قول ابن عباس رضي اللّه عنهما كما 
مضى في الباب الذي قبله ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن 
كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت 
على النهر لصاحب الأرض لما فى كل ذلك من الغرر والجهالة» وقال مالك النهى 
محمول على ما إذا وقع كرائها بالطعام أو التمر لثلّا يصير من بيع الطعام بالطعام. 

وقال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به 

من الطعام جزءًا مما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو 
بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجوازء واللَّهُ تعالى أعلم. 
0 (باب) 


كذا وقع هنا لفظ باب من غير ترجمة عند جميع الرواة كالفصل من الباب 
الذي قيله لما لا يخفى على من نظر فى حديثي الباب. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ سِنَان) بكسر السين المهملة وتخفيف النون وفي آخره نون 
وقد تقدم في أول العلم قال: (حَدَتنَا فلِيّحٌ) بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء 
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هع رح لاود عاد 0 7 7 0 ا ع9 
حدثنا هلالٌ» وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد حدثنا أبُو عَامِر» حدثنا فلي عَنْ هلال 
٠. 0 - ٠.‏ عام 62 2 عع ل ا طًِ و رمع 2م 5 عي صبَرانَ 0 
ابن عَلِيْ ' عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هريْرَة رَضِيَ الله عنه: أن النبي ود كان 
2 ع ا د ماه عيارت يد ع نه رود ماه لفن ) 6سل##> > مت 
يَوْمًا يُحَدَّتُء وَعِنْدَهُ رَجُلّ مِنْ أَهْل البَادِية : «أنْ رَجلُا مِنْ أَهْل الجَنَّةِ اسْيَادَّنَ رَبَهُ في 


الرّرْع» 


وفي آخره حاء مهملة هو ابن سليمان مر في أول العلم أيضًا قال : (حَدَّنَنَا جلالٌ) 
أي : ابن علي ويقال له هلال بن أبي ميمونة ويقال أيضًا بلال بن أبي هلال. 

ويقال أيضًا: بلال بن أسامة . 

قال الحافظ العسقلاني: وهو المعروف بابن أسامة هذا هو عبد اللّهِ بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي. 

(وَحَدَعا عَيِدٌ الله يق تشكل) ويل من إستاه إلى ار وغيين الله بخاري :انه 
من أفراده وكذلك محَمَّد بن سنان من أفراده وقد ساق الحديث على لفظ الإسناد 
الثاني كما ترى» وساقه في كتاب التوحيد على لفظ مُحَمّد بن سنان كما يجيء إن 
شاء الله تعالى قال : 

(حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ) عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي قال : (١حَدَّتَنا‏ فُلَبِعٌ) 
المذكورء (عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيٍّ) نسبه هنا ولم ينسبه فيما قبل. 

(عَنْ عطَاءِ بْنِ يَسَارِ) ضد اليمين وقد مر في الإيمان. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الي يكل كَانَ يَوْما بُحَدَّتُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ) 
حون اننا ليه 

(مِنْ أَهْلٍ البَادِيَِ) وفي رواية من أهل البدو وهما من غير همز لأنه من بدا 
الرجل يبدو اذا خرج الى البادية والاسم البداوة بفتح الباء وكسرها هذا هو 
المشهور وحكى بالهمز وهو قليل. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه (أَنَّ رَجُلّا) بفتح همزة أن لأنه 
في محل المفعولية. 

(مِنْ أَهْلٍ الجَنَةٍ اسْتَأَدْنَ رَبّهُ) عز وجل (فِي الرّرْع) أي : فى امماشوة الزرع 
يعني سأل الله تعالى أن يزرع. 
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قال له ]ليك فيما فقت؟ قال: ابل ولك أت أذ ززع قَالَ: فَبَدَىَِ قَبَادَوَ 
الف اه َاسْتوَاوة وَاسْتِسْصَادُةُ فَكَانَ أَمْثَالَ الجبّالٍء فَيَقُولُ اللَّهُ: دُوَكَ يا 
ابْنَ آدَمَ» فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْ». فَقَالَ الأغرَابئ : وَاللَّهِ لا تَجِدُهُ إلا قُرَشِياء أؤْ أَنْصَارِياء 
َه أضْحَابْ ززع » وما نَنُ ْنا أضحَاب رع مصَحِك النْئ ينا" . 


(مَقَاكَ) تعالى (لَهُ : أَلَسْتٌ فِيمَا شِفْتٌّ؟)» وفي رواية مُحَمَّد بن سنان : أولست 
بزيادة واو الاستفهام للتقرير يعني ألست كائنًا فيما شعت من المشتهيات. 

(قَالَ: بَلَّى) الأمر كذلكء (وَلَكِني أَحِبٌُ أَنْ أَرْرَعَء قَالَ) يله: (قَبَدَرَ) فيه 
حذف إيجاز أي : فأذن له بالزرع فعند ذلك قام وألقى البذر في أرض الجنة. 

(قبَادَرٌ) وفي رواية مُحَمّد بن سنان فأسرع فتبادر يعني فنبت في الحال فسارع 
(الطرّف) بفتح الطاء وسكون الراء» قال ابن قرقول: هو امتداد لخط الإنسان إلى 
أقصى ما يراه؛ ويطلق أيضًا على حركة جفن العين وكأن المراد هنا وهو منصوب 
على أنه مفعول بادر فاعله هو قوله. 

(نَبَانَهُ وَاسْيِوَاؤُة) أي : إدراكه وكماله (وَاسْتِحْصَادُهُ) في الحصد وهو قلع 
ا 0 : جمعهء وأصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل 
والمعنى أنه لم يكن بين بذر ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع 
والحصد والتذرية والجمع والتكوير إلا قدر لمحة البصر. 

(فَكَانَ أَمْثَالَ الجبَّالٍ) قال الكرماني: أي: فنبت في الحال واستوى 
وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل انتهى فافهم (َيَقَولُ الله عريوجل: 
(دُوتك). أي : خذه (يَا ابن دم َإِنَّهُ) آي الشأن (لا يُشْبِعَك ثُ شئة) من 
الإشباع وفي رواية مُحَمَّد بن سنان لا يسعك بفتح الياء ا المقملة عب 
العين وهو متجه المعنى. 

(فْقَالَ الأغرَابيُ) : وهو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية : (وَاللَّه 
لا تَجِدَهُ إلا قُرَشِيّاء أَوْ أَنْصَارِيًا. َإِنْهُمْ أُضْحَابُ رَرْع. وَأَمّا نحن كَلَسْنَا بِأُضْحَابِ 
رَرْع؛ مَضَحِكٌ النَِنُ كل) وفي الحديث من الفوائد: أن في الجنة يوجد كل ما 


(1) قال الكاندهلوي: وكان الباعث له على ذلك أن الأنصار كانوا أصحاب زرعء والمهاجرين 
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تشتهي الأنفس من أمور الدنيا ولذاتهاء كما قال اللّه تعالى : لوَفِيهامَا َدْتَهِيهِ 
الأنمْس وَيَكَدُ اليك > [الرخرف: 71] قاله المهلب . 

وفيه : أن من لزم طريقه أو حالة من الخير أو الشر يجوز وصفه بها ولا حرج 
على واصفه في ذلك . 

وفيه: أن النفوس جبلت على الاستكثار من حطام الدنيا والرغبة في متاعها 
إلا أن الله تعالى أغنى أهل الجنة عن نصب الدنيا وتعبها . 

وفيه : إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. 

وفيه : الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي واللَّهُ أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة المذكورة قبل الباب المجرد عن الترجمة يمكن 
أن يؤخذ من قوله فإنهم أصحاب زرع مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء 

ثم إن فليحًا وهلالا وعطاء من رجال الإسناد مدينون لوغيد اقيدلك 
بصري وأن شيخه عبد الله بن مُحَمّد بخاري ومن أفراده وكذلك مُحَمّد بن 
ستاو 

والحديث أخرجه المؤلف فى التوحيد أيضًا. 


قال الحافظ : كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر ابن بطال 
لفظ باب وكان مناسبته له من قول الرجل فإنهم أصحاب زرع. 
قال ابن المنير: وجهه أنه نبه على أن أحاديث النهى عن كراء الأرض إنما هى على التنزيه لا 
على الإيجاب» لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع بهء وبقاء 
حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد 
تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا 
الثبوت.» اه. 
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى نبه بهذا على فضل الغرس لكونه في 
الجنة ولا تعلق للحديث بكراء اللأرض. 
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1 - باب مَا حَاءَ 8 0 


ااي 


0 0 نكن فح يتم الشئعق كانث لا عَخُوٌ تأشة ين أصُول 
يلق لنا كنا تَفْرِهُ في أَرْبِعَائِنا» فَتَجِعَلَهُ في قِثْرٍ لّهاء ٠‏ فَتَجَعَل ذ فيه حَبَّاتٍِ مِنْ شَعِيرٍ ‏ لا 


و وده 2م وروء 


غلم إلا أنه قَالَ : - لَيْسَ فيه شَحْمٌ ولا وَدَكُء فَإِذَا صَلَّيْنَا الجْمّعَةَ زرْنَاهَا فَمَرََنْهُ إِلَينَا 


ل 


كنا تَفْرَحُ يم الْجُمْعَةِ م مِنْ أجل ذَلِكَء وَمَا كُنَا تَتعَدّى وَلا نَقِيلٌ» إلا بَعْدَ الجَمُعَةَ). 


1 باب مَا حَباءَ في الس 


أي : في غرس ما يغرس من أصول النباتات. 

(حَدَتَنَا قُتيْبَةٌ بْنٌّ سَعِيدٍ يِدِ) قال (حَدتنا بعد يَعْقوبٌ) هو ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مُحَمّد 
القار ون قار عبن العرس مادم بسكن الأب كدري 

2١‏ عَنْ أببي حَازِمِ) بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينار الأعرج المدني. 

(عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ: : أنَهُ قَالَ: إِنّا كُنَا تَفْرَحٌ بِيَؤم الجُمُعَةٍ 
كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ تأَحُدُ مِنْ أَصُولٍ سِلْقِ) بكسر السين المهملة (لَنَا كُنَا نَفِْسْهُ في 
بهاننا )كسم رسع وهر النهار.الصعير كما در 

(مَتَجْعَلُهُ نِي قِدْرِ لَّهَاء مَتَجْعَلْ فِيهِ حَبَّاتِ مِنْ شَّعِيرٍ) وفي رواية : : قبضة من 
شعير تطحنها في الطحن فتكون أصول السلق عرقه وهو بفتح العين وسكون الراء 
الذي على العظم يعني أن أصول السلق كانت عوضًا عن اللحم (لا أَعْلَمُ) أي : 
قال يعقوب الراوي : ولا أعلم (إلا أنه) أي : أبا حازم : (قالَ: - لِيْسَ فيه شَحْمْ 
وَلا وَدَكُ) بفتحتين دسم اللحم. 

(فَإِدًا صَلَيْنا الجَمّعَة رُرْنَاهَا مَمَرَبَبْهُ إِلَبََاء فَكُنَا تَفْرَحُ بِيَْم الجمّعَةٍ مِنْ أجل 
ذلك َمَا كنا َكعَدّى وَلا نَقِيلُ) من القيلولة (إلا بَعْدَ اجمُعَةٍ) والحديث قد مضى 
في آخر الجمعة في باب قول اللّه عز وجل : قدا فضِيَتِ الصَلَؤهُ فَأَنتَفِرُوأ في 
لْارْضٍِ وَبنَهُوا من فَضْلٍ أله [الجمعة: 10] فإنه أخرجه هناك مقطعًا بطريقين 
وفيهما اختلاف ببعض زيادة ونقصان. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: كنا نغرس في أربعائنا. 
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23250 - حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدََنَا ْرَاهِيمٌ بن سَعْدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُءِ قَالَ: : يَمُوَلُونَ إن أبَا هُرَيْرَة يُكْثْرْ 
الكيست الل السو عد مو ننه مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ لا يُحَدَهُ تون مِثْل 
أحَادِيئِِ؟ وَإِنَّ إِخْرَتِي م مِنَ المُهَاجِرِينَ كانَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأسْوَاقِء وَإِنَّ إِخْرّتِي مِنّ 
الأنْصَارٍ كَانَ يَشْعَلَّهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمَ وَكُنْتٌ امْرَأ مِسْكِينًاء أَلْرَمُ رَسُولَ الله يل عَلَى 


٠.‏ مه 
مِلءٍ بطيى . فومموفووم ورم مودم مهمد م يوم مود ور هوم ووم مموموووووومددة وهو هوو هه مدوم هده و ممه و متم وهم هنودم م مم ديه م مم دوه ممه رهم ررمت هم ددن ددن 
ل)ء ٠.‏ ” 


ل اي عاسم 


(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) ابن أبي سلمة المنقري البصري المدني يقال له 
التبوذكي قال: (حَدَّثََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف أبي 
إسحاق الزهري القرشي المديني كان على قضاء بغداد. 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) مُحَمّد بن مسلم الزهري. (عَنٍ الأغرّج) عن عبد الرحمن 
ابن هرمزء (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : مَمُولونَ إن أيا هري بكي 
العوية) أي برواية الحديف: 

(وَاللّهُ المَوْعِدٌ) بفتح الميم وهو إما مصدر ميميء أو اسم زمان» أو اسم 
مكان وعلى كل تقدير لا يصح أن يخبر به عن اللّه تعالى فلا بد من تأويل فمعناه 
في كونه مصدرًا واللّهُ هو الواعد وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة يعني هو 
الواعد بالخير والشر والوعد مستعمل فى الخير والشر يقال وعدته خيرًا ووعدته 
ف افا أسسقمة الهير والشو يقال فنالصير والومل والعنده وق الف الايضاد 
والوعيد كذا قال العيني » فتأمل في قوله تعالى : وَيَلوكٌ ِآْعَدَابٍ وَل يكت لله 
وعده» [الحج : 47] وأما في كونه اسم زمان فالتقدير وعند الله الموعد يوم 
القيامة» وفي كونه اسم مكان تقديره وعند الله الموعد في المحشرء وحاصل 
المعنى على كل تقدير: فاللّه تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبًا ويحاسب من ظن 
0 

ولو : ما لِْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدَنُونَيمِئْلَ أَحَادِييهِ ؟ وَإِنَّإخوَتِي 
الشهاجرين كادبَْعل الصفم بالأسواق؛ وإ إغؤني) وفي ندا : وإن 
إخواني (يِنَ الأنْصَارٍ كَانَيَشْغَلهُمْ مَل أ مُوَالِهِمَ) أي : : الزرع والغرس. 


ريه بي 


(وَكُنْتُ امْرَآَ مِسْكِيئًاء أَلْرّمُ رَسُولَ اللّهِ يك عَلَى مِلَءِ بَظْنِي) بكسر الميم 
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َأَحْضُرٌ حِينَ يَغِيبُونَه وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَء وَكَالَ النَبِيُ كل يَوْما: ١لَنْ‏ يَبْسْط أَحَدٌ 
بَدَاه فَبَسَظتْ تَيِرَةٌ لَبْسَ عَلَيَ نَوْبٌ غَيْرْهَاء حَتَّى قَضَى النِيْ 8 مَقَالته ثم جَمَغْنَْا 
إلى صَدري» َوَالَذِي بَعَنَهُ بِالحَقٌ» مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَيِهِ يَلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَاء وَاللَّه 
دلا آيْتَانٍ في كِتَابِ الل مَا حَدَنْكُمْ شَيْنَا أَبَدَا : إن الزن يَحْتمُونَ مآ آنا عن 


ليت [البقرة : 9 إِلَى قَوْلِهِ : #آليَحِيمْ * [البقرة: 160]. 


(فَأَخْضُرُ) أي : مجلس رسول اللّه ل (حِينَ يَغِِبُونَ) عنه (وَأَعِي) أي أحفظ من 
ا 0 : أحفظ (حِينَ يَنْسَوْنَء وَقَالَ 
لي يكل يَوْما : لَنْ يَنْسُْط أَحَدٌ مِدْكُمْ نَوْبَهُ حَنّى أَقْضِيّ مَقَالَتِي هَذِو ثم يَيْمَعَُ) 
بالنصب عطفًا على قوله لن يبسط. 

(إِلَى صَدْرِه قَيَنْسَى) هو منصوب أيضًا عطمًا عليه. 

(مِنْ مَقَالَتِي شَيْكَا أبَدَا)» والمعنى أن البسط المذكور مع الجمع المذكور 
والنسيان لا يجتمعان؛ لأن البسط الذي بعده الجمع المتعقب للنسيان منفي فعند 
وجود البسط ينعدم النسيان وبالعكس. 

(قبسَظتُ تَهِرَةٌ) بفتح النون وكسر الميم هي بردة من صوف يلبسها الأعراب. 

(ليسَ على توب خار قا و المراد بسع يها قز يلوم كدق العررة 

(حَتَّى قَصَى النَِيْ َك مَقَالَتَه ؛ م جَمَعُْهَا إلى صَذْرِي » َوَالَذِي بَعَنَّهُِالحَقٌ» 
مَا نَسِيتٌ م ع مقَالَيِهِ يَلْكَ إلى , توم 06ت ىا عن و ردح الللة 
(وَاللِّ لَوْلا آيََان فِي كِمَابٍ اللّو) عز وجل (مَا حَدَلْدكُمْ سَيًْا أَبَدَا)ء وهما قوله 
تعالى في سورة البقرة: («إإنَ الَذِينَ يَكْتمُونَ مآ أَنرَلنا مي ليت » إِلَى قَوْلِهِ : 
الييِمٌ *) وتفسيرها على ما فسره المفسرون: «إإِنَّ ألَدِنَ يَكْتْمُونَ# كأحبار 
اليهود و«إمآ أَرَلنَا من الْيَسَتِ» كالآيات الشاهدة على أمر مُحَمَّد َكَِةِ م« وَاطْدَىَ » 
وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به #من بَعْدٍ ما بِيّسَهُ» ولخصناه للناس 
<ن الكت 4 ف العوواة ليدع فيه موفله إفتكان ولا اسباء على ا عن شه 
فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه ولبسوا على الناس. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في رؤساء اليهود كعب بن الأشرف» 
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وكعب بن أسيد» ومالك بن ضيف وغيرهم كانوا يتمنون أن يكون النََِّ منهم فلما 
بعث مُحَمّد يَككِِ خافوا أن تذهب مآكلهم من السفلة فعمدوا إلى صفة النبى كلل 
فغيروها : ثم كتابهم ثم أخرجوها إليهم فقالوا هذا نعت النَبِيَ الذي يبعث في آخر 
الزمان وهو لا يشبه نعت النَّبِيَ الذي بمكة فلما تطرق السفلة إلى صفة النّبِيَ من 
التي غيروها جحدوه؛ لأنهم وجدوه مخالقًا فأنزل اللَّهِ تعالى :ا من لَذبنَ 
يَكْْمُونَ 4 . 

وقال أبو العالية : نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة مُحَمَّد يِه «أُوْلَيِكَ 
نعم أنّهُ4 ولعنة الله على عباده عبارة عن طرده إياهم عن رحمته جنته وإبعاده 
عنها «وَيَلْمُمْ اللَجِوْت » أي : الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة 
والثقلين أو دواب الأرض قاله البراء بن عازب رضي اللّه عنه» وقال عطاء بن 
أبي رباح اللاعنون كل دابة والجنة والإنس» وقال مجاهد :إذا أجديت الارض 
قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم» وقال قتادة 
وأبو العالية» والربيع بن أنس: : «وَيعمم اللّعوٌتَ» يعني يلعنهم ملائكة الله 
(المسؤتون وعدا عبد تيك لمن حجر نا جا باكنيه الوه من الدل لذاك الحيده 
الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه اللّه لعباده في كتابه التي أنزلها 

على رسله عليهم الصلاة والسلام. 


ثم إن قوله تعالى يتناول كل من كتم شيئًا في الدين كما يدل عليه ظاهر 
اللفظ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن مدلول الآية أن ما 
يحتاج المكلف إلى بيانه من أمر الدين لا يجوز كتمانهء ولهذا تحرج 
أبو هريرة رضي الله عنه عن كتمان ما سمعه من رسول الله كلِ كما بين 
عبد اللّه بن سلام رضي اللَّه عنه وأضرابه ثم إنه تعالى استثنى من هؤلاء من 
تاب إليه بقوله: « إل انين و4 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنهء 
لوَاصَلّحأ4 ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط منهم من أعمالهم 
وبينوا ما بينه اللّه في كتابهم فكتموه لتحم توبتهم . 


وقيل : تبينوا للناس ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة الكفر عنهم ويعرفوا 
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تعزر ما كانوا تعرفوة به ونتكدي به عبرهو سن المسدين <تارقيت أذ 
علوم 4 بالقبول والمغفرة #8إوَأَنَا آَلتََبُ اليم * المبالغ في قبول التوبة وإفاضة 
الرحمة وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مثل هؤلاء ولكن هذا 
من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة عليه أكمل التحيات وأمثل الصلوات وأفضل 
التسليمات. 

وفي الآية دلالة على أن الداعي إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب اللَّه عليه 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل 
أموالهم فإن المراد من ذلك عملهم في الأراضي بالزراعة والغرس». وقد مضى 
هذا الحديث في كتاب العلم في باب حفظ العلم بأخصر من ذلك فيه تقديم 


قد اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من 
الأحاديث المرفوعة على أربعين حديئًا . 

المعلق منها: تسعة. 

والبقية : موصولة . 

المكرر منها فيه وفيما مضى : اثنان وعشرون حديئًا . 

والخالص ثمانية عشر حديئًا . 

وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه في آلة 
الحرث. وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه في سؤال الأنصار القسمة. 

وحديث عمر رضي اللَّه عنه لولا آخر المسلمين. 

وحديث عمرو بن عوف وجابر» وعائفة وضي الله عنهم في إحياء الموات. 

وديف أن هريرة رع الله عق ان رح عن أعل الجده لضان ربه قن 
الزرع وفيه من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين سبعة وثلاثون 
أثرّاء واللَّهُ تعالى أعلم. 


5-1 
تل .5 
صر 


تيه اد الى الح 


2 كتَابٌ المُسَافَاةِ 


(1) قال الكاندهلوي: فيه عدة أبحاث : 
الأول: في لغتها وتقدم شيء من ذلك . 
والثاني: في تعريفها عند الفقهاء» وفيه عن الدر المختار هي شرعًا معاقدة دفع الشجر إلى من 
يصلحه بجزء معلوم من ثمرهء قال ابن عابدين : قوله دفع الشجر أي: كل نبات بالفعل أو 
بالقوة يبقى في اللأرض سنة أو أكثر . 
والثالث: نقله المذاهب: الإجماع على ذلك ولا شك أن الإجماع متعقب كما بسط في 
الأوجزء وفي المغني قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة» قال ابن رشد: أما جوازها 
فعليه جمهور العلماء مالك والشافعى وأحمد وداود وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة» 
وقال أن جضيفة« لا تسور المباقاة أضلة وعمنة الجمهون قن عوازها دواع عنمار فى 
معاملة أهل خيبر» وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه 
حكم مع اليهود واليهود يحتمل أنه أقرهم على أنهم عبيد ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم 
أهل ذمة. إلى آخر ما بسط في الأوجز من البحث في ذلك. 
الرابع : ما في الدسوقي أن المساقاة مستثتاة للضرورة من أمور خمسة ممتوعة: 
الأول: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 
الثاني : بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه يأخذ عن 
ذلك الطعام طعاما بعد ملة. 
الثالث: الغرر للجهل بما يخرج. 
الرابع : الدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن. 
الخامس : المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منهاء اه. 
قلت: السادس : المزابنة كما قاله اين رشد وهو غير الوجه الثاني . 
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وهي : المعاملة بلغة أهل المدينة ومفهومها اللغوي هو الشرعي وهي : 
معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم 
معلوم من ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بها كما قالوا للمُسّاقَاة: 
مُعَامَلة» وللمرَارَعة : مُخَابَرة» وللإجارة: بَيْعٌ وللمضَاربة مُقَارَضةء وللصّلاة: 
سَججدَة فإن قيل المفاعلة تكون بين اثنين وهنا ليس كذلك فالجواب أن هذا ليس 
بلازم كما في قوله قاتله اللّه أي : قتله وسافر فلان بمعنى سفر على أن العقد 
المذكور صدر من اثنين كما في المزارعة أو هو من باب التغليب» فافهم. 

ولم يقع لفظ كتاب المساقاة في كثير من النسخ وهي رواية أبي ذر ورجحها 
الحافظ الْعَسْقَلَانَِ بل زيف النسخ التي وجد فيها بأن التراجم التي فيها غالبها 
يتعلق بإحياء الموات وقد وقع في رواية أبي ذر بعد التسمية في الشرب ب ثم قوله 
تعالى :«اوكتلا ين الت كل تورع أقلا م45 [الأتبياء رترت 
طأَوََيئْمٌ ألم الى مَترَوَكَ © » إلى قوله : مكلا سَنْكرُوْت4 [الواقعة: 70-68]. 

ووقع في شرح ابن بطال كتاب المياه خاصة» وأثبت النسفي باب خاصة 
وساق غير أبي ذر الآيتين» ثم الشرب بكسر الشين المعجمة النصيب والحظ في 
الماء يقال كم شرب أرضكء وفي المثل آخرها شربًا أقلها شربًا وأصله في سقي 
العام راد لحرت 1 ودود ررق لحري وتترشي لكان بقن العرت 
أقلها شربًا على الوجوه الثلاثة يعني الفتح والضم والكسرء وسمعهم أيضًا 
تشرلوة أعلاع للا هيكوا لتر أي : ماءكم . 


والسابع : هو من باب ففيز الطحان. 

البحث الخامس : أن القاتلين بجوازها اختلفوا في محل الجواز فقال داود : لا تكون إلا في 
النخل» فقط وقال الشافعي : في النخل والكرم فقطء وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت 
كالرمان والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقائي والبطيخ 
مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار 
إلى آخر ما بسط في الأوجزء ثم قال الحافظ : الشرب بكسر المعجمة والمراد به الحكم في 
قسمة الماء قاله عياض» وضبطه الأصيلي بالضم» والأول أولى» قال ابن المنير: من ضبطه 
بالضم أراد به المصدر وقال غيره المصدر مثلث والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من 
الماء تقول كم شرب أرضكم وفي المثل آخره شربا أقله شربًا» اه. مختصرًا. 
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[نجاب:في لشن 
حت حت حت 2ت جر 0 شم مه و 
وقول الله تقال :+ : #وحعلنا مِن الماء شىّءٍ حي 33999999999 


وقيل: الشرت أيضًا وقح الشرتب: 

وقال أبو عبيدة: الشَّربٍ بالفتح المصدر وبالضم والكسر الاسم. 

وقيل: المصدر مثلث يقال شرب شربًا وشربًا وشربًا وقرئ في قوله تعالى: 
مسْرهْوْنَ شرب فير 69 » [الواقعة : 55] بالوجوه الثلاثة والكسر قراءة شاذة. 

وقال القاضي عياض: الشَّرب بكسر المعجمة المراد به الحكم في قسمة 
الماع وضبطه الأصيلي بالضام والأولى أولى. 

وقال ابن المنير : من ضبطه بالضم أراد المصدر. 

1 - باب فِي الشرْب 

(وَقَوْلِ اللَِّ تَعَالَى) بالجر عطمًا على قوله كتاب المساقاة أو على قوله في 
الشربء أو على قوله باب الشرب, أو على قوله باب المياه على اختلاف 
اللاري و ا : قال اللّه عز وجل : ماعنا من لمآ يل مه حي») 
جلقنا في اقناء كل عبران: كقوك مالي ١‏ 0018 عمل ترق قر [النور : 
15]أو كأنما خلقنا ه في الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله 
تعالى : «#خلق الْإشن مِنْ 2 عَجَلِ 4 [الأنبياء : 7]وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى 
خرن كن حن ل عشم الماء اليل العامة ومن عق نكر من فى رلك كل : 
«ما أنا من دَدِ ولا ألدد منى». أي : ما أنا لعبى ولا اللعب نبوي. 

وقال قتادة: معناه كل شيء حي مخلوق من الماء أخرجه الطبراني عنه لا يقال 
قد رأينا مخلوقًا من الماء غير حي ؛ لأنه ليس في الآية لم يخلق من الماء إلا حي. 

وقال الربيع بن أنس : من الماء أي : من ال: لنطفة. وروى ابن أبي حاتم» عن 
ل ال ل 
ا 0 
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م 5 ' >6 02> يخ 28. « عع )إسر )5 متعوي وه 
أفلا يَؤْمنْْنَ» [الأنبياء: 130]ء وَقَوْلِهِ جل ذِكْرَهُ: «أأَْيسْم الناه اذى مروت 69 َأ 


30-0 


رن ين النزو أ عن لتر © ل كنل جَمَلَهُ لجا ل 00 

وقال ابن بطال: قوله تعالى : لوَحَعَلْمَا ين المآ كلّ شَيْء حِيّ4 المراد به 
الحيوان الذي يعيش بالماء من قرأ: #وجعلنا من الماء كل شيء حيًا 4 فعلى هذا 
يككوان قولة حرا ضغة كل شىء أ و امفعولا تانيًا تجعلناة والظزّق لها كما فى 
الغراة مدعل فيه اللجبواك والنهماة» لأن الزرع والشجر إذا جفت ويبست فهو 
موتها وخضرتها ونضرتها حياتها فهي لا تكون إلا بالماء أقول وهذا المعنى 
يستفاد من القراءة المشهورة أيضّاء ويخرج ذلك أيضًا في تفسير قتادة كل شيء 
حي مخلوقا من الماء كما لا يخفى. 

لأفلا يوون 4 ) أي : مع ظهور الآيات الدالة على وجوب الإيمان بما يجب 
به الإيمان» (وَقَوْلِهِ جَلَ ؤِكْرٌةُ) بالجر عطمًا على قوله الأول» لما أنزل اللّه تعالى : 

كن حَلَفَدَكُمَ فوا تُصَدَفوتَ ©) #[الواقعة: 57] أي : بالخلق متيقنين محققين 

للتصديق بالأعمال الدالة عليه أو فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة ثم 
خاطبهم بقوله: يميم نا تُمَمونَ 29 * [الواقعة: 58] إلى قوله: اومتها 
ِلَمّْونَ» [الواقعة: 73]للدلالة على ما يوجب تصديقهم بذلك». وكل هذه 
الخطابات للمشركين الطبيعيين لما قالوا نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة 
كامنة في طبائعنا ولسنا بمبعوثين بعد أن كنا ترابًا وعظامًا حيث كانوا يقولون: 
مدا يننا وكا دبا وما ْنَا لمبعوونَ (5) أرَ -َابآوْنا الْأوْونَ (©©) » [الصافات: 17-16] 
فرد اللَّه تعالى عليهم بهذه الخطابات ومن جملتها قوله تعالى : ( َي #) قد 
مر أنه لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقًا إلى الإحاطة بها علمًا وصحة 
الخبر عنها استعملوا رأيت فى معنى أخبر والفاء جاءت لإفادة التعقيب كأنه قيل 
فاخردوا انار 1 

(#آَلْمَ الى مَمْرَبوْتَ4) أي : العذب الصالح للشرب (#إدَأتْْ ارَلشُوهُ ين 
لْمْرَنْ#) من السحاب واحده مزنة» وقيل: المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب. 

( 9م كن ألْمُنِلُوتَ») بقدرتنا من جانب السحاب. 


زر مرسسم 


(«لو حََاء جَعَلكة لجا »#) أ ملحًا شديد الملوحة زعاقًا لا تقدرون على 
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َوْلَا سروت 4629 [الواقعة: 68 70]. «الأجَاجٌ: المُر) المُرْنُ: السَّحَابُ. 


شربه» أو هو من الأجيج فإنه يحرق الفم وإنما حذف اللام الفاصلة بين جواب ما 
يتمحض للشرط وهو كلمة أن وما يتضمن معناه يعني كلمة لو يعلم السامع بمكانه 
الي مرو ريا عن الت أو الا كتفاء بذكرها فيما سبق في قوله تعالى: 
© لَجَعَلْسَهُ حطمًا» [الواقعة : 65] أو لأنه يختص ما يقصد لذاته وهو المطعوم 
جنات عراف ره ا معوابة انل 

( مفَلوَلَا َم وت 4) أمثال هذه النعم الضرورية أو على أن جعلناه عذبًا لا 
أجاجّاء ولما كان من عادة الْبّخَارِيَ أنه إذا ترجم لباب في شيء يذكر فيه ما 
يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيرًا للفوائد قال: (المُرْنْ: 
السَّحَابٌ) المزن بضم الميم وسكون الزاي بمعنى السحاب . 

وفسره قتادة ومجاهد: بالسحاب الأبيض. 

ووقع في رواية المستملي وحده قبل قوله المزن لتْنبا4 منصبًا وهو تفسير 
ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدء وقتادة هكذا . 

ويقال مطر ثجاج إذا انصب جدًا . 

ووقع في رواية المستملي وحده أيضًا بعد قوله السحاب: 8«قْانَا» عَذْبًا 
وهو منتزع من قوله تعالى: هدًا عَذَبٌّ قات [الفرقان: 53]. 

والفرات: أعذب العذوبة. 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي : العذب الفرات الحلو. 

(الأَجَاح : اله اهومن تتسيز ابي عبيدة في معاني القرآن قال: إن الأجاج 
المرء. وأخرجه ابن أ بي حاتم » » عن قتادة مثله . 

وقيل: هو الشديد الملوحة كما ذكرنا. 

وقيل: شديد المرارة. 

وقيل: الحار حكاه ابن فارس . 
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2 باب: فى الشذبء وَمَنُ رَآى صَدَفَةَ الماء 
وَحِبَتَهُ وَوَصِيَتَهُ حَائِرَة مَهْسُومًا كَانَ أؤْ غَيْرَ مَهَسُومِ 


2 ياب: فى الشذف: وَمَنْ وى صَدَفَةَ المّاء 
- : 5 


وَحِبَتَهُ وَوَصِيَتَهُ حَايْرَة مَفُسُومَا كان أو غَيْرَ مَصَمُوم 

(باب) بالتنوين (فِي) أحكام (الشرْبٍ) قد مر تفسير الشرب من قريب. 

(وَ) في حكم (مَنْ رَأى صَدَقَةَ المَاءِ وَجِبَتَهُ وَوَصِيَتَهُ جَايِرَة مَفْسُومًا كَانّ) ذلك 
الماء» (أَوْ غَيْرَ مَفْسُوم) كذا في رواية النسفي». ولأبي ذر باب من رأى إلى آخره 
بدون ذكر قوله في الشرب. 

َال الصافِظ العشفلازء: آزاة العضصف بالترجمة الردعلن من قال إن الما 
00 ' 

وتعقبه العيني : بأنه من أين يعلم أنه أراد بالترجمة الرد على من قال إن الماء 
لا يملك ويحتمل العكس» وأيضًا فقوله : إن الماء لا يملك ليس على إطلاقه ؛ 
لأن الماء على أقسام : 

قسم منه: لا يملك أصلًا وكل الناس فيه سواء في الشرب وسقى الدواب 
وكرى النهر منه إلى أرضهء وذلك كالآنهار العظام» مثل : النيل والفرات 
ونحوهما. 

وقسم: من يملك وهو الماء الذي يدخل في قسمة أحد إذا قسمه الإمام بين 
قوم فالناس فيه شركاء في الشرب وسقى الدواب دون كري النهر. 

وقسم منه: يكون محررًا في الأواني كالجباب والدناني والجرار ونحوها 
وهذا مملوك لصاحبه بالإحراز وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد المأخوذ حتى 
لو أتلفه رجل يضمن قيمته ولكن شبهة الشركة فيه باقية لقوله يَكِ: «المسلمون 
شركاء في ثلاث : الماء. والكلاً. والنار». 

رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهماء ورواه الطبري من 
حديث عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما ورواه أبو داود عن رجل من الصحابة 
وأحمد في مسنده» وابن أبي شيبة في مصنفه» والمراد شركة إباحة لا شركة ملك 
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وَقَالَ عُعْمَانُ: : فَالَ الب 88 «مَنْ يَشْكَرِي بِثْرَ رُومَة فَيَكُونٌ دَلْوْهُ فِيهًا كَدِلاءِ 
الْمُسْلدِينَ) فَاشْترَاعَا خْتْمَان رَضِيمَ الله عَنه: 


فمن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء وأحرزه فهو أحقه به وهو ملكه دون من 
سواه لكنه لا يمنع من يخاف على نفسه من العطش أو مركبه فإن منعه يقاتله بلا 
سلاح بخلاف الماء الأول فإنه يقاتله فيه بسلاح» ثم إن الرجل إذا كان له شرب 
في الماء وأوصى أن يسقى منه أرض فلان يومًا أو شهر أو سنة أجيزت من الثلث 
فإن مات الموصى له بطلت الوصية بمنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان 
فمات الموصى له بطلت الوصية وإذا أوصى ببيع الشرب أو هبته أو صدقته فإن 
ذلك لا يصح للجهالة أو لغرر فإنه خطر الوجود؛ لأن الماء يجيء وينقطع» وكذا 
لا يصح أن يكون مسمى في النكاح حتى يجب مهر المثل ولا بدل الصلح عن 
الدعوى» ولا يباع الشرب في دين صاحبه بدون أرض بعد موته وكذا في حيوتهء 
ولو باع الماء المحرز في إناء أو وهبه لشخص أو تصدق به فإنه يجوز ولو كان 
مدير كانه وبين ن آخر فلا يجوز قبل القسمة, واللَّهُ أعلم. 

(وََالَ عُفْمَانُ) أي : ابن عفان رضي اللَّه عنه (قَالَ النَبِي كله : : من يَشْئَرِي بر 
رُومَةَ) بإضافة بئر إلى رومة بضم الراء وسكون الواو وبالميم علم صاحب البئر 
وهو رومة الغفاري 

وقال ابن بطال: بئر رومة كانت ليهودي وكان يقفل عليها بقفل ويغيب فيأتي 
المسلمون؛ ليشربوا منها فلا يجدونه حاضرًا فيرجعون بغير ماء وليس بالمدينة 
حين قدوم رسول اللَّه كل المدينة ماء يستعذب غير بئر رومة فشكا المسلمون ذلك 
النََِّ يل فقال َك : «من يشتر تري بئر رومة». 

(َيَكُونْ دلَوُهُ فِيهَا كَدِلاءٍ المُسْلِمِينَ) أي : ويقفها ويمنحها للمسلمين ويكون 
حظه ونصيبه» فيها كحظ غيره من المسلمين من غير مزية فله الجنة. 

(فَاشْتَرَاهَا عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفي رواية: «من يشتري بكر رومة يجعل 
دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي وهي بئر 
معروفة بمدينة الت يكل اشتراها عثمان رضي الله عنه بخمسة وثلاثين ألف درهم 
فوقفها. 
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وزعنم الكلبي: أن كان قبل آن يشتريها عثمان رضي اللّه عنه يشتري كل قربة 
منها بدرهم . 

وظاهر قوله يك : «فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين» أن له الانتفاع إذا 
شرطه ولا شك أنه إذا جعلها للسقاة وحبسها على من يشرب أن له الشرب وإن لم 
يشترط لدخوله في جملتهم . 

وفيه : جواز بيع الآبار. 

وفيه: جواز الوقف على نفسه ولو وقوف على الفقراء ثم صار فقيرًا أجاز 
أخذه منه» ثم هذا التعليق سقط من رواية النسفي» وقد وصله الترمذي». قال 

حَدَكَنَا عبد الله بن عبد الرحمن قال : أنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: نا عبيد اللَّه 
ابن عمروء عن زيد هو ابن أبي شيبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال : لما حصر عثمان رضي اللَّه عنه أشرف عليهم فوق داره» ثم قال: 
أذكركم باللّه هل تعلمون أن حراء حين انتفض» قال رسول اللّه يكل : «اثيت حراء 
فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قالوا : نعم» قال : «أذكركم باللّه هل 
تعلمون أن رسول اللّه بكهْ قال في جيش العسرة ريني نهنه متخيلة وا لحامق 
مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش» قالوا: نعم قال : أذكركم باللّه هل 
تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني 
والفقير وابن السبيل» قالوا : اللّهم نعم وأشياء عددها . 


ثم قال الترمذي دحوي يخ امصخ قريب زه الرجه عن حيتت 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي اللّه عنه وقد أخرجه الترمذي أيضًا 
والنسبائي وابن ختريينة مين ظويق لعا فة ين حزن يفعع المهملة وتكون الزاي 
القشيري؛ قال : شهدت الدار حيث أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال: 
ل 0 
يستعذب غير بئر رومة» فقال: «من يثْ يشعريى بتر زوبه يجعل دلو فيها كدلاء 


المسلمين بخير منها في الجنة). فاث- شتريتها من صلب مالي» قالوا #اللهسج تسم 
الوك 
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2251 - حَدَّلنَا سَعِبدُ بْنُ أبي مَرْيَمَء حَدَّثَنَا اهكان قَالَ حَدَّننِي بُو حَازِمٍ 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنّهٌِ قَالَ: تي الب يكه بقدَح» فَشَّرِب مِنْهُ» وَعَنْ يَمِينه 
غُلامٌ دم القَوْمء وَالأَشَيَاحٌ عَنْ يَسَارِوء قَقَالَ: «يا عُلام أَتَأُذّنُ لي أن أعغطية 
الأشْيَاحَ؟». قَالَ : مَا كُنْتُ لأوثرٌ بَِضْلِي مِنْكَ أَحَدًا ا سول الل فا فطلا 200 


وقد أخرجه الْبُخَارِيَ في كتاب الوقف بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو 
والذي ذكره هنا مطابق للترجمة واللَّهُ أعلم. 

(حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَم) هو سعيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أ بي مريم 
الجمحي مولاهم المصري قال: ١حَدَّثَنَا‏ آَبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالنون واسمه مُحَمّد بن مطرف الليثي المدني نزل عسقلان وقد 
مر في الصلاة. 

(قَالَ : حَدننِي أَبُو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج 
المدني» ١عَنْ‏ سَهْلٍ بْنِ سَغْدِ وَضِي اللَهُعَنْهُمَا) أنه (قَالَ: : أتِي) على البناء 
للمفعول (النَِيْ يكل بدح قَشَرِبَ مِنْه وَعَنْ يَمِينِهِ عُلامٌ أَضْمَرٌ القَوْم) هو الفضل 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما حكاه ابن بظال وحكى ابن التين أنه أخوه عبد الله 
قال الحافظ العسقلاني : وهو الصواب كما سيأتي. 

(وَالأشْيَاحُ عَنْيَسَارِوء قَقَالَ) يكِ: («يَاعُلامُأَنَأدَنُ لِي أَنْ أَعطِيهُ 
الأسْيَاحَ؟». قَالَ: ما كُنْتُ لأوثِرَ) اللام فيه لتأكيد النفي كما في قوله تعالى : 
رما كات أَنَّهُ لِعَدِبَهُمَ » [الأنفال: 33]. 

التشلى) اى ابنضن أبحةه ويروى تفيل ((ينك أ عدا با وُشول ]لله 
َأَعْطَاءٌ إيَاهُ) وفي الحديث فضيلة اليمين على الشمال وقد أمروا بالشرب بها 


(1) قال الحافظ : أراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: إن الماء لا يملك وذكر فى الباب 
حديثي سهل وأنس في شرب النبي يل وتقديمه الأيمن فالأيمن» ومناسبتهما لما ترجم له من 
جهة مشروعية قسمة الماء لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك» وقال 
ابن المنير : مراده أن الماء يملك ولهذا استأذن النبي يَلِِ بعض الشركاء فيه ورتب قسمته يمنة 
ويسرة ولو كان باقيّا على إباحته لم يدخله ملك؛ لكن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان 
فيه ماءء بل جاء مفسرًا في كتاب الأشربة بأنه كان لبنّاء والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر 
جرى فى قسمة الماء الذي شيب به اللبن كما جاء فى حديث أنس: (مجرى اللبن الخالص» - 
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والمعاطاة دون الشمالء وفيه أن من استحق شيئًا من الأشياء لم يدفع عنه صغيرًا 
كان أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه وفيه أيضًا أنه لا يؤثر على نفسه بما هو فضيلة 
أخروية وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات . 

قال أبو عمر : روى هذا الحديث أبو حازم عن أبيه: وقال فيه: وعن يساره 
أبو بكر رضي اللَّه عنه» وذكر أبي بكر فيه عندهم خطأء وإنما هو محفوظ في 
حديث الزهري عن عمرو بن حرملة» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: 
دخلت أنا وخالد , بن الوليد مع رسول اللَّه َك على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا 
بإناء فيه لبن فشرب رسول الله يَكهِ وأنا على يمينه وخالد عن يساره» فقال لي : 
«الشربة لك وإن شعت آثرت خالدًا» فقلت : ما كنت لأوثر بسؤرك أحدًا ثم قال 
رسول اللَّهِ يك : امن أطعمه الله طعامًا فليقل اللّهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه 
ومن سقاه الله لبنا فليقل اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه»» 'ثم إن دخول هذا الحديث 
في هذا الباب من حيث مشروعية قسمة الماء وأنه يملك إذ لو كان لا يملك لما 
جازت فيه القسمة» فإن قيل ليس في الحديث بيان أن القدح كان فيه ماء بل جاء 
مفسرًا في كتاب الأشربة بأنه كان لبنًا. 

فالجواب : أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في قسمة الماء الذي شيب به اللبن 
كما في حديث أنس رضي اللَّه عنه فجرى اللبن الخالص الذي في حديث سهل 


الذي فى حديث سهل» فدل على أنه لا فرق فيه بين اللبن والماء فيحصل به الرد على من 
قال: إن الماء لا يملك» اه. 
وقال العينى: فى حديث سهل وجه دخوله فى هذا الباب من حيث مشروعية قسمة الماء وأنه 
يملك إذ لو كان لا يمكن لما جاءت فيه القسمة» فإن قلت ليس في الحديث أن القدح كان فيه 
ماء: قلت جاء مفسرًا فى كتاب الأشربة بأنه كان شرابًا والشراب هو الماء واللبن المشوب 
بالماءء اه. ١‏ 
ثم قال الحافظ : قوله «في حديث سهل عن يمينه غلام» هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال» 
وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب» وقوله فى حديث أنس «وعن يمينه أعرابي» 
قبل إن الأعراين خالة بن الوليت سكاء انق التين .تعب أت مكلة ل يقال له أعرابن وكات 
الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: «دخلت أنا 
وخالد بن الوليد على ميمونة» الحديث. فظن أن القصة واحدة» وليس كذلك فإن هذه القصة 
في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس فافترقاء اه. 
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د سين 


2 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الرُهْرِيَ» كَالَ: حَدَّننِي أنَسُ بْنُ 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنهَا حُلِبَثْ لِرَسُولٍ اللَِّ كل شَاةٌ دَاجِنٌ» وَهِيَ فِي دَارٍ أَنَس بْن 
كاللف وكيب ذا با عن الكزالى في دار أن تَأَعْطى رَسُولَ اللَّه يلك المَدَحَّء 
مَسَرِبَ مِنْهُ حَنَّى إِذَا نَرَعَ القَدَحَ مِنْ فِيهء وَعَلَى يَسَارِِ أَبُو بَكْرِء وَعَنْ يَمِينِه أَعْرَابِىٌ» 


رضى الله غنه» أو اللين الذئ فيه فى حديت سهل رضئ الله غنه أيضًا كان مشويا 
بالحاءه و الإمقاد مدتوة ]لذ بيك نمصدرى: 1 

(حَدَّثَنا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قال ا شعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة الحمصيء (عَنٍ الزهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : حَدَّئِي) 
بالإفراد (أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنهَا) أي : القصة (خُلِبَتْ لِرَسُولٍ اللَّهِ كل 
شَاةٌ دَاجِنٌ)؛ الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بها والشاة تذكر وتؤنث فذلك 


قال داجن ولم يقل داجنة. 

وقال ابن الأثير : الداجن الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم يقال: دجنت 
تدجن دجونا. 

(وَهِيَ) أي: الشاة الداجن» وفي نسخة: وهو يحتمل الرجوع إلى 
وسو الله وك فافهم. 


(فِي دار أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رضي اللّهِ عنه» (وَشِيبَ) على البناء للمفعول أي : 
خلط (لْبَنَْا ِمَاءِ مِنَّ البثر الَّتِي في دَارٍ أَنّس) رضي اللَّه عنه» (أغطى) على البناء 
للمفعول (رَسُولَ الله يك القَدَحَ؛ قَصَرِبَ مِنْهُ حَنَّى إِذَا نَرَعَ القدّحَ مِنْ فِيوء وَعَلَى 
يَسَارِهِ أَبُو بَكْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابيٌ) إنما قال في عن يمينه بعن وفي على يساره 
بعلى » لعل يساره كان موضعًا مرتفعًا فاعتبر استعلاؤه أو كان الأعرابي بعيدًا عن 
رسول اللَّه يِلةِ. 

قيل: إن المراد من الأعرابي هو خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه حكاه ابن 
التين» واعترض عليه بأن مثله لا يقال له أعرابي. وكان الحامل له على ذلك 
أنه رأى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مضى ذكره عن قريب أنه 
قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي اللَّه عنها فظن أن القصة 
واحدة وليس كذلك فإن هذه القصة في بيت ميمونة رضي اللّه عنها وقصة أنس 


0 0 ا ُْطِيَهُ 0 أغط 0 0 ول اللم ةل أ قلاة 


رضي الله عنه في داره فافترقتا نعم يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين 
في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما والغلام هو اب يع اشارصي اللد مني 
ويقويه قوله في حديث سهل أيضًا : ما كنت لأوثر بفضلي منك أحذدًا ولم يقع 
الات ا ل ل تو 0 تقر 
ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره رضي الله عنهم بل قد 
روى ابن أبي حاتم عن أبيه في حديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه ذكر أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه فيمن كان على يساره يكل ذكره ابن عبد البر وخطأه. 

(كَقَالَ تْمَرٌ) رضي الله عنه (وَحََاف أَنْ يُعْطِبَهُ الأغراب بِيّ) جملة حالية بتقدير 
قد وإنما خاف لما علم من عادة رسول الله لي من التيامن. 

(أغط أَيَا بَكْرِ يا رَسُولَ اللو عِنْدَكَ) وإنما قال ذلك عمر رضي الله عنه تذكيرًا 
لرسول الله يي وإعلامًا للأعرابي بجلالة أبي بكر رضي الله عنه وقال الخطابي 
كان العادة في قديم الزمان وحديثه تقديم الأيمن» فالأيمن فخشي عمر رضي اللّه 
عنه أن يتناول الأعرابي فنبه على مكانه أبي بكر رضي اللَّه عنه كذا وقع لجميع 
أصحاب الزهري وشذ معمر فيما رواه وهب عنه فقال عبد الرحمن بن عوف بدل 
عمر أخرجه الإسماعيلي والذي في صحيح الْبُخَارِيَ هو الصحيح. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : إن معمرًا لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم 
في أشياء فكان هذا منها ويحتمل أن يكون محفوطظًا بأن يكون كل من عمر 
وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهما قال ذلك لتوفر دواعي الصحابة رضي 
الله عنهم على توقير أبي بكر وتعظيمه رضي اللَّه عنه» وهذا أحسن من أن ينسب 

معمر إلى الشذوذ والوهم» قال النسائي : معمر بن راشد الثقة المأمون. 

وقال العجلي: بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج ورحل إليه سُفيّان 
وسمع منه هناك وسمع هو أيضًا من سُفْيَان. 

(تَأَعْطَاهٌ الأعْرَابِيَ الَذِي عَلَى يَمِنِهِ» ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنَ كَالأيْمَنَّ) بالنصب على 
تقدير أعط الأيمن فالأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن أحق ويدل على ترجيح 
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رواية الرفع قوله في بعض طرقه الأيمنون الأيمنون. قال أنس رضي اللَّه عنه فهي 
سنة فهى سنة فهى سنة هكذا فى رواية أبى طوالة عن أنس رضى الله عنه» وفى 
اللعدية تقد من كو على يفي الشارب قي القترب بوت كان مفضولة بالسة 
إلى من كان على يساره بفضل جهة اليمين على جهة اليسارء وهل هو على جهة 
الاستحباب أو على جهة الوجوب. 

قال القاضى عياض: إنه سنة قال». وهذا مما لا خلاف فيهء وكذا قال 
التووق [نهااسئة واهيدة ويعالق يهان جرم ففال: لا بد من مناولة الأيمن كائنًا 
من كان فلا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن قال ومن لم يرد أن يناول 
أحدًا فله ذلك. فإن قيل في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أخرجه أبو يعلى 
بإسناد صحيح قال كان رسول اللّه كل إذا سقى قال ابدؤوا بالكبراء أو قال 
بالأكابر فكيف الجمع بينهماء فالجواب أنه يحمل هذا الحديث على ما إذا لم 
يكن على جهة يمينه عليه الصلاة والسلام أحد بل كان الحاضرون تلقاء وجهه أو 
وراء مثلا. 

وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي 
الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في 
الصلاة» وقيل إن غير المشروب مثل الفاكهة واللحم ونحوهما كالمشروب في 
استحباب التيامن وأما ما نقل عن مالك في تخصيص ذلك بالشربء فقال ابن 
عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك . 

وقال القاضى عياض : يشبه أن يكون قول مالك أن السنة وردت فى الشرب 
خاضِة وإنما'يقدم الأيمن فالأيمن في غيرة بالقياس إلية إلا أن السئة متصوصية فيه 
أيضًا وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشرب وأشباهه. 

وفيه: جواز شوب اللبن بالماء لنفسه ولأهل بيته ولأضيافه والحكمة فيه أنه 
يبرد أو يكثر أو يكون كلاهما وإنما ينهى عن شوبه بالماء إذا أراد بيعه؛ للأنه غش 
وفيه أن الجلساء شركاء فى الهدية وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل 
والأغؤة لأمرعلى الوجزب لاجباعهم على أن المطالبة“يذلك غير تافذة لخد 
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وأما قوله يَكِِّ: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» فمحمول على ما ذكر مع أن 
إسناده فيه لين . 

وفيه أيضًا : دلالة على أن من قدم إليه شيء من المأكول والمشروب ليس 
عليه أن يسأل من أين هو وما أصله إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب كما 
قيل كل البقل ولا تسأل عن المبقلة. 

قال ابن الجوزي : إنما استأذن رسول اللَّه ككِ ابن عباس رضي الله عنهما 
أن يعطي خالد ب بن الوليد رضي الله عنه قبله ولم يستأذن الأعرابي في أ أن يعطي 
أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه قبله» إدلالا على ابن عباس رضي اللّه عنهما 
وثقه بطيب نفسه بأصل الاستتئذان لا سيما والأشياخ أقاربه بخلاف الأعرابي 
فإنه لم يكن له علم بالشريعة فخاف ذَككِةِ في إيحاشه في استئذانه في صرف 
أصحابه وربما يسبق إلى قلبه شيء فيهلك به لقرب عهده بالجاهلية فاستألفه 
بإعطائه إياه وترك الاسكذان. 2 

فإن قيل ما الحكمة في أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يوافق استئذان» 
فإن قيل الحكمة في أن ابن عباس رضي اللّه عنهما لم يوافق استذان النّبىَ كل له 
في أن يقدم في الشرب من هو أولى منه. 

الجرات ااا كولم مره رلته وتم رزلا تر كيلك ولو مره امه 
فلما لمي نكم مق ١‏ تكد نه له قي دلت فم لم يحوت ييه يقخله من جود 
رسول اللّه يِكِ واللّهُ أعلم. 

واستفيد من الحديث أيضًا : أن من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى 
بواايع من النتسييد او إلى مويه مباح فهو ادق يوامهان يحي بباناته زلا بقاع ند 
من مجلس جلسه سابقًا لأحد كائنًا من كان واللَّهُ المستعان. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وشيب لبنها بماء والماء يجري فيه القسمة 
وأنه يملك فكذلك اللبن المشوب به. 

والحديث أخرجه الْبُخَارِيَ في الأشربة أيضّاء وأخرجه مسلم» وأبو داود 
والترمذي» وابن ماجة فيه أيضًاء 
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3 باب مَنٌ قَالَ: إِنَّ صَاحِب المَاءِ أَحَقّ بِالْمَاءِ 
حَنَّى يَرْوَى لِقَوْلٍ النّبِيٌ يكلله: «لا يُمْنَعُ قَضْلُ المَايِ 

3 - حَدََنَا عَبْدُ اللَّو بْنُ يُوسّفَء أَخْبَّرَنًا مَالِكُء عَنْ أبي الرّْنَاوِء عَن 
الأغرّجء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَِّ ل قَالَ : لابن نض القاء 
لِيْمْنَعَ به الكلاً». 

3 باب مَنٌ قَالَ إِنَّ صَاحِب المَاءٍ أَحَقٌّ بِالْماءِ 
حَنَّى يَرْوَى لِقَوْلٍ النَّبِيّ كلله: «لا يُمْنَعُ قَضْلُ المَاى» 

(باب مَنْ َالَ: إنَّ صَاحِبَ المّاءٍ أَحَقُ بِالْمَاءِ حَنَّى يَرْوَى) بفتح الواو من 
الري. 

قالابن بطال: لا خلاف بين العلماء إن صاحب الماء أحق بمائه حتى 
يروىء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء 
يملك وهم الجمهور وهم الذين لا خلاف عندهم في ذلك. 

(لِمَوْلٍ النَِيَ كك : لا يمْنَعٌ) على البناء للمفعول وبالرفع ؛ لأنه نفي بمعنى 
النهي (فَضْلَ المّاءِ) وذكر القاضي عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي 
وهذا تعليل للترجمة وذلك لأن منع فضل الماء إنما يتأتى إذا فضل عن حاجة 
صاحبه أي : حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته وهذا في غير الماء المحرز في 
الإناء فإن المحرز فيه لا يجب بذل لفضله إلا للمضطر على ما هو الصحيح. ‏ - 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسّف) التنيسي قال: (أَحْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام. (عَنْ أبي 
الزَّنَاِ) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَهِ كك كَالَ: لا يُمْنَُ) على البناء للمفعول. 

(فَضْل المّاءِ)» والمراد بالفضل كما عرفت آنفًا ما زاد على الحاجة وفي 
رواية أحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع 
فضل ماء بعد أن يستغني عنه. 

(لِيمْنَعَ) على البناء للمفعول أيضًا (بهِ الكلاً) بفتح الكاف واللام بعدها همز 
مقصور العشب والنبات سواء كان رطبًا أو يابسَّاء وفي المحكم هو اسم للنوع 
ولا واحد لهء قال الخطابي : هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها 


بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية ولا يكون لهم مقام إذا منعوا 
الماء فأمر صاحب الماء أن لا يمنع الماشية فضل مائة لتلا يكون مانعًا للكلأء 
وتوضيح ذلك أن يكون حول بئر رجل كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا مكنوا في سقي بهائمهم من ملك البثر لعلا تتضرر بالعطشس 
بعد الرعي فيستلزم منعهم في الماء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير ذهب 
الجمهور وعلى هذا يختص بالبذل بمن له ماشية ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا 
إلى الشرب؛ لأنهم إذا منعوا منه منعوا من الرعي هناك ويحتمل أن يقال يمكنهم 
حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم والصحيح الأول. 

وقال ابن بزيزة: منع الماء بعد الري من الكبائرء ذكره يحيى في خراجه. 
وقد اختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه» فقال الطيبي : وبنوا 
ذلك على أن الماء يملك أم لاء فالأولى حمله على الكراهة . 

وفي التوضيح : والنهي فيه على التحريم عند مالك والأوزاعي. 

ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي واستحبه بعضهم وحمله على الندب 
قيل ويلحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية الاختصاص بالماشية 
وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن المواشي ذات 
أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع وبهذا أجاب النووي وغيره ولا 
خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق به حتى يروى؛ لأنه وَل نهى عن بيع 
فضل الماء كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم فأما من لا يفضل له فلا 
يدخل في هذا النهي؛ لأن صاحب الشيء أولى به. 

وقال مالك فى المدونة وغيره: إن الحديث المذكور فى الآبار التى يحفرها 
المرء وبقربها كلا مباح فإذا منع الماء اختص بالكلا فأمران لا يمنع فضل الماء 
لئلا يكون مانعًا للكلأً واستدل لمالك بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم نهى 
عن بيع فضل الماء لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا يدعى فلا منع من المنع لانتقاء العلة. 

وقال القاضي في إشرافه : في حافر البئر في الموات لا يجوز له منع ما زاد 
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على قدر حاجته لغيره بغير عوض . 

وقال قوم: يلزمه بالعوض أما حافرها في ملكه فله المنع من ذلك ويكون 
أحق بمائها حتى يروى» ولا يكون للناس ما فضل إلا من مر بهم لشفاههم 
ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. 

وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن لا يكون 
لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهم وليس عليه سقي زرعهم هذا. 

وقانالتحافظ المششتذن :توشر ممعم عدن التعمهون علي ناء البيضن 
المعستورة قن الارسن اليتتر كةو عدتك فى الموات إفا كان بفسسة العيلدك 
والصحيح عند الشافعية ريض عليه في القديم آن'الجافر يبلك ماءها وأما البئر 
المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل 
يكون أحق به إلى أن يرتحل . 

وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته» والمراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته هذا هو الصحيح عند الشافعية وخص المالكية هذا الحكم 
بالموات وقالوا في البئر التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلهاء وأما الماء 
المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح كما تقدم» 
واللّهُ أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن منع فضل الماء يدل على أن صاحب 
الماء أحق به عند عدم الفضل . 

والحديث أخرجه الْبْكَارِيَ في ترك الحيل أيضّاء وأخرجه مسلم في البيوع 
والنسائي في إحياء الموات». وكذا أبو داود والترمذي» وابن ماجة» ولفظ ابن 
ماجة لا يمنع أحدكم فضل الماء يمنع به الكل وفي لفظ له ثلاث : لا يمنعن 
الماء والكلاً والنار. 

وأخرج ابن ماجة أيضًا من رواية حارثة» عن عمرة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يله : «لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البكر». 
وأخرجه أحمد في مسنده. حَدَّثَنَا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
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22154 - حَدََّنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ عدا اللنكة عَنْ عُقَيّل» » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ 
ذَ رَسُولَ اللَِّ يله قَالَ: 


ع 
َ 
ُ 


ابْنِ المَسَيِّبَء وَأَبِي سَلَّمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
«لا تَمْنَعُوا فَضْل الماءِ لِتَمْنَعُوا به فَضْلّ الكلاإ). 


شعيبء عن أبيهء عن جده قال : قال رسول اللَّه كله : «من منع فضل مائه أو 
فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله»» وأخرج أبو يعلى في مسنده من حديث سعد 
ابن أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال # معت رسرل اللهكلة يفول : «من منع فضل 
ماء منعه اللَّه فضله يوم القيامة». 

وروى ابن مردويه في تفسيره من رواية مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي 
اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يكل : «لا تمنعوا عباد اللّه فضل الماء ولا كلأء ولا 
نارّاء فإن اللّه جعلها متاعًا للموقين وقوة للمستضعفين)»!0. 

(حَدَّثَنَا بحي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة قال #(خدننا اللقث) آى ابن شيعه 
(عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين هو ابن خالد الأيلي» (حَنٍ ابْنِ شِهَاب) مُحَمّد بن مسلم 
الزهريء (عَنَ أبن العْسَبْبٍ) أي سعيد بن المسيب» (وَأبِي سَلَمَةَ) أي : ابن 
ا ا : أآنَّ مَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ : 

تَمْتَعُوا فَضْلَّ الماءِ لِتَمْنَعُوا به قَضْلَ الكلإ) قد مر توضيح معناه في الحديث 
0 

قال الطيبى : ناقلًا عن القاضى اختلفت الروايات فى هذا الحديث فروى 
الْبُخَارِيَ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً معناه: من كان له بثر في 
موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج 
إليه ماشيته ليمنعها بذلك عن فضل الكلاً فإنه إذا منعهم عن فضل الماء في أرض 
ولا ماء بها سواه لم يكن لهم الرعي بها فيصير الكل ممنوعًا بمنع الماء. 

وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأء والمعنى لا يباع فضل 


(1) قوله للمقوين أي : متاعًا ومنفعة للذين ينزلون القواء وهي بالمد والقصر القفر والمنزل الذي 
لا أنيس به يقال أقوى أي : دخل القواء نحو أصحر أو للذين خلت بطونهم أو مراودهم من 
الطعام من أقوت الدار التي اذا خلت من ساكنيها وتخصيصهم بالذكر مع الانتفاع بها لا 
يخصهم للدلالة على كماله في حقهم فكان انتفاع غيرهم بالنسبة إليهم كلا انتفاع. 
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الماء ليباع به الكل أي: لا يباع فضل الماء ليصير به البائع له كالبائع للكلا فإن 
من أراد الرعى فى حوالى ماته إذا منعه من الورود على مائه إلا بعوض اضطر 
إلى شراته فيكون بيعه للماء بيعًا للكلاً انتهى. 
غيره فيما يملكه من الماء ويجب بذله للماشية» وللوجوب شروط : 

أحدها : أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحًا . 

والثانى : أن يكون البذل لحاجة الماشية . 

والثالث : أن يكون هناك مرعى وأن يكون الماء في مستقره فالماء الموجود 
في إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح » ثم عابرو السبيل يبذل لهم ولمواشيهم» 
وفي من أراد الإقامة في الموضع وجهان لأنه لا ضرورة في الإقامة . 

والأصح: الوجوب وإذا أوجبنا البذل هل يجوز أن يأخذ عليه أجرًا كطعام 
المضطر وجهان» والصحيح لا؛ لأنه يكئِةِ نهى عن بيع فضل الماء. 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» والحديث أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يباع فضل الماء ليباع به الكل وقد مر 
ا ة اننا 

وأخرجه أبو داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا بلفظ لا يمنع فضل 
الماء ليمنع به الكلاًء وأخرجه الترمذي أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو 
رواية أبى داود. 
تتمة: 
والشافعى. 

وقال آخرون: إنما هو من باب المعروف انتهى. 

وقال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل أوجب صرفه 
عن ظاهره. 
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وظاهر الحديث أيضًا : وجوب بذله مجانًا وبه قال الجمهور . 

وقيل : لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعام المضطر . 

وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» ورد 
بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب القيمة في ذمة المبذول له 
حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية لمسلم من طريق 
هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه لا يباع فضل 
الماء ولو وجب له العوض لجاز المنع» واللَّهُ أعلم. 

ثم إنه استدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين 
فاستقى أحدهما فى نوبته كان للآخر أن يسقى منها ؛ لأنه فضل عن حاجة صاحبه 
وعمؤم الحديث يشهد له وإن خالقه الجمهور. 

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع ؟ لأنه نهى عن بيع الماء لثلا 
يتذرع به إلى منع الكل لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن 
منع الكلاً صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه : لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاً فيهزل المال ويخور 
العيال والمراد بالكلاً هنا هو النابت في الموات فإن الناس فيه سواء . 

وروى ابن ماجة من طريق سُفْيَان عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي اللَّه عنه مرفوعًا ثلاثة : لا تمنع الماء والكلأ والنار إسناده صحيح. 

قال الخطابي : ومعناه الكلاً ينبت فى موات الأرض والماء الذي يجري من 
المواضع التي لا يختص بها أحد. 0 

قيل: والمراد بالنار الحجارة التي توري النار. 

وقيل : المراد النار حقيقة» والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحًا أو 
يدنى منها ما يشعله منها. 

وقيل : المراد ما إذا أضرم نارًا من حطب مباح بالصحراء فليس له منع من 
ينتفع بها بخلاف ما إذا أضرم من حطب يملكه نارًا فله المنعء واللهُ تعالى 


8 
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4 - باب مَنٌّ حَهَرَ بك بِئْرَا في مِلكه لَمْ يَضْمَنْ 

5 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ خرن ل الله عَن إِسْرَائِيل» أ خصين » عَنْ 

تي صَالِحء عَن أبى هَرَيرَة وقين الله عَنّةء قال+ قال رَسُوَلٌاللاكلة : «الْمَعون 

ال ات 221011101111110( 


4 - باب مَنُ حَهَرَ به برا قي مِلَحهٍ لَمْ يَحْمَنْ 


(باب) حكم (مَنْ حفرب في مك َم يَضمَ) ؛ لأن له التصرف في ملكه. 

(حَدَّيَنا مَحْمُودٌ) هو اب بن غيلان بفتح العين المعجمة قال : (أَخْبَرَنَا عبَيْدُ اللَّه) 
أئ : ابن موسى وعبيد الله هذا شيخ البخاري أيضًا روى عنه بدون واسطة في 
أول الإيمان وهنا بواسطة محمود ثم في بعض النسخ حدثني محمد وأخبرني 
عبيد اللّه بالإفراد فيها. » (تن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
(عَنْ أبي حَصِين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان بن عصامء (عَنْ 
بي صَالِح) ذكوان السمان الزيات» وقد مر ذكر كلهم» (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بكةِ: المَعْدِنْ) بكسر الدال كمجلس منبت 
الجواهر والذهب والفضة. والحديدء والنحاسء. والرصاصء. والكبريت» 
وغير ذلك من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونا سمي بذلك لعدون ما 
أنبته اللّه فيه قاله الأزهري», وقال في القاموس : لإقامة إبله فيه دائمًا. 

(جبَارٌ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي : هدر ليس فيه شيء يعني إذا حفر 
رجل معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات. 

أو استأجره ليعمل في المعدن فهلك لا يضمنه بل يكون دمه هدرًا» وليس 
المراد أنه لا زكاة فيه بل يجب فيه ربع العشر لا الخمس ؛ لأنه يحتاج إلى عمل 
ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز. 

وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤونته خفف عنه فى مقدار الزكاة وما خفت 
زيد فيه هذا عند مالك والشافعي أما عندنا فيجب فيه الخمس كما في الركاز كما 


د 


(وَالبئْرٌ جبَارٌ) يعني أنه إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرها فسقط فيها أحد 
فلا ضماأن عليه» وقيل : معناه أن يستأجر من يحفر له بئرًا فانهارت عليه البئر فلا 
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والعكة غائه ون الزكافقن» 


ضمان عليه» وأما إذا حفرها فى طريق المسلمين أو فى ملك غيره بغير إذنه فتلف 
قو نان وحن :ارد على اناه حاف هادو كاده فى هالة إن دلقي عدر لدف 
وجب ضمانه في مال الحافر كما فصل في موضعه. - ٠‏ 

(وَالعَجْمَاءٌ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبالمد أي : البهيمة سميت 
بها ؛ لأنها لا تتكلم. 

(جبَارٌ) يعني إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو بالليل من غير تفريط من مالكها أو 
اتلك لم يكن مده اح فليين اق همان وفيه خلاف وتفصيل بين الأئمة. 

وعنة اتن عدفة وضي: اللدهيد: ل فمان ننم رفع دوجا يان كنا 
لكان الفط من اليك الرجل وإذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإفساد ولم 
يكن معها أحد فإن مالكها يضمن لأن عليه ربطها . 

وقال بعض الحنفية : إن الراكب والقاتد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلها أو 
ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق واختلفوا في الساتق فقال القدوري وآخرون: أنه 
طايه لما امات ينها :ور جلها لأث التقعة براق من عي فامكنه الاسرا عه 

وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضًا وإن كان يراها إذا ليس على رجلها 
وقد مر الكلام فيه مستوفى باب في الركاز الخمس في كتاب الزكاة. 

(وَفِي الرَّكَازِ) وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن وهذا قول صاحب 
العين وأبي عبيدة وفي «مجمع الغرائب» الركاز المعادن. 

وفي النهاية لابن الآثير: المعدن والركاز واحد. 

وقال صدر الشريعة: الركاز هو المال المركوز في اللأرض مخلوقًا كان أو 
موصو عات و التسدق ها كان فار قاو تررق كان موضوعاة 

(الخُمُسٌ) فإذا وجد في أرض خراج أو عشر معدن ذهب أو فضة أو حديد 
أو رصاص أو صفر ففيه الخمس عندنا وأربعة أخماسه لمن وجده. 

وقال مالك والشافعي : لا شيء عليه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا 
كان المستخرج ذهبًا أو فضة فتجب فيه الزكاة ولا يشترط الحول في قول؛ لأنه 
نماء كله والحول للتنمية ولنا قوله يك : «وفي الركاز الخمس» وهو من الركز 
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فانطلق على المعدن؛ ولأنها كانت في أيدي الكفرة وحوته أيدينا غلبة فكانت 
غنيمة وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد؛ لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن 
للغانمين يد حكمية لثبوتها على الظاهر. وأما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا الحكمية 
في حق الخمس والحقيقية في حق أربعة الأخماس حتى كان للواجد» ولو وجد 
فى قارع امنندتا فلدسى قيهش دعن أن حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: فيه الخمس وإن وجد في أرضه فعن أبي حنيفة 
روايتان ووجوه الاختلاف مذكورة في كتب الفروع كالهداية ونحوهاء وإن وجد 
ركارًا أي : كنرًا فإن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة 
فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعها وإن كان على ضرب أهل 
الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال عندهم جميعًا. 

ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد وإن وجده في أرض 
مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف, وعند أبي حنيفة ومحمد هو للمختط له 
وهو الذي ملكه الإمام بهذه البقعة أول الفتح؛ لأنه سبقت يده إليه وهي يد 
الخصوص فيملك به ما في الباطن وإن كانت على الظاهر ثم بالبيع لم يخرج عن 
ملكه؛ لأنه مودع فيها بخلاف المعدن؛ لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري وإن 
ولم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام على ما قالوا 
ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليًا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل وقيل يجعل 
إسلاميًا في زماننا لتقادم العهدء واللَّهُ أعلم. 

وقد م الحديث في كتاب الزكاة في باب في الركاز الخمس . 

ومطابقة للترجمة في قوله والبكر جبار أي : هدر لا ضمان فيه. 

قال ابن المنير: والحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهي إحدى صور 
المطلق وأقعدها بسقوط الزمان؛ لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي 
يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمانء» انتهى. 

وإلى عدم التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور وخالف 
الكوفيون» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 
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5 باب الخُصُومَة قٍ البِثّرٍ وَالقَضَاءٍ فِيهَا 


6 23357 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَّة عَن الأغمّش» » عَنْ شَقِيقٍ » عَنْ 
عَبْدِ اللّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيَ يك قَالَ : «مَنْ حَلَّف عَلَى يمِينٍ يَفْتَطِعُ بها مَالَ 


5 باب الحُصُومّة ف البِئِّرٍ وَالقَضَاءِ فِيهَا 

(باب الحُصٌُومّة فِي البثْر وَالقَضَاءِ) أي: الحكم (فِيهَا) أي : في البثر. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد اللَّهِ المروزي وقد مر غير مرة» (عَنْ أَبي حَمْرَّةَ) 
بالحاء المهملة وبالزاي مُحَمّد بن ميمون السكري وقد مر في باب نفض اليدين 
في العُسل. 

(عَنِ الأغمّشٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ شَقِيقٍ) هو ابن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفي» (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن مسعود (رَضِيَ الله عَنُّ عَنٍ الت بكِةِ) 
أنه (قَالَ : مَنْ حَلّفَ عَلَى يمن بَققطعٌ) أي : يأخذ قطعة (بهَا) أي عبد امون 
(مَالَ امرئ) مُسْلِمء كد انها را كاذب وهي جملة اسمية وقعت 
حالًا بلا واو كما في قولك كلمته فوه إلى فيّ في 

(لَقِيَ اللّه) عز وجل يعني يوم القيامة (وَهُوَّ عَلَيَِْضْبَانُ) جملة اسمية حالية 
أيضًا وقعت على الأصل . 

قال ابن العربي: يعني بالغضب إرادة عقوبته أو عقوبة نفسها إذ يعبر 
بالتفين عن الوجوية حميةًا + وإذ ا لقيه وهو يريد عقايه أو فلاهااقن عجان بعد ذلك 
أن لا يريد عقابه» وأن يدفع عنه تماديه إن كان أنزله به بشرط أن لا يكون متعلق 
إرادته عذايًا واصبًا. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : الظاهر أن المراد بغضب اللّه معاملته 
تعايلة الفغصوت عليه ين كرنه ا ينار الرولا بعلم كما تبك في الصشعين 
ركان عوسي اللرسيية بترن قلا : لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا 

ينظر إليهم » فذكر منهم ورجل على يمين كاذبة بعد العصر ؛ ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم الحديث. 

وأما كون المراد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها فإنه يرده ما رواه 
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َأَنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى : إن الَدبنَ يَْتوتَ بِعَهَد الله وَأَيْمَمْ كمَنَا قَيلَا4 [آل عمران: 77] الآيَةَ 
الحاكم في المستدرك من حديث الأشعث بن قيس مرفوعًا : امن حلف على يمين 
صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّه تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه 
غضبًا عفا الله عنه أو عاقبه»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فهذا يدل على 
أنه لم يرد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها ؛ لأنه لو أراد عقوبته لوقعت 
العقوبة على وفق الإرادة واللّهُ أعلم. 

(كَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى : «إذّ الدِنَ ينْتروْتَ4) أي : يستبدلون (يِمَهَدٍ أنَّهِ>) بما 
عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول وذكر صفته للناس وبيان أمره لهم والوفاء 
بالأمانات. 

( لا رََيْمَم4) الكاذبة وبما حلفوا به من قولهم واللَّهُ لنؤمنن به ولننصرنه. 
( لاثما ميلا *) متاع الدنيا (الآيّ) أي : اقرأ إلى آخرها وهو قوله تعالى : 
«أولهلك ل حَلَقَ لَهُمْ» أي : لا نصيب لهم. 

«في الْآفْرَز» أي : من اختار الترؤس والارتشاء على الوفاء برعاية اللَّه 
تعالى ورعاية إيمانه واستبدله به فأولئك لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها. 

«ولا يُحَبْمُمُرُ4 الله أي : بكلام ينفعهم ويسرهم قيد به دفعًا لما يتوهم في 
التدافع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : #هوريلك لَسسْعَلَتّهمْ أَجمْعِينَ (6) عم كانوأ 
يَعَمَُنَ © » [الحجر: 92: 93] أو المعنى لا يكلمهم بشيء أصلًا وأن 
الملائكة يسألونهم يوم القيامة عما كانوا يعملون أو المعنى أنهم لا ينتفعون 
بكلمات الله وآياته والظاهر أنه كناية عن غضبه تعالى عليهم لقوله تعالى : «وَل 
يَظر إِلَيهْمْ يوْمَ لْتيِدمَةٍ» فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن 
التكلم معه والالتفات نحوه كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه فهو 
مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم وعدم الاعتداد بهم ومنع رحمته 
وإحسانه عنهم. 

«إولا يُرَكَيمْ * أي : ولا يثني عليهم كما يثني على أوليائه مثل ثناء المزكي 
للشاهد والتزكية من الله تعالى قد تكون على ألسنة الملائكة لقوله تعالى: 
«#والمليكة يدَحُلُونَ لهم من كل باب 2 سَلَمَ عَليكرٌ »4 [الرعد: 23 24]الآية وقد 


قَجَاءَ الأشْعَتُء قَقَالَ: مَا حَدَّدَكُمْ آَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيّ أَنْزَِتْ هَذِهِ الآيَهُّ كَانَتْ لِي بثرٌ 
فِي أَرْض ابْنٍ عَم لي : قَمَالَ لي : : «شُهُودَكَ)» قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ قَالَ: «قَيَمِينْة): 0 
تكون بغير واسطة أو ولا يطهرهم من الذنوب والأدناس بل يأمر بهم اله الفاق 
وََهُمْ عَدَابٌ آلِيءآ» على ما فعلوه. 

(فَجَاءَ الأشْعَتُ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة هو 
ابن قيس بن معدي كرب أبي مُحَمَّد الكندي. وكان رئيس كندة مطاعًا في قومه 
بالكوفة وصلى عليه الحسن بن علي رضي اللّه عنهما. 

(فَقَاكَ: مَا مَا حَدَدَكُمْ بو عَبْدِ الرَحْمَنِ) أي : أي شيء حدئكم أبو عبد الرحمن 
ع و كنية عند اللّه بن مسعوه زضني :الله عنه: 

(فِيَّ) بتشديد الياء أي : في شأني (أُنْزْلَتْ هَذِ الآيَهٌ كَانَتْ لِي بقْرٌ في رض 
ابْنِ عَم إِي) داعم معدا نكو الاميرة كدق كوو الكتدئ اهن 
أخوان. 

وقال الكرماني : وقيل اسمه جرير وكنيته أبو الخير. 

وقال العيني : الأصح أن اسمه معدان ولقبه الجفشيش على وزن فعليل بفتح 
الجيم وسكون الفاء وبشينين معجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء مدية. 

وقيل : بفتح الحاء المهملة . 

وقيل : بالخاء المعجمة وبقية الحروف على حالها”''. 

(فْقَالَ يي) أي : فتخاصمنا إلى الي يك فقال لي : وفيه حذف. 

0 ل ا 0 (قلت مالي 


شُهُودٌء قَالَ) رسول اللّه يِ: ( قَيَمِيئْهُ) بالنصب أيضًا أي : فأطلب يمينه ويروى 
الرن قفاو التعدورا وا يفيت إل عر لكا سيور دللا فالحجة القاطعة بينكما يمينه أو 
فالمطلوب منه يمينه. 


(1) ثم إنه قد زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البئر عن الأعمش قال ولا أعلم فيمن رواه 
عن الأعمش قال في أرض والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة انتهى . 
ورد عليه يأن أبا حمزة لم ينفرد به لأن أبا عوانة رواه عن الأعمش في كتاب الأيمان والنذور 
والتفسير عن أبي وائل عن عبد اللَّه رضي اللَّهِ عنه. 
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فليا سول الله إِذَا تكله دركة النَبِىُ كك هَذَا الخييكة انل الله ذلك 


2 5-7 


تَضْدِيقًا لَهُ. 


كلك يا يَاوَسُوْلَ اللو إذايشلت)بالتسن» قال السهيلي : لا غير وحكى 
ابن خيرون جواز الرفع في مثل هذا . 

وقال العينى : كلمه إِذا حرف جواب وجزاء ينصب الفعل المستقبل مثل يقال 
آنا كلف فقول: 5 أكرميكة زتها قال السهيلى د وكذا قال الكرفات ا لضي 
عقي لأنها فسدوك نحشن لشي كاذف ما :]ذا زفقت بعك لاونو القاس فاه 
يجوز فيه الوجهان. 

(فَدذَكَرٌَ النّبيُ يكل هَذَا الحَدِيتَ) وهو قوله كله : «من حلف على يمين» 
الحديث. (كَأَنْرَّلَ اللَّهُ) عز وجل (ذَلِكَ تَضْدِيقًا لَهُ) أي قوله تعالى: إن ألذِنَ 
يترون الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَّبِىَ بكِِ حكم في البثر المذكورة 
بطلب البينة من المدعي وبيمين المدعي عليه عنه عجز المدعي عن إقامة البينة. 


تذييل: 

قد اختلفت ألفاظ الحديث : 

ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والأشعث بن قيس ومعقل بن يسار 
رضي اللّه عنهم : «لقي اللّه وهو عليه غضبان» . 

وفي بعض طرق حديث الأشعث بن قب قيس : «لقي الله وهو أجذم». 

وفي حديث عمران بن حصين رضي اللَّه عنه» وكذا في حديث الحارث بن 
برصاءء وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهم : : «فليتبوأ مقعده من النار) . 

ون شت أبن اقافةء وسابر من شك رضن الله عفيها :اوسن الله 
النار. وحرم عليه الجنة» . 

وق ديف أررسرةة وق اللدفنه : «إن ذلك د تعقم الرحم". 

وقن جتيدف يديه بن ونه رقي الله عن ا«أولة كار لهال شهاة: 
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وفي حديث ثعلبة بن صعير : «نكتة سوداء في قلبه» . 

وكذلك في حديث عبد اللَّه بن أنيس» فإن قيل ما التوفيق بين هذه الروايات . 

فالجواب : أنه لا منافاة بين شيء من ذلك فقد يجتمع له جميع ذلك نعوذ 
باللّه تعالى منه وإنما يشكل منه رواية حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ففبحمل 


الاعلي المتيتسل و على تقديز أن اللكجرا وو آنا جازاء الله تعالي كما في 
قوله تعالى: «اوّمن يَفَسُلٌ مُؤّهنَا مُتَعَيمّدَا» [النساء: 93] الآية. 


أما حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه فهو حديث الباب . 

وأما حديث الأشعث بن قيس فهو مدرج في حديث ابن مسعود رضي اللّه 
عنهء وأخرجه بقية الأئمة أيضًا. 

وأما حديث معقل بن يسار رضي اللَّه عنه فأخرجه النسائي من رواية شعبة» 
عن عياض أبي خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال 


معقل : قال النّبت يله : «من حلف على يمين لبقتطع بها مال رجل لقي الله وهو 
عليه غضبان» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه بهذا الإسناد. 

واثاتجليث مبرادين تمصي رضي الله عنة فا خرة ابوحارة وم ودام 
اف خلف على يمين معنيورة كانتا فلهرا 0 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 

وأما حديث الحارث بن برصاء فأخرجه الحاكم من رواية عبيد بن جريج » 
عن الحارث بن برصاء رضي اللّه عنه قال سمعت رسول الله يك يقول: )0 
اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم 
مرتين أو ثلانًا» وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

وأما حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللَّه عنهما فأخرجه أبو داود والنسائي» 
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ل 1 يمين . آثمة؛ تلعج ا تسو دج التاره 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأما حديث أبي أمامة ثعلبة رضي اللَّه عنه. واسمه إياس. وقيل : ثعلبة» 
ل 0 وم يد ان 
حق امرئ مسلم بيمينه فقاد أوجب الله له النارء ور عليةاللفة يق د 
رجل : 7 وز كان فشكا يس ا با سول الله ؟ قال : «وإن كان قضيبًا من أراك). 

وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سّفيَانَ بن جابر 
ابن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول رين اطع مال 
امرئ مسلم بيميته حرم الله عليه الجنة وأدخله النار» قالوا “نا وشو ل بالل وإث 
كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان سواكًا وإن كان سواكًا). وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ من بني تميم 
عن أبي سودة قال: سمعت رسول الله يكةٍ يقول: «اليمين الفاجرة التي يقتطع بها 
الرجل مال المسلم : تعقم الرحم). 

ا 
الحارث بن عبد الرحمن» عن أبو بى سلمة أن مروان قال : «اذهبوا فأصلحوا بين 
هذين» لسعيد. 

وروى الحديث وفيه: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك اللّهِ له 
فيها» أخرجه الحاكم وصححه. 

وأماخد العلةين معيو دا خرجه الجاكم في اليعتر ل مرووواية 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمع ثعلبة يقول : سمعت رسول اللّه يك رٍ يقول: 
«من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء 
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إلى يوم القيامة» وصححه 


وانيا جديق هدد اليه أنيس فأخرجه الترمذي في التفسير من رواية 
مُحَمّد بن زيد المهاجر عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس الجهني 
أن رسول اللّه بلنةِ قال: «من أكبر الكبائر: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» 
واليمين الغموس. وما حلف حالف باللّه يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح 
البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة» وأخرجه الحاكم وصححه. 


وفي الباب عن أبي ذرء وفيد اللديوه أبي أوفى» وأبى قتادة» وعبد الرحمن 
ابن شيل » د أبي سَُفْيَانَء ووائل بن حجر» وأبي أمامة الباهلي اسمه 
صدي بن عجلان » وأبي موسى »ء وعدي بن عميرة رضي الله عنهم» أما حديث 
أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه مسلم» والترمذي من رواية خرشة بن الحرء عن 
أبي ذز أن النَبيَ يه قال : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» قلت : من هم؟ يا رسول اللّهء فقد خابوا وخسرواء فقال : المنان 
والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي اللَّه عنه فرواه الْبَُارِيَ في إفراده 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسل_م والنسائي وار بن ماجة من رواية معبد بن 
كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي اللّه عنه أنه سمع رسول اللَّه يل 
يقول: : «إياكم» وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق). 

وَآما خديث عبد الرتحمن بن قبل وق :الله عنة قرواء ا حمدافن مسعده 
والبيهقي في سننه من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام » عن أب بي سلام» 
عن أبي راشدء عن عبد الرحمن بن شبل رجل من أصحاب التَبِيٍ يك قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : «التجار هم الفجار)» فقال رجل يا رسول الله 
ألم يحل اللّه البيع؟ قا ل: «بلى. ولكنهم يحلفون ويأثمون» وزاد أحمد: 
«ويقولون فيكذبون» . 
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وأما حديث معاوية رضي الله عنه فأخرجه الطبراني من رواية يحبى بن أبي 
كثيرء عن زيد بن سلام عن أ بي سلامء عن أبي راشد الجبراني» عن عبد الرحمن 
ابن شبل أن معاوية رضي اللّه عنه قال: إذا أتيت فسطاطي فقم في الناس فأخبرهم 
نا معت رسؤل الله عله يفول : «إن التجار هم الفجار» إلى آخر ما ذكر الآن 
هكذا أسنده الطبراني في مسند معاوية وكأن الرواية عنده فيها سمعت بالضم . 

وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأبو داودء والنسائي من رواية 
علقمة بن وائل» عن أبيه قال رجل من حضرموت» ورجل من كندة اختصما إلى 
النَِّيَ يلِ فقال: الحضرميء يا رسول اللَّهه إن هذا قد غلبني على أرض لي 
الحديث وفيه فقال رسول الله ككِ لما أدبرا : الن حلف على ماله ليأكله ظلمًا 
ليلقينَ اللّهِ وهو عنه معرض». 

وأما حديث أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه فأخرجه الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب من رواية خصيف الجزري عن أ ىقالا دعق ابن اماق 
رضي اللَّهِ عنه أن رسول اللَّه يك قال : إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال : طاب 
كسبه إذا اشترى لم يذمء وإذا باع لم يمدحء ولم يدلس في البيعء ولم يحلف 
فيما بين ذلك». 

وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فأخرجه البزار من حديث ثابت بن 
الجا + عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى 
رسول اللّه يله في الأرض أحدهما من حضرموت»ء فقال رسول اللّه يلِ: 
اللمدعى عليه أتحلف باللّه الذي لا إله إلا هو» فقال المدعي : يا رسول اللّه 
لبن لى إل يبينهه قال : «نعم» قال إِذَّا يذهب بأرضي فقال رسول اللَّه يكل : «إن 
حلف كاذيًا لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم» قال: : فتورع 
الرجل عنها فردها عليه. 

وأما حديث عدي بن عمير فأخرجه النسائي عنه قال : أتى النَبَِ يلِةِ رجلان 
يختصمان في أرض » وفيه فقال رسول اللَّه يلِ: «من حلف على مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان» قال : فمن تركها ؟ قال : «له الجحنة» . 
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6 باب إِنْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّبِيلٍ مِنَ المَاءِ 


007 


8 -حَدَّتنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِء عَن اللأغممّش» 


فى ووابة بين إهرى امس ورجل من ضرمت وتيةافقال : امروٌ القيس :ايا 
سول الل فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق» قال : «الحنة». 


ثم إن سبب نزول الآية المذكورة هو ما ذكره الْبُخَارِيَ في حديث الباب . 

وذكر البخاري لسبب نزولها وجهًا آخر عن عبد اللّه بن أبي أوفى أن رجلا 
أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من 
المسلمين فنزل «إنَّ آلَدنَ مَتْتَرونَيه الآية. 

وذكر الواحدي أن الكلبي قال: إن ناسًا من علماء اليهود أولي فاقة 
اتما إلى تون الاشرف نالب اكيت مام وده كاعري 
رسول الله يك في كتابكم قالوا : وما تعلمه أنت ؟ قال: لاء قالوا: نشهد أنه 
عند الله وزسولة فقال :كعتب : لقد حرمكم خيرا كثيرا فقالوا : رويدًا فإنه شبه 
علينا وليس هو بالنعت الذي نعت لنا ففرح كعب لعنه اللّه فماراهم وأنفق 
عليهم فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

وقال عكرمة : نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب 
وغيرهم من رؤوس اليهود» كتموا ما عهد الله عز وجل إليهم في التوراة في شأن 
مُحَمِّد كك وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من عند اللّه لثلا يفوتهم 
الرشاد والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم واللَّهُ أعلم. 

6 باب إِنْم مَنْ مَنَّعَ ابّنَ السَّبِيلٍ مِنَ القاء 

(باب إِنْم مَنْ مَنَعَّ ابْنَ السَّبِيلٍ) أي : المسافر (مِنَ المّاءِ) أي: الفاضل عن 
حاجته ولا بد من هذا القيد لقوله يَلْةِ في حديث الياب : «رجل كان له فضل ماء» . 

وقال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند 
الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قال: (حَدَّنْنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) 
بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية البصريء (عَنِ الأَغمّش) سليمان بن مهران 
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قَالَ النيدة ايا عام يترد : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُء يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلل : هلاتةٌ لا يَنْطرُ الله إَِيْهمْ يَوْمَ القِيَامَوه ولا يُرَكْيهِنْء وَلَهُمْ عَدَ عَذَابٌ 

رَجُلَ كَانَ لَهُ فَضْل مَاءٍ بِالظرِيِقِء فَمَنَعَهُ مِن ابْنِ السَِّيلٍء وَرَجُلَ بَايَعَ إِمَامّا لا يُبَايعُهُ إلا 
ديا كَإنْ أغطاة مها رَضِي» وَِنْ َم يله ئها سَخطء وَرَجُل كام َه بَْدَ الضرء 3 


و مودي 


أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا صَالِح) ذكوان الزيات السمان (يَقُولُ اوفك ابا 
َضِي الله عله يول : قَالَ رَسُوَلُ الله يله : ثَلاثةٌ نَةُّ) أي : ثلاثة أشخاص وارتفاعه 


(لا يَنْظُرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَّ القِيَامَةِ) خبر وهو عبارة عن عدم الإحسان إليهم 
والتنصيص على العدد لا ينافي الزيادة كما هو المقرر في الأصول فالذي ذكر من 
الوعيد لا ينحصر في هؤلاء الثلاثة. 

(وَلا يُرَكَيِهِمْ) أي : لا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب والأدناس. 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ رَجُلَّ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أحدهم 
رجل (كَانَ لَهُ مَل مَاءِ الطَرِيقِ» كَمَنَعَهُ) أي : الفاضل من الماء (من ابْنِ السّبِيل» 
وَرَجْلُ) أي : وثانيهم رجل (يَايََ إِمَامًَا) المراد هو الإمام الأعظم أي انه 

عصره وكذا في رواية الكشميهني . 

وفي رواية غير الكشميهني : بايع إمامه. 

والمراد من المبايعة هنا هو المعاهدة؛ والمعاقدة فكان كل واحد منهما باع 
ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

(لا يُبَايعْهُ إلا لِدّنيا) أي : إلا لأجل شيء يحصل له من متاع الدنيا وكلمة دنيا 
غير منون وقد اضمحل منها معنى الوصفية لغلبة الاسمية عليها فلا يحتاج إلى من 
ونحوه. 

(هَإنَ أغطَاء مِنْهَا رَضِيَء وَإِنْلَمْ يُعْطه مِنْهَا سَخط) الفاء تفسيرية والجملة 
تفسير المبايعة للدنيا (وَرَجْلُ) أي : وثالثهم رجل (أَكَامَ سِلْعَتَهُ) أي : متاعه وفي 
نسخة : سلعة بدون الضمير من قامت السوق إذا نفقت (بَعْدَ العَضّر) هذا ليس بقيد 
وإنها شرت هذا مكرع العالب إذ كان غادتهع "الحلف تله بعد العفير في آخر 
النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن معاملتهم وإلا فالحكم 


1536 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 
فَقَالَ : وَاللَّهِ الّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أغطيْتٌ بها كُذَا وَكَذَاء قَصَدَّكَهُ رَجُل) ثم كَرَأ هَذِهِ 


2 


الآيَه: إن َلَدَىَ سرون يِعَهْدٍ آله وَأَيَمنَ ثمنا لكا [آل عمران: 77]. 


المذكور ليس مختصًا بهذا الحلف المذكور في ذلك الوقت بل هو عام لكل 
حلف بالله فى كل وقت لمثل هذا الأمر» ويقال تخصيص العصر بالذكر لما فيه 
فيا ده العرانزة رذ لعشي عرو امنانين لنت بواكوالعمر هو بوقث مغو ماديكة 
النهار ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به. 

والحاصل: أن وقت العصر وقت يعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة 
بالأعمال إلى الرب تعالى فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي من رجل ويكون هي آخر 
أعماله» والحال أن العبرة م بالخواتع وإن كانث البمين الفاجرة محرمة في كل 
وقت على أي : حال كانت» واللَّهُ أعلم. 

(فَقَالَ: وَاللَّهِ الَذِى لا إِلَّهَ عَيْرُهُ لَمَدْ أَعْطَيْتٌ بهَا كَذَا وَكَذَا) على صيغة 
الكتهول وقد اكد يميه الناجزة بمؤكداءة في الترحيد واللام وكلنية قد الت 
0 

قَصَدَّقَهَ رَجا) واء م رو ا اي 

حلفه 7 نع قرأ قله بهذه الآية إن لذن يَتْرَوتَ بِعَهَد الله وَأَتَكُنجَ قينا َلِيلًا4) . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من 
ابن السبيل فإنه أحد الثلاثة الذين أخبر التَّبِيَ يكل بأن الله لا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب إليم ولو لم يأثم مانع ابن السبيل في الماء الفاضل عنه لما 
استحق هذا الوعيد. 

ويستفاد من الحديث أن صاحب الماء أولى به عند حاجته” “وقد مر 


التفصيل في ذلك. 


(1) وفي التوضيح فإذا كان الماء مما يحل منعه إلا بالثمن إلا أن.لا يكون معهم وأما المواشي 
والشفاه التي لا يحل منع مائها فلا يمنعون فإن منعوا قوتلوا وكان هدرًا وإن أصيب طالب 
الماء كانت ديته على صاحب الماء مع العقوبة والسجن كذا قاله الداوودي. 
وقال ابن التين إنها على عاقلته إن مات عطشًا وإن أصيب أحد من المسافرين أخل به جميع 
مانعي الماء وقتلوا به. 
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7 باب سَكر الأنّهَار" 


7 باب سَكر الأنْهَار 
(باب) حكم (سَكْر الأَنْهَارِ): السّكْر بفتح المهملة وسكون الكاف سد الماء 


(1) قال العيني: فيما يستفاد من الحديث أن مياه الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح ومن سبق 
إليه فهو أحق بهء وفيه أن أهل الشرب الأعلى يقدم على من هو أسفل منه ويحبس الأول الماء 
حتى يبلغ إلى جدر حائطه ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقى كذلك ويحبس الماء 
كذلك ثم يرسله إلى من هو أسفل منه وهكذاء اه. 
وبسط الكلام على المسألة في الأوجز وفيه عن المغني لا يخلو الماء من حالين» إما أن يكون 
جاريًا أو واقمًا فإن كان جاريًا فهو ضربان» أحدهما أن يكون في نهر غير مملوك وهو 
قسمان: 
أحدهما: أن يكون نهرًا عظيمًا كالنيل والفرات وما أشبههما من الأنهار العظيمة فهذا لا 
تزاحم فيه ولكل أحد أن يسقى منها ما شاء متى شاء كيف شاء. 
الثاني : أن يكون نهرًا صغيرًا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيل يتشاح فيه أهل 
الأرض الشاربة منه فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم 
يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلهاء فإن لم يفضل عن 
الأول شيء أو عن الثاني أو عمن يليهم فلا شيء للباقين» لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم 
كالعصية فى الميراث. 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالمًاء والأصل فيه حديث قصة 
الزبير إلى آخر ما بسطه في المغنى من أنواع المياهء اه. 
ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل اختلاقًا كثيرًا بسطه الحافظان ابن حجر والعيني ولخصه 
القسطلاني إذ قال قوله : «رجل من الأنصار» زاد البخاري في الصلح قد شهد بدرًا واسمه قيل 
حميد فيما أخرجه أبو موسى المديني في الذيل من طريق الليث عن الزهرى قال: ولم أر تسميته 
إلا في هذا الطريق؛ وهذا مردود بما في بعض طرقه أنه شهد بدرًا وليس في البدرين أحد اسمه 
حميد» وقيل هو ثابت بن قيس بن شماس حكاه ابن بشكوال في المبهمات له واستبعد» وقيل 
هو حاتم بن بلتعة» وقيل ثعلبة» بن حاطب: قاله ابن باطيش» قال النووي في تهذيب الأسماء 
في حاطب لا يصح لأنه ليس أنصاريا» وأجيب بحمل الأنصار على المعنى اللغوي يعني ممن 
كان ينصر النبي يكْدَ» ويرده ما في رواية عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية بن زيد وهم 
بطن من الأول» وأجيب باحتمال أن مسكنه فيهم لا أنه منهمء وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن 
سعيد بن المسيب في قوله تعالى: #قلاً وَرَيْكَ لا يُوُمِنُورت» [النساء : 65] الآية» أنها نزلت في 
الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي يك أن يسقي الأعلى ثم 
الأسفل». قال ابن كثير وهو مرسل لكن فيه فائدة تسمية الأنصاري» اه. 
قال الحافظ: وتعقب بأن حاطبًا وإن كان بدريًا لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما 
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2 
0 : أن 


َو 
به جل 


وحبسه يقال: سكرت النهر إذا سددته . 

وقال صاحب العين : السكر اسم ذك السد. 

وقال ابن دريد: أصله من سكرت الريح سكن هبوبها . 

وفي المغرب : السّكر بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفتح على تسميته بالمصدر. 

(حَدَنَنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قال : (حَدَّنَا اللَبَتُ) أي: ابن سعد» 
(قَالَ: حَدَّنْنِي) بالإفراد (ابْنٌ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري» (عَنْ 
عُرْوَة) أي : ابن الزبير بن العوام (عَنْ عَبدِ اللّهبْنِ الُبْرِوَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه 
حَدَثة : أن رَجُلَا مِنَ الأنصَارٍ)ء قال الشيخ زين الدين العراقي لم تقع تسمية هذا 
الرجل فى شىء من طرق الحديث فيما وقفت عليه وحكى الداوودي فيما نقله 
القاضي عياض عن أن هذا الرجل كان منافمًا وكذا قال أبو إسحاق والزجاجء 
وأما ما ذكر من قوله من الأنصار فلا ينافي كونه منافقًا ؛ لأنه يكون من قبيلتهم لا 
من الأنصار المسلمين كما قال النووي لكن يعكر عليه قول الْبُخَارِيّ في كتاب 
الصلح أنه من الأنصار قد شهد بدرًا . 


أخرجه ابن أبى ي حاتم عن سعيد بن المسيب كما تقدم و! وإسناده قوي مع إرساله فإن كان ابن 
المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولًا وعلى هذا يؤول قوله من الأنصار على إرادة المعنى 
الأعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة» وأما قول الكرماني بأن حاطبًا 
كان حليقًا للأنصار ففيه نظرء وأما قوله من بني أمية بن زيد فلعله كان مسكنه هناك كعمر» 

وأما قول الداوودي وغيره إن خصم الزبير كان منافمًا فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال إنه 
كان من الأنصار يعني نسبًا لا ديئّاء قال: وهذا هو الظاهر من حاله» ويحتمل أنه لم يكن 
منافقًا ولكن أصدر منه ذلك بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوى هذا شارح 
المصابيح التوربشتي ووهى ما عداه وقال لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة 
التي هي المدح ولو شاركهم في النسبء. قال: بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند 
الغضب وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة» وقال الداوودي بعد جزمه بأنه 
كان منافقًا وقيل كان بدريًا فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن 
شهدهاء وقال ابن التين: إن كان بدريًا فمعنى قوله لا يؤمنون لا يستكملون الإيمان» اه 
مختصرًا. وسيأتي شيء من ذلك قريبًا. 
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ويدل عليه أيضًا قوله يكِ في الحديث في رواية الترمذي وغيره فغخضب 
الأنصاري فقال : يا رسول اللّه ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه كَلةٍ بقولهم : 
ومين اللضه فإنها كاقن] ير لوث : يا مُحَمّد لكن أجاب الداوودي عند ذلك بعد 
أن جزم بأنه كان منافقًا فقال: وقيل كان بدريًًا فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل 
شهوده بدرًا لانتفاء النفاق عمن شهد بدرّاء وأما قوله من الأنصار فيحمل على 
المعنى اللغوي لا أنه كان من الأنصار المشهورين . 

وقد وجهه القرطبى أيضًا بأنه كان من الأنصار نسبًا لا ديئًا كما قال النووي 
ال 1 1ه لطا هركف جحالة: 

ويحتمل أن يكون أنه لم يكن منافقًا لكن صدر ذلك من بادرة النفس كما وقع 
لغيره ممن صحت توبته وقوى هذا شارح المصابيح التوربشتي بقوله قد اجترأ 
جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل إذ كونه أنصاريًا صفة مدح ولم تجر 
عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي صفة مدح فلم يطلقوا على 
من اتهم بالنفاق الأنصاري ولو شاركهم في النسب قال بل هي زلة من الشيطان 
تمكن به منها عند الغضب وليس بمستنكر ولا مستبدع من غير المعصوم الابتلاء 
بأمثال ذلك في تلك الحالة» انتهى. 

وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين صدور هذه القصة منه وبين النفاق وقد زاد في 
رواية شعيب في كتاب الصلح قد شهد بدرًا كما مر فعلى تقدير كونه أنصاريًا بدريًا 
فمعنى قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يؤُمِئتَ4:: لا يستكملون الإيمان» واللَّهُ تعالى 
أعلم. 

ثم إنه قد وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري في 
هذا الحديث أنه من بني أمية بن زيد وهم بطن من الأوس . 

ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن الليث». عن الزهري» عن عروةء عند ابن 
المقري في معجمه في هذا الحديث أن اسمه حميد. 

وقال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة»: لهذا الحديث طرق لا أعلم 
في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق» انتهى. 
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قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد» 
وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أبي الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس 
ابن شماس قال ولم يأت على ذلك بشاهد وليس ثابت بدريّاء وقد سماه 
الواحدي في أسباب النزولء وقال: إنه حاطب بن أبي بلتعة وكذا سمّاه شيخه 
الفعلني :ومحمة بن المي النقاش ومكن والمهدرى احاظت ين أ لقع 

وتعقب : بأن حاطبًا وإن كان بدريًا لكنه مهاجري لكن مستند ذلك ما أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى : قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوتَ* الآية نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن 
أبي بلتعة اختصما في ماء الحديث وإسناده قوي لكنه مرسل وإن كان سعيد بن 
المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولًا وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على 
إرادة المعنى الأعم وهو من ينصر رسول الله يك كما وقع ذلك في حق غير 
واحد كعبد اللّه بن حذافة . 

وأما قول الكرماني : بأن حاطبًا كان حليقًا للأنصار ففيه نظر وأما أنه من بني 
أمية بن زيد فلعله كان مسكنه هناك كعمر رضي اللَّه عنه كما تقدم في العلم 
ويترشح بأن حاطبًا كان حليفًا لآل الزبير بن العوام من بني أسد فكأنه كان 
مجاورًا للزبير» واللَهُ تعالى أعلم. 

وقال الواحدي : وقيل إنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله 
تعالى : مَوَسْبم مَنّ عدهد» [التوبة: 5] ولم يذكر مستنده وليس بدريًا أيضًا نعم 
ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة ب بن حاطب وهو من بني أمية بن زيد. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكر ابن 
الكلبي أنه استشهد بأحد وذاك عاش إلى خلافة عثمان رضي اللَّه عنه وذكر 
الدميري في حياة الحيوان في حرف الحاء حرقوص وهو ذو الخويصرة وهو الذي 
خاصم الزبير وبال في المسجد وقال للنبي يِ: اعدلء واللَّهُ أعلم. 

قال النووي : قال العلماء لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت 
على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه قالوا وأما تركه النَّبَِ يِه لأنه كان 
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في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين 
الذين في قلوبهم مرض. 

وقال الثعلبي : فلما خرجاء يعني الزبير وحاطبًا مرًّا على المقداد فقال: لمن 
كان القضاء يا أبا بلتعةء فقال : قضى لابن عمته ولوى شدقه ففطن له يهودي كان 
مع المقدادء فقال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول اللّه يك ثم يتهمونه في 
قضاء يقضي بينهم وايم اللّه لقد أذنبنا مرة في حياة موسى عليه السلام فدعانا 
موسى عليه السلام إلى التوبة منه فقال : اقتلوا أنفسكم فقتلناء فبلغ قتلانا سبعين 
ألقًا في ربنا حتى رضي عناء واللَّهُ تعالى أعلم. 

5 (حََاصَمَ الرُبيْرَ) أحد العشرة المبشرة بالجنة وفي رواية معمر خاصم الزبير 
رجلاء والمخاصمة مفاعلة من الجانبين فكل منهما مخاصم للآخر. 

(عِنْدَ النَِيّ يكل في شِرَاج الحَرَّة) الشراج بكسر المعجمة وتخفيف الراء وفي 
آخره جيم قيل هو واحد. 

وقيل: جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار» ورهن ورهان» 
ويجمع على شروج وشرج بضمتين أيضًا . 

وقيل: الشرج جمع شراج» والشراج جمع شرج. 

وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء . 

وحكى القرطبي شرجة . 

وفي «المحكم»: ويجمع على أشرا 

وفي المنتهى لأبي المعالي : الشرج سيل الماء من الحزن إلى السهل . 

وفي رواية للبخاري: شريج الحرة وإنما أضيف إلى الحرة لكونه فيها 

وقال الداوودي: الشراج نهر عند الحرة بالمدينة وهذا غريب» وليس 
بالمدينة نهر. 

قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فتنافس الناس فيه 
فقضى رسول الله يَكِةِ للأعلى فالأعلى » والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
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التي يَسْقُونَ بِهًا النَحْلَء فَقَالَ الأنْصَارِيٌ : سَرّح المَاءَ يَمُرّ 10 


الأرض الصلبة الغليظة ذات حجارة سود نخرة والجمع حرات وحرار وفي مثلث 
ابن سيده ويجمع أيضًا على حرور وبالمدينة حرتان: 

حرة واقم» وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد وحرة ليلى. 

وزادابن عديس فى المثنى والمثلث. وحرة الحوض : بين المدينة والعقيق» 
وخرة فياقي ؛ قبلة المديئة : 

وزادياقوت: وحرة الوبرة بالتحريك وأوله واو بعدها باء موحدة على أميال 
من المدينة. 

وحرة النار: قرب المدينةء والمشهور بذلك الاسم هو حرة واقمء قيل : 
وهو المراد هنا. 

(الَتِي يَسْقُو نَبِهَا النَْلَ وفي رواية شعيب كانا يسقيان به كلاهما. 

(كَقَالَ الأنْصَارِيٌ): أي : للزبير رضي اللّه عنه : (سَرّح المَاءَ يَمُر) أمر من 
التسريح أي : سيبه وأرسله وأطلقه ومنه سرّحوا الماء في الخندق وقوله يمر جملة 
وقعت حالا من الماء. 

قال العيني : قال بعضهم: يريد به الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ وضبطه الكرماني 
فأمره بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار قال: وهو محتمل 
قلت لم أر ذلك في شرح الكرماني» فإن كانت النسخ مختلفة فلا يبعد انتهى. 

أقول: فسبحان الذي لا يسهو فإن الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ لم يقل ذلك في قوله 
يمر بل قال في سياق قوله يَكِِ: «اسق يا زبير» زاد ابن جريج في روايته كما سيأتي 
بعد باب فأمره بالمعروف وهي جملة معترضة من كلام الراوي وقد أوضحها 
شعيب في روايته حيث قال في آخره وكان قد أشار على الزبير رضي اللّه عنه 
برأي فيه سعة له وللأنصاري وضبط الكرماني فأمره يكسر الميم وتشديد الراء 
على أنه فعل أمر من الإمرار» انتهى. 

وهذا موجود في شرح الكرماني عند شرح قوله فأمره بالمعروف في الحديث 
الأني في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» وَالَلَهُ أعلم بالصواب. 

وليت شعري كيف سها في مثل هذا مع بسطة علمه الذاخر وغزارته وليس 


2 كِنَّابُ المُسَاقَاةٍ 203 


و 


5 
عه 


َأبَى عَلَيْهِ؟ فَاخْتَصَمًا عِنْدَ النَبِيَ كلو فَقَالَ رَسُولٌُ الل كَئِ لِلزييْر: «أَسْقٍ يا م 
أَرْسِلٍ الْمَاءَ 8 جَارِكف فَعَضِبَ الأنْصَارِيٌء قَقَالَ* أن كان ابن عَمََتَكَ؟ 


هذا واللَّهُ تعالى أعلم إلا لتعصبه على الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ على ما هو مقتضى 
المعاصرة عفا الله عنا وعنهم هذا. 

وإنما قال الأنصاري للزبير رضي الله عنه : ذلك لأن الماء كان يمر بأرض 
الزهر كل أرقن اع يار وااو سرون 
فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك 

(َأَبَى عَلَيْ) أي : امتنع الزبير على الذي خاصمه من إرسال الماء. 

(مَاتَصَمًا عِنْدَ الب يك دَقَالَ رَسُولُ الله يِه لِلوُْر) رضي الله عنه : (أَسْقٍ 
ا رَُيرُ بكسر همزة الوصل من سقى يسقي من باب ضرب يضرب» وحكى ابن 
التين بفتح همزة القطع من الثلاثي المزيد فيه. وعبر الحافظ الْعَسْقَلَانِنَ هنا بقوله 
من الرباعي . 

تعقبه العيني بأن هذا ليس بمصطلح فلا يقال رباعي إلا لكلمة أصول 
حروفها أربعة. 

وأنت خبير بسقوط هذا الكلام ولا يخفى سخافته على من يفهم المقصود 
من أولي الأفهام. 

(ثَمَ أَرْسِلٍ المَاء إِلَى جَارِكَ. مَعَضِبَ الأَنْصَارِيُ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّيِكَ) 
بفتح همزة إن وأصله؛ لأن كان فحذفت اللام التعليلية ومثل هذا كثير كأنه قال 
حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك» وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب 
وهي عمة النَّبِنَ كلل 

وقال البيضاوي: حا ادي اد الك وار لأن كان 
أو بأن كان ونحوه أن كانَ دَا مَالٍِ وَبَِينَ 09 »4 أي : لا تطعه لأجل ذلك» وحكى 
القرطبي : ا ل ا 0 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم يقع لنا في الرواية به لكن يجوز الاستفهام 
الإنكار في مثل هذا المقام. 

ثم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وحكى الكرماني إن كان بكسر الهمزة على أنها 
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شرطية والجواب محذوف ولا أعرف هذه الرواية نعم وقع في رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق فقال: اعدل يا رسول اللّهء وإن كان ابن عمتكء والظاهر أن هذه 
بالكسر وابن بالنصب على الخبرية» انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه لم يذكر الكرماني هذا في شرحه وإن ذكره فله وجه موجه 
يدل عليه رواية عبد الرحمن بن إسحاق ؛ لأن إن فيها بالكسر جزمًا فلا وجه؛ لأن 
يقال والظاهر أن هذه بالكسر وأيضًا عدم معرفته بهذه الرواية لا يستلزم العدم 
مطلقًا هذا. 

وفيه أيضًا: سهو وتعصب فإن الكرماني قد حكى الكسر في شرح قوله إن كان 
قول ابن عمتك حيث قال: وفي بعضها بالكسر كما لا يخفى على من نظر فيه. 

وأما قوله: على أنها شرطية فهو من كلام الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ توجيهًا لما 
حكى الكرماني من الكسر لا من تتمة ما حكى الكرماني كما توهم مولانا العيني 
إن كان مدار إنكاره ذلك القول» وأيضًا لم يدع ذلك الحافظ عدم الرواية بالكسر 
مطلقًا وإنما نفى معرفته بها . 

وأما قوله : فلا وجه لأن يقال والظاهر إن صم هذه بالكسر فهو كما قال» 
واللَّهُ أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

(مَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولٍ اللَّهِ يلِةِ) أي : تغير وهذا كناية عن الغضب وزاد 
عبد الرحمن بن إسحاق حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال : (نُمَّ قَالَ : «اسْقٍ يا رَبَيْرٌ 
نُمّ خيس المَاءَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ) أي : : يصير إليه والجدر بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة هو المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار. 

وقيل : المراد الحواجر التي تحبس الماء. 

وقيل : الحا 

وقيل: أصل الحائط وجانبه. 

وقال أبو موسى المديني: ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدر بضم الجيم 
والدال جمع جدار. 
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قَقَالَ الرُبَيْرٌ: «وَاللّهِ إِني لأخسِبٌ هَذِوِ الآيَهَ نَرَلّتْ فِي ذَلِكَ : إقلا وَرَيَكَ لا يُوُمبُوت 
حي يُحَكموكَ هما ضكر يتنهم » [النساء: 65]) . امقر مشو سف ل 


وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون 
وهو الذي في اللغة وهو أصل الحائط . 

وقال القرطبي : لم يقع في الرواية إلا بالسكون والمعنى أن يصل الماء إلى 
أصول النخل. 

قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار. 

والمراد: جدران الشربات التي في أصول النخل فإنها ترفع حتى تصير تشبه 
العدان: 

والشربات بالمعجمة وفتحات هي : الحفر التي تحفر في أصول النخل» 
وهي جمع شربة بفتحات أيضًا. 

وقال ابن الأثير: هي حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملا بماء 
ليشربه . 

وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب والمعنى 
حتى يبلغ تمام الشرب. 

(فَقَالَ الوُبيْرٌ) رضي الله عنه : (وَاللَّهِ ني لأسب هذه الآيهَ نَوَلَتْ فِي ذَلِكَ) 
الشأن أي: فيما ذكره من أمره مع خصمه. 

(«إهلا وَرَيْكَ *) أي : فوربك كقوله تعالى : «#ووريّلك لنَعَلْتَّهَمَ » ولا مزيدة 
لتأكيد القسم كما زيدت في لثلا يعلم التأكيد وجوب العلم لا لتأكيد النفي في 
قوله تعالى : («8لآا يُؤْمِنُْنَ#) لأنها تزاد أيضًا في الإثبات كقوله تعالى ١‏ «لا أَقيمُ 
ينذا ابد 09 » [البلد : 1] وقوله : «لا يُؤْمُونَ# جواب القسمء وقيل معنى قوله 
تعالى : لفلا ويك أي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون 
حكمك ثم استأنف فقال : («9لا يَوْمِبوَت حي يَحَكموكَ هما سجر ينهد *) 
أ ذنم حاف نيع حياط كن انق والمن عدم تتمفوف الجر 
لتداخل أغصانه واختلافها . 

وزاد شعيب في روايته : #ثُمَ لا يدا فى أَنَفْسِهِمٌ حَرجًا سِمَا قَصَيِْتَ» أي : 
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صنيعًا مما حكمت به أو من حكمك أي : لا يضيق صدورهم منهء وقيل شكًا ؛ 
لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين. 
وَيسَلْمُواً» أي : وينقادوا لك فيما أمرتهم به ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك لا يعارضونه بشي من قولك سلم لأمر الله وأسلم له وحقيقته سلم نفسه 
اوواطديا ادها الع لمكا نف 
«سَيلِيمًا» تأكيد للفعل بمنزلة تكريره كأنه قيل وينقادوا لحكمك انقيادًا لا 
فيان ارمق اعون 
ووقع في رواية ابن جريج الآتية: قال الزبير: واللّهُ إن هذه الآية أنزلت في 
ذلك وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ونزلت : إقلا وَرَيْكَ 6 الآية. 
قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ والراجح في رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم 
بذلك لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري» والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت 
في قصة الزبير وخصمه هذاء وقد رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق سيان 
أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي اللَّه عنهما أن الزبير 
بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلًا فقضى رسول الله بل للزبير وقال الرجل إنما 
قضى له أنه ابن عمته فأنزل اللَّهِ تعالى : قلا وَرَيَكَ لا بورك » الآية هذا. 
وقال العيني معترضًا على الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ في قوله الزبير كان لا يجزم 
بذلك أن قوله واللَّهُ يقتضي الجزم ويرد معنى الظن في قوله لا حسب؛ لأنه يجوز 
أن يكون معناه: لا عد هذه الآية أنزلت في ذلك فانظر كيف أكد كلامه بالقسم 
وبأن وبالجملة الاسمية وكيف لا يكون الجزم بهذه المؤكدات» انتهى. 
ولا يذهب عليك أن ما ذكره لا يقتضي أن يكون الزبير جازمًا بذلك فتأمل. 
وج عار لحني ان الاي الجا رلك بير لت اديه الى ليا 
وهي قوله تعالى : #آلَمْ تَرَ إِكَ الت يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ يمآ أل إِلِيَكَ مآ أَنزلَ من 
قبِكَ بُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمَوأ إِلَ أَلطَدمُوتِ» [النساء: 60] الآية. 
فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين 
رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى 
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رسول اللَّهِ كك لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم ؛ 
لأنه علم أنهم يأخذونها فأنزل اللّه تعالى هذه الآيات إلى قوله : وَبسَلّمُا 
صَلِيمَا4. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما حاكم اليهود 
يومئذٍ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب . 

وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف وقد روى الكلبي 
في تفسيره عن أبي صالح عن اب بن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في 
رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي : انطلق بنا إلى 
مُحَمّدء وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف فذكر القصة وفيه أن عمر رضي 
الله عنه قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر رضي اللّهِ عنه 
الفاروق وهذا الإسناد وإن كان ضعيقًا لكنه يقوى بطريق مجاهد ولا يضره 
الاختلاف لإمكان التعدد. 

وروى الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد. عن قتادة أن اسم الأنصاري 
المذكور قيس ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن 
سبب نزول هذه الآيات القصة الواحدة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد 
قال ولم يعرض بينهما ما يقتضي خلاف ذلك : ف فالبولا عاتم انتوق قصه 
الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فتناولها عموم الآية» واللّهُ تعالى أعلم. 

وقد ذكر في نزولها سبب آخر غريب جدًا : 

قال ابن أبي حاتم : ثنا يونس بن أبي الأعلى قراءة عليه أنا ابن وهب أَخْبَرَنا 
عبد اللّه بن لهيعة عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى رسول الله يكِ فقضى 
بينهما فقال : الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله كَك: 
«انطلقا إليه» قال الرجل :يا ابن الخطاب قضى لي رسول اللّه يك على هذا 
فقال: ردنا إلى عمر فردنا إليك. فقال: أكذلك فقال: ! تعم» فقال عمر رضي اللَّه 
عنه: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج بينهما مشتملًا على سيفه 


فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارًا إلى رسول اللَّه يكل فقال : 
يا رسول الله قعل عمر وَاللّهُ ضاحبي ولوبها أتي أعجزته لتتلني» فقال 
رسول الله يك : اما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل رجل مؤمن فأنزل اللّه : 
لاملا وريكَ كا بت » الآبة' فهدر دم الرجل وبرئ عمر رضي الله عنه من قتله 
فكره اللّه أن يسن ذلك بعد فقال: «إوَلَوٌ أَنَّ كبا عَلَيِمْ أن أَفَمُلُوَا أَنفُسَكم » إلى 
قوله: وَآْسَدَ تَيِينًا» [النساء: 66] وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة 
عن أبي الأسود به قال ابن كثير وهو أثر غريب ومرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

وهنا طريق آخر قَالَ الْحَافِظٌ أبو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن إِيْرَاهِيم 
ل ل ل ا 
ضمرةء حدثني أب بي : أن رجلين اختصما إلى النَّبَِ يل فقضى للمحق على 
المبطل». فقال لفقي علي و أرقي فا لاه : فما تريد قال أن نذهب 
إلى أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه فذهبا إليه» فقال: الذي قضى له قد اختصمنا 
إلى النَّبِيَ يك فقضى لي » فقال أبو بكر رضي اللَّهِ عنه : فأنتما على ما قضى به 
ان بلِِ فأبى صاحبه أن يرضى قال : فآتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتياه 
فقال المقضي له قد اختصمنا إلى الي يك فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا 
أبا بكر فقال : أنتما على ما قضى به النَبِيَ يَكِةِ فأبى أن يرضى فسأله عمر رضي 
للع قال ا#كدلاك وعل غمر متورله وخزع والسعع فى يدم قدا شلة فضريا نه 
رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل اللّه تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا مُومبُوت » الآية. 

ودلت الآية على أن من لم يرض بحكم الرسول كَل فهو غير مؤمن. 

وفي الحديث : أن مياه الأودية التي لم يستنبط بعمل فيها مباح ومن سبق إليه 
فهو أحق به» وفيه أن أهل الشرب الأعلى يقدم على من هو أسفل منه ويحيس 
الأول الماء حتى يبلغ إلى جدر حائتطه ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقى 
كذلك ويحبس الماء كذلك ثم يرسله إلى من هو أسفل منهء وهكذا. 

ثم إن في حديث الباب : احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . 

وفي حديث عبد اللَّهِ بن عمرو رضي اللّه عنهما الذي أخرجه أبو داود 
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وان مائعة وق واد عسوو بق عيبي اقل أده عن مان رول اللواعلة 
قضى في مسيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى 
الأسفل. 

والمهزور بالزاي ذ ثم بالراء واد بقريظة قاله ابن الأثير. 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه الذي أخرجه ابن ماجة عنه 
قال إن رشول الله كه تضرى كن شرت الكل من السيل أن الأعلى فالأعلى 
يشرب قبل الأسفل ويترك الماء فيه إلى الكعبين ؛ ثم يرسل الماء إلى اللأسفل 
الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط. 

وفي حديث ثعلبة بن أب مالف العرق الذي الترضه اززخ ماج انط عقه 
قال : : قضى رسول الله ِِ في مسيل المهزور للأعلى قبل الأسفل فيسقى الأعلى 
إلى الكعبين» ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. 

وقال الرافعي : لا مخالفة بين التقديرين؛ لأن الماء إذا بلغ الكعب بلغ أصل 
الجدار. قال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النَبِىَ يَكِهِ: «اسق يا زبير 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ وكان ذلك إلى الكعبين على ما يجيء ء إن 
شاء الله تعالى. 

وقال أبو الحسن الماوردي: ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم 
الأزمان والبلدان لأن يدور بالحاجة» والحاجة تختلف باختلاف الأرض 
وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت المزارعة ووقعت السقي» وحمل بعض 
الفقهاء المتأخرين قول الفقهاء في أنه يسقي الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني» ثم 
يرسله إلى الثالث أن المراد بالأول من تقدم إحياؤه» وبالثاني الذي أحيا بعد 
الأول وهكذا قال صاحب «المهمات»: وحمل كلام الرافعي عليه. 

قال: وليس المراد الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب ؛ لأنه بالسبق فلذلك 
اعتبرناه. 

قال العينى : هذا ليس بشىء وليس مراد الرافعى وغيره من الفقهاء بالأول 
إلا الذي هو أقرب إلى أصل الماء؛ لأنه إذا اعتبرنا هذا يضيع حق الأول وذلك؛ 
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لأن الماء إذا نزل من علو فلم يسق الأول حتى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به 
الأسفل فبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الأول ولا سيما إذا كان الماء قليلًا 
وانقطع بعد سقي الثاني. 

وقد صرح النووي في شرح مسلم بأن المراد بالآول الذي يلي الماء لا 
المحيى الأول فقال عند ذكر حديث الزبير فلصاحب الأرض الأولى التى تلى 
الحاءالمباع أن تميس الماء وسقي آرضة إلى هذا الحلت» تريرسله إلى خاره 
الذي وراءهء فإن قيل : ما المراد بقوله د ثم أرسل الماء إلى جارك فهل هو ما فضل 
ل راح بر ا 1 ااا الم 
أرضه إلى الكعبين . 

فالجواب: أنه قال الشيخ زين الدين العراقي الصحيح الذي ذكره أصحاب 
الشافعى هو الأول». وهو قول مطرف وابن الماجشون فى المالكية واختاره ابن 
وهب» وقد كان ابن القاسم يقول إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين 
من القائم أرسله كله ! إلى من تحته ولا يحبس منه شيئًا في حائطه. 

قال ابن وهب : وقول مطرف واب بن الماجشون أحب إلي في ذلك وهما أعلم 
بذلك؛ لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث. 

وفيه : حجة على ما حكي عن أبي حنيفة من أن الأعلى لا يقدم على الأسفل 
وإنما يسقون بقدر حصصهم. 

قال بعض الشافعية : قال العيني وهذا وجه حكاه الرافعي عن الداركي وليس 
مراد أبي حنيفة رَحِمَهُ الله من قوله إن الأعلى لا يقدم على الأسفل أنه يختص 
بالماء ويحرم الأسفل بل كلهم سواء في الاستحقاق غير أن الأول يسقى ثم 
الثاني » ثم الثالث وهلم جرا والانتفاع في حق كل واحد بقدر أرضه وقدر حاجته 
فيكون بالحصص . 

وفي «المغني» لابن قدامة: ولو كان نهرًا صغيرًا أو سيلا فتشاح أهل 
الأرضين الشاربة عنه فإنه يبدأ بالأعلى ويسقى حتى يبلغ الكعب ثم يرسل بالذي 
يليه وكذلك إلى انتهاء الأراضي فإن لم يفضل عن الأول شيء أو الثاني أو الثالث 
لا شيء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل منهم كالعصبة في الميراث» وهذا 
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قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالقاء والأصل فيه حديث 
الزبير رضي الله عنه. 

وقال القرطبي فى حديث الباب: إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول 
جتن شرفي حاجته ودةا نانك رك اسله يلكا لانم مط يفره كان 
ملكه فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًا وإن كان يمر عليه. 

وفي الحديث أيضًا : الاكتفاء من الخصوم بما يفهم به مقصودهم وأن لا 
يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعي ولا حصره بجميع صفاته . 

وفيه : إرشاد الحاكم إلى الإصلاح. 

وقال ابن التين: مذهب الجمهور أن القاضي يشير بالصلح إذا رآه مصلحة 
ومنع ذلك مالك» وعن الشافعي في ذلك خلاف والصحيح جوازه. 

وفيه: أن للحاكم أن يستوفي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير 
قبولًا منهما للصلح ولا رضا بما أشار به كما فعل يك وأن يحكم بالحق لمن 
توجه إليه ولو لم يسأله صاحب الحق . 

وفيه : توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته ؛ لأنه يك عاقبه عليه بما 
قال بأن استوفى للزبير حقه» ووبخه تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان حتى 
يرضوا الحكم فقال: «إثلا وَرَيْكَ لا يموت » الآية. 

وقيل: وقعت عقوبته في ماله» وقد كانت تقع العقوبات في الأموال كأمره 
بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظا للتحريم. 

وفيه : أنه يَكِِةِ حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم 
وهو غضبان؟؛ لأنه يك يفارق غيره من البشر إذ العصمة قائمة في حقه في حال 
الرضا والسخط ولا يقول إلا حمًا والنهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ 
والغلط والنبي كك بريء من ذلك واللَهُ أعلم . 

وفيه : أن للإمام أن يعفو عن التعزير كما أن له أن يقيمه ما لم يؤد إلى هتك 
حرمة الشرع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله سرح الماء يمر فأبى عليه أي: امتنع 
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8 - باب شَُوْب الأمُلَى هَبْلَ الأسشمّلٍ 


ولم يسرح بل سكره»ء والحديث صورته صورة الإرسال لكنه متصل في المعنى 
أخرجه مسلم في قضاء النَّبِيَ بَكهِ وأخرجه أبو داود في القضايا والترمذي في 
الأحكام والتفسير والنسائي في القضايا والتفسير» وابن ماجة في السّنَّةَ والأحكام. 
وأخرجه الْبْخَارِيَ في الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير» عن الزبير بغير ذكر عبد اللّهء وقد أخرجه في الباب الذي يليه من طريق 
معمرء عن ابن شهاب» عن عروة مرسلًا وأعاده في التفسير من وجه آخر عن 
معمرء وكذا أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن ابن شهاب» 
وأخرجه البّخَارِيَ بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال لكن أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخرء عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها عن 
عبد اللّه وذكر الدارقطني في العلل أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيبًا 
وابن جريج على قولهما عروة عن الزبير» قال فكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة 
عن ابن وهب قال وكذلك قال شبيب عن سعيد» عن يونس قال: وهو المحفوظ. 
قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وإنما صححه الْبّخَارِيَ مع هذا الاختلاف اعتمادًا 
على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد اللّه , نن الزبير من النين كلاد 
وك والحديث وروقى شو ء تبلق بالربدر قجاعية رتت متوقرة على ضيطه » وقد 
وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث التي ليس فبها ذكر الزبير رضي الله عن. 
وزعم الحُمَيْدِيَ في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن أخيه 
عبد اللّه عن أبيه وليس كما قال فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ولم 
يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وأشار إليها الترمذي خاصة» كر 
جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري» والطبراني من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها وهي عند الزهري أيضًا من مرسل سعيد بن المسيب». واللَّهُ أعلم. 


8 - باب شَُوْبِ الأعُلّى هَبْلَ الأسَمَلٍ 


(باب شُرّبٍ الأغلّى قَبْلَ الأسْمَلِ) وفي رواية الحموي والكشميهني قبل 
السفلى. 
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1 - حَدَّثَنَا عَبْدَانَ» أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللو أَخْبَرَنَا مَعْمَرّء عَن الزُّهْريٌ» عَنْ عُرُوَةٌ 
قَالَ: خَاصَمَ الرُبَيْرَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍء فَقَالَ النَبِئُ يل: «يَا رُبَيْرُ اس ثم أَرْسِل»» 
َقَالَ الأنْصَارِيٌ : إِنَهُ ابن عَمَتِفَ 222*711 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أولى. 

وتعقبه العيني بأنه لا أولوية هنا؛ لأن معنى قبل السفلى قبل صاحب الأرض 
السفلى» ويجوز أن يقال في موضع الأعلى العليا على تقدير شرب صاحب الأرض 
العليا فتذكير الأعلى والأسفل باعتبار الصاحب وثانيهما باعتبار اللأرض انتهى. 

وأنت خبير بأن الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ ليس لا يعرف ذلكء وإنما قال والأول 
أولى ليطابق الأعلى فافهم وكأنه يشير بالترجمة إلى ما وقع في مرسل سعيد بن 
المسيب في هذه القصة فقضى النَبىَ كَلِةِ أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. 

قال العلماء: وقد تقدم الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم فيه الأعلى 
فالأعلى ولا حظ للأسفل حتى يسقى الأعلى وحده أن يعطي الماء الأرض حتى 
لا تشربه ويرجع إلى الجدار. 

(حَدَّثََا عَبْدَانُ) هو لقب عبد اللّه بن عثمان المروزي قال : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) 
هو ابن المبارك المروزي قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرّ) هو ابن راشد, (عَنَ الرُهْريٌ) 
مُحَمّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ عَرْوَةً) بدون ذكر عبد الله بن الزبير وأبيه» (قَالَ) 
أي أنه قال: (حَحَاصَمَ الربَيْر ابن العوام رضي اللّه عنه (رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ) قد مر 
الكلام في ذلك الرجل في الباب السابق. 

5 قوله: خاصم الزبير رجل بالرفع على الفاعلية» ولأبي ذر خاصم الزبير 
رجلا بالنصب على المفعولية. 

(فَقَالَ الَبِنُ يك : يَا رُبَيْرٌ اسْقٍ)» بكسر همزة وصل ويروى بفتح همزة قطع. 

(ثُمَ أَرْسِلْ) كذا في رواية الأكثر بغير ذكر المفعول وفي رواية الكشميهني ثم 
أرسل الماء بذكر المفعول. 

(كَقَاَ الأنْصَارِيُ: إِنَهُ ائْنُ عَمَّيِكَ)ء قال ابن مالك يجوز في أنه فتح الهمزة 
وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها فإذا كسرت قدر ما 
قبلها ألفا وإذا فتحت قدرما قبلها اللام وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر 


عاق عليه الشلوء : تاس يا ري 2 نُمّ يَبْلُعُّ المّاءُ الجَدْرَ م أتشلفة فقال الري: 
فَأَحسِبُ هَذِوِ الآيَةَ نَرَلَتْ فِى ذَلِكَ : #قلا وَرَيَكَ لا وموك حو يُسَْسوَكَ نما صَجَرَ 
يهم » [النساء: 4]65». 


و دا س2 وو 


قَالَ محمد بْنُ اعباس : 11999999995 


بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونًا بالفاء فيقول في قوله : اضربه إنه مسيء فاضربه » 
وفي شواهده «إولا كَفربوأ لز ِنَم كآنَ فََحِسَّةَ [الإسراء : : 32] ولم يقرأ هنا إلا 
بالكسر وإن جاء الفتح بالعربية وأما قوله تعالى لاحت ان ل 1 د هر 
لب أحِيِمٌ )4 [الطور: 28] فقد قرأ نافع والكسائي بالفتح والباقون بالكسر. 

(فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَامُ اسْق يَا رُبَيْرٌ ثُمَ يَبْلُعُ المَاكُ الجَدْرَ) قد مر معنى الجدر 
هكذا في رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية غيرهما اسق يا زبير يبلغ الماء الجدر 
وسقط في رواية أبي ذر ذكر الماء وزاد في التفسير من وجه آخر عن معمر» ثم 
أرسل الماء إلى جارك واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري» وفي رواية شعيب في الصلح فاستوعى للزبير حينئظٍ حقه وكان أشار 
على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري فقوله: استوعى أي : استوفى وهو من 
الوعاء كأن جمعه له في ودعائه وقوله احفظه بالمهملة والظاء المشالة أي : أغضبه 

قال الخطابي : يشبه أن تكون هذه الزيادة من كلام الزهري وكانت عادته أن 
يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من الشرح والبيان. 

وقَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : فى اللأصل في الحديث أن يكون كلمة واحد حتى 
يرد ما يبين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. 

١نم‏ أَميك) قال الكرماني : فإن قلت المناسب للسياق أن يقال ثم أ أرسل 
بدل ثم أمسك قلت ليس المراد أمسك الماء بل أمسك نفسك عن السقي» ؛ (فَقَالَ 
تر اوم الله مهار فاخي كرو الازة لوي الك : قلا وَرَيَكَ لا 
ومورة عق محكموك شما تسر لنهينة َتَهُمَ *)» وقد تقدم ما يتعلق بالحديث آنقًا. 

(َالَ مُحَمَدُ ب اليّاس) السلمي الأصبهاني وهو من أقران الْبكَارِيَ وتأخر 
بعده» مات سئة ست وحن ومائتين وهذا إلى آخره وقع في رواية أبي ذر عن 
الحموي وحده عن الفريري ولم يقع هذا في رواية غيره. 
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َالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ: لَئِسَ أَحَدٌ يَذْكُرُعُرْوَةَ عَنْ عَبْد الله إلا اللَّتُ فقظ . 
عات درت اقل إن للكفدن 
83 خدنا كين اخ كلد تال: : أَخبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحء قَالَ : #حدقق 


عو را شسدو 2ه 


ابْنُ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبِيْرٍ أَنَهُ حَدَتَهُ أَنْ رَجْلا مِنَ الأنْصَارٍ خحَاصَمَ ار ف 


(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو هو الْبُحَارِيَ نفسه : (لَيِسَ أَحَدٌ يَذْكُرُ غُرْوَةَ عَنْ عَبْدٍ الله 
إِلّا اللَّبْتُ فَقَظْ) فقد صرح بتفرد الليث بذكر عبد اللَّه , بن الزبير في إسناده فإن 
أراد مطلقًا ورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن الليث» 
ويوين يما عق الزهرى أن عؤزة حدم عن ايه عبد الله بن الزبيرء عن 
ا جر و ا الو ل م ا سير ا له 
ابن الزبير فمسلم فإن رواية ابن وهب فيهاء عن عبد اللّه عن أبيه وكان ابن 
وهب حمل رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر 
الزبير واللّهُ أعلم. 

9 - باب شِرْب الأغُلى إلى الكَفبَينِ 

(باب شِرْبٍ الأغلى إِلَى الكَعْبَيْنِ) وأشار بهذه الترجمة إلى ما حكاه الزهري 
من تقدير الماء للأعلى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدٌ) هو ا, بن سلام وفي رواية أبي الوقت صرح به حيث قيل هو 
ابن سلام قال: (أَخْبَرَنَا مَحُْلَدُ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
وبالمهملة هو ابْنُ يَزِيدَ وقد مر في الجمعة. 

(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنْ جرَيّْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي: ٠‏ (قَالَ: : حَدَّئْنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري المدنيء (عَنْ 
عَزوَة بن الإيئ آنه خَدَكُ) وقد سقط :فى :هذه الرؤاية عند الله , بن الزبير وأبوه 
كما تقدم الإشارة إليه. 

(أنَّ رَجُلّا مِنَ الأنْصَارٍ حا صَمَّ لويرم ابن العوام رضي الله عنه (فِي شِرّاج) 
أي : مسيل ماء كما تقدم (مِنّ الحَرّة) تقدم ضبطه ومعناه. 
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مهي 2 2م م ا م ب 0 5 مي اسن يله 20100 2-١‏ 5 5ه 2ه 0 
يَسْقِي بها النخلء فَمَالَ رَسُولَ الله كَكِيهِ: «اسْقٍِ يا رَبَيْرٌء فَأمْرَهُ بِالمَعْرُوفء ثم أَرْسِل 
السام وو هام ويف ارول ف الات أب وك ل اق د + عع يني بريه ددش 5 يلات 22 
إلى جَارك» فقال الأنصّاري: أن كان ابن عَمتِك» فَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله كَل ثم 


٠. 7 2‏ 0 .8 .8 كن - 39 17 8 39 ل 0-2 1 س2 
قال: «اسق» ثم احبس » حتى يرجع المَاءٌ إلى الجدر. واستوعى له حَقهُ» 257 


0 


(يَسْقِي بها النَحْلَ) على البناء للفاعل والضمير للزبير رضي الله عنه أو لهذا 
الرحل وحمل اكرةعان البناء الشحولة: 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّه لله : اسْقٍ يَا رُبيْرُ) بكسر همزة الوصل أو بفتح همزة القطع 
(فَأَمَرَهُ ِالْمَعْرُوفٍ) في - جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر وهي جملة 
ل 0 
وقد تقدم ما يتعلق به في حديث الليث. 

قال الخطابي: ب يعني أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار ويدل 
عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير أمره أولًا أن يسامح ببعض 
حقه على سبيل المصلحة ولهذا ترجم الْبَارِيَ في الصلح إذا أشار بالمصلحة فلم 
يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(نُمَ آَرْسِل إِلَى جَارِكَ فَمَالَ الأنْصَارِي : أَنْ كانَ ابْنَ عَمّيِكَ) بفتح الهمزة أي : 
حكمت بذلك؛ لأن كان ابن عمتك ويروى بكسر إن على أنها شرطية والجواب 
محذوف كما تقدم. 

(فَتلَوَنَ أي : تغير (وَجَهُ رَسُولٍ الله يل نُمَّ قَالَ: اشقيء ثم الحيس) أي : 
الماء (حَتَّى يَرْجِعَ المّاءُ إِلَى الجَدْرِ) قد سبق ضبطه واختلاف الروايات فيه ومعانيه. 


4 


(وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقّهُ) أي : استوفى للزبير رضي اللَّه عنه حقه وهو من الوعاء 
على ما تقدمء وأبعد من قال أمره ثانيًا أن يستوفي في أكثر من حقه عقوبة 
للأنصاري حكاه ابن الصباغ وتفصيله أن الحكم كان ما أمر به أولًا فلما لم يقبل 
الخصم ذلك عاقبه بما حكم به ثانيًا على ما بدر منه وكان ذلك حين كانت العقوبة 
بالأموال وسياق الحديث عن ذلك كما ترى لا سيما قوله واستوعى للزبير حقه 
في صريح الحكم كما في رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير فالأشبه أنه 
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و ممع - 3 5 م. 1ه ٠.‏ 2 2 عرس م 2 - 0-8 ع 
قَقَالَ الرُِبَيِرُ : «وَاللَّهِ إِنْ هَذِهِ الآيَهَ أَنْزْلَتُ فِى ذَلِكَ : «إقلا وَرَيْكَ لا ومنو حي بكوك 
فِمَا مَبَكرَ يَتِتَجُّمْ4 [النساء: 4165. قَالَ لِي ابْنُ شِهَاب: فََدَّرَتِ الأنْصَارُ وَالنَّانُ 


آ 0 


قَوْلَ النِيَ يكل : «اسْتي» ثُمّ الخبسل حَتَّى يَرْجِمَ إِلَى الجَدْرِ» وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الكفشن 10. 


أمره أولا : أن يترك لبعض حقه. وثانيًا : أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظًا 
على الأنصاري» وحكى الخطابي عن بعضهم أن فيه دليلًا على جواز فسخ 
الحاكم حكمه الأول بحكمه الآخر وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء 
فقدم الأخف الأسهل مسامحة وإيثارًا لحسن الجوار فلما رأى الأنصاري يجل 
موضع حقه رجع عن حكمه الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره. 

وتعقب: بأنه لم يغبت الحكم أولًا بل كان القول الأول من رسول اللَّه يه 
على وجه المشورة للزبير على سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه 
الحكم عليه فلما خالفه الأنصاري استقصى للزبير حقه في صريح الحكم وأمره 
باستيفائه منه» وقد مر ما قال الخطابي أن هذه الزيادة يعني قوله واستوعى له حقه 
ل ا ل ا ل 
يظهر من البيان» وقد تعقبه الحافظ الْعَسْقََانِيَ : بأن الأصل في الحديث أن يكون 
كله كلمة واحدة حتى يرد ما يبين ذلك ولا يثبت يثبت الإدراج بالاحتمال» واللَّهُ أعلم 
بحقيقة الحال. 

(فَقَالَ الوبيْرُ) رضي اللّهِ عنه : (وَاللَّه إن مَذِِ الآيَة َه نزت فِي ذَلِكَ : فلا وَرَيْكَ 
لا ميوت حو بت كوك هما كَبكَرٌ يتِتَمْرَ4) قال ابن جريج راوي التحديث. 

فَمَالَ ويروى: (قَالَ) بدون الفاء (لِي ابْنْ شِهَابٍ) الزهري الراوي عن عروة 
فهذا إلى آخره من كلام ابن شهاب حكى عنه ابن جريج. 

(فَقَدَرَتٍِ الأنْصَارٌ وَالنَامنُ) هو من باب عطف العام على الخاص أو معهود 
غير لأ تسا والله تعالى أعلم. 

(فَوْكَ النِيَ يكل : «اسْقء ثم اخييل > حَتّى يَرْحِعَ إلى الجَدْرٍ؛ وَكَانَ ذلِكَ) أي : 
كان قوله يَكَِوِ: «اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر» (إِلَى الكَعْبَيْنِ) أي : 


(1) قال الحافظ: قال الخطابى معناه أمره بالعادة المعروفة التى جرت بينهم في مقدار الشرب» 
اه. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار» ويدل عليه رواية - 
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واصلًا إلى الكعبين يعني كان مقدار الماء الذي يرجع إلى الجدر يبلغ الكعبين 
وذلك لأنهم لما وجدوا الجدر يختلف بالطول والقصر أثبتوا ما وقعت فيه القصة 
فوجدوه يبلغ الكعبين وجعلوا ذلك معيار استحقاق الأول فالأول. 

قال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين وخصه ابن 
كنانة بالنخل والشجر قال: وأما الزرع فإلى الشراك . 


شعيب في الصلح فاستوعى للزبير حينئذ حقهء وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة 
له وللأنصاري الحديث» ومثلها لمعمر في التفسير وهو ظاهر في أنه أمره أولًا أن يسامح 
ببعض حقه على سبيل سبيل الصلحء وبهذا ترجم الخاري كي العلع يباب إذا أشار الإمام بالصلح 
ذابى حك كله السك الب أي : : إذا أشار الإمام بالمصلحة الخ» فلما لم يرض الأنصارى 
بذلك استقضى الحكم وحكم بهء وحكى الخطابي أن فيه دليلًا على جواز فسخ الحاكم حكمه 
قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارًا لحسن الجوار 
اكد ا يت السو 3ك لكاو ل 0 اولي 1 
زجره» وتعقب بأنه لم يثيت الحكم أولّا كما تقدم بيانه» ل لا 
فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حكم به عليه ثانيًا على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت 
العقوبة بالأموال» وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير وفيه نظر» وسياق طرق 
الحديث يأبى ذلك كما ترى لا سيما قوله واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم وهي رواية 
شعيب في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك 
بعض حقه » وثانيًا أن يستوفي جميع حقه» اه. 
ثم قال القسطلاني قوله: أن كان ابن عمتك صفية بنت عبد المطلب حكمت له بالتقديم علىٌ 
وهمزة أن كان مفتوحة ممدودة في الفرع وأصله مصحح عليها استفهام إنكاري» وحكاه في 
الفتح عن القرطبي وقال إنه لم يقع لنا في الرواية وكذا رأيته بالمد في الأصل المقروء على 
الميدومي وغيره» وفي بعض الأصول وعليه شرح في الفتح والعمدة والمصابيح والمشكاة إن 
كان بفتح الهمزة وهي للتعليل مقدرة باللام أي: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك» قال 
الكرماني: وفي بعضها إن كان بكسر الهمزة قال: في الفتح على أنها شرطية والجواب 
محذوف قال: ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند 
الطبري فقال: «اعدل يا رسول اللّه وإن كان ابن عمتك» ولهذا القول نسب بعضهم الرجل إلى 
النفاق وآخرون إلى اليهودية لكن قال التوربشتي في شرح المصابيح وكلا القولين زائغ عن 
الحق إذ قد صح أنه كان أنصاريًا والأولى أن يقال أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب وغير 
مستنكر من الصفات البشرية الابتلاء بمثل ذلك إلا من المعصومء وقال التووي: قالوا: ولو 
صدر مثل هذا الكلام من إنسان كان كافرًا تجري على قائتله أحكام المرتدين من القتل وإنما 
تركه النبي يلدِ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على 
أذى المنافقين ويقول لا يحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» اه. 
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وقال الطبري: الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها ؛ لأن الذي 
فى قصة الزبير واقعة عين واختلف أصحاب مالك بل يرسل الأول بعد استغنائه 
جميع الماء أو يرسل منه ما زاد على الكعبين والأول أظهر ومحله إذا لم يبق له به 

وقد وقع في مرسل عبد اللّه بن أبي بكير في «الموطأ» أن رسول الله يكل 
قضى في مسيل مهزور ومذينب أن يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى 
الأسفل» ومهزور بفتح أوله وسكون الهاء وضم الزاي وسكون الواو بعدها راء 
ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير واديان معروفان بالمدينة وله إسناد موصول 
في غرائب مالك للدارقطني من حديث عائشة رضي اللّه عنها وصححه وأخرجه 
أبيه»ء عن جده وإسناد كل منهما حسن» وأخرج عبد الرزاق هذا المرسل بإسئاد 
آخر موصولء ثم روى عن معمر عن الزهري قال نظرنا في قوله: احبس الماء 
حتى يبلغ الجدر فكان ذلك إلى الكعبين» انتهى. 
سمعه من الزهري . 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق : احبس الماء إلى الدار أو إلى 
الكعبين وهو شكك منه والصواب ما رواه ابن جريج» وذكر الشاشى فى الشافعية 
أن معنى قوله إلى الجدر أي : إلى الكعبين وكأنه أشار إلى هذا التقدير وإلا فليس 
الجدر مرادقًا للكعبين» واللَّهُ تعالى أعلم. 

(الجدر هو الأصل) هذا تفسير لفظ الجدر من الْبََخَارِيَ وقد مر الكلام فيه 
وهذا إنما وقع هنا في رواية المستملي وحده. 

ويستدل بالحديث على أن للإمام أن يعفو عن التعزير ا لمتعلق به لكن محا 
ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع وإنما لم يعاقب النَبِىَ يَلِهِ صاحب القصة لما 
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3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ سُمَيَء عَنْ بي صَالِحَ 


- 


35 
ا 0-2 * 


كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كبير المنافقين لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه. قال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النَبَِ كَل 
أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلماء كما تقدم . 

وقد تقدم أيضًا أن نسبة الرجل الذي خاصم الزبير رضي الله عنه إلى 
النفاق غير مستحسن إذ كونه أنصاريًا لا سيما وقد شهد بدرًا كما فى بعض 
طرق الحديث وصف مدح والسلف احترزوا أذ يطلعوا هن من انهم بالنفاق 
لفظ الأنصاري فالأولى أن يقال قد أزله الشيطان فيه تمكنه عند الغضب ولا 
(يستبعد) لعلها من البشر الابتلاء بأمثال ذلك على ما قاله التوربشتي في شرح 
«المصابيح»: واللَّهُ المستعان. 

0 - باب فَضُل سَقي المَاءِ 

(باب فَضل سَفيِ المّاءِ) أي : لكل من احتاج إليه. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللَّه بْنُ نُوسُّفَ) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنْ 
سْمَيّ) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وقد مر في الصلاة (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات السمان 
وزاد في المظالم السمان والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. 

(عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله ك8 كَالَ : بَيْنَا) قد مر غير مرة 
أن أله بين تأشتعت فتحة الوق فصان بينًا ويضات إلى ججبدة وه نهنا نول" 
(رَجُلٌ يَمْضِي) قال في المظالم بينما رجل بطريق وللدارقطني في الموطآت من 
طريق روح عن مالك يمشي بفلاة له من طريق ابن وهب عن مالك يمشي بطريق 
مكة (فَاشْتَدَ عَلَيْهِ العَطَسْشُ) وقعت الفاء هنا موضع إذا كما وقع إذا موقعها في قوله 
تعالى: «#إإدَا هُمْ يَقَتلُونَ4 [الروم: 36] وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا 
في الرواية الآتية في المظالم للأكثر» وقد مر فيما مضى أن الأفصح أن يقع 
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اوه ل 2 الم عل “مر لا “ع زم يه ل ا ا 
فنرّل بِثْراء فشرِب مِنْهَاء ثم خرج فإذا هوّ بكلب يَلهَث ياكل الثْرّى مِنَ العطش»ء 
َقَالَ: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا مِثْلُ الذي بَلَعَ بي؛ فَمَلا خَُفَهٌ 


جواب بينا وبينما بدون كلمة إذ وإذا ولكن وقوعه بهما كثير. 

وقوله: العطش كذا في رواية الأكثرين» وكذا هو في «الموطأ» ووقع في 
رواية المستملي : العطاش . 

قال ابن التين: العغطاش بالضم داء يصيب الغنم تشرب فلا تروى. 

وقال ابن التين: والصواب هنا العطش» يعني لأن العغطاش غير مناسب 
هناء فافهم . 

قال: وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدث منه فيكون العطاش اسمًا 
للداء كالزكام. 

قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: وسياق الحديث يأباه فإن ظاهره أن الرجل سقى 
الكلب حتى روي ولذلك جوزي بالمغفرة. 

(فَتَرَّلَ بِثْرَّاء قَشَرِبَ مِنْهَاء تُمَّ خَرَجَ) منهاء (فَإِدَا هُوَ بِكَلْبِ) كلمة إذا 
للمفاجأة وبعده جملة اسمية. 

(يَلْهَتُ) بفتح الهاء جملة ة وقعت حالا من الكلب أو صفة له. 

قالابن قرقول : لَهَّث الكلبٌ بفتح الهاء وكسرهاء إذا أخرج لسانه من 
العطش أو الحرء واللهاث بضم اللام العطش وكذلك الطائرء ولَّهّث الرجل إذا 
أعيى» ويقال معناه بحث بيديه ورجليه في الأرض» وفي المنتهى : هو ارتفاع 
النفسء» ويقال في مصدره: لَهًُا ولَهَانًا مثل سَمُْعًا وسَمَاعًا. 

(يَأَكُلُ الّرّى) بالمثلثة مقصورًا يكتب بالياء وهو التراب الندي أي : يكدم 
بفمه الأرض الندية (مِنَ العقطش) وهي إما صفة أو حال. 

(َقَالَ : لَمَد بَلّعّ هَذَا مِمْلٌ الَّذِي بَلَعّ بي) بنصب مثل على أنه صفة لموصوف 
محذوف أي: بلغ هذا الكلب مبلعًا مثل الذي بلغ بي وضبطه الحافظ الدمياطي 
بخطه بضم مثل وتوجيهه أن يكون لفظ هذا مفعول بلغ؛ وقوله مثل فاعله وزاد ابن 
حبان من وجه آخر عن أبي صالح فرحمه. قَتَرَلَ بثْرًا (فَمَلاً حفَهُ) قَمَلا حُمَّهُ : فيه 
محذوف تقديره فنزل البئر فملأ خفه وفي نسخة : فنزل بئرًا فملأ خفه وفي رواية 
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َم أُمْسَكَهُ بفِيه» ثم رَقِيَ» نكن الكلت هتفك الله 11 قن 031 الوا قا سول الل 


ابن حبان فنزع أحد خفيهء (ثُمَ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ) أي : أمسك أحد خفيه الذي فيه الماء 
بفمه وإنما أمسكه؛ لأن كان يعالج بيديه ليصعد من البئر وهو مشعر بأن الصعود 
منها كان عسيرًا. 

ثْمَ رَقِيّ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنًا ومعنى يقال رقيت في السلم 
بالكسر إذا صعدت وذكره ابن التين: بفتح القاف بوزن مضى وأنكرهء وقال 
القاضي عياض في «المشارق»: هي لغة طي يفتحون العين فيما كان من الأفعال 
معتل اللام والأول أفصح وأشهر. 

(مَسَقَى الكَلْبَّ) وفي رواية عبد اللَّه بن دينار عن أبي صالح حتى أرواه من 
الإرواء من الرزي وقد عفيت هذه الرواية فى كنات الوضوو قي بات الجاء الذي 
يعطان :بواطتعن لاقتناو يلفط ميجا ).يكرت كه يدح آزواه:فشكر الله تدع أدضيله 
الجنة. 

(مشَكرٌ اللّهُ لَهُ) أي : أثنى عليه أو قبل عمله أو والفاء في قوله : (كَمَفَرَ لَهُ) 
تفسيرية؛ لأن غفرانه له نفس الشكر كما في قوله تعالى :9# فسويو أ إل بَارِيكم كافلواً 
أنسسَكُح» [البقرة: 54] على قول من فسر التوبة بالقتل أو للسببية أي : بسبب ثنائه 
عليه وقبول عمله غفر له كما في قولك أن يسلم فهو في الجنة أي : بسبب إسلامه 
هو في الجنة. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فشكر الله له أي : أثنى عليه أو قبل عمله أو جزاه 

ا 0 
ال د الع الهاو مسح حلا جا ل رلك لا ايل ا 
مغفرته إياه انتهى. ولا يخفى ما فيه. وقال القرطبي : معنى قوله قشكر اللّه له أي : 
أظهر ما جازاه به عند ملائكته ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل قوله فغفر اللَّه 
له فأدخله الجنة» وكذا في رواية ابن حبّان. 


(قَانُوا : يَا ياوشؤل ادليه أي : قال الصحابة رضي الله عنهم ومن جملتهم 
سراقة بن مالك بن جعشم روى حديثه ابن ماجة وأحمدء واب بن حبان من طريق 
الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم . عن أبيه»؛ عن عمه سراقة بن مالك 
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ابن جعشم قال : سألت النَّبَ بكَةِ عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها 
لإبلي فهل لي من أجر من سقيتهاء فقال: نعم في كل ذات كبد حرّى أجر. 

(وَإِنَ لَنَا فِي البَهَائِم آَجْرًا) لأجرًا هو معطوف على مقدر تقديره الأمر كما 
ذكرت وإن لنا في البهائم أي : في سقي البهائم أو في الإحسان إليها أجرًا. 

(قالَ) علد : (فِي كُلّ كَبِدِ) يجوز فيه ثلاثة أوجه : فتح الكاف وكسر الموحدة 
وسكونها كما في فخذ وكسر الكاف وسكون الموحدة. 

قال أبو حاتم : والكبد يذكر ويؤنث والجمع أكباد وأكبد وكبود. 

(رَظْبَةِ) صفة كبد على تقدير التأنيث أي : كل كبد حية. 

قالالداوودي يعني كبذ كل حى من ذوات الأنيشس؛ والمراد بالرطبة 
رطوبة الحياة أو هو كناية عن الحياة؛ لأن الرطوبة لازمة للحياة» وقوله: (أَجرٌ) 
مرفوع على الابتداء مؤخرًاء والمعنى أن في إرواء كل كبد حية أو في رعايتها كل 
حي ثبوت أجرء ويحتمل أن يكون في للسببية كما في قوله يك في النفس 
المؤمنة : ١ماثة‏ إبل» أي : بسبب قتل النفس المؤمنة تجب مائة إبل وكذلك التقدير 
هنا بسبب إرواء كل كبد يثبت أجر. 

قال الداوودي: هذا عام في جميع الحيوانات . 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل وأما الإسلام فقد 
أمر بقتل الكلاب فيه» وأما قوله في كل كبد فمخصوص يبعض البهائم مما 
ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره . 

وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر 
بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . 

وقال العيني : القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الداوودي 
وفي القلب من قول أبي عبد الملك خرازة ويتوجه الرد على كلامه من وجوه: 

الأول : أن قوله كان في , بني إسرائيل لا دليل عليه فما المانع أن أحدًا من 
هذه الأمة قد فعل هذا وكوشف للنبي كك بذلك وأخبر به حدًّا لأمته على فعل مثل 
ذلك وصدور هذا الفعل من أمته يجوز أن يكون في زمنه. ويجوز أن يكون بعده 
بأن يفعل أحد هذا وأعلم النْبِيَ َلِِ بذلك أنه سيكون كذا وأخبر بذلك في صورة 
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الكائن ؛ لأن الذي يخبره عن المستقبل كالواقع ؛ لأنه مخبر صادق وكل ما يخبره 
عن المغيبات الآتية كائن لا محالة . 

والثاني : إن قوله وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب لا يقوم به دليل على 
مدعاه؛ لأن أمره يك بقتل الكلاب كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بإباحة 
الانتفاع بها للصيد وللماشية وللزرع كما تقدم ولا شك أن الإباحة بعد التحريم 
نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه. 

والثالث: أن دعوى الخصوص تحكم لا دليل عليه وتخصيص العام بلا دليل 
لغاء لحكمه الذي تناوله فلا يجوزء والعجب من النووي أيضًا أنه ادعى عموم 
الحديث المذكور بالحيوان المحترم وهو أيضًا لا دليل عليه» وأصل الحديث مبني 
على إظهار الشفقة وهو لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات» ونفعل في هذا 
ما قاله ابن التين لا ب يمتنع إجراؤه على عمومه فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا أن نحسن 
القتلة ونهينا عن المثلة فعلى قول مدعى الخصوص أن الكافر الحربى والمرتد 
الذي استمر على ارتداده إذا قدما للقتل وكان العطش قد غلب عليهما ينبغي أن 
يأئم من يسقيهما ؛ لأنهما غير محترمين في ذلك الوقت ولا يميل قلب شفوق فيه 
رحمة إلى منع السقي عنهما بل يسقيان ثم يقتلان واللَهُ تعالى أعلم وأرحم. 

قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وفي الحديث جراز السفر منفردًا وبغير زاد ومحل 
ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك . 

وتعقبه العينى : بأن الحديث لا يدل على أن الرجل كان مسافرًا؟ لأنه َل 
قال: «بينا رجل يمشى فيجوز أن يكون ماشيًا فى أطراف مدينة أو عمارة أو كان 
ماشيًا في موضع في مدينة وكان خاليًا من السكان» فإن قيل قد مضى في أوائل 
الباب أن في رواية الدارقطني يمشي بفلاة . 

وفي رواية أخرى : يمشي في طريق مكة 

فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك أن يكون مسافرًا ولئن سلمنا أنه كان مسافرًا 
لكن يحتمل أن يكون كان معه قوم فانقطع منهم في الفلاة لضرورة عرضت له 
فجرى له ما جرى فلا يفهم منه جواز السفر وحده» وأما السفر بغير زاد فإن كان 
في علمه أنه يحصل له الزاد في طريقه فلا بأس وإن كان يتحقق عدمه فلا يجوز له 
بغير زاد هذا. وفيه الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة 
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وسدظا سه #8 مه سوسس ساوت ع وعم عه سه ع مده همه 
تابعه حماد بن سَلمة) وَالربيع بن مسَلم. عَنْ محمد بن زياد. 


يي ا ا وفيه أن سقي 

وي 7 0000 
الذي سقى كلبًا فما ظنكم بمن سقى مؤمئًا موحدًا وأحياه بذلك. 

وقال ابن التين: وروى فيه حديئًا مرفوعًا أنه يكِةِ دخل على رجل في 
السياق» فقال له : «ماذا ترى» فقال : أرى ملكين يتأخران وأسودين يدنوان وأرى 
الشر ينمي والخير يضمحل فأعني منك بدعوة ب يان الله » فقال عَيِنَِ : «اللّهم 
اشكر له اليسير واعف عنه الكثير» ثم قال له: «ماذا ترى؟» فقال: أرى ملكين 
يدنوان والأسودين يتأخران وأرى الخير ينمي والشر يضمحلء. قال: «فما 
وجدت أفضل عملك». قال سقي الماء. 

وفي حديث سثئل كك : أي : الصدقة أفضل ؟ قال: «سقي الماء». 

وفيه أيضًا : ما احتج به قوم على جواز صدقة التطوع للمشركين. 

قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلمء 
فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في 
الحاجة فالآدمى أحق. 
ترما عه ل رجات حم لع د 1012 
قات عقاوطة : الله تعالى 3 

وفي هذا الحديث أيضًا : المجازاة على الخير والشر قد تكون يوم القيامة 
من جنس الأعمال كما قال كَِ: «من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم). 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سما (حَمّادُ بْنُ سَلَمَة) به بفتح المهملة واللام» (وَالرَبِيعٌ بْنُ 
مُسْلِمِ) بفتح الراء وكسر الموحدة في الأول وبضم الميم وكسر اللام على صيغة 
الفاعل من الإسلام في الثاني البصري مات سنة سبع وستين ومائة. 


هم بي شا 


(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


226 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


ل : أن الي يي صَلَّى صَلاةً الكُسُوفيء كَقا فَمَا 


انث مني التاره 00 ا وان مَعَهُمَ!ء َإِذًا ا 2 0 
تحدم ها هد قال :ما 9 هَذه؟ الوا خسسنها ع عات و عا 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه المؤلف في المظالم» وفي 


الأدب أيضّاء وأخرجه مسلم في «الحيوان»» وأبو داود في الجهاد أربعتهم عن 
مالك. 
ا لم 


١حَدَنََا‏ ابن أبِي مَرْيَم) هو سعيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم المصري قال : (حَدَّننَا نَافِعٌ) هو( ابْنُ عُمَرَ) بن عبد اللّه الجمحي من أهل 
الاريك املاع كرهها فى بابععن سك في ابيا العام 

(عَنٍ ابن بي مُلَيْكَةٌ) هو عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم 
واسمه زهير بن عبد الله الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير. 

١ن‏ أَسْمَاء بِنْتٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن التَّبِىَ) وفي رواية أن 
نبي الله (كل صَلّى صَلاةٌ الكُسُوفيٍء فَقَالَ: دَنَتْ) اع قربت (مِنْي الثَّارٌ 


2 
ما براه 


حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبّ) يعني يا رب (وَأَنَا مَعَهم!) فيه تعجب وتعجيب واستبعاد 
من قريه من أحل جم ذعانه قال: كيف قريرا مني وني وينم غاية المنافاة 
والبعد كبعد المشرقين 

(قَإِدًا امْرَآَةٌ) كلمة إذا للمفاجأة (حَسِيبْتٌ) هذا من كلام أسماء رضي اللّه عنها 
(نهُ) أي : النَبىَ كَل (قَالَ : تَخدِشُهَا) بكسر الدال من باب ضرب يضرب أي : 
تكدحها وأصل الخدش قشر الجلد بعود أو نحوه. 

(هِرَّةٌ قَالَ) بك وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة وإلا فالظاهر أن يقال 
فلبعا فافهم: 

(مَا شَأنْ هَذِه؟ قَالُوا: حَبَسَنْهَا حَدَّ حَتَّى مَانَتْ جُوعًا) والحديث قد مضى في 
كتاب الصلاة في باب ما يقرأ بعد التكبير لكن بأتم من هذا وأطول. 

ومطابقة للترجمة من حيث إن هذه المرأة لما حبست هذه الهرة إلى أن ماتت 
بالجوع والعطش استحقت هذا العذاب فلو كانت سقتها لم تعذب ومن هنا يعلم 
فضل سقي الماء. 


01 
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5 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَي مَالِكّء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الل بْن عُمَرَ 
5 و ل رق ون قي لو ا ا دح ل 201 ا 2 
رَضِىَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله يَكِيَةِ قَالَ: «عَذَبَتٍ امْرَأة فى هِرَةٍ حَبْسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ 
جُوعَاء فَدَحَلّتْ فِهَا النَارَا قَالَ: قَقَالَ: وَاللَهُ غلم : «لا أنْتٍ أَظعَنْتِيهَا وَلا سَمَيْتيهَا 


- 


حِينَ حَيْسْتِيهًا ‏ وَلا أَنْتِ يا ٠‏ فَأكَلَتْ مِنْ حَشَاشٍ الأرض». 


وقال ابن المنير: دل الحديث على تحريم قتل ما لم يؤمر بقتله عطشًا ولو 
كان هرة وليس فيه ثواب السقي ولكن كفى بالسلامة فضلا. 

(حَدَنْنَا إسْمَاعِيل) أي : ابن أبي أويس ابن أخت مالك الإمام» (ثَا قَالَ: 
رار م ٠‏ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن 

سول الله يك كَالَ : عُذَْبَتٍ امْرَأَةٌ في ِرَّةِ) أي : في شأن هرة أو بسبب هر 
د حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء َدَخَلَتْ فِيهَا) أي : بسببها (النَّارَ قَالَ : فَقَالَ) أي : 
قال التَِّىَ بك : فقال اللَّه تعالى : أو قال مالك خازن النار : (لا أَنْتِ أَظْعَمْتِيِهًا وَلا 
سََيْتِِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَاء ولا أَنْتِ أَرْسَلْتِيِهًا). ويروى أطعمتيها ولا سقيتيها مع 
أختيهما بإشباع كسرتها بالياء. 

«فأكَلث) ويروى: فتأكل (مِنْ حَشَاشٍ الأرْض) بكسر الخاء المعجمة 
وخفة الشين الأولى الحشرات وقد تفتح. 

وقال النووي: قد تضم أيضًا وفي الغريب للمصنف الخشاش الطير»ء وفي 
الحديث: إن الهرة تملك؛ لأنه أضافها إلى المرأة باللام التي هي ظاهرة في 
الملك وفيه أن النار مخلوقة وفيه أن بعض الناس معذب اليوم في جهنم وفي 
تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرة لكونها أصرت عليه . 

ومطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق لهاء واللَّهُ تعالى أعلم. 


628 . 


نكما 


تتكمة: 

ذكر الدارقطني أن معن بن عيسى تفرد بذكر حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما 
في الموطأ قال ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس ومطرف 
ثم ساقه من طرقهم وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهب وأخرجه 


1 - باب مَنْ رَآَى أَنَّ صَاحِبَ الحَؤْض وَالقَِرْبَةِ أَحَقٌ بِمَائِهِ 
253686 - حَدََّنَا قتَبَةُ) لا لير ا 


0 القَْم م عَنّ ار قَالَ: «يَا يا علد تن 5 أَنْ أغطي دي 


َقَالَ: ما كنت لأو ير يتصيبئ ينك أحذا يَا رَسُولَ اللَّوء كَأَعْطَاءُ إِيّاهُ. 


1 باب مَنْ رَآَى أَنَّ صَاحِبَ الحَؤْض وَالقِرَبَةِ أَحَقَّ بِمَائِهِ 

(باب مَنْ رَأى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْض وَالقِرْيَةِ) التي فيها ماء (أَحَقٌ بِمَائِهِ) من 
غيره؛ لأنه ملكه وتحت يده وله التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك» 
ولا يجوز لغيره أن يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه إلا المضطر في الشرب كما مر تفصيله 
فيما مضى. 

(حَدَّتَنا قُتيبَةٌ) أي : ابن سعيد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنْ بي حَازْم) سلمة 
ابن دينار, (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله َنْهُ) أنه (قَالَ : أَتِي) على البناء للّمفعول 
(رَسُولُ اللَّهِ يلل بقَدّح) فيه لبن مشوب بالماء كما في رواية. 

(فَشَرِبَ) منه (وَحَنْ يَمِيتِهِ غُلامٌ هُوَ أَحْدَتٌ القَوْم) هو عبد اللّه بن عباس رضي 
اللّهِ عنهما. 

(وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِو فَالَ) كل اللا م 0 
سؤري قبلكء (فَقَالَ : مَا كُنْتٌ لأوثرٌ بِتَصِيبِي مِنْكَ أَحَدّ يَا ا 
ِيّاهُ)» والحديث قد مضى قبل هذه الترجمة بثمانية أبواب وقد مر الكلام فيه 
هناك؛ قال المهلب : لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة فإنه ليس في الحديث 
إلا أن الأيمن أحق بالقدح من غيره. 

وأجاب ابن المنير : بأن مراد الْبُخَارِيَ أن الأيمن إذا استحق ما في القدح 
بمجرد جلوسه واختص به فلان يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله أولى . 

وتعقبه العيني بأن الفرق ظاهر بين الاستحقاقين» فإن استحقاق الأيمن غير 
لازم حتى إذا منع ليس له الطلب الشرعي بخلاف استحقاق صاحب اليد وهذا 
ظاهرء انتهى. 

وأنت خبير بسقوط هذا الكلام جدًا في هذا المقام فإن صاحب 
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ولاس ور 


2267 - حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ بَشَارِ حَدَثَنَا عُنْدَرُ حَدَننَا شعنة :2 عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


زِيَادٍء سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُّ ع غ انين كه قال > «والذى فين ينف 


الاستحقاق الضعيف إذا كان أحق به فلأن يكون صاحب الاستحقاق القوي 
أحق به أولى كما قال المجيب وهذا هو الظاهرء وأما ما قاله فليس بوارد هنا 
كما لا يخفى ويمكن أن يقال إن فيه إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح فإذا كان 
صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا فصاحب الحوض والقربة 
كذلك» على ما قاله الحافظ الْعَسْقََانِيَ : وإن تعقبه العينى» وأطال فيه بما لا 
طائل تحته فلذا رأينا تركهء واللَّهُ أعلم. ١‏ 

ويقرب مما قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ ما قاله الكرماني من أن وجه تعلق 
الحديث بالترجمة قياس ما في القربة والحوض على ما في القدح وإن تعلق به 
العيني أيضًا بأنه قياس مع الفارق فإن الاستحقاق في أحدهما لازم وفي الآخر 
غير لازم فلا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة إلا بالجر الثقيل بأن يقال صاحب 
الحوض مثل صاحب القدح في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم 
وعدمه. انتهى فافهم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قال: (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) بضم الغين وسكون النون وفتح 
الدال وضمها وهو لقب مُحَمّد بن جعفر البصري ربيب شعبة وقد مر غير مرة 
قال: (حَدَّنَنَا شُعْبَّةُ)أي: ابن الحجاج. (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَاهِ) بكسر الزاي 
وتخفيف المثناة التحتية القرشي الجمحي أبو الحارث المدني وقد مر في باب 
غسل الأعقاب ولا يشتبه عليك بمحمد بن زياد الألهاني وإن كان كل منهما تابعيًا 
أنه قال: (سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَهَرَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنِ النِّيّ يلِ) أنه (قَالَ: وَالْذِي 
نَفْسِي بِيّدوء لأَدُودَنَ) أي : لأطردن في ذاد يذود ذودًا أي : دفعه وطرده. 

(رجًا لّا) ويروى فليذادن رجال. 

وفي «المطالع»: كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في «الموطأ»» ورواه يحيى 
ومطرف وابن نافع فلا يذادن رجال ورواه ابن وضاح على الرواية الأولى 
وكلاهما صحيح المعنى لكن الثانية أفصح وأعرق ومعناه فلا يفعلوا فعلًا يوجب 


مه كب و. 


ذلكء كما قال ككِيِ: «لا ألفين أحدكم على رقبته بعير» أي : لا تفعلوا ما يوجب 
ذلك. 

(حَنْ حَوْضِيء كما نَّذَادُ) أي: تطرد (الغَّرِيبَةٌ مِنَ الإبل عَن الححؤْض) إذا 
آزافك الشر.م إيل الرجل بوعادة الزاعن إذا ساق اليل إلى الحرقن لشرية 
تطرد الناقة الغريبة إذا رآها بينها واختلف في هؤلاء الرجال فقيل : هم المنافقون 
حكاه ابن التين. 

وقال ابن الجوزي : هم المبتدعون وكل من أحدث في الدين بدعة سيئة 
كالظلمة والمعلنين بالكبائر» وقيل أصحاب الكبائر. 

وذكر قبيصة في صحيح الْبُخَارِيَّ: أنهم هم المرتدون الذين بدلوا دينهم . 

قال ابن بطال» فإن قيل كيف يأتون غُرَّا والمنافق والمرتد لا غرة له . 

فالجواب: أن النَبَِ يل قال: «يأتي كل أمة فيها منافقوها» وقد قال تعالى : 
ايز يفول الْمُكففُونَ وَالْمَْفقَتٌ للدت ءامنا أنظروتا نفس ين و4 [الحديد: 13]» 
فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى 
يضرب بينهم بسور والمنافق لا غرة له ولا تحجيل لكن المؤمنون سمعوا غرًا 
بالجملة وإن كان المنافق في خلالهم. 

وقال ابن الجوزي: فإن قيل : كيف خفي حالهم على سيدنا رسول الله 36 
وقد قال يعرض علي أعمال أمتي» فالجواب أنه إنما يعرض عليه أعمال 
الموحدين لا المنافقين والكافرين. 

ومطابقة الحديث في قوله عن حوضي فإنه يدل على أنه أحق بحوضه وبما 
فيه وأن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك . 

والترجمة أن صاحب الحوض أحق به وقد خفى على المهلب ذلك فقال إن 
المناسبة من جهة إضافة الحوض الى النبي يلل وكان أحق به . 

وتعقبه ابن المنير يأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة وإنما 
استدلال بقوله كما تذاد الغريبة من الإبل فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل 
غيره. 
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8 - عدننا عد الله زر تحكة» أخيرنا عد الور اق اخ كفم ادق 
أَيُوبَء وَكَثِرٍ بْنِ كَثيرٍ - يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرٍ -عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره قَالَ: قَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَِنْ كه : «يَرْحَمْ اللّهُ آم إِسْمَاعِيلَ 2000000 


هم م بر داس 


(حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّهبْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد اللّه أبو جعفر الْبُخَارِيَ المعروف 
ب «المسندي» وهو من أفراده قال : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرّاق) قال خرن مَعْمَرٌ » عَنْ 
أيُوبَ) السختياني (وَكَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ) ضد القليل في اللفظين ١‏ بن المطلب السهمي 
وهو عطف على أيوب. 

(يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا) في الرواية (عَلَّى الآخَرِ) باعتبارين أي: يزيد أحدهما 
باعتبار والآخر باعتبار آخر. 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَبْرِ) أنه (قَالَ : نَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ 
النَبيٌ ككله: يَرْحَمْ حَمُ اللّهُ م ِسمَاعِيلَ) هي هاجر وكان إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام 
ال ا ل 0 
وكان بها أول الفراعنة سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوي بن 
سام بن نوح عليه السلام» وقيل غير ذلك . 

وكانت سارة من أجمل النساء وجرى بينه وبين ن إِبْرَاهِيم عليه السالام بسبب 
سارة على ذكره أهل السير ما جرى وقد مر تفصيله في باب شراء المملوك من 
الحربى وهبته وعتقه فآخر الأمر أنه نجى الله تعالى سارة من هذا الفرعون 
الخذيها سالعر: واختلف فيها فقال مقاتل : كانت من ولد هود عليه السلام. 

وقال الضحاك: كانت بنت ملك مصر وكان ساكنًا بمنيف فغلبه ملك آخر 
فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ثم وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام 
فواقعها فولدت إِسْمَاعِيل عليه السلام» ثم حمل إِيْرَاهِيمِ إِسَمّاعِيل وأمه هاجر إلى 
مكة» وذلك لأمر يطول ذكره ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمر فأنزلهما في موضع 
الحجر وكان مع هاجر شنة ماء وقد نفد فعطشت وعطش الصبي فنزل جبريل عليه 
السلام. وجاء بهما إلى موضع زمزم فضرب بعقبه ففارت عين. فلذلك يقال 
لزمزم ركضة جبريل فلما نبع الماء أخذت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره 
وهي تفورء فلذلك قال وك : اايرحم الله أم إِسْمَاعِيل). 
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رركت رماو قا ادلم لخرقلا الي ا ا لاقي 30 
كَقَانُوا :دين أن تَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: ١‏ نَعمْء وَلا حَقَّ لَكُمْ في المَاءء قَالُوا : 


7 2 0ل 
الراوي (قا) ككلُ: (لَوْلَمْ َغْرِفْ مِنَ المَاِء لَكَانَتْ عَبْنَا مَعِينَا) بفتح الميم أي : 
جاريًا ويروى» وقال لها جبريل عليه السلام لا تخافي الظمأ على أهل هذه البلدة 
فإنها عين ستشرب منها ضيفان اللّه وأن ها هنا بيت اللّه يبني هذا الغلام وأبوه 
فكان كذلك حتى مرت رفقة من جرهم تريد الشام مقبلين من طريق كداء فنزلوا في 
أسفل مكة فرأوا طائرًا على الجبل فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على الماء وعهدنا 
هذا الوادي وما فيه ماء فأشرفوا فإذا هم بالماء» فقالوا لهاجر إن شئت كنا معك 
وآنسناك والماء ماؤك فأذنت لهم فنزلوا هناك فهم أول سكان مكة فكانوا هناك 
حتى شب إِسْمَاعِيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج إِسْمَاعِيل امرأة منهم يقال 
لها الحد ابنة سعد العمالقي وأخذ لسانهم فتعرب بهم وحكايته طويلة ليس هذا 
الموضع محل بسطها. وذلك قوله َكل : (وآ وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ) وجرهم صنفان : 

الأولى : كانوا على عهد عاد فبادوا ودرست أحياؤهم وأخبارهم وهم من 
العرب البائدة . 

وجرهم الثانية: من ولد جرهم بن قحطان وكان جرهم أخا يعرب بن قحطان 
فملك يعرب اليمن وملك أخوه جرهم الحجاز. 

وقال الرشاطي: جرهم وابن عمّه قطورا هما كانا أهل مكة قد ظعنا من 
اليمن فأقبلا سيارة وعلى جرهم مضاض بن عمرو وعلى قطورا السميدع رجل 
منهم فنزلا مكة وجرهم هو ابن قطحان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح عليه السلام. 

والحاصل : أن جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء حي من اليمن وهم 
أصهار إِسْمَاعِيل عليه السلام. 

(كَقَانُوا : أَتأَدَنِينَ بهمزة الاستفهام خطاب لهاجر (أَنْ نَنْزِلَ) ننزل بنون 
المتكلم مع الغير ويروى أن أنزل باعتبار قول كل واحد منهم (عِنْدَكِ؟ قَالَتْ : 
نَعَمْء وَلا حَقّ لَكُمْ في المَاءِء قَالُوا : نَعَمْ) قال الكرماني : فإن قلت نعم مقررة لما 
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9 - حََدَنَنَا عَبْدُ الله ئْنُ مُحَمَّدِءِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو» عَنْ بي صَالِح 
امنا اجن لاسي ماي ل د 
كاذب ورَجْلُ حلت عَلَى ين كو بعد القضرء ربا قعل مطل رخا 
مَنَعَ فصل مَاءِ ف مل الله : اليَوْمَ أَمْتَعُْكَ فَضْلِمِ كما مَنَعْتَ فضل ما لَمْ تَعْمَلٌ يَدَالكُة 


سبق وها هنا النفي سابق قلت : نعم يستعمل في العرف مقام بلى» ولهذا يثبت 
ار 0 م 

وقال العيني : التحقيق أن بلى لا تأتي إلا بعد نفي وأن نعم تأتي بعد نفي 
وإيجاب فلا حاجة إلى أن يقال تستعمل في العرف مقام بلى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها ولا حق لكم في 
الماء» قالوا: نعمء وقرر الى لي ذلك . 

وقال الخطابي : فيه أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه 
غيره فيه إلا برضاه إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه وإنما شرطت هاجر عليهم 
أن لا يتملكوه كلمتهم في حكم السائلة في الفضل» واللَّهُ أعلم. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف ب «المسندي» وقد سبق آنا قال: 
(حَدَنَنَا سُفْيّانَ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ أببي صَالِح) ذكوان 
(السَّمّانِ) الزيات» (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَِيّ يل أنه (كَالَ : 
ثَلانَةٌ) أي : ثلاثة أشخاص (لا يُكَلَّمُهُمْ اللّهُيَوْمَ القِيَامَة) بكلام يسرهمء (وَلا يَنْظرُ 
إِليْهِمْ) نظر رحمة : 

(رَجُلُ حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أغطى بها أَكْثَرَ مِمَّا أغطى) على البناء للمفعول 
ويروى على صيغة المعلوم أي : أكثر مما أعطى فلان الذي استامه. 

(وَهُوَ كَاذِبٌ) جملة حالية. 

(وَرَجْلُ حَلَّف عَلَّى يَمِينٍ كَاذْبَةِ بَعْدَ العَضْرٍء لِيَفْتَطِعَ) أي : ليأخذ قطعة (يهًا 
مَال رَجُلٍ مُسْلِمء وَرَجُلَ متَعَ قَضْلَ مَاء) ويروى : فضل مائه. 

(تَيَقُولُ اللَّهُ) عز وجل : (اليَْمَ أَمْتَعْكَ مَضْلِي كُمَا مَتَعْتَ مَضْلَ مَا لم تَعْمَلُ 
يَدَاكَ) مجازاة لما فعلت وقال الخطابي أي : أنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي 
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قَالَ عَلِنّ» حَدَّتَنَا سُفْيَانُء غَيْرَ مَرّةه عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ أَبَا صَالِح يَبْلْعُ به اللَّبِيَ يلل. 


ليس بعملك إنما هو رزق ساقه اللَّهِ إليك فما الذي تسمع لأخيك انتهى وقيل 
قوله: اليوم أمنعك إلى آخره إشارة إلى قوله تعالى : «أدَأتْ أنرْلْسُوهُ مِنَ الْمْْنِ آم نحن 
لْمنوْكَ 6 » [الواقعة : 69]. 

وحكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: هذا يخفى معناه ولعله يريد أن 
البئر ليست من حفرة وإنما هو في منعة غاصب ظالم وهذا لا يرد فيما حازه 
وعمله» يعني فيه إشارة إلى جواز منع ماء قنوات وآبار التي يستنيطها الشخص 
لهء قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أي : العطشان 
ويكون معنى ما لم تعمل يداك أي: لم تنبع الماء» ولا أخرجته قال وهذا أي : 
الآخر ليس من الباب في شيء. 

وقال العيني : وتقييد هذا بالبئر لا معنى له؛ لأمقرله وول م تضل نا زعم 

من أن يكون ذلك الفضل في البئر أو في الحوض. أو في القربة» واللَّهُ أعلم. 

والحديث قد مضى في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء لكن ثالث 
الثلاثة فيه الرجل المبايع للإمام ولا منافاة بينهما إذ لم يحصر هذا الوعيد على 
هذه الثلاثة ولا على تلك الثلاثة فإن التنصيص على العدد لا ينفي الزيادة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المعاقبة وقعت على منعه الفضل فدل 
على أنه أحق بالأصل وتؤخذ أيضًا من قوله ما لم تعمل يداك فإن مفهومه أنه لو 
عالجه لكان أحق به من غيره. 

(قَالَ ليا اا البعروك يالا مسي (حَدَّئَنا سف 0 
ينع ب ال ه) أي : وفع الحديث إلى ابن يلك وأشار بهذا إلى أن سُفيّان كان 
يرسل هذا الحديث كثيرًا ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظء 
وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» وعبد الرحمن بن يونس » ومحمد بن 
أبي الوزير» ومحمد بن يوسف فوصلوه قاله الإسماعيلي قال وأرسله غيرهم . 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ رص اداع عرو ان لخر سام دمن 
سُفْيَانَء عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : أراه مرفوعًاء 
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2 - باب: لا حِمَى”'' إلا لله وَلِرَسُولِهِ كلد 


ووصله صفوان بن صالح أيضًا أخرجه ابن حبان من طريقه» واللَّهُ أعلم. 
2 باب: لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ يل 

(باب) بالتنوين أو بالإضافة إلى قوله: (لا حِمَى) بكسر الحاء وفتح الميم 
بلا تنوين مقصورًا. 

(إلا لِلَّه وَلِرَسُولِهِ كلِِ) وعقد هذه الترجمة بلفظ حديث الباب من غير زيادة 
عليه؛ وفي المغرب: الحمى موضع الكل يُحْمّى منّ النّاسٍ ولا يُرْعَى ولا يُقْرَبِء 
وفي الصحاح : حَمَيْتّهِ جِمَايّة أي : دَفَعْت عنه؛ وهذا شيء جِمّى على (فِعَل) بكسر 
الفاء وفتح العين أي : محظور لا يقرب فدل هذا على أن لفظ حِمَى اسم غير 
مصدر وهو على وزن (فِعَل) بكسر الفاء وفتح العين بمعنى مَفْعُول أي: مَحْمِي 
مَحُْظُور نعم يستعمل الحِمّى في مقام المصدر أيضًا فافهم» وهذا معناه اللغوي . 

وأما معناه الاصطلاحي فهو : ما يحمي الإمام من الموات لمواش بعينها 
ويمنع سائر الناس من الرعي فيها . 

قال الحافظ العسقلاني: وأصل الحمى عند العرب أن الشريف منهم في 
الجاهلية كان إذا نزل أرضًا مخصبة في حيه استعوى كلبًا على مكان عال فإلى 
حيث انتهى صوته حمى مدى عواء الكلب من كل جانب فلا يشركه فيه غيره وهو 


(1) قال الحافظ : ترجم بلفظ الحديث من غير مريد» والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض 
مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة لرعي بهائم الصدقة مثلّاء وأصل الحمى 
عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال فإلى حيث 
انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره. ويرعى هو مع غيره فيما سواه 
والحمى : هو المكان المحميّ وهو خلاف المباح ومعناه: أن يمنع من الإحياء من ذلك 
الموات ليتوفر فيه الكلاً فترعاه مواش مخصوصة. اه. 
وقال العيني : إن لفظ حمى اسم غير مصدر وهو على وزن فعل بكسر الفاء بمعنى مفعول أي: 
محميّ محظور هذا معناه اللغريء رونا الا صطلا جحوو عا يعمو الامام من عراش لمواين 
بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله» أي : إلا ما يحمى 
للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله كإبل الزكاة وغيرها كما حمى 
عمر رضي الله عنه النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل اللّهء اه. 
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هم 


0 - حدثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ الل 0 عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
عبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُتْبَة عَنِ ابْنِ عََّاسسٍ ا 10 


يشرك القوم في سائر ما يرعى فيه» وكذا قال ابن الأثير» وقال: فنهى النَبِن ككل 
عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله كك أي : إلااما يحمى للخيل التي 
ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّهِ وإبل الزكاة وغيرها كما 
حمى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه النقيع بالنون لنعم الصدقة والخيل المعدة 
في سبيل اللّهء انتهى. 

وفيه أن النقيع على ما سيأتي حماه رسول اللَّه كِِ وأن الذي حماه عمر 
رضي الله عنه هو السرف والربذة فتدبر وجه التدبر أن النقيع الذي حماه عمر 
رضي الله عنه غير النقيع الذي حماه رسول الله كَلِ. 

ثم إنه قد قيل : إن الملوك والأشراف كانوا يحمون بما شاؤوا فلم يحك أحد 
أنهم كانوا يحمون بالكلب إلا ما نقل عن وائل بن ربيعة الثعلبي فغلب عليه اسم 
كليب؛ لأنه حمى الحمى بعواء كلب كان يقطع يديه ويدعه وسط مكان يريده فأي 
موضع بلغ عواؤه لا يقربه أحد وبسببه كانت حرب البسوس المشهورة. 

وقال ابن بطال : أصل الحمى المنع» يعني لا مانع لما لا مالك له من الناس 
في أرض أو كلا إلا للّه ورسوله. 

وقال الشافي رَحكة الله يعم عد القديت عقي + احدهها» لبس 
لأحد انايحين المسلمين لاما ناه الترك وله والآخن: لبين لاحك ]د يحدئ 
إلا على مثل ما حماه النَّبِيَ يله فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده كَكِةِ أن 
يحمي » وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام رسول اللَّهِ يك وهو الخليفة خاصة 
وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين: والراجح عندهم الثاني 
والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ» ولكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر رضي 
الله عنه حمى بعد ال يكل وفيا الذلك يه [ناغتاء الحلك الور اسمن : 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة قال : دنا اللَيتُ) أي : ابن سعدء 
لقي برس )نعو ان روي الأبلى «رعوالن حهاب) لشو الاعة لبن الله تن 
عَبْدِ اللّو) بتصغير الابن وتكبير الأب (ابْنِ عَتبَةٌ) أي : : ابن مسعودء (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
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رَطِيْنَ الله عَنْهُمَا: أن الصَعْب بْنّ جَنَامَة» قال إن رَسُوَلَ الله 6ه كال دل حمَى 
إلا لله وَلَمَسُوَلن 20010 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما المع لم ال لو د 
واتكيد جد الى ولحي وخر دصار ٠‏ (قَالَ: إن رَسُولَ اللّه يك قَالَ: «لا 

حِمَى إلا لِلَّو وَلِرَسُولِهِ)) أي : لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون 
سائر الناس وإنما هو لل ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج 
إلى ذلك لمصلحة الناس كما فعل الصديق والفاروق» وعثمان رضي الله عنهم 
لما احتاجوا إلى ذلك. وعاب رجل من العرب عمر رضي الله عنه فقال : بلاد 
الله حميت لمال الله وأنكر أيضًا على عثمان رضي اللّه عنه أنه زاد في الحمى 
وليس لأحد أن ينكر ذلك لآنه بك أقدم عليه ولخلفائه الاقتداء به والاهتداءء 
وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مثل بطون الأودية والجبال والموات وإن 
كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعها في حماية الإمام. 

وفال انه القين :استن السروق لا عي لاعن ها أذن الله لوسولةه أن 
يحميه لا ما كان تحميه العرب في الجاهلية. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح 
ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل فترعاه مواش 
مخصوصة ويمنع غيرها والأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة» 
ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة 
المسلمين؛ واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات 
وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء هذا . 

وتعقبه العيني : بأن حصر الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي 
إلى الإمام والموات من الأراضي ودعوى أخصية الحمى من الإحياء ممنوعة؛ 
لأن كلا منهما لا يكون إلا فيما لا مالك له فيستويان في هذا المعنى هذا. وقال 
الجوزي من الشافعية ليس بين الحديثين معارضة فالحمى المنهي ما يحمى من 
الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة 
للمسلمين فيه شاملة فافترقا وإنما يعد أرض الحمى موانًا لكونها لم يتقدم فيها 
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ملك لأحد لكنها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة واللَّهُ أعلم والحديث 
عين الترجمة فلا مطابقة أقوى من ذلك. 

ثم رواية الليث عن يونس من رواية الأقران؛ لأن الليث قد سمع من شيخه 
ابن شهاب أيضّاء وفي هذا الإسناد تابعيان وهما ابن شهاب. وعبيد الله 
وصحابيان وهما ابن عباس» والصعب بن جثامة رضي اللَّه عنهم » وهذا الحديث 
من أفراده» ووقع في الإلمام للشيخ تقي الدين القشيري أنه من المتفق عليه وهو 
وهم بل ربما يكون من قلم الناسخ وأخرجه المؤلف في الجهاد أيضّاء وأخرجه 
أبو داود في الخراج والنسائي في الحمى وفي السير. 

(وَقَالَ) أَبُو عب عُبيْدِ الل وهو الْبُخَارِيَ نفسه : (بَلَمَنَا وقع للأكثرين من الرواة 
هكذاء وقال ١‏ بلعنا بذون:ذكر لقط أثو عثد اللوول :بقع لفط أثو عند الله زلا ني 
رواية أبي ذر. 

قال ابن التين: وقع في بعض روايات الْبَّخَارِيَ» وقال أَبُّو عَبّدِ اللَِّ بلغنا 
فجعله من قول الْبَّخَارِيَ 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: فظن بعض الشراح أنه من كلام الْبَّخَارِيَّ 
المصنف وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إِبْرَاهِيم بن 
ملحان» عن يحيى بن بكير شيخ الْبَْخَارِيَ فيه فذكر الموصول والمرسل جميعًا 
على ما هو الصواب كما أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس » عن ابن 
شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعًا. 

ووقع لأبي نعيم في مستخرجه فيه تخبيط فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه 
بدا ل سا خاي فاقنصن في الأبجاد الموؤضول على المتن المرشل وهو قوله بحمو 
النقيع وليس هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة 
رضي الله عنه وإنما هو بلاغ للزهري» انتهى . 

يعني : أن قوله بلغنا قائله الزهري . 

والحاصل: أن رواية الأكثرين هي الصحيحة وأن الضمير في قوله وبلغنا 
يرجع إلى الزهري فقد ذكر أبو داود أن القائل وبلغنا الحر ابن شهاب الزهري». 
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وروى في سئنه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول 
والعريا كيةا 

أما الموصول فرواه عن سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن مُحَمّد؛ عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن ابن شهاب. عن عبيد اللَّهِ بن عبد اللّهء عن ابن 
عباس» عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن رسول اللَّهِ كك حمى النقيع؛ 
وقال لا حص إل ذله: 

وأما المرسل فهو: قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول اللَّه يك حمى النقيع 
وأخرجه البيهقي من طريق سعيد ونقل عن الْبْخَارِيَ أنه وهم. 

قال البيهقي : لأن قوله حمى النقيع من قول الزهري» يعني من بلاغه ثم 
روى من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النّبِيَ كَلهِ حمى النقيع لخيل 
المسلمين ترعى فيه وفي إسناده العمري وهو ضعيف» وقد أخرجه أحمد من 
طريقه. 

(أنَ النَبِىَ كل حَمَّى التَّقِيعٌ) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة وبالياء 
البناك دقل احرء قي فهملة على هجرين رسك كن العديةة: 

وفيل : على عشرين ميلاء وذكر ابن وهب أن النقيع الذي حماه سيدنا 
رسول اللّه يكل قدره ميل في ثمانية أميال. 

وقيل : مساحته بريد في بريد. 

قال ياقوت : وهو غير نقيع الخصمات الذي كان حماه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة وعكس ذ ذلك 
أبو عبيد البكري 

وحكى أب بن الجوزي أن بعضهم قال : إنهما واحد قال : والأول أصح . 

وكذلك المشهور أنه غير الحمى وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء . 

وحكى الخطابي : أن من الناس من يقوله بالباء الموحدة وهو تصحيف. 

(وَأنَ عْمَرَ) رضي اللّه عنه (حَمَى الشَّرَفَ وَالََدَّة وهذا أيضًا من بلاغ 
الزهري والشرف بفتح الشين المعجمة والراء في آخره ماء وهو المشهور 


3 - باب شُرْب النَّاسِ وَالدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارٍ 


المعروف بمشرف الروحاءء وذكر القاضي عياض أنه عند الْبُخَارِيَ بفتح السين 
المهملة وكسر الراء. قال وفي «موطأ» ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال وكذا 
رواه بعض رواة الْبخَارِيَ أو أصلحه وهو الصواب؛ لأن الشرف بالمعجمة من 
عمل المدينة» وأما سرف بالمهملة وكسر الراء من عمل مكة ولا يدخله الألف 
واللام بينها وبين مكة ستة أميال. 

0 سبعة . 


والربذة: بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة قرية قريبة من ذات 
عرق بينها وبين المدينة ثلاث مراحل وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن 
نافع عو ا عبر ري الندايهها ا لوحيو حي عجري الربد: لهم 
الصدقة 

هذا وقد ثبت وقوع الحمى من عمر رضي الله عنه كما سيأتي في أواخر 
الجهاد من طريق أسلم أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له على الحمى. 

3 باب شُرْب النَّاسِ وَالدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَار 

(باب) حكم (شْرْب النَّاسٍ وَ) سقي (الدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارِ) والمقصود من هذه 
الترجمة هو الإشارة إلى أن ماء الأنها بالمنازي عر بخص لاجد درت اخدارقام 
الإجماع على جواز الشرب منها من غير استئذان في أحد؛ لأن الله تعالى خلقها 
للناس وللبهائم ولا مالك لها غير اللّه فإذا أخذ أحد منها في وعائه صار ملكه 
لتصرت :نيه بالبيع:والهية والصدعة وبعوها. 

قال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ وكذا مالك رَحِمّهُ الله : لا بأس ببيع الماء يالماء 
متفاضلًا وإلى أجل . 

وقال مُحَمّد: هو مما يكال أو يوزن وقد صح أنه يَكْةِ كان يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل ولا النسيئة لوجود علة الربا 
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عَنْ أبي صَالِح الحَكَافِ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِ الله عَنْهُ: أذ ين 0 
«الحَيْل لِرَجُلٍ أخرٌء وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ ور كأما الذي لَه أرٌ: كَرَجُلَ 
رَبَطَهَا فِي سَبيل اللّوء فَأَطَالَ بها في مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍء قَمَا أَصَابَتْ فِي طَيَّلِهًا 2000 


وهي الكيل والوزنء وبه قال الشافعي أيضًا لوجود العلة فيه عنده أيضًا وهي 
الطعم. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللَِّ بن يُوسّفِ نت الععني قال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُْ أنَسِ) 
الإمامء (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمء عَنْ أبي صَالِح) ذكوان (السَمَّانِ عَنْ أبِي هُرَيْرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللّه كله قَالَ: الخَبْلُ لِرَجْلٍ أخِرٌ) أي : ثواب أي: 
سبب حصول ثواب. 

(وَلِرَجُلٍ سِئْرْ) أي : ساتر لفقره ولحاله. 

(وَعَلَى رَجُلٍِ وَْرُ) أي : سبب إثم وثقل. 

(تَأَمَا الَّذِي لَهَُجْرٌ : مَرَجُلٌ رَبَطهَا ِي سَبِيلٍ اللَِّ) أي : أعدها للجهاد وأصله 
من ربط الشيء ومنه المرابط وهو الرجل الذي يحبس نفسه في الثغور ومنه أيضًا 
الرباط وهو المكان الذي يرابط فيه المجاهد ويعد الأهبة لذلك وقيل من ربط 
صاحبه عن المعاصي وعقله كمن ربط وعقل» ٠‏ (فأطالَ بها فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ) 
أي : شدها في طوله بكسر الطاء المهملة وفتح الواو وفي آخره لام وكذلك الطيل 
بالياء موضع الواو وقال الكرماني وأصله الطول أبدل الواو ياء» انتهى. 

وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في وتد أو والطرف الآخر في يد الفرس 
ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 

وقيل : هو الحبل يشد به ويمسك به صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى . 

وقال ابن وهب هو الرسن, والمرج: الأرض الواسعة. 

وقال أبو المعالي: تجمع الكلاً الكثير والماء يخرج فيها الدواب حيث 
شاءت أي : ترسل والمرج إرسال الدواب للرعي أيضًا والجمع مروج. 

(كَمَا أَصَابَتْ) أي: الخيل (فِي طِيَلِهًَا) بكسر الطاء وفتح الياء وقد مر آنقّاء 
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و 


ذَلِكَ مِنَ المَرْج أو الرَّوْضَةٍ كَانتْ لَهُ حَسَنَاتٍء وَلَوْ أَنّهُ انْقَطمَ طِيَلْهَاء » قَاسْءَئَّتْ شَرَهًا 


5 95 
آل 5-2 
و سرفين لظ 
2 


وأنكر يعقوب الياء» وقال لا يقال إلا بالواوء وعن الأخفش هما سواء وزعم 
الخضراوي أن بعضهم أجاز فيه طوال كما تقوله العامة وأنكر ذلك الزبيدي» 
وال اع قمعا 

وفي الجامع : ومنهم من يشدد فيقول طول ومنه قول الراجز: 
تعرضت لي في مكان حلي تعرضالمهرةفيالطول 

وقال الجوهري : لم يسمع في الطول الذي هو الحبل إلا بكسر الأول وفتح 
الثاني وشدده الراجز ضرورة» وقد يفعلون ذلك للتكثير ويزيدون في الحروف من 
بعض حروفه» وفي «المطالع» وعند الجرجاني في طولها في موضع من الْبّخَارِيَ 
وكذا في شم 

(ذَلِكَ) صفة الطيل (مِنَ المَرْج) بيان لما في قوله فما أصابت أي اعبات 
المرجء (أو الرَوْضَةٍ كَانَتْ لَه حَسَنَاتِ وَلَوْ أَنَّهُ) أي : ولو وقع أنه (انْقَطَمَ طِيَلُهَا 


>) و شتت ه 


فَاسْتَنْتْ) أي اه 

وقيل : معنى استنت ألحت في عدوها إقبالَّا وإدبارًا . 

وقيل : الاستنان يختص بالجري إلى فوق . 

وقيل : هو النشاط والمرج . 

وفي البارع : هو كالرقص 

وفيل : استنت رعت . 

وقيل: الجري بغير فارسء وما قاله صاحب «التلويح»: وتبعه على ذلك 
صاحب «التوضيح» من أن الاستنان تفعل في السنن فغلط ظاهر بل هو افتعال 
والسنن القصدء فافهم. 

(شَوَكًا آَوْ شَرََيْن) الشرف بفتح الشين المعجمة والراء ما أشرف من الاأرض 
وارتفع» وقال الكرماني : الشرف والشرفان الشوط”*'. والشوطانء. سمي به؛ 


(1) الشوط هو الجري مرة إلى غاية. 
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جاه ه سيروم د سا2 9 نخو ةن اها عير 0 مع دوه م6 2ه 
كانت اثارهاء وَأَرْوَانْهًا حَسَنَاتِ لهء وَلوْ أنهًا مَرتَ بينهرء فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلم يرد أن 
507 ا عورا ني ع 1 4 ع2 2ه 20 بي حالسو ل) بلص كسم 
يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَّنَاتٍ له فَهِيَ لِذَلِكَ أجرّء وَرَجل رَبَطَهَا تَعَنيا وَتَعَمُمًا 


لأن العادي”*'' به يشرف على ما يتوجه إليه. 

(كَانَتْ آنَارْهَا) جمع أثر وأثر كل شيء بقيتهء والظاهر أن المراد به ها هنا 
آثار خطواتها في الأرض بحافرها. 

(وَأرْوَانَّا) جمع روث وهو الرجيغ: 

(حَسَنَاتٍ لَه وَلَوْ) وقع (أَنَهَا مَرّتْ بِتَهَرِ) بفتح الهاء وسكونها لغتان 
فصيحتان حكاهما ثعلب . 

وقال الهروي : الفتح أفصح 

وقال ابن خالويه: الأصل فيه التسكين وإنما جاز فتحه؛ لأن فيه حرفًا من 
حروف الحلق. قال: حروف الحلق إذا وقعت فتح وسطها وإذا وقعت وسطًا 
فتحت نفسهاء وقيل : لأنه حرف استعلاء ففتح لاستعلائه» وفيه نظر ظاهر. 

وفي الموعب: نهر ونهور مثل جمع وجموععء وقال أبو حاتم : نهر وأنهار, 
مثل جبل وأجبال. 

(فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلّمْ يُِدُ) أي : صاحبها (أَنْ يَسْقِيَ) وهذا من باب التنبيه؛ لأنه 
إذا كان يحصل له الثواب من غير أن يقصد سقيها فإذا قصدها فأولى بأضعاف 
الحسنات. 

وقال القرطبي : لا يريد أن يسقيها أي : يمنعها من شرب يضرها إذا احتبست 
للشرب لفوت ما يؤمله أو إدراك ما يخافه أو لأنه كره أن يشرب من ماء غيره بغير 
إذنه» (كَانَ ذَّلِكَ حَسَنَاتٍ لَه مَهِيَ لِذَّلِكَ جر وَرَجُلَ رَبَطهَا تَعَنّْنَا) أي استغناء 
عن اتناو (وتسسقا اهو الشوان سمها يله عليه وتكعنية ال اللوورنا 
ويتردد عليها إلى متاجره ذلك فتكون سترًا له تحجبه عن الفاقة والاحتياج إلى 


وقال الكرماني نقلًا عن الخطابي إن التغني والتعفف أن يطلب بنتاجها الغنى 
والعفة. 


(1) قوله لأن العادي اسم فاعل من العدو. 
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ُمَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رِفَابِهَا وَلا ظَهُورِهَاء فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌء وَرَجُلَ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاَ 
َنْوَا لهل الإشلامء فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ ورا وَسْهِلَ رَسُولُ اللَّمِ يي ء عَنِ الحمرء فَقَالَ: 
دما أَنِْلَ عَلّىَ فِيهًا شّيْءٌ إلا هَذْهِ الآيَةٌ الكامعة الفادة كن ينكل متقتال درو عا 


6 و آذك 


يرك 3 ومن وتمل ينال سَرَا ير 4 [الزلزلة : 7 4]8). 


(مُمَ ميس حَقٌّ اللو في رقَابها) فيؤدي زكاة : تجارتها. 

(وَلا ظهُورِهَا) فلا يحمل عليها ما لا تطيقه . 

وقيل : بأن يغيث بها الملهوف ومن تجب معونته . 

وقال الكرماني ترقت غليها قن مدل اللمه واشعدل يه اب جيف وعم 
الله علق وجوه الركاة : في الخيل السائمة وقد مر في كتاب الزكاة. 

(مَهِيَ لِذَيِكَ) الرجل ا وَرَجُلٌ رَبَطَهًا فَخْرَا) أي : لأجل التفاخر (وَرِيَاءً 
ولأجل الرياء ليقال إنه يربي خيل كذا وكذا. 

(وَنِوَاة» بكسر النون وبالمد أي: معاداة (لأَهْلٍ الإسشلام) في القاموس ناوء 
مناوءة ونواء فاخره وعاداه. 

وقيل : والنواء أن ينوء إليك وتنوء إليه أي : يبغض» وقال الداوودي: بفتح 
النون والقصر قال وكذا روي والمعروف هو الأول» وقال ابن قرقول: القصر 
وفتح النون وهم وعند الإسماعيلي» قال ابن أبي الحجاج عن أبي المصعب بواء 
بالباء الموحدة ولم يتعرض الشراح لتفسيره. 

(فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ) الرجل (وَرْرٌّء وَسّكِلَ رَسُولُ الله عل ء عَنِ الْحَمَرِ) بضم الحاء 
والميم جمع حمار أي ١‏ أدطيا م الفرس ام 1 

(قَقَالَ) كله : (مَا أَنْزِلَ عَلَىّ فيا د َي إلا هذ الآ اليحاَِةُ) بين أحكام كل 


الخيرات والشرور (القَادَّةُ) بالذال المعجمة أي: المنفردة القليلة النظير فى 
فكاها والعة لوحن لمر" رقال العطاني :بعا عن صدفةا التجير فانجات 


(1) وقيل: إنما وصف بالفاذة إذ ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة 
بين الأحكام كل الخيرات والشرور وهذا لآية» وهو قوله تعالى : 8فَّمَن يَثَمَلْ مِتْقَالَ درو 

الذرة : النملة الصغيرة أو الهباء وهو الشيء الذي تراه في البيت من ضوء الشمس حيرا يَرَه 

6 ومن يَمْمَلَ مِتْعَالَ دَرَوَ شَرًَا يَرَهُ ()4 فهنا تفصيل لما قبلها من قوله تعالى: لسرأ 
ملق > [الزلرلة: 6] ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص - 
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مَوْلَى المُنْبَعِثْ ل ا َسُولٍ الله يق : 
فُسَأَلَهُ عَن اللْقَطق 


بالآية فإنها جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات وجعلها فاذة لخلوها 
عن بيان ما تحتها من تفصيل أنواعها وجمعت على انفرادها حكم الحسنات 
والسيئات» ومعناه أن من أحسن إليها أو أساء رآه في الآخرة. 

وحاصل الجواب: أن الحمار إن كان بخير فلا بد أن يجزى جزاءه 
ويحصل الأجر وإلا فبالعكس وإنما لم يسأل يككِِ عن البغال لقلتها عندهم أو 
لأنها بمنزلة الحمار. وفي الحديث حجة لمن يحتج أن النَّبِيَ كل لم يكن مجتهدًا 
وإنما كان يحكم بالوحي ورد بأنه كك لم يظهر أو لم يفسر له اللّه عز وجل من 
أحكامها وأحوالها ما قاله في الخيل وغيرها . 

وفيه : إشارة إلى التمسك بالعموم وهو تنبيه للآمة على الاستئذان والحث على 
اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل اللّه ألا يرى أن أرواثها كانت حسنات يوم القيامة . 

وفيه : أن الرياء مذموم وأنه وزر ولا ينفع العمل المشوب به يوم القيامة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه وذلك لأن 
ماء النهر لو كان مختضًا لأحد لاحتيج إلى إذنه وحيث أطلقه الشارع دل على أنه 
غير مختص بأحد ولا في ملك أحد. 

والحديث أخرجه المؤلف في الجهادء وعلامات النبوة والتفسيرء 
والاعتصام. وأخرجه مسلم في الزكاة والنسائي في الخيل. 

(حَدَّننَا سْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس عبد الله ابن أخت مالك بن أنس قال : 
(حد حَدَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ رَيعَة بْنِ بي عَبْدِ الرّحْمَنٍِ) بفتح الراء هو المشهور 
بربيعة الرأي» (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة (مَوْلَى المُنْبَعثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ) الجَهَنِيٌ 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَسَأله عن اللقظة؛ 


الثواب والعقاب فقد ورد أن حاتمًا يخفف اللّه تعالى عنه لكرمه وورد مثله فى أبى طالب 
وغيره ولكنه ضعيف وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة أو من الأولى مخصوصة 
بالسعداء والثانية بالأشقياء لقوله تعالى : أَسْتَانٌك» فافهم. 
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فَقَالٌ : «اغرف عِقَاصَهًا وَوكَاعَهَاء ثم عَرفْهَا سَنَةَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا وَإلا فَمَأَنَكَ بِهَا» 
كا : مَضَالَةٌ العَتم؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَؤْ لأخِيكَ أَؤْ لِلذَئْب». قَالَ : قَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: 
مالك وَلها؟ مَعَهَا يفا وهاو حدار هاه َرِدُ الما وَتأكُلنٌ الشّجَرَ حَبَّى يَلْقَامَا ا 


فَقَالَ: اغرف عِمَاصَهًا) بكسر العين المهملة وبالفاء هو الظرف الذي فيه النفقة 
والذي على رأس القارورة. 

(وَوكَاءَهَا) بكسر الواو هو الخيط الذي يربط به وقال الكرماني : هو ما يشد 
به رأ س القربة. ْ 

عَرفْهَا سَنَةَّ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا) فأعطها إياه (وإلا فَشَأتَكَ بهَا) أي: 
فلازم انك ملعك بي (5ال) أي : ذلك الرجل (َضَالَّةٌ العَتم) اذا حكمياة 
(015) يكذ : (هِيَ لَكَ آَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذّئب) أي يحون اخدهاتك فإنها معيفة 
مرددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك صاحبها أو غيرهما. 

والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث على أخذها لأنه 
إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها وقد وقع في 
رواية خذها فإنها هي لك إلى آخره وهذا صريح بالأمر بالأخذ (قَالَ) ذلك 
الرجل : (قَضَالَةُ الإبل) ماذا حكمها ؛ (قَالَ) يك : (مَا لَك وَلَهَا؟ء مَعَهَا سِقَاؤُمَا) 
السقاء بالكسر القرية. 

(وَحِذَاؤهَا) الحذاء بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ما وطئ عليه 
البعير من خفه وأصله من حذاء النعل فقيل لخف الجمل حذاء من ذلك وكذا يقال 
لحافر الخيل ١تَرِدُ‏ المّاءَ وَتَأكل الشَكر ححّى يَلْقَاهَا رَيْهَا) ومطابقة الدبف 
للترجمة في قوله ترد الإبل وذلك لأنه يكِ منع عن التقاط الإبل لأنه لا يخاف 
عليها من العطش والجوع فترد ماء من المياه وتشرب ولا يمنعها أحد لأن الله 
تعالى خلقه للناس وللبهائم وليس له مالك غير اللّه تعالى. 

ورجالها الإسناد كلهم مدنيون وفيه رواية التابعي عن التابعي وهما ربيعة 
(1) يعني فاستنفقها ولتكن وديعة عندك كما في رواية أي: إن لم تعرف صاحبها تملكها وأنفقها 


على نفسك وهذا الأمر للإباحة وقوله ولتكن وديعة عندك بمعنى أن لا ينقطع حق صاحبها فترد 
عينها إليه إن كانت باقية وإلا فقيمتها فافهم. 
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ويزيد والحديث قد مضى في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفى بقي أن قوله ثم عرفها سنة يدل على أن الملتقط يجب 
عليه التعريف سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير وإليه ذهب مُحَمَّد ومالك 
والشافعي عملا بإطلاق الحديث وعن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ إن كانت اللقطة 
عشرة فصاعدًا يعرفها سنة وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى 
المبتلى به أن صاحبها لا يطلبها بعدها. 

4 باب بَيْع الخطب وَالكلا 


(باب بَبْع الحَطب وَالكَلَِ) بفتح الكاف واللام وفي آخره همزة هو العشب 
سواء كان رطبًا أو يابسًا ووجه دخول هذا الباب في كتاب الشرب من حيث 
اشتراك الماء والحطب والكلاً في جواز الانتفاع بها لأنها من المباحات فلا 
يختص بها أحد دون أحد فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك ملكه. 

وقال :اين بطال: إباخة الا حتطات فن المباخات والاختلاء مز ثبات 
الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة ووجهه أنه إذا 
ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى» وقد سبق فيما سبق 
أنه لا بد عند أبي حنيفة رَحِمّهُ الله في الإحياء من إذن الإمام فافهم. 

(حَدَنَنَا مُعَلَّى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة (ابْنُ أسَدِ) 
قال: (حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ) على صيغة التصغير هو ابن خالد د البصريء (عَنْ هِشَامء 
عَنْ أبِيه) عروة بن الزبير» (عَنٍ الرُْرِ بْنِ العَوّامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ ككِةِ) 


ممعم بر للم 


أنه (قَالَ ٠:‏ أن يأخذ 007 خلا ) بضم الو جمع حبل. 


- 
ءءء وده 


َى ماس 


(يِنْ حلب ٠‏ بيع يكُفتٌ الله به وَجهَةُ) أي : ماء وجهه يعني عرضه. 
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> وقه 


214 ا 0 ل » عَنْ عُقَيْلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَاب 
أب من مؤلى عب الحم بن عَؤفه 00 


ع ل ا . 
2315 الوا مس ا الي 
0 2 ً 


5 
ع 


ا فك 


عر ع 


ص ان م سول الله في َم مر 


(َيْرٌ) له (مِنْ أنْ يَسْأَلَ النّاسَ) شيئًا (أغطي) سؤله آَم مُنِعَ) كلاهما على صيغة 
المجهول». والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب الاستعفاف في المسألة. 


017 


دكا ل يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة قال : (عَدَّنََا اللَِّتُ» عَنْ عُقَيْلٍ) بضم 
المهملة. (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريء (عَنْ ا لياع عن 
0 


يا د (أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
ا قَالَ رَسُولٌ اللّهِ كلة: لأ يَحْتَطبٌ بَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى طَهْرِو 
عب لين أن يتان أحذا تونة أذ منقعة) رهن الحديث أيضًا مضى في كتاب 
الزكاة في الباب المذكور. 


ومطابقة بقة الحديثين للترجمة ظاهرة. 


ع ه ير ع 


(حَدَّثًَا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى) ابن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف 
ب «الصغير» قال: (أَخْبَرَنَا هِشام) هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها. 
أو الح افع )لحو عدا لكلك بز عه المزيرين جرب لمكي (أَخْبَرَهُمْ) 


9 سمه يراس م 


أي: أخبر هشامًا ومن معه (قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنْ شِهَابٍ» عَنْ عَلِيٌّ ب ن حسَيْنٍ بن 
عَلِيٌ » عَنْ أبيه حُسَيْنِ : 0 أنه 0 
َصَبْتٌ شَارِقًا) بالشين المعجمة وبالفاء هي المسنة من النوق (مَعَ رَسُولٍ الله يكل 


في مَْنَم يَوْمَ يَدْرِ) كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. 
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قَالَ: «وَأَعْطَانِي رَسْولُ الله يق شَارًِا ل عا ما عِنْدَ بَابٍ رَجْلٍ مِنَ 
الأنْصَارِء وَأَنَا أفيذان حجر لديم جنا لأبِيعَهٌ وَمَعِي صَابْعٌ مِنْ بَنِي فَيْنْقَاءَ 


رف 


ناشتيرة بذ علي ولي فاطمت تعدو 23 هنو التكللية يشرت فر درق النت مق قال 


ته 


فَقَالَتْ : 


سس 


لخد لنشرفة التواء 


(قَالَ : «وَأَعْطَانِيٍ رَسُولُ الله يك شَارِكًا 1 فَأَتَشديما يَوْما عِنْدَ بَابِ 
رَجُلِ مِنَ الأنصَارٍِ وَأنَا أَرِيدُ أَنْ أخمل عَلَّيْهِمَا إِذْخِرًا لأبيعه. وَمَعِي صَايِعٌ) 
ويروى ومعي رجل صائغ كذا هو في الأصول من الصوغ . 

وفي التوضيح وعند أبي ذر: طالع باللام أي : دال على الطريق 

وفي «المطالع»: ومعي طالع كذا لأكثرهم وفسروه بالدليل يعني الطليعة 
ووقع للمستملي واب بن السكن صائغ وهو المعروف في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب ومسلم وغيره. 

وقال الكرماني: وصائغ بالمهملة وبالهمز بعد الألف وبالمعجمة وطابع 
بالموحدة وطالع باللام أي : من يساعده ويدل عليه وقد يقال أيضًا إنه اسم الرجل. 

(مِنْ بني َينقَاعَ) بفتح القاف وكسر النون وفتحها وضمها. 

(فَأسْتَعِينَ) بالنصب عطفًا على قول لأبيعه. 

(بهو) أي : بغمن الإذخر (عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةٌ) الزهراء رضي اللَّه عنها ؛ (وَحَمْرَةٌ 
اب عَبّدِ المُِلِبٍ) عم رسول اللّهِ ل (يَضْربُ فِي ذَلِكَ البَيْتِ) وكان لم يحرم 
شرب الخمر يومئذٍ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى (مَعَهُ قَيْئَةُ) بفتح القاف الأمة 
والمراد بها هنا المغنية ٠‏ (قَقَالَتُ) تلك القينة : 

(الاثة حضو للشري النواة) 

وهذا إشارة إلى قصيدة مطلعها : 
2 كا 2 كنك 0 ا د 4 05 نك ك7 
مضع السكين في اللبات معها” .وض جهن خنسرة بالندياء 
وعججل من أطايبها بشرب قديِرَاهِنْ طلبيخأوشوء 

(قوله): يا حمز مرخم يجوز فيه الفتح والضم كما في يا حار. ْ 


250 تنجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


(قوله): للشرف بضمتين جمع شارف وهي المسنة من النوق وقد مر آنقّاء 
وقال الداوودي: الشرف القوم المجتمعون على الشراب. 

(قوله): النواء بكسر النون صفة للشرف وهي جمع الناوية وهي السمينة وفي 
«المطالع» النواء السمان والني بكسر النون وفتحها وتشديد الياء الشحم» ويقال 
بالفتح بالفعل وبالكسر الاسمء ويقال: نوت الناقة إذا سمنت فهي ناوية والجمع 
نواء» وقع عند الأصيلي في موضع وعند القابسي أيضًا النوى بكسر النون 
والقصر. 

وحكى الخطابي : أن عوام الرواة يقولون: النوى بفتح النون والقصر وفسره 
مُحَمّد بن جرير الطبري» فقال النوى: جمع نواة يريد الحاجة. 

وقال الخطابي : هذا وهم وتصحيفه. ثم فسر النوى بما تقدم. وفسره 
الداوودي بالحبا والكرامة وهذا أبعد. 

«قوله): وهن أي: الشرف المذكورة معقلات أي: مشدودات بالعقال وهو 
الحبل الذي يعقل به البعير أي : يشد ويربط حتى لا يذهب وإنما شدد معقلاات 

(قوله): بالفناء بكسر الفاء هو المكان المتسع أمام الدار. 

(قوله»: في اللبات جمع لبة وهي المنحر. 

(قوله): وضرجهن أمر من التضريج بالضاد المعجمة وبالجيم بمعنى 
التدمية. 

(قوله): من قبيل قوله تعالى : ليَْوْحُتٌ أَعَرض عَنْ مدا [يوسف: 29] أي : 
يا حمزة. 

(قوله): من أطيابها جمع أطيب والعرب تقول أطايب الجزور السنام 
والقيك, 

(قوله): بشرب بفتح الشين وسكون الراء وهو الجماعة يشربون الخمر. 

(قوله): قديرًا نصب على أنه مفعول لقوله وعجل والقدير المطبوخ في 
القدر. 
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عم 4م ار العو راق فاه ١‏ 2د 1 ها ع عد ا و و دن 2-0 2ع مه اه 
فْثَارَ إليّهما حَمرّة بالسَيّفٍ فجَب أسيْمَتَهُمَاء وَبَقَرَ خَوَاصِرَهَمَاء ثم أخذ مِنْ 
م 9 327 30 (1) ع ع نهد 2ه 0 2ه شا اس ذه المعوس اك بر 
أَكْبَادِهِمَاء ‏ قَلْتٌ لابن شِهّاب' ” وَمِنَ السّنَام؟ قَالَ: قَدْ جب أَسْيِمَتَهُمَاء فَذْمَبَ بها 


قَالَ ابن شِهَاب : - قَالَ عَلِينّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَظَرْتٌ إِلَى مَنْطَرٍ أَمْطَعَنِي» 


(كَثَارَ إِلَبْهِمَا) أي : إلى الشارفين يقال ثار يثور إذا قام بنهضة. 
/ (حَمْرَةً) قابضًا (بالسَّيْفٍ فُجَبَّ) بالجيم والموحدة المشددة أي : قطع 
(أَسِْمَتَهُمَا) جمع سنام ولكن المراد هنا اثنان كما في قوله تعالى : لفَقَدٌ صَعَتَ 
نوها » [التحريم : 4]» والمراد قلبًا كما. 

(وَبَقَرَ) بالموحدة والقاف أي : شق ومنه قيل للبقرة بقرة؛ لأنها تثير الأرض 
وتشقه. 

(حَوَاصِرَهُمَا) جمع خاصرة وهي الشاكلة وهذا الجمع كالجمع السابق. 
(ثُمَ أَخَذَّ مِنْ أَكْبَادِهِمَا) جمع كبد وإنما أخذ من أكبادهما وأسنمتهما لما مر 
الآن أن أطايب الجزور عند العرب السنام والكبد. 

(قُلْتُ) أي : قال ابن جريج الراوي (لابْنِ شِهَابٍ) الزهري: (وَمِنَ السَّنَام) 
أي : وأخذ من السنام كما أخذ من الأكباد. 1 

(قَالَ: قَدْ جب أَسْنِمَتَهُمَاء هَدَّمَبَ يِهَا) وهذا في قوله قلت إلى قوله فذهب 
بهما مدرج. ٍ 

(قَالَ عَلِنٌ) هو ابن أبي طالب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) لا علي بن الحسين المذكور 
كما توهم وذكره ابن شهاب تعليقًا. 

(تَنَظَرْتُ إِلى مَنْظرِ) أي: من حمزة رضي الله عنه. 

(أَنْظَعَنِي) بالظاء المشالة أي : خوفني. 


(1) قال القسطلاني : قال ابن جريج: (قلت لابن شهاب) الزهري (ومن السنام) بفتح السين أي : 
أخذ منه (قال قد جب) قطع (أسنمتهما فذهب بها) جمع الضمير على لفظ الأسنمة وهذه 
الجملة مدرجة من ابن جريج» اه. 
قال العيني: قوله قلت لابن شهاب: القائل هو ابن جريج الراوي وهو من قوله هذا إلى قوله 
قال علي ليس من الحديث وهو مدرجء وقوله قال عليء هو علي بن أبي طالب لا علي بن 
حسين المذكور وذكره ابن شهاب تعليقّاء اه. 


فَأَتَيْتٌ نَبنَ الله يك وَعِنْدَهُ رَيْدَ بْنُ حَارِئَةَ فاح ند الب فَحَرَجَ وَمَعَهُ ريد فَانْطَلَقُتٌ 


مع » فَدَخَلَ عَلَى حَمْرَة فَتَعَنَط عَلَيْف 0 وَقَالَ : هَل أنْتْمْ إلا عَبِيدٌ 


لآبَائي» فَرجَعَ رَسُولُ الله يك يَُهْقِرُ حَنَّى خَرَج ء: عَنْهُمْ وَذْلِكَ قَبْلَ نَحْرِيم الَْمْر. 


قال ابن فارس : : أنطع الأمر:وفظع اشتد وجو منظع وفظيع » ومادته فاء وظاء 
معجمة وعين مهملة وذلك لتصوره تأخر الابتناء ببنت رسول الله يكل بسبب فوات 
ما يستعان به ولما خاف من نسبتهم إياه إلى تقصير في حق فاطمة رضي الله عنها 
لا لفواتها لأنها متاع قليل. 

(فَأَئَنْتُ نبي اللَّه يل وَعِنْدَُ) أي : عند النّبى يَكِ (رَيْدُ بْنُ حَارِنَةً) ابن 
شراحيل القضاعي الكلبي حب رسول الله كك ومولاه أصابه سبيًا فاشترى 
لخديجة رضي الله عنها فوهبته لرسول الله يكِِ وهو صبي فأعتقه وتبناه قال ابن 
عدرارضي الله عنهين : ما كنا ندعوه إلا زيد بن مُحَمَّد حتى نزلت: م« دعوم 
سات 5] وآخى رسول اللّه يكل بينه وبين حمزة رضي اللَّه 

عنهما» وقتل بمؤتة» ودخول علي رضي اللَّه عنه على رسول الله يل وزيد بن 
حارثة عنده فيه خصوصية به وكانوا يلجؤون إليه في نوائبهم. 

ا الكَبرّ فَكَرَجَ) رسول اللَّه ل (وَمَعَهُ ريد فَانْلَقْتُ مَعَهُ كَدَخَلَ 
عَلَى حَمْرَة مَتَفَيَط عَلَيْهِ) أي : أظهر رسول اللَّه يكل الغيظ عليه» ؛ (فَرَفَعَ حَمُْرَّةٌ 
بَصَرَةُ» وَقَالَ: هَل أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لآبَائِي) أراد به التفاخر عليهم بأنه أقرب إلى 
عبد المطلب ومن فوقه. 

وقال الداوودي: يعني أن عبد اللّه أبا النّبِيَ بلِةِ وأبا طالب عمّه كانا 
اكالغدين لنبه الملدت في الجضوع لحرمته وخواز تصرفة ف مالهها 
وعبد المطلب جد النبي يَكْةِ والجد كالسيد. 

(فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ يك يُعَهْقِرُ ) في محل النصب على الحال ومعناه يرجع إلى 
ورائه رجوع القهقرى فافهم. 

(حَنَّى حَرَْجَ عَنْهُمْ) أي : عن مجلس حمزة رضي اللَّه عنه. 

(وَذْيِكَ) المذكور من القصة كان (قَبْلَ َخْرِيمٍ الجَمْرِ)؛ لأن حمزة رضي 
الله عنه استشهد يوم أحد وكان يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة يوم 
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السبت منتصف شوال وكان تحريم الخمر بعده فلذلك عذره النَّبِيَ تله فيما 
فعل» وقال: ولم يؤاخذه وهذه القصة من جملة ما حرم الخمر لأجله. واللَهُ 
تعالى أعلم. 

قال النَّيْمِىَ : وفي الحديث إن الغانم قد يعطي في الغنيمة من وجهين من 
الخمس ومن الأربعة الأخماس . 

فيه أيضًا : أن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها . 

وفيه أيضًا : جواز الاحتشاش» وسنية الوليمة» وإناخته الناقة على باب غيره 
إذا لم يتضرر به. 

وفيه: تبسط الرجل في مال قريبه إذا كان يعلم أن يحلله منه. 

وفيه: قبول خبر الواحد وأن إخبار المظلوم خارج عن التهمة فإن عليًا 
رضي الله عنه عمل بقول من أخبر بفعل حمزة حتى استعدى عليه . 

وفيه: جواز الاجتماع على شرب الشراب المباحء وأن المأكول أو 
المشروب إذا قدم إلى الجماعة جاز أن يتناول كل واحد منهم من ذلك بقدر 
الحاجة من غير تقدير. 

وفيه: جواز الغناء بالمباح في القول وإنشاد الشعر. وجواز السماع من 
الأمة. 

وفيه: جواز النحر بالسيف» وفي حالة بروك المنحورء وجواز التخيير فيما 
يأكله كاختيار الكبد وذلك ليس بإسراف وأكل الكبد وإن كان دما . 

وفيه : أن من دل إنسانًا على مال لقريبه ليس ظالمًا . 

وفيه : حل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه . 

وفيه : جواز تسمية الاثنين باسم الجماعة . 

وفيه : جواز الاستعداء على الخصم للسلطان. 

وفيه: أن للإنسان أن يستخدم غيره في أموره؛ لأنه يَككِةِ دعا زيدًا وذهب به 


معهء وفى سنة الاستئذان فى الدخول استتذان الواحد كاف عنه وعن الجماعة. 
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وفيه: أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. 

وفيه: أن الإمام يلقى الخصم في كمال الهيئة؛ لأنه كَكِةِ أخذ رداءه حين 
ذهب إلى حمزة. 

وفيه: جواز إطلاق الكلام على التشبيه كما قال حمزة هل أنتم إلا عبيد 
آبائي أي : كعبيد آبائي . 

وفيه : إشارة إلى شرف عبد المطلب. 

وفيه: علة تحريم الخمر وهو ما جنى حمزة على الشارع من هجر القول 
قاله العيني . 

وفيه: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكر فيغيره. 

وفيه: أن العادة في الجنايات الصادرة» من ذوي الأرحام أن تهدر من 
أجل القرابة كما أهدر علي رضي اللَّه عنه قيمة الناقتين مع تأكد الحاجة إليهما. 

قيل: وفيه أن السكران إذ أطلق أو افترى لا شيء عليه . 

وتعقب: بأن الشارع وعليًا تركا حقوقهما وأيضًا فالخمر كانت حلالَا إذ 
ذاك بخلاف الآن. 

هكذا ذكروا هذه الأشياء وفى هذا الزمان لا يمشى بعض ذلك يقف عليه 
من اله وقوقته اماع يالف :الله تعالى عله ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه 
تإطيدا على نا درميع امن بعزاة الاحعطات. وفع الحطب نإ اقلم الاتعر 
وبيعه من نوع الاحتطاب وبيعه. 

والحديث أخرجه المؤلف فى المغازي واللباس» والخمس أيضّاء ومعنى 
بعض الحديث في كتاب البتوع ,دن باب ما قيل في الصواغ» وأخرجه مسلم 
وأبو داود» وفي كتاب البيوع» واللَّهُ أعلم. 
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5 - باب القَطائع 


5 باب القطائع 

(باب القَطائِع) جمع قَطيعة» من أَقْطَعَه الإمامٌ أرضًاء مَلّكه فَتَمَلَّكْءِ ويستبد 
به وينفرد» والإقطاع يكون تمليكا ا 

والمراد هنا ما يختص به الإمام ب بعض الرعية من اللأرض الموات فيختص به 
ويصير أولى بإحيائه ممن له سبق بإحيائه . 

وحكى القاضي عياض : أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله عز وجل شيئًا 
لمن يراه أهلًا لذلك» قال وأكثر ما تستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن 
يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة» انتهى. 

قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا ولم أر أحدًا من 
أصحابنا ذكره وتخريجه على طريق فقهي مشكل. قال: والذي يظهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى. 

وبهذا جزم المحب الطبري» وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز 
تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحمقًا لذلك. 

وقال العيني : في صورة التمليك يملك الذي أقطع له وهو الذي يسمى 
المقطع له رقبة الأرض فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم. 

وفي صورة: جعل الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض دون رقبتها فعلى هذا 
يجوز للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له؛ لآنه يملك منافعها وإن لم 
يملك رقبتها وله نظائر فى الفقه منها أنه إذا وقعت المصالحة على خدمة عبد سنة 
كان للمصالح أن يؤجرء ومعلوم أنه لا يملك رقبته وإتما يملك منفعته.. 

ومنها : أن المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك إلا المنفعة . 

ومنها : أن الواقف إذا جعل غلة الوقف لفلان فله أن يؤجره في الصحيح 
ذكره فى «المحيط) . 

يا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يؤجرها مع أنه لا يملك منها سوى 
منفعتها فإذا جازت له الإجارة يجوز له المزارعة أيضًا ؛ لأن القرى والأراضي في 
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الممالك الإسلامية لا يمكن أن ينتفع بها إلا بالكراب والزراعة ومباشرة أعمال 
الفلاحة من السقى والحصاد والدياس والتذرية وغير ذلك من الأمور التى يتوقف 
عليها الاستغلال وذلك لا يحصل إلا بالمزارعة عليها أو بإيجارها لمن يقوم بهذه 
الأعمال فإن الجند لا يقدرون على القيام بذلك بأنفسهم إذ لو أمروا بذلك 
لصاروا كرة وتعطل المعنى المطلوب منهم وهو القيام بما أعدوا له من مصالح 
المسلمين وهي قتال أعداء الإسلام وردع المفسدين وقمع الخارجين وصون 
الأموال والأنفس من السراق واللصوص وتققمّلاع الطريق وحفظ مراصد الطرقات 
ومواطن المرابطات فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح كما قال 
أصحابنا فى رزق القاضى أنه إذا كان فقيرًا فالأفضل له بل الواجب عليه الأخذ؛ 
لامي امعغل بالكديت افعددفن إقاطة دوهن القفناء فإذا كان الأمر ذلك يجوز 
لهم الانتفاع بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة فبأيهما تمكن الجندي فعل 
فأما الزراعة فعلى قول الصاحبين فإنها في معنى الإجارة فيزارع الجندي على 
قولهما بالشروط التي حررت في كتب الفقهء واللَّهُ تعالى أعلم. 

(حَدَنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الؤاشحي قال: ١حَدَّثَنَا‏ حَمَادُ) هو ابن زيد بن 
درهم وفي بعض النسخ ذكر منسوبًا (عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» كَالَ: أَرَادَ النَبِيُ يلل أَنْ يُفْطِمَ) من الإقطاع 
(مِنَ البَحْرَيْنِ) بصيغة مثنى البحر ناحية مشهورة في بلاد نجد على شط بحر 
فارس وهي ديار القرامطة وفيها قرى كثيرة وهي كثيرة التمورء والمعنى أن 
يقطع من البحرين للأنصار. 

وفي رواية البيهقي : دعا الأنصاري ليقطع لهم البحرين . 

وفي حديث الإسماعيلي : ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها وكان الشك فيه 
من حماد» والظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة منها؛ لأن كلمة من في قوله من 
البحرين للتبعيض ويحتمل أن تكون للبيان وسيأتي في الجزية من طريق زهير عن 
يحيى بلفظ دعا الأنصار ليكتب لهم بالبحرين والظاهر أن معناه ليكتب لهم طائفة 
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بالبحرين» ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كلها . 

ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من رواية سُفْيَان عن يحيى إلى أن 
يقطع لهم البحرين وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعًا . 

وقال الخطابي ايكتمل انبكوك 15ل أراد العامريس البحرين لكن في بح 

من الخمس ؛ لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها ويحتمل أنه يك أراد الموات منها 
ليتملكوه بالإحياء هذاء وتعقب بأنها فتحت صلحًا كما سيأتي في كتاب الجزية 
فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها به جوم إِسْمَاعِيل 
القاضي». وكذا مال إليه ابن قرقول حيث قال: والذي في هذا الحديث ليس منها 
أي : من الإقطاعات فإن البحرين كانت صلحًا فلم يكن لهم في أرضها شيءء 
وإنما هم أهل جزية وإنما معناه عند علمائنا إقطاع مال من جزيتهم يقال فيه أقطع 
بالألف وأصله من القطع كأنه قطعه له من جملة المال ووجهه ابن بطال بأن أرض 
الصلح لا تقسم فلا تملك» وقد جاء في حديث بلال بن الحارث أخرجه أحمد 
من رواية كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف. عن أبيه. عن جده. ومن حديث 
عكرمة؛ عن اب بن عباس رضي اللَّه عنهما عن النَبِيَ يل أنه أقطع معادن القبلية 
والقبلية بفتح الباء الموحدة نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء وهي ناحية من 
سواحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام . 

وقيل : هي من ناحية الفرع وهو موضع بين نخلة والمدينة هذا هو المحفوظ. 

وفي كتاب «الأمكنة» معادن القلبية بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء. 

وقال ابن التين: إنما يسمى إقطاعًا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من 
الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا مسجاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير 
تمليك» وعلى الثاني يحمل إقطاعه كَةِ الدور بالمدينة كأنه يشير إلى ما أخرجه 
الشافني مرسلا ووؤصله الطيراتي أن الت كله لها قدم الندينة أقطع الدون يعت 
أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهمء انتهى. 

وسياتي إن شاء اللاتعالى فى أواغرالعمين ديت اضماء رضي اللداعتها 
أن التّبى كِةِ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير يعني بعد أن أجلاهم 


258 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحجزء الرابع عشر 


فَمَالَتِ الأنْصَارٌُ: حَنَّى تُفْطِعَ لإحْوَانِئَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِئْلَ الَّذِي تُفْطِعُ لَنَاء قَالَ 
ارون يكوى أثرة فَاضْبرٌوا حَتَّى تَلْقَوْنِي». 
والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعًا على سبيل المجاز كذا قَالَ الْحَافِظٌ 
الْعَسْقَلَانَِ فافهم» واللَّهُ ا 

(فَقَالَتِ الأنْصَارٌ: حَنّى تَقْطِعٌَ) غاية لفعل مقدر أي: : لا تقطع لنا حتى 
(لؤشو انا من الها عرين ملل الذي تفط لقا روات في رداب السهقي طلم ريد 
ذلك عنده يعني بسبب قلة الفتوح يومئذٍء وكما في رواية الليث التي في الباب 
الذي يلي هذاء وأغرب ابن بطال فقال معناه أنه لم يرد فعل ذلك؛ لأنه كان أقطع 
المهاجرين أرض بني النضير. 

(قَال) بك : (سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَئَرَهٌ) وفي رواية الإسماعيلي ستلقون بعدي أثرة 
بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور ويروى بضم الهمزة وإسكان المثلثة . 

وقال ابن قرقول وبالوجهين قيده الجاني والوجهان صحيحان قال ويقال 
أيضا أئزة كبر التهؤة وابكون الام فالالا زهو :وهو الا سهان اي ترون 
استثثارًا عليكم واستبدادًا بالحظ دونكم. 

قال الحافظ العسقلاني: وأشار عَكِيةِ يذلك إلى ما وقع من استتثثار الملوك 
من قريش من الأنصار بالأموال والتفضيل في الإعطاء وغير ذلك فهو من 
0 وعن أبي علي القالي الأثرة الشدة وفي الواعي عن ثعلب 

ثرة بالضم خاصة الجدب والحال الغير المرضية» وعن غيره التفضيل في 
العطاء. 

(فَاضبرُوا حَنَّى تَلْهَْنِي)؛ وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه بزيادة أثرة 
شديدة فاصبروا حتى تلقوا اللّه ورسوله فإني على الحوضء وقالوا هذا يدل على 
أن الخلافة لا تكون فيهم ألا ترى أنه جعلهم تحت الصبر إلى يوم القيامة والصبر 
لا يكون إلا من مغلوب محكوم عليه 

وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا 
دون المهاجرين » وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة فحكم بين من يؤثر على نفسه عند الخصاصة وبين من يستأثر 
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6 - باب كتَابَة المَطايْع 

7 - وَقَالَ اللَّيِتُ: عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: دَعَا ا 
بحق غيره فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : 

- إيثارهم على أنفسهم . 

- ومؤاساتهم لغيرهم . 

- والاستثثار عليهم مع الصبر منهم رضي اللّه عنهم» وعن المهاجرين 
أاجمعين: 

وفي الحديث أيضًا: جواز إقطاع الإمام من الأراضي التي تحت يده لمن 
شاء ممن يراه أهلّا لذلك. 

وأما المياه التي في العيون والمعادن الظاهرة كالملح والقير والنفط ونحوها 
لا يجوز إقطاعها وذلك أن الناس كلهم شركاء في الماء والملح وما في معناهما 
مما يستحق به بالسبق إليه والأخذ منه فليس لأحد أن يحتجرها لنفسه أو يحتظر 
منافعها على أحد من شركائه المسلمين . 

وأما المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدح وأعمال واستخراج 
لما في بطونها فإن ذلك لا يوجب الملك البات» ومن أقطع شيئًا منها كان له ما 
دام يعمل فيه فإذا قطع العمل عاد إلى أصله فكان للإمام إقطاعه لغيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه المؤلف في الجزية 
وفقيل الأنضار أيفيا. ١‏ 

6 - باب كتَابَة القطايُع 

(باب كِتَابَة القطائع) لمن أقطع له الإمام أرضًا من الأراضي لتكون وثيقة 
عنده حتى لا ينازعه أحد. 

(وَكَالَ اللَّيْتُ) علقه الْبْكَارِيَ عن الليثء قَالَ الْحَافِطٌ الْعَسْقَلَانِنَ : لم أره 
موصولًا من طريقه. وقال أبو نعيم ذكر الْبَّخَارِيَ حديث الليث بلا رواية قال 
وأراه كأنه كان عنده عن عبد اللّه بن صالح فلذلك أرسله. 


ساه سد ةا سه 


(عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ) الأنصاريء (عَنْ نس رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه قال: (دَعَا 
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الي يك الأنْصَارَ لِيُفْطِعَ لَهُمْ بالْبَْريْنِ تقائوا 2ك وشول :الل إِنْ مَعَلْتَ فَاكتُتِ 
لإخوَانَِا مِنْ ثرَيْشٍ بِمِنْلَاء ٠‏ فَلَمْ يكن ذَلِكَ عِنْدَ النَبِيَ كل فَقَالَ: (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ 
بَعْدِي أَلر فَاضصْبِرُوا 1-6 و 

77 - باب حلب الإبلٍ عَلَى المَاء 


النبِنْ يكل الأنْصَارَ لِيُفْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ) الظاهر من هذا أن المراد ليقطع لهم 
بالجرين اويا 

(كَقَانُوا : يَا يا رَسُولَ الله إن مَعَلْتَ) أي : الإقطاع. (مَاكْدُبٌ لإحْوَانِنَا مِنْ قُرَيْضٍ 
بِمثْلِهَا) أي : بمثل قطائعناء (ثلَمْ يَكُنْ ذلِكَ) أي : ذلك المثل (عِنْدَ الب 6ه) بسبب 
قلة الفتوح حينتذٍ كما مرّء وقد مرّ ما قيل أيضًا أن معناه لم يرد النَّبَِ يَكةِ ذلك فافهم. 

(فَقَالَ) بك : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌ فَاضْيرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي) فإن قيل لا 
ذكر للكتابة في هذه الرواية فالجواب أنها ذكرت في الشق الثاني» ويمكن أن 
يقال إنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض الطرق كما سيأتي في 
الجزية من طريق زهير عن يحيى بلفظ دعا الأنصار ليكتب لهم بالبحرين» وَاللةُ 
تعالى أعلم. 

7- باب حلب الإبِلٍ على المَاءِ 

(باب حَلّب الإبل عَلَى المّاءِ) الحَلّب بفتح اللام» يقال: حَلَيْتٌ الناقة والشاةً 
حْلِبُها حَلَبَا بفتح اللام» الاسم والمصدر سواءء كما قال ابن فارس . 

وقال الجوهري: الحَلّبٍ بالتحريك اللبن المَخْلُوب والحَلِيبٍ أيضًا مصدر. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ: عند قوله على الماء أي: عند الماء» وتعقبه 
العيني بأنه لم يذكر أحد من أهل اللغة والعربية أن على يجيء بمعنى عند بل على 
ها هنا بمعنى الاستعلاءء بمعنى على ما يقرب منه كما في قوله تعالى : عل أَلنَارٍ 
كدق 4 [ظه-10] ماه على ميقرت من النار.وها هنا معداه على ما يفرض من 


ولا يذهب عليك أن مراده تصوير للمعنى المراد هنا إلا أن كلمة على بمعنى 
عند ٠»‏ فافهم. 
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عورا س2 ه 


8 - حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ المُنَذِرِء حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح. كَالَ: حَدَّتَبِي أبي» 
عَنْ هلال بْنِ عَلِيٌ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ أبي عَمْرَة» عَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه 
عَن النَّتَ كلل قَالَ: «مِنْ حَقّ الإبل أن تغلب عَلَى الماء). 


(حَدَّنََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) ابن عبد اللَّه أبو إسحاق الحزامي المدني وهو من 
أفراده قال: ١حَدَّثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح) بضم الفاء وبالحاء المهملة وقد مر في أول 
العلم. 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (أبي) هو فليح بن سليمان أبو يحيى الخزاعي وكان 
اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه فليح. 

(عَنْ جِلالٍ بن عَلِىَ) هو هلال بن أبي ميمونة ويقال هلال بن أبي غلال 
الفهري المديني» (عَنْ عَْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةً) بفتح العين المهملة الأنصاري 
الثقة المشهور. 

(عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهٌه عَن النَبِيَ يكلله) أنه (قَالَ : مِنْ حَقّ الإبل) أراد 
التق المميوه المسار فين العرف هل المصتدق واللتى على المياء إذا كانت 
طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد ورود الإيل على المياه لتنال من رسلها 
وتشرب من لبنها وهذا هو حق حلبها على الماء لا أنه فرض لازم عليهم». وقد 
تأول بعض السلف قوله تعالى: وَءَاثُوأ حَفَّهُ يَوَمَ حَصَادِو * [الأنعام: 141] 
هو أن يعطى المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة وهذا مذهب 
ابن عمر رضي اللَّه عنهما» وبه قال عطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

وأما جمهور الفقهاء: فعلى أن المراد بالآية الزكاة المفروضة وهو تأويل 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما وغيره؛ وهذا كمانيى هن جد اذ اللبز لأسل ضور 
المساكين بالنهار وأجازه مالك ليلا. 

(أَنْ ُخْلَّبَ عَلَى المَاءِ) بضم أوله على البناء للمفعول وهو بالحاء المهملة في 
جميع الروايات وعن الداوودي أنه روى بالجيم وقال: أراد أنها تجلب وتساق 
إلى موضع سقيهاء ورد عليه بأنه لو كان كذلك لقال أن يجلب إلى الماء لا على 
الماء.ء والمقصود من حلبها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين 
هناك ؛ ولأن ذلك ينفع الإبل أيضًا . 
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8 باب الرَّحْل يَكُونٌ لَهُ مَمَرٌّ آؤْ شِرْبٌ في حَائْطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ 

رن سم اسموكهةس 

والسمي حَتى يرفع بط 


وزاد أبو نعيم في «المستخرج» والبرقاني في المصافحة من طريق المعافى 
ابن سليمان عن فليح » بعد قوله على الماء يوم ورودها. 

وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة من طريق الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مطولًا وفيه: ومن حقها أن تحلب على الماء. 

8 باب الرَّجْل يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ آؤْ شِرْبٌ فِي حَائْطٍ آؤ فِي نَخْلٍ 

(باب) حكم (الرَّجُل يَكُونْ لَهُ مَمَرّ) أي : حق المرور. 

(91) ركو له تريات) أى عق شرب وهو بكسن الغين التضيت مق الماء: 

(فِي حَائِط) يتعلق بقوله: ممر والحائط هو البستانء (أَوْ فِي نَخْلِ) يتعلق 
بقوله شرب وذلك بطريق اللف والنشر وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب فإنه 
أورد فيه خمسة أحاديث. 

وقال ابن المئير : وجه دخول هذه الترجمة فى الفقه التنبيه على إمكان 
اجتماع الحقوق في العين الواحدة هذا له الملك وهذا له الانتفاع مثل لرجل ثمرة 
في حائط رجل فله حق الدخول فيه لأخذ ثمرته أو لرجل أرض ولآخر فيها حق 
الشرب فله أخذ الشرب منها بالدخول فيها. 

(قَالَ النَبِيُ كله : مَنْ بَاعَ نَخَلًا بَعْدَ أَنْ تُوَيَرٌ كَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِع) قد مضى هذا 
الحديث موصولًا في كتاب البيوع في باب من باع نخلًا قد أبرت من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ووصله بمعناه في هذا الباب». ومطابقته 
للترجمة تؤخذ من قوله فثمرتها للبائع ؟ لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت 
للبائع لم يكن له وصول إليها إلا بالدخول في الحائط فإذا كان كذلك يكون له حق 
المرور» ومعنى التأبير الإصلاح والإلقاح» وقد مضى في الباب المذكور مستوفى. 

(كَلِلْبَائِع) والفاء في قوله : فللبائع تفسيرية ويروى: وللبائع بالواوء و(المَمَر) 
أي : حق المرور لأخذ الثمرة» (وَالسَّفْيْ) أي : وسقى النخيل ؛ لأنه ملكه (حَتَّى 
يَرْفَع) كلمة حتى للغاية إلى أن يرفع الثمرة أي : يقطع وكلمة يرفع على البناء 
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وَكَذَيِكَ رَبّ العَرية. 
للمفعول ويجوز أن يكون على البناء للفاعل على معنى حتى يرفع البائع ثمرته» 
وذلك لأن الشارع لما جعل الثمرة بعد التأبير للبائع كان له حق الاستطراق 
والدخول في الحائط لسقيها واقتطافها حتى يقطع الثمرة وليس لمشتري أصول 
النخل أن يمنعه من الدخول والتطرق إليها. 

(وَكَذَِكَ َب العَرِيّةِ) أي: كالحكم المذكور حكم صاحب العرية وهي 
النخلة التي يعرى أي : يعطي صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك وقد مر 
تفسيرها في كتاب البيوع. 

وقال الكرماني : رب العرية صاحب النخلة الذي باع ثمرتها له الممر 
والسقي ويحتمل أن يراد صاحب ثمرتها . 

وتعقبه العيني : بأنه إذا باع لا يسمى عرية وإنما العرية هي الموهوبة ثمرتها 
وعكس الكرماني فجعل الشيء المقصود محتملًا والذي هو محتمل جعله أصلاء 
فافهم. 

والحاصل : أن صاحب العرية أيضًا لا يمنع من الدخول في حائط المعرى 
لتعهد عريته بالإصلاح والسقي ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. 

وقال ابن المنير : وعندنا خلاف فيمن يسقى العرية هل هو على الواهب أو 
الموهوب له وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع . 

قيل : على البائع . 

وقيل : على المشتري هذا. 

وأما من له طريق مملوكة فى أرض غيره» فقال مالك : ليس له أن يدخل فى 
طريقه ما قكيتهة الأنها تقس زرع ضاحيه. ْ 

وقال الكوفيون والشافعي: ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع 
الطريق» واللَّهُ تعالى أعلم. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا كله يعني قوله فللبائع إلى آخره من كلام 
المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشُرّاح أنه 
بقية الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهمًا فاحشًا. 
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9 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حَدَّتَنَا اللَنِتُء حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابء عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أَبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «مَرٍ 
ابْعَاعَ تحْلًا بَعْدَ أن تُوَبّرَ َتَمَرَتهَا للْبَائِع إلا أَنْ يَمْتَرطَ المُبَْاءٌء وَمَنِ ابْتَاعَ عبْدَا وله 
مَالُء كَمَانُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إلا أنْ يَمْتَرِط المُبْتَاعٌ» وَعَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَن ابن 
عُمَرَه عَنْ عُمَرَ في العَبْد©. ْ 


(َخْبَرَنَا عَبِدُ اللّوِ بْنُ يُوسُّف) التنيسي قال: (حَدَّدَنَا) وفي نسخة: أَحْبَرَنَا 
(اللَيْتُ) هو ابن سعد قال: (حَدَّئَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهّاب) الزهريء ١عَنْ‏ 
سَالِم ابْنِ عَبّدٍ اللّى عَنْ أبيهِ) أنه(قال: مَهَعَت وَسوْلَ الله كله يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ 
َحْلَا بَعْدَ أَنْ تويَرَ كََمَرَنّهَا لَِْائِع إلا أَنْيَشْتَرِط المُبْتَاعٌ) أي : المشتري بأن يكون 
الثمرة له فحينئذٍ لا يبقى للبائع حق أصلا. 

(وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالّ) إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى 
القكل: 

(كَمَانُهُ لَِّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِط المُبْئَاعُ) والحديث قد مضى في كتاب 
البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت. ومطابقته للترجمة من حيث إن الذي 
اشترى نخلًا بعد التأبير ليس له أن يمنع البائع من الدخول في النخل لكون ثمرتها 
له فله حق لا يصل إليه إلا بالدخول. 

(وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع, تمن ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فِي 
العَبْدِ). 


(1) قال الحافظ : قوله عن مالك معطوف على قوله: حدثنا الليث فهو موصولء. والتقدير وحدثنا 
عبد اللَّهِ بن يوسف عن مالك» وزعم بعض الشراح أنه معلق وليس كذلك؛ وتردد الكرماني» 
وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًا» وعن نافع عن 
ابن عمر عن عمر في العبد موقوفًاء وكذا هو في الموطأ ولفظه عن ابن عمر عن عمر بقصة 
العبد. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي يوك بقصة النخل» وقال الكرماني قوله «افي العيد» 
أي: فى شأن العبد والتقدير عن عمر أنه قال في العبد بأن ماله لبائعه أو زاد لفظ العبد بعد 
قوله إلا أن يشترط المبتاع أي: والعبد كذلك؛ قال الحافظ : وأرجحها الأول» وقد عبر عنه 
عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته» وأخرجه النساتي من طريق يحيى القطان عن عبيد الله 
العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد» ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعًا بالقصتين» وقال النسائي : إنه خطأ والصواب ما رواه القطان» وكذلك رواه- 
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قال الكرماني : ولفظ عن مالك إما تعليق عن الْبَُخَارِيَء وإما عطف على 
حَدَّنَنَا الليث أي : روى عن عمر رضي اللّه عنه الحديث في شأن العبد أي : قال 


الليث وأيوب عن نافع في العبد موقومًاء اه مختصرًا. وما حكى الحافظ عن أبي داود أنه روى 
قصة العبد مرفوعًاء والمعروف ما حكى الحافظ فإنهم قالوا: إنه أحد الأحاديث الأربعة 
المعروفة التي اختلف فيها سالم ونافع كما بسط في الأوجزء وفيه قال ابن عبد البر: هكذا رواه 
نافع موقوفًا لم يختلف أصحابه عليه وقال الزرقاني : هذا الحديث رواه البخاري عن عبد اللّه 
ابن يوسف وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك موقوفًّاء ورواه سالم عن أبيه عن النبي و 
قال ابن عبد البر: هو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم عن نافع فرفعها سالم 
ووقفها نافع وذكر هذه الأربعة في الأوجز في «باب رفع اليدين في الصلاة» أما حديث الباب فقد 
قال الزرقاني رجح مسلم والنسائي رواية نافع ههنا وإن كان سالم أحفظ منه نقله البيهقي عنهما 
وكذا رجحها الدارقطني» ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح» وفي 
التمهيد أنها الصواب, وفي العلل للترمذي عن البخاري تصحيحهما معّاء ولعله أشبه لأن ابن 
عمر إذا رفعه لم يذكر إياه وهي رواية سالم» وإذا وقفه ذكر إياه وهي رواية نافع فتحصل أن ابن 
عمر سمعه من النبي يِه فحدث به سالمًا وسمعه من أبيه عمر موقوفًا فحدث به نافعًا فصحت 
رواية ناقع وسالم جميعًا وهذا هو المحفوظ عنهماء اهما في الأوجز. وقال القسطلاني: قد 
اختلف في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

أحدها : ترجيح رواية نافع» فروى البيهقي في سننه عن مسلم والنسائي أنهما سئلا عن 
اختلاف سالم ونافع في قصة العبد فقالا: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. 
الثاني : ترجيح رواية سالم فنقل الترمذي في جامعه عن البخاري أنها أصح» وفي التمهيد 
لابن عبد البر أنها الصواب. 

الثالث: تصحيحهما معًا كما حكاه الترمذي في العلل عن البخاري وليس بين ما نقله عنه في 
الجافم ونا خقلهرعيه فى العال اجتلواف مشكيه على السطيكين بالصيحة لا ينا فى : مكمه في 
الجامع بأن حديث سالم أصح بل صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة قاله الحافظ زين 
الدين العراقيء قال ولده أبو زرعة المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذا والمعروف من 
اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالواء إنها أصح والحكم للراجح فتكون تلك 
الرواية شاذة ضعيفة والمرجحة هي الصحيحة وحينئذ فبين النقلين تناف» لكن المعتمد ما في 
الجامع لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه على الظن والاحتمال» وما ذكر 
عن سالم ونافع هو المشهور عنهماء وروي عن نافع رفع القصتين مرفوعتين» ورواه النسائي 
أيضًا من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر مرفوعًا بالقصتين» 
وقال: هذا خطأ والصواب حديث ليث وعبد اللّه وأيوب أي : عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد 
خاصة موقوفة» ورواه النسائي أيضًا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن 
عمر رضي اللّه عنهم بالقصتين مرفوعًاء قال المزي: والمحفوظ أنه من حديث ابن عمرء ا ه. 
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ع هام وهس 


20 متخلانا فعكة و اوشتي بشن داه عن بحي و لوو در 
نَافِع» عَنِ ابْنِ حُمَرَء عَنْ رَيْدِ بْنِ نات رَضِيٍ اللَهُعَنْهُمْ قَالَ : «رَخخَصَ التَبِنْ يكل أنْ 
ُبَاعَ العَرَايَا بِحَرْصِهًَا تَمْرًا». 


عمر في العبد أن ماله لبائعه أو أراد لفظ في العبد بعد إلا أن ب يشترط المبتاع. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وعن مالك هو معطوف على قوله حَدََّنَا الليث فهو 
موصول والتقدير» وحَدَّثَنَا عبد اللّه بن يوسف عن مالك وزعم بعض الشراح أنه 
معلق وليس كذلك وقد وصله أبو داود ومن حديث مالك عن نافع » عن ابن عمر 
رضي اللَّه عنهما مرفوهًا وعن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما في 
العبد» انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه إن أراد بقوله وزعم بعض الشراح الكرماني فالكرماني لم 
يزعم أنه معلق بل تردد فيه كما ترى ولئن سلمنا أنه زعمٌ فزعمه بحسب الظاهر 
صحيح ؛ لأن التقدير الذي قدره خلاف الظاهر ويؤكده بعد التسليم قوله وقد وصله 
الروادد الى العرهوالعرماي ليتق أضل الوصل في تفن العدوت بل رم 
بحسب الظاهر أن الْبُكَارِيَ لم بوصلده ووصل أبي داود لا يستلزم وصل الْبْحَارِيَ 
ا ع ل 0 


ا ات و ا ا 
ما رواه ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه عن رسول اللَّه بكلِِ في العبد والتمرة» 
واعترض ابن التين فقال : لا أدري من أين أدخل الداوودي الوهم على نافع 
وما المانع من أن يكون عمر رضي اللّه عنه قال ما تقدم من قوله وَلِ. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدَ بْنُ يُوسّفَ) أبو أحمد النجاري البيكندي, قال: (حَدَّثَنَا 
سَفيَان أي : ا ا 0 2 
211011ظ2 

(بخَرْصِهًا تَمْرَّا)» والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب بيع الزبيب 
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1- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْئَة» عَنِ ابْنِ جُرَيْحء عَنْ 
عَطَاءء سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «نَهَى النَبَيْ يلك عَنِ المُخَابَرَق 
وَالمُحَاقَلَةِ وَعَنِ المُرَابَنَة وَعَنْ بَيْعِ النّمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَلاحْهَاء وَأَنْ لا تُبَاعَ إلا 
ِالدّيتَارٍ وَالدّرْهَمء إلا العَرَايَا». ١‏ 
2- حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ دَاوْدَ بْن خُصَيْنء عَنْ أبي 
فاه كول ابي اخنته عن اب فوزرة رضن اللحتفنة 4اة ترخس الجن للا 


َيْع العَرَايَا بحَرْصِهَا مِنَ الثّمْرِءِ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء 


ليس له أن يمنع المعرى من الدخول في الحائط لتعهد العرية. 

(حَدَكاع اللدئة امعهن) ابن هيد الله التعارق الدحروف ا« المحددف) 
قال: (حَدَّنَنَا ابْنُ عُببْئَة) سْفْيَانَء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي» (عَنْ عَطَاءِ) أي : ابن أبي رباح المكي أنه (سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللّو) 
الأنصاري (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه قال: (نَهَى النَبِيٌ بلِِ عَنِ المُخَابَرَةِ) وهي عقد 
المزارعة بأن يكون البذر في العامل» وقد تقدم الكلام عليها في كتاب المزارعة. 

(وَالمحَائَلَةِ) بالمهملة والقاف بيع الزرع بالبر الصافي وقد مر الكلام عليها 
في حديث أنس رضي الله عنه في باب بيع المخاضرة. 

(وَعَنٍ المَرَابَئَةٍ) بالزاي والموحدة بيع الكرم بالزبيب ونحوه بيع الرطب 
بالتمر وقد مر في باب بيع المزابنة. 

(وَعَنْ ببْع النَّمَرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَاء وَأَنْ لا تُبَاعَ إلا الدَّيئَارٍ وَالدَّرْهَم إلا 
العرايا وقد تعدم الكلام علي وللك فى ياي يريع لثمن على رؤوس الكل ومطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إلا العرايا كما قررنا انفا. 


04 


(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي وقد مر في أواخر كتاب 
الصلاة قال: (أَحْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ دَاودَ بن حُصَيْنَ) بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وبالنونء (عَنْ أبي سُفْيَانَ مَوْلَى) انن(أي 
أَحَمّدَ) ويروى مولى ابن أبي أحمدء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : 
رَخَصٌ النَبِيٌ كك فِي بَبْع العَرَايًا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍء 


2 
أو > هماد 


و في خمسة أَوْسُق) شك حَاوةُ في ذَلِك: 


0 


3-©- 23834 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ كن يحدىة ان ا قَالَ : أخبريي 


الوَلِيدٌُ بْنُ كَئِيرٍ َال : أخبَرني بُشَْرُ ْنُ يَسَارِ مَولَى بَنِي حَارِنَة» أن رَافِعَ بْنَ > حليج ء 
وَسَهْلَ بْنَ أبي حَنْمَهَ حَدَنَه: «أنََسُولَ اللَّه يل نَهَى ع عَنِ المُرَابئَةَ بيع التكريات ؛ 
إلا أَصْحَاب العَرَايّاء فَإِنَّهُ أِنَ لَهُمْهء قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : وَكَالَ ابن إشْكاق» حَدَّنَبِي 


ودوض و 


- م 


ََ 6 ماهس 
١‏ 


وْ فِي حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ شَكٌ دَاوُهُ فِي ذَِكَ) والحديث قد مضى في باب بيع 
الثمر على رؤوس النخل . 
و لاجم ع ا ل ب 
ثنا رَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيّى) الطائي الكوفي قال “221 ابو أساتة )سماد بن 
أسامة» (كَالَ: + خْبَرَنِي) بالإفراد (الوَلِيدُ ْنُ كَثِير) ضد القليل المدني مات بالكوفة 
ل 
(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُشَيْرٌ) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة. 
(ابْنْ يَسَارِ) بفتح المثناة التحتية وبالسين المهملة. 
لول حي كار > “اللسودلة والمظاف وق ع فى باصفر عطقن بين 
السويق في الوضوء (أنَّ رَافِعَ بْنَ خريجه وَسَهْل بن أبي حَنْمَةَ) بفتح المهملة 
وسكون المثلثة قد مر في المزابنة» (حيدقاة: أنَّ رَسُولَ الله بل نَهَى عَنِ 
المَرَابَئَة بد بَبْع الثّمَر ِالتّمْرٍ إلا أَصْحَابَ العَرَايَاء فَإِنْهُ أِنَ لَهُمْ)» والحديث قد 
ندر أبس فى أب ذه لشو عن ررس الكل ريهطت ااجرسمة رانور 
قوله إلا أصحاب العرايا كما وجهه فيما سبق. 
(قَالَ آَبُو عَبْدِ اللَّو) هو الْبَّخَارِيَ نفسه: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ) هو مُحَمَّد بن 
إسحاق بن يسار صاحب المغازي» (حَدَّنْنِي يُشَيْرٌ) هو المذكور آنفا. 
(مِْلَهُ) هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهماء وفي رواية أبي ذر 
وأبي الوقت قال وقال ابن إسحاق وهذا معلق. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ولم أره موصولًا. 
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حاتمه: 
قد اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثًا : 
والبقية موصولة. 
7 والخالص تسعة عشر وافق مسلم على تخريجها سوى حديث عثمان رضي 
اللمعيه فى شر زومة: 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هاجر. 
وحديث الصعب رضي اللّه عنه في الحمى . 
وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع . 
وحديث أنس رضي اللّه عنه في القطائع . 
وفيه من الآثار اثنان عن عمر رضي الله عنه» واللّهُ تعالى أعلم. 


0 ه م« مه 


سيَفرراض 


اخيرات لخر الكيييد 


3 كتابٌ فِي الاسْيِفُرَاض 
(كِنَابٌ فِي الاسْتَفْرَاض) أي : طلب القرض. 
وَأقاء الذتوف والشخر : وهو لغة المنع وشرعًا : المنع عن التصرف وأسبابه 
كثيرة محلها الفروع. 
وَالتَفْلِيس!!' :من فلسه الحاكم تفليسًا أي : حكم بإفلاسه أي : صيرورته إلى 


(1) قال الحافظ: جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة» لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها 
ببعض » قال العيني : أي هذا كتاب في بيان حكم الاستقراض وهو طلب القرضء والحجر وهو 
المنع لغة» وشرعًا منع عن التصرف وأسبابه كثيرة محلها الفروع» والتفليس من فلسه الحاكم 
تفليسًا يعني يحكم بأنه يصير إلى أن يقال ليس معه فلس » ويقال: المفلس من تزيد ديونه على 
موجوده» سمى مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» وقيل سمي بذلك لأنه 
يمنع التصرف إلا في الشيء التافه لأنهم لا يتعاملون به في الأشياء الخطيرةء اه. 
وقال القسطلاني في الاستقراض: طلب القرض وهو بفتح القاف أشهر من كسرهاء ويطلق 
اسمًا بمعنى الشىء المقرض» ومصدرًا بمعنى الإقراض وهو تمليك الشىء على أن يرد بدله 
وسمى بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه أهل الحجاز سلقًا والحجر 
بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم هو في الشرع منع التصرف في المال» والتفليس في اللغة: 
النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال» 
وشرعًا حجر الحاكم على المقلسء والمفلس لغة المعسرء ويقال من صار ماله فلوسّاء 
وشرعًا من حجر عليه ليقضى ماله عن دين لادمي» اه. 

271 


1 - باب: مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ كَمَنّهُ آؤْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ0© 


أن يقال ليس معه فلسء ويقال: المفلس من يزيد ديونه على موجوده سمي 
مفلسًا ؛ لأنه صار فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. 

وقيل: سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه؛ لأنهم لا 
يتعاملون معه في الأشياء الخطيرة» وهذا الترجمة كذا وقعت في رواية غير أبي 
ذرء وسقطت البسملة في رواية أبي ذر في أولها ووقع في رواية النسفي باب بدل 
كتاب وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب» وإنما جمع المصنف هذه الأمور 
المذكورة فى ترجمة واحدة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض. 

1 - باب: مَنِ اشْتَّرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ تَمَنْهُ آؤْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ 

(باب) بالتنوين (مَنِ اشْتَرَى) شيئًا (بالدَيْنٍ وَّ) الحال أنه (لَيْسَ عِنْدَهُ نَمَنْهُ) 
أي : ثمن الذي اشتراه» (أَوْ لِيّسَ) الثمن (بِحَضّرَتِهِ) وقت الشراء وهذا أخص من 
الأول؛ لأن الأول يحتمل أن لا يكون الثمن عنده أصلًا لا بحضرته ولا فى منزله 


وفي الدر المختار ولزم تأجيل كل دين إلا في سبع السابع القرض فلا يلزم تأجيله إلا في 
أربع إلخ» قال ابن عابدين: الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته ديئًا 
باستفراضه فهو أعم من القرض ثم قال صاحب الدر (القرض) شرعا ما تعطيه من مثلي وهو 
أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي : بلفظ القرض ونحوه يرد (على دفع مال) بمنزلة الجنس 
(مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة» اه 

وفي الهداية: وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه 
إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ومعاوضة في الانتهاءء» فعلى اعتبار الابتداء 
لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع» وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه 
يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو الرباء اه. 

وفي هامشه عن الكفاية القرض مال يقطعه من أمواله فيعطيه وما ثبت عليه ديئًا فليس بقرض» 
والديق يكم ما وجيةفن فته ديثًا عفد أو .استهلاك ونا ان ديثا فى كميه باسطر امنه فهو 
أعم من القرض» وقال مالك: التأجيل في القرض لازم لأنه صار ديئًا في ذمته بالقبض فيصح 
التأجيل فيه كسائر الديون» اه. 

(1) قال الحافظ: كأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا لا أشتري 
ما ليس عندي ثمنه» وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في 
أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك؛ واختلف في وصله وإرسالهء اه. 
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5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُء أَخْبَرَنَا جَريرٌء عَن المُغِيرَة عَن الشَّعْبي » عَنّْ جابر بن 
عَبْدٍ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ التي كَل قَالَ: «كُيْف تَرَى بَعِيرَكَ 
2 عع 0 6 وبع رسيو ا 2 - 38 ا ل 6 معو صورن 
أَتَبِيعَنِيهِ؟) قلت: بعمء فبعته إياه» فلما قلِم الْمَذِينة» عدوت إلَيْهِ بالْبَعِيرٍ» فأغطاني 


2 


وجواب من محذوف أي: فهو جائز وقد أجمعوا أن الشراء بالدين جائز لقوله 
تعالى : «إإدا تَدَيَدَمُ دين 1 كبحل متكي مَاكْتبُوة» [البقرة: 282]. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى ضعف ما جاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا لا أشتري ما ليس عندي ثمنه وهو حديث 
أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ) هو ابن سلام وقال الغساني: وما وقع في بعض النسخ : 
محمد (ابْنُّ يُوسّفت) فليس بشيء. 

وقال العيني: وقد وقع في رواية أبي ذر مُحَمّد بن يوسف البكيندي قال 
الحافظ العسقلاني وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكي ذلك عن رواية 
ابن السكن ثم وجدته في رواية ابي علي بن شبويه عن الفربري كذلك قال: 
(أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد وقد مر في العلم. 

(عَنٍ المَغِيرَةِ) بضم الميم هو ابن مقسم بكسر الميم وقد مر في الصوم. 

(حَنٍ الشَّعْبِيّ) هو عامر بن شراحيل» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا) أنه (كَالَ: عَرَوْتُ مَعَ النََّ) وفي نسخة: مع رسول اللَّه ( قَالَ: كَبْف 
تَرَى بَعِيرَكَ ؟) وفي نسخة: جملك (أَتبِيِعُنِيه؟) بنون الوقاية ويروى أتبيعه (قُلْتٌ : 


و صم مر 


عه 


نَمَمْء فَِعْنُهُ إِيَاهُ فَلَمّا قَدِمَ المَدِيئَة» عَدَوْتُ إِلَيْهِ ِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي تَمَنَهُ)» وهذا 
الحديث أخرجه هنا مختصرًا وقد أخرجه في كتاب البيوع في باب شراء الدواب 
مطولًا وقد مضى فيه الكلام مستوفى ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه يِِ اشترى 
جمل جابر رضي الله عنه ولم يكن الثمن حاضرًا عنده ولم يعطه إلا بالمدينة. 


وزاد العيني وجواب من في الترجمة محذوف أي: فهو جائز. وقد أجمعوا على أن الشراء 
بالدين جاتز لقوله تعالى: #إدًا تَدَايَسمٌ يدبن ك1 أجل قككّى مَاحُتبُوة» [البقرة: 282] اه. 


6 خدننا معاي رق أشيع كةتنا اعرد الواجوه عدا العو كاله 
تَذَاكَرْنا عِنْدَ إِيْرَاهِيمَ» الرَّهْنَ في السَّلّم قَقَالَ: حَدَّنَنِي الأسْوَّدُء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا : «أنَ النّبِىَ يل اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ). 

2 باب: مَنْ أَخَدَ آَمْوَالَ النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِثُلاقَهًَا 

7- حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَيْدٍ اللّهِ الأوَيْسِنُ 

(حَدَّنَتا مُعَلَىبْنُ آَسَدِ) قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زياد البصري» 
قال: (حَدََّنَا الأَعمَشٌ) سليمان بن مهرانء (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرّهْنَّ 
فِي السَّلَم)ء والمراد من السلم هنا السلف لا السلم المصطلح. 

(فَقَاكَ) أي : إِبْرَاهِيم هو النخعي: (حَدَنَيِى الأسْوّدُ) هو ابن يزيد النخعي» 
(عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن النْبِيّ يك اْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ) اسمه أبو 
الشحم (إلى أَجَلٍ ) وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيدِ) والحديث قد مضى في كتاب البيوع 
في باب شراء الطعام إلى أجل وقد مر الكلام فيه. ومطابقته للترجمة غير خافية 
فإنه ككَِةٌ اشترى الطعام بالدين. 

2 باب: مَنْ أَحَنَّ آَمْوَالَ النّاس يُرِيُ أَدَاءَهَا آَوْ إِتُْلاقَهَا 

(باب) بالعنوين (مَن أحَدٌ آمْوَالَ الئّاس) بطريق القرضن أ نوجة من وجوه 
المعاملات حال كونه (يُرِيدٌ أَدَاءَهَا آَوْ) حال كونه يريد (إِنْلاقَهَا) يعني أن قصده 
مجرد الأخذ ولا يريد أداءها وجواب من محذوف اكتفاء بما وقع في الحديث 
أي : أدى اللّه عنه. 

قال ابن المنير: هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على 
الوفاء قال لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني» 
والتمنى خلاف الإرادة. 

وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانَِ بأنه إذا نوى الوفاء بما سيفتحه الله تعالى عليه فقد 
نطق الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه 
في الآخرة فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة 
وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجزء فافهم. 

(حَدَنْنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأَوَيْسِئُ) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
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حَدَْبَا سُليْمَان بْنُ بلالء عَنْ ثوْرٍ بن رَيْدِ عَنْ أبي العَيّْثْء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ 
اللّهُ عَنْهُه عَن النَّبِيَ يل قَالَ: «مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدٌ أَدَاعَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْه0 


00 
(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بلال) أبو أيوب القرشي التَّيْمِىَ (عَنْ ثوْرِ) بفتح المثلثة 
(ابْنِ رَيْدِ) أخي عمرو المدني الديلي بكسر المهملة وهو غير نور بن يزيد بلفظ 
الفعل :فاده شامي كاد عي 

(عَنْ أ بي الغَيْثْ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالمثلثة واسمه سالم 
وزاد ابن ماجة مولى ابن مطيع هو عبد اللّه بن مطبع. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» عَنٍ النَبِيَ يكله) أنه (قَالَ: مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ 
النَّاسٍ يُرِيدٌ أَدَاءَهَا). 

قال الكرماني : أي : ردها إلى المقرض انتهى. 

يعنى مثلًا فلا يرد ما قاله العينى من أن تخصيص المقرض ليس بشيء بل 
تعناء آداء أموال التاس الت أحيدها سواء كات من جهة القرضل أونمة جهة معاملة 
من وجره المعامالات» 


رمعو 


(آدَى اللّهُ عَنْهُ) أي : يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته . 


(1) قال العيني: يعني يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته» وقوله : أتلفه الله يعني يذهبه من يده 
واد بتطع له التتوع بيعه وريقى علية النين ويعاقتا بدايوع القيابة ؟ وروى الحاكم مصححًا من 
حديث عائشة رضي اللّه عنها أنها كانت تدان قيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت 
إني سمعت رسول الله يَككٍ يقول : «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من اللَّه 
عون" فأنا ألتمس ذلك العون, وعن أبي أمامة يرفعه امن تداين وفي نفسه وفاؤه ثم مات 
تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله 
منه لغريمه يوم القيامة». أه. 
وقال الحافظ : قوله أدى اللَّه عنه وفي رواية الكشمهيني أداها اللّه عنى ولابن ماجة وابن 
خان لساك م تحديك مره رضي الله عنها اانا من سناع زناه 53 يلم الله انوزويد 
أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» وظاهره يحيل المسألة المشهور رة فيمن مات قبل الوفاء بغير 
تقصير منه كأنه يعسر مثلّاء أو يفجؤه الموت وله مال مكبر« وكانت تينه واه ديه وله يوك 
عنه في الدنياء ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب والظاهر أنه لا تبعة عليه» والحالة 
هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما 
دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام» قوله : أتلفه اللّمى ظاهره أن 


2106 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


واه 2 ب قد و ل و 2 
وَمَنْ أَحَذ يريد إِثَلافَهَا أَتْلمَه الله». 


وفي رواية الكشميهني : أداها اللّه عنه. 

وروى اين ماجة» والحاكم» واد بن حبان من حديث ميمونة رضي اللَّه عنها 
ما من مسلم يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه اللّه عنه في الدنيا وظاهره 
يشكل بمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كان يعسر مثلًا أو يفجؤه الموت وكان 
نيته وفاء دينه ولم يوف في الدنياء والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في 
الأو سيف رو كد من روات اصناضي الدوف نل تعفن الله لصاحي الديج كا 
دل عليه حدث الباب وإن خالف في ذلك على صاحبها ابن عبد السلام ويمكن 
حمل حديث ميموئة رضي الله عنها على الغالب» واللَّهُ تعالى أعلم. 


عدم 


(وَمَنْ أَحَدَ يُرِدُ إِنَلاقَهَا أَنْلمَهُ اللّهُ) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك 
في معاشه أو في نفسه أو تذهب من يده فلا ينتفع بها لسوء نيته ويبقى عليه الدين 
وهذا علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يعاطي شيئًا في الأمرين وقيل 
المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. 

قال ابن بطال : فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب فى 
حسن التأدية إليهم عند المداينة» وفيه أيضًا أن الجزاء قد يكون من جنس 
العمل الحسن وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنب فإنه وَكِةِ قد جعل مكان 
أداء الإنسان أداء الله عنه ومكان إتلافه إتلااف الله إياه . 


الإتلاف يقع في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسهء وهو علم من أعلام النبوة لما نراه 
المشاهدة ممن يتعاطى شيئًا من الأمرين» وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة» قال ابن 
بطال فيد لحف علي رلك استتكال أموال الناش والتر بي فى حصن الداقية الوم تطدة 
المداينة» وأن الجزاء قد يكون من - جنس العمل» وقال الداوودي: فيه إن من عليه دين لا 
ستولا يلق وإن فل رد ولي اخليهذا امن هذا بعد ككيرك "وقيه التوغيت ف دين السذة 
والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليهاء وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» 
وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجة والحاكم أنه كان يستدين فسثل فقال 
سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه» إسناده حسن لكن اختلف 
فيه على محمد بن علي» اه. 

وزاد القسطلاني عن عائشة مرفوعًا «من حمل من أمتي دينًا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن 
يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد بإسناد جيد. 
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وفية أيضًا: الترغيب فى تحسين النية والترهيب مرخ ضد ذلك فإن الأعمال 
بالنيات. ١‏ 

وفيه : أن من ا* شترى شيئًا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم 
تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلرك لجل انها رب بهد عار 
الدعاء عليه ولم يلزمه رد البيع قاله ابن المنير. 

وقن الغرقيت فى الدين لمن قزئ الوماء وقد اخ ردك عند اللدين 
جعفر فيما رواه ابن ماجة والحاكم من رواية مُحَمِّد بن علي عنه أنه كان يستدين 
فسكل فقال: سمعت رسول الله كَِْةٍ يقول: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه) . 

وإسناده حسن وروى الحاكم مصححًا من حديث عائشة رضي اللَّه عنها أنها 
كانت تدان فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء قالت : إني سمعت النَبِيَ يلل 
يقول : «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من اللَّه عز وجل عون فأنا 
ألتمس ذلك العون». 

وعن أبي أمامة رضي اللّه عنه : : يرفعه من تداين وفي نفسه وفاؤه ثم مات 
تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم 
مات اقتص اللّه منه يوم القيامة . 

وعن مُحَمَّد بن جحش : صحيح الإسناد أن النّبِيَ يل قال : سبحان اللَّهء ما 
أنزل من التشديد فسئل عن ذلك التشديد قال الدين والذي نفس مُحَمَّد بيده لو 
قتل رجل في سبيل اللّه وعليه دين ما دخل الجنة. 

وعن ثوبان على شرطهما مرفوعًا من مات وهو بريء من ثلاث الكبير» 
والغلول والدين دخل الجنة: 

وهذا الدين الذي واللَّهُ أعلم هو الدين لا يراد وفاؤه هذا. 

وقال الداوودي: وفى الحديث أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل 
زوق الع أن الحدرت لا يدل عليه بوعة من وجوه الدلكلاكه 

ومطابقة الحديث للترجمة لا تحتاج إلى البيان» وقد أخرجه ابن ماجة في 
الأحكام أيضًا. 


وَقَالَ اللّه 1ل إن 1 
أن حَحَكْموا بالْمدل 111111111101111 


3 باب آداء الديُون 


(«باب) وجوب (أداء الدّيُونِ) كذا في رواية أبي ذر: الديون بالجمع وفي 
رواية غيره: باب أداء الدين بالإفراد. 

ا تَعَالَى) وفي نسخة : 4 وقول الله تعالى : (#8إنَّ أنه يَأْمْدَح أن يدوا 

مدت إِلج أَهَلِهَا») خطاب يعم المكلفين والأمانات وإن نزلت يوم الفتح في 
لبد سر رسي لامكا و بر 
المفسرين وذلك أن رسول الله يقِِ حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنه 
رسول اللّه ل لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذه منه» 
ودخل رسول الله يل وصلى ركعتين» » فلما خرج سأله العباس رضي اللّه عنه أن 
حم أ مح جات اواو الي ون 
عليًا رضي اللّه عنه أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلي : أ كرهت 
وآذيت ثم جئت ترفق». فقال : لقد أنزل اللّه في شأنك قرآنًا وقرأ عليه فقال 
عثمان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه فهبط جبريل وأخبر 
رسول اللَّه يك أن السدانة في أولاد عثمان أبدًا ذكره ابن سعيد وغيره. 

(يإوَإِدًا حَكمْمّم بَيْنَ آلنّيس أن تَحَكْنوأ يلْمَدَلِ 4) أي : وأن تحكموا بالإنصاف 
والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم , وقال مُحَمَّد بن 
كعب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وشهر بن حوشب إنها نزلت في الولاة» 

يعني الحكام بين الناس ؛ لأن الحكم وظيفة الولاة» ويقال نزلت في شأن اليهود 
حيث كتموا نعت سيدنا محمد وك وكانت أمانة فمنعوها ولم يؤدوها كذا في 
تفسير الفقيه أبي الليث وهو بعيد من سياق الآية وفي الحديث «إن الله مع الحاكم 
مالم يجر فإذا جار وكله اللّه إلى نفسه». 


وقال علي بن أبي طلحة» عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما : أن الآية عامة في 
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إنَّ أنَهَ نكا يَيظكر ين إِنّ لَه كن سِيمًا بَصِيرَا 69 > [النساء: 58]. 


جميع الأمانات» قالوا : فتعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق 
اللّه عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام 
وغير ذلك فهو مؤتمن عليه ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع 
والديون وغيرهما مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض فأمر اللّه تعالى بأدائها فمن 
لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ من ذلك يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح 
أن رسول الله يَكليةِ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من 
القرناء». 

وقال ابن المنير : أدخل الْبَّخَارِيَ الدين في الأمانة لغبوت الأمر بأدائه إذ 
الجراة بالا حانة فى :الآ يتنا عو التتراديها فى قله تعالى 3 جز رن ريا الكمانة يه 
[الأحزاب: 72] وقد فسرت هناك بالأوامر والنواهي فيدخل فيها جميع ما يتعلق 
بالذمة وما لا يتعلق» 

ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها وإذا أمر اللّه تعالى بأدائها ومدح 
فاعله وهي لا تتعلق بالذمة فمحال ما في الذمة أوْلى. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال : كان لي على رجل دين 
فخاصمته إلى شريح» فقال: إن اللّه يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلهاء وأمر 
بيتيية وقيل ريط الجديون إلى سارية فال ريح : قوله تعالى : مإوإن كانه ذو 
عرق حَنَطن إل مير © [البقرة : 1280 إنما هذا في الربا خاصة وجمهور 
الفقهاء على أن الآية عامة في الربا وغيره» واللّهُ تعالى أعلم. 

(< إن أله نيما يعظكر ب #) أي : نعم شيئًا يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم 
به فما منصوبة موصوفة بيعظكم بهء أو مرفوعة موصولة به والمخصوص بالمدح 
محذوف وهو المأمور به في أداء الأمانات والعدل في الحكومات. 

(:إِنَ الله كان سيا بَصِيرًا 4 ) بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات وهما 
من أوصاف الذات وهما صفتان ينكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافًا 
تامًا ولا يحتاج تعالى فيهما إلى آلة؛ لأن صفاته تعالى مخالفة لصفات المخلوقين 
بالذات» لم إن الآءة الذكوزة في رواية الا تلق وكير تنروق يتهاميناء وأما في 


ع4 مه يج 


رواية أبي ذر فكذا أن الله يمد أن دوا الأمتت رك أَهَلِهًا؟ الآية. 
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58ظ25 - حَدَّنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّننَا أَبُو شِهَابِء عَنِ الأغمّش» » عَنْ ريد بْنِ 


#6 


وَهْبِء عَنّ أب بي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ : كُنْتُ مَعَ ال كل كلما أمْصَرَ ا 
قَالَ 0ا احن نووالق تتا يَنْكُتُ عِنْدِي مِنْهُ دِيئَارٌ فَوْقَّ ثَلاثْ» إلا دِيتارًا 


ه لد وير هو 


(حَدَََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللَّه بن يونس بن عبد اللّهِ الَّيْعِيَ 
اليربوعي » قال: : (حَدَّننَا أبُو شِهَاب) عبد ربه الحناط بالحاء المهملة والنون 
المشهور بالأصغر المدائني وقد مر في الزكاة في باب على كل مسلم صدقة» وقد 
صحفه بعضهم بالخياط بالخاء المعجمة والياء التحتية. 

(عَنٍ الأَغمّضٍ) سليمان بن مهران؛ (عَنْ ريد بْنِ وَمْبٍ) هو أبو سليمان 
الهمداني الجهني»؛ ٠‏ (عَنْ أبي دَرٌ) الغفاري واسمه جندب بن جنادة في الأشهر 
(رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَِيْ يل كَلَمًا أَنْصَر يَمْنِي أَحُدا) أي ل 
أحدء (قَالَ: )ونا اتعي (أَنَهُ) أي أن أحدًا (يُحَوَّلَ لِي ذُهَبًا) في رواية 
أبي ذر هكذا بفتح المثناة الفوقية على وزن تفعل» وفي رواية غيره يحول بضم 
الياء التحتية على البناء للمفعول» ومعنى تحول صار فيستدعي اسمّا مرفوعًا 
وخبرًا منصوبًا فالاسم هو الضمير في تحول الراجع إلى أحد والخبر قوله ذهبًا. 

وقال ابن مالك : فيه حول بمعنى صير وقد خفى على كثير من النحاة وعاب 
بعضهم استعماله على الحريري قال وقد جاء ها هنا على ما لم يسم فاعله جارية 
مجرى صار في رفع ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبرًا وكذلك حكم ما صيغ من 
حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة تجدد له حذف ما كان فاعلًا وجعل أول 
المفعولين فاعلًا وثانيهما خبرًا منصويًا. 

(يَمْكْتُ عِنْدِي مِنْهُ) أي : من الذهب (دِيَارٌ) فاعل يمكث (قَوْقَّ نَلاثْ) أي 
الوك ازرو سواه فى لكل تصني مه انول دما 

(إلا دِيئارًا ) استثناء مما قبله وقوله : (أرْصِده لِدَيْْ) جملة في محل النصب 
على أنها صفة لقوله دينارًا وأرصده بضم الهمزة في الأرصاد تقول أرصد ته أي : 


هيأته وأعددته . 


حكى ابن التين : أنه روى أرصده بفتح الهمزة من قولك رصدته أي : رقبته . 
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نْمّ قَالَ: «إِنَّ الأكْتَرِينَ هم الأقَلُونَء إلا مَنْ قَالَ بِالْمَالٍ مَكَذَا وَمَكَذَاء ‏ وَأَشَارَ أَبُو 
شِهَاب بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - ©#رَكَلِلٌ مَا هم 24. وَقَالَ: «مَكَانَكَكء وَتَقَدَمَ 


000000 قم لو ل كن بو امع وود و ع رار 
غير بَعِيدٍ فسمعت صَوتاء فارّدت أن اتيه 0 ظظ1' 


قال الحافظ العسقلاني : والأول أوجه. 

وقالابن قرقول : قوله إلا دينارًا أرصده أي : أعذه , بضم الهمزةو 
ل ل ا ا" 

وقيل : رصدته ترقبته وأرصدته أعددتهء قال تعالى : #وَإِرْصادًا لْمَنْ حاربت 
أله [التوبة : 107]» وقال: يْبَابا يَصَدَا» [الجن : 9] ومنه يرصد لعير قريش 
والرصد الطلب. 

(نُمّ قَالَ) كك : (إنَ الأكَُرِينَ» أي : مالا (هُمْ الأكَنُونَ) أي : ان 
فال ِالْمَالٍ مَكَذًَا وَمَكَذَا وَأَشَارَ أبُو شِهَابٍ) الراوي عن الأعمش (ييْنَ 
كمس و6 شجاته) ننه زلا امي عدو فيا نمال غلى اناد مايا ريا وشمالا 
ولفظ قال هنا ليس من القول بمعنى التكلم بل معناه صرف أو فرق أو أعطى أو 
نحو ذلك؛ لأن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال فتطلق على غير 
الكلام وتنسبه إلى غير اللسان فتقول قال بيده أي : أخذهء وقال برجله أي: 
مشىء وقال الشاعر: 

وقالت له العينان سمعًا وطاعة 
عات قال دَالْمَال على يده أي قلي وكال:: بِكَوْبِهِ أي : رَفعهء 

يي ره ا : مَا ب 3 
اليديِْ؟ قَالُوا : صدق. 

رُوِيَّ: أنهم أومؤوا برؤوسهم. أي : نعم وَلم يتكلموا. 

0 : أقبل» وَبِمَعْنى : مال واستراح وضرب ولان. 

(و وليل م هُم») [ص : 24] هم مبتدأ وقليل خبره مقدم عليه وكلمة ما زائدة 


١ 
3 


0 
(وَقَالَ) أي: قال أبو ذر رضي اللّه عنه وقال لي كله : («مَكَانَكَ)») نصب 
0 


تَقَدمَ م) يك (غَيْرَ بَعِيدِ فَسَمِعْتُ صَوْنًا : كَأَرَدْتٌ أَنْ آتِيَهُ) على صيغة المتكلم 
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- 


8 


03 


و ع كر رك ادا" الطررط ا رويد ل و ع الو ا 6 0 24 
ذَكَرْت قُوْله: «مَكَانكٌ حَنَّى أتِيَكَ). فلمًا جَاءَ قلت : يَا رَسُولَ اللهو» الذي سَمِعَتَ 


أو قال اللشؤثف الذي تشيتث؟ ال :ول سشيتة؟0 فلثه 0 
«أَنَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُء قَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَمّتِكَ لا يشْرَكُ باللَّهِ شَيْتَا مَحَلَ 


2 


م 20م 1 12 كلع كلك ركده 
الجَنَهه. قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَّ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ: «ئ0)4. 


عر م - 
0 


من المضارعء (ثُمٌ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ : مَكَائَكَ حَنَّى آتِيِكَ؟) على صيغة المتكلم أيضًا. 
(للتاخاء قلث: نا رَسُوَلَ اللمه الزق موقك ) خدر معد ا سحدوف | 
الذي سمعته أنا أو مبتداً حر سدايك ا الذي سمعته ما هو فتأمل. 
(آَوْ قَالَّ) شك من الراوي : (الصَّوْتٌ الَذِي سَمِعْتٌُ) وإعرابه كسابقه. 
(قالَ) يك : (وَهَلْ سَمِعْتَ؟) استفهام على سبيل الاستخبار. 
(قُلْتُ: نَعَمْ) سمعت ذلك الصوت. 
(قَالَ) بكِه: (أَنَانِي جِبْرِيلٌ عَلَيِْ السَّلامُ» كَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَميِكَ لا يُشْرِكُ 
الله سَيْكَا مَكَلَ الجَنَّةَ قُلْتٌ : وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَّا؟) فسر في الرواية الآنية في 
الرقاق وإن زنى وإن سرق ووقع في رواية المستملي هنا ومن فعل كذا وكذا بدل 
قوله وإن فعل. 
(قَالَ) جبريل عليه السلام : (١نَعَمْ))‏ أي : وإن زنى وإن سرق» وفي الحديث 


ي: ما 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهره يدل على أنه من مات على الإسلام دخل الجنة وإن فعل 
ما عسى أن يفعل. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : ما معنى قول دخل الجنة يكون معناه أنه لا يعذب أصلًا أو أنه لا بد له من دخول الجنة 
وإن عذب فالجواب عن هذا قد جاء نضًّا في حديث غير هذا وقوله يِه : «الإيمان إيمانان 
إيمان لا يدخل صاحبه النار وإيمان لا يخلد صاحبه في النار» وهو الإيمان مع المعاصي فأما 
الأول: فهو الإيمان مع الأمر والنهي . 
وأما الثاني: فدل بقوله عليه السلام لا يخلد صاحبه في النار أنه يدخلها والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة وما خاف أهل التوفيق من المعاصي إلا أن صاحبها يخاف عليه من التبديل عند 
الموت لأن المعاصي بريد الكافر. 1 
وفيه : دليل لأهل السنة الذين يقولون لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة يؤخذ ذلك من قوله 
وإن فعل كذا وكذا وإن فعل كذا وعدد لأنه بقوله كذا وكذا ولم يكررها إلا مرتين جمع فيها 
جميع الذنوب لأن الذنوب على نوعين لا ثالث لهما وهما إما صغائر وإما كبائر. 
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الاهتمام بأمر وفاء الدين وصرف المال إلى وجوه القربات عند القدرة عليهء 


ويترتب عليه من الفقه أن الإشارة عن المعاني تغني عن الإفصاح به إذا كان المخاطب يفهم 
مع القدرة على الكلام بها وذلك جائز شرعًا لأن جبريل عليه السلام كان قادرًا أن يقول وإن 
فعل جميع الصغائر والكبائر فلم يقل وأشار بصيغة كذا وكذا. 

وفيه : دليل على جواز النظر في المباحث عند المشي يؤخذ ذلك من قوله فلما أبصر يعني 
أحدًا فولا ما كان يخ في مشيه ينظر في ملكوت الأرض وهو المباح لما أبصر أحدًا إلا أن 
نظره عليه السلام بخلاف نظر غيره لأن نظره عليه السلام عبادة لأنه باعتيار وإذا كان النظر 
بهذه النية فهو من أعلى العبادات بمقتضى الكتاب والسنة فأما الكتاب بقوله تعالى: «#أوآرٌ 
روا في مَلَكُوتٍ أَلسّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 185] وقوله تعالى : «رَََكَيُردَ فى حَْقِ ألتَموتٍ 
وَآلْدَرْضٍِ رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بَطِلَا سْبْسَسَكَ» [آل عمران: 191] وأما السنة فقوله عليه السلام: 
اللُّهم اجعل نظري عبرة. 

والدليل على أن نظره عليه السلام كان اعتبارًا أنه لما رأى أحدًا قرر عليه قاعدة شرعية ولو كان 
النظر يخلاف هذا لكان الكلام بخلاف ذلك لأن الكلام نتيجة الفكر والفكر مقدمته وبحسب 
المقدمة تكون النتيجة والقاعدة الشرعية التي قعدها عليه السلام هنا هي جواز تمني الخير 
وقاعدة أخرى وهى جراز انقلاب الأعيان بالقدرة إلى ما شاء الله وجواز أخذ الدين وما كان من 
الادخار من حطام الدنيا في ثلاثة أيام فدون فليس بادخار وما ادخر لأداء الدين وإن كان أكثر 
من ثلاثة أيام فليس ادخارًا أيضًا وأخذ الدنيا لأن تكون للآخرة فليس بدنيا والإرشاد إلى الزهد 
تؤخذ هذه الوجوه كلها من قوله عليه السلام ما أحب أنه يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار 
فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين فإن قال قائل ما تمنى وإنما نفى التمنى قيل له ليست الصيغة 
كذلك ما نفى إلا المكث فوق الثلاث إلا إبقاء الدينار إلى الدين فلو كان نفيا للتمني فعلى ما كان 
يكون تقرير الحكم بعد مثل ذكر الدين وغيره هذا ما لا يتعقل عند من يفهم مقاطع الكلام وكان 
يكون من قبيل اللّهو والإهدار وهذا في حقه عليه السلام محال وفيه أيضًا إشارة أخرى وهي 
الإشارة إلى تقليل الدين يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام حدد ما يدخره لدينه بالدينار الواحد 
ولم يقل شيئًا أرصده لدين الذي ينطلق على القليل والكثير فلما أتى عليه السلام باللفظ الذي 
يتناول القليل وترك ما يصدق على الوجهين علمنا أنه قصد ما أبديناه وقد قال أقلل من الدين 
تعش حرًا وقوله عليه السلام: «إن الأكثرين هم الأقلون». 

هنا بحث وهو أن يقال ما معنى قوله الأقلون احتمل وجوها: منها الأقلون خلاصًا من أجل 
ما يترتب عليهم من الحقوق والمناقشات ولذلك قيل حلالها حساب وحرامها عقاب واحتمل 
أن يكون المعنى الأقلون حسنات لأنه وإن كثرت حسناتهم هنا فتكثر المطالب هناك فتقل 
الحسنات لأن المخالطة والأخذ والعطاء يدخل بينهما من الكلام الممنوع والأشياء المحذورة 
كثير وهو لا يشعر ويحتمل أن يكون المعنى الأقلون توفيقًا لأن الأموال لبعض الناس تشغلهم 
عن التعبدات وسلوك طريق النجاة وقد يكون المجموع ومن أجل هذا أعقبه بقوله عليه السلام 
إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمينه وعن شماله احتملت - 
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والخوف من استغراق الدين؛ لأن المديون إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف»ء 


إشارة أبي شهاب هنا أن تكون مرتين كما هو لفظ النبي كك قبله ويكون معنى قوله بين يديه 
ذكانة حال 1 

واحتمل أن تكون إشارة أبي شهاب هذه ثلاثة وتكون عن بدلا من حرف العطف أو عن جملة 
مضمرة وكذلك كان فعله عليه السلام قبل القول مرتين وبالفعل ثلانًا وأراد أبو شهاب أن يفعل 
مثل الذي سمع منه عليه السلام وأبصر وهو الأظهر لأنه قد جاءت رواية وعن يمينه بإثبات 
الواو في إشارته نحو اليمين بهذا الإنفاق الذي هو على هذا الوجه وما أقله إلا على من وفقه اللّه 
تعالى وقليل ما هم من تلك القلة المشار ر إليها ويدخل في قوله عليه السلام : (لا حسد إلا في 
اثنتين) وقال في أحدهما «رجل أعطاه اللّه مالّا فسلطه على هلكته في الحق» وبقي البحث هنا 
على كونه عليه السلام أشار لتلك الجهات احتملت وجوها منها أن يكون نفقته في الواجب 
والمندوب وزيادة على ذلك وتكون الزيادة إشارة إلى التأكيد. 

واحتمل أن تكون كلها تأكيدًا في النفقة لأنه عليه السلام إذا كان الأمر عند له بال يكرره ثلانًا 
وضده والمباح فأشار إلى الواجب والمندوب والمباح وترك الحرم والمكروه لأن المباح يعود 
بالنية مندويًا وأقل مراتبه هو خير من الادخار. 

ويترتب عليه من الفقه أن الأحكام لا تقعد على محتمل ويجوز زوال المحتمل بأي نوع أمكن 
بإشارة أو عادة ومما يزيد ذلك إيضاحًا لما كان آخر الحديث عند قوله وإن فعل كذا وكذا إلا 
إلباس فيه ولا احتمال وإنما هي نوعان كما أبديناه لم يشر بيده يك ولما كانت هنا الإشارة إلى 
الإنفاق الذي يخرج صاحبه من تلك العلة المشار إليها لو كانت واحدة لوقع الاحتمال هل 
أراد الفرض ليس إلا أو أراد وجوه الإنفاق كلها وكان يحتمل للمتعسف أن يدخل فيها 
المكروه وكذلك لو أشار رابعة إلى خلفه لدخل فيها من الاحتمال نفق المكروه لمن كان 
يتعسف فأزال عليه السلام الإشكال وبين بالإشارة أتم بيان. 

وفيه : دليل على أن من أدب الصحبة أن لا يخلو الصاحب عن صاحبه ولا ينفرد عنه إلا بإذنه 
يؤخذ ذلك من كون سيدنا ككِدِ لم ينفرد عن أبي ذر إلا بعد ما قال له : مكانك حتى آتيك. 

وفيه : دليل على أن المحب بسوء الظن مولع يؤخذ ذلك من قوله لما تقدمه سيدنا رسول اللَّهِ ب 
غير بعيد سمع الصوت جاءه الخوف على النبي عليه السلام فهم بأن يأتيه فتذكر الأمر فالتزمه 
ويؤخذ منه أن امتثال الأوامر هي أعلى القربات لأنه لما رأى أبو ذر أن امتثال أمره عليه السلام 
هو أعلى وقف عنده وآثره على ما وجد من الشفقة عليه وهذه درجة العارفين وهى أن 
تكون طاعتهم امتثالًا لا شهوة والجاهل بضد ذلك كما بيناه قبل. 00 
وفيه: دليل على فضيلته رضي الله عنه وكذلك كان وقوله فلما جاء قلت: «يا رسول الله الذي 
سمعت أو قال الصوت الذي سمعت» الشك هو من الراوي من أجل التحري الذي فيهم كما 
قدمنا في غير ما موضع ويؤخذ منه من قوله الصوت الذي سمعت أن من أدب الصحبة البحث 
عن زوال ما يقع في القلب لأنه لما سمع ما لم يفهم بقيت النفس متشوقة والقلب بذلك 
مشغولًا فسأل عنه ليزيل ما هناك من شغل القلب لكونه طلب أن يتعلم حكمًا من الأحكام أو 
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والاحتراز من المطل عند القدرة؛ لأنه في معنى الخيانة في الأمانة. 

وقد جاء في خيانة الأمانة من الوعيد ما رواه إِسْمَاعِيل بن إسحاق من حديث 
زاذان» عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال : إن القثل في سبيل الله يكفر 
كل ذنب إلا الدين والأمانة قال: وأعظم ذلك الأمانة تكون عند الرجل فيخونها 
فيقال له: يوم القيامة أذ أمانتك فيقول من أين وقد ذهبت الدنياء فيقال: نحن 
نريكها فتمثل له في قعر جهنم»ء فيقال له: انزل فأخرجها فينزل فيتحملها على 
عنقه حتى إذا كاد زلت فهوت وهوى في أثرها أبدًا. 

وفيه : ما كان يَلكِِهِ من الزهادة في الدنيا . 

وفيه أيضًا : فضيلة هذه الأمة المحمدية . 

وقال ابن بطال : فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين والاقتصار 
على اليسير منه أخذا من اقتصاره على ذكر الدينار الواحد ولو كان عليه ماثئة دينار 
لم يرصد لأدائها دينارًا واحدًا انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه ما يدل على الاهتمام بأداء الدين 
لقوله إلا دينارًا أرصده لدين. 

والحديث أخرجه المؤلف فى الاستئذان» وفى الرقاق». وفى بدء الخلق 

وأخرجه مسلم في الزكاة» والترمذي في الإيمان» والنسائي في اليوم 
والليلة. 


أدبًا من آداب الشريعة. 

وفيه: دليل على أن الأحكام لا تذكر إلا بعد التثبت فيما يحتاج إليه وإن كان معلوما يؤخذ من 
قوله سيدنا وك بعد ما أخبره أنه سمع وهل سمعت قلت نعم وحيتئذ أخبر بأنه كان جبريل عليه 
السلام وأنه أخبره بما ذكرناه أولا لأن ما ذكر له وهو حكم من أحكام اللّه عز وجل فإعادة 
السؤال ثانية بعد ما علم بالسمع إرشاد إلى الاهتمام بأمر الأحكام والتثبت عن إلقائها وإن كان 
لها بساط ظاهر. 

وفيه #دابل على عظام كدر الفاقز دمع عن خا كفي شناء اويحم من حاء كك شام يوعد 
ذلك مما روي مرارًا أنه كي كان ينزل عليه الوحي وهو عليه السلام بين أصحابه وينفصل عنه 
وما منهم من سمع شيئًا وهذا بالبعد منه وأسمع الكلام ذلك ليعلم أن اللّه على كل شيء قدير. 


ل تيس 2 هس 0 ان 3 - 2 ماه 2 5-0-2 اه 
9 - حَدَّئنَا أَحمَد بْنُّ شبيب بن سَعِيدٍء حَدَئنًا أبى» عَنْ يُونسّء فقَالَ ابن 
شِهّاب: حَدتنى عَبَيّدٌ الله بْنُ عَبَدٍ الله بن عَتبَة : قالَ: قَالَ أبو هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : 
10 و لاط تقب الع ف فد وا لط ف عرةا مسعاف © فو را ره 
قَالَ رَسُولُ الله يَيةِ: «لَؤْ كَانَ لِى مِثْلَ أخد ذَهَبًا ما يَسْرّيِى أنْ لا يَمَُّ عَلَىَ ثلاث 
عن :9 6 >> 35 5 واه عع 
وَعِندِى منه شئء إلا شئءة أرصده جا عه وك ا قا ومع عو دف ونه ونأ لول ماوع لاه عع نو عه عه و 0 عط د اناه و04 


8 
عم سملم 


(حَدَّننَا آَحْمَدٌ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى (ابْنِ سَعِيِدِ) 
البصري الحبطي والحبطي بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة 
نسبة إلى الحبطات من بني تميم وهو الحارث بن عمرو قال: (حَدَّثَنا أبي) هو 
شبيب المذكورء (عَنْ يُونّسَّ) هو ابن يزيد الأيلي أنه قال : (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) 
مُحَمَّد بن مسلم الزهري. 

(حَدَنَنِي عُبيدُ اللَِّ بْنُ عَبْدِ اللَّ ْنِ عُتبَة) بتصغير الابن وتكبير الأب والجد. 
0 (ثَالَ: قَالَ أَبُوهْرَيْرََرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِ: لَوْ كَانَ لِي مِغْلُ 
أَحْدٍ دّهَبّا) نصب على التمييز كما في قوله تعالى : وز جتنا بمِثلِو- مَددا» 
[الكهف: 109] وقال ابن مالك وقوع التمييز بعد مثل قليل. 

(مَا يَسُرّنِي أنْ لا) وكلمة لا زائدة وفي نسخة: يسرني بدون كلمة ما فتكون 
كلمة لا موضعهاء فافهم. 

(يَمْرَ عَلَىَ) بتشديد الياء (ثلاثٌ) أي: ثلاث ليالٍ. 

(وَعِنْدِي مِنْهُ) أي : من الذهب (شَيْءٌ) مرفوع على أنه مبتدأ وخبره مقدم عليه 
وهو قوله عندي وأما قوله منه فهو حال من شيء قدم عليه ليكون نكرة والجملة 
حالية» وأغرب العيني حيث جعل الخبر قوله منه وهو غريب منه فافهم» وجملة 
ما يسرني جواب لو. 

قال ابن مالك : الأصل في جواب لو أن يكون ماضيًا مثبئًا وهنا وقع 
مضارعًا منفيًًا بما فكأنه أوقع المضارع موضع الماضي أو كان الأصل ما كان 
يسرني فحذف كان وفيه ضمير وهو اسمه ويسرّني الخبر وحذف كان مع اسميها 
وبقاء خبرها كثير قال الحافظ العسقلاني وهذا أولى وفيه ما فيه فتفطن. 

(إلا شَيْءٌ) مرفوع على أنه بدل من شيء ؛ لأن في مثل هذا الكلام يختار البدل 
كما في قوله تعالى: لاا تَمَلُوهُ إلا يل مَتَْمَ» [النساء: 166]» وقوله: (أَرْصِدَهُ 


3 كتَابٌ فِي الاسْتَفْرَاض 257 


لِدَيْنِ) رَوَاهَ صَالِحٌء وَعْقَيْلٌُ ٠»‏ عَنِ الزُّهْرٍ 5 
4 - باب اسْتِقّرَاض الإبلٍ 
2250 - حَدَنَنا أبُو الوَليدِء حَدَّتنَا شُغْبهُ أَخبَرَنا سَلَمَةُ بْنُ كُهبْلٍ قال ميت 


دمض زاب 


أبااشلنة» متساميوق بعد عن ابي شريزة وين الله عن : أن 85 


ل 


رَسُولَ الله يك 


,وي 


لِدَيْنِ) في محل الرفع على أنه صفة لشيء» وفي رواية الأصيلي وكريمة : ما يسرني 
أن لا يمكث وعندي منه شيء وكلمة لا زائدة فالروايات متطابقة . 

ومطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق لها. 

(رَوَاة أي : روى هذا الجلدكا جال اعوااى يشان اوفتيل اسم 
عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وطرقهما موصولة في الزهريات 

4 باب اشتعواسن الإيل 

(باب) جواز (اسْيَفْرَاضٍ الإبل) ليرد المقرض نظيره أو خيرًا منهء وجواز 
استقراذ ض الحيوان هو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد. وإسحاق, وقال الثوري» والحسن ب بن صالح» وأبو حنيفة وأصحابه : 
ل 

حتج المجوزون بحديث الباب وقد مر الكلام فيه في الوكالة. 

م أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (خَدَّنا شعَة) أي: 

ابو الحجاع كان ال ل ير 


(َالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة أي ١‏ ابن عبد الرحمن ويك يليح ينا : قد 
مر غير مرة أن بينا وبينما ظرفان للزمان , بمعنى المفاجأة يضافان إلى جملة وني 


نسخة مصححة مقروءة سمعت أبا سلمة بمنى يحدث» (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 


ع مد عل 


عَنْهُ: أن رَجُلًَا نَقَاضَى رَسُولَ اللِّ ) أي : طلب قضاء الدين من رسول اللَّه يله . 
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اج وس كد 


فَأَغْلْطظَ لَه فَهَمَ أَضْحَابَهُ. فَقَالَ: «دَغْوم قَإِنَ لِصَاحِبٍ اليكق معالاء* وَاسْكرُوا له بيه 
َأَعْظوهُ إيَّاهُ» وَقَالُوا : لا تَجدٌ إلا فل يوس 9 2331601110111111101019090990© 


وفي رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية في الهبة : أن النَبَِ يه أخذ سنا فجاء 
صاحبه يتقاضاه أي : يطلب منه قضاء الدين وفي أول حديث سُفْيَان عن سلمة 
كما سيأتي بعد بابين كان لرجل على النَبِىَ يَكِةِ سن من الإبل فجاء يتقاضاهء 
ولأحمد عن عبد الرزاق عن سُفْيَانَ جاء أعرابي يتقاضى النَبِيَ يكَِهِ بعيراء وله عن 
يزيد بن هارون عن سُفْيَانَ استقرض النَّبِيَ يك من رجل بعيرًاء وللترمذي من 
طريق علي بن صالح عن سلمة استقرض النَّبِيَ ِل سنًا. 

(تَأَغْلَط لَهُ) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائد 
ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرًا فيحمل أنه كان يهوديًاء 
والأول أظهر لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيًًا فكأنه جرى على 
عادته من جفاء المخاطبة والتغليظ في الطلب ووقع في ترجمة بكر بن سهل من 
معجم الطبراني «الأوسط» عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه هو لكن روى 
النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره؛ لأن القصة وقعت 
لإعرابي ووقع للعرياض نحوها. 

(قَهَمَ) به (أَضْحَابةُ) أي: قصد أصحاب النَّبِيَ كَل أن يؤذوه بالقول أو 
الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع النْبِي يك (كَقَالَ) كله : (دَعُوُ) أي : اتركوه وهو 
أمر من يدعء (َإِنَ نِصَاحِبٍ الحَقّ مَقَالَا) أي : صولة الطلب وقوة الحجة لكن 
لاع ال 

(وَاثْ شْكَرٌوا لَه بَعِيرًا) وفي رواية عبد الرزاق التمسوا له مثل سن بعيره» 
(تَأَعْظوهُ إِّاهُ) فالتمسوا. 

(وَكَالنُوا : لا َجِدٌ إلا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ) السن هي المعروفة ثم سمي بها صاحبها 
وهي أحد أسنان الإبل إلى عشر سنين كالحوار والفصيل» وابن مخاضء وابن 
لبون إلى غير ذلك كما مر في كتاب الوكالة في باب وكالة الشاهد والغائب جائز 5 

وفي رواية سُفْيَانَ الآتية» فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا فوقها. 

وفي رواية عبد الرزاق: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره» 
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2 2 ءءء 3 1 اما وبر بو 6 ود ال لعل م 
قَالَ: «اشْتَرُوةء فَأَعْظوهُ إِيَّاهُ فَإِن خَيْرَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً). 


والمخاطب بذلك هو أبو رافع مولى النَِيَ يك كما أخرجه مسلم من حديثه قال : 
استسلف وسول الله ومن رجل بكرًا فقدفيت عليه إبل من الضدقة ولاين 
خزيمة استسلف من رجل بكرًا فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما جاءت 
إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه» فقال: لم نجد فيه إلا 
خيارًا رباعيًًا فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءء انتهى . 

ويجمع بينه وبين الرواية التي في الباب حيث قال فيها اشتروا له بأنه أمر 
بالشراء أولاء ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل 
الصدقة ممن استحق منها شيئًا ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة إذا جاءت إبل 
الصدقة قضيناكء والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل» 
والخيار الجيد يطلق على الواحد» والجق والرباعي #التحقيتة من الغ رياعيتد 

(قَالَ: اشْئَرُوهُ كَأَغظوة ناه فَإِنَ ‏ حَيْرَكُمْ أَحْسَنْكُمْ نَضَاءً)؛ وفي رواية 
لبان د تله عون عليه فى اليه فإ من سركي أو شرع عانق انقب وفي 
رواية ابن المبارك أفضلكم أحسنكم قضاء. 

وفي رواية سُفْيَان الآتية خياركم فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار أو 
الجمعء والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو يكون من مقدرة ويدل عليها الرواية 
المذكورة. 

وفي الحديث : جواز المطالبة بالدين إذا حل الأجل . 

وفيه: حسن خلق النَّبى يلةِ وعظيم حلمه وتواضعه وإنصافهء وأن من عليه 
دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق وإن أساء الأدب فللإمام التعزير بما يقتضيه 
الحال إلا أن يعفو صاحب الحق . 

وفيه : جواز استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوان وهو قول بعض 
العلماء ومنع ذلك الثوري والحنفية. 

والحتخرا ددرت التو حر ابيع الحيوات بالحيوان تيه وهر عديك نازوا 
ابن حبان والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا ورجال 
إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله وأخرجه الترمذي من حديث الحسن » 


عن سمرة رضي اللّه عنه وقي سماع الحسن من سمرة رضي اللّه عنه اعثلاف 
وبالجملة هو حديث صالح للحجة. 

وقد قال الطحاوي: إنه ناسخ لحديث الباب» واللَّهُ أعلم بالصواب. 

وفيه أيضًا : جواز الوفاء بأفضل من الواجب إذا لم يقع شرطية ذلك في العقد 
فيحرم حينئلٍ اتفاقًا وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت 
بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت. 

وفيه أيضًا: أن الإقراض فى البر والطاعة وكذا فى الأمور المباحة لا 
بغاك دان ثلؤماء ايك من على ريت الينال الحاحة نعم اليجنا جين لبرفى 
ذلك من مال الصدقات. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِنَ : واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة 
هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لي وجهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب 
اقتراضه يل إن كان اقترض لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت 
الصدقة أوفى صاحبه منهاء ولا يعكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة 
لاحتمال أن يكون المستقرض منه كان أيضًا من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو 
التألف أو غير ذلك فأعطاه بجهتين : 

جهة : الوفاء في الأصل . 

وجهة : الاستحقاق في الزائد. 

وقيل : كان اقترضه في ذمته فلما حل الأجل ولم يجد الوفاء صار غار ما 
فجاز له الوفاء من الصدقة. 

وقيل : كان اقترض لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيرًا ممن 
استحقه أو اقترضه منه آخرًا ومن مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك والاحتمال الأول 
أقوى يؤيده سياق حديث أبي رافع رضي اللَّه عنه» واللَّهُ أعلم. 

ومطابقة به الحنيت للترمة مزحت إن .فيه دقع التعيواق فإن قبل طاهر 
الحديث لا يدل على أن النَبِيَ يلِ اقترض من الرجل سنا ولم يبين في هذا 
صورة القرض صريحًا حتى يقال إنه يدل على جواز استقراض الحيوان. 
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5 - باب حُسُن التَّقَاضِي 

1 - حَدَّثَنَا مُسْلِءٌ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدِ المَلِكِء عَنْ رِبْعِىَّ» عَنْ حُدَيْمَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ النَبىَ يك يَقُولُ: «مَاتَ رَجُلَ فَقِيلَ لَه قَالَ: كُنْتُ 

وقد ااي رواة ملم في هذا المديينم نالا عير ريشي لدي كان 
وكذلك في رواية المطتساوي فى هذا اديت كان ترجل على زسوك الله دين 
فتقاضاه الحديث والدين يشمل القرض وغيره . 

فالجواب : أنه صرح في رواية الترمذي فيه فقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه 
مد يدس ل جر ١‏ لد نري 

000 
النبي يَكِةِ سن الإبل الحديث» والأحاديث يفسر بعضها بعضًا فدل على جواز 
الاستقراض فى الحيوان. 

وقد أجاب المانعون في استقراض الحيوان بحديث النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان على ما مر. 

5 - باب حُسْن التَّقَاضِي 

(باب) استحباب (حُسْن التَقَاضِي) أي : حسن المطالبة. 

(حَدَّئَنَا مُسْلِعٌ) هو ابن إِيْرَاهِيم الأزدي البصري القصّاب قال : (حَدَّتَنَا شعبَةٌ) 
هو ابن الحجاج. (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن عمير القرشي الكوفي. (عَنْ رِبِعىٌ 0 
بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وتشديد المثنا لسع ادن عر كن 
وقد مر في باب إثم من كذب على النّبى َلةِ. 

(عَنْ حُدَيِقَة أي : ابن اليمان (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ النَبِىَ بك 
يتَقول: : مَاتَ رَجَل ٠‏ فقيل لَهُ) فيه حذف تقنديره فقيل له ما كنت تصنع ووقع هنا في 
رواية المستملي فقيل له ما كنت 5 تقول : قَقَالَ ويروى : (قَالَ) بدون الفاء (كُنْتٌ 
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أبَاِيِعٌ الناسَ» فَأَتَجَوَّر عَنِ المَُوسِرٍ» وَأَحَفْفٌ عَنٍ المعْسِرٍء فَعْفِرَ له» قَالَ أبو مَسعودٍ: 
سَمِعْتُهُ مِنّ لنب يكللة. 
إن - م 0 
6 - باب: هل يُعْطى أكحبَرّ مِنْ سنه 


2 - حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ كَالَ: حَدَّنَنِي سَلَمَهُ بْنُ كُهَيْلٍ» 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن تقد 1191007098 


و 


أبَايُِ النَّاسسَ» كَأَتجَوَرُ عَنٍ المُوسِرٍ) أي : أساميحه وامهلة وأيسر عليه (وَأَحَمْتُ عَنِ 
المَعْسِرٍء فَعْفِرَ لَّهُ): ومطابقته للترجمة ظاهرة فإنه يتضمن حسن التقاضي» 
والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب من أنظر معسرًا وقد مر الكلام فيه. 

(قَالَ آَبُو مَسْعُودِ) هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري وقد مر في آخر كتاب 
الإيمان. 

(سَمِعْتُهُ مِنَ النَبِيّ ل) قيل هذا موصول بالإسناد والمذكور ولكن صورته 
صورة التعليق وأخرجه مسلم قال: حَدَّثَنَا على بن حجر وإسحاق بن إِبْرَاهِيم» 
واللفظ لابن حجر قالا: حَدَّثَنَا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند» عن ربعي 
ابن خراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود. 

وقال حذيفة : لقي رجل ربه» فقال: ما عملت قال: ما عملت من الخير إلا 
أني كنت رجلا ذا مال قال : فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز 

عن المعسور قال : تجاوزوا عن عبدي قال أبو مسعود رضي اللّه عنه هكذا 
سمعت رسول اللّهِ 6 يقول. 


6 - باب: هَل يُعْصَى أَكْبَرَ مِنْ سِنَهِ 


(باب) بالتنوين (هَلْ يُعْطَى) المستقرض للمقرض (أَكْبَرَ مِنْ سِّو) أي : من 
السن الذي اقترضه وجواب هل محذوف تقديره نعم يعطي. 


وةام هس 


(حَدَثَنَا مُسَدَهُ) هو ابن مسرهدء (عَنْ يَحْيّى) هو القطان. (عَنْ سَُفْيّانَ) هو 
الثوري أنه (قَالَ: حَدَّئد َي سَلَمَةُ) بفتح السين المهملة واللام (ابْنُ كُهَيْلِ) مصغرًاء 


(عَنْ أبي سَلَّمَةَ) أي : : ابن عيد الرحمن» (عَنْ أبِي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُ : أن وجل 
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أنَى النَبِىَ ل يَتَقَاضَاهُ كرا فعا رَسُول الله كله: «أَعظُوة». فَقَالو]:: مَا نَجِد إلا 
سنا انمد هن كيه قَقَالَ الرّجُل : أَوْمَيْتَيِي أَوْفَاكَ اللَّهُء فَقَالَ رَسُولُ النّهِ يِه: 
«أغطوة» إن ور خفيان الثاسن: أَخْسَبَهُمْ قَضَاءً). 
7 باب حَسشن القّضاء 


م 


22213 - حَدَّنَا أبُو ُعَيِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ سَلَمَةَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيٌ الله عَيْد كان : كان لِرَجُلٍ عَلَى النْري يك سن مِنَ الإبل. نَجَاءءُ 
يتَقَاضَاه قَقَالَ بله: «أغطوة»: قَطَلَبُوا سِنَّه كَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إلا سنا كُوْقَهَاء كَقَالَ: 
«أغظوة». قَمَالَ : أَوْقَبتِي وَنَى اللَّهُ بكَء قَالَ النِيْ يكل: «إِنَّ حبَارَكُمْ أَحْسَدُكُمْ قَضَاءًه. 


4 


أَنَى التي يك يتقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : أَعظوة» فَقَانُوا : ما نَجِدُ إلا سِنًا 
أَفْصَلَ مِنْ سِنّْوِ كَقَالَ الرَّجُلُ : أَوْكَيِئَتي) أي : أعطيتني حقي وافيًا كاملا. 

(أَوْقَاكَ اللَّهُ) وفي نسخة :"أوفن الْلَّهبِك والقزق :بين أؤفاك الله واوف بيلف 
الله أن الأول الإكمال والثاني بمعنى ضد الغدر يقال وفى بعهده أي : لم يغدر أو 
الباء زائدة وهما متساويان في المعنى. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّوِكئِةِ: أغظوةٌ فَإِنَّ مِنْ خبَارٍ النَّاسٍ أَحْسَئَهُمْ قَضَاءً) 
والحديث قد مضى مرارًا. 

7 باب حُسْن القَضَاءِ 

(باب) استحباب (حُسْن القَضَاءٍ) أي : قضاء الدين وأداته. 

(حَدَّننا ُو نعَيْم) بضم النون الفضل بن دكين قال: : (حَدّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيينة صرح به العيني (عَنْ سَلَمَةَ عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ 
قَالَ : كان لِرَجُلٍ عَلَّى النِْيّ يك سِنَّ مِنَ الإبل» فَجَاءَه يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ و : 
أَعْظُوة مَطَلَبُوا سِنَّه كلَمْ دوا آ لَهُ إلا سِنَا كَوْقَهَا). أي : أعلى منها ثمنًا من 
حيث الحسن والسنء (قَقَالَ : «أَغظوةٌ». فَقَالَ) الرجل : (أَوْمَيْتَِي وَقَّى اللَّهُ بكَ) 
وفي نسخة : : أوفاك الله وقد علمت الفرق بينهما. 

(قَالَ النَبُِ يكل : : إن خيَارَكُمْ أَخْسَئُكمْ قَضَاءً؛), وفي رواية أت الوليد التي 
مضت: فإن خيركم أحسنكم قضاء. 


4- حَدَّثَنَا خَلادُ» حَدَّتَنَا مِسْعَرٌء حَدَّتَنَا مُحَارِبٌُ بْنُ دِئَاره عَنْ جَابر بن 
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عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: أَنَيْتٌ النْبيَ يك وَهْوَ في المَسْجِدٍ. قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ 
قَالَ: ضْحَى ‏ فَقَالَ: «صَل رَكْعَمَيْنَا» وَكَانَ لى عَلَيْهِ دَيْنٌّ» فَقَضَانِى وَرَادَنِى. 
ده د كن حو رده ووه ا 2134 
8 باب: إذا فضى دون حَمَهِ أو خلله فهو حاير 


0 


ومطابقته للترجمة أظهر من أن تخفى. 

(حَدَثَنَا خَلادٌ) بفتح الهاء المعجمة وتشديد اللام وبالمهملة هو ابْنُ يَحْيَى 
ابن صفوان أبو مُحَمّد السلمي الكوفي وهو من أفراد الْبُخَارِيَ وفي بعض النسخ 
هو مذكور بأبيه قال: (حَدَئْنَا مِسْعَر) بكسر الميم هو ابن كدام» وقد مر في 
الوضوءء قال: (حَدَّتَنَا مُحَارِبُ) بضم الميم وكسر الراء (ابْنُ وِثَارِ) بكسر الدال» 
وبالثاء المثلثة» وقد مر في الصلاة إذا قدم في السفر. 

0 جَابِرٍ بْن عَبْدِ اللَّو) الأنصاري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: أَنَيْتُ 
النَبِيَ كلل وَهُوَ فِي المَسْجِدٍء قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ) بضم الهمزة» أي: أظنه (كَالَ: 
صُحَىء فَقَالَ: «صَل رَكْعَتَيْنِا وَكَانَ لي عَلَيْهِ دَبْنٌ» فَقَضَانِي وَرَادَنِي) والحديث 
قد مضى في الباب المذكور آنْقّاء ومضى الكلام فيه مستوفى . 

ومطابقته للترجمة في حيث إن القضاء مع زيادة هو حسن القضاءء اللّهم 
اقض ديوننا من خزائن فضلك بحرمة حبيبك ورسولك عليه الصلاة والسلام. 

8 - باب: إِذَا قَضَى دون حَشَّهِ آَوْ حَلَلَهُ فَهُوَ حَبِايْرٌ 

(باب) بالتنوين (إِذَا قَضَى) المديون (دونَ حَقَّو) أي: حق صاحب الدين (أَوْ 

حَلَّلَهُ) صاحب الدين (قَهُوَ جَائِرٌ) قال ابن بطال هكذا وقعت هذه الترجمة في 


(1) قال الحافظ: قال ابن بطال: هكذا وقعت هذه الترجمة في النسخ كلهاء والصواب وحلله 
بإسقاط الألف. قال الحافظ: رأيته في رواية أبي علي ابن شبويه عن الفربري بالواوء وكذا 
في ووآية التدشى غن.البخاري لكن بقية الرؤايات يلفظ أوء قال ابن :بطال لأنه يجوز أن يقضى 
دون الحق بغير محاللة ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء فكذلك إذا حلله من 
بعضه» ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين أو حلله صاحب 
الدين من جميع حقه فهو جائزء أه. 
زاد العيني في قول ابن بطال والصواب الواو لأنه لا يجوز أن يقضى دون حقه وتسقط مطالبته - 
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ع و 


2305 - حَدَّثْنَا عَبْدَانُ ا 0 ا ا 
د ابْنُ كَعْب بن مَالِكُ» 


النسخ كلها بكلمة أو الصواب وحلله بالواو. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : رأيته في رواية أبي علي بن سبويه عن الفربري 
بالواو وكذا في رواية النسفي عن الْبَخَارِيَء وفي مستخرج الإسماعيلي» لكن 
بقية الروايات بلفظ : أو 

وقال ابن بطال : لأنه لا يجوز أن يقضي دون حقه وتسقط مطالبته بالباقي 
بغير محاللة» ولا خلاف أنه لو حلله في جميع الدين وأبرأه منه جازء فذلك إذا 
حلله في بعضه. انتهى. 

وجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضى صاحب الدين أو حلله 
صاخب الاين بن تمي حية ذه ونا زر 

(حَدَّكَْا عَئْدَانُ) هو عبد اللّه بن عقمات» وغيدان لقبهء قال (أخْيدَنا عَئدٌ الله) 
هو ابن المبارك»؛ قال : (آَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ الزّهْرِ ي) مَحَمّد 
ابوسلع بن قهاته امدزقال: عدت ابن كحب ازى ماللق) احكلف نيدم فذكر 
أبو مسعود وخلف الواسطي في الأطراف والطرقي أنه عبد الرحمن» وتبعهم 
الحَمَيّدِيٌ في ذلك. 

وذكر الحافظ المزي: أنه عبد الله وقال صاحب التلويح: ولم يستدل على 
ذلك» وتبعه صاحب التوضيح في ذلك. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وتبعه العيني أنه استدل بأن ابن وهب روى 
الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله وكذلك في رواية 
الإسماعيلي إلا أن قال فيه أن جابرًا قيلَ أبوه وصورته مرسل فإنه لم يقل إن جابرًا 
رضي اللّه عنه أخبره ولا حدثه ولكن هذا القدر كان في كونه عبد اللّه لا 
عبد الرحمن نعم روى الزهري عن عبد الرحمن بن كعب» عن جابر رضي الله عنه 


بالباقي إلا أن يحلل منهء ولا خلاف فيه أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه جاز ذلك» 
فكذلك إذا حلله من بعضه» اه. 
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أَنَ عار يغب الله وت الله نوما أخززة : أن باه كيل يوم أحدٍ سَهِيدَاء عل 
دَيْنُ» قَاشْتَدَ الغْرَمَاءُ في حُفُوقِهِمْء كَأَتَيْتٌ النَِىَ يكللة. قَسَأَلَهُمْ أ لو اكه رَ حَائْطي 
كرا أب ان قَلَمْ يُعْطِهِمُ النَبِيْ ل حَائْطي . وَقَالَ: «سَتَعْدُو عَلَيْكَكق فَعَدَا 
عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ . قَطافَ فِي النّخْلٍ وَدَعَا فِي نَمَرِهَا ِالْبَرَكَةٍ ةيا ل 
وَبَقِيَ لَنا مِنْ تَمْرهَا. 


قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به 
واللَّهُ تعالى أعلم. 

3 جَابِرَ بْن, عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَخْبَرَهُ: أن ا عيذ الله 
رضي النّه عنه (قُيِلَ يَوْمَ أن شَّهِيدَاء وَعَلَيْهِ دين قَاشْتَدَ الغُرَمَاءٌ فى 
حُقُوتِهِمْ) يعني في الطلب» ٠‏ تتبث الب يلق سَأَلَهُمْ أن يَمْبَنُوا تَمْرَ حائطي 
وَيَكللوا أبي) أي : ويجعلوه في حل يبرئوه عن الدين» (فَأَيَوْا) أئ: امتنعوا 
عن أخذ الحائط بدل الدين لكونه كان أقل من الدين. 

(هَلَمْ يْمْطِهِمْ التي يك خايطي» وَقَالَ : سَتَغْدُو عَلَيْكَء فَعَدَا عَلَيْنَا جِينّ 
أْصْبَحَ ‏ تاف ف الل وا فِي مرا بالدكة, تَجَدَكتّهَا) من الجد بالجيم 
وبالمهملة ويقال أيضًا الجداد بكسر الجيم وبالمهملتين وهو صرام النخل وهو 
قطع ثمرها يقال جد الثمرة يجدها جدًا. 

(فَقَضَيُْهُمْ) أي : ما على أبي من الديون (وَبَقِي لَنَا مِنْ تَمْرِهَا) أي : من ثمر 
النخا ببركة النبي يكل وى الخدت بد اموا دنا عر لخر إلى لقتو ره 
بالعذر كما أخر جابر رضي اللّه عنه غرماءه رجاء بركة النَّبَِ يَكِةِ وثبت ما هو من 
أعلام نبوته يَكِلِ. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن ثمر حائط جبر رضي اللَّهِ عنه كان أقل من دين 
أبيه فسألهم أن يقضي دون حقهم ويحللوا أباه؛ وسيأتي في الباب الذي يليه أن 
ا ا ار ري 1 تم مما هنا في كتاب 

5 اكوك 7 اتيم لانن وهم الزهري وابن كعب بن مالك 
وشيخ المؤلف وشيخ شيخه مروزيان». ويونس أيلي » وابن كعب مدني. 
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سج 


9 باب: إِذَا قاض أَوْ حَبِازَفَهُ فِي ا الدَيِّنِ ثَمْرَّ 


مما 


9 باب: إذا قَاضَ أو حَارَقَهُ في الدَّيْنِ تمرًا بتمر بِتَمْرٍ آؤ غَيْرِهِ 

«باب) بالتنوين (إِذَا قَاصنَّ) بتشديد الصاد المهملة من المقاصة وهي أن 
يقاص كل واحد من الاثنين أو أكثر ما عليه على ما على صاحبه من الأمر الذي 
بينهم وهنا وقعت المقاصة في الدين. 

(أَوْ جَارَنَهُ) من المجازفة وهي الحدس والتخمين بلا كيل ولا وزن. 

(فِي الدّيْنِ) يتعلق بكل من المقاصة والمجازمة والضمير في قاص يرجع إلى 
المديون بدلالة القرينة وكذلك الضمير المرفوع في جازفه» وأما الضمير 
المنصوب فلصاحب الدين. 

(َمْرًا بَِمْرِ أو غَبْرِو) أي : سواء كانت المقاصة أو المجازفة تمرًا بتمر أو غير 


(1) قال العيني: قوله قاص بتشديد الصاد من المقاصصة وهي أن يقاص كل واحد من الاثنين أو 
أكثر صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بينهم» وههنا المقاصصة في الدين» وقوله: أو جازفه 
من المجازفة وهي الحدس بلا كيل ولا وزن» وقوله: في الدين يرجع إلى كل واحد من قوله: 
قاص أو جازفه» والضمير في قاص يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه» وكذلك الضمير 
العران ف كاره برج ا راما الصمر الحضرت فرح إلى ماسب النينء وقوله: تمرًا 

بتمر أو غيره أي : سواء كانت المقاصصة أو المجازفة تمرًا بت بتمر أو غير التمر نحو قمح بقمح 
اق كر جر ونحو ذلك» وجواب إذا محذوف تقديره: فهو جائزء وفي تقرير مولانا محمد 

حسن المكي قوله: تمرًا بتمر إلخ أي: جنسًا بجنس أو يغير جنس» اه. 
قال الحافظ : قال المهلب لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرًا 
مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم 
الآخذ ذلك ورضيء قال الحافظ : وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري ومراد 
البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا 
يغتفر ابتداء» ولأن بيع التمر بالرطب لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء 
وذلك بين في حديث الباب فإنه يك سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في 
الأوساق التي هي له وهي معلومة وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في 
كتاب الصلح من وجه آخرء وفيه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب 
فاعترض به فقال هذا لا يصحء ثم اعتل بنحو ما ذكر المهلبء» وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت 
فقال بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرًا بنحوه فمزابنة وربّا» لكن اغتفر ذلك في الوفاء 
لآن التفاوت متحقق في العرف فيخرج من كونه مزابنة. وذكر العيني إيراد المهلب ثم قال وأجيب - 


6 - حَدَّنَا إِبْرَاجِيمُ ا ال ال ل 


هِشَامٍء عَنْ وَهْبٍ بْنٍ 
كلكان بغ كار عل اللورمي الله معفم ألا اكدرفة إن آنا يو فق كك علنه 


ثَلانِينَ وَسْقَا لِرَجُل مِنَ اليَهُودٍء فَاسْتَنْظَرَهُ جَايرٌ ااا 


التمر نحو قمحًا بقمح أو شعيرًا بشعير أو نحو ذلك وجواب إذا محذوف تقديره 
فهو جائز. 

قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من 
غريمه تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة 
في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضيء انتهى. 

وكأنه أراد بذلك الاعتراض على الْبَّخَارِيَ بعدم صحة هذه الترجمة» 
والجواب عنه أن مراد الْبُْخَارِيَ ما أثبته المعترض لا ما نفاه وغرضه بيان أن يغتفر 
في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا 
في العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء وذلك بين في هذا الباب فإنه يك سأل 
الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر بدل الأوساق التي له وهي معلومة 
وكان ثمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه 
آخرء وفيه: فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» واللَّهُ أعلم. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بلفظ الفاعل من الإنذار قال: (حَدَّئ 
ابن عياض يكنى أبا ضمرة من أهل المدينة. 

(عَنْ هِشَام) هو ابن عروة بن الزبير» (عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح 
الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة هو أبو نعيم مولى عبد الله , بن الزبير بن 
العوام المدني وقد مر في كتاب البيع. 

(عَنْ جَابِرٍ بْنٍِ عَبْدٍ اللَّه) الأنصاري (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنه َخْبَرَه) أي : 
أن جابرًا رضي اللّه عنه أخبر وهب بن كيسان (أَنّ أَبَاهُ) عبد اللَّه (نَوْفيَ) 
على البناء للمفعول (وَتَرَكَ عَلَيّهِ نَلائِينَ وَسْقًا) الوسق بفتح الواو وإسكان 
المهملة ستون صاعًا (لِرَجْلٍ و مِنَ اليَهُودء فَاسْتَنْظرَهُ) أي: استمهله (جَابرٌ) 


1 


نسّ) هو 


عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات فإن معاوضة 
الرطب بالتمر لا يجوز إلا في العراياء وقد جوزه يِه في الوفاء المحض » اه 


3 كِتَابٌ في الاسْتَفْرَاضٍ ْ259 


ذال أن تادر تكلم جار روك اللو وه رجفق 21 انون بجا رشول الله له دكلم 
اليَهُودِي لَِأَحُذَ تَمَرَنَحْلِهِ يالَّذِي لَهُ كَأبَىء هَدَخَلَ رَسُولُ الله قة النَخْلَء » فَمَشَى فِيهَاء ثم 

قَالَ لِجَابرٍ : جد لَه ٠‏ كَأَوْفٍ لَهُ الَّذِي لها فَجَدَهُ َعْدَمَا رَجَعَ رَسْولُ الله ل َأَوْنَاء تَلائِنٌَ 

اانا وفيت لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقَّاء قَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ الله يل لِيُخِرَهُ بِانَّذِي كَانَ 
فَوَجَدَهُ يُصَلَّى العَضْرَّ قَلَمّا اذ نُصَرَفَ أَخبَرهُ بالفَضلٍ » فَقَالَ : «أخبرٌ ذَلِكَ ابْنَ الحَطاب)» 
َع جا إلى عر تأخير خرة كقال لل هر : لهذ علقت عن فكى فيها رَشر ل اللداكلة 
لمَبَارَكَنَّ فِيهًا. 


رضي الله عنه (كأبَى أَنْ يُنْظرَة) أ افع عن اه وكلمة العاو 

(فَكَلَّمَ جَابرٌ) رضي اللَّهِ عنه (رَ سُولَ الله يكال لِيَعْمَعَ آ لَهُ إِلَبِى فَجَاءَ 

رَسُولُ اللو 8ه وَكَلّمَ الَهُودِيٌ لِيَأَعْدَ ثَمَرَ نَخْلِهِ) يروى بالمثلثة وبالمثناة ة قاله 
الا 

(بانَّذِي لَهُ كَأَبَى» فَدَخَلَ رَسُولُ الله يك النَحْلَ. تع ا ثم قَالَ لِجَابرٍ : 
جُدٌ) بضم الجيم أمر من الجد وقد مر عن قريب. 

(لَهُ أو لَه الذي لَه ؛ فَجَدَّهُبَعْدَمَارَجَعٌ رَسُولُ اللّهِ يك ََوْقَاه نَلائِينَ 
وَسْقَاء وَمَضَلَتْ لَه سَبْعَةَ عَشَرَ) ويروى تسعة عشر (وَسْقَاء فَجَاءَ جَابرٌ َسُول الله 
بره بالّذِي كَانَ) أي : من البركة والفضل على الدينء (َوَجَدَهُيُصَلَّي العَضْرّ» 
ُلَمّا انْصَرَف أَخْبَرَهُ بالمَضْلٍء فَقَالَ) كَلِلةِ: (أخيرُ) أمر لجابر رضي الله عنه. 

(ذَلِكَ ابْنَ الخَطَابٍ) عمر رضي الله عكة وفافد الاخيار له زيادة الإيمان؛ 
لأنه كان معجزة إذ لم يكن يفي أولَا وزاد آخرًا وتخصيصه عمر رضي اللَّه عنه 
بذلك ؛ لأنه كان معتنيًا بقصة جابر رضي الله عنه ومهتمًا بها ولقد كان حاضرًا في 
أول القصة كما يه ما سيأتي في عمر رضي الله عنه من القول. 

(كَذَهَبَ جَايِرٌ) رضي اللّهِ عنه (إِلَى عُمَرَ رضي الله عله (كَأَخْبَرَه كَقَالَ له 
عُمَرُ) رضي اللّه عنهما : (لَقَدْ عَلِمْتٌ حِيِنّ مَشَى فِيهًا)أي : في النخل 
(رَسْوَلُ الله له لكتارَكَنٌ) على صيغة الميجهول:مؤكدًا بالنوت الثقيلة: 

(فِيهَا) أي : في ثمر النخل . 

وفي الحديث : مَشْيْ الإمام في حوائط الناس كالشفاعة في الديون والإسناد 
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0 باب مَنٍ اسْتَعَادَ مِنَ الدَّيْنِ 
7-حََدَّنَنَا أَبُو اليّمَادِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِي» (ح). وَحَدَّنَنَا 
ِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَِّي أخي. عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ محمد بْنِ أبِي عَيِِقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ عُرْوَة أن عَافَِةرَخِيٍ الله عنْهَا أخيرثة : أن وَسُولَ اللَّهِ َي كان يَدْعُو في الصّلاة 
ان : "اللّهُمَ إِْي أعُودٌ بِكَ مِنَ المَأَنَمِوَالمَغرَم »» فَقَالَ [ لَهُ قَايِل : ا 26 ما شدي 
8 َا رَسُولَ الله مِنَ المَغْرّم؟ قَالَ: «إِنَّ المَّجُلَ ! ذا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَذبه وَوَعَدَ تأخلت1. 


كلهم مدينون» والحديث أخرجه المؤلف في الصلح أيضًا وأخرجه أبو داود في 
الوصاياء وكذا النسائي» وأخرجه ابن ماجة في الأحكام. 


0 باب مَن اسْتَعَادَ مِنَ الدَّدْن 


(حَدَّنَمَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة. (عَنٍ الزّهْرِيْ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب (ح) تحويل من سند إلى 
سند آخر. 

حَدَنَنَا ويروى: (وَحَدَّنَنَا) والأولى ترك الواو (إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي 
أويس ابن أخت مالك الإمامء (كَالَ: حَدَّنَني أَحِي) عبد الحميد أبو بكر وهو 
بكنيته أشهرء (عَنْ سُلَيْمَانَ» هو ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي عَيِيِقٍ» عَنِ ابن 
شهَاب) الزهريء (عَنْ عُرْوَة) ابن الزبير (أَنَّ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أ أَخْبَرَنُهُ 
7 سُولَ الله ل كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ) قبل السلام (وَيَقُولُ: اللي ال 
أو بك من الأ مصدر ميمي بمعنى الإثم؛ (وَالمَغْرّم) مصدر ميمي أيضًا 

بمعنى الغرامة وهي لزوم الأداء. 

وأما الغريم فهو الذي له الدين ويطلق على من عليه الدَّين أيضًاء وأما الذي 
عليه الدين فهو المديون» 0 فافهم. 

(كْمَالَ لَهُ َايِلٌ: مَا أكْثَرَ ما تَسْتَعِيذٌ) فعل تعجب (يَا رَسُوِلَ الل مِنَ المَغْرَم؟ 
قَالَ لَ: إن الرَّجُلَ إِذّا غَرِمَ) أي : ل و ا رو اا 
أي : وعد بالوفاء غدًا أو بعد غد مثلًا فأخلف والوعد والتحديث وإن كانا نوعين 


من الكلام لكن التحديث يختص بالماضي والوعد بالمستقبل. 
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1- باب 0 مَنْ تَرَكَ 5 
ل و ل 2 عن الِب كَالَ لد اال 
كَل مَإِلَيْنَاه. 


قال المهلب: يستفاد من هذا الحديث سدًا لذرائع ؛ لأنه يكِ استعاذ من 
الدين ؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما 
لصاحب الدين عليه من المقال» انتهى. 

ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا 
يقع في هذه الغوائل أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا يبقى تبعة ولعل ذلك هو 
السر في إطلاق الترجمة والإسناد كلهم مدينون والحديث قد مضى بأتم منه في 
كتاب الصلاة في باب الدعاء قبل السلام. 

1 - باب الصّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَينَا 


(باب) حكم (الصَّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا) أي: على الميت الذي ترك ديئًا 
وأشار بهذه الترجمة على ما قاله ابن المنير إلى أن الدين لا يخل بالدين وأن 
الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يترتب عليه من غوائله» وأنه يك صار يصلي 
ا ل ل 
شير إن ناه اللدعالى: 


٠‏ عدن أب الؤليه) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال : (حَدّننا شعبة لحان 
ابن الحجاج» (عَنْ عَدِي بن نايت عن أب خاره؟ بالبهاء التهكلة والزاي واميمه 
سليمان الأشجعيء (١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه عَن النَبِيَ كل قَالَ: مَنْ 
تَركَ مالا قَلوَرَئيه: وَمَنْ تَرَكَ كَلُا) بفتح الكاف وتشديد اللام أي : عيالا. 

قال ابن الأثير : الكل الثقل من كل ما يكلف (فَإِلينَا) معناه يرجع أمر الكل إلينا 
فإن كان على الميت دين فعليه وفاؤه كما نص عليه يقوله: من ترك ديئًا فَعَلَيَ في 
رواية وإن لم يكن عليه دين وترك شيئًا فلورثته إن كانوا وإلا فالأمر إليه كهِ وكذلك 
إذا ترك عيالًا ولم يترك شينًا؛ لأن أمور المسلمين كلها ترجع إليه بِةِ في كل حال . 


قَالَ: «مَا مِنْ مؤْمِن إلا ون أَوْلَى به فِي الدَّنيا 00 روا إن شم : 9# التئُ أَوْلَ 


ِلْمُؤْمبينَ من فم » [الأحزاب: 6] 7-بب 01000 11 177111111 


ومطاء صايد حي حت لنركة والانى بحا لماكو يا بعتي 


الذي روي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه من وجوه من ترك ديئًا فعليّ ‏ والنبي كله 


لا مدال على شل يهانت! رعلنه فير قبل فعس الفعر عا فياه للها مهيا ره عالق 
منها ما فتح صار يك يصلي عليه فصار فعله هذا ناسخًا لفعله الأول ولما صار 


كافلًا لدين الميت المعسر ارتفع المانع لأن الميت حينئذ كمن لا دين عليه فصار 
حكمها في الصلاة سواء؛ واللَّهُ أعلم. 

فأشار الْبَّخَارِيَ بهذه الترجمة إلى ذلك فحصلت المطابقة بين الترجمة 
والحديث من هذه الحيثية والحديث أخرجه المؤلف في الكفالة والفرائض أيضًا 
ل ل ات 

(حَدَّثَنا عَبْدُاللَِّبْنُ ُحَمَِّ) هو المعروف ب «المسندي» قال : (حَدَّنَنا أو 
عَامِرٍ) عبد الملك بن عمرو قال : (حَدَلْنَا ُبْحّ) هو ا بن سليمان بضم الفاء إهمال 
الحاء» (عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيّ) ويقال له : هلال بن أبي هلال أيضًا. 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي عَمْرَةَ) بفتح المهملة ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : آنَّ التَّبِىَ يلل قَالَ : ما بن مُؤْينٍ إلا ونا أؤلى به في اليا وَالآخرَة) يعني 
أنا أحق وأولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة من أنفسهم 
ولهذا أطلق ولم يعين فيجب عليه امتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. 

(افْرَوؤوا إن شِكْتُمْ) قال ابن التين عن الداوودي قوله : اقرؤوا ما شئتم أحسبه 
من كادم أبي هريرة رضي اللّه عنه» ورد بأنه قد روى جابر رضي اللّه عنه أن 
الب لِ قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فافهم. 

( ان أَوَكَ ِآلْمؤْمنِينَ مِنَ اشيم ») أي : في كل أمر من أمور الدين والدنيا 
فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها 
وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها وأن يبذلوها 
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م ل تارب بطع نر 
عغعصينه 


مَنْ كَانُواء 135*000 


دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ووقاءه إذا لحقت حرب وأن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما يصرفهم عنه ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله يك 
وصرفهم عنه ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله َك وصرفهم عنه ؛ لأن كل ما 
دعاهم إليه فهو إرشاد لهم إلى سبل النجاة والظفر بسعادة الدارين وما صرفهم عنه 
فأخذ بحجرهم لثلا يتهافتوا فيما يرمى بهم إلى الشقاوة وعذاب النار أو هو أولى 
بهم وأرأف وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالى : #بِالْمُومِيينَ رودو بحم » 


[التوبة: 128]. 
وعن اد بن عباس رضي الله عنهما وكذا عن عطاء يعني : إذا دعاهم النَبَِ ككل 
إلى شيء ودعتهم أ: نفسهم إلى شيء كانت طاعة النَِّيَ يك أولى بهم من طاعة 


أنفسهمء وعن مقاتل يعني طاعة النَبِيَ يَكِةِ أولى من طاعة بعضكم إلى بعض وقيل 
إنه أولى بهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق 
والبعد عن الفساد. وقيل لأن النْبِي كَكِِ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وأنفسهم 
تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم وقيل لأن أنفسهم تحرسهم من نار الدنيا والنبي يلل 
يحرسهم من نار العقبى. 

(كَأَيُمَا مُؤْمِن) كلمة ما زائدة (مَاتٌ وَتَرّكَ مَالَا كَلْيَرِنْهُ عَصَبَتّهُ) العصبة عند أهل 
الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرة أو الفاضل يعد فرض ذوي الشتهام 
المقدرة فإن قيل قد يستغرق أصحاب الفرائض الجميع فلا يصدق حينئذ فليرثه 

فالجواب: أن ذا الفرض مقدم على العصبة وقد تطلق العصبة على مطلق 
الأقارب من حيث إنهم معصبون له» وقيل العصبة قرابة الرجل لأبيه سموا بذلك 
من قولهم عصب القوم بفلان أي : أحاطوا به» وهم كل من يلتقي مع الميت في 
أب واحد والمرأة لا تسمى عصبة على الإطلاق. 

قال أبو المعالي الواحد عاصب قياس غير مسموع وكذا قاله الأزهري. 

(مَنْ كَانُوا) كلمة من موصولة وإنما ذكرها لتتناول أنواع العصبة نسبًا بنفسه أو 
بغيره أو مع غيره وسببًا كذلك على ما قرر في موضعه؛ لأن ألفاظ الموصولات 
عامة» وقال الكرماني : ويحتمل أن تكون من شرطية ولم يبين وجه ذلك. 
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وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أؤ ضَيَاعَاء َلْيَأَتِي فأنا مَؤْلاة». 
2 - باب: مَطلٌ العَنِيٍّ ظُلَمٌ 
0 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ هَمَّام بْنِ متب أَخِي 
وَهْبٍ بْن مُتبوِ أنه شيخ آنا عَرَئرة َيِل اللغنة» يُعْزن+ كان رون اللو كله :ا دمظا” 
العَنِيَ ظَلْمٌ». 


(وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة مصدر ضاع يضيع. 

قال ابن الجوزي معناه من ترك شيئًا ضائعًا كالعيال والأطفالء ورواه 
بعضهم ضياعًا بكسر الضاد على أنه جمع ضائع كجياع وجائع وأنكره الخطابي» 
وقال الضياع: في الأصل مصدر ثم جعل اسمًا لكل ما هو بصدد أن يضيع من 
ولد أو خدم لا قيم بأمرهم. 

(كليأتني) ذلك الضائع (كَأَنَا مَوْلاهُ) أي : وليه. 

ومطابقته للترجمة كمطابقة الحديث السابق لها. 


2 - باب: مَطلُ الغَنِيٌ ظُلمْ 

(باب) بالتنوين (مَظلٌ الغَنِيّ ظَلّمٌ) مطل الغني كلام إضافي مبتدأ» وظلم 
خبره؛ وأصل المطل منه “ملت الحدية أنظلها عطلة: إذا ضرهها ومدوتها 
لتطول وكل ممدود ممطول. 

قال الإمام الشاطبي في اللامية: وما في ألف من حرف مد فيمطلا . 

ومنه اشتقاق المطل بالدين وهو الليان بهء يقال: مَطَلَّه ومّاطله بحقه. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ) أي : ابن مسرهد قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى 
البصري»:(عن مغن ) شو ابن رامد (عن عثاء إن متو) بكدو الموحده المقلدة 

(أَخِي وَهْبٍ بْنِ مُتَُو) وقد مر في العلم (أَنَهُ سَمِعَ با هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُه 
يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١مَظلَ‏ الي ظلْمٌ») نفس الترجمة هو لفظ الحديث 
بعينه وهو جزء من حديث أخرجه في الحوالة في باب إذا أحال على مليء 
. حَدَثَنَا عبد الله بن يوسف حَدَّثَنَا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه أن رسول الله يِ قال: ا يننا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع»» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى 
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د #0 
3 باب: لصَاحب الحق مَقَال 
وَيُذْكَرٌ عَن النَِيَ كله : لي الوَاجِدٍ يحل عُقُوبَتَهُ وَعَرضةة قال نيان > #فرفة 
يَقُولُ: مَطَلْئنِي وَعُقُوبَتهُ الحَبْسُ)0". 


؟١‏ 5ع 


3 باب: لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَثَالٌ 

ياه بالترية الصاح العو مقال) يعي إذا طلت وكزر كرلداقيه لا يادم: 

(وَيُذْكَرٌ عَنِ النَبِيّ كله : لَيّ الوَاجد) اللي به بفتح اللام وتشديد التحتية المَظل» 
يقال : لَوَى غريمه بدييه يَلُويه لا ولِِّانَاء وأصله لَوّْاء أدغمت الواو في الياء. 
والواجد هو الغني القادر على قضاء دينه. 

(يُحِل) بضم الياء من الإحلال (عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَّهُ). والحديث المذكور 
المعلق وصله أبو داود والنسائي وابن ماجة وكذا أحمد وإسحاق في مسنديهما 
من رواية مُحَمَّد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال 
رسول اللّه كله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي : يجوزهماء والشريد بفتح 
ا ا ا ل 
الحديبية وإسناده حسن وذكر الطبري أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(قَالَ سُفْيَانَ: عِرْضصْهُ يَقُولُ: مَطَلْتَيِي) أي : أن يقول: مطلني حقي أي : يجوز 
أن يصفه بكونه ظالمًا (وَعْقُوبَهُ الحَبْسُ) وقد وصله البيهقي من طريق الفريابي 


(1) قال الحافظ : قوله لي الواجد الخ اللي بالفتح المطل والواجد بالجيم الغني» ويحل بضم أوله 
أي : يجوز وصفه بكونه ظالمّاء والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهماء وأبو 
داود والنسائى من حديث عمرو ابن الشريد بن أسد عن أبيه بلفظه» وإسناده حسن» وذكر 
الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد» اه. 
وزاد العيني فيمن وصله ابن ماجة وقال الشريد: بفتح الشين المعجمة» اه. 
قلت: هو كذلك فقد أخرجه ابن ماجة في باب الحبس في الدين والملازمة وقال في آخره: 
قال على الطنافسى يعنى عرضه شكايته وعقوبته سجنه» اه 1 
وقد أخرجه أبو داود في باب في الدين هل يحبس به وقال في آخره: قال ابن المبارك يحل 
عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له» قال الشيخ في البذل: أي: لأجل المطلء اه. 
ثم قال الحافظ : وقوله: قال سفيان الخ . 
وصله البيهقي من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ عرضه أن يقول 
مطلتني حقي وعقوبته أن يسجن» وقال إسحاق: فسر سفيان بلفظ عرضه أذاه بلسانه» وقال- 
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وهو من شيوخ الْبُخَارِيَ عن سُفْيّانَ بلفظ : عرضه أن يقول: مطلني حقي وعقوبته 
أن يسجن» وقال إسحاق فسر سُفيَان عرضه : أذاه بلسانه . 

وقال أحمد لما رواه عن وكيع بسنده قال وكيع: عرضه شكايته وقال: كل 
منهما وعقوبته حبسه» واستدل به على مشروعية حبس المديون إذا كان قادرًا على 
الوفاء قاد تأديبًا له وتشديدًا عليه؛ لأنه ظالم حينئذٍ والظلم محرم وإن قل وإن ثبت 
إعساره وجب إنظاره وحرم حبسه لقوله يك واختلف في ثابت العسرة وأطلق من 
السجن هل يلازمه غريمه» فقال مالك والشافعي لا حتى يثبت له مال آخر. 

وقال أبو حنيفة : لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه. 


أحمد: لما رواه وكيع بسنده قال وكيع: عرضه شكايته» وقال كل منهما عقوبته حيبسه» 
واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرًا على الوفاء تأديبًا له وتشديدًا عليه كما 
سيأتي نقل الخلاف فيه» وبقوله الواجد على أن المعسر لا يحبس» اه. 
وكتب شيخ مشايخنا الشاه عبد الغني الدهلوي المهاجر المدني في إنجاح الحاجة» قال ابن 
الهمام: الحبس مشروع بالكتاب لأنه المراد بالنفي المذكور في قوله تعالى شأنه: «ِأَوْ ينْمَوًأ 
مرح الْأَرَضٍ » [المائدة: 3 وبالسنة على ما سلف أنه يك حبس رجلا في تهمة» وذكر 
الخصاك أن .تايا من أعل الحجاز افتخلوا فقتلوا ينهم قتيلا فبعث إليهع رسول الله 26 
فحبسهم ولم يكن في عهده وَل وأبي بكر سجن إنما كان يحبس في المسجد والدهليز حتى 
اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دارًا بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه محبسّاء وقيل بل لم 
يكن في عهد عمر رضي اللّه عنه ولا عثمان رضي اللّه عنه أيضًا إلى زمن علي رضي اللّه عنه 
فرت ل وا إن علا رضي الله زعالى عن ين اوجن 
لعيد ولا لجمعة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى 
كفيلًا بنفسه لأنه يشرع لتضجر قلبه فيسارع لقضاءء ولهذا قالوا ينبغي أن يكون موضعًا خشنًا 
ولا يبسط له فراش ولا وطاء ولا يدخل له أحد يستأنس به» اه 
وف الدر المختار الحسن متروع يقرله تال 7 #أو ينمو م 2 مت الْأَرَضٍ» وحبس عليه الصلاة 
والسلام رجلا بالتهمة في المسجد» وأحدث السجن علي رضي الله تعالى عنه إلخ . 
قال ابن عابدين: قوله «آو يُنْقَوَا مرح الْأَرَضٍ > [المائدة : 3] فإن المراد بالنفي الحبس» 
وقوله : أحدث على رضي الله عنه أي: أحدث بناء سجن خاص فلا ينافي ما قالوه من أنه لم 
يكن في عهده وَكةِ وأبي بكر سجن إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر 
رضي اللَّه عنه دارًا بمكة بأربعة آلاف واتخذه محبسّاء اه. 
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ال و ل ا ا عن 0 عَنْ ب عَنْ أي 0 
أَصْحَابهُ» قَقَالَ: «دَعُوهُ فَإنَّ لِصَاحِب الحَقّ مَقَالَا». 
14 ياب: إِذَا وَحَدَ مَانَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ 
فِي البَيُع» وَالقَرْضٍ وَالوَدِيعَةِ فَهُوَ آَحَقُّ بِهِ 


تنبيه: 

وقع في الرافعي في المتن المرفوع لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه وهو تغيير 
وتفسير العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كما ترى قالهالحافظ 

(حَدَكَنا اعفان دا يَنيَى) هو ابن سعيد القطان زح شُعْبَةً) ابن 
ا ل 5 : أتى التي يل رَجُلُ 
يتَقَاضَاهُ كَأَغْلّظ لَه نَهَمَّ به أَصْحَابُهُ كَقَالَ : دَعُوهُ كن صَاحِبٍ الحََقٌّ مَقَالَا) 
والحديث قد مضى في باب استقراض الإبل بأتم منه. وكذافي باب حسن 
التقاضي وباب حسن القضاء وقد مر الكلام فيه. 

4 باب: 5 
فِي البَيعء وَالقَرْض وَالوَدِيقَة فَهُوَ أَحَقٌّ 

(١باب)‏ بالتنوين (إِذَا وَجَدَ) أي : 0 الرجل 
إذا صار ذا فلوس كأن دراهمه صارت فلوسًا أيضًا لا يملك إلا أدنى الأموال 
وهي الفلوس» ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال ليس معه فلس فالهمزة 
للسلب» وفي الاصطلاح : هو الذي حكم الحاكم بإفلاسه ويقال أيضًا المفلس 
ويقال أيضًا المفلس بتشديد اللام المفتوحة. 
الرجل الذي اشتراه ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده فهو أحق به من غيره من 


م 
اس 
- 
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وَقَالَ الحَسَنٌ: (إِذَا أَفْلّسٌ وَتَبَيّنَ لَمْ يَجْرْ عِنْقَهُ وَلا بَبِعْهُ وَلا شِرَاؤُة» 1211118 


الشويناء وكيد حوق مكدكره إن شاء الله القن رعو إشنانة إلى ما ورد قن طن 
طرق الحديث نضًا. ْ 

(وَالقَرْضٍ) صورته: أن يقرض لرجل مما يصح فيه الفرض ثم أفلس 
المستقرض فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره وفيه الخلاف 
أيضًا وهذا بالقياس على البيع أو لدخوله في عموم الخبر وهو قول للشافعي في 
آخرين والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع. 

(وَالوَّدِيعَة) صورته: أن يودع رجل عند رجل وديعة ثم أفلس المودع 
فالمودع بكسر الدال أحق به من غيره بلا خلاف وذلك؛ لأن الوديعة ملك ربها 
لم ينتقل» وأما القرض فإنه انتقل من ذلك المقرض ودخل في ملك المستقرض 
فلهذا دارم اندي كال كار لاسا 3-1و زاللهالطالي 

9 فَهُوَ أَحَنٌ بو) أي : من غيره من غرماء المفلس جواب إذا التى تضمنت 
0 ْ 

وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق» وإما لأنه وارد 
في البيع والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل والمحافظة على وفاء من 
اصطنع بالقرض معروفًا مطلوب انتهى فافهم. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) هو البصري: (إِذَا أَفُنّسَ) أي : رجل أو شخص لدلالة 
القرينة عليه. 

(وَتَبَيّنَّ) أي : .ظهر إفلاسه عند الحاكم وفيه إشارة إلى أنه لا يمنع التصرف 
قبل حكم الحاكم وإذا تبين عنده. 

(لْمْ يَحْرْ عِنْقَهُ وَلا بَيْعْهُ ولا شِرَاؤةُ) أما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله 
فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تيرعاته» وأما البيع والشراء ففيه خلاف فعند 
إِبْرَاهِيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز عند جمهور العلماء لا يجوز إلا إذا 
وقم منه البيغ نرفاء اللين؟ وعند بعضهم يوقف وبه قال الشافعي في قول 
واخعلقوا فى إقرارة فالتجميون علن فبولة» وكان المؤلف رحمة الله أشار نهدا 
الأثر إلىامعا عه قوق إزرا + هِيم النخعي أعني أن بيع المحجور وابتياعه جائز. 
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ا ها 


وَمَنْ عَرَف مَنَاعَهُ بِعَِيِهِ فَهُوَ أَحَقَ به). 
23 - حَدئنا أحمد بن يوسى» حَدنا عير حذتنا يغبن بن سَعيد» قال: 
ومى. اكع لش دوهي رمس .امه .عه هعم وسااعرة 2 
أخبَرنِي أبو بكر بن محمدٍ بْنِ عَمْرِو بن حَزْمء أن عمَر بْنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ ول ب 0 
م هت سمس 0 م م ف 7 08 ّ ٠.‏ 
(وَقَالَ سَعِيد بْنْ المَسَيّب : قَضَى عَثْمَان) رضى الله عنه هو ابن عفان رضى 


اللّه عنه أن (قَضَى عُثْمَانْ مَن اقْتَضَى مِنْ حَقّهِ قَبْلَ آَنْ يُفْلِسَ قَهُوَ لَهُ) معناه: أن من 


كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من 
غرمائه. 


ص 


0 
ري مس مه أ 


() أما (مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنهِ) أي : أنه عنده أو وجده عنله بعينه» (فَهُوَ أَحَقٌ 
بو) من غيره من سائر الغرماء وبه أخذ الشافعي ومالك وأحمد على ما سيجيء 
بيانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال عن إِسْمَاعِيل بن جعفرء 
قال: حَدَّثَنَا مُحَمّد بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة 
رضي اللّه عنها فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن من كان اقتضى 
من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به 
وللبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد أيضًا مثله قال الخطابي هذه سنة النبي ككِةِ سنّها 
في استدراك من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع ظنه وظهر على 
إفلاس غريمه ثم إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كانت الأعيان 
مقدمة على الذمم والعلماء اختلفوا في ذلك . 

(حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْىَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي 
قال: (حَدَتَنَا زُمَيْرّ) على صيغة التصغير هو زهير بن معاوية الجعفي وقد مر في 
الوضوءء قال: (حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) هو الأنصاري. (قَالَ: أَخْبَرَنِي أبُو بكر 
ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وقد مر في 
الاستسقاء. 


5 


(آَنَّ عُمَرَ ئْنَ عَبْدِ العَرِيزِ) ابن مروان الخليفة العادل القرشي الأموي وقد مر 
ف الأبماة. 


كرك طقن أذزك كاله بريه عند فخلن أو إنكان بنذأ 


م 2 


(أْخَمَرَهُ أن آبَا بَكْرِ بْنَّ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ الحَارٍ ث بْنِ هِشام) المخزومي هو 


الذي يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وقد مر في الصلاة. 

(أَخبرَه أنه سَمِع با هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهعَنْهُ يَقولُ: كَالَ وَسُولُ اللو كقدء أَوْ) 
شك (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كل يَقُولُ: مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُبعَيِيهِ عِنْدَ رَجُلِ أذ 
نْسَان) شك من أحد الرواة قال الحافظ العسقلاني وأظنه من زهير فإني لم في 
رواية أحد ممن روا عي لسر الام من الراوي أيضًا. 

(كَد أَفْلّسّ) أي: : تبين إفلاسه, (كَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَبْرِو) أي : كاثنا من كان 
وارنا وغريمًا فاحتج به عطاء بن أبي رباحء وعروةبن الزبيرء وطاوس». 
والشعبي» والأوزاعي» وعبيد اللّه بن الحسن ومالك؛ والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق.ء وداود. فافهم . 

ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديثء» فقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد 
اشتراه وهو قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء. 

وقال أبو عمر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملته أي : 
بجملة الحديث المذكور وإن اختلفوا في أشياء من فروعهء ثم قال واختلف مالك 
والشافعي ة في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها 
ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل » 
فقال مالك : لهم ذلك وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن. 

وقال الشافعي : ليس للغرماء في هذا مقال قال وإذا لم يكن للمفلس ولا 
لورثته أخذ السلعة فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء 
أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء؛ لأنه يَكِهِ جعل صاحبها أحق بها 
منهمء وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعة» واختلف مالك والشافعي أيضًا إذا 
اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئّاء فقال ابن وهب وغيره عن مالك : إن 
أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك لهء وقال 


ذا 
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الحبامن | لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف 
العبد؛ لأنه بعينه ويبيع النصف الثاني الذي بقي للغرماء ولا يرد شيئًا مما أخذ؛ 
لأنه مستوفيٍ لما أخذه وبه قال أحمد. 

واختلف مالك والشافعي أيضًا في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل 
توقيقة فقال مالك ليس حكم المفلس كحهكم الميث وبايع السلعة إذا وجذهنا 
بعينها أسوة للغرماء ذ في الموت بخلاف التفليس وبه قال أحمد. 

وفي التوضيح : مقتضى الحديث رجوعه أي : رجوع صاحب السلعة. 
أدرك له بعينه على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه 
لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا أو في صفة من 
صفاتها فهو أسوة الغرماء وأصرح من رواية ابن أب بى الحسين» » عن أبي بكر بن 
ل ا 0 
اشنا ترجده عيسة زور احن جد ايوق انها انكو عدن خرن شيا حال امن : 
الغرماء وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك لكن 
المشهور عن مالك إرساله» وكذاعن الرهزي وقدءوصله الرببدي عن الزهمري 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود ولابن أ أبي شيبة». عن عمر بن 
عبدالعزيز أحد رواةهذا الحديت قال فقن رسول الله 6ه انم اق بهامن 
الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شينًا فهو أسوة الغرماء وإليه يشير اختيار 
الْبُحَارِيَ لاستشهاده بأثر عثمان رضي الله عنه المذكورء وكذلك رواه عبد الرزاق 
عن طاونين وعطاءميحيخا ويذلك قالبجمهور: من أخذ بعموم الحديث إلا أن 
للشافعي قولًا هو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها على 
حالها ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منه وا أعلم. 


312 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


وقد بسط بعض الشافعية الكلام هنا وجعله على وجوه: 


الأول: أنه لا بد في الحديث من إضمار ولم يكن البائع قبض ثمنها ؛ لأنه 
إذا قبضه فلا رجوع له فيه إجماعًا. 

الثاني : خصص مالك والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين بما إذا لم 
يكن قبض من ثمنها شيئًا فإن قبض بعضه صار في بقيته أسوة الغرماء وقد مر آنقًا 
أن الشافعي لم يفرق في الجديد بين قبض بعض الثمن وبين عدم قبضه لعموم 
الحديث. 

الثالث: أنه قد اختلف فيما إذا مات ووجدت السلعة فقال الشافعي: الحكم 
كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره وقال مالك وأحمد هو أسوة الغرماء 
واحتجا بما في مرسل مالك وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 
الغرماء وقرقوا , بين المفلس والميت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل 
يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس احتج الشافعي بما رواه عمر بن 
خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال رسول الله جك : البها رمل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه)» إذا وجده بعينه على التسوية بين 
الزفلايل والعوت :واد لصاحب الطناعة الرجوع وهر اجديك حسن يضتع يكيل 
وأخرجه أيضًا أبو داود واب بن ماجة وصححه الحاكم وزاد بعضهم في آخره إلا أن 
يترك صاحبه وفاء ورجحه الشافعي على المرسل »ء وقال يحتمل أن يكون آخره من 
رأي أبي بكر بن عبد الرحمن ؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قصة الموت» 
وكذلك الذين رووه عن أبي عريرة رضي الله عنه غيزه لم بلاكروا ذلك بل ضرح 
ابن خلدة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه بالتسوية ب بين الإفللاس والموت فتعين 
العضين [قدة لا ها ندا حامق نقة بو عسوم امن الخرين الماك ين اليه دالت افو 
مرسل مالك من قول الراوي وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل حديث 
ابن خلدة على ما إذا مات مفلسًا وحديث أبى بكر ابن عبد الرحمن على ما إذا 
مات مليّاء واللّهُ أعلم . ١‏ 

ومن فروع هذه المسألة ما إذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة 
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الثمن فقال مالك يلزمه القبول» وقال الشافعى وأحمد : لا يلزمه ذلك لما فيه من 
المئة؛ ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذء وأغرب ابن التين فحكى عن 
الشافعي أنه قال : لا يجوز له ذلك وليس له إلا سلعته. 

الرابع : أنه استدل بقوله أدرك ماله بعينه على أنها إذا هلكت أو أخرجها عن 
ملكه ببيع أو هبته أو عتق أو نحو ذلك أنه لا يرجح فيها؛ لأنها ليست على يد 
المشتري. 

الخامس : أنه استدل به على أن التصرف الذي لا يزيل الملك لا يبطل حق 
الرجوع للبائع كالتدبير والاستيلاد وهو كذلك بالنسبة إلى المدبر عند من يجوز 
بيعه وهو الصحيح» وأما بالنسبة إلى أم الولد فليس له الرجوع فيها على الصواب. 

قال الشيخ زين الدين العراقي : وأما ما وقع في فتاوى النووي من أنه يرجع 
فهو غلط وقد عبر هو في تصحيح التنبيه بأن الصواب أنه لا يرجع. 

السادس : أن المراد بالمفلس ما هو المذكورء قال الرافعي نقلّا عن الأئمة : 
إن المفلس من عليه ديون لا تفي بماله واعترض عليه بأمرين : 

أحدهما : أنه لا بد من تقييد ذلك بضرب الحاكم الحجر عليه فإن من هذه 
حالته ولم يضرب عليه الحجر يصح بيعه وشراؤه بلا خلاف . 

والقاى " أنه يقي الدبون نذيون العا أماديرن اللهقمالخ كالوكاة وتحوها 
كاله بغي د ضانه شمر عمو ياله عكييا ذا عن ماله رف رديزة الشؤاه: كنا 
جزم به الرافعي في كتاب الإيمان. ١‏ 

السابع: أن قوله ماله بعينه وقد مر وقع في رواية الترمذي وغيره فوجد 
الرجل سلعته عنده بعينها بدل قوله ما له بعينه» دليل على أنه لا يختص بالبيع بل 
لو أقرضه دراهم ثم أفلس فوجد الرجل الدراهم بعينها فهو أحق بها من بقية 
الغرماء؛ لأن السلعة أيضًا لغة المتاع قاله الجوهري؛. وفي بعض طرقه في 
الصحيح أيضًا فوجد الرجل متاعه أو ماله هذاء وأنت خبير بما في هذا المقال 
في الضعف بل من الفساد. وكما لا يخفى على من اجتنب العناد. 

الثامن: أن المؤجر يلتحق بالمبيع في هذا الباب فلو أكرى الدابة أو الدار أو 
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نحو ذلك وتفلس المستأجر قبل قبض الأجرة أنه يفسخ الإجارة فيرجع المكري 
إلى العين المستأجرة وقد صرح به الرافعي وهذا هو الصحيح عند الشافعية 
والمالكية قال ابن دقيق العيد: وإدراج الإجارة تحت لفظ الحديث متوقف على 
أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال قال وإطلاق المال عليه أقوى. 

وقال العيني : يطلق عليها اسم المتاع لغة. قال الجوهري: المتاع السلعة 
والمتاع المنفعة. ويمكن أن يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن 
لوازم ذلك الرجوع في المنافع فثبت بطريق اللزوم» واللَّهُ تعالى أعلم. 

التاسع ادحل حت اش السوتيه را التزم في ذمته نقل متاع من 
مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة فإنه يثبت حق الفسخ والرجوع إلى 
الأجرة قاله ابن دقيق العيد. 

العاشر: أنه استدل به على حلول الدين المؤجل بالإفلاس من حيث إن 
صاحب الدين إن أدرك متاعه بعينه فهو أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له 
المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور لكن الراجع عند الشافعية أنه لا يحل 
المؤجل ؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت. 

الحادي عشر : أنه استدل به على أن لصاحب المتاع الاستبداد في الرجوع 
عليه وأخذه وهو الأصح من قولي العلماء وقيل إنه يتوقف على حكم الحاكم كما 
يتوقف ثبوت الإفلاس عليه. 

الثاني عشر : أنه لو امد متنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب 
أنه يفسخ البيع قياسًا على الإفلاس بجامع تعذر الوصول إليه حالًا والأصح من 
قولي العلماء أنه لا يفسخ لقوله يلك : «أيما امرئ أفلس» وهذا مفهوم شرط وصفة 
فيقتضي أنه لا رجوع في حق غير المفلس. 

الثالث عشر: أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة؛ 
لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع. 

الرابع عشر: أنه إذا باعه عبدين فتلف أحدهما رجع في الباقي بحصته 
وقيل : يرجع فيه بكل الثمن. 
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الخامس عشر: أنه إذا وجد رب السلعة سلعته عند المفلس بعد أن خرجت 
ثم عادت عليه بغير عوض كالميراث والهبة أنه يرجع وهو الذي صححه الرافعي 
في الشرح الصغيرء وصحح النووي من زياداته في الروضة عدم الرجوع حينئذ 
لأنه تلقاه من مالك آخر غير صاحب العين. 

السادس عشر: أنه استدل به على رجوع البائع وإن كان للمفلس ضامن 
بالثمن وقد فرق صاحب التتمة بين أن يضمن بإذن المشتري أو لاء فإن ضمن 
بإذنه فليس له الفسخ وإن ضمن بغير إذن فوجهان. 

السابع عشر 0 : أنه استدل به من ذهب إلى أن البائع يرجع فيه وإن كان المبيع 
شقصًا مشفوعًاء ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري وهو وجه والصحيح 
أنه يأخذه الشفيع ويكون الثمن بين الغرماء» وقيل يأخذه الشفيع ويخص البائع 

الثامن عشر : أنه يرجع وإن وجده معيبًا. 

التاسع عشر: أنه استدل به على أن البائع له الرجوع وإن كان المشتري قد 
بنى وغرس فيها وفيه خلاف وتفصيل معروف في كتب الفقهء واللَّهُ أعلم. 

وذهب إِبْرَاهِيم النخعي». والحسن البصري» والشعبي في رواية ووكيع بن 
الجراح» وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة» وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء 
وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة للغرماء وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من 
اقتضى من ثمن سلعته شيئًا ثم أفلس فهو والغرماء فيه سواء وهو قول الزهري 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه نحو ما ذهب إليه هؤلاء روى قتادة 
عن خلاس بن عمرو وعن علي رضي اللّه عنه أنه قال هو فيها أسوة للغرماء إذا 
وجدها بعينها» وبهذا يرد على ابن المنذر في قوله ولا نعلم لعثمان رضي اللَّه عنه 
في هذا مخالمًا من الصحابة» وروى الثوري عن مغيرة» عن إِبْرَاهِيمِ قال هو فيها 
والكورماء سواء 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه. ثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
الشعبي وسأله رجل أنه وجد ماله بعينه قال: ليست لك دون الغرماء فتأولوا 
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حديث الباب لكونه خبر واحد خالف الأصول فإن السلعة صارت بالبيع ملكا 
للمشتري وفي ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض ملكه وحملوا الحديث 
على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة. 

وقال الطحاوي: إن المذكور في الحديث من أدرك ماله بعينه» والمبيع ليس 
هو عين ماله الآن وإنما هو عين مال قد كان له. وإنما ماله بعينه يقع على الغعصوب 
والعواري والودائ تع وما أشبه ذلك فذلك ما له بعينه فهو أحق به من سائر الغرماءء 
رقي لس حاءرهاا اليف قن رن أ ارا ل ليها ود لي 
رسول اللّه يل في حديث سمرة رضي اللَّه عنه فإنه حَدَّنَنَا مُحَمّد بن عمرو قال 1 
أبو معاوية عن حجاج ء عن سعيد بن زيد بن عقبة» عن أبيه» عن سمرة بن جندب 
رضي اللَّهِ عنه أن رسول اللّهِ يِِ قال : «من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده 
عند رجل بعينه فهو أحق بعينه ويرجع المشتري على البائع بالشمن»» انتهى. 

وأخرجه الطبراني أيضًا فهذا بم يبين أن المراد من حديث أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه أنه محمول على الودائع (الجراري والمغصوب ونحوهاء وأن صاحب المتاع 
أحق به إذا وجده في يد رجل بعينه وليس للغرماء فيه نصيب؛ لأنه باق على 
ملكه؛ لأن يد الغاصب يد التعدي والظلم وكذلك السارق بخلاف ما إذا باعه 
وطلية إلى انشع في فزده يكرح عن ملحه وان لم يعض لثمن بقن قبل حديت 
سمرة رضي اللّه عنه هذا فيه الحجاج بن أرطأة وفيه مقال. 

فالجواب : ما للحجاج حتى يترك حديثه وقد روى عنه مثل الإمام أبي حنيفة 
والثوري» وشعبة وابن المبارك. 

وقال العجلي : كان فقيهًا وكان أحد مفتي الكوفة وكان جائز الحديث . 

وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. 

وقال ابن حبان: صدوق يكتب حديثه . 

وقان الخطنيية: الخد لد ادا دريف :والسفال له؛ 

وفي الميزان أحد الأعلام» وأبو معاوية مُحَمّد بن حازم الضرير من الثقات» 
وسعيد بن زيد وثقه ابن حبان» وأبوه زيد بن عقبة وثقه العجلي والنسائي هذا . 
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قال العيني : وقد تكلم جماعة ممن يلوح منه لوائح التعصب بما فيه ترك 
مراعاة حسن الأدب. 

فقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث 
بتأويلات لا تقوم على أساس. 

وقال النووي : تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. 

وقال ابن بطال: قال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس 
بالقياس وقالوا السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته ومن باع شيئًا فله إمساكه 
حتى يستوفي الثمن كما أن المرتهن له الحبس. 

ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشتري 
فقد تعلق حقه بالذمة المجردة. 

والجواب: أنه لا يدخل القياس إلا إذا عدمت السنة أما عند وجودها فهى 
حجة على من خالفها فإن قال الكوفيون: ناوله بأنه محمول على المودع 
والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد؛ لأنه يَكِةِ جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا 
وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز 
حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع؛ لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده على 
صفته لم تغير فإذا تغير فإنه لا يرجع وكذا لا خلاف في أن صاحب الوديعة أحق 
سواء وجدها عند مفلس أو غيره وقد شرط الإفلاس في الحديث. 

وقال صاحب «التوضيح»: وحمل أبو حنيفة الحديث على الغصب 
والوديعة وأول الحديث بتأويلات بعيدة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي 
وابن مسعود رضي اللّه عنهما وليس بثابت عنهما ترك الحديث بالقياس بأن يده 
قد زالت كيد الراهن. 

وقال بعض الشافعية فى الحديث المذكور: حجة على أبى حنيفة حيث 
عراسو للعرماء واج واس العدية با جوية اعدها انيم قائزا هذا 
الحديث مخالف للأصول الثابتة فإن المبتاع قد ملك السلعة وصارت في 
ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. 
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قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط فيه فقه الراوي وأبو هريرة 
رضي الله عنه ليس كذلك . 

والثاني: إن المراد الغصوب والعواري والودائع والبيوع الفاسدة ونحوها. 

والثالث: أنه محمول على المبيع قبل القبض» وهذه الأجوبة فاسدة: 

أما الأول: فلأن كل حديث أصل برأسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر 
الأصول المخالفة له» وقد ينقض ملك المالك في غير ما موضع كالشفعة 
والطلاق قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق» وتقديم صاحب الرهن على 
الغرماء» واختلاف المتبايعين» وتعجيز المكاتب وغير ذلك وقد أخذت الحنفية 
بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه مخالقًا للأصول وضعفه أيضًا. 

وأما الثاني : فيبطله قوله : «أيما امرئ أفلس فإن المغصوب منه ومن معه 
أحق بمتاعه عند المفلس وغيره». 

وأما الثالث : فيبطله قوله ووجد الرجل سلعته عنده وهي قبل القبض ليست 
عند المفلس قلا يقال وجدها عنده بهذا . 

وقال العيني: هؤلاء كلهم صدروا عن مكرع واحد. 

أما القرطبي والنووي: فإنهما ادعيا بأن تأويل الحنيفة ضعيف مردود ولم 
يبينا وجه ذلك . 

وأما ابن بطال: فإنه قال الحنفية دفعوا حديث التفليس بالقياس ولا مدخل 
للقياس إلا إذا عدمت السنة وليس كما قال لأنهم ما دفعوا الحديث بالقياس بل 
عملوا بهما أما عملهم بالحديث فظاهر ؛ لأنه قال من أدرك ماله بعينه وإدراك 
ماله بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا من نحو الغصوب والعواري والودائع؛ لأن 
ماله في هذه الصور محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه فلا يشاركه فيه 
أحد. 

وأما عملهم بالقياس فظاهر أيضًا؛ لأن المبيع خرج من ملك البائع ودخل 
في ملك المشتري وإن لم يكن الثمن مقبوضًا فكيف يجوز تخصيص البائع به 
ومنع تشريك غيره من أصحاب الحقوق التي تتعلق بذمة المشتري فهذا لا يقبله 
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النقل ولا القياس على أنه نقل عن إمامة مالك بن أنس أن القياس مقدم على خبر 
الواحد حيث يقول: إن القياس حجة بإجماع الصحابة وفي اتصال خبر الواحد 
بالنبي يَكِةِ احتمال وكان القياس الثابت بالإجماع أقوى ونحن نقول إجماع 
الصحابة على تقديم خبر الواحد على القياس وخبر الواحد حجة بالإجماع 
والشبهة في القياس في الأصل وفي الخبر في الاتصال فيرجع الخبر عليه» 
ودعواه بأن تأويل الكوفيين فاسد؛ لأنه جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده 
بعينه فاسدة؛ لأنا لا ننكر جعله لصاحب المتاع إذا وجده بعينه فكل من كان 
صاحب المتاع فله الرجوع والبائع هنا خرج عن كونه صاحب المتاع ؛ لأن المتاع 
خرج عن ملكه وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات فصار المبيع غير ماله وإن كان قد 
كان عين ماله أولا. 

فإن قيل : قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة البيع وذلك 

ما رواه مسلم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النَّبِىَ يك في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه 
الذي باعه . 

وما رواه سُفَيّان الثوري في جامعه. وأخرجه من طريق ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بإسناد» وحديث الباب بلفظ إذا ابتاع الرجل 
سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء . 

وما رواه ابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي» عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته والباقي مثله». 

وما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث 
مرسلا «أيما رجل باع سلعته فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا 
فوجده بعينه فهو أحق به» فظهر أن الحديث وارد في البيع» ويلتحق به القرض 
وسائر ما ذكر من باب الأولى . 

فالجواب: أن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن الذي رواه مسلم مضطرب ؛ 
لأن مالكًا رواه في «موطئه» عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن». عن 
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لني يكثةِ مرسلًا » وقال أبو داود وهو أصح ممن رواه عن مالك مسندًا. 

وقال الدارقطني : ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا وإنما هو مرسل . 

وقال أبو عمر : كذا هو مرسل في جميع الموطآت التي رأينا . 

وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلًا إلا عبد الرزاق فإنه 
رواه عن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه فأسنده» وقد اختلف في ذلك على 
عيد الرزاق وكذا سائر الأحاديث المذكورة. 

فإن قيل: المرسل حجة عندكم فالجواب نعم ولكن المسند أقوى؛ لأن 
عدالة الراوي شرط قبول الحديث وهي في المسند معلومة بالتصريح وفي 
المرسل مشكوكة أو معلومة بالدلالة والصريح أقوى من الدلالة» والعجب من 
هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة ثم يعملون به في مواضع. 

وأما قول صاحب «التوضيح» : تعلق أبو حنيفة بشيء يروى عن علي وابن 
مسعود رضي اللّه عنهما وليس بثابت عنهما فليس كذلك؛ لأنه قد مر أن قتادة 
روى عن خلاس بن عمرو عن علي رضي اللّه عنه أنه أسوة الغرماء إذا وجدها 
بعيله وصححه ابن حزم . 

وأما نقلهم عن الحنفية أنهم قالواء والحديث إذا خالف القياس يشترط فيه 
تقال ارعيوا شر رضي ازلدفت فين عذدك زيذا لدم مقي عزنت لأن 
الشيخ أبا الحسن الكرخي قال: ليس فقه الراوي شرطًا لتقديم خبره على القياس 
بل يقبل خبر كل عدل فقيهًا كان أو غيره إذا لم يكن معارضًا بدليل أقوى منه وتبعه 
على ذلك جماعة من المشايخ . 

وقال صدر الإسلام : وإليه مال أكثر العلماء والذي ذكروه هو مذهب عيسى 
ابن أبان وبعض المتأخرين مع أن أحدًا منهم لم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه بما 
نسب إليه من قلة الفقه وكيف لم يكن فقيهًا وكان يفتي في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم ولم يكن الفتوى في زمانهم إلا للفقهاء» وقد دعا له النَّبِيٍ يك بالحفظ 
فاستجات الله دعاءه فيه حتى انتشر في العالم ذكره. 

وأما قولهم: كل حديث أصل برأسه فسلمنا ذلك إذا كان كل واحد متعلقًا 
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بأصل غير الأصل الذي يتعلق به الآخرء وأما إذا كان حديثان أو أكثر 
ومخرجهما واحد فلا يفترق حينئلٍ بينهما . 

وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة إلى آخره غير صحيح ؛ لأن 
مشتري الدار لا يثبت له الملك مع وجود الشفيع ولو قبضها فملكه على شرف 
السقوط ولا يتم له الملك إلا بترك الشفيع شفعته» والمرأة لا تملك الصداق قبل 
الدخول ملكا تامّاء وهو أيضًا على شرف السقوط ولهذا لو قبضت صداقها 
وطلقها زوجها يرجع عليها بنصف الصداق والملك في الصورتين غير تام فكيف 
يقال وقد ينقض ملك المالك. 

وأما الرهن : فإن يد المرتهن يد استيفاء لا يد ملك ولهذا ليس له أن يتصرف 
فيه تصرف الملاك. وأما عند اختلاف المتبايعين فلا يثبت الملك لأحدهما إلا 
بعد الاتفاق على الإتمام أو على الفسخ. 

وأما المكاتب: فإنه عبد ما بقي عليه درهم فمتى يملك نفسه حتى يقال 

وأما قولهم: وقد أخذت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه 
ميخالفًا للأضول :وضعفه أيَضًا فإنما أعدوا به لكون رواية مغروفا بالعدالة 
والمعروف بالعدالة يقبل قوله وإن لم يكن معروفًا بالفقه سواء وافق خبره 
القياس أو خالفه. 

وأما تضعيفهم : خبر القهقهة فغير صحيح ؛ لأنه رواه جماعة من الصحابة 
الفقهاء كأبي موسى الأشعري وجابر وعمران وسلمة بن زيد رضي اللَّه عنهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أحاديث الباب تدل على أن هذا 
الحديث وارد في البيع ويلتحق به القرض والوديعة على ما فصل تفصيلًا وإن كان 
فيه مقال كما قرر بحيث لا مزيد عليه. 

ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي وهو شيخ المؤلف وزهير ومدني وهم 
البقية . 

وفيه : أربعة من التابعين يحيى وثلاثة بعده. 


5 باب مَنٌ آَخْرَ الكَري إِلَ العَدِ أو نَحُودٍ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطلا 
وَقَالَ جَايرٌ : اشْتَدَّ الغْرَمَاءُ في حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنَ أبي» فَسَأَلَهُمْ النَبِتْ يله أَنْ يَمْبلُوا 
َمَرَ حَائْطيء فَأَبَوْاء 01 يُعْطِهِمٌ الحَائْط وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَّهُمْء وَقَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ 


> م وغعرو 


غَذَافن فَعَدَا عَلَيْئَا حينَ أ أصْبَح. فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا الْبَرَكَةٍ ففضيتهم . 


وفيه : أن يحيى ومن بعده كلهم ولوا القضاء على المدينة. 

وفيه: أن يحيى وأبا بكر بن مُحَمَّد وعمر بن عبد العزيز من طبقة واحدة» 
وقد أخرج متنه مسلم في البيوع» وكذا أخرجه فيه أبو داود. والترمذي» 
والنسائي. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام. 

5 باب مَنْ آَخَّرَ القَرِيم إِلَ العَدِ آؤ نَعْودِ وَلَمْ يَرَ ذَنِكَ مَطَلًا 

(باب مَنْ أَخَرَ المَرِيمَ إِلَى المَدِ أؤ نَحْوِوِ) أي : باب من أخر من الحكام غريم 
شخصء بمعنى أخَّر طلب حقه من غريمه إلى الغد أو نحوه أي : إلى يومين أو 
ثلاثة أو نحو ذلك. 

(وَلَمْ ير ذَلِكَ) أي : تأخيره إلى الغد ونحوه (مَظَلّا) أي : تسويقًا بالحق. 

وهذه الترجمة سقطت في رواية النسفي وحدثها كذلك ولذلك لم يشرحها 
ابن بطال ولا أكثر الشراح. 

(وَكَالَ جَارٌ) رضي اللَّه عنه : (اشْنَدَّ القُرَمَاءُ نِي حُقُوَقِهِمْ) أي: في طلب 
حقوفهم في كين أبي» سَاهُم ال و3 أذ يوار حايوطي) في مقابلة دين 
0 


ع 


َأَبَوْا) أن يقبلوا لكون الثمر قليلًا والدين كثيرّاء (َلَمْ يُمْطِهِمٌ الحَايِط وَلَم 
00 : لم يكسر ولم يجد ثمره (لَهُمْ وَقَالَ) عَكِلِ : (سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدَّاء 
فُقَدَا عَلَْنَا حِينَ أَصْبَح» هَدَعَا فِي ثَّمَرِهَا بالْبَرَكق كُنَصَيْتهُمْ) وهذا تعليق وصله 
الْبَخَارِيَ في باب إذا قضى دون حقه أو حلله وفي الباب الذي يليه أيضًا لكن ليس 
فيه قوله ولم يكسره لهم وذكره في كتاب الهبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
واستنبط من قوله كَكِِ: «سأغدو عليك غدًا» جواز تأخير الغريم لانتظار ما 
فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلًا وبهذا يطابق الحديث الترجمة. 
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6 باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ ‏ أو المُقُدِم - 


فُقمفه كفن الفزفاك ‏ أو أغطاة رهن مق على تي 
6 باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُمُليس أو المُِم - 
فْقّسَمَهُ بَيْنَ الغْرَمَاءٍ ‏ أو أَعْطَاهٌ ‏ حَنّى يُنْفْقَ عَلَى نَفْسِهِ 


(باب مَنْ بَاعَ) من الحكام (مَالَ المُفْيِسِ ٠‏ أو المُعْدِم) بكسر الدال وهو 
الفقير» (فَقَسَمَهُ) أي: قسم مال المفلس (يَيْنَ العْرَمَاءِ). 

(أَوْ أَعْطَاُ) أي : مال المعدم له بعد أن باعه (حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِه) أي : 
لينفق على نفسه والكلام على اللف والنشر كما قاله الكرماني. 


(1) أعرب في النسخ على لفظ المفلس بكسر اللام من الإفلاس فنبه الشيخ على أنه بمعنى 
المفلس بفتح اللام من التفليس» وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي قوله: : فقسمه بين 
الغرماء الفتوى على أنه يجوز أن يباع مال المفلس ويقسم على الغرماء في هذا الزمان» اه. 
وقال الحافظ : قال ابن بطال: لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء 
لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام» وليس فيه أنه كان عليه دين 
وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرّاء ولذلك قال: «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح. 
واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانًا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه 
إلى المديان ليقسمه» ٠‏ فلهذا ترجم على التقديرين مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا 
باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه لحق الغرماء أولى» قال الحافظ : والذي يظهر لي أن في 
الترجمة لما ونشرًا والتقدير من باع مال المتلدن فتحتمة ين الكرماء ومن ن باع مال المعدم 
فأعطاه حتى ينفق على نفسه و(أو) ذ في الموضعين للتنويع ويخرج أحدهما من الآخر كما قال 
ابن المنير» وقد ثبت فى بعض طرق حديث جابر فى قصة المدبر أنه كان عليه دين» أخرجه 
النسائي وغيرهء وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السئن من حديث أبي 
سعيد الخدري. وفيه أن النبي يكةِ قال: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» وذهب 
الجمهور إلى أن من ظهر فله فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين 
غرمائه على نسبة ديونهم» وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر رضي الله عنه حيث قال: في 
دين أبيه فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهمء ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل 
البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان» اه. 
وقال العيني : للترجمة جزءان: أحدهما: بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماءء والثاني: بيع 
مال المعدم ودفعه إليه ليتققه على نفسهء ولا مطابقة بينهما وبين حديث الباب» وأجيب بأنه 
يحتمل أن يكون باعه لكونه مديانًا فذكر ما تقدم من جواب ابن المنير» ثم ذكر قول الحافظ ‏ 
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سا 


حَدَّتَنَا عَطَاءُ 
ابْنُ أبي دَبَاح» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَُّ عَْهُما ٠‏ قَالَ: أَغْمَوَ ْتَقَ رَجُلَ عُلامَا لَه لَه ء 
دُبْرء فَقَالَ النْ يلل : امن يشْتريه عي كا قَاشَْرَاهُ نُعَيِمُ بْنُ 


فدفعه المه. 


22000 
2 


2003 - حَدَّتنا مُسَدَّ3ُ حَدَتَنا يَِيدُ بْنُ ُرَيْء حَدَّئَنَا سين المُعلَمْ 


عل انلها فَأَخَل تَمَتَكُ 


ولاش مو ديه 


(حَدَّنتا مُسَدَّدُ) أي : ابن مسرهد قال: ١حَدَّثََا‏ يَزِيدٌبْنُ زُرَيْع) مصغر زرع» 
قال: (حَد حَدَنَنَا حُسَيْنٌ المُعَلّمٌ). » قال: (حَد حَدّننَا عَطاء بْنُ أبي رَبَاحٍ » عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: أَعْتَقٌ رَجُلَّ غُلامًا لَه عَنْ دي معناه» قال لعبده 


و رمم 


أنت حر بعد موتي أو دبرتك (فَقَالَ النَِيُ يَه: ١مَنْ‏ يه مشر ّي ؟». كَاشْرٌ عَرَاهُ َعَم 
ابْنُ عَْدِ اللَّه) بضم النون وفتح العين المهملة النحام بفتح النون وتشديد الحاء 
المهملة القرشى ي العدوي سمي النحام لأنه ككِةِ قال : «دخلت الحنة فسمعت 
النخمة من نعيم»ء والنخمة : السعلة أسلم قديمًا 5 عاج هاه المحرو وكيني 
بعدها من المشاهد قبل يوم اليرموك سنة خمس عشرة من الهجرة رضي الله عنه 
(فأَخَدَ ىه تَمَنَهُ قَدَفَعَهُ إِلَنِ) أي : إلى ذلك الرجل واسم المدبر بفتح الباء يعقوب 


بقوله : وقال بعضهم والذي يظهر لي الخ» ثم تعقب عليهما فقال: قول المجيب الأول يحتمل 
أن يكون مديانًا ليس باحتمال بل هو في نفس الأمر إنما باعه لكونه مديانًا كما ثبت في بعض 
طرق حديث جابر أخرجه النسائي ثم قال وأما قول بعضهم والذي يظهر لي الخ ليس له وجه 
أن ينسب ذلك إلى نفسه لأنه مسبوق به فإن الكرماني قال: الكلام يحتمل اللف والنشر» ثم 
قال العينى : التوجيه الحسن فى ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال إن حديث جابر 
المذكور له طرق منها هذا الذي أخرجه النسائي وفيه أن الرجل كان مديونًا وباع النبي كه 
الجلام الذئ ناير قدقعه إلبه وكال له الفى درك كبا ف احلديعه )رغاد يطابق الجزء الأول 
للترجمة» فإن قلت ليس ف في الترجمة أن المديون هو الذي قسمه فلا مطابقة» قلت لما أمره 
تفاة ديه دن تين لعن كانه عن الذى تلن متكديق حزمائف ومن طروي خذيث جابر ها 
رواه النسائي أيضًا من حديث هلال بن العلاء بسنده إلى جابر أن رجلا أعتق غلامًا له عن دير 
فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمانمائة درهم فقال له رسول اللّه يلق: «أنفقه على عيالك» 
وهذا يطابق الجزء الثانى للترجمة» اه. مختصرًا من العينى. 

وقال القسطلاني: قوله (أعتق رجل) ولمسلم وأبي داود والنسائي أن رجلا من الأنصار يقال 
له أبو مذكور أعتق (غلامًا له عن دبر) يقال له يعقوب وكان تبطيًا كما عند البيهقي وغيره» 
وذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب في الصحابة وأنه سماه في البخاري ومسلم لكن 
ذكره البخاري وهم. وعند النسائتي كان أي : الرجل محتاجًا وكان عليه دين» وفي رواية له 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ألك مال غيره؟ قال لا» الحديث. 
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واسم مولاه: أبو مذكورء والثمن ثمانماكة درهم والحديث مضى في البيوع في 
باب بيع المدبر وللترجمة جزءان : 

أحدهما : بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء. 

والثاني: بيع مال المعدم ودفعه إليه لينفقه على نفسه فلا مطابقة بينهما 
وبين حديث الباب بحسب الظاهرء كما قال ابن بطال لا يفهم من الحديث 
معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء؛ لأن الذي دبر لم يكن له مال غير 
الغلام كما سيأتي في الأحكام وليس فيه أنه كان عليه دين وإنما باعه؛ لأن من 
سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرًا ولذلك قال خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى» انتهى. 

وأجاب ابن المنير : بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانًا ومال 
المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إليه ليقسمه واحتمل أن يكون باعه 
عليه لما ذكره ابن بطال ترجم على التقديرين مع أن أحد الأمرين يخرج من 
الآخر؛ لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه بحق الغرماء أولى» انتهى. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن في الترجمة لما ونشرًا والتقدير 
من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على 
نفسه كما قال ابن بطال وأو في الموضعين للتنويع ويخرج أحدهما من الآخر. 

ووماقيةافن شن طرق دروك جامووفين اللداعته تقطن المديز ان كان 
عليه دين أخرجه النسائي وغيره انتهى. وذلك أنه قد أخرج النسائي قال: أَخْبَرَنَا أبو 
داود قال نا محاضرء قال ثنا الأعمش. عن سلمة بن كهيل» عن عطاء» عن جابر 
رضي اللَّه عنه قال : أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان 
عليه دين فباعه رسول الله كل بشمانمائة درهم فأعطاه فقال له «اقض دينك هذا». 

وقال العينيٍ : وأما قول بعضهم يريد به الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : والذي يظهر لي 
أن في الترجمة لما ونشرًا ففيه أنه لا وجه أن ينسب ذلك إلى نفسه ؛ لأنه سبقه في 
ذلك الكرماني حيث قال والكلام يحتمل اللف والنشر. 

وقوله أيضًا : ويخرج أحدهما من الآخر مسبوق هو فيه انتهى يعني سبقه إليه 


الكرمانى حيث قال فإن قلت: كيف دل على الترجمة قلت الإنفاق على نفسه 
والقسيمة بين 'الكرناء كلاهها شقان واغبان على التتعفي' نسي مدعا كم 
الآخر وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء بالطريق الأولى بهذا . وكذا سبقه إليه ابن 
بطال لكنك خبير بأن الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ عزاه إلى ا, بن بطال حيث قال بعد قوله: 
ويخرج أحدهما من الآخرء كما قال ابن بطال هذا . 

وقال شارح التراجم : الحديث يحتمل الأمرين المذكورين في الترجمة بأن 
دفع الثمن إليه ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدًا أو لينفقه على نفسه إن كان سفيهًا 
وباعه رسول الله يَكِهِ نيابة عنه انتهى. 

ثم قال العيني : والتوجيه الحسن في ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن 
يقال إن حديث جابر رضي الله عنه المذكور له طرق منه هذا الذي أخرجه 
النسائي ففيه أن الرجل كان مديونًا وباع الت يل الغلام الذي دبره فدفعه إليهء 
وقال له: اقض دينك» وهذا يطابق الجزء الأول من الترجمة غاية ما فى الباب أنه 
اقتصر في حديث الباب على قوله فدفعه إليه. ْ 

وفى حديث النسائى : قال فأعطاه» فقال له: اقض دينك. فإن قيل له ليس 
فى الترجمة 31 المديون هو الدئ لعي فل مطابقة+ فالسواث أنه لما آعره نقعاء 
دبنةاين تمق العبة فعا نهو الل تزلن فسمحة بين غرمائه؟ لان الحدنين جل مر 
الحقوق فلما أبطله الشارع هنا احتاج إلى الحكم بهء كان من ضرورة الحكم به 
أمره بقسمته بين الغرماء؛ لأن البيع لم يكن إلا لأجلهم . 

ثم من طرق حديث جابر رضي الله عنه ما رواه النسائي أيضًا : قال: 51 
هلال بن العلاء» قال حدثني أبي» قال: نا عبد اللّه بن عبد الكريم» عن عطاءء 
عن جابر رضي اللَّه عنه أن رجلا أ عتق غلامًا له عن دبر فاحتاج مولاه فأمره ببيعه 
فباعه بثمانمائة درهم . فقال له رسول الله يك : : «أنفقه على عيالك فإنما الصدقة 
عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» . 

وفي رواية للنسائي : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك». 
الحديث. وهذا يطابق الجزء الثاني من الترجمة على ما ترى» واللَّهُ تعالى أعلم. 
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7 - باب: إِذَا أَفْرَضَهُ إلى أَحِلٍ م مُسَقََّى أو آَحَلَهُ فِي البَيْع 


قَالَ ابْنُ عُمَرَ في القَرْضٍ إِلَى أجَل : «لا بَأْسَ بوء وَإِنْ أغطي أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمىٍ 
ما لْمْ يَشْتَرِظ» 


2 
نك 


مات 5-8 
س 


7 - باب: إِذَا أَفْرَضَهُ إِلَ أَحلٍ مُسَقَّى: أو آََلَهُ فِي البَيْع 

(ياب) بالتنوين (إذَا أَْرَضَهُ أي : إذا أقرض الرجل دراهم م 
ا مّى) أى : إلى مدّة معيّنة» 008 أيئية 

و ا ار ال ا ل 
أو مجوّرًا ونحو ذلك . 

أما المسألة الأولى : ففيها خلاف. 

قال ابن بطال : اختلف العلماء في تأخير الدين في القرض إلى أجل . 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل للمقرض 
أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية» فإنه عندهم من باب العدة وهو قول 
الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم يم النخعي وقال ابن أبي شيبة وبه نأخذ» وقال 
مالك وأصحابه: إذا أقررض إلى أجل ثم أراد أخذه ه قبل الأجل لم يكن له ذلك. 

ال ور ا 9100 
المعاوضات فلا يأخذه قبل محله» وفي التوضيح.ء وقال الشافعي : إذا أخر 
الدين الحال فله أن يرجع فيه متى شاء وسواء كان ذلك من قرض أو غيره» وكان 
الْبْحَارِيَ احتج للجواز في القرض بالجواز فى الببيخ مع ما استظهر به من أثر 
ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي اللّهِ عنه. 

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فِي القَرْضٍ إِلَى أجل : لا بَأْسَ بو وَإِنْ أغطي 
ْضَلَ مِنْ َرَاهِمِو ما لَمْ يَشَْرِظ) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيع» ثنا 
حقاديى سلحه قال ممعت تخا يالتله المخيرة قلت لانن غم إنن أسلفة 
جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي » قال: لياس بعالم تشعرظ» 
قال : وكيع وحَدَّننَا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة؛ عن عطاء. عن يعقوب 
قال : استسلف مني ابن عمر رضي اللّه عنهما ألف درهم فقضاني دراهم أجود من 
دراهمي. وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله قلت: نعم. 
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وَقَالَ عَطَاءٌء وَعَمْرُو بْنُ دِيتارٍ: «(هوّ إن عله في القَرْضٍِ». 

4 - وَقَالَ اللَيْتُ حَدَّئَِي جَعْفَرُ يْنُ رَييعَةَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمْرٌه عَنْ 
أبي عُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ عَنْ رَسُولٍ الله يخ: «أََهُ ذكَرَ رَجُلَا مِْ بي إِسْرَائِيِلَ سَأَلَ 
بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائيلَ أنْ يُسْلِفَه هَدَقَعَهَا َي إَِى أَجَلٍ مُسَمّى»» الحَدِيتَ. 

8 باب الشّمَاعَة فِي وَضُع الدَّيْنِ 


سا كو 


5 - حَدََنَا مُوسَىء حَدَّتَنَا أيُو عَوَانَةَ 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحء (وَعَمْرُو بْنُّ ديار هُوّ) أي : المقرض (إِلَى 
أَجَلِهِ في القَرْض)» قال مالك إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد الانصراف عنه لم 

وقال ابن التين قول عطاء» وعمرو به يقول أبو حنيفة ومالك انتهى. 

وفيه : أنه ليس هذا مذهب أبي حنيفة في القرض ومذهبه أن كل دين يصح 
تأجيله إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. 


-ه 
م ممع مع م 


(وَكَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعدء (حَدَّئِي جَعْمَرٌ بْنُ رَبِِعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ 
ُرْمُرٌ عَنْ أي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَُ عَنْهٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل : أنه ذكرَ رجلا مِنْ يني 
(الحَدِيتَ) أي: ارو الحديث إلى آخره وهو قطعة من حديث طويل ذكر فيه قصة 
الرجل الذي أسلف ألف دينار في أيام بني إسرائيل وقد مر في الكفالة» ومر 
الكلام فيه هناك مستوفى» وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز 
التأجيل في القرضء وهذا مبني على أن شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا. 

8 باب الشّمَاعَة فِي وَضْع الدَّيْنِ 

(باب) استحباب (الشّمَاعَة فِي وَضُع الدَّيْنِ) أي: في حط شيء من أصل 
الدين» وكذا فسره ابن الأثير في قوله يَكِهِ: «من أنظر معسرًا أو وضع له» وليمس 
المراد في الوضع إسقاطه بالكلية. 


ا 1 2 


(حَدَّثَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي قال : (حَدَّنَنَا أَبُو عَوَاتَةً) 
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د لك | اومان ا م 7 آم روم دام 2 ع 
عَنْ مغِيرَةً عَنْ عَامِرء عَنْ جابر رَضِى الله عَنْهَ قال: أصيب عبد اللو وَتَرَكْ 
1 1 مكلليك إلى أض صْحَاب 7 0 0 - | بن ينه 0 اوت 


1 


بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري وقد مر 
في الوحي. 

(عَنْ مُّغِيرَة) هو ابن مقسم الكوفي (عَنْ عَامِرِ) هو الشعبيء (عَنْ جَابِرٍ) 
ابن عبد الله الأنصاري (رَضِيَ الله عَنّهُ) أنه (قَالَ: سيت أ : استشهد يوم 
أحد (عَبْدٌ اللَّه) هو أ, بو جابر رضي الله عنهما وقال الذهبي عبد اللَّهِ بن عمرو 
ابن حزام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر بدري قتل في أحد (وَتَرَكَ عِيالّا) 
بكسر العين جمع عيل بتشديد الياء كجياد جمع جيد من عال عياله بأنهم وأنفق 
عليهم وقد مضى أنه ترك سبع بنات أو تسعًاء (وَمَيْنَا نَطَلَبْتٌ إِلى أضْحَاب 
لذن 1ك اسيك ملي لبهم 6 «الطلي فى اليل متعم قدرد صن دن 
قصد المبالغة استعمله بحرف الغاية. 

(أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ مَيْنِِ كأبَوا) أي : امتنعوا من ذلك» (كََتَبْتٌ النَبِىَ لل 
فَاسْتَشَْعْتُ به عَلَيهِمْ. ٠‏ فَأَبَوْا) أي : شفع كك فأبوا أن يقبلوا شفاعتهء (فْقَالَ : 
صَنْفْ تَمْرَكَ) أمر من التصنيف أي : اجعله أصنافًا وميز بعضه عن بعض (كُل 
شَىْءٍ مِنْهُ ع حِدَيِهِ) بالنصب بدل مما قبله أي : اجعل كل صنف منه على حدة 
وقوله: على حدة بكسر الحاء وتخفيف الدال أي: على انفراد والهاء عوض من 
الواو وكما في العدة والمقة. 

(عِذّقَ ابْنِ رَيْدِ) بفتح العين وكسرهاء وسكون الذال المعجمة هو نوع جيد 
من التمر وقال الخطابي : بفتح النخلة وبكسرها الكياسة أي : ما هو كالعنقود من 
العنب» وقال الخطابي العذق بفتح المهملة النخلة وبكسرها الكباسة أي: هو 
كالعنقود من العنب وأضيف إلى ابن زيد؛ لأنه ظهر في نخيلة وفي التوضيح بخط 
الدمياطي عذق زيد بدون لفظة ابن. 

(عَلَى جِدَةِ) أي : على انفراده ولفظ عذق نصب على البدلية وكذا قوله. 
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5 م 1 1 2 ا 0 30 آل 0 ا 0 جاع طلا 
وَالْلِينَ عَلَى حِدةَء وَالَعَجِوَة هَ عَلَى حِدةٍء ثم حضرهم حنى تتشي ففعلت. ثم جَاءَ عله 
#ااشن خم خم 2 م 


فَفَعَدَ عَلَيْه وَكَالَ لِكُلُ رَجُلٍ حَنَّى اسْتَوْفَى» وَبَقِيَ الثَّمْرُ كُمَا هُوَء كَأَنْهُ لم يُمَسسّ. 
6 - وَعَرَوْتُ مَعَ النِنَ يكل عَلَى نَاضِح لَنَاء فرك الجمل + ا 


(وَاللْينَ) بكسر اللام وسكون المثناة التحتية نوع من التمر أيضّاء وأقيل الثمير 
الردي وهو جمع لينة وهي النخلة قاله ابن عباس رضي اللّه عنهما أو النخل كله 
ما خلا البرني 

وقال الكرمانى : اللين ألوان التمر ما خلا العجوة» وأما العجوة فهى من 
أتكره تجو الجلي ووونان لعل الجدينة يسهون ادل لمانا عدا اليرني 
ل ابر مرفي الاح اتن ويه ون ولت ار وياد اا كيار ا ل ْ 

(عَلَى حِدَق وَالمَحَوَةَ بفتح بفتح العين المهملة هي أجود تمور المديئة كما مر 
انما . 

(َلَى حِدَقٍ نُمّ أَخضِرْهُمْ) أمر من الإحضار (حَنَّى آتِبَكَء كَفَعَلْتُ ثُمَ 
جَاء يه ََعَدَ لي وَكَالَ ِكل رَجُلِ) أي : أعطى كل رجل من أصحاب الديون 
(حَتََّى ا سْتَوْفُى) أي ؛ لخو كل واعند منهم وقدامر أن قال يتععمل لمعن كثيرة 
0 وفي نسخة وكال بالكاف بدل القاف وهو تصحيف. 

بَقَىَ التَّمْرٌ كما هُوَّ) كلمة ما موصولة مبتدأ وخبره محذوف أو زائدة أي : 

اي وي سود لحتو جه 
عشر وسمًا. 

(كأَنَهُ لَمْ يُمَسنّ) على صيغة المجهول. 
(وَغَرَوْتُ مَعَّ الب بك عَلَى نَاضِح لَنَا) بالضاد المعجمة والحاء المهملة هو 
الجمل الذي يستقي عليه النخل. 

(َْحَفَ) بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح المهملة وبالفاء. 

«الجَمَل) أي : كل وأعيى يقال أزحفه المسير إذا أعياه وأصله أن البعير إذا 
تعب يجرّ رسنه فكأنهم كنوا بقولهم زحف رسنه أي : جره عن الإعياء ثم حذفوا 
المفعول لكثرة الاستعمال. 

وحكى ابن التين : أنه في بعض النسخ بضم الهمزة وكسر الحاء» وزعم أن 
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فَتَخلّت عَلَىَء فَوَكَرَهُ الب يك مِنْ خَلْفِوء قَالَ: «بِعْنِيهِ وَلَكَ طلِهْرْهُ إِلَى المَدِيتَقك 
5ن تاونق فلت كا وشوك اللو ني حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْرْسِء قَالَ يل : 
تَرَمَجْتَ بكْرًا أَمْ يلت كا امي اللي لاسا 
زرفت كا انون زر تُوَدْبْهُنّ » كم قَالَ: «ائتٍ أُمْلَكَ». مَقَدِمْتُ» َأَخْبَرْتُ حَالِي 
ببَيْع الجَمّلِء فَلامَنِيء فَأَخْبَرْنهُ بإِعْيّاءِ الجَمَلِء وَبِانَّذِي كَانَ مِنَ النبِيّ يكل وَوَكْهِ 
ياه ٠‏ فَلَمّا قَدِم الي بك عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلٍِء كَأَعْطَانِي تَمَنَّ الَجَمّلٍ وَالْجَمَلَ» 


الصواب زحف الجمل من الثلاثي وكأنه لم يقف على ما مر آنقًا من كونه كناية 
عن الإعياء. 

(َتَخَلّف عَلَىَ» نُوَكَرَهُ النَِّنْ يلل مِنْ حَلْفِهِ) كذا في رواية الأكثر بالواو أي 
ضربه بالعصاء ويطلق الوكز على الضرب بجمع الكف أيضًا . 

وفي رواية أبي ذر عن المستملي والحموي: فركزه بالراء بدل الواو أي 
ركز فيه العصا والمراد المبالغة في ضربه بها. 

(قال: بغنيه وَلَكَ ظَهرَه إَى المَدِيئَة) أراد به ركوبه إلى المدينة. 

(كلَمًا دَنَوْنَا) أي : من المدينة (اسْتَأدنْتٌء قُلْتٌ: يا يا رَسُولَ اللو إِنّي حَدِيتُ 
عَهُدٍ بِعَرْسٍ ) قَالَ ‏ : «ُمَا تَرَوَجْتٌ بِكرًا أَمْ تياك قُلْتُ “ا ممست علد الل 
وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِنَارًاء كَتَرَوَجْتُ تَيْبّا ُعَلَمُهُنَوَنوَدبَهُنَ ثُمَّ قَال) كلة: (انتِ 
َهْلَكَ فَقَدِمْتُ, فَأَخْبَرْتُ حَالِي يبَيْع الجَمَلٍء فَلامَنِي) من اللوم وكان لومه إما 
لكونه محتاجا إليه وإما لكونه باعه للنبي يك ولم يهبه له. 

(فَأَخَر نه نه بإِعْيّاءِ الجَمَلٍ وَبِانذِي كَانَ من النَبِيَ كل وو َه إِيّاهُء كَلَمًا قَدِمَ 
التي ك) المدينة (عَدَوْتُ إلَبْ الْجَمَلٍ فَأَعْطَانِي تَمَنَ الجَمَلٍ وَ) أعطاني 
(الجَمّلِ) يض (وَسَهْوِي) أى : واعطائئ أيضًا تبه من الخيمة: 

(مَعَ القَؤْم) وفي الحديث جواز شفاعة الإمام إلى صاحب الحق وبه يطابق 
الترجمة . 

وفيه الأخواقل كثيرة دعاك في كدات"البوع فو ناب الكبل علي البائع 
والمعطي واللَّهُ الموفق. 
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9 باب مَا يُنْهَى عَنْ إضَاعَةَ المَال 
وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: «وَامةُ لايتُ ألقتسَاد» [البقرة: 205] ولا يضَِعْ عمَلَ 
التقيوت 4 [برس 01521817 فى قله + < امتركات ادك أن ترك ذا يقند َاصَاوْنا أو أن 
تَمَلَ فى أَمَوَِنَامَا مَمَحَوًأ» [هود: 87] ا 20 
9 باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةَ المَال 
(باب مَا يُنْهَى) أي : باب النهى فكلمة ما مصدرية. 
(عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِ) وهي صرفه في غير وجهه وقيل إنفاقه في غير طاعة اللّه 
والإسراف والتبذير. 
(وَكَوْلٍِ الله تَعَالَى) بالجر عطفًا على ما قبله : (مإوَآسهُ لا يت الصسَاديه) أي لا 
ووقع في رواية النسفي : أن اللَّه لا يحب الفساد وهو خلاف التلاوة والفساد 
(وَ) قول اللّه تعالى : (طلا يضَيحٌ عمَلَ الْمْنِْدنَ4) أي: لا يثبته ولا يقويه بل 
الله تعالى سيبطله أي : سيمحقه أو سيظهر بطلانه وفيه دليل على أن السحر إفساد 
وتمويه لا حقيقة له. 
ووقع في رواية ابن شبويه والنسفي: لا يحب بدل لا يصلح وهو خلاف 
التلاوة فقيل إنه سهو من الكاتب. 
وقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : ووجهه عندي إن ثبت أنه لم يقصد التلاوة وفيه 
بعد كما لا يخفى. 


(وَقَالَ) أي قال تعالى : (فِى) جملة (فَوْلِهِ : «#أصَلوئلك تَأَملك أن نََرْكَ ما يَعَبْدُ 
َابَآوْتَآ أز أن مَتمَلَ ف أَمولِمَا مَا دَتَوَأه) ومقول قال: قوله تعالى : «أوْ أن تَنَصَلَ 
ف أَمَوْلِنَامَا نَمَكَوًأ» فإنه المقصود من ذكر هذه الآية كما ستجىء هذه الآية فى 
سورة هود وأولها : «قالوا يَدَمُعَيِث أَمَلوملك تَأْمكَ» أي : بأن نترك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا من الأصنام أجابوا به بعد أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم 
بصلاته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي وإنما دعاك إليه خطرات 
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وَقَالَ: «إولا نُوْنَْا السّمَهَاء أَمْوَككة » [النساء: 5] 1 


ووسواس من جنس ما تواظب إليه» وكان شعيب عليه السلام كثير الصلوات 
وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولهم أصلواتك تأمرك 
السخرية والهزء وإسناد الأمر إلى الصلاة على طريق المجازء والمعنى أصلاتك 
تأمرك بتكليف أن نترك فحذف المضاف ؛ لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره» وقرأ 
حمزة والكسائى وحفص أصلواتك على الإفراد أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاءء 
اق أضيلواتك تأمرك تكليف أن كرك آن قعل قن أبوالقاما نعاف بوكاة عيب 
عليه السلام يأمرهم بترك التطفيف والبخس . 1 

وقال زيد بن أسلم : كان مما ينهاهم شعيب عليه السلام عنه وعذبوا لأجله 
قطع الدراهم والدنانير وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة 
وكانوا يتعاملون بالصحاح عددًا وبالمكسور وزنا ويبخسون #اإدَلى لَأَتَ الْحَلِيِمٌ 
لرَشِيدُ» تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك ونسبوه إلى غاية السفه أو عللوا 
إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة 
إلى أمتال ذلكهم 

ووجه ذكر هذه الآية في هذه الترجمة اشتمالها على قوله تعالى: أو أن 
َتَمَلَ ف أَمَوَلِمَا مَا مََكوًأ» [هود : 7 لأن تصرفهم في الدراهم والدنانير على 
الوجه الذي ذكر من إضاعة المال وكان شعيب عليه السلام ينهاهم عن ذلك فلما 
لم يتركوا عذبهم الله تعالى الصحة فأصبحوا جائثمين. 

(وَقَالَ) عزوجل: 9و ونوا السَفَهاة ملك > ) هذه الآية في سورة النساء 
وهذا نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها وإنما 
أضاف المال إلى الأولياء؛ لأنه في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات 
المتقدمة والمتأخرة وكان السلف يقولون المال سلاح المؤمن ولأن أترك مالا 
يحاسبني اللّه به عليه خير من أن أحتاج الى الناس وعن سفيان وكانت له بضاعة 
يقلبها لولاها لتمندل بي بنو العباس وعن غيره وقد قيل له إنها تدنيك من الدنيا 
لقد صانتني عنها وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج 
أحدكم كان أول ما يأكل دينه وربما رأوا رجلا في جنازة فقالوا له: اذهب إلى 


دكاتك ويل ني لكل اح أن يعمد إلى ما خؤله الله تعالى مين الال فيعطي 
امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم وإنما سمّاهم سفهاء استخفافًا بعقلهم 
واستهجانًا لجعلهم قوامًا على أنفسهم » وهو أوفق لقوله تعالى : ال جَملَ آم 
لك قِمَا»ه أي : تقومون بها وتنعشون ويهذا التفسير فسر اب بن عباس رضي الله 
ل و ا ل ا و 
الذي تنفق "3 من 55 مواد يتم وزرقهم» كما قال تعالى : 96 وَاَزْرْفُوهمْ 8 
وَآَكَسُومُمَ» أي : واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من 
ل ا ا ا ل 
ا لو 

وقال مجاهد : «#وَفوُوا كز 1 ل الوه 1 يت 
هو اي أموالكم وعن عطاء إذا ربحت 
أعطيتك وإن غنمت في غزاتي جعلت لك حظًا وقيل إن لم يكن ممن وجبت 
عليك نفقته عافانا اللّه وإياك بارك اللّه فيك. وقال ابن جرير : ثنا ابن مثنى» ثنا 
مُحَمَّد بن جعفرء ثنا شعبة» عن فارس» » عن الشعبي» ؛ عن أبي بردة» عن أبي 
موسى رضي اللَّه عنه قال : ثلاثة يدعون اللّه فلا يستجيب لهمء حل اكاك لذ 
امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهًا . 

6 مولا تَؤْنوأ الشنية 1 [النساء: 5]» ووجل كازاله 
ال ا لني الجا ف لاف 


وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى . 
0 0 


0 ا ل # عر أ 0 
عنه قال : قال رسول اللَّهِ يك : الإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها» . 


3 كِتَّابٌ فى الاسْتَفْرَاض 235 


«وَالحَجر فى ذَلِكَ 


0 ل ع 0 
الخدم وهم شياطين الإنس قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد 
بالسفهاء الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى 
والسفيه هو الذي يضع المال يفسله بسوء تدبيره» واللّهُ تعالى أعلم. 

(وَالحَجُر فى ذَلِكَ) عطف على قوله : «إضاعة المال» أي : الحجر فى السفه 

وفي الشرع : المنع من التصرف في المال. 

وقال ابن كثير في تفسيره ويؤخذ الحجر على السفهاء من هذه الآية أعني قوله 
تعالى : «إولا تُوْنوُأ ألسّمَهآة أَمَوَككُم» وهم أقسام فتارة يكون الحجر على الصغير فإنه 
مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون وتارة يكون لسوء التصرف لنقص 
العقل أو الدين» وتارة يكون للإفلاس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل ضاق ماله 
عن وقائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه» انتهى. 

وبالجملة الحجر يقع تارة لمصلحة المحجورء وتارة لغير المحجور. 

وقال أصحابنا الحنفية: السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع واتباع 
الهوىء. ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو 
لغرض لا بعده العقلاء ع أل النياط حرصا يكل دوع العال إلى المعتي واللياي؟ 
رزاع العام الطيانه كين عا والغبن في التجارات من غير محمدة» وأبو 
حيفة رَحَمْهُ الله لاير الحجر على الكبير يسبب السفه ويه قال زفر وهو مذهيب 
إِبْرَاهِيم النخعي » ومحمد بن سيرين» وبعض الظاهرية» وقال أبو يوسف ومحمد 
ومالك والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور يحجر على السفيه. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس» وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم. 

وقال الطحاوي : لم أر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين منع الحجر 
ع 0م ع الستكق وابن سرون رلك لوي 0 


وَمَا يُنْهَى عَن الخذا 8 
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7 - حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِء قَالَ: سَمِعْتُ 


0 


ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَالَ رَجلٌ لِلنَِىَ يكل : إِنّي أخْدَعٌ فِي البُيُوع» فَقَالَ: 
«إذًا بَاِيَعْتَ فَقّلْ : لا خلابَة» فَكَانَ الرَّجُل يَقُولَه. 
يت وهر 


8 - حَدَنَنَا عُفْمَانُء حَدَّئَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى 
وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه من التصرف ولم يحجر عليه وححجة 
الجمهور الآية المذكورة وهي قوله تعالى : «إولا نونو الشمهكه أمولكم » . 

ومن حجتهم أيضًا حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه كتب إلى نجده 
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه 
الضعيف الآخذ لنفسه ضعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس 
فقد ذهب عنه اليتم» وهو وإن كان موقوفًا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد 
ابسن إودشناء الله تعالن: 

(وَمَا يُنْهَى عَنِ الخْدَاع) في البيوع في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم 
يحجر عليه وهو عطف على ما قبله. 

(حَدَتَنَا بو نُعَيْم) بضم النون الفضل بن دكين قال: (حَدَنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيينة» (عَنْ عَبْدٍ اللَّو بْن دِينَارِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لني كله : ني ألخدع) على البناء المفعول: ْ 

(فِي البُبُوع قَقَالَ ) وفي نسخة : قال بدون الفاء. 

(ِذَا بَايَعْتَ كَقُلْ: لا خلابَة) بكسر الخاء المعجمة بمعنى الخداع. 

(فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُّ)» والحديث قد مر في اليبوع في باب ما يكره من 
الخداع في البيع وقد مر الكلام فيه . 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان يغبن في البيع وهو من إضاعة 
المال. 

(حَدَّتْنَا عُثْمَانْ) هو ابن أبي شيبة قال: (حَدَّئَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» 
عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمر» (عَنٍ الشَّعْبِيّ) عامر بن شراحيل (عَنْ وَرَّادٍ مَؤْلَى 
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ل قد ل و امل ا لل ا ل 0 قا امليف عرس يه 
المَغِيرَةٍ بْنِ شَغبّة» عَنٍ الْمَغِيرَةٍ بْنِ شَغْبّة. قَالَ: قال النبئ كله : «إن الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ : 
2 و 0207 5-5 57 عن لع اتيت شن ده 
عُقَوق الأمَّهَاتِء وَوَأَدَ البَنَاتِء وَمَنَمّ وَهَات انظ( 


المُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة عَنِ المُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَة) رضي اللَّه عنه ورجال الإسناد كلهم 
كوفيون لكن سكن جرير الكوفة (فيهم) ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم : 
منصور والشعبي» ووراد. 

(قاَ: قَالَ النَِيْ لله : إِنَّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ : عْقُوقَ الأمَّهَاتِ) أصل العقوق: 
القطع كان العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق وإنما خص الأمهات بالذكر 
وإن كان عقوق الآباء أيضًا حرامًا ؛ لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف 
النساءء وللتنبيه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو 
ذلك. ولأن ذكر أحدهما يدل على أن الآخر مثله بالضرورة بطريق الدلالة» 
فافهم لأن حقوق الأب مقدمة في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره. 

(وَوَأْدَ البَّاتِ) الوأد مصدر وأدت الوائدة ابنتها تئدها إذا دفنتها حية. 

وقال ابن التين: هو بإسكان الهمزة وضبطه ابن فارس بفتحها . 

وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حين تولد 
ويقولون صهر ونعم الصهر وكانوا يفعلونه غيرةً وأنفة وبعضهم كان يفعله تخفيقًا 
للمؤونة. 

(وَمَنَعَ) أي : وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه من الحقوق. (وَهَاتِ) أي : 
وحرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه وحاصله يمنع الناس خيره ورفده ويأخذ 
رفدهم وقيل نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من الحقوق 
اللازمة فيها ونهى عن استدعاء ما لاا يجب عليهم من الحقوق وتكليفه إياهم 
بالقيام بما لا يجب عليهم فكأنه ينتتصف ولا ينصف وهذا من أسمج الخلال. 

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد بن حنبل : ما معنى منع وهات» قال: 
أن تمنع ما عندك فلا تتصدق ولا تعطي فتمد يدك فتأخذ من الناس. 

وقال ابن التين: وضبط منع بغير ألف وصوابه منعًا بالألفف؛ لأنه مفعول 
حرم» وقد صرح الكرماني بقوله منعًا بالألف حيث قال فإن قلت كيف صح عطفه 
أي : عطف هات على منعًا قلت تقديره هات وهات إذ هو باعتبار لازم معناه وهو 
الأخذء انتهى. 
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وَكَرِهَ لَكُمْ قل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَةَ المّالٍِ». 


بكسر التاء وللاثنين هاتيا مثل آتيا وللجمع هاتوا وللمرأة هاتي بالياء وللنساء 
هاتين مثل آتين. 

(وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ) إما فعلان وإما مصدران فإذا كانا فعلين يكون قيل 
المجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين 
متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خاليين من الضمير» 
ومنه قولهم الدنيا قيل وقال» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم لا 
يعرف القال من القيل» وإذا كانا مصدرين يكون معناه نهي عن قيل وقول يقال 
قلت قولا وقالا وقيلًا وأصل قالا قولا قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها 
وأصل قيلّا قولّا قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . 

وقيل : هذا النهي في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته فأما من حكى ما صح 
وعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا ينهى عنه ولا يذم . 

وقيل : هذا الكلام يتضمن بعمومه النميمة والغيبة فإن تبليغ الكلام من أقبح 

(وَكْثْرَةَ السّوَّالٍِ) فيه وجوه : 

أحدها : أن المراد السؤّال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها . 
هذا فإن ذلك مكروه وإن لم يبلغ الكثرة. 

والثالث : كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء. 

والرابع : كثرة سؤال النَّبِيَ له قال تعالى : إلا تَسَتلُوا عَنَ أَشَياء إن مد لم 
تَسْوْحّ » [النساء : 101]» واللَّهُ تعالى أعلم. 

(وَإضَاعَةَ المَالٍ) وقد مر تفسيره في أول الباب» وقد قيل: إن المراد 


3 كتَابٌ فى الاسْتَفْراض لزعل 


0 - باب: العَبْدُ رَاع فِي مَالٍ سَيِّدِهِء ولا يَعْمَلٌ إلا بِإِذَنِهِ 


9 - حَدَّثَا أَبُو اليَمَانْء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الؤُّهْريٌّ» قَالَ: أَخْبَرني ا 


وقال الطيبي : التقسيم الحاصر فيه الحاوي لجميع الأقسام أن يقال الذي 
يصرف إليه المال إما أن يكون واجبًا كالنفقة والزكاة ونحوهماء وهذا لا ضياع 
فيه» وكذا إذا كان مندوبًا إليه. 

وإما أن يكون حرامًا أو مكروهًا وهذا قليله وكثره إضاعة وسرف. 

وإما أن يكون مباحًا ولا إشكال إلا في هذا القسم إذ كثير من الأموال يعده 
بعض الناس فى المباحات وعند التحقيق ليس كذلك كتشييد الأبنية وتزيينها 
والإسراف في النفقة والتوسع في لبس الثياب والأطعمة الشهية اللذيذة وأنت 
تعلم أن القسوة وغلظ الطبع يتولد من لبس الرقاق وأكل الرقاق» ويدخل فيه 
تمويه الآواني والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه في الرقيق 
والدواب حتى يضيع ويهلك» وقسمة ما لا ينتفع الشريك به كاللؤلؤة والسيف 
يكسران» وكذا احتمال الغبن الفاحش فى البياعات» وإيتاء المال صاحبه وهو 

ا : 

والحديث قد مر في كتاب الزكاة في باب قول الله تعالى : عؤلا علوت 
آلكّامت إلكاناً 4 [البقرة: 3 بأخصر منه» ومطابقته للترجمة في قوله: 
وإضاعة المال. 


0 باب: العَبِّدُ رَاعِ فِي مَالٍ سَيّدِه ولا يَعْمَلٌ إلا بِإِذْنِهِ 
«(باب) بالتنوين (العَبْدٌ رَاع فِي مَالٍ ب سَيّدِو) أصل رَاعٍ رَاعيء فأعل إعلال 
قاض » (وَلا يَعْمَلٌ) أي : ولا يتصرف العبد في مال سيّده (إلا بِإِذْيه) إلا فيما 
كان ذو التعروق المعناد أن بعقى عتم ويا في مدل الصدفة بالكسرة ة فلا 
يحتاج فيه إلى إذنه. 
(حَدَّثَنَا آَبُو البَمَانِ) هو الحكم بن نافع الحمصي قال: (أَخْبَرَنَا شُْعَيْبٌ) هو 


2ه 
١‏ 


ابن أبي حمزة الحمصيء (عَنٍ الزَّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
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حال إن يد اللو عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُ: سَمِعَ وَسُولَ الله يك 

يَقُولٌ: كلك دَاعِ وَمَسْؤولُ عَنْ رَعِيتَهِ َالإمَامُ ك3 وَهُوَّ مَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيهه وَالرَّجْلُ 
في أَهْلِهِ 4 وَهُوَّ مَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِييهء وَالمَرَْةٌ فِي بَيْتِ رَّوْجِهَا رَاعِيَةٌ دَحِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ 
رَعِيتِهَاء وَالْحَادم فِي مَالٍ سَيَدٍ ودع وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيّتِهاء قَالَ: فَسَمِعْتٌ هَؤُلاءِ 
مِنْ رَسُولٍ اللَّدِ لق دك الى كل كَالَ: «وَالرَّجْلَ فِي مَالٍ بيه له وَهُوَ مَسْوْولٌ 


سرع قرع 


عَنْ رَعِيتِه فكلكم ب ل مَسْوؤُولٌ عَنْ رَعِيتها. 


ل بي وان أنَّهُ: سَمِعَ 
سُوَلَ الله كله ب يول : كُلَكُمْ رَاع) أي : مأمور برعاية أمر وحفظه. 


ساس اه 


(وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِ): بل رعى ما أمر برعايته. 

(قَالإمامُرَاعٍ وَهُوَ مَسْوؤولٌ عَنْ رَِينِ) بل رأى مصالحهم على وفق الشرع. 

(وَالرَجل في أَهلِه دع وَهُوَّ مَسُؤولٌ عَنْ رَعِييِهِ وَالمَرْأَةٌ ِي بَْتِ رَوْجِهًا رَاعِيَة 
وَهِيَ مَسْوولَّةٌ عَنْ رَعِيتهَا وَالحَادِم ِي مَالٍِ سَيّدِهِ رَاعٍ) كذا هو للأكثرين» وفي 
روايته أبي ذر والخادم في مال سيده. 

(وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِيِهِ قَالَ) أي : ابن عمو رضن اللمفعهها :فيفك 
هَؤُلاءٍ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ كله وَأَحْسِبُ النَبِىَ كَل قَالَ : : وَالرَجُلَُ فِي مَالٍ أيه راع 
وَمْوَّ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِبِّ) والظاهر من هذا كما قرر أن القائل وأحسب هو ابن 
عمر رضي اللَّه عنهما وقد تقدم جزم الكرماني في باب الجمعة في القرى 
والمدن (تَكُلَكُمْ اع وَكُلُّمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِييو) بأنه يونس الراوي عن الزهري» 
وتعقبة. 

ومطابقته للترجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع » على أن المراد من 
الخاضم هنا هو العيد وإ كان اعم مته ركد يعا .في النجاع والغيد واج على مال 
سيده» وكأان المصنف استنبط قوله ولا يعمل إلا بإذنه من قوله وهو مسؤّول ؛ لآن 
الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمر به أو وقف عنده. وقد مر الحديث والكلام فيه 
في كتاب الجمعة في باب : الجمعة في القرى والمدن. 


ممأ ار القجمر 


4 كتاب الخُصُومَاتِ 


(كِتَابٍ الخُصُومَاتِ) جمع خُصُومة. 

قال الجوهري: خَاصَمّه مُخَاصَمّة وخٍصًامًا والاسم الخُصُومة» والخَصْم 
معروف يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والإفراد؛ لأنه في الأصل مصدرء 
ومن العرب من يثنيه ويجمعه. فيقول: حَصّمَان حضوم والخُصِيم أيضًا الخَصْم 
والجمع خُصَّمَاء والخِصّيم بكسر الخاء وتشديد الصاد شديد الخُصُومة . 

ووقع في رواية الأكثرين ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهود ولبعضهم واليهودي بالإفراد. 


(1» اختلفت نسخ البخاري في ذكر هذه الترجمة» ففي النسخ الهندية الموجودة عندنا بعد البسملة 
في الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي» وفي نسخة 
الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال 
الحافظ : كذا للأكثرء ولبعضهم واليهودي بالإفراد» وزاد أبو ذر أوله في الخصومات» وزاد 
في أثنائه والملازمة. والإشخاص بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع إلى موضع» يقال 
شخص بالفتح من بلد إلى بلدء وأشخص غيره» والملازمة مفاعلة من اللزوم والمراد أن يمنع 
الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه» اه. 
وفي نسخة العيني كتاب الخصومات فقط ولم يزد عليه في المتن وقال: هذا كتاب في بيان 
الخصومات». وهو جمع خصومة وهي اسمء قال الجوهري: خاصمه مخاصمة وخصاماء 
والاسم الخصومة» والخصم معروفء ثم ذكر اختلاف النسخ كما تقدم في كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى» ونسخة القسطلاني توافق النسخ الهندية» وهكذا في النسخة المطبوعة 
المصرية التي على هامشها السندي. 

341 
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ات فاتك فِي الإشخَاصٍ وَالخُصُومَةٍ بَيْنَ المُسلِم وَاليَهُودٍ 


20017 


6 - جدننا أتوالوليل» خزتناعنية» كال عيذ العلك ين فيط 


1 


قَالَ: سَمِعْتٌ النَّدَّالَ تحط هن اللهده تقول كوقة زغل كوا ك3 سَمعت مِنّ 


011 


النَبِىَ يكل خلاقَهاء فَأَحَْتٌ بِيَلِو َأتَيْتُ به رَسُولَ اللَّهِ يل فََالَ : «كلاكّمًا مَحَُسسنٌ 21 


وفي رواية أبي ذر: ما يذكر في الخصومات والملازمة والإشخاص» وفي 

بعض النسخ باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة ب بين المسلم واليهودي» 
والإشتخاض يكتير الهمرة ةإحضار الغريم من موضع إلى موضع. 

قال ابن التين: يقال شخص بفتح الخاء من بلد إلى بلد أي : ذهب» 
والمصدر الشخوص وأشخصه غيره وشخص التاجر خرج من منزله» وشخص 
بكسر الخاء رجع ذكره ابن سيده والملازمة في اللزوم» والمراد أن يمنع الغريم 
غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه. 


1 - باب مَا يُذْكَرٌ فِي الإشّخَاص وَالخُصُومَةٍ بَيْنَ المُسَلِم وَاليَهُودٍ 

(حَدَّمَنَا د يُو الوّلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حَدَّثَنَا شعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاج.ء (قَالَ عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةِ ضد الميمنة أبو زيد الزراد بالزاي 
وتشديد الراء. 

(الخرني) رخو من تتديي الزاوى على الصيخة وهو بعاتر عتدعم :واين ميميرة 
0 : سَمِعْتٌ التَرَّالَ) بفتح النون وتشديد الزاي هو ابْنَ 
سَبْرَةَ بفتح السين وسكون الموحدة الهلالي العامري ذكره أبو عمر بن عبد البر في 
ا الل ل ات لقان 
البخاري إلا هذا الحديث» عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنهء وآخر في 
الأشربة عن علي رضي اللَّه عنه. 

«سَمِعْتٌ) أي قال النزال : سمعت (عَبْدَ اللَّو) هو ابن مسعود رضي اللَّه 
عنهء (يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَجُلَا) قال الحافظ العسقلاني يحتمل أن يفسر بعمر 


و ٠‏ َأَحَذْتُ بِيَدِى كَأَنَيِتُ به 
سُولَ اللَّه كل كَقَالَ : كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ)) أي :فى القراءة وأقزه باعتار لما : كلا 
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قَالَ شُعْبَهُ : أَظنْهُ قَالَ: «لا تَحْتَلِفُواء فَإِنَّ مَْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَقُوا فَهَلَكُوا». 


ل قو ور له 


(قَال شغبَةٌ) : وهو بالإسناد المذكور (أظنه قَالَ أي :قال الي يك : (لا تَحمَلُِوا), 
أي: في القرآن والاختلاف فيه كفر (فَإِنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ احتَلقُوا فَهَلَكُوا) يعني لا 
تنكروا إذا سمعتم أحدًا يقرأ خلاف قراءتكم ولا تخيروا بين القراءتين إذا ثبت 
إنزالهما وبقيت تلاوتهما وتواترهماء فإن الاختلاف فيهما بإنكار قرآنية إحداهما 
كفر فإنهما كلاهما كلامه تعالى قديم غير مخلوق بخلاف الشواذ من القراءات» 
وقد حققنا الكلام في ذلك في رسالة مستقلة هل يجوز القراءة والإقراء بالشواذ 
أولا وكيف يمتاز الشواذ من غيرها بحيث لا مزيد عليه لما جرى في عصرنا مما 
جرى. 

وفيتحتجم أبي القاسم البغوي: حَدَّكنَا عبد اللّهدين مظيع» ثنا إِسْمَاغِيلَ بن 
جعفر» عن يزيد بن خصيفة؛ عن مسلم بن معبد عن أبي جهم بن الحارث بن 
الصمة أن رسول اللَّه يللةِ قال : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا 
في القرآن فإن المراء فيه كفر». 

ورواه أيضًا أبو عبيد بن سلام في كتاب القراءات له تأليفه عن إِسْمَاعِيل بن 
جعفر» وفي صحيح ابن حبان عن عبد اللّه رضي اللّه عنه أقرأني رسول الله كه 
سورة الرحمن فخرجت إلى المسجد عشية فجلست إلى رهط فقلت لرجل : : اقرأ 
عليّ فإذا هو يقرأ أحرف لا أعرفها فقلت : من أقرأك ؟ قال : أقراني رسول اللَّه يكل 
فانطلقنا حتى وقفنا على رسول اللّهِ ل فقلت : اختلفنا في قراءتنا فإذا وجه 
رسول اللَّهِ كل فيه تغيبر ووجد في نفسه حين ذكر الاختلاف» وقال : إنما هلك من 
كان قبلكم بالاختلاف فأمر عليًا رضي اللَّه عنه فقال : إن رسول اللَّهِ َك يأمركم أن 
يقرأ كل رجل منكم كما علم فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف» قال: فانطلقنا 
وكل رجل منا يقرأ حرفا لا يقرأ صاحبه انتهى» فهذا يدل على أن كلا منهما ما 
خرج عن السبعة فلذلك قال يَكْةِ: «كلاكما محسن». 

وأما أصل السبعة فما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبِي بن كعب 
رضي اللّه عنه قال : قرأ رجل آية وقرأتها على غير قراءته فقلت: من أقرأك هذه ؟ 
قال رسول اللّه يله : «فانطلقت». فقلت : يا رسول اللَّه أقرأتني آية كذا وكذاء 
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0 
للا سل هاس ومع 


1 - حَدَّتْنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَه حَدَّنَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنَ ابْن شِهَابء عَنْ 


قال «نعم»ء فقال له الرجل: أقرأتني آية كذا وكذاء قال: «نعم. إن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام أتياني فجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري » 
فقال جبريل عليه السلام: يا مُحَمّد اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل : 
استزده » فقلت زدني» فقال: اقرأه على حرفين» فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 
سبعة أحرف» وقال: كل كاف شاف»» وفى لفظ : «أنزل علي القرآن» على سبعة 
أحرف» وعند الترمذي قال التَِّيَ يكلِ: «يا جبريل : إني بعفت إلى أمة أمية منهم 
العجوز والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قظ 
قال: يا محَمّد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وسيأتى ما معنى اللأحرف 
الفيعة فى باب الشعوم بعفهم فى يعفن إن شاك الله تعالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «لا تختلفوا» الخ لأن الاختلاف الذي 
يورث الهلاك هو أشد الخصومة قاله العيني. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ : إن الترجمة فى قوله فأخذت بيده فأتيت به 
ورضوك الله كله فقا إنه المناسب مرضي" 

وقال العيني : الذي قلته هو الأنسب انتهى فافهم. 

قال ابن بطال: إذا كان الخصم في موضع يخاف فواته منه فلا بأس 
بإشخاصه وملازمته وإن كان لاا يخاف فليس له إشخاصه إلا برافع من السلطان 
إلا أن يكون في شيء من الأمور الدينية» ورجال إسناد الحديث ما بين بصري 
وهو شيخه. وواسطي وهو شعبة» وكوفي وهو عبد الملك». وفي رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي على قول. ورواية التابعي عن الصحابي عن الصحابي 
على قول آخرء والحديث أخرجه المؤلف في ذكر بني إسرائيل » وفضائل القرآن 
أيضًا والنسائي في فضائل القرآن. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات وقد مر في 
آخر الصلاة قال: ١حَدَثَنا‏ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري» (عَنْ أبي 
سَلَمَةَ)» أي: ابن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه. (وَعَبْدٍ الرَّحْمّنِ) ابن 
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الأغرج» عن أفي عرد رصي اللعلة قال :تدك تقوو وخر وز التتدين 
وَرَجُلُ مِنَ اليَهُودِء قَالَ الم : وَانَِي اصَْطَمَى مُحَمَّدًَا عَلَى العَالَمِينَ» فَقَالَ 
التفروى: وَالَذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالّمِينَ» فرَقَعَ م المَسْلِم يَدَمُ 00 


هرمز (الأغرج» يعني أن الزهري يروى عنهما جميعًا وهما يرويان» (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)» ويروى عن ابن شهاب والأعرج عن أبو في أجلي لكر 
الصحيح هو الأول. 

دقَالَ): أي أنه قال: (اسْتَبٌَ 

(رَجُلَ مِنّ المُسْلِمِينَ) بدل من قوله رجلان قيل هو أبو بكر الصديق رضي 
الل عنه ووقع في جامع سفيان عن عمرو بن دينار أن الرجل الذي لطم اليهودي 
هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

(وَرَجَلَ مِنَ اليَهُودِ) ذكر في تفسير ابن ن إسحاق أن اليهودي اسمه فنحاص 
وفيه نزل قوله تعالى : «لَقَد صم لله َوَلَ ليت تالو إِذَّ لَه مَِيرُ وَكَنُ #42 
[آل عمران: 1 قال ذلك البهوة جه سسهو قزل للدتهالن : «كن وا أَلَنِى 
فرص أله وَضًا حَسَنًا# [الحديد: 11] فلا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد لذلك أو 
عن استهزاء بالقرآن وأيّا ما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في 
كفرهم» وروي أن رسول اللّهِ كي كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني 
قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله 
قرضًا حسئًاء فقال فنحاص بن عازوراء اليهودي إن الله فقير حين سألنا القرض 
فلطمه أبو بكر رضي اللَّه عنه في وجهه. وقال: لولا الذي بيننا وبيتكم من العهد 
لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله يَةِ وجحد ما قال فنزلت» ومعنى سماع الله 
تعالى أنه لم يخف عليه وأنه أعدّ له كفاءة في العقاب. 

(كَالَ المُسْلِمٌ: وَالَّذِي اصْطمَّى مُحَمَّدًا) أي: واللَّهُ الذي اختار محمدًا يِه 
(عَلَى العَالَمِينَ) وأصل اصطفى اصتفى ؛ لأنه من الصفوة قلبت تاؤه طاء ؛ لأن 
الصاد من المهجورة والتاءمن المهموسة فلا يعتدلان. 

(مَقَالَ اليَهُودِيُ: وَالَذِي اضطفّى مُوسَى عَلَى العَالَّمِينَء كَرَقَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ 


2 


. ب رَجَلانِ) من السب وهوا لكي فخ بها وليه هذا : 
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عِنْدَ ذَِكَء قَلَطمَ وَجْْهَ الِيَهُودِيٌ» فَذَّهَبَ اليَهُودِيٌ إِلَى النَبِيَ يل فَأَحْبَرَهُ بمّا كَانَ مِنْ 
أَمْرِو وَأمْرِ المُسْلِم قَدَعَا الي يكيل المُسْلِمَ» » فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فَأَحْبَرَه قَقَالَ الب يله : 
دلا تُخْيرونِي عَلَى مُوسَى » َإِنَّ النَّسَ يَضْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَو 


عِنْدَ لِك فُلَمَ وَجْة اليهُودِيَّ» نَذَهَبَ اليَهُودِيٌ إِلَى النَِيَ يل فَأَخْبَرَه ما كانَ 
مِنْ أَمْرِوء وَأمْرِ المُسْلِم قَدَعَا لني يك المُسْلِمَ ٠‏ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَّلِكَء كَأَخْبَرَُ قَقَالَ 
لني يلِِ: لا نَخَيّرُونِي ) أي : لا تفضلوني (عَلَى مُوسّى) فإن قيل نبينا يل أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وقد قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فما معنى قوله: لا 
تخيروني فالجواب عنه من أوجه : 

أحدها: أنه نهى قبل أن يعلم أنه أفضلهم فلما علم قال: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر». 

الثاني : أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم فإنه كفر. 

الثالث : أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما فى الحديث: «من 
لطم المسلم اليهودي». ١‏ 

الرابع : أنه قال تواضعًا وهضمًا لنفسه وتأدبًا. 

الخامس : أنه نهى عن التفضيل في نفس النبوة لا في ذوات الأنبياء 
علبي السبالام:وعموم رسالتهم وزيادة خصائصهه وقد قال تعالى ١‏ عوياك 
آلرْسَلُ َصَلْمَا بَنَصَهُمْ عَكَ بَعْضنَ» [البقرة: 253] ويحتمل أن يريد يَلِةِ لا تفضلوني 
عليه في العمل فلعله أكثر عملا مني ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة 
مني وليس ما أعطاه الله تعالى نبينا يَكِ من الفضل يوم القيامة بعمله بل 


بتفضيل الله إياه قاله الكرماني. 
وأغرب ابن قتيبة فأجاب : بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنه الشافع يومئذٍ 
وله لواء الحمد والحوض. 


(كَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيّامَةِ) يعني يخرون صرعى بصوت يسمعونه 
يوجب فيهم ذلك من صعق يصعق من باب علم يعلم. 

وقال ابن الأثير: الصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» 
وربما مات منه ثم استعمل في الموت كثيرًا والصعقة المرة الواحدة منه. 
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قَأْصْعَقُ مَعَهُمْء فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُء فَإِذًا مُوسَى بَاطِش جَانِبَ العَرْشِء قلا أَذْري 


عه 


أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِقَء فَأَقَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمّنِ اسْتَثنّى اللّهُ». 


وقال النووي: الصعق والصعقة الهلاك والموتء. يقال منه صعق الإنسان 
حك الما حرييهها ك2 وزاقرلة تعالي : ## يحَعَفُونَ»: [الطور: 45] على البناء 
للفاعل وعلى البناء للمفعول». وأنكر بعضهم الضم منهم القزاز فإنه قال: لا يقال 
صعق بالضم ولا هو مصعوق. 

وقال الطبري: بإسناده عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما طلا يحل ريه 
إِلَكَبَلٍ جَعَلَهُ دحك وَحَزَّ مومئ صَيِكً [الأعراف: 143] قال مغشيًا عليه 
وفي روايته فلم يزل صعقًا ما شاء اللّه. 


وقال ابن الجوزي: وهو بالموت أشبهء وفي تفسير الطبري عن قتادة وابن 
2 ومن مدنا » قالا: ميئًا. وفي «التهذيب» للأزهري قوله تعالى: 
كلما أفافَ » دليل الغشي ؛ لأنه يقال للذي غشي عليه وللذي ذهب عقله قد أفاق» 
وفي الميت بعث ونشر. 

(تَأَضعَقٌ مَعَهُم فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يُفِينٌُ)؛ وفي لفظ أول من ينشق عنه اللأرض. 

(فَإِذَا مُوسّى بَاطِسٌْ جَانِبَ العَرْشٍِ) أي ا ع ور 
ذرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَء كَأَكَاقَ قَبْلِي آَوْ كَانَّ مِمّنِ ا.: سْتَْتَى اللَهُ) عز وجل في قوله 
تعالى : «إفْصَعِىٌَ مَن فى أَلسَّمَوّتِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا من َه أَمَدّ» [الزمر : 68] أن لا 
يصعق وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. 

وزاد كعب حملة العرش وروى أنس مرفوعًا ثم يموت الثلاثة الأول» ثم 
ملك الموت بعدهم» وملك الموت يقبضهم ثم يميته الله تعالى؛ زرف أنمن 
رضي الله عنه مرفوعًا آخرهم موثًا جبريل عليه السلام. 

وقال سعيد بن المسيب : إلا من شاء اللَّه هم الشهداء متقلدون بالسيف حول 
العرش هذا 

قيل : ذلك مشكل ؛ لأن الأحاديث دالة على أن موسى عليه السلام قد توفي 
وأن النّبىَ يل زار قبره ووجه الإشكال أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان 
حا في هذه الدار فأما من مات فيستحيل أن يموت ثانيّا» وإنما ينفخ في الموتى 


. 
ل 
0 
١‏ نحل 
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كد ا سكاع مس كو ا و ا 
55م لأن المستثنين أحياء لم يموتوا ولا 

وقيل : 000 
باطل. 

وقال القاضي : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد الموت 
حين تنشق اللأرض 

وقال النووي: يحتمل أنه بَكِةِ قال هذا قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه 
الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره» وأن نبينا يكِ أول من تنشق عنه الأرض 
فيكون موسى عليه السلام من تلك الزمرة أيضّاء وهي واللَّهُ أعلم زمرة الأنبياء 

ويمكن أن يقال: إن الموت ليس بعدم وإنما هو انتقال من دار إلى دار فإذا 
«إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام»: وأن النَّبَِ يك قد اجتمع بهم 
جملة هذا القطع وبأنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم ولا نراهم وإن كانوا 
موجودين أحياء في قبورهم يصلون أو فيما بين السموات والأرض لا يراهم أحد 
ل ار ا 1 ل ا ا 0 
01101100 سحن كلمن ذن التندينوا نشتروا ارال 
إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت. 

ولدام اليا د لور انه عو اناد تر القرر مضه لبيك كيل 
مات حيي ومن غشي عليه أفاق فإذا : تحقق هذا علم أن نبينا يَكِةِ أول من يفيق 
وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلمهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى عليه السلام 
فإنه حصل له فيه تردد هل بعث قبله أو بقى على الحالة التى كان عليهاء وعلى 
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يس ع اس > ابراماه 8ن 


212 - حَدَتُنَا موسى بْنّ إِسْمَاعِيل» حدثنا وهيت» دنا ادرو ري خنع عن 
لاع أي صر الخدري روي اللا عنة, َال يتنا رمو الله عل عا ام 
يَهُودِيٌ فَقَالَ: 0 القاسِم ضَرَبَ وَجْهِي ي رَججْل مِنْ أَْصْحَابِكَ» فَقَالَ: «مَنْ؟». 
قَالَ: رَجَل مِنَّ شار قَالَ: «اذعوة»ا. عا «أَضَرَيْتَهُ؟4. قَا قَالَّ: 


أي : الحالتين كان فهي فضيلة عظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام ليس لغيره. 

قال العيني : ولقائل أن يقول إن سيدنا مُحَمَّدَا كك لما رفع بصره حين الإفاقة 
يكون إلى جهة من جهات العرش ثم ينظر ثانيًا إلى جهة أخرى منه فيجد موسى 
عليه السلام وبه يلتئم قوله : «أنا أول من تنشق عنه الأرض» بقوله إذا موسى 
باطش جانب العرش.ء واللَّهُ أعلم فافهم. 

وأما الذي يأتي في حديث أبي سعيد رضي اللَّهِ عنه عقيب هذا من قوله : فلا 
ادر أكان فيمن 'صعق آم حوسب يضعقنه الأول أي صعفة الطور كما في 
رواية فالجمع بينهما أن المعنى لا أدري أي : هذه الثلاثة كانت الإفاقة أو 
الاستثناء أو المحاسيةء فليتأمل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: استب رجلان فإن الاستباب عن اثنين 
لا يكون إلا عن خصومة. 

والحديث أخرجه المؤلف في التوحيد. وفي الرقاق أيضّاء وأخرجه مسلم 
في الفضائل» وأبو داود في السّنّة والنسائي ذ في النعوت وفي التفسير. 

(حَدَثَنَا ترك 1ذ عافن ) الوسلي المققوى السونكى قا :“(خدتنا 
وُمَيْبّ) مصغرًا هو ار بن الاين بكر قال : (حَدَّننَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) الأنصاري. 
(عَنْ أَبيو) يحيى بن عمارة بن أ بي حسن » (عَنْ أبي سَعِبِدٍ الخدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ) 
واسمه سعد بن مالك. 

(قَالَ بَيْتَمًا) مر الكلام فيه غيرمرة وقول (رَسُوْلُ اللّد كله الس ) مبعذا 
وخبر (جَاءَ يَهُودِيٌ) جواب بينما بدون إذ وإذا وهو الأصل فيه. 

(مَقَالَ: ا أبَا القَاسِمٍ صرب وَبَهِي رَجُلَ مِنْ أضْحَايِكَ» كَقَالَ) به : ((مَنْ؟») 
يعني من ضربكء (قَالَ) اليهودي ضربني (رَجْلَ مِنَ الأنْصَارِء قَالَ) كَلِ: 


39 اسن سق 


(«ادْعُوةُ») أي : اطلبوا هذا الرجل فطلبوه فحضرهء (فَقَالَ) يل : («أَْصَرَبْتَه؟2 قَالَ) 
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شيفة بالشوق تخلك:. :والذى اططتى مُوسَئ على البشو قلت :أئ حيث» على 
مُحَمَّدٍ يله. َأَحَدَنْيِي عَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُء فَقَالَ النَبِىْ كلله: «لا تُكَيرُوا بَيْنَ 
الأنْبِيَاءِء فَإِنَ لنَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ» فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْسَّقُ عَنْهُ الأرْضٌء قَِذًا 
نا يئوسى أذ يَعاقِمةمِنْ ادم م العَرْشِء قلا أَدْرِي أَكَانَ فيِمَنْ صَعِقَ» أمْ حُوسِبَ 
2 بِصَعْقَةٍ الأولى». 


ذلك الرجل : (سَمِعْتهُ بِالسُوقٍ يَْلِفٌ : وَالَّذِي اضطفَى مُوسَى عَلَى البَشَّرِ) كذا هو 
فى زإذاية الأكترين وكى زواية الكفميهني #على الشيق. 

(قُلْتٌ: أي حَبِيتُ) أي : قلت: يا خبيث (عَلَى مُحَمَّدٍ ل) أي: اصطفى 
موسى عليه السلام على مُحَمّد يَكِةِ والاستفهام فيه على سبيل الإنكار. 

(فَأَحَدَئْنِي عَضْبَةٌ) نوع من الغضب (صَرَيْتٌ وَجْهَهُ فَقَالَ النَبئٌ كلل : لا 
تَُيّرُوا بَيْنّ الأنيّاءِ) وقد عرفت ما هو المراد منه. 

(قإِنَ النَّاسَ يَضْعَقُونَيَوْمَ| لقِيَامَةَء فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأزضٌ) أي : 
أول من يخرج من قبره» (فَإدّا آنَا بمُوسَى) كلمة إذا للمفاجأة والباء في بموسى 
للإلصاق المجازي معناه فإذا أنا بمكان يقرب من موسى أي : من رؤيته. 

(آخذّ) على وزن فاعل مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو آخذ» 
ومن جهة العربية يجوز أن يكون منصوبًا على الحال. 

(بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم الِعَرْشٍ) القائمة في اللغة واحدة قوائم الدابة والمراد بينهما 
ما هو كالنموة للعرش: 

(قلا أَذْرِي أَكَانَّ فِيمَنْ صَعِقَ) بنفخة البعث. 

(آَمْ حُُوسِب بِصَعْقَةٍ الأولّى) قد مر الكلام فيه آنقًا. 

قال ابن بطال فيه: إن لا قصاص بين المسلم والذمي؛ لأنه يك لم يأمر 
بقصاص اللطمة وتفصيله في الفروع وفيه أيضًا أن المحن في الدنيا والهموم 
يجازى ويدفع بهما أهوال يوم القيامة ورجال إسناد الحديث بين مصري ومدني 
وقد أخرجه المؤلف في التفسير والديات وأحاديث الأنبياء عليهم السلام 
والتوحيد وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم السلام وأبو داود في السنة. 
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3 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا هَمَّامٌ» عَنْ قَتَادَهَّه عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن 


يَهُودِيًا رَضَّ رَأَسسَ جَارِيَةِ بِيْنَ حَجَرَيْنِ » 

(حَدَنَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قال: (حَدَّتَنَا هَمَّامٌ) على وزن 
فعّال بالتشديد هو ابن يحيى بن دينار البصريء (عَنْ قَتَادَة) أي : ابن دعامة» (عَنْ 
نس رض الله عَنَهُ : أن يَهُودِيًا رَضْيّ) بتشديذ الضادا ١‏ لمعجمةأي: دق يقال 
رفطيت الشيء رضًا فهو رضيض ومر ضوض. 

وقال ابن الأثير : الرض الدق الجريش. 

(رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْرَ حَجَرَيْن) كانت هذه الجارية من الأنصار كما صرح به في 
رواية أبي داود. واختلفت ألفاظ هذا الحديث فهنا رض رأس جارية بين حجرين. 

وفي رواية للبخاري على ما سيأتي : أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها 

وفي رواية للطحاوي: عدا يهودي في عهد رسول اللَّهِ كِ على جارية فأخذ 
أوضاحًا كانت عليهاء ورضخ رأسها . 

وفي رواية لمسلم : فرضخ رأسها بين حجرين. 

وفي رواية لأبي داود: أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النَبِيَ كك فأمر به أن يرجم 
حتى يموت فرجم حتى مات. 

وفي رواية الترمذي: خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ 
رأسها وأخذما عليها من الحلي» قال: فأدركت وبها رمق فأتي بها النّبِى كله 
فقال: «من قتلك ؟» الحديث. 

هذا والاختلاف إنما هو في الألفاظ لا في المعاني فإن الرضخ والرض» 
والرجم كله عبارة هنا عن الضرب بالحجارة . 

والأوضاح: جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة وهو نوع من 
الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها . 

والرضخ : بالضاد والخاء المعجمتين هو الدق والكسر هنا ويجيء بمعنى 
الشدخ أيضّاء وبمعنى العطية. 


قِبلَ مَنْ َعَلَ هَذَا بكء أَقُلانٌ أَقُلانٌ؟ حَبَّى سُميَ اليَهُودِيُ» فَأَوْمَآتْ بِرَأْسِهَاء فَأَعِدَ 
اليَهُودِيُ» فَاعْتَرَفَء «كَأْمَرَ به النَينْ يل فَرْضنٌ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَ». 

(قِيلَ مَنْ فَعَلَّ هَذَا بكِء أَقُلانَ» أَقُلانْ) الهمزة للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. 

(حَتَّى سُمِّيَ) على البناء للمفعول (اليَهُودِيٌ كَأَوْمَأت بِرَأَسِهًا). 

وفي نسخة ابن التين : فأومت برأسها قال صوابه فأومأت وثلاثيه ومأ. 

وفي المطالع : يقال ومأ وأوماأ. 

وفي الصحاح : أومأت إليه أشرت ولا تقل أوميت وومأت إليه وأما لغة 
وهذا معتل الفاء مهموز اللام. 

(كَأَخدّ اليَهُودِيُ) على البناء للمفعولء (كَاعْتَرَفَء فَأَمَرَ به النَِيْ يلل فَوْضٌّ 
رَأْسّهُ) على البناء للمفعول (يَيْنَ حَجَرَيْنِ) واحتج به عمر بن عبد العزيز وقتادة» 
والحسن بن حي» وابن سيرين» ومالك» والشافعي» وأحمد. وأبو ثورء 
وإسحاقء. وابن المنذر. وجماعة من الظاهرية على أن القاتل يقتل بما قتل به» 
وقال ابن حزم : قال مالك إن قتله بحجر أو بعضًا أو بالنار أو بالتفريق قتل بمثل 
ذلك يكرر عليه أبدَّا حتى يموت فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس 
مثل المدة حتى يموت فإن لم يمت قتل بالسيف وهكذا إن غرقه وهكذا إن ألقاه 
من مهواة عالية» فإن قطع يديه أو رجليه فمات قطعت يد القاتل ورجلاه فإن مات 
وإلا قتل بالسيف. 

وقال أبو مُحَمَّد: إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقى» 
وكذلك إن قتله جوعًا أو عطسًا عطش أو جوع حتى يموت ولا يراعى المدة أصلا. 

وقال ابن شبرمة : إن غمسه في الماء حتى مات غمس حتى يموت. 

وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري؛ والحسن البصري» 
وأبو حنيفة وصاحياه رحمهم الله : لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف . 

واحتجوا فى ذلك بما رواه أبو داود الطيالسى عن قيس» عن جابر الجعفى» 
عن أبي غازب» ع التعما هبن بشير رضي اللَّه 5 عن النَبت كل : دلا قود إلا 
بمحديدة) . 
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ورواه أيضًا الطحاوي : حدثنا ابن مرزوق» قال: : ئنا أبو عاصمء قال تنا 
سُْفْيَانَ الثوري» عن جابر» عن أبي عازب» عن النعمان رضي اللّه عنه قال : قال 
رسول اللَّه يلل : «لا قود إلا بالسيف». 

وأخرجه الدارقطني حدثنا مُحَمّد بن سليمان النعماني» ثنا الحسين بن 
عبد الرحمن ن الجرجرائي» ثنا موسى بن داود عن مبارك» عن الحسن» قال : قال 
سول اللدككة: دلا قود إلا بالسيت) فيل للعسو عي فال سمحت العتمان بن 
بشير يذكر ذلك» وقيل عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي بكرة مرفوعًا 
رواه اليد بن صالح عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلًا . حَدَثَنَا عيسى بن يونس » 
عن أشعث» وعمر بن عبيد» عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «لا قود إلا 
بالسيف». 

ووجه الاستدلال به أن معناه لا قصاص حاصل إلا بالسيف ومعلوم أن 
النكرة في موضع النفي تعم فيكون المعنى لا فرد من أفراد القود إلا وهو مستوفى 
بالسيف وفيه النفى والإثبات» وهو من طرق القصر فإن قيل قال البيهقى : هذا 

فالجواب: أنه لما طعن في الجعفي قال وكيع : مهما تشككتم فيه فلا تشكوا 
في أن جابرًا ثقة. 

وقال شعبة: صدوق في الحديث . 

وقال الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر لتكلمت فيك . 

وقال الذهبي في «الكاشف»: إن ابن حبان أخرج له في صحيحه . 

وقد تابع الثوري أيضًا قيس بن الربيع كما مر في رواية الطيالسي . 

وقال عفان: كان قيس ثقة» وثقه الثوري وشعبة. 

ل اا 0 
ا ار فا روا ف ينظ 


حدئنا إِبْرَاهِيم بن المستمرء ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن 
فضالة؛. عن الحسن » عن أبي بكرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللَّه يك دلا 
قود إلا بالسيف» وسنده جيد وابن المستمر صدوق كذا قال النسائي» وأما الحر 
فقد قال ابن أبي حاتم في كتابه سألت أبي عنه فقال صدوق» 'والمبارك وإن تكلم 
فيه فقد أخرج له الْبّخَارِيٌ في «المتابعات» في باب قول النَّبِيَ ل يخوف الله 
عباده بالكسوف» وأخرج له ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه 
ووثقهء وقال عفان كان ثقة» وكان وكانء ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى, 
وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه . 

وروي أيضًا نحوه عن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه أخرجه البيهقي في سننه من 
حديث ابن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكلْهِ: «لا قود إلا بالسيف». 

ثم قال البيهقي : ورواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم عن 
الزهري هكذا. 

وعن أبي معاذء عن عبد الكريم بنٍ أبي المخارق» عن إِيْرَاهِيم» » عن علقمة» 
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله كَكلِةِ قال : «لا قود إلا بسلاح». 

ورواه معلى بن هلال» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «لا قود إلا بحديدة» . 

وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أخرجه الدارقطني عن 
عبد الصمد بن علي» عن الفضل بن عباس» عن يحيى بن غيلان» عن عبد اللَّه 
ابن زيع » عن أبي شيبة إِبْرَاهِيم بن عثمان» عن جابر» عن أبي عازب» عن أبي 
سعيد الخدري رضي اللّه عنهء عن النَبِىَ كل قال: «القود بالسيف والخطأ على 
العاقلة» وهذا الحديث كما رأيت قد روي عن النعمان بن بشير» وأبي بكرة» 
وأبي هريرة» وعبد اللّه بن مسعود. وعلي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري 
رضي اللَّه عنهم ولا شك أن بعضها يشهد لبعض» وأقل أحواله أن يكون حسنًا 
فإذا كان حسنًا صح الاحتجاج به . 
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وأجابوااعن تحديف البات :ناته كله رائ اناذلك القاتل يحي قدله لله تالق 
إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في الحديث الذي فيه الأوضاح كما يجب 
دم قاطع الطريق لله تعالى فكان له أن يقتله كيف شاء بسيف أو بغيره. 27 
روى في هذا الحديث فيما رواه مسلمء وأبو داود أنه بَكِِةِ أمر به أن يرجم حتى 
يموت فرجم حتى مات وقد مر عن قريب فدل ذلك على أن قتل القاتل لا يتعين 
أن يكون بما قتل به. 

وجواب آخر: أن ذلك كان حين كانت المثلة مباحة كما فعل يَكَِةِ بالعرنيين 
ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها َل بقوله : «ولا تمثلوا». 

وفى الحديث أيضًا : إيماء تلك الجارية واختلف العلماء فى إشارة المريضص 
فذهب الليكاومالك والقنافعي إلى أنه إذا ثبعت إشارتة علق ما يعرف من حضره 
جازت وصيته. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سكل المريض عن الشيء فأومأ 
بيده أو برأسه فليس بشيء حتى يتكلم وأما من اعتقل لسانه. 

قال أبو حنيفة : وإنما يجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم وأما 
من اعتقل لسانه فللا تجوز إشارته. 

وقال صاحب التوضيح : قلت الحديث حجة عليه . 

وتعقبه العيني بأنه لو أدرك مضمون الحديث لما اجترأ على إبراز مثل هذا 
الكلام فلا يكثر مثل هذا على قاصر الفهم وفائت الإدراك». وذلك لأن النْبِي ككل 
لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهوديء وإنما قتله ياعترافه . 

وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم يكن إشارته فيما له أو عليه 
واقعة موقع الكلام لكن يقع موقع الدلالة على ما يراد لا فيما يؤدي إلى الحكم 
على إنسان بإشارة غيره ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء. 

وقال بعض الشافعية في هذا الحديث: حجة على أبي حنيفة حيث لم يوجب 
القصاص فيمن قتل بمثقل عمدًا وإنما يجب عنده دية مغلظة والحديث حجة عليه 
وخالفه غيره من الأئمة مالك والشافعي» وأحمد وجماهير العلماء. 

والجواب عن هذا: أن عادة ذلك اليهودي كانت قتل الصغار بذلك الطريق 


صدخ 


2 باب مَنّْ رد أَمْرَ السََفِيهِ 


وَالضَّعِيفٍ العَفْلِء وَإِنْ لَمْ يكن حَجَرَ عَلَيْهِ الإىقاة/) 


فكان ساعيًا فى الأرض بالفساد فقتل سياسة» واعترضوا بأنه لو كان قتل لسعيه 
فى الأرض بالفساد لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين » ورد بأن قتله مماثلة 
وفيه : بيان أن الرجل يقتل المرأة» وهو مجمع عليه عند من يعتد بإجماعهم . 
وفيه : قتل الكافر بالمسلم. 
وجارية من الأنصارء والحديث أخرجه الْبُخَارِيَ فى الوصاياء وفى الديات» 
وأخرجه مسلم في الحدودء وأبو داود في الديات» وكذا الترمذي» وابن ماجة» 
وأخرجه النسائي في القود» والله تعالى أعلم. 
1 2 - باب مَنْ رد آَمْرَ السَّفِيهِ 
وَالضَعِيفٍ العَقُلٍء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ 
(باب) حكم (مَنْ رَدَ أَئْرَ السَّفِيه) وهو ضد الرشيد وهو الذي يصلح دينه 
ودنياه والسفيه هو الذي يعمل بخلاف موجب الشرع ويتبع هواه ويتصرف لا 
لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضًا مثل دفع المال إلى 
المغني واللعاب وشرى الحمام الطيارة بثمن غال وغير ذلك فيفسد دينه ودنياه. 
(وَالضَّعِيفٍ العَقْل) هو أعم من السفيه» (وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ حَجَرٌ عَلَيْهِ الإمَامُ) 


(1) قال الحافظ: يعني وفاقًا بابن القاسم وقصره أصبغ على من ظهر سفههء وقال غيره من 
المالكية: لا يرد مطلقًا إلا ما تصرف فيه بعد الحجرء وهو قول الشافعية وغيرهم» اه. 
وفي العيني قال بعضهم : يرد تصرف السفيه مطلقاء» وهو قول ابن القاسم أيضّاء وعند أصبغ 
لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفههء وقال غيرهما من المالكية: لا يرد مطلقًا إلا ما تصرف فيه بعد 
الحجر. وبه قالت الشافعية» وعند أبي حنيفة لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقّاء 
وعند أبي يوسف ومحمد يحجز عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة وغيرهما 
ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ونحوه» وقال الشافعي رحمه الله: يحجر عليه في الكل - 
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يعني حجر الإمام عليه أو لم يحجر فكلمة أن وَضْليّة فبعضهم يرد تصرف السفيه 


00 ولا يحجر عليه أيضًا عند أبي حنيفة بسبب غفلة وهو غافل غير مفسد ولا يقصده ولكنه لا 
نيقي إلى التصرفات الراحة ٠‏ وعترهيا تحيون عليه الست ا 

ثم قال الحافظ : واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي وَل بيعه قبل الحجر عليه» واحتج 
غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعهء وأشار 
البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا 
كان فى الشىء الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل قصة المدبر وبين ما إذا كان فى الشىء اليسير» 
أو جعل له شرطًا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد» وعليه تحمل قصة الذي كان يخدعء اه. 

قلت: وعلى هذا يكون ميل البخاري إلى قول أصبغ بخلاف ما قال الحافظ في أول كلامه: 
إن الإمام البخاري وافق ابن + العاسو ريدلك جرم العيطلاتي إدادال يعد ترح الباخاري: 
هذا مذهب ابن القاسمء اه فتأمل. 

قوله : (ويذكر عن جابر الخ) قال الحافظ : قال عبد الحق مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي ككل 
وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعدهء حتى جعله مغلطاى حجة في الرد على اب بن الصلاح 
حيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكمًا بصحته» فقال مغلطاي : قد 
ذكره بغير صيغة الجزم ههنا وهو صحيح عنده» وتعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاح بأن 
البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر» وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي يله يخطب 
فأمرهم فتصدقوا عليه؛ فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه» فرده عليه النبي كك وهو حديث 
ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره» قال الحافظ : لكنه ليس من حديث جابر»ء وإنما هو حديث أبى 
سعيد الخدري وليس بضعيف» بل هو إما صحيح وإما حسن» أخرجه أصحاب السئن» وصححه 
اا 4 سلبان لوا لوكي ار با وا و ا 2 ن الصلاح والذي 
ظهر لي أولًا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء بيضة من ذهب أصابها في معدن» 
فقال : يا رسول الله خذها مني صدقة» الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة » ثم ظهر لي 
أن البخاري أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق» وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في 
هذه الترجمة ليس على شرطه» وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة 
عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «ألك مال غيره» فقال لا الحديث, وفيه ثم قال 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك» الحديث» وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن 
جابر وليس هو من شرط البخاري» والبخاري لا يجزم غالبًا إلا بما كان على شرطه» اه 

قلت: وبقصة المدبر جزم العيني إذ قال : قوله يذكر عن جابر الخء+ هذا التعليق ذكره البخاري 
في كتاب البيوع في باب بيع المزايدة موصولًا عن جابر أن رجلا أعتق قى غلامًا عن دبرء 
الحديث؛ ورواه النسائي موصولًا أيضًا عن جابر بلفظ أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن 
دبرء الحديث بطوله ذكره العيني». والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار 
إلى حديث الييضة الذي جزم به الحافظ في المقدمة» فإنه أقرب إلى سياق التعليق الذي ذكره 
البخاري ههنا كما لا يخفى. 
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وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيَ يلل رَدَّ عَلَى المُمَصَدَقٍ قَبْلَ النّْي» ثم 


مطلقًا وهو قول ابن القاسم» وعند أصبغ لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه» وقال 
غيرهما من المالكية لا يرد مطلقًا إلا ما تصرف بعد الحجر وبه قالت الشافعية» 
وعند أبي حنيفة لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقًا . 

وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع 
والهبة والإجارة والصدقةء ولا يحجر في غيرها كالطلاق والعتاق ونحوهما. 

وقال الشافعي : يحجر عليه في الكل» ولا يحجر عليه أيضًا عند أبي حنيفة 
بسبب غفلة وهو عاقل غير مفسد ولا يقصده ولكن لا يهتدي إلى التصرفات 
الرابحة وعندهما يحجر عليه كالسفيه . 

واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النَبَِ يك بيعه قبل الحجر عليه» 
واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما 

وأشار الْبُخَارِيَ بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه 
الإضاعة فيرد تصرفه كما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق وعليه يحمل 
قصة المدبر وبين ما إذا كان في الشيء ء اليسير أو جعل له شرطًا يأمن به إفساد ماله 
ليزه علمه يكم تع لدي كان يهام واللَّهُ تعالى أعلم. 

(وَيذْكَرٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنٍ الَبِيَ يك رَدَ عَلَى المُتَصَدَّق) أي : ارد 
على المتصدق المذكور في حديث جابر رضي اللَّه عنه صدقته مع احتياجه إليه. 

(قَبْلَ النَّهَي) ظرف للمتصدق (ثُمَّ نَهَاهُ) وحجره عن مثله. 

قال عبد الحق : مراد الْبَُكَارِيَ بذلك قصة الذي دبر عبده فباعه لني له 
وهوما ذكره الْبُحَارِيَ في باب بيع المزايدة من كتاب البيوع موصولًا عن جابر 
رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج الحديث . 

وقد رواه النسائي أيضًا موصولًا ولفظه 1 عتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن 
دبر فبلغ ذلك النَّبِيَ يك فقال له : «ألك مال غيره ؟» قال : لاء قال رسول اللَّه يله : 
امن يثُ يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها 
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رسول اللَّه يكةِ فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل من ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهكذاد تقول بين يديك وعني يمينك وعن شمالك). فإن قيل الذي ذكره 
الْبُخَارِيَ في الباب المذكور صحيح فكيف ذكر هنا بصيغة التمريض.ء فالجواب أن 
القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه وهو من طريق أب بى الزبير 
عن جابر رضي اللّه عنه أنه قال : لأعتق رجل من بني عذرة عبدًا له» الحديث. 

وقد رواه النسائي ونقلناه بلفظه وفيه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن 
فضل شيء فلأهلك». الحديث. 


وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير» عن جابر رضي اللّه عنه» وليس هو من 
شرط الْبْخَارِيَ ومن عادة الْبّخَارِيَ غالبًا أنه لا يجزم إلا بما كان على شرطه هذاء 
وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الردٌ على 
ابن:الصلاح حييت قر رن الذي يذكره الْبُكَارِيَ بعبر'ضيغة الجزم لا يكون ناكما 
بصحته» يالوماي ادن در مسو الح كا وهر متحيع تاه ريعي 
الشيخ في النكت على اب بن الصلاح بأن الْبُخَارِيَ لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر 
وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل»ء والنبي يَكِ يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه 
فجاء في الثانية فتصدقوا عليه فتصدق أحد بأحد ثوبيه فرده عليه النبئ كك قال : 
وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره. 1 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : لكن ليس هذا من حديث جابر رضي الله عنه. 
والماعو رحن حديك أن سفيد اللخدرى رضي الله عنه لمن يميت ين هونا 
صحيح أو حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي» وابن خزيمة» واين 
حبان وغيرهم» والذي يظهر لي أنه أراد حديث جابر رضي اللّه عنه في قصة 
الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال نا وسوان الل خحذها 
مني صدقة فواللّه مالي مال غيرها فقأعرض عنه فأعاد فحذفه بهاء ثم قال بياقي 
أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما 
الصدقة عن ظهر غنى وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة ثم ظهر لي أن 


وَكَالَ مَالُِ: «إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالُء وَلَهُ عَبْدّ لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ 
يَجْرْ عِنْقّه . 
3 - باب مَنّْ بَاعَ عَلَى الضَعِيفٍ وَنَحُووِ هَدَهَعَ كَمَنَهُ إلَيْهِ؛ 
وَأَمَرَهُ بالإصلاح وَالْقِيَام بِشَأَنِهِ فَإِنْ أَفْصَدَ يَعْفٌ مَنَعَهُ 
لأنَّ النَّبِيَ بك نَهَى عَنْ إِضَاعَةَ المَالٍ و َال للدي يُخدع 
في البَيّع: إإِذَا بَايَعْتَ فَكُلُ لا خِلابَةَ وَلَمْ يَأْحُذِ النَبِنُ كله مَالَهُ 


لْبُخَارِيَ إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق» قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ثم 
قرر وجه عدم جزمه بما مر آنفاء والله تعالى أعلم. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يَللِيِ إنما رد على المتصدق المذكور صدقته 
مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله؛ الأنه ليس من مقتضى العقل أن يكون 
الشخص محتاجًا فيتصدق على غيره» واللَهُ أعلم. 

(وَقَالَ مَالِكُ) الإمام : (ِذَا كَانَ لِرَجْلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالُء وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيْ له 
غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ ٠‏ لَمْ يَجْرْ عِتْعَهُ ّ ج11 120 در مالل ار ادليه ال ريا مهش لله 
ابن وهب واستنبط مالك ذلك عن قصة المدبر الذي باعه النَبىَ يكل على صاحيه . 

واختلف العلماء فى السفيه قبل الحجر هل ترد عقوده فاختار الْبخَارِيٌ ردها 
واستدل بحديث المدبر وذكر قول مالك في رد عتق المديون قبل الحجر إذا أحاط 
الدين بماله ويلزم مالك رد أفعال السفيه؛ لأن الحجر في السفيه والمديون مطرد. 


3 باب مَنّ بَاعَ عَلَى الضعيف وَنَحُودِ هَدَهَعَ كَمَنَهُ إِلَيّْهِ 
وَأَمَرَهُ بالصادع وَالقَيَام بَِأَنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَتَعَهَ 
لأنّ السّبِيّ عبد نَهَى عَنٌّ إِضَاعَدَ المَال وَقَالَ لِنّذِي يُخْدَعٌ 


في البَيّع: ذا ا فَقُل لا خِلابَةَ وَلَمْ يَأَخُنَ النَّيُ يِه مَالَهُ 


(باب مَنْ بَاعَ عَلَى الم لضّعِيفي) أي ضعت العقل والادم للعيد وطن الجد دون 
لي العرجمة (ونشووة دع تَمََه إل 0 و 0 
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م 
اه 


4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْن [سْمَاعِيلَء حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم» حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 
لاوقاو قال جو ار لمر تعد اللهاف واه قاف كان كر يقد نو البنقه 
َقَالَ لَهُ ان يكل : «إِذَا بَايَعْتَ كفل لا خلابَةً؛ فَكَانَ يَقُولَهُ. ١‏ 

5 - حَدَّننَا عَاصِمٌ بْنُ عَلِيَ» حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِتب. 0000 
باعه دفع ثمنه إليه» ونبهه على طريق الرشد وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه» وما 
كان سفهه حينئذٍ في ذلك إلا ناشئًا عن الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح. 
ولهذا سلم إليه الثمن ولو كان لأجل سفهه حقيقة لم يكن يسلم إليه الثمن. 

(كَإِنْ آَفْسَدَ) أي : فإن أفسد هذا الضعيف الحال (بَعْدٌ) مبني على الضم أي : 
بعد ذلك (مَتَعَهُ). أي : حجر عليه من التصرفء (لأن التَبِىَ كل نَهَى عَنْ إِضَاعَةٍ 
المّالٍ). وقد مر غير مرة. 

(وَكَالَ) يي: (لِلَّذِي يُخْدَعٌ في البَيْع) ويروى : في البيوع : (إذَا بَايَعْتَ كَقُلْ 
لا خلابَة) وقد مر في باب ما يكره من الخداع في البيع وسبجيء أيضًا في هذا 
الباب (وَلَّمْ يَأَحُذٍ النَبِنُ كلل مَالَهُ) أي : مال الرجل الذي باع النّبِيَ يل غلامه. 
وإنما يأخذ لأنه لم يظهر عنده سفهه حقيقة إذ لو ظهر لمنعه من أخذ الثمن كما 
مرء هكذا في رواية الأكثرين ووقع في رواية أبي ذر باب من باع على الضعيف 
إلى آخره ووجهه غير ظاهر. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي البصري قال: ١حَدَّنَنَا‏ عَبْدُ العَزِيزٍ 
ابْن مُسْلِم) أبو زيد القسملي المروزي ثم البصري قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ 
دئار قَأََ: سَمِعْتُ ابْنَّ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ رَجَلَ يُحْدَعْ في 
البَيّعء فَقَالَ لَهُ النَبِْ كلهِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقلْ لا خِلابَةَ) بكسر الخاء المعجمة 
وبعد الألف باء موحدة هو الخداع. 

(مَكَانَ يَقُولّهُ) بين بهذا قوله الذي مضى الآن وهو قوله وقال للذي يخدع إلى 
آخره. 

(حَدَّئْنَا عَاصِمْ بْنُ َلِيّ) بن عاصم بن صهيب الواسطي وهو من أفراد 
الْبَُخَارِيَ قال : (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِنْبِ) هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بلفظ 


الحيوان المشهور. 
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عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ: «رَجلا أ أَعْتَقَ عَيْدَا لَهُ 00 
مَالُ غيْرُةُ فَرَدٌهُ ال يل كَانَاعَهُ من َنِم بن التتَامه. 

4+ باب كلا م الخُصُومْ بَعْضِهِمُ فِي بَعْضِ 


وماج« 6 ل 


6 2417 - حَدَّتَنَا محمد د لو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمّش» ل 


عَنْ عَبْدِ اللَِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه ول : ١مَنْ‏ حَلَف عَلَى يَمِينِ) وَهْوَ 


فِيهًا قَاجِرٌء لِيَقْتَطِعَ بها مَالَ امْرِئ مُسْلِمء لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قَالَ : فَقَالَ 
الأشْعَثُ : فِيَ وَاللَِّ كان ذلك كَانَ 211111111111119 


(عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ: رجلا أَعْنَقٌ عَبْدَا لَه 
لَيْس لَهُ مَالُ غَيْرَهُ ده الت يكل كَااعََ ُِْ عَم ني التَّام) وقد مر هذا الحديث 
أيضًا في كتاب البيوع في باب بيع المزايدة وقد مر الكلام فيه مستوفى أيضًا. 
4 - باب كلام الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ 
(باب كلام الخُصُوم بَعْضِهِمْ في) شأن (بَعْض) من غير إفحاش يوجب شيئًا ؛ 
أن الكلام لا نيد عه ولكن الواجب أن لا يكل بكلةم يجيت قيهاالحد أو التعزير: 
(حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام كذا ذكره أبو نعيم» ولق فال (أخيونا 


أَبُو مُعَاوِيَة) مُحَمَّد بن خازم بالمعجمتين الضرير. 

(عَنٍ الأَمَشٍ) سليمان بن مهران, (عَنْ شَقِيقٍ) هو ابن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفيء (عَنْ عَبّدِ اللّو) أي : ابن مسعود (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه قال: 
(كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : مَنْ حَلَفَ عَلَّى يَمِينِء وَهُوَ فِيهًا فَاجِرٌ) أي : كاذب 
جيلة اشسية ونث ال 


(لِيَفْتَِعَ ها مَالَ امرِئ مُسْلِمٍ. لَقِيَ الله عز وجل (وَهُوَ عَلَْهِ عَضْبَانُ) 


وإطلاق الغضب على الله ا على المعنى الغائي منه وهو إرادة الانتقام 
وإيصال الشتو فإن معنى الغضب الحقيقي هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام 


تحويفان! لتجان محال: 
(كَالَ: قَقَالَ الأشْعَتٌ: فِىَ) بتشديد الياء أي : فى شأنى (وَاللَّو كَانَ ذّلِكَ كَانَ 
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انيد “ع 7 وتم ادي 


بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنَ اليَهُودٍ أَرْضٌ فَجَحَدَنِيء فَقَدَمْنّهُ إلى النبئ كَل فَمَالَ لِي 
2 0 ا راف ص 0 لت وكاس كِ 0 0 

رَسُولُ الله كةِ: «أَلَكَ بَيتَد؟. قُلْتُ: لاء قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيَّ: «اخيت». قَالَ: 
تلك كا رشول اتلو :إذا مكل ويذقت ماني فانرل: الله كثالي عون ادن 


يَتْرَنَ بِعَهَدٍ لَه وَأَيْمَِهِمَ تَسَا قَلِيلًا»* [آل عمران: 77] إِلَى آخر الآية. 


هوم اله 5 وعم وداه همد وور | لوو وير #ولرهةه - 
8 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا عُفْمَانَ بْنُ عُْمَرَ أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ 


57 
عو سالا لا 1 


الرُّمْرِيَء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ كَعْب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي 
حَدْرَدِ دَيْنَا كَانَ لَّهُ عَلَيْهِ فى المَسَجِدِء فَارْتَفَعَتٌ أَصْوَاتَهُما حَنَّى سَمِعَهًا رَسُوَلُ الله َكل 
وَهُوَ فِي يَبتِهو» فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَنَّى كَسَفَ سِجْف حُجْرَيِه» فَتَادَى : «يَا كَعْبُ4. قَالَ: لَبَيِكَ 


ذه 


بَيْنِي وَبَيْنَ رَجْلٍ مِنَ اليَهُودٍ أَرْض فَجَحَدَنِي» فُمَدَمْئُهُ إلى النبيّ يك فمَالَ لِي 
رَسولُ اللو يك : «أَلَكَ بَينَة؟1. قلت : لاء قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِىٌ: اخلِف) أمر من الحلف. 

(قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو إِذًا يَحْلِف وَيَذْمَبّ بِمَالِىء كَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : 
«إذّ لدِنَ يَمْتونَ بِعَهَد الله وَآَتْمنَ ثَمَنا قَِيلًا» إلى آخر الآية). 

ومطابقته للترجمة يؤخذ من قوله إذا يحلف ويذهب بمالي فإنه نسب اليهودي 
إلى الحلف الكاذب ولم يجب عليه شيء؛ لآنه أخبر بما كان يعلمه من حاله 
ومثل هذا الكلام مباح فيمن عرف بالفسق فإنه عرف فسق اليهودي الذي خاصم 
الأشعثء وقلة مراقبته للّه تعالى» وأما القول بذلك في رجل صالح أو من لا 
يعرف حاله فيجب أن ينكر يؤخذ له بالحق ولا يباح له النيل من عرضه والحديث 
قد مضى فى كتاب المساقاة فى باب الخصومة فى البئر والقضاء فيهاء وقد مر 
الكلام فيه أيضًا. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف ب «المسندي» قال: (حَدَّنَنَا 


عُثْمَانَ ابْنُ عُمَرَ) قال: (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) ابن يزيد الأيلي. (عَن الرُّهْرِيّ) ابن 
شهاب. (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ كَمْب) أي: ابن مالك (رَضِيَ 


الله عَنْهُ : أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَ بي حَدْرَهِ) وهو عبد الله ف أ حدرد الأسلمي (دَيْنَا 
كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَسْجِدِء فَارْتَمَعَتْ أَصْوَائهُمَا حَنَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ يله وَهْوَ 
وسكون الجيم وبالفاء أي: ستر بيته المنيف (قُنَادَى: «يَا كَعْبُ»2 قَالَ: لَبَبْكَ 
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يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْتِكَ هَذَاكء كَأَوْمَاً إِلَيْهِ أ 
يَرَرَسُوَلَ اللو قال : كم قَاقْضِهِ). 


ي المَّظرٌ قَالَ : لَقَدْ مَعَلْتُ 


9 - حَدَّنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسّفء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ 


ابْنِ الزيبر؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَرِ بْنِ عَبْدٍ القَارِي 


- - - 
2 ا َه 


يَا رَسَولَ الى قَالَ: «ضغ مِنْ دَيْنِكَ هَذَاك 5 
إليه بيده إن صنع الشطر من دينك. 

(قَا) أي: كعب رضي اللَّه عنه : (لَقَدُ فَعَلْتٌ يا رَسُولَ اللَّو» قَالَ: قُمْ 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فارتفعت أصواتهماء فإن رفع الأصوات 
يدل على كلام كثير وقع بينهماء وقد وقع في بعض طرقه فتلاحيا وقد تقدم أن 
ذلك كان سببًا لرفع ليلة القدر على ما قيل . 

وفي الحديث: أنه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره كما 
ذهب إليه مالك» وأجازه أبو حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ في العلم . 

قال ابن عبينة : مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت 
أصواتهم فقلت: يا أبا حنيفة» الصوت الصوت لا ينبغي أن يرفع فيه» فقال: 
دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا . 

وقال الخطابي : وفيه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وتشاجر 
في طلب الحق فإنه متجاوز عنهء وأن للحاكم أن يوارد الخصمين على المصالحة 
وأن يأمر صاحب الدين بالوضع لقطع الخصام كما أن له أن يحكم فيفصل الحكم 
بينهما. وقد مضى هذا الحديث فى كتاب الصلاة فى باب التقاضى والملازمة فى 
المسجد. 


(حَدّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُوسّف) التنيسي وهو من أفراده قال: (أَخْبَرنَا مَالِكُ) 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري. (عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الرِّبَيْرِ) ابن العوام. (عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبّْدِ) بالتنوين وقوله : (القَارِيٌ) صفته وهو بالقاف والراء الخفيفة 


وتشديد الياء نسبة إلى بنى قارة والمشهور أنه تابعى ويقال إنه صحابى توفى 
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قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله نه فول : سَمِعْتُ هِشَامٌَ بْنّ حَكِيمٍ ابْنِ 
حِرَامٍ ل أسُورَةَ القُرْفَانٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤْمَاء وَكَانَ رَسُولُ الله يكل أَقْرََنِيمَا ركنت 
أن أغغر غلئة أمهلتة حت الصرت» نَم نه بركائوء لت به رَسْولَ الله ل. 
فَقُلْتٌ : : إني سَمِعْتُ هَذًا يقرأ عَلَى عَيْرِمَا أكْرَأتِهَاء فقَالَ لي : أْسِلَة». ثم قَالَ لَه 


ع 


«اقْرَأء فَقَوَآَء قَالَ: «مَكذًَا أنْزِلَث» 5 قَالَ لِي : «اقْرَأك فْقََأْتُء فَقَالَ: «مَكّذًا 
أنْزِنَتْ إِنَّ القَرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخرْفٍ » قَافْرَؤوا مِنْهَ مَا تَيَسَّرَ). 
بالمديية محة ثماتين: وله تماق ومنبعوة سنة: 

(أَنَهُ قَالَ : سَمِعْتٌ عُمَرَبْنَّ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنهٌ يَقُولُ : سَمِعْتٌ هِشَامٌ بْنّ 
حَكِيم) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف (ابْنِ حرَّام) بكسر الحاء وتخفيف الزاي 
القرشّي الصحابي ابن الصحابي رضي اللّه عنهما أسلم يوم الفتح وكان من 
فضلاء الصحابة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

(يَفْرَاسُورَة القُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَؤْمَاء وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك أَقْرَأَنِيِهَاء 
وَكذْت) أي : قاربت (أَنْ أَعْجَل عَلَيِْ) يعني في الإنكا ر عليه والتعرض له. 

(ثمَ أَمْهَلتُهُ حَنَّى انْصَرَفَ) أي : من القراءة» (ثُمَ لَبَبنّهُ) بالتشديد من التلبيب 
(برِدَائِهِ) يقال لببت الرجل بالتشديد إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم 
عرو ويهذا الا ري اللاعنة بيصبياما ادي إليه اجتهاده. 


1 (فجفتْ بو رَسُولَ الله يلق كم َقُلْتُ: إِني سَمِعْتٌ هَذَا يَْرَأعَلَى كَبْرِ مَا 
3 رَأتَنيهَاء فَقَالَ لِي) رسول الله وَكِِ: («أَرْسِلْةُ)) أي : هشام بن حكيم وكان 


عو 2 


فم الله : اقْرَأء فَقَوَأَء قَالَ كدر الرنت» ثم قان لي: مر 
َمَالَ : مَكَذًا أَنْزِلَتْ)» قال ذلك عمر رضي الله عنه في قراءة الآيتين كلتيهما ولم 
يبين أحد كيفية الخلاف الذي وقع بينهما. 

(إنَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرفٍِ فَافْرَؤوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ) أي : فاقرؤوا من 
القرآن ما تيسر لكم حفظه. وقد اختلفوا في معنى قوله على سبعة أحرف على 
أقوال: 

الأول: قال الخليل: هي القراءات السبع في الأسماء» والأفعال المؤلفة 
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من الحروف التي تنتظم منها الكلمة فتقرأ على سبعة أحرف أي: أوجه كقوله 
تعالى : «يَرْيَعٌ وَيلْعَبَ » [يوسف : 12] قرئ على سبعة أوجه. 

الثاني : قال أبو العباس : أحمد بن يحيى سبعة أحرف هي سبع لغات 
فصيحة من لغات العرب قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنافنة وتميم واليمن. 

الثالث: السبع كلها لمضر لا لغيرها وهي مفرقة في القرآن غير مجتمعة في 
الكلمة الواحدة. 

الرابع : أنها تصح في الكلمة الواحدة مثل أف بالضم والفتح والكسر مع 
التنوين وبغير تنوين» وبالسكون. 

الخامس: أن تلك السبعة في صورة التلاوة كالإدغام والإظهار التفخيم 
والترقيق والمدٌ والفتح والإمالة ليقرأ كل ما يوافق لغته. 

السادس: أن المراد بالسبعةء هي سيعة أنحاء: زجرء وأمرء وحلال 
وحرام» ومحكم ومتشابه وأمثاله. 

السابع : أن المراد بها هو الإعراب الذي يقع في آخر الكلمة؛ لأن الحرف 
الطرف والإعراب إنما يلزم آخر الأسماء فسمي باسم محله فقيل فلان يقرأ 
بحرف عاصم أي : بالوجه الذي اختاره من الإعراب» وذكر عن مالك أن المراد 
به إبدال خواتم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير ما لم يبدل آية رحمة 
بعذاب أو عكسه. 

الثامن: إن المراد من سبعة أحرف الحروف, والأسماء والأفعال المؤلفة 
من الحروف التي ينتظم منها كلمة فتقرأ على سبعة أحرف نحو عبد الطاغوت» 
00 ونلعب قرئ على سبعة أوجه. 

سع: أنها هي سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة نحو اقبل وتعال» 

ال ل ا ل و لام 
الله قيل أراد به أنه لا بأس بقراءته على المنبر كما فعل عمر رضي اللّهِ عنه. 

العاشر: ما قاله بعض المتأخرين أعنى ابن قتيبة من أنه تدبرت وجوه 
الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة: 00 

منها : ما يتغير حركته ويبقى معناه وصورته نحو هن أطهر. 
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ومنها : ما يتغير معناه وحركاته ولا يتغير صورته مثل ربنا بعد ربنا بعد. 

ومنها: ما يتغير معناه بالحروف ولا يتغير صورته وحركاته نحو ننشزها 
وننشرها . 

ومنها : ما يتغير صورته دون معناه نحو «حالْمَهْنٍ الْمَنفُوشٍ* [القارعة : 15 
قرأ سعيد بن جبير كالصوف . 

ومنها : ما يتغير صورته؛ ومعناه مثل : #وطلج تَنصُو (9» [الواقعة: 29] 
قرأ علي رضي الله عنه : وطلع . 

ومنها : التقديم والتأخير مثل موسا دَتَ سَكرَةُ ألْموت بِلَلَىّ» [ق : 9] 
بكر وطلحة رضي اللّه عنهما ا الحق بالموت». 

وقانينا : الزيادة والنقصان مثل : نسم وَنَعونَ نيجه [ص : 123]» أنثى في 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . 

وقيل: الناسخ والمنسوخ»؛ والخاص والعام؛ والمجمل والمبين» والمفسر. 

وقيل : الأمر والنهي» والطلب والدعاءء والخبرء والاستخبار» والزجر. 

وقيل: الوعد والوعيدء والمطلق والمقيد» والتفسيرء والإعراب, والتأويل. 

وهذه الأقوال غير صحيحة فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى 
لني بك كما ثبت في حديث عمر وهشام رضي اللَّه عنهما لم يختلفوا في تفسيره 
ولا في أحكامه وإنما اختلفوا في قراءة حروفه . 

وكذا الأقوال السابقة كلها لا تخلق عن الشبهة وأكثر العلماء على أنها لغات 
وكلها لقريش وأنها مفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة فإن عمر بن 
الخطاب» وهشام بن حكيم رضي الله عنهما اختلفا في قراءة سورة الفرقان 
وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة ومعلوم أنه ليس في كل كلمة سبعة 
أوجه. بل هي متداخلة. 

وقال القاضي عياض : السبعة توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر ليقرأ كل بما 
يوافق لغته ويسهل على لسانه فلا يكلف القرشي الهمزء واليمني تركه؛ والأسدي 
فتح حرف المضارعة والتفصيل في ذلك موكول إلى كتب القراءات المفصلة كالنشر 


أ 
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الكبير والمرشد الوجيز وغيرهما فإن قيل كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الآية 
وهي إذا نزلت مرة حصلت كما هي إلا أن ترفع ثم تنزل بحرف آخر. 

فالجواب: أن جبريل عليه السلام كان يدارس رسول اللّه يك القرآن في كل 
رمضان ويعارضه إياه فنزل في كل عرضة بحرفء ولهذا قال: أقرأني جبريل عليه 
السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف» واختلف 
الأصوليون» هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؛ فمنعه الطبري وغيره وقال: إنما 
يجوز بحرف واحد اليوم وهو حرف زيد رضي الله عنه» ونحا إليه القاضي أبو بكر. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخ أبو منصور الماتريدي: أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز حظر ما وسعه اللَّه تعالى من القراءات بالأحرف التي 
أنزلها الله تعالى وبقيت تلاوتها وتواترت ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله 
0 مفرقة في القرآن غير معلومة بأعيانها فيجوز أن 

يقرأ بكل ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرف بأن يحفظ حرف نافع 
رسو حوور كيدفن ود ة مثلًا ولا حرج في ذلك؛ لأن الله تعالى أنزلها 
تيسيرًا على عباده ورفقًا بهم. 

وقال الخطابي : الأشبه فيه ما قيل إن القرآن أنزل مرخصًا للقارئ بأن يقرأ 
بسبعة أحرف على ما تيسر وذلك إنما هو فيما اتة تفق فيه المعنى أو تقارب وهذا 
قبل إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم فأما الآن فلا يسعهم أن يقرؤه على خلاف 
ما أجمعوا عليه. 

قال الداوودي: هذه القراءات السبع التي يقرأ بها اليوم ليبس كل واحدة منها 
أحد تلك السبعة الأحرف بل هي مفرقة فيها. 

وقال ابن أبي صفرة: هذه السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة 
المذكورة في الحديث وهو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه. واللَهُ أعلم. 

وفي الحديث انقياد هشام لعمر رضي الله عنهما لعلمه بأن عمر رضي الله 
عنه لبيره إلا خيرام وفيه ما كان عمر رضي اللَّه عنه عليه من الصلابة في الدين 
وكان هشام رضي اللّه عنه من أصلب الناس بعده؛ وكان عمر رضي الله عنه إذا 
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راف # دح مويق ده ا 6 منرزة ع يه 


أكره شيئًا يقول: لا يكون هذا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم . 

وفيه: مشروعية القراءة بما تيسر عليه دون أن يتكلف وهو معنى قول 
التّبى َكِِةِ فى آخر الحديث : «فاقرؤوا ما تيسر منه» ثم إنه روى الْبُّخَارِيَ هذا 
الحديث فى «فضائل القرآن» من حديث عقيل » عن ابن شهاب» عن عروة» عن 

قال الدارقطني : رواه عبد الأعلى» عن عبد الأعلى». عن معمرء عن ابن 
شهاب» عن عروة. عن المسور» عن عمر رضى اللّه عنه» ورواه مالك بإسقاط 
المسور وكلها صحاح» عن الزهري» ورواه يحيى بن بكير. عن مالك» فقال عن 
هشام». ووهم والصحيح ابن شهابء وقد أخرجه البَّخَارِيَ في التوحيد» وفي 
استتابة المرتدين أيضّاء وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود فيه» وأخرجه 
الترمذي ذ في القراءة. والنسائي في الصلاة» وفي فضائل القرآن. 

5 باب إِخْرَاجٍ أَهْلٍ المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنَ البَّيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ 


(باب) جواز (إِخْرَّاجٍ أَهْلٍ المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنَ البُيُوتٍ بَعْدَ المَعْرِفَةِ) 
بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم وهذا على سبيل التأديب لهم والزجر عن 
ارتكاب ما لم يجزه الشرع. 

(وَقَد أَخْرَجَ عُمَرُ) رضي الله عنه (أحتٌ أَبِي بَكْرِ) الصديق رضي اللَّهِ عنه 
(حِينَ نَاحَتْ) وهي أم فروة رضي الله عنها . 

وهذا التعليق وصله ابن سعد في «الطبقات الكبرى» بإسناد صحيح قال أنبا 
عثمان بن عمر أنبا يونس بن يزيد» عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب قال : لما 
توفي أبو بكر رضي اللّه عنه أقامت عا ئشة عليه النوح فبلغ عمر رضي الله عنه 
فنهاهن فأبين فقال لهشام , بن الوليد : أخرج إلي ابنة أبي قحافة» يعني أ أم فروةء 
فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن ذلك. 

وقال صاحب «التلويح»: هذا منقطع فيما بين سعيد وعمر فينظر في جزم 
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و و 


0 - حَدَّتّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبى عَدِيّ) عَنْ سُعْبَة» عَنْ 
مه انك ض 5 عوامه مه ياي ة” ع 6 15 ع دومةه 4 5 مي ماك دكات . 
سَعْدٍ بن إِبرَاهِيم» عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرخمنء عَنْ أبي هريرَة» عَنٍ النبيّ كله قال: 
7ج م ممه ؟ سوم 3 م 2ك يملس 7 عه 2 00 11م يمه 
«لْقَدْ هَمَمْتٌ أنْ آمْرَ بالصَّلاةٍَ فَتْقَامَ ثم أَخَالِف إِلى مَنَازِلٍ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ 


َِ > له 
فَأَحَرّق - ليه 3 اا 


الْبُخَارِيَ ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه 
فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ) قد مر في العلم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيّ) وقد مر في الوضوء. 

(عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ حُمَبْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبِي 
هُرَيْرَة) رضي الله عنهء (َنٍ النَبِيَ كلِكِ) أنه (ثَالَ: لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ) على 
صيغة المضارع المتكلم. 

(بالصّلاة) أي: بإقامة الصلاة (فَتُقَامَ ثُمَ أ 
خالف إليه إذا أتى إليه. 

(لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةٌ َأَُحَرّقَّ عَلَيْهِمْ) أي : منازلهم وبيوتهمء وفيه أن 
العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن فإن إحراق المنازل معاقبة فى المال على عمل 
الأبدان» وفيه أيضًا أن المعاقبة على الأمور التى لا حدود فيها موكلة إلى الإمام. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب وجوب صلةة الجماعة . 

ومطابقته للترجمة هنا من حيث إن هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لو 
أحرقت منازلهم لبادروا إلى الخروج منها فهو إخراجهم من البيوت فثبت منه 
مشروعية إخراج أهل المعاصي وإخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد 
ما يقتضي ذلكء واللَّهُ أعلم. 


خَالِفت إلى مَنَازِلٍ قَوْم) يقال: 


(1) قال الحافظ : غرضه من الحديث أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها فثبت مشروعية 
الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى» ومحل إخخراج الخصوم إذا وقع منهم من 
المراد واللدد ما يقتضي ذلك » اه 
وقال أيضًا في الترجمة : قوله بعد المعرفة أي: بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكمء ويكون 
ذلك على سبيل التأديب لهم أه. 
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ه©ه مها 5 5 ه. 51 
6 باب دَعُْوَى الوَصِيّ للمَيتِ 
ع لاما عه 80 2 ا ا 2 5 مه 85 ا 2 
1 - حدثنا عد الله ين مَحَمدة حدثنا سفيانء عن الزّهري» عَنْ عروة. 
عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنْ عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَّه وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصء اختَصَمًا إِلَى 
الكبزة كله فو أن أمة رَمْعَة + ققَالَ سعد : يا رسُول اللدا أوضّائى أخى إذا قَدمت أن 
ألظنا فو لم ركقةه فا ففف فانه تنه" وقال. عبد ب ممه أحن والن أمة أبيية ولد 
عَلَى فِرَاشٍ أبي» فَرَأَى النَِيُ كه شَبَهَا بينَاء قَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ 
للْفِرَّاشٍ» وَاحْتّجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَهه. 
6 باب دَعُوَى الوَصِيٌّ لِلمَيْتِ 


أي : لأجله في الحقوق منها الاستلحاق في النسب» وحديث الباب فيه كما 
ستعرف. 1 

(حَدَتَنَا عبْدٌ اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ) المعروف ب «المسندي» قال : (حَدَّتَنَا سُفْيّانُ) هو 
ابن عيينة» (عَنِ الرّهْرِيَ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَبْدَ بْنَ 
زَمْعَة) لفظ عبد خلاف الحر وزمعة بفتح الزاي والميم والعين المهملة ابن قيس 
العامري الصحابي» (وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقْاصٍِ) رضي الله عنهما (اخْتَصَمًا إلي النبِيّ) 
وكانت خصومتهما عام الفتح (فِي ابْنِ أَمَةِ رَمْعَةَه فَقَالَ سَعْدٌّ: يَا رَسُولَ الله أَوْصَانِي 
أخي) وأخوه هو عتبة بن أبي وقاص بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية اختلفوا 
في إسلامه وهو الذي نج رسول اللَّهِ كل وكسر رباعيته يوم أحد. 

(إِدَا قَدِمْتُ) أي : مكة (أَنْ أَنْظرَ ابْنَ أَمَةٍ رَمْعَةٌ) ولفظ انظر بصيغة الأمر. 


المختصم فيه اسمه عبد الرحمن صحابي. 


- 
52 ممم رول مع 2هم 


(تَأَفْيِضَهُ فَإِنَهُ ابنِي» وَكَالَ عَبْدَ بْنُ رَمْعَةَ) هو (أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أبي. وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشٍ أبي. قَرَآَى النَبِنْ كل شَبَهَا بَيْنَا) بعتب أي : ابن أبي وقاصء (هَقَالَ: هُوَ لَكَ 
يا عَبَدُ بْنَ رَمْعَةَ) فإنه أخوك (الوَلَدُ لِْفِرَاشٍ) يعني وللعاهر الحجر ذكره في مقام 
التعليل لقوله: هو لك (وَاحْتَحِبِي مِنْهُ) أي : من ابن أمة زمعة (يَا سَوْدَةُ) بفتح 
المهملة بنت زمعة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها قد حكم يكِةِ بأن الولد للفراش ولم 


أ 


- 
م 
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7- باب التق مِكَن تُخَْى مَعرَثَ 
وَقَيَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَة عَلَى تَعْلِيم القَرآنِء وَالسَّئَنِ وَالمَرَائْضٍِ. 


لسودة بنت زمعة احتجبى منه تورعًا للمشابهة الظاهرة بين ابن أمه زمعة وعتبة . 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله أوصانى أخى إلى آخره. والحديث 
قد مضى في أوائل كتاب البيوع في باب تفسير المشتبهات. 


ار 
مَعَءَقَه4 


7 باب التَّوَنّْق مِقَنْ تُحْشَى مَعَرَّ 


ب 01 


(باب) مشروعية (التَّوَئْق مِمَّنْ تَخُْشَى مَعَرَتَهُ) بفتح الميم والعين المهملة 
وتشديد الراء وهى الفساد والعيث» وقال ابن الأثير : المَعَرَّة الأمر القبيح المكروه 
والأذى وهي مَمْعَلّة من العَرّء وفي المغرب: المَعَرَّة المَسَاءَة والأذى من الع 
وهو الجَرّبء أو من عَرَّه إذا لطحّه بالعُرّة وهي السَرقِين» والتوثق ق الأحكام. 
يقال عقدٌ وثيق أي : مُحَكم ووَثُقَ به وَثّاقّة أي : : اثتمنه وأَوْتَقَه وونّقه بالتشديد أي : 
أَحْكمّه وشّدَّه بالونّاق أي : بالقيد» وهو بفتح الواو والكسر فيه لغةء ثم التو تارة 
يكون بالقيد» وتارة يكون بالحبس على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


2د - 


(وفيد ابْنُ تَبّاسِ) رضي الله عنهما (عِكْرِمَةٌ مَهَ عَلَى تَعْلِيِم القَرْآنِ وَالسّئَنِ 
وَالمْرَائْضٍ) » وصبله امن سعد وأبز غيم فى «الحلة لفن طريق حماة ين ريدن 
الزبير بن الخِرّيت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء بعدها مثناة تحتية تحشه ية ساكنة ثم 
مثناة فوقية عن عكرمة» قال : كان ابن عباس رضي اللَّه عنهما يجعل في رجلي 
الكبل يعلمتي القرآن ويعلمتي السنة: 

والكبل : بفتح الكاف وسكون الموحدة وفي آخره لام هو القيد» وعكرمة 
ا ا م اا ا ب 
ا ا ل 21 
النخعي ومات قبله. وال عمشء وقتادة» والإمام أبو حنيفة وآخرون كثيرون» 
وعبد الرحمن بن حسان سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت 
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2 - حَدَّنَتا | تب حَدَئْنَا الث عَنْ سعد بْنِ أبي سَعِبدء 0 


5 فَخَرَجَ | إِلَيْهِ 0 اللّد كله كال : 5 عِنْدَكَ ب يَا تُّعَامَةُ4 َانَ عندق يا 
لك 12 كن الكووكه كال (أظلنوا ماع 


أفتي بالباب» واب بن عباس رضي الله عنهما في الدار. 

وعن الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة مات بالمديئة سنة 
خمس ومائة وهو ابن ع ثمانين سنة. 

(خذتنا فتبةٌ) هو أبن سعد قأل + (عدكنا اللث) أي :ابن سعد (عَنْ سحي 
ابْنٍ بي سَعِيدِ) هو المقبري ١ن‏ َع با مير رَضِيٍ اللّهُ عَذهُمَاء يَولَ: بَعَتّ 
رَسُولُ اللَّهِ بل حَبَْا) أي : ركبانًا (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جهة 
(نَجْدٍ) ومقابلهاء (تخاء سك رجز ين ع خييفة ) بنتع المعملة وكسر لقوق دبيله 

من العرب (يُقَالُ [ لَهُ نُمَامَةُ) بضم المثلثة وخفة الميم (ابُْ أنَّالِ) بضم الهمزة وخفة 
المثلثة وباللام مصروفًا (سَيّدُ أَهْل اليَمَامَة) بفتح المثناة وخفة الميمين مدينة من 
اليمن على مرحلتين من الطائف أسره رسول الله يكل ئم أطلق فأسلم وحسن 
إسلامه» ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة. 

(فرَبطُوهُ بِسَارِيَةٍمِنْ سَوَارِي المَسْجدء كَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ كل قَالَ: «مَا 
عِنْذَكَ هَ يَا ثُمَامَةٌ؟4. قَالَ قدي ذا لكك حر فَذَكَرَ الحَدِيتٌ قَالَ : «أَظلِمُوا 
تعائة) أي :يتجامه كما سباي فى كتاب المقازي إن قناء الله تالى :رامد 
قال: عندي يا مُحَمَّد خير إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت 
ترود المال نجل مهرما نت كرك بستى كاز العد كم قال له : ما عندك يا ثمامة؟ 
قال: ما قلت لك إن تُنْعمْ تَنْعِمْ على شاكر فتركه حتى كان بعد الغدء 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟. فقال: عندي ما قلت لك». فقال: أطلقوا ثمامة 
فانطلق إلى نجل”*' قريب يب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: 
أيه أن لا إل الأراللىواعود أن معمةا رول اللديا مكمه واللة ها كاوه 


(1) النجل النرّ يخرج من الأرض ومن الوادي. 
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8 - باب الرّبّط وَالحَبِّس فِي الحَرّم 
وَاشْتَرَى نَافِعٌ بْنُ عَبْدٍ الحَارثِ 0000000000 


الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي واللَّهُ ما 
كان من دين أبغض إليَّ من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي » واللَّهُ ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا 
أريد العمرة فماذا ترى» فبشره رسول الله يَكِِ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة» قال 
له قائل صبوتء» قال: لاء ولكن أسلمت مع مُحَمّد رسول اللّهِ يك ولأمر الله 
لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها الل علة. 

(قال أطلقوا ثمامة) أمر من الإطلاق» وفي الحديث التوثق بالقيد وبالحبس 
أيضًا وقد روي أن عليًا رضي اللَّه عنه كان يحبس في الدين وروى معمر عن أيوب 
عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل أمر بحبسه في المسجد إلى 
أن يقوم فإن أعطى حقه وإلا أمر به إلى السجن. 

وكا لاوس إذ1 لم ير الرجل بالشكم سين وروق معمر عن رين 
حكيم» » عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَل حبس رجلا في تهمة» وحديث 
ثمامة أصل في هذا الباب» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فربطوه بسارية وذلك 
كان للتوثق خوفًا من معرته» والحديث قد مضى في كتاب الصلاة ة في باب 
الاغتسال إذا سلمء واللَّهُ تعالى أعلم. 

8 باب الرّبْط وَالحَبّس فِي الحَرَّم 

(باب) مشروعية (الرَبْط وَالحَبّسِ) أي: ربط الغريم وحبسه (فِي الحَرّم) كأنه 
أشار بذلك إلى رد ما نقل عن طاوس حيث كره السجن بمكة فروى ابن أبي شيبة 
من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة؛ ويقول لا ينبغي لبيت 
عذاب أن يكون في بيت رحمة فأراد الْبْخَارِيَ معارضة قول طاوس بأثر عمر 
رضي الله عنه وابن الزبير وصفوان ونافع» وهم من الصحابة وقوّى ذلك بقصة 
ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهو أيضًا حرم. 

قال :الست ول اوسن نظ ملت ولكن العكل عن خلدقه: 

(وَاشْتَرَى نَافِعٌ بْنُ عَبْدٍ الحَارِثِ) الخزاعي هو من فضلاء الصحابة استعمله 
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عدر رضي للش عقه على نكة و انه بكر امواو ويك لننس ركان من تجيلة نان 
عمل رفني اللداعنة: 

(دَارَا لِلسَّحْنٍِ) بفتح السين مصدر من سجن يسجن سجدًا بالفتح» والسجن 
بالكسر واحد السجون. 

(بِمَكَةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمََّه) الجمحي المكي الصحابي. 

(عَلَى أَنَّعُمَرَ) رضي الله عنه (إنْ رَضِيٍ كَالْبَيُِ بع أي : إن رضي عمر 
رضي اللّهِ عنه بالابتياع فهي لعمر رضي اللّه عنه. (وَإِنْ لَمْيَرْضَ عْمَرُ) رضي 
اللّهِ عنه بالابتياع (قَلِصَفُوَانَ أَرْبَعْمِائَةٍ) دِيِنَارٍ أي: اشترى على هذا الشرط 
واعترض عليه بأن البيع بمثل هذا الشرط فاسد. 

وأجيب ددا ير يكن داخلًا في نفس العقد بل هو وعد يعني أنه أراد 
الاشتراء ولم يشتر بعد فقال إنارضى عت وى الله عنه بالاشتز غزاء اشدوى مدلة 
وإن لم يرض فأعطيك أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن يعود 
الجواب من عمر رضي الله عنه وليس هذه الأربعمائة الثمن» أو كان ذلك بِيعًا 
بشرط الخيار لعمر رضي الله عنه أو أنه كان وكيلًا لعمر رضي اللَّهِ عنه وللوكيل 
أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه بالثمن المذكور. 

وقال المهلب : اث شتراها نافع من صفوان للسجن وشرط عليه إن رضي عمر 
رضي اللَّه عنه بالابتياع فهي لعمر وإن لم يرض ذلك بالثمن المذكور فهي لنافع 
بأربعمائة وهذا بيع جائز انتهى فافهم. 

وقال ابن المنير : إن العهدة في البيع على المشتري وإن ذكر أنه يشتري لغيره 
لأنه المباشر للعقد» انتهى. 

وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم ير سياقه تامّا فظن أن الأربعمائة هي 
الثمن الذي اشترى به نافع وليس كذلك. 

فإن الثمن كان أربعة آلاف كما ورد في رواية من وصلوه ممن يُذكر بعدء 
وأما كون هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنائير فكل منهما محتمل إلا أن الظاهر 
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1 07 حَدَّثَنَا اللَيْتُء قَالَ: حَدَتَيِي سَعِيدُ بْنُ أبي 
سَعِدِء سَمِعَ أبَا هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: هبَعَتَ الي يك حَيْلَا قِبَلَ نَجَدِ فَجَاءَتْ 
عو 2 ع د او ل ا برع ولع 03 ذل 
برجل مِنْ بَنِى حنيفة» يقال له : تثُمَامَة بن ماله ريطو بكار نوارك التق 


أنها دراه إذ كانت من سمال الكسلسين ونميد أن عم رظي الله عنه بعري 
دارًا للسجن بأربعة آلاف دينار مع شدة اهتمامه ببيت المال» فأما تلك الأربعمائة 
فالظاهر أنه جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر 
رضي الله عنه كما مرّ واللَّهُ أعلم. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق» عن عمرو 
ا ا ا ا قي ود 
ابن أمية في الْبَخَارِيَ سوى هذا الموضع 

(وَسَجَنَ ابْنُ الرَُِْ) هو عبد الله بن الزبير (بِمَكَةً) ومفعول سجن محذوف 
أي : سجن عبد اللَّه بن الزبير المديون ونحوه بمكة أيام ولايته عليها وحذف 
للعلم به . 

وهذا التعليق وصله ابن سعد من طريق ضعيف عن مُحَمّد بن عمرء حَدَثَنَا 
ربيعة بن عثمان وغيره» عن سعد بن مُحَمّد بن جبير» والحسين بن الحسن بن 
عطية العوفي» عن أبيه عن جدهء وكذا وصله خليفة بن خياط في تاريخه. وأبو 
الفرج الأصبهاني في الأغاني من طرق. 

(حَدَتنا عَتد الله ثى يُوشّت) التتيسيٍ قال: ١حَدَتَنَا‏ اللَّيِثُ) أي ابن سعد 
(قَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبري أنه (سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بعت اليك حلا قبل بكسر القاف وفتح الموحدة 
أي : جهة (نَحد فَجَاءَت بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيمَة يُقَالُ له “ثمامة بخ أثال» 
فَربَطوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ) أي : مسجد المديئة. 

قال المهلب : السنة في مثل قضية ثمامة أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو 


يمن عليه فحبسه النَِىَ يِه حتى يرى أي : الوجوه أصلح للمسلمين في أمره. وقد 
سق اللعدرك فن الاب الذي قبل 
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9 باب المُّلارّمَة 


84 هد عزنا يكن بن تكبو خذكنا الللث» عدت جشفر بن ونيعة قال 


عَبْدٍ الله : بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأنْصَارِيّ» عَنْ كَمْبٍ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أَنَّهُ كان 
كلى عجن الله نق ابي حزق الأسلين كز لوي قَلَرِمَهُ فَتَكَلَّمَا َ ا 


5 


أَصْوَاتَهُمَاء فَمَرَّ بهِمَا النَبِنُ لد فَقَالَ: ليا نه وأشاو جوف كا نَهُ يَقُولُ: النُضْفت 
أن تنا اه ورك دناء 


غَيْرْهُ: حَدَنَنِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَنَِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمْرَ عَنْ 
لَه 


9 باب المُلارّمَة 
(باب المَلارَّمَة) أي : ملازمة الدائن مديونه . 


وفي بعض النسخ : باب في الملازمة» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل 
قوله باب الملازمة بِسْم الله الرَّحْمَنٍ نِ الرّحِيمٍ وسقطت في رواية الباقين. 

(حَدَئنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ) قال: : (حَدََنَا الَّتُ) أي : ابن سعدء عَنّْ (جَعْفْرُ بْنُّ 
رَبِيعَةَ رَكَالَ خَيِدُةُ) أي : غير يحيى ١حَدَّنَّنِي‏ اللَّيْتُ قَالَ : حَدَنَيِي جَعْمَرٌ بْنُ 
ر رَبِيعَةَ) بإفراد الصيغة في كلا الموضعين» والفرق بين الطريقين أن الأولى بعن. 
والثانية بلفظ حدثني (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ هُرْمَْ) الأعرج (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ كَمْبٍ 
ابْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ عَنْ كب بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَى 
عْبْدٍ الله بْنِ أبي حَدْرَدٍ الأسْلّمِيٌ دَيْنٌّء فَلْقِيَهُ قَلَرِمَهُ مَتَكَلّمَا حَنّى ارْتَمَعَتُْ 
أَصْوَائَهُمَاء فَمَرَ بهِمًا النَبِنُ كلِ): وفي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض أن 

(قالَ: يا كنب وَأََارَ يبد كَانهيَْ لُ: النُضْفَ) أي : خذ النصف أو ضع 
النصف. (تَأَحَدَ نِضِف ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِضْمًا) أي : وضعه وتقدم الحديث في الباب 
الجند كو 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه لقيه فلزمه ولم ينكر عليه لني يكةِ حين وقف 
على أمرهما وفيه جواز ملازمة الغريم ؛ لأنه يَكِِةِ لم ينكر على كعب ملازمته 


0 - باب التَّقَاضي 


مع سم 


215 - دنا إشحاق» حَدَْنا وَهْب بْنْ جرير بْنحَازِمِ أخْبَرنا سمبَة عَنٍ 
الأَغمَشٍ» عَنْ أَبِي الصُحَى» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ خَبَّابٍء قَالَ : كُنْتّ كَيْنَا في الجَاهِلِيٌة 


> تمووع 


وَكَانَ ِي عَلَى العَاص بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِم» أنه أنَقَاضَاه َال : لا أَقْضِيكٌ حَنَّى تَكْفْرَ 
بِمَحَمَّدِ » فَقُلْتُ : «لاء وَاللُو لا أكفرْ بِمْحَمْدٍ كي حَنَى يُمِيتَكَ الله َم كه قَالَ: 


له 


قَدَعْنِي حَنِّى أَمُوتَ» انك كارت غالا وولجاء ثُمَ أَقْضِيَكَ َتَرَلَتْ : رديت الى 


واختلفوا في ملازمة المعدم بل يلازم بعد ثبوت إعدامه وإطلاقه من الحبس 
فعند أبي حنيفة له أن يلازمه ويأخذ فضل كسبه ويقاسمه أصحاب الديون إن كان 
عليه لجماعة» وعند أبي يوسف ومحمد يحال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا 
البينة أن له مالا واللَّهُ تعالى أعلم. 


0 باب التَّقَاضي 
(باب) حكم (التَّقَاضي) أي : مطالبة الدين. 
(حَدَّنَنَا سْحَاقٌ) هو ابن راهويه وقيل إنه إسحاق بن اف اسل فاك 


ع وليه د 


(حَدَثْنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِبرٍ بْنِ حَازِم) الأزدي البصري قال : (أَخبرَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن 
الحجاج. (عَنِ الأغمّش) جليمان بن مهرانة» (عَنْ أب بي الضُحَى) مسلم بن صبيح 
الكوفي» (عَنْ مَسْرُوقٍ) أي : ابن الأجدع الكوفيء (عَنْ حَبّابٍِ) بفتح المعجمة 


عه ع .ةع 


وتشديد الموحدة الأولى هو ابن ع الأرت رضي الله عنه أنه (قَالَ كنبث قبنا) أي 
حدادًا (فِي الجَامِلِيّةِ وَكَانَ ِى عَلَى العّاص) بحذف الياء للتخفيف (اين وَائِل) 
بالهمز بعد الألف. 

(دَرَاهِمْ, فَأَتَيْمّهُ أَتَنَاضَاءُ) أي : أطالبه بتلك الدراهمء (فَقَالَ: لا أَقْضِيكَ) 


من القضاءء ويروى أقبضك من الإقباض (حَتَّى تَكُثْرَ مْحَمَدِ؛ قَقُلْتُ: لاء وَاللَّهِ 
لا أكْفرٌ بمُحَمَّدٍ يكلِةِ. حد يمِيتَكَ اللّهُ كُمَ يَبعَنَكَ) أي : لا أكفر به بَكِيةِ أبدًا فإنه لا 


(قَالَ: قَدَعْيِى حَنَّى أَمُوتٌ2 م نْمَ أَبْعَتَ) على البناء للمفعول وكذا قوله: 


27 01 1 8« 6 ءَ مس 
ثم أقضيّك قََوَلَتْ) هذه الآية : (موأفَيتَ لََى 
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مكدر تجا وال لور مالا وَوَلنَا © 4 [مريم : 77] الآية. 


حكَفَرٌ باينا وكَالَ لأوتيت مَالَا وَوََدَا 69 4 الآية). 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فأتيته أتقاضاه. وقد مضى هذا الحديث في 
كتاب البيوع في باب ذكر القين والحداد وسيأتي في تفسير سورة مريم أيضًا إن 
قناء الله تعالى» وفيه أن الرجل إذا كان له دين عند الفاسق لا بأس أن يطالبه 
ويشخص له بنفسهء واللّهُ أعلم. 


هو | سم 


خاتمه: 
الاشخاضن والملازمة على خمسين بحديكا: 

المعلق منها ستة. 

المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديئًا . 

اه 8 : 5 00 

والبقية خالصة» وافق مسلم على جميعها سوى حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه من أخذ أموال الناس يريد إتلافهاء وحديث: ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا» 
وحديث : «لى الواجد) . 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاختلاف في القراءة وفيه من الآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم اثنا عشر أثرّاء والله تعالى أعلم. 


داق 


قال الحافظ : اللقطة الشيء الذي يلتقطء وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل 


اللغة والمحدثين» وقال عياض : لا يجوز غيره» وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح 
القاف» والعامة تسكنها كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكونء قال: وأما بالفتح فهو 
اللاقطء وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سمع من العرب وأجمع 
عليه أهل اللغة والحديث: الفتح» اه. 
وقال القسطلاني: هي في اللغة الشيء الملقوط» وشرعا ما وجد من حق ضائع محترم غير 
محرز ولا ممتنع بقوله» ولا يعرف الواجد مستحقه» وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من 
حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه والشرع ولا محفظه» وفي البذل قال الإمام شمس الأئمة 
في مبسوطه ما ملخصه: إنه اختلف الناس فيمن وجد لقطةء فالمتفلسفة يقولون: لا يحل له 
أن يرفعها لأنه أخذ المال بغير إذن صاحبه وذلك حرام» وبعض الأئمة من التابعين كان يقول 
يحل له أن يرفعها والترك أفضل لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي سقط منهء ولأنه لا 
يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعد ما يرفعهاء والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء أن رفعها 
أفضل من تركهاء ثم ما يجده نوعان: 
أحدهما : ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشر الرمان والنوى . 
والثاني: ما يعلم أن صاحبه يطلبهء فالنوع الأول: له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا 
وجده في يده بعدما جمعه كان له أن يأخذه منهء لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع 
للواجد ولم يكن تمليكًا من غيره؛ فإن التمليك من المجهول لا يصح. وملك المبيح لا يزول 
بالإباحة» لكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح» فإذا وجده في يده فقد وجد عين 
ملكه» وقال لله : «من وجد عين ماله فهو أحق به), والنوع الثاني : وهوما يعلم أن صاحبه 
يطلبه فمن يرفعه فعله أن يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه. اه. 
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1 باب إِذَا أَخْمَرَهُ رَبِّ اللْقَطَةَ بِالعَلامَةِ دَهَعَ إِلَيْهِ7) 


التين» وشرح ابن بطال وتبعهما على ذلك صاحب التلويح» وفي رواية الباقين 
اقتصن تعد البسملة على قو له: 
1 باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبَ التْقَطَدَ بالعَلامَهة دَهْعَ إل 


إليه 


(باب إِذًا أخْيرَ) على البناء للفاعل وقوله : درت اللّقَطَةِ) فاعله (بِالعَلامَةٍ دَفَعَ) 
على البناء للمفعول أيضًا أي: دفع الملتقط اللقطة (إلَيّه) أي : إلى رب اللقطة . 

وفي بعض النسخ : إذا أخبره بالضمير المنصوب أي: إذا أخبر الملتقط رب 
اللقطة بالعلامة دفع إليه . 

وفي بعض النسخ بعد البسملة هكذا باب في اللقطة : وإذا أخبر رب اللقطةء 
واللّقّلة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملتقط ٠»‏ قيل إن هذا اسم الفاعل 
للمبالغة وبسكون القاف اسم المفعول كالضحكة ومعنى المبالغة فيه زيادة معنى 
اختص به وهي أن كل من رآها يميل | إلى رفعها فكأنها تأمره بالرفع فأسند إليها 

مجازًا فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها ونظره قولهم كاقة خلوياودابة 
ركُوب» وحَلُوبٍ وركُوب اسم فاعل للمبالغة وذلك لأن من رآها يرغب في 
الحلب والركوب فنزلت كأنها أحلبت نفسها وأركبت نفسها. 

قال العيني : وفيه تعسف بل اللقطة سواء كان بفتح القاف أو بسكونها اسم 


(1) قال الحافظ: لم يقع في سياق الحديث ما ترجم به صريحًا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه. اه. 
وفي العيني قيل. وقع في بعض طرق هذا الحديث ما يشعر على الترجمة فكأنه أشار إلى ذلك 
وهو في رواية مسلم فإنه روى هذا الحديث مطولا بطرق متعددة» وفي بعضها قال: فإن جاء 
أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» اه. 
قلت: وما أورد أبو داود على هذه الزيادة أنها غير محفوظة رد عليه الحافظان ابن حجر 
والعينى» ومسألة الباب خلافية شهيرة بسطت فى الأوجز وفيه قوله «فإن جاء صاحبها فأدها إليه» 
فجواب الشرط محذوفء وقد ثبت في البخاري من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة «فإن جاء 
ربها فأدها إليه» وله من رواية سفيان عن ربيعة افإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها» وبهذا 
أخذ مالك وأحمد أنها تدفع لمن عرف العفاص والوكاءء وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في 
نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة» إلى آخر ما بسط فيه. 
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هوي ال ف بن لاع ل ماركا الل قات عع مع دك ا 
06 حدثنا دم حدثنا شعبية» وَحَدَْنْيَى محمد بْنْ بشار» حدثنا غَنْدَر» 


وموم لويظ 0 طاو ل د 2 
حدثنا شعبة» عَنْ سلمة» 00111 


موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط. وليس هذا مثل الضحكة ولا مثل ناقة 
حلوبء ودابة ركوب؛ لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد غير أن 
الأول للمبالغة في وصف الفاعل والمفعول والثاني والثالث بمعنى المفعول 
للمبالغة هذا. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : واللّقَطّة: الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام 
وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. 

وكالءالقاضئ عياض يتجوز غترة: 

وقال الزمخشري في «الفائق» : اللّقّطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال. 
وقد قال الخليل : هي بالفتح اسم الملتقط كسائر ما جاء على هذا الوزن كهمزة 
ولمزة وبسكون القاف اسم المال الملقوط . 

وقال الأزهري: وهذا الذي قاله الخليل هو القياس» ولكن الذي سمع من 
العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث أنها بالفتح اسم للشيء الملتقط. 

وقال ابن بري : التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو 
القياسنة 

وفي أدب الكاتب امبكين العاف طن لجان وز فاب يدا د كر ين الحليل» 
وفيها لغات أيضًا لُقَاطة بضم اللام» ولقط بفتحها وقد نظم الأربعة ابن مالك 
حيث قال : أقَاطة ولقطة ولْقَطةء ولط ما لاقظ قد لَقَطه. 

وقال ابن سيده اللُطةء واللقّطدء والتقاط : ما التّقط. 

وفي «الجامع» : اللّقّطة ما التقظَهُ الإنسانُ فاحتاج إلى تعريفه» والالتِقَاط في 
الأصل العثور على الشيء مخ قد وكات وال علي 

(حَدَّئْنَا آدَمُ) هو ابن أبي إنامن قآل: (حدننا شعية )أي : ابن الحجاج» 
(وَحَدَنِي) بالإفراد (مُحَمَّ ْنَا رِ)ء قال © (حذتنا عَندو) عو كحموين جعفر 
قال: (حَدَّتَنَا ثُ كك لاهن الطريق أنز لمن طاريق ل د ل كه قرت بر نجياف 
للطريق الأنزل (عَنْ سَلَمَةً) بفتح اللام هو ابن كهيل بضم الكاف على صيغة 
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سمعت معت سويد تن خَفلة + كال : لَقِيتُ أَبَيَّ بْنَ كمُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه فَقَالَ: 
صُرَةَ مائةَ ديئار» فَأَتَيْتٌ النّىَ يلق فَقَالَ: «عَرفْهَا حؤْلاف تَعرَتهَا 0 لم أجذ 


عن 


مَنْ يَعْرِفُهَاء كُمَ أَتينهُ فَقَالَ: «عَرفْهَا حَؤْلا) فَعَرَفْتْهَاء فَلَمْ أجذ ثُمَ أَتينهُ نَلانَاء 0 


التصغير أنه قال: (سَمِعْتٌ سُوَيْدَ بْنَ غَْفَلَةَ) سويد بضم السين المهملة وغفلة 
بالغين المعجمة والفاء واللام المفتوحات الجعفي الكوفي أدرك الجاهلية ثم 
أسلم ولم يهاجر مات سنة ثمانين» وله مائة وعشرون سنة . 

وقيل: إنه صحابي والأول أصح وروي عنه أنه قال : أنا لدة رسول اللّه لل 
ولدت عام الفيل قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول اللّه كك وقد 
روي عنه أنه صلى مع الي يك والأول أثبت. 

دقَالَ : لَقِيتُ أَبَيَ بْنَ كنب رَضِيّ الله 
الأكثرين. 

واف 

وفي رواية الكشميهني : وجدت (صُرَةَ مِاكَةَ دِيِتَارٍ) نصب على أنه بدل من 
صرة ويجوز الرفع على تقدير فيها مائة دينار كما في رواية مسلم. 

(كَأَئَيْتٌ التي بكلِةِ) أي : فأخبرته بهء (فَقَالَ) كله : (عَرفْهَا) بالتشديد أمر من 
التعريف وهو أن ينادي ذ في الحرضيع الذي لفيها مده وفي الأسواق والشوارع 
والمساجد ويقول من ضاع له شيء فليطلبه عندي (حَوْلَا) نصب على الظرف. 

(فَعَرَفنْهَا حَؤْلَا) بالتشديد من التعريف أيضًا. 

(قَلَمْ جد مَنْ يَعْرِفُهَا) بالتخفيف من عرف يعرف معرفة وعرمًا. 
١نم‏ تمه يك أي : فأخبرته» (قَقَالَ: «عَرفْهَا حَؤْلا' كَعَرَفْتَهَاء كَلَمْ آَجِدْ) أي : 
من يعرفها ٠(ثمَ‏ أَتَيْئهُ نَلانَا) أي : ثلاث مرات والمعنى أنه أتى ثلاث مرات» 
وليس معناه أنه أتى بعد المرتين الأوليين ثلاث مرات وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي 
ذلك» ولذلك لأن ثم إذا تخلفت عن معنى التشريك في الحكم والترتيب والمهلة 
تكون زائدة فلا تكون عاطفة البتة» قاله الأخفش والكوفيون: وحملوا على ذلك 
قوله تعالى: حي إِدَا صَاقَتَ عَليِِمُ اَلْارَضٌ يما رَحْبَتْ وَضَاقَتَ عَلِتِهِمْ أنفسهم وَطنُواً 
أن لا ملحا بِنَّ لَه إل لَه شُمّ ناب عَلَيْهِرَ »4 [التوبة: 118] ويوضح ذلك رواية 


16 م 


عنه. فَقَالَ: أَحَذْتٌ) هكذا رواية 
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مسلم فقال أي : أبي بن كعب رضي اللَّه عنه- : إني وجدت صرة فيها مائة 
دينار على عهد رسول الله يك فقال: عرفها حولاء قال : فعرفتها فلم أجد من 
يعرفها ثم أتيته» فقال: «عرفها حولا» فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته 
فقال: «عرفها حولًا) فلم أجد من يعرفهاء فقال: «احفظ عددها» الحديث. 

وقد اختلفت الروايات في ذلك ففي رواية عرفها ثلاثا . 

وفي أخرى : حولًا واحدًا . 

وفي أخرى : في سنة أو في ثلاث سنين . 

وفي أخرى : عامين أو ثلاثة» وروى مسلم عن جماعة هذا الحديث ثم 
قال» وفي حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال. إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين 
أو ثلاثة 

وقال المنذري: لم يقل يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره من أن اللقطة تعرف 
ثلاثة أعوام إلا رواية شاذة جاءت عن عمر رضي الله عنه . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه: أنها تعرف سنة مثل قول الجماعة وقد 
حكاه الماوردي في «الحاوي» عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أشهر . 

وحكى أب بن المنذر عن عمر رضي الله عنه ثلاثة أقوال: 

يعرفها ثلاثة أحوال. 

عامًا واحدًا. 

ثلاثة أشهرء ؛ ثة أيام» ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها . 

وزاد ابن حزم عن عمر رضي اللَّه عنه : أربعة أيام . 

وجزم ابن حزم» وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط 

قال ابن حزم: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تبين واستذكر واستمر 
على عام واحد. 

وقال ابن الجوزي: ويحتمل أن يكون يكِِ عرف أن تعريفها لم يكن على 
الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيًا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصل 
فإنك لم تصل » انتهى. 


2 


قَقَالَ: «احمّظ وِعَاءَهًا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء 11011 


ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم 
رضي الله عنهمء وجمع بعضهم بين حديث أبي هذاء وحديث زيد بن خالد 
الآتي في الباب الذي يليه فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة 
فقال : يحمل حديث أبي رضي اللّه عنه على مزيد التورع عن التصرف في اللقطة 
والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد رضي اللّه عنه على ما لا بد منه أو 
لاحتياج الأعرابي واستغناء ء أبيَ رضي اللَّه عنه والذي يظهر أن التردد الذي في 
آخر الحديث أعني قوله فقال لا أدري ثلاثة وال او عقولا وانعين روسن قوط 
المشكوك وهو الثلاثة» واللَّهُ أعلم. 

وقال صاحب «الهداية»: إن كانت أقل من عشرة ورآهم يعرفها أربعة وإن 
كانت عشرة فصاعدًا يعرفها حولًا وهذه رواية أبي حنيفة وقدر مُحَمَّد الحول من 
غير تفصيل بين القليل والكثير وهو ظاهر المذهب, والمذهب الفرق فالكثير 
يعرف سنة والقليل يعرف مدة يغلب على الظن قلة أسف صاحبه عليه؛ وممن 
روى عنه تعريف سنة علي وابن عباس » وسعيد بن المسيب» والشعبي وإليه ذهب 
مالك والكوفيون» والشافعي» وأحمدء ونقل الخطابي إجماع العلماء فيه. 

وقال ابن الجوزي : ابتداء الحول من يوم التعريف لا من يوم الآخذ. 


دمر مه 


(فَقَالَ) عد : (احْفّظ وِعَاءَهَا) بكسر الواو وقد تضم وبالمد. 

وقرأ الحسن بالضم في قوله تعالى : إوعَك بوه [يوسف: 76]. 

وقرأ سعيد بن جبير إعاء أخيه بقلب الواو وهمزة مكسورة والوعاء ما يجعل 
فيه الشيء سواء كان من جلد أو من خرق أو من خشب أو غير ذلك» ويقال 
الوعاء هو الذي تكون فيه النفقة» وقال أبو القاسم هو الخرقة. 

(وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا) بكسر الواو وبالمد هو الخيط الذي يشد به رأس الكيس 
أو الصرة أو غيرهما يقال أوكيته إيكاء فهو موك بلا همز وجاء في حديث ابن 
خالد العفاص أيضّاء كما سيجيء إناقناء اللدجعالي: 

(فْنْ جَاءَ صَاحِبّهَا) جزاؤه محذوف نحو فاردد إليه . 
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وه اماه له 


ال ا فَاسْتَمْتَغْتٌ َلَقِينهُ بَعْدُ بِمَكة فَمَالَ: لا أذ رِي ثلا 


حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث : فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعاتها ووكائها فأعطها إياه ويروى فأدها إليه. 

واختلفوا في أنه إذا جاء صاحبها فعرف علامتها هل ترد إليه أو يكلف إقامة 
البينة فقال مالك وأحمد بالرد لهذا الحديث وقال أبو حنيفة والشافعي. 

(وإلا)أي: وإن لم يجئ صاحبها أي: عن قريب (فَاسْتَمْيِعْ بهَاء 
ات سجن باع ركنا بشن مال ويا ا وي 
على أن بعد السنة يملك الملتقط اللقطة» وهذا خرق لإجماع أئمة الفتوى في أنه 
يردها بعد الحول أيضًا إذا جاء صاحبها ؟ لأنها وديعة عنده ولقوله يَكَلِدِ فأدها إليه. 

(فَلَقِيْه) أي : قال سويد: فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه (َعْدُ) بالضم 
أي بعد ذلك (بتكة: قَقَالَ: لا أذْرِي ثَلانَةَ أَخْوَالٍء أو حَوْلا وَاحِدًَا) هكذا 
كرما ينيف الازويظاك عقي إن الاك هر انين كسب وا لنداكن هو سويد 
ابن غفلة» ولكن قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقََانِيَ : وتبعه العيني أن القائل فلقيته هو شعبة 
والذي قال لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل . 

وقد بينه مسلم من رواية بهز بن أسدء عن شعبة قال: قال شعبة فسمعته بعد 
عشر سنين يقول عرفها عامًا واحدًا وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في 
مسنده» فقال فى آخر الحديث قال شعبة : فلقيت سلمة بعد ذلك؛ فقال: لا أدري 
ثلاثة أحوالء أو حولًا واحدًا فهذا يدل على أن الشك من سلمة لما استثبته فيه 
شعبة وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل وجماعة بغير شك. واللَّهُ أعلم. 

وفى الحديث التعريف ثلاثة أحوال: ولكن الشك كما ذكرنا يوجب سقوط 
المشكوك فيه وهو الثلاثة وقد مر الكلام فيه آنقًا . 

وفيه: الأمر بحفظ ثلاثة أشياء وهي : الوعاء»ء والعدد والوكاء» وإنما أمر 
بحفظ هذه الأشياء لوجوه منها : أن العادة جارية بإلقاء الوعاء والوكاء. 

والوكاء إذا فرغ من النفقة فأمره بمعرفته وحفظه لذلك. 

ومنها : أنه إذا أمره بحفظ هذين فحفظ ما فيهما أولى. 
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ومنها : أن يتميز عن ما قاله فلا يختلط به. 

ومنها : أن صاحبها إذا جاء بغتة فربما غلب على ظنه صدقه فيجوز له الدفع 
إليه . 

ومنها: أنه إذا حفظ ذلك وعرفه أمكنه التعريف لها والإشهاد عليه. 
وأمره بَكلِةِ بحفظ هذه الأوصاف الثلاثة هو على قول من يقول بمعرفة اللأوصاف 
يدفع إليه من غير بينة. 

وقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها ولم يعتبر أصبغ العدد وقول ابن 
القاسم أوضح فإذا أتى بجميع الأوصاف هل يحلف مع ذلك أولا قولان: 

النفي لابن القاسم . 

وتحليفه لأشهب ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه» وأحمد» وداودء وهو 
قول الْبُخَارِيَ وبوّب عليه بالباب المذكورء وبه قال الليث بن سعد أيضًا . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجب الدفع إلا بالبينة وتأولوا 
الحديث على جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يطلب البينة يعني ولا 
يجبر على ذلك إلا بالبينة لآنه قد يصيب الصفة»ء واستدل الشافعى على ذلك 
بقوله في الحديث الآخر البيئة على المدعي وهذا مدع. ْ 

وقال الشافعي : ولو وصفها عشرة أنفس لا يجوز أن يقسم بينهم ونحن نعلم 
أنهم كاذبون إلا واحدًا منهم غير معين فيجوز أن يكون صادقًاء ويجوز أن يكون 
كاذيًا وأنهم عرفوا الوصف من الملتقط ومن الذي ضاعت منه. 

وقال الشيخ زين الدين: هذا معنى كلامهء وظاهر الحديث يدل لما قال 
مالك والليث وأحمد» واللهُ أعلم. 

ولو أخبر طالب اللقطة بصفاتها المذكورة فصدقه الملتقط ودفعها إليه ثم 
جاء طالب آخخر لها وأقام البيتة على أنها ملكه فقد اتفقوا على أنها تتتزع ممن 
أخذها أولًا بالوصف وتدفع إلى الثاني ؛ لأن البينة أقوى من الوصف فإن كان قد 
أتلفها ضمنهاء واختلفوا هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط. 

فقال الشافعي : له تضمينه ؛ لأنه دفعه إلى غير مالكه . 
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وقالت المالكية : لا يضمن ؛ لأن فعل ما أمره به الشارع . 

وقال ابن القاسم : يقسم بينهما كما يحكم في نفسين ادعيا شيئًا وأقاما بينة. 

وقال أصحابنا الحنفية: وإن دفعها بذكر العلامة ثم جاء آخر وأقام البينة 
بأنها له فإن كانت قائمة أخذها منه وإن كانت هالكة يضمن أيهما شاء ويرجع 
الملتقط على الآخذ إن ضمن ولا يرجع الآخذ على أحد» وللملتقط أن يأخذ منه 
كفيلًا عند الدفع » وإن كان دفعها إليه بقضاء ضمن القابض ولا يضمن الملتقط ؛ 
بينته أنها له لم يضمن » وفيه الاستماع باللقطة إذا لم يجئ صاحبها واحتج بظاهره 
جماعة. وقالوا: يجوز للغني والفقير إذا عرفها حولًا أن يستمتع بها وقد أخذها 
علي بن أبي طالب وهو يجوز له أخذ النفل دون الفرض وأبي بن كعب وهو من 
مياسير الصحابة رضي اللَّه عنهم. 

وقال أبو حنيفة : إن كان غنيًّا لم يجز له الانتفاع بها ويجوز إن كان فقيرّاء 
ولا يتصدق بها على غنيء ويتصدق بها على فقير أجنبيًا كان أو قريبًا منهء وكذا 
له أن يتصدق به على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا 00 د الو 
حجة عليكم ؛ لأنه يكهِ قال لأبي رضي اللّه عنه «فاستمتع تع بيها) قال فاستمتعت 
فالجواب أن هذا حكايته حال فلا تعم» 0 
ديون ولئن سلمنا أنه كان غنيًًا فذلك جائز عندنا من الإمام؛ لأنه مال ضائع» 
ويحتمل أنه يَلِةِ عرف أنه مال حربى كافر هذا. 
ابن الحسن : إن كان حين أخذها أشهد عليه أنه أخذها ليردها لم يضمن وإلا 
ضمن لحديث عياض بن حمار كما سياتي. 

وعن أبي يوسف لا ي+ يشترط الإشهاد كما لو أخذها بإذن المالك» وبه قال 
الشافعى ومالك وأحمدء وإن لم يشهد عليه عند الالتقاط وادعى أنه أخذها 
ليردها وادعى صاحبها أنه أخذها لنفسه فالقول لصاحبها ويضمن الملتقط قيمتها 
عندهما. 


وقال أبو يوسف : القول قول الملتقط فلا يضمن وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن 
لم يجد أحدًا وقت الالتقاط وخاف من الظلمة عليها فلا يضمن بالاتفاق» 
واختلف في ضياعها بعد الحول من غير تفريط فالجمهور على عدم الضمان» ثم 
عند الشافعية لا يحتاج في إنفاقها على نفسه إلى اختيار التملك بل إذا انقضت 
السنة دخلت في ملكه يدل عليه ما في رواية النسائي؛ فإن لم يأت فهي لك. 

قال الشيخ زين الدين : هذا وجه لأصحاب الشافعي» والصحيح عندهم أنه 
لا بد من اختيار التملك قبل الإنفاق وهو الذي صححه النووي » فقال: لا بد من 
اختيار التملك لفظّا . 

وفيه وجه آخر: أنه لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع ونحوه. 

ونقل ابن ن التين عن جميع فقهاء الأنصار : أنه ليس له أن يتملكها قبل السنة 
ونقل عن داود أنه يأكلها ثم يضمنها وفية دلاله على إبظال فول عن يلعي علم 
القبية كيانة أو شص: و ا 
لطالب اللقطة معرفة الأوصاف التي ذكرها فيه» واللَّهُ تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار ما وقع في بعض طرقه فكأنه أشار إلى 
ذلك وهو ما في رواية مسلم قال فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها إياه. 

فإن قيل : قال أبو داود : هذه زيادة زادها حماد بن سلمة وهى غير محفوظة 
الات دما ادي سنيحة اق نا نووت ين أن أنيسة واف سعمافاية 
سلمة فق عده الزيادة في رؤاية مسلم وكذلك سُفْيَان في رواية العرمذي ثفبهنا: 
لعي امسو مود ال ا ا ل ا ل 
ووكائها فادفعها إليه وإلا فا ستمتع بهاأا). والحديث أخرجه مسلم في اللقطة 
ااه ركذا أرو دار لسلا الر دي في لسار والنسائن دي لقا رار 
ماجة في الأحكام» ولما روى الترمذي هذا الحديث قال وفي الباب عن عبد الله 
ابن عمروء والجارود ب بن المعلى» وعياض بن حمارء وجرير بن عبد الله . 

وقال العيني : وفي الباب أيضًا عن عمر بن الخطاب. وأبي سعيد الخدري»ء 
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تسيل تن اكد ارانى عريؤةة وجا بره وعيدا الله بن الشخيرء ويعلى بن مرة» 
وسويد بن عقبة» وزيد بن خالدء وعائشة» ورجل من الصحابة» والمقداد 
رضي اللّه عنهم. 

فأما حديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما فأخرجه أبو داود من رواية 
ابن عجلان عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن رسول اللّه بل أنه سكل عن التمر المعلق الحديث» وفيه وسكل عن اللقطة 
فقال: ١ما‏ كان فيها من طريق الميتا والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها 
فادفعها إليه فإن لميأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز 
الخمس». ورواه النسائي أيضًا. 

والميتا بكسر الميم الطريق المسلوك على وزن مفعال في الإتيان والميم 
زائدة وبابه الهمزة» وأما حديث الجارود بن المعلى فأخرجه النسائى عنه قال: 
أتينا النَىَ كلل ونحن على إبل عنجاف فقلنا : إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا 
فتركبها قال : اضالة المسلم حرق النار»» وله حديث آخر رواه أحمد وفيه : «إن 
وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال اللّه يؤتيه من يشاء». 

وأما حديث عياض بن حمار فأخرجه أبو داود والنسائي» وابن ماجة عنه 
قال: قال رسول اللّه يغ : «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا 
يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال أوتيه». وأما حديث جرير 
انق عبف اللّة قوواه آبر :ذاود عع ولفظهالا بؤوي الضالة الاعنال. :وروا 
النسائي» وابن ماجة أيضًا. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فرواه أبو داود عنه ولفظه 
عرفها سنة؛ وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فرواه أبو داود أيضًا 
مطولًا ينظر في موضعه؛ وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الطبراني 
عنه أن رسول اللّه بك قال : «لا تحل اللقطة من التقط شيئًا فليعرفه فإن جاء 
صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها». ولأبي هريرة رضي اللَّه عنها 
تحديف الوا لات 
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وأما حديث جابر رضي اللّه عنه فرواه أبو داود عنه قال : رخص لنا 
رسول اللّه يك في العصا والسوط» والحبل وأشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به» 
وأما حديث عبد اللّه بن الشخير رضي اللّه عنه فرواه ابن ماجة عنه قال : قال 
رسول اللَّه يله : امالك الطب جر النارة. 

وأما حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه فرواه أحمد في مسنده عنه قال : قال 
رسول اللّه كله : «من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة 
أيام, واد كا فوق ذلك فليعرفه اسسنة إيام», 

وأما حديث سويد رضي الله عنه فرواه ابن قانع في معجمه عنه قال #سألت 
رسول الله يَكةِ عن اللقطة فقال: «عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا 
فأوثق صرارها ووكاءها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وإلا فشأنك بها». وسماه 
ابن قانع سويد بن عقبة الجهني. 

وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»: سويد أبو عقبة الأنصاري» وقال حديثه 
في اللقطة صحيح . 1 

وأننا نويف مك بن ا نك قروا» ! لأتكة] انض عاض مانسري شاد 
0 :. 

وأما حديث عائشة رضي اللَّه عنها فرواه سعيد بن منصور عنها أنها كانت 
ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزود والظاهر 
أنه محمول على السماع» وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها مثله. 

وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النَّبِىَ كك أنه 
سئل عن الضالة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب 
المسجد فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». 

وأما حديث المقداد رضي اللّه عنه فرواه ابن ماجة عنه أنه دخل خربة 
فخرج جرذ ومعه دينار ثم آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارًا فأخبر النَبِى عله 
خبرها فقال : «لاا صدقة ة فيها بارك اللّه لك فيها». 


5 كِتَابٌ فِى اللْقَطَةٍ عل 
2 - باب ضَالة الإِيلٍ 
7 - حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء حَدَّئَنَا سُفْيَاتُ عَنْ 
رَبِيعَةَه حَدَّتَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثْ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهَنِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: 
جَاءَ أَعْرَابِنٌ ان لله 
2 - باب ضَالَّة الإبل 


(باب) حكم التقاط (صَالّة الإيلٍ) هل يجوز التقاطها أم لا ؟ واكتفى بما في 
الحديث عن الجزم بالجواب؛ والضّالّة الصَّائِعء يقال : ضَلّ الشية: إذا ضَاعَ 
وضَلّ عن الطريقي إذا حَارَء والضَّالّة في الأصل : فَاعِلَّة» ثم اتسع فيها فصارت 
من الصفات الغالبة» والضّالّة في الحيوان كاللقَطة في غيره. 

(حَدَدْنَا عَمْرُو بْنُ تناس بالباء الموحدة والسين المهملة البصري قال: 
(حَدَََّا عَْدُ الرّحْمَنِ) هو ابن مهدي قال : (حَدَّتَا سُفْيَانَ) هو الثوري وقد رواه ابن 
وهب عن الثوري وغيره أن ربيعة حدثهم أخرجه مسلم. 

(عَنْ رَبِيعَةَ) وهو ابن أبي عبد الرحمن المعروف ب «الرأي» بسكون الهمزة 
أنه قال : (حَدَّتَنِي يَزِيدٌ) من الزيادة (م مَوْلَى المُنْبَعِثْ) بضم الميم وسكون النون 
وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة وليس له في الْبُخَارِيَ سوى هذا 
الحديث. 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجُهَنِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌ النِيَ يللله) 
وفي رواية مالك عن ربيعة جاء رجل » وفي رواية سليمان بن يلال المذيني عن 
ربيعة سأله رجل عن اللقطة» وقد مضى هذا في كتاب العلم . 

وفي رواية الترمذي : سئل عن اللقطة. 

وفي رواية مسلم : جاء رجل يسأله عن اللقطة . 

وفي رواية أخرى له :أن رجلا سأل رسول اللَّه يك عن اللقطة. 

وفي رواية أخرى له : أتى رجل رسول اللّه كل وأنا معه فسأله عن اللقطة . 

وفي رواية أخرى له مثل رواية الترمذي: وكذا في رواية الْبُخَارِي . 

وفي رواية له: جاء رجل إلى رسول اللَّهِ يك فسأله عن اللقطة» وزعم ابن 
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2م 805 لهم ساعد 10 رف ع 22 
فَسَألَهُ عما يَلتَقِطه فقال: «عرفها سكةة ”5ش 


بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال 
لو ل ا ل 
شيء من النسخ وفيه بعد أيضًا؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي هذا وهو كما قال فإن 
ا ا ا 1 
لفظه أن رجلا سأل رسول اللّه د وفي روايته أن رسول اللَّهِ بل سكل عن اللقطة 
وليس لبلال ذكر أصلها فافهم» وقيل السائل هو الراوي وفيه بعد أيضًا لما ذكر. 
قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ثم ظفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه 
البغوي»؛ والحميديء وابن بشكوال والبارودي» والطبراني كلهم من طريق 
كحك ريت التداريي عر ورف دين امن بر سيريا الجودي » عن أبيه قال : 
سألت رسول الله بل عن اللقطة فقال: #عرفهنا سبئة ثم أو دن رع اوها ددر 
الحديثء وقد ذكر أبو داود طرقًا منه تعليقًا ولم يسق لفظه وكذلك الْبّخَارِيَ في 
تاريخه وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد» انتهى. 
وأنت خبير بأنه لا يلزم من سؤال عقبة بن سويد رضي اللَّه عنه رسول اللَّهِ يل 
عن اللقطة أن يكون هو الأعرابي الذي في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه . 
وفيه أيضًا : ما في إطلاق الأعرابي على بلال رضي اللَّه عنه من الاستبعاد» 
واللَّهُ أعلم. 
(ُسَأَلَهُ عَم يَلْتَقِظهُ) أي : عن الشيء الذي يلتقطه»ء وفي أكثر الروايات أنه 
سأل عن اللقطة» وفي رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد» عن يزيد مولى 
المنبعث عن اللقطة الذهب والفضة.ء وهذا ليس بقيد وإنما هو كالمثال وإلا فلا 
فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلًا مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة 
وفي إعطائه الحكم المذكور» وفي رواية لأبي داود بلفظ وسئل عن النفقة. 
(ْقَالَ: عَرّفَهَا) بالتشديد أمر من التعريف (سَنَةٌ) أي : متوالية فلو عرفها سنة 
متفرقة لم يكن كأن يعرفها في كل سنة شهرًا فيصدق أنه عرّفها سنة في اثنتي عشرة 
سينة . 


وقال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل 
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شهر ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيله ويعرفها في مكان التقاطه 
وغيره» واللَّهُ أعلم . 

(نُمَّ احْمَظُ عِفَاصَهًا) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة 
وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة سواء كان من جلد أو خرقة أو حرير أو غيرهاء 
واشتقاقه من العفص وهو الثني والعطف؛ لأن الوعاء يثنى على ما فيه. 

(وَوكَاءَهَا) بكسر الواوء وهو الخيط الذي يربط به وإوائم في ؤوائك المبعد 
لعيد الله بن اجمد من طريق الأعيش ع سلدة قن ديك أبى رضي الله عنه 
وخرقتها بدل عفاصها . 

ووقع في حديث أبي رضي اللّه عنه أيضًا : احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء 
وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه سقط ذكر العدد وذكر بدل وعاءها قوله 
عفاصهاء وقد اختلف فى العفاص فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة كما 
ذكر آننا: ْ 

وقال الخطابي: أصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» وأما الذي يدخل 
فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة» وقال الجمهور 
هو الوعاء. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي: قول الخطابي هو الأولى فإنه جمع في 
حديث زيد بين الوعاء والعفاص فدل على أنه غيره» والذي ذكره الشيخ من 
الحديث الذي جمع فيه بين الوعاء والعفاص هو في رواية الترمذي» ثم اعرف 
وعاءها وكاءها وعفاصها. 

وأما في رواية الْبّخَارِيَ فلم يجمع في حديث زيد رضي اللَّه عنه إلا بين 
العفاص والوكاء فيكون المراد به في رواية الْبُخَارِيَ هو الوعاء. 

وفي رواية الترمذي هو : الجلد الذي يجعل على رأس الشيء كما قاله 
الخطابي لتلا يلزم التكرار» فافهم . 

وأما العدد فلم يذكر في رواية زيد كما ذكر في رواية أبي وقد جاء ذكره في 
حديث زيد أيضًا في رواية مسلم. 
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فَإِنْ جَاءَ أَحَد يُحْبرٌكَ بهّاء وَإلا فَاسْتَنْفِقُهَا) 2( 


قال العيني : والظاهر أن تركه هنا لسهو من الراوي” "© 

تاو جاع اعد تشيرك به كرات القرط سروف غريره قر سا اشن 
يكرك باللعفلة وأوعياتها فأدها إليه ٠‏ وفي رواية محمد بن يوسف عن سَفْيّان كما 
سيأتي في أواخر أبواب اللقطة قإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائهاء (وَإِلا) 
أ ورك يأت أحد بعد التعريف سنة (فَاسْتَنْفِفُهَا) أمر من الاستنفاق من باب 
الاستفعال للطلب لكن الطلب على قسمين: صريح وتقديري» وههنا لا يتأتى 
الصريح فيكون تقديريًًا كما في قولك استخرجت الوتد من الحائط. 

إن قبل :فى روايةمالك كذايني ويخدا تاب اعزقة عقاضها ووعابهائم عرنها 
سنة ووافقه الأكثر نعم وافق الثوري» وفي رواية أبي داود من طريق عبد اللّه بن 
لحري متم امع نيا حر ترد جااايا نيا اننتها إل وإلاا اعرف 
وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك الحديث. فرواية مالك تقتضى أن التعريف 
بعد معرفة ما ذكر من العلامات» ورواية طريق الباب تقتضى أن الحريفة سق 
المعرفة فالجواب أنه قد جمع النووي بينهما بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين 
فيعرف العلامات أولاء حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنة 
إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى معرفة وافية محققة ليعلم قدرها وصفتها 
لاحتمال أن يجيء صاحبها فيقع الاختلاف في ذلك فإذا عرفها الملتقط وقت 
التملك يكون القول قوله لأنه أبين واللقطة وديعة عنده فيردها إلى صاحبها. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو 
فلا يقتضي ترتيبًا فلا يقتضي تخالمًا يحتاج إلى الجمع. ويقويه كون المخرج 
واحدًا والقصة واحدة وإنما يحسن ذلك أن لو كان المخرج مخالفا فيحمل على 
تعدد القصة وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما 
يسبق» انتهى. 
(1) هذا والغرض معرفة الآلات التي تحفظ بها النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة 


والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزت والزرع فيما يزرع وقال جماعة من الشافعية 
يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان» واللّه أعلم. 
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قَالَ: يا رَسُولَ الله قَضَالَّةٌ العَتم؟ قَالَ: «لَكَ أو لأخِيكَ أَوْ لِلذئب». 


وتعقبه العيني : بأن خروج ثم عن معنى التشريك في الحكم والترتيب 
والمهلة إنما يتمشى على قول الأخفش والكوفيين فتكون حينئظٍ زائدة وذلك إنما 
يكون في موضع لا يخل بالمعنى وها هنا لا وجه له انتهى. وأنت خبير بأن هذا 
الكلام لا محصل لهء فافهم. 

ثم إنه قد اختلف العلماء في هذه المعرفة على أقوال: 

أظهرها : الوجوب لظاهر الأمر. 

وقيل : مستحب . 

وقيل : يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. 

(قَالَ) أي : ذلك الأعرابي : (يَا رَسُولَ اللَّو مَضَالَّةٌ المَّتَم) أي: ما حكمها 
فحذف ذلك للعلم به. 

قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة ويقال 
للضوال أيضًا الهوامي والهوافي بالميم والفاء والهوامل. 

(قَالَ: «لَكَ أَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذَئْب)) يعنى هي لك أو لأخيك أو للذئب أي: إن 
تركتها ولم يأخذها غيرك فهي طعمة للذئب غالبًا؛ لأنها لا تحمي نفسها يعني أنها 
ضعيفة لعدم استقلالها معرضة للهلاك مرددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد 
به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء وذكر الذئب على سبيل التمثيل وليس 
بقيد والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع وفيه حث له على أخذها 
لأنه اذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له على أخذها . 

ووقع في رواية إِسْمَاعِيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب فقال: 
خذها فإنما هي لك إلى آخرهء وهو صريح بالأمر بالأخذ وفيه رد على أحمد في 
إحدى روايتيه أنه يترك التقاط الشاة وبه تمسك مالك فى أنه يأخذها ويملك 
بالأخذء ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبهاء والحتخ له بالكسترية بن :نكت 
والملتقط . 

وأجيب : بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك وإنما يأكلها 
الملتقط على شرط ضمانها فقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها 
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قَالَ : ضَالَّةُ الإبل؟ فَتَمَعَرَ وَجْهُ النبِيَ يكل فَقَالَ: «مَا لَك وَلَّهَاء مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاوُمَا 


الملتقط فإنه يأخذها فدل على أنها باقية على ملكه» ولا فرق بين قوله فى الشاة 
هن لك | الأكويلة اولان وبين فرلنه فى الفط فنا نك ريا بل دا أنه 
بالتمليك؛ لأنه لم يشرك معه ذتبًا ولا غيره» ومع ذلك فقالوا في النفقة يعرفها إذا 
تصرف فيها ثم إنه هل يجب تعريفها أم لا ؟ 

قال الجمهور: يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم 
صاحبها إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وأما في 
القرية فيجب في الأصحء وقال النووي احتج أصحابنا بقوله يَكِةِ في الرواية 
الأولى : «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا عن رواية مالك أنه لم يذكر 
الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخرء انتهى. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم 

فيها ذكر حكم الشاة ة اذا أكلها الملتقط ولم أر ذلك في شيء من روايات 
بلع :ولا عر اق حضف ند نيو الخال رضي لمعه له ع ان دار: 
والترمذي والنسائي والطحاوي» والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده في ضالة الشاة فأجمعها حتى يأتيها باغيهاء انتهى. 

(قَالَ: ضَالَّةُ الإبل) أي : ما حكمها (كتَمَعَرَ وَجْهُ النِيّ كَللِ) أي : تغير وجهه 
من عفنت رقو له تمسر بالعين: التهيلة التقيلة وأضله فى حكن إذا قا ناوه قناز 
قليل النضرة عديم الإشراق ويقال للوادي المجدب أمعر. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولو روي بالغين المعجمة لكان له وجه أي: صار 
بلون المعرة وهي حمرة شديدة إلى كمودة ويقويه قوله في رواية إِسْمَاعِيل بن 
جعفر فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه . 

وتعقبه العيني بأنه إذا لم يثبت فيه الرواية فلا يحتاج إلى هذا التعسف. 

(فَقَالَ: ما لك وَلَّهَا) يعنى ليس لك أخذها وفى رواية سليمان بن حلال عن 
ربيعة التي سبقت في كتاب العلم فذرها حتى يلقاها ربّها. 

(مَعَهَا حِذَاؤُهَا) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدودًا أي: خفهاء 
(وَسِقَاؤُهَا). السقاء بالكسر في الأصل ظرف الماء من الجلد. 
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ترد المَاءَء وَتَأكل الشجر)». 


والمراد به هنا : جوفها وكرشها وذلك لأنها إذا شربت يومًا تصبر أيامًا على 
العطش . 

وقيل : المراد به عنقها ؛ لأنها تتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا 
يحتاج إلى ملتقطء (ثَرِدُ المّاء» وَتَأكُلُ الشّجَرَ) وأشار بذلك إلى استغنائها عن 
الحفظ لها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بلا 
تعباء كك ]نه قد ادلب العلناء في غبالة الابل» فقال مالك والأوزاعي 
والشافعي : لا يأخذها ولا يعرفها لنهيه يك عن ضالة الإبل . 

وقال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل ؛ لأن تركها سبب لضياعها . 

وقيل : قول ثالث وهو: أنه إن وجدها في القرى عرفهاء وفي الصحراء لا 
يعرفهاء وقالت الشافعية له: الأصح إن وجدها بمفازة فللقاضي التقاطها للحفظ 
وكذا لغيره ويحرم التقاطها للتملك وإن وجدها بقرية فيجوز التملك. 

وقال ابن المنذر: وممن رأى أن ضالة البقرة كضالة الإبل طاوس» 
والأوزاعي» والشافعي وبعض أصحاب مالك . 

وقال مالك والشافعي في قوله : في ضالة البقرة إن وجدت في موضع يخاف 
عليها فهي في منزلة الشاة وإلا فكالبعير. 

وقيل : إن كانت لها قرون تمنع بها فكالبعير وإلا فكالشاة حكاه ابن التين. 

وقال القرطبي : عندنا في البقر والغنم قولان: 

ورأى مالك إلحاقها بالغنم . 

ورأى ابن القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من 
السباع» وكان هذا تفصيل أحوال لا اختلاف أقوال. 

واختلف في التقاط الخيل والبغال والحمير فظاهر قول ابن القاسم الجوازء 
ومنعه أشهب وابن كنانة. 

وقال ابن حبيب : الخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب هو 
داخل في الضالة . 

وقال ابن الجوزي: الخيل والإبل» والبغال» والحمير» والشاءء والظباء لا 
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3 ياب ضَالَة العْنّم 
8 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: عدي سليكاتء نتفي وق 
يزيد مَوْلَى المُنْبَعِثِء أنه سَِعَ رَيْدَبْنَحَالِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سْيْلَ ان يك عَنٍ 
اللْقَطوَء قَرَعَمَ أَنَّهُ َالَ: «اغرف عِقَاصَها وَوِكَاءَمَاء ّم عَرَفْها 0 
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يجوز عندنا التقاطها إلا أن يأخذها الإمام للحفظ . 

وفي التوضيح : إذا عرف المال وشبهه وانقضى الحول أو قبله وجاء صاحبه 
أخذه بزيادته المتصلة وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك وإن حدثت بعده 
رجع فيها دون الزيادة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في 
باب الغضب. في باب الموعظة. 

3 - باب ضصَالّة القَتم 

(باب) حكم التقاط (ضَالَّة المّتَم) وإنما أفرد هذا الباب بترجمة وإن كان 
مذكورًا في الباب السابق إشارة إلى افتراق حكمها من حكم الإبل وقد انفرد 
مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكًا بقوله هي لك وقد أجيب عنه بأن 
اللام ليست للتمليك كما مرّ. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَبْدٍ الله) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك الإمام» 
(قَالَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانْ) هو ابن بلال ٠‏ (عَنْ يَحَيَى) أي : ابن سعيد 
الأنصاري وقد سبق ة في العلم من وجه آخر عن سليمان بن بلال عن ربيعة فكأن له 
فيه شيخين وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد اللّه بن محمد النهمي عن سليمان 
ابن بلال رضي اللَّه عنهما جميعًا عن يزيد مولى المنبعث. 

(عَنْ يَزِدَ مَوْلَى المُْبْصثِ أنه سَوِعَ رَيْدَ بْنَ حَالِدٍ رَضِيَ الله عن يَقُولُ : سيل 
النيُ يكل عَنِ اللْقَطقق فَرَعَمْ) أي : زيد بن خالد رضي الله عنه والزعم يستعمل في 
القول المحقق كثيرًا أي : قال: (أَنَّهُ قَالَ) أي : أن رسول الله يك قال: (اغرئ) 

من المعرفة (عِفَاصَهًا وَوكَاءَهَا) قد مر ضبطهما وما يتعلق بهما. 

(ثُمَّ عَرهْهَا سَنَةّ» يَقُولُ يَزِيدٌ) يعني قال يحيى بن سعيد يقول يزيد وهو موصول 
بالإسناد المذكور. 
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«إِنْ لَمْ تُغترّف اسْتَئْمَقَ بِهَا صَاحِبّهَاء وَكَانَتْ وَدِيعَةَ عِنْدَُء قَالَ يَحْيَى : فَهَذَا الذي لا 
أذرِي أفِي حَدِيثِ رَسُولٍ الله يه هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِو؟ - ثم قَالَ: كيف تَرَى فِي 
ضَالَةٍ العَتم؟ قَالَ النَِّنْ اه : «خذْمَا فَإِنَّمَا هَِ لَكَ أَوْ لأخِيك أَوْ يلذئب» - قَالَ 


35 و ل تعراه. 40 
يَزيد: وَهِىَ تَعَرّفٌ أيْضًا اا 000 0000ا##00غ23ظ 


(إِنْ لَمْ نُعْتَرّف) على البناء للمفعول من التعريف ويروى من المعرفة أيضًا 
وهذا هو الظاهرء فافهم. 

(اسْتَنْقَقَ بها صَاحِبّهَا) أي : يلتقطها (وَكَانَتٌ وَدِيعَةًَ عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى) أي : 
قال سليمان قال يحيى: أي: يحيى بن سعيد الراوي وهو موصول بالإسناد 
المذكور أيضًا. 

(ْهَذَا الي لا أذري أفي حل ديث يث رَسُولٍ الله يل هُوَ) أي : قوله وكانت وديعة 
عنده (أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ؟) د يعنى أن يحيى شك هل قوله وكانت وديعة عنده من 
الرسول يك أم لا؟. لقيو لمان لبه رق له كاهو قر لنترهانت وميفة عله 
دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة. 

وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى ولم يشك وذلك فيما أخرجه مسلم 
عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال 
عن يحيى فقال فيه فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. وكذلك جزم 
برفعها خالد بن مخلد. عن سليمان» عن ربيعة عند مسلم» والنهمي عن 
سليمان» عن يحيى وربيعة جميعًا عند الطحاوي. وقد أشار الْبَّخَارِيَ إلى 
رجحان رفعها فترجم بعد أبواب بقوله إذا جاء صاحب اللقطة يعد سنة ردها 
عليه ؛ لأنها وديعة عنده. 

(ثُمََّالَ) أي : : السائل (كَبْف تَرَى فِي صَالَةٍ العتَم؟ قَالَ التي كل : «حُذْمًا 
كَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لأخِيكَ أَوْ لذئب» - قَالَ يَزِيدٌ) مولى المنبعث الراوي المذكور 
وهو موصول بالإسناد المذكور أيضًا. 

(وَهِيَ تُعَرَفُ) بتشديد الراء على البناء للمفعول من التعريف (أَ يُضَا) أي: 
كاللقطة ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق وقد تقدم 


كال + كيت ترئ فق صالة الابل ؟ كل نمال 31غها كان تك اسداعقا ويا ءماء 
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ترد المَاءَء وتاأكل الشجر حتى يَجِدها رتها». 


4 باب: إذَا لَمُ يُوحِدٌ صَاحِبٌ اللقطة بَعْدَ سَنَةِ هَهِي لِمَنْ وَحََدَهَا 


حكاية الخلاف فيه في الباب السابق. 


(تُمَّ كَالَ : كَيْت تَرَى فِي ضَالَّةٍ الإبل؟ قَالَ) أي : زيد بن خالد : (مَقَالَ) مَك : 


ذ-ه 
.- 


(دَعْهَا فَِنَ مَعَهَا حِذَّاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ثَر 
أي: صاحبهاء وفيه: دليل الجواز أن يقال لمالك السلعة رب السلعة 
والأحاديث متظاهرة بذلك إلا أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث 
الصحيح لا يقل أحدكم ربي . 

وقد اختلف العلماء في ذلك فكرهه بعضهم مطلقًا وأجازه بعضهم مطلقًاء 
وفرق قوم في ذلك بين من له روح وما لا روح له فكره أن يقال رب الحيوان ولم 
يكره ذلك في الأمتعة. 

والصواب تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين فأما غير 
الآدمى فقد ورد فى عدة أحاديث : منها قوله هناك حتى يجدها ربها وفى الباب 
الآتي حتى يلقاها ربهاء واللّهُ أعلم. ١‏ 


4 باب: إِذَا لَمْ يُوَحِدٌ صَاحِبٌ اللقّطة بَعْدَ سَنَةٍ هَهِيَ لِمَنْ وَحَِدَهَا 


دُ المّاءَء وَتَأكُلٌ الشَّجَرٌ حَنَّى يَحِدَهَا رَنُهَا) 


8 


غنيًا كان أو فقيرًا وهذا خلاف مذهب الجمهور فإن عندهم إذا كانت العين 
موجودة يجب الرد وإن كانت استهلاك يجب البدل ولم يخالفهم في ذلك إلا 
الكرابيسي من أصحاب الشافعي وداود بن علي إمام الظاهرية ووافقهما الْبّخَارِيٌ 
في ذلك» واحتجوا في ذلك بقوله يَلْةِ في حديث الباب «فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنتك بها» وهذا تفويض إلى اختياره . 

واحتجوا أيضًا بما رواه سعيد بن منصور فى حديث» زيدبن خالد عن 


(باب) بالتنوين (إِذَا لّمْ يُوجَدْ صَاحِبٌ اللْقَطَةٍ بَعْدَ سَنَةِ نَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) أي : 


5 كِتَابٌ فِى اللْقَطَّدَ 403 


9 - حَدَّنََا عَبْدُ اللّوِ بْنُّ يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ رَبيعَةَ 20000 


ومن حجة الجمهور قوله في حديث الباب السابق وكانت وديعة عنده. 

وقوله أيضًا في رواية بسر بن سعيد عند مسلم عن زيد بن خالد رضي اللَّه 
عنه: فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه فإن ظاهر قوله 
فإن جاء صاحبها إلى آخره بعد قوله كلها يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل 
على رد البدل. ْ 

وقال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم لملتقطها أن يردها 
إليه على هذا إجماع أئمة الفتوى وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم أنها لا 
تودى إلية يعن الهو ل اسغولةي بقوله يَكيِ : «فشأنك بها». قال: فهذا يدل على 
ملكها قال وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن إذ قال : «فأدّها إليه»» انتهى. 

وقال العيني : قوله فأدها إليه دليل على أنه إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد 
التملك أن يضمنها لصاحبها إذا جاء ويدل عليه أيضًا قوله في رواية بسر بن 
شعيدة عن ازيد زغتى الله عنهاثم كلها فإناجاء صخابها فآدها إليه أمزه بادائها 
بعد الهلاك إذا كان قد تملكها أما إذا تلفت عنده بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها 
لصاحبها إذا جاء لأن يده عليها يد أمانة فصارت كالوديعة. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية 
الروايات والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجىئ صاحبها فإن جاء 
صاحبها فأدها إليه هذاء فعلى هذا أمكن حمل قول المصنف فى الترجمة فهى 
لمن ردقا أي ف إبائنة العصرف فيها حيضلء .وام أمرهيماتها بع ذلك تير 
ساكت عنه هذا. 

وقال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها 
المتصلة والمنفصلة» وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا 
مطالبة عليه في الاخرة وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها 
بزواتدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك وهو قول الجمهور. 

وقال بعض السلف : لا يلزمه وهو ظاهر اختيار الْبَُخَارِيَء واللَّهُ تعالى أعلم. 


4 
كم 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُوسُّفَ) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ رَبِيعَةَ 


-_ 
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ابْنِ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثْء عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه 
قَالَ: بجاء رَجْلَ إِلَى رَسُولٍ الله قدء سأَلَهُ عن اللقَطٍء ا 
وَوكَاءَمَاء م عَرَفْهَا سَنََّه فَإِنْ جَاءَ صَاحِيُّهَا وَإلا فَمَأَنَكَ بهَاءء قَالَ: فَضَالّةٌ العَتم؟ 
قَالَ: «هِيَ لَكَ أو لايك ا لذّنب». كال فقالة الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَاء 


تناع 


مَعَهًا سِمَاؤٌّمَاء وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ د المَاءئَ 0 الشكر ختى ٍَ يَلْقَاهًا نا َيهَا». 


5 - باب: إِذَا وَحَدَ حْسَبَه حْشَبَةَ فِي البَحْرِ أؤْ سَوْطا أَوْ نَعْوَهٌ 


ابْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُتْبَعثِ عَنْ ريد بْنِ ححَاِدٍرَضِيَ الله عَنْهُ) 
أنه (قَالَ : جَاءَ رَجلٌإِلَى رَسُولٍ الله يلل فَيَالَدُ عن الأمَظلة ٠‏ قَقَالَ : اعرف عِفَاصَهَا 


وَوِكَاءَهَاءِ َم عَرهْهَا سَنَةه إن ججاءَ صَاحبهَا) أي : فأدها إليه» (وَإِلا) أي 5 


000 


يجئ (فُشَأْنكَ) أي : فالزم شأنك يلتبس (يهَا) وقال الطيبي : قيل إنه منصوب على 
المصدر يقال شأنت شأنه أي : قصدت قصده واشأن شأنك أي : اعمل ما تحسنه. 
وقال الكرماني : قوله فشأنك بالنصب وبالرفع فقال في النصب أي : الزم 
شأنك» ولم يبين وجه الرفع ووجهه أن يكون مرفوعًا بالابتداء وخبره محذوف 
يلا ارجار اواسر جاورا لها المطووا مر وال 
(قَالَ ان مااي : ما حكمها (قَالَ : هِيَ لَك أ لأخِيكَ أَوْ لِلذَّئب 
0 مَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ مَا لَك وَلَهَا) أي : ليس لك أخذها ل 
هَا تَردًا الماء» كر الشَّجرٌ حَتّى َلْقَاهَا رَيُّهَا) وقد مر الكلام فيه. 
5 ياب: إذَا وَحََدَ حْسَبَهَ ً خْشَبَةَ فِي البَخْر أَوْ سَؤْطصَا َو نَحْوَمُ 


(باب) بالتنوين (إِذَا وَجَدَ) شخص ١حَشّبَة‏ فِي البَحْرٍ أَو) وجد «سَوْطَا) في 
موضع (أَوْ) وجد شيئًا (نَحْوَُ) من عصا أو حبل أو شبههما وجواب إذا محذوف 
أي : ما يصنع به هل يأخذه أو يتركه وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل 
اللقطة ففيه اختلاف العلماء فروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا لقي في البحر 
خشبة فتركها أفضل. 

وقال ابن شعبان: فيها قول آخر إن وجدها يأخذها فإن جاء ربها غرم له 


الما 


3 


وَحِذ 


5 كِمَّابٌ فِى اللْقَطَةٍ 405 
0 - وَقَالَ اللَيْتْ: حَدَّنَِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمْرَ 


قيمتهاء ورخصت طائفة في أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفهاء 
وممن روى عنه ذلك عمر وعلي» وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم. وهو قول 
عطاء والنخعي وطاوس. وقال ابن المنذر روينا عن عائشة رضي اللّه عنها في 
اللقطة لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع بهء وعن جابر رضي الله عنه كانوا 
يرخصون في السوط والحبل ونحوها أن ينتفع به. 

وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء والنعلين أن ينتفع 
بهاء واستدل من يبيح ذلك بحديث الخشبة ؛ لأن النَّبىَ َك أخبر أنه أخذها حطبًا 
لأهله ولم يأخذها ليعرفها وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه 
ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله» وفي الهداية: إن كانت اللقطة 
مما يعلم أن صاحبها لا يتطلبها كالنواة وقشور الرمان فإلقاؤه إباحة أخذه فيجوز 
الانتفاع به من غير تعريف ولكنه يبقى على ملك صاحبه؛ لأن التمليك من 
المجهول لا يصح. 

وقال ابن رشد: الأصل في ذلك ما روي أنه يَكِ مر بتمرة في الطريق فقال : 
لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ولم يذكر فيها تعريمًا وهذا مثل العصا والسوط 
وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك فإن كان يسيرًا إلا أن له قدرًا ومنفعة فلا 
خلاف في تعريفه فقيل سنة وقيل : أيامًا. 

وإن كان مما لا يبقى فى يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإن هذا يأكله 
النتتقط فقيو احان أو غك وهل يمن فيه روايتان الأشور آنل مان عليه وقيل 
بالفرق بين أن يتصدق به وأن يأكله فلا يضمن في التصدق ويضمن في الأكل» 
وفي الواقعات المختار في القشور والنوى أن يملكها وفي الصيد أن لا يملكه» 
وإناخمم كذ ةا الحصا مهن له لإجماع الدا على :ذلك اروف فلك تباواميية 
فهو له ولصاحبها أن يأخذها منه» وكذلك الحكم في صوفها. 


2 ومثيي وم سس 


(وَكَالَ اللَبْتُ) أي ابن سعد: (١حَدَّتَنِي‏ جَعْفَرٌ بْنُرَبِيعَةَ) بفتح الراء بن شرحبيل 


همه مومه 
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00 م اميه عا ىا ره 00 5 م 52 كس سوك 92 26 7< 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ» عَنْ رَسُولٍ الله يكم أنه ذَكَرَ رَجْلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ » 
ع 3 4 ل ال ا ال ا 0 2 7 ع عار 62 م 
وَسَاقَ الحَدِيتٌ : «فَخْرَجَ يَنْظرٌ لعل مَرْكَبّا قَذْ جَاء بِمَالِهء فَإِذَا هُوّ بِالحَسَّبَةٍ فَأحَذْمَا 
لأَهْلِهِ حَطَباء قَلَمَا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَة». 

6 باب: إِذَا وَحَبِدَ تَمْرَةٌ تَهْرَةَ فِي الطريق 


1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء 
.لاضن ابي خريرة وحني الله هل عن عر ولي الله و أنه كر وملام تخي 


أي © سفيئة رق جام بعالدة ذا هُوَبَالكَشَيَق: ٠‏ كَأَحَدَمًا لأَمْلِه حَمَنًا ٠‏ َلَمَا نََرَهَا 
وَجَدَ المَالَ) أي: المال الذي بعثه المستقرض إليه (وَالصَّحِيفَةَ) أي : التي كتبها 
المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القرض. 

ومطابقته للترجمة في قوله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا كما لا 
يخفى قال المهلب وانما أخذها حطبًا لأهله لأنه قوي عنده انقطاعها عن 
صاحبها لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته فافهم قيل ليس في الباب ذكر السوط 
فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك» وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في 
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث 
جابر رضي اللّه عنه قال : رخص لنا رسول اللّه يكِةِ في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وفي إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه . 

وتعقبه العيني : بأنه بعيد جدّاء والصواب أن يقال إنه كثيرًا ما يذكر ترجمة 
مشتملة على شيئين أو أكثر ولا يذكر لبعضها حديئًا ولا أثرّا لكونه لم يجده على 
شرطه» واللَّهُ أعلم. 

6 - باب: إِذَا وَحَبِدَ تَمْرَةّ ِي الطريقٍ 

(باب) بالتنوين (إِذَا وَجَدَّ) شخص ١تَمْرَةَ‏ في الطّريي) وجواب إذا محذوف 
أي : يجوز أخذها وأكلهاء وذكر التمرة ليس بقيد بل كل ما كان نحوها في 
المحقرات حكمه كذلك. 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ ُوسّف) ابن واقد أَبُو عَبْدِ اللَِّ الفريابي قاله أبو نعيم وغيره 


5 كِنَاتٌ فِى اللقَطَّةٍ 2407 


حَدَّثَنَا سفْيَانُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: مَرّ النَبين يلل 
كَمْرَة فن الظريق ؛ قال : «لؤلا أنى أخاف أن تَكُونَ من الصدفة لأكلتهاف 
2 - وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَتَنِي اذك 


قال :١حَدَّثَنَا‏ سْفيّانُ) هو الثوري. (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ طَلْحَةٌ) هو 
ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التعريف. 

(عَنْ أ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : مَرَّ النَبِنُ يل بِتَمْرَةٍ في الطرِيقٍ. قَالَ: 
«لَؤْلا ني أَخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ لأكَْتُهَا) وهو ظاهر في جواز أكل ما يوجد 

من المحقرات يلقى في الطرق؛ لأنه يك ذكر أنه لم يمتنع في أكلها إلا تورعًا 
لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية من الطريق فلو لم 
يخش ذلك لأكلها كما يوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه الآتي في هذا 
الباب». وفيه حرمة الصدقة على رسول الله يَْةِ والاحتراز عن الشبهة وقيل هذا 
أشد ما روي في الشبهات. 

وفيه إباحة الشيء التافه بدون التعريف فإنه يَِِ لم يذكر تعريقًا وأنه خارج 
عن حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يتطلبه ولا يتشاح فيه. 

وقد روى عبد الرزاق أن عليًا رضي اللَّه عنه التقط حبًّا أو جبّة من رمان 
فأكلهاء وقد روىار بن أبي شيبة عنه ميمونة زوج النْبِيَ يك أنها وجدت تمرة 
فأكلتهاء وقالت : لا يحب الله الفساد تعني أنها إذا تركت فلم تؤكل فسدت» 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه مسكين 
فأعطاه النصف الآخرء وفيه إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط» وقيل يضمنه 
وإن أكله محتاجًا إليه» ذكره ابن الجلاب. وقد استشكل بعضهم تركه وَكِةِ التمرة 
في الطريق مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ 

وأجيب : باحتمال أن يكون أخذها لذلك ؛ لأنه ليس فى الحديث ما ينفيه أو 
توكها عمد ؛ لينتفع بها مل يجدها مدن يتخل له الميداقة» وإنما يجت على الإنام 
حفظ المال الذي يعلم تطلب صاحبه له لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ يَحْيَّى) هو ابن سعيد القطّان (حَدَّنَنَا سّفْيَانُ) هو الثوري» قال (حَدَنْنِي 
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مَنَْصُورٌء وَكَالَ زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورِء عَنْ طَلْحَةَ» حَدَّتََا أَنَسٌ. 

وَحَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلِ برا عَبدُ اللو أَخْبرنا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَامِ بْنِ مَُبّ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي كل قَالَ : «إنّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أهلي» فَأَجِدُ 


التَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي» كَأَرنقها لتكليا + َم أَخْمَى أنْ تكو شدثة 4 فاليا 


مَنْصُورٌ) أي : ابن المعتمر وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده عنه وأخرجه 
الطحاوي من طريق مسدد. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
وكيع عنه بهذا الإسناد إلى طلحة فقال عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه وجد تمرة 
فأكلها. 

(وَقَالَ رَائِدَةُ) أي : ابن قدامة» (عَنْ مَنْصّورِء عَنْ طَلْحَة حذننا آنية) 
رضي الله عنه» وهذا التعليق وصله مسلم» » فقال ل كر قال 07 
أبو أسامة عن زائدة» عن منصور» عن طلحة بن مصرف. قال حََدَّنَنَا أنس بن 
مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّهِ يل مر بتمرة ة في الطريق فقال : «لولا أن تكون 

من الصدقة لأكلتها». 

(ح). تحويل من سند إلى آخر (وحَدَّننَا) الأولى ترك الواو في مثل هذا 
(مُحَمَّدُ بُدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزي قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) هو ابن المبارك قال: 
(أَخْيرَنَا مَعْمَرٌ)ء هو ابن راشدء (عَنْ هَمَامٍ) بتشديد الميم على وزن فعال <ابْنٍ 
مُتَبُو) ابن كامل اليماني الأنباري (عَنْ أب هُرَيْرَةرَضِيَ اللَّهُ َه عَنِ اللي له) 
أنه (قَالَ: ا لأنْقَلِبُ إلى أُمْلِي؛ فَأَجِدٌ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي كَأَرْفَعْهًا 
لآكُلَهَاء ثم آخد دن أن تكون صَدَقَة: كَأَلْفِيهًا») فألقيها : بضم الهمزة من الإلقاء 
0 

قال الكرماني : فألقيها بالرفع لا غير يعني لا يجوز النصب؛ لأنه إذا نصب 
يكون عطفًا على قوله أن تكون فيفسد المعنىء واللّهُ أعلم. 

والحديث قد مر في كتاب البيوع في باب ما يتنزه من الشبهات معلقًا وقد 
مر الكلام فيه. 


قاتشن لاقل 409 
7 باب: حَيّفَ ع نقَطَة أَهْلِ م105 
وَقَالَ طَاوْسٌ : عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَِيَ ل قَالَ: «لا يَلَْقِط 


لْقَطْتَهَا إلا مَنْ عَرَّكَهَا وت صاات نطوو ولا ما 7 ل ما ا اوقتاو يول ل 
7 باب: كَيْفَ تُعَرَفُ لُقَطَهٌ أَفْلٍ مَكَةَ 

(باب) بالتنوين (كَيِفَ تَعَرَّفُ) بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول. 

(لْقَطةُ أَهْلٍ مَكّةَ) وهذه الترجمة لإثبات لقطة الحرم ردًّا على من يقول لا يلتقط 
لقطة أهل الحرم» واستدلوا في ذلك بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان 
النَيْمِىَ أن رسول الله ككهِ نهى عن لقطة الحاج . 

والجواب : : عن ذلك أن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ» وليس 
فيما ساقه الْبّخَارِيَ من حديثي | بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم كيفية التعريف 
التي ترجم بها فكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف نعم فيه ما يدل على أن لقطة الحرم 
لتتصرة عاو لبحب وا كد بها فى لتويك عن مراع ذلك في التريحمة. 

(وَقَالَ طَاوْسنٌ) هو ابن كيسان: تمن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ 
النَبِيَ كلله) أنه (قَالَ : لا يَلْتَقِظُ لُقَطتَهَا) أي: لقطة مكة (إلا مَ؟ 0 


(1) قال الحافظ : كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم؛ فذلك قصر الترجمة على الكيفية؛ ولعله 
أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن 
التقاطها للتملك لا للحفظ» وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي؛ ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم 
لهاء وكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف. واستدل بحديثى الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتملك بل للتعريف خاصة» وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها 
إلى ربهاء لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء 
فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال» وقال أكثر 
المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة فى التعريف لأن 
الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعودء فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف» اه. 
وقال السندي: باب كيف تعرف أي: تعرف دائمًا أو سنة فقطء وقوله فى الحديث «لا تحل 
لقطتها إلا لمنشد»هء أي: لمعرف على الدوام» ليظهر فائدة التخصيص وهو مذهب الشافعي 
وأحمد» ولعل من يقول المراد بالمنشد المنشد سنة كما في سائر البلادء» يجيب عن 
التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام» في قوله تعالى: «مّمس وض فهك للج ملا رَمَتَ»# 
[البقرة: 7 الآية مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضّاء وحاصله زيادة الاهتمام - 
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وَقَالَ خَالِدٌ : عَنْ غَكرمّةء» عن ابن عَتَّاسنء عن التك يله قَالَ: «له تُلتَفَظ لَمَطَتيَ إله 
لِمُعَرفٍ». 

2013 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا زكرياء» 0 
دِينارٍء عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سول اللَّه كله نَا 
يُعْضْدٌ عِضَاهْهَاء لا صَيْدْهَاء وَلا تَحِلّ لَقَطتّهَاء إلا لِمِنْشِدٍء مع ل ل ا 


للحفظ لصاحبها وهو طرف من حديث وصله المؤلف في الحج في باب: لا 
يحل القتال بمكة. 

(وَقَالَ حَالِدٌ) هو الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنٍِ عَبّاسِ) رضي اللنتعدينا 
(عَنٍ النَبِيَ يَكلِ) أنه (قَالَ : لا تُلْتَفَكا) على البناء للمفعول (لْقَطَبُهَا إلا لِمَعَرّفِ) 
وهو أيضًا طرف من حديث وصله المؤلف في أوائل البيوع في باب ما قيل في 
الصواغ وقد مرّ الكلام فيه هناك. 


َه 2 وبي 000 


ان حرو ات اح و و اال ار 
مع رمي 


(حَدَثْنا رَوْحْ) هو ابن عبادة قال: (حَدَّثَنَا ركَرِيّاُ) هو ابن إسحاق المكي 
6 : (حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَدْهُمَا : 
نَّ رَسُولَ اللَّهِ يِه ثَالَ: كه أي لا يقطع ويقال بالرفع على 
نه نفي بمعنى النهي. 

(عِضَاهْهًا) بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة جمع عضة بالتاء 
أصلها عضهة وقيل واحدتها عضاهة وهي شجرة أم غيلان وكل شجرة له شوك 
اك العا اد متها 

(وَلا يُتَفَرٌ) بالوجهين أيضًا (صَيدٌ صَيْدُهَا) أي : لإيثار من مكانهاء ٠(وٌلا‏ تَحِلٌ 
ًا ٠‏ إلا لِمنْضِدِ) أي : لمعرف يقال أنشد ته أى : عرفته. 


لانن لال كيل مجى :لعفي من ممع عازه ور لفن اناف اقيفر 


سد ايد 


بأمر الإحرام» وأن التعريف في لفظته متأكد» اه. 


5 كِمَابٌ فِي اللقَطةٍ 0 
ولا يُخْتلى خلاها» كثَال عَنَاسسٌ : با رَسْولَ اللو إلا الإذعزء ققال: «إلا الاذهرة. 

4 - حَدَّنْنَا يَحْيَى بن مُوسَىء حَدَّثَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمء حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ» 
قَالَ: 0 بْنُ أبى كثيرء قَالَ: حَدَتَيي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنء 


يجوز للملتقط أن يعرفها لكي يردها على صاحبها. 

قال التضري: تسل “المتشن الظالي وهو فناجيهاة: 

وقال أبو عبيد: لا يجوز في العربية أن يقال للطالب المنشد إنما هو المعرف 
والطالب الناشد. 

وقيل : إنما لا يتملك لقطتها لإمكان إيصالها إلى ربها فإن كانت للمكي 
فظاهرء وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار الأرض إليها فيسهل 
التوصل إليها. 

(وَلا يُخْتَلَى خَلامًا) الخلا مقصورًا النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا 
واختلاؤه قطعه واختلت الأرض كثر خلاها إذا يبس فهو حشيش. 

(فَقَالَ عَبَاٌ) رضي اللَّهِ عنه : (يَا رَسُولَ اللّوء إلا الإِدخِرَ) بكسر الهمزة 
والخاء المعجمة حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها 
زائدة قاله ابن الآثير. 

(قَقَالَ) يكل : («إلا الإدْخِرَ»). واختلف العلماء في لقطة مكة فقالت طائفة 
حكمها كحكم سائر البلدان» وقال ابن المنذر وروينا هذا القول عن عمر وابن 
عباس وعائ ئشة رضي الله عنهمء وعن ابن المسيب» وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على المبالغة فى التعريف كأنه لا 
يلتقطها إلا للحفظ والتعريف. ْ 

وقالت طائفة: لا تحل البتة وليس لواجدها إلا إنشادها وهو قول الشافعي 
وابن مهدي وأبو عبيد ابن سلام. 

(حَدَتََا يَحْيَى بْنُ مُوسَّى) ابن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي يقال له 
حَثُ قال : (حَدَّثَنا الوَلِيدُ) هو (ابْنُ مُسْلِم) بلفظ الفاعل من الإسلام قال : (حَدَتنا 
ا ل ع 0 : حَدَنِي) بالإفراد (يَحَى بن بي كفير) 


2 2-1 مم 0 
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قَالَ: حَدَّنَِي أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: لَمّا قَتَحَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ يل مَكَةَ قَامَ 
في النّاس فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْوء ثُمّ قَالَ: «إنَّ اللّهَ حَبّسَ عَنْ مَكَةَ الفيل» وَسَلّط 
َلَيِهَا رسُولَهُ وَالمُؤمنِينَ» فَإنّهَا لا تَحِلَ لأحَدٍ كَانَ قبِْيء وَإِنهَا أُحِلتْ لِي سَاعَةَ مِنْ 
َهَارِء وَإِنَّهَا لا نَحِلَ لأَحَدٍ بَعْدِيء قلا يُتَفَرْ صَيْدُمَاء وَلا يُخْتَلَى شَوْكْهَاء وَلا تل 
سَاقِطَتُهًا إلا لِمَنْشِدٍء ام لباو ل ا و ا 1 ا و ا ا 


6ض 


ابن عوف. (قَالَ : حَدَدَبِي بو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) وهذا الإسناد من غريب 
الأسانيد إذ كل واحد من رواته صرح بالتحديث» وفيه ثلاثة من المدلسين على 
نسق واحد وأن شيخه من أفراده» وأن الوليد والأوزاعي شاميان؛ ويحيى يماني 
وأبو سلمة مدني وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي أنه (قَالَ : لَمَا مَتحَ 
الل عَلَى رَسُولِهِ كل مَكَةَ كام في النّاسِ) ظاهره أن الخطبة وقعت عقيب الفتح 
وليس كذلك بل وقعت بعد الفتح عقيب قتل رجل من خزاعة رجلا من بني ليث 
يدل عليه أن الْبْخَارِيَ أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه 
آخر في كتاب العلم أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
قتلوه فأخبر بذلك النَّبِيَ بل فركب راحلته فخطب فقال إن اللّه قد حبس عن مكة 
الفيل الحديث» ففي السياق حذف هذا بيانه. 
(فَحَمِدَ الله وَآَنْتَى عَلَّيُوء ثُمَّ مَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكََةَ الفِيل) بالقاف 
والمثناة الفوقية في رواية الأكثرين» وبالفاء المثناة التحتية في رواية الكشميهني 
والمراد به الفيل الذي أخبر اللَّه في كتابه في سورة «آلر تر كيِقَ كَعَلَ رَيْكَ يأب 
لْفيلٍ 2 »> [الفيل : 1]. 
(وَسَلّط عَلَبِهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْيِنِيِنَ» فَإِنَّهَا لا تَحِلَ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي) لا هنا 
بمعنى «لم»). (وَإِنَهَا أُحِنَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ وَِنّهَا ل بحل لأحد د بَعدِي) 
والهراد حل القثال فيهنا. 
(قلا يُتَمَرٌ مر صَيْدُهَا) وعلى صيغة المجهول من التنفير يقال نفر ينفر نفورًا 
كنا إذاافروذهيء زولا مخفلي شؤقهاء زلا تجا علق الضاة الفاعل 
(سَاقِطَنْهَا) أي : لقطتها (إلا لِمْنْشضِدِ) أي: لمعرف» وأما الطالب فيقال له الناشد 
تقول نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها وأصل الإنشاد والنشيد رفع 
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وَمَنْ قتِلَ لَه قَتِِلٌ قَهُوَ بِحَيْرِ النَطرَيْنِء إِمّا أَنْ يُفْدَى وَإِمّا أَنْ يُقِيدَ'ء فَقَالَ العَبَّاسسُ : إلا 
الإدْخِنَ َإِنّا نَجْعَلُّهُ لقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «إلا الإذخرَ» فَقَامَ أَبُو شَاهِ 
-رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اليّمَنِ - فَقَالَ اكوا ليا شرل اللو؛ فَعَالَ وَسُوَلُ اللدكة: : «اكْتبُوا 
لأبي شَاو'ء قُلْتٌ للأؤْزَاعِيَ : مَا قَوْلَهُ اكتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: هَذِهِ الحُطْبَة التي 
سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ اللو ك. 


الصوت والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط فأما من أراد أن 
يعرفها ثم يتملكها فلا ء وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الحج. 
(وَمَنْ قُيِلٌ لَهُ قَوِلٌ) أي : مشرف على القتل ويحتمل أن يكون حقيقة ويراد به 
القتيل الذي صار قتيلًا بهذا القتل لا بقتل سابق موجب لتحصيل الحاصل» 
والحمل على المجاز قاله الكرماني فافهم» وقد مر أنه كَكةٍ إنما قال هذا لما أخبر 
أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم أي "سبي فيل نيم 
(فَهُوَ بَخَيْرِ النَطْرَيْنِ) أي : بخير الأمرين من القصاص والدية فأيهما اختار 
كان له كما قال يكل (إمَا أنْ يُفْدَى) على صيغة البناء للمفعول أي : يعطي له الفدية 
أي : الدية وفي رواية للبخاري وغيره إما أن يودى له من وديت القتيل أديه دية إذا 


أعطيت ديته. 
(وَإِمََا أَنْ يُقِيدّ) أي : يقتص من القود وهو القصاص وفي رواية» وإما أن يقاد 
له ل ٠‏ قَقَالَ 


- 04 


سُولُ اللّه يلل : إلا الإِدْخِرَ كَقَامَ أَبُو شَا) بالهاء لا غير. 

قال النووي: وقد جاء في بعض الروايات بالتاء وكذا عن ابن دحية» وفي 
«المطالع» وشاه بالفارسية ملك ويجمع على شاهان وقد ورد النهي عن القول 
بشاهنشاه يعني ملك الملوك ويقدم المضاف إليه على المضاف في اللغة الفارسية. 

(رَجُلُ مِنْ أَهْلِ اليّمَنِ) بدل من أبو شاه أو خبر مبتدأ محذوف. 

(قَقَالَ ا اكتبوا لأبي د شَاوِ) قال 
الوليد بن مسلم» ٠‏ (قُلْتُ للأوْرَاعِيٌ : مَا قَوْلهُ اكتْبُوا ِي يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: :هذه 
الحُطبَةٌ اَي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يق) وهذا الحديث مشتمل على أحكام : 

منها : ما يتعلق بحرم مكة وقد مرت أبحاثه في كتاب الحج . 
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الكتاب. 

ومنها : ما يتعلق بكتاب أبى شاف وقد مر في كتاب العلم. 

ومنها : ما يتعلق بالقصاص والدية وهو قوله ومن قتل له قتيل إلى آخره وقد 
اختلفوا فيه فقيل: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو 
يقتص رضي بذلك القاتل أو لم يرض وهو مذهب سعيد بن المسيب» ومحمد 
ابن سيرين» ومجاهدء والشعبى» والأوزاعى» وإليه ذهب الشافعى. وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور. 

و ل وروي عن عمر 

وقال إِيرَاهِيم التعين: وعد الس كران 50 وعبد اللّهِ بن 
شبرمة » والحسن بن حي» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله “لين 
لولى المقتول أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل» وليس له إلا القود أو العفو. 

0 رؤاء لتخا روعي اصريرشي الوك لد الرمع بت الشدر 
اولي ل ذمرهم باصا قجاء أخوءآنس بن انر فقال يا شوك للب 
أتكسر سن الربيع والذي بعئك بالحق لا تكسر سنها سنهاء فقال: يا أنسء كتاب اللَّه 
القصاص فعفا القوم فقال رسول الله كك : «إن من عباد اللّهِ لو أقسم على اللّه 
لأبره» فثبت بهذا الحديث إن الذي يجب بكتاب الله ورسوله في العمد هو 
القتصاص؛ حر عا لصم عليه اليخيا بين القما من رعو ا انار إِذَا 
قوله فهو ب بخبر النظرين إما أن يفدى ء نإما أن يقد هلل اعد الدية بر كا القاتر 

ويؤيده ما رواه الْبُخَارِيَ أيضًا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال كان 
في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» قال الله لهذه الأمة: مكيب 
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8 - باب: لا مُحْتبٌ مَاشِيَةٌ آحَدٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِ 


2 
هيم 


5 - حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكه عَنْ ناف 25000 


علي الِصَاصٌ في الْمَتلَّالآية 


قوله : مإهَمَنَ عن لَه مِنْ َه سَىَ» [البقرة: 178] فالعفو أن يقبل الدية فى 
الود ْ 

قوله : للك عَِيتٌ ين يكم ويمَةٌ 4 يعني مما كتب على من كان قبلكم » أو 
نقول التخيير من الشرع تجويز الفعلين وبيان المشروعية فيهما»ء ونفى الحرج عنهما 
كقوله يك في الربويات : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم» معناه تجويز البيع 
مفاضلة ومماثلة بمعنى نفي الحرج عنهما وليس فيه أن يستقل به دون رضا 
المشتري فكذا هنا جوز القصاص وجوز أخذ الدية؛ وليس فيه استقلال يستغنى به 
ودرا القاكل فك قبل قد اي الله فغالي رن الآنة المدكورة أناللولئ الحو 
واتباع القاتل باعسان ياد الدية من القائل:وإن لم يكن اشتترط ذلك فى عفوة» 
فالجواب أن العفو في اللغة البذل قال تعالى: ظخْذٍ الْمَثْوّ» [الأعراف: 199] 
أي : ما سهل فإذا يكون المعنى فمن بذل له شىء من الدية فليقبل والبذل لا يجب 
إلا برضى من يجب له ورضى من يجب عليه. ثم مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»ء والحديث أخرجه مسلم في الحجء وكذا أبو 
داود فيه إلا إن لم يذكر قصة أبي شاهء وفي العلم مختصراء وفي الديات أيضًا 
ببعضه» والترمذي في الديات» وفي العلم والنسائي في العلم» وابن ماجة في 
الديات ببعضه أيضًا واللَّهُ أعلم. 


0 


8 باب: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَهٌ أَحَدٍ بِقَيْرِ إِذْنِهِ 
(باب) بالتنوين (لا تَخْتَلَبُ) على البناء للمفعول. 
(مَاشِيَةٌ آَحَدِ) الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم أكثره قاله 
ابن الأثير. 
(بِمَبْر إِذْنهِ) (إِذْنْ!) بالتنوين» ويروى: بغير إذنه. 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفت) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَافِع) 
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و 


ه اماه 2 5 فد دكن بي 2 مومه ل < مانت 2 ”> عا ال ا 2 
عَنْ عَبّْدِ الله بْن عُمّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يَكِةِ قَالَ : «لا يَحَْلبَنَ أحد 
مَاشِيَةٌ امْرئ بِغَيْر إِذْتِه أَيُحِبُ أَحَدَكُمْ أن تق مشرئة فَتُكْسَرَ خرّائتة 25000 


عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ويروى : (عَنْ عَبّدٍ اللو بْنِ عْمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَااء وفي «موطأ» 
مُحَمّد بن الحسن أَخْرنا نافع . وفي رواية أبي قطن في «الموطآت» قلت لمالك: 
أحدثك نافع. 

(آنّ رَسُولَ الله قَالَ) وفي رواية : يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني 
أيضًا أنه سمع رسول الله يل يقول : (لا يَحْلّبَنّ بضم اللام وبالنون الثقيلة كذا 
في صحيح الْبُخَارِيَ وأكثر الموطآت. وفي رواية ابن الهاد المذكورة: لا يحتلبن 
من الاحتلاب من باب الافتعال. 

(آَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِيْ) وفي رواية ابن الهاد وجماعة من رواة «الموطأ» ماشية 
رجل» وفي بعض شروح «الموطأ» بلفظ ماشية أخيه»ء وهذا كالمثال وإلا فلا 
اختصاص له بالرجل ولا بالمسلمين؛ لأنهم سواء في هذا الحكم» وقيل فرق بين 
المسلم والذمي فلا يحتاج إلى الإذن في الذمي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
شرطوا على أهل الذمة الضيافة للمسلمين وصح ذلك عن عمر رضي اللّه عنهء 
وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال: لا يأخذ منه شيئًا إلا 
بإذنه قيل له : فالضيافة التي جعلت عليهم قال: كانوا يومئذٍ يخفف عنهم يسببها 
فأما الآن فلا وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل فرض 
الزكاة قالواء وكانت الضيافة واجبة عليهم حينئذٍ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. 

وقال الطحاوي: أيضًا كان ذلك حين كانت الضيافة واجبة عليهم ثم نسخت 
فنسخ هذا موي مد لوي 
ل ل ل وفيا لخو اله ادق 
اعت المو نيع المضوه انما يكوه وقجه بها صوو المراني انها دن للين 
والمشريبة بة بفتح الراء خاصته مكان الشربء. والمشربة بالكسر إناء الشرب. 

(فَتُكْسَرَ) على البناء للمفعول (خِرَانَئَهُ) بكسر الخاء المعجمة الموضع أو 


الوعاء الذي يُخرن فيه الشيء مما يراد حفظه به» وفى روايته أيوب عند أحمد 
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تقل طَعَامُهُ؟. فَإِنَّمَا َخْرّنْ لَّهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَظعِمَاتِهِمْء فلا يَحُْلْبَنَ أَحَدّ مَاشِيَةَ 


م 0 
أَحَدٍ إلا بإذنه؛». 


فيكسر بابهاء (فيَنْتَقَلَ طَعَامُه؟) بالنون والقاف على البناء للمفعول من الانتقال 
وهو التحول من مكان إلى مكان وهكذا هو في أكثر «الموطآت» عن مالك وحكى 
ابن عبد البر عن بعضهم فينتثل بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم تاء مثلثة من الانتثال 
من النثل وهو النثر مرة واحدة بسرعة ويقال نثلها في كنانته إذا صبّها ونثرها 
وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» ومسلم من رواية أيوب» 
وموسى بن عقبة وغيرهما» عن نافع . ورواه عن الليث نافع بالقاف وهو عند ابن 
ماجة من هذا الوجه بالمثلثة. 

(فَإِنَمَا تَحْوّنْ) بضم الزاي على البناء للفاعل. 
| (لَهُمْ صُرُوعٌ مَوَاشِيهِمٌْ) مركب إضافي مرفوع على أنه فاعل تخزن وقوله: 
(أَظهِمَاتِهِم) بالنصب مفعوله وهي جمع أطعمة جمع طعامء والمراد به هنا 
اللبن» والضروعٌ جمع ضَرْعَء وهو لكل ذات خف وظلف كالثدي للمرأة. 

وفي رواية الكشميهني : تحرز ضروع مواشيهم بضم التاء وسكون الحاء 
المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي؛ والمعنى أنه يَكِةِ شبه اللبن في الضرع 
بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذن صاحبه» 
ولا فرق بين اللبن وغيره كما سياتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

فلا يَحْلْبَنَ أَحَدَّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإِذْنِه) وهذا من قبيل رد العجز على الصدر 
وفيه تأكيد لذلك الحكم المذكورء وقال أبو عمر: محمل هذا الحديث ما لا 
تطيب به النفس لقوله يكْه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) 
وقال يك : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام'. وإنما خص اللبن 
بالذكر لتساهل الناس فيه فتبه به على ما هو أولى منهء ولا فرق بين اللبن والتمر 
وغيرهما فى ذلك. 

قال القرطبي : ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية ولا من 
التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. وبعضهم 
اشترط الإذن خاصضًا أو عامّاء وذهب بعضهم إلى الجواز مطلمقًا في الأكل 
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والشرب سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم؛ الا سر ا لضا 
له » لما رواه أبو داود من حديث الحسن عن سمرة رضي اللّه عنه أن النَبِىَ طلِل 
قال : «إذا أتى أحدكم على ماشية يك فإن كان يها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له وإلا 
فليحلب وليشرب. وإن لم يكن فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن 
له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل». 

ورواه الترمذي أيضّاء وقال حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاقء. وقال علي 
ابن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
رواية الحسن عن سمرة وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة رضي الله عنه فمن 
صحح سماعه من سمرة صححه. ومن لا أعله بالانقطاع لكن له شواهد من 
أقواها حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح من رواية 
أبي نضرة عنه قال : قال رسول الله كلق «إذا أتيت على راع فناده ثلانًا فإن 
أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت ت على حائط بستان فناده ثلاث 
مرات. فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد). ورواه الطحاوي واين حبان 
وصححه والحاكم. 

ومنها ماروواء لخر قدو من عديك بح بن سار عن عبيد اللَّه عن نافع» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النَبِىَ لِةِ سئل عن التمر المعلق» فقال : (من 
أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه». 

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله 
عن نافع» وروي أيضًا من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن 
النَِيَ بل سئل عن التمر المعلق إلى آخره نحوه. 

والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون» قال الجوهري: 
هو ما تحمله في حضتك . 

وقال ابن الأثير : الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي : لا يأخذ منه فى 
طرف كويهيكال اغب الرحل إذانعي] ديكا فى سين طرف كويه أو سيراويلة» 
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والمراد من التمر المعلق هو التمر على النخل قبل أن يقطع وليس المراد ما كانوا 
يعلقونه في المسجد من الأقناء في أيام التمر فذلك مسبل مأذون فيه» واستدلوا 
أيضًا بقضية الهجرة وشرب أبي بكر رضي الله عنه والنبي يلِ من غنم الراعي» 
ومذهب فقهاء الأمصار منهم الأكمة أبو حنيفة» ومالك» والشافعي وأصحابهم 
أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من لبن غنمه إلا بإذنه اللهم 
إلا إذا كان مضطرًا فحينتذٍ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجوه: 

الأول: أن حديث النهي أصح فهو أولى بأن يعمل به. 

والثاني : أنها معارضة للقواعد المعلومة القطعية في تحريم مال المسلم بغير 
إذنه قاله القرطبي. 

والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفس صاحبه بالعادة أو 
بغيرها والنهي محمول على ما إذا لم يعلم. 

والرابع : أن ذلك محمول على ابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال 
المجاعة مطلقًا وهي متقاربة وحاصله أنه محمول على أوقات الضرورة كما كان 
في أوائل الإسلام. 

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان فى زمنه عَللِِ. 
وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة؛ ومنهم من 
حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار لحديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه بينما نحن مع رسول الله كك في سفر إذ رأينا إبلّا مصرورة فثبنا 
إليهاء فقال لنا رسول الله يَككِلةِ : «إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم 
أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب» قلنا : لاء قال: فإن 
ذلك كذلك. أخرجه أحمدء وابن ماجة واللفظ له. 

وفي حديث أحمد فابتدرها القوم ليحلبوها قالوا: فيحمل حديث الإذن على 
ما إذا لم يكن المالك محتاجّاء وحديث النهي على ما إذا كان محتاجًا . 

ومنهم: من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذا 


420 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


كانت مصرورة لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره فإن كنتم لا بد 
فاعلين فاشربوا ولا تحملوا فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيرها لكن 
يفيد عدم الحمل ولا بد منهء واختار ابن العربي الحمل على العادة قال وكانت 
عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا قال ورأى 
بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للمار الأخذ منهء 
وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المباح» وأشار أبو داود في السئن إلى قصر ذلك 
على المسافر فى الغزو. وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة» 
والتميح عن بنا كان المسلمى قد مة فيما قبل . 

وقال الطحاوي : إن هذه الأحاديث كانت في حال وجوب الضيافة حين أمر 
رسول اللَّهِ كل بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به فلما نسخ وجوب ذلك 
وارتفع حكمه ارتفع أيضًا حكم الأحاديث المذكورة. 

وقال القرطبي : وشرب أبي بكر رضي الله عنه حين الهجرة موعت الراعئن 
وإعطاؤه الشارع يَكِةِ كان كما سيجيء في آخر كتاب اللقطة إن شاء اللّه تعالى 
إدلاء على صاحب الغنم لمعرفته إياه» أو أنه كان يعلم أن إذن الراعي أن يسقي 
من مر به أو أنه كان عرفه أنه أباح ذلك» أو أنه مال حربي لا أمان له. 

وقال ابن أبى صفرة: حديث الهجرة فى زمان المكارمة وهذا فى زمن 
التشاح لما علم وَل من تغير الأحوال بعده. ْ ْ 

وقال الداوودي : إنما شرب الشارع يِل والصديق رضي اللّه عنه؛ لأنهما 
ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا. 

وقال النووي في شرح «المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع 
أو ماشية فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلا في حال الضرورة فيأخذ 
ويغرم عند الشافعي والجمهور. 

وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء» وقال أحمد إذا لم يكن على البستان 
حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين وإن لم يحتج إلى 
ذلك» وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين» وعلق الشافعي 
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القول بذلك على صحة الحديث. 

قال البيهقي : يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا إذا مر أحدكم 
بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. 

أخرجه الترمذي واستغربه» قال البيهقي: لم يصح وجاء من أوجه أخر غير 
قوية» قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَكَانِىَ : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة 
الصحيح»ء قد احجهرا فى كثير من الاتجكام ببا هو دوليا وقد بينت ذلك في 
كتابي المنحة فيما علق به الشافعي به القول على الصحة. انتهى. 

وفي الحديث: ضرب الأمثال واستعمال القياس للتقريب إلى الأفهام وتمثيل 
ما قد يخفى بما هو أوضح منه لتشبيه النب يك اللبن في الضرع بالطعام المخزن. 

وفيه : ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدًا وتقريرًا . 

وفيه : أن القياس لا يشترط في صحة مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار بل 
ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة؛ 
لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الخزن كما أن الصر لا يساوي القفل فيه ومع 
ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم 
تناول كل منهما بغير إذن صاحبه أشار إلى ذلك ابن المنير. 

وفيه : إباحة خزن الطعام واحتكاره لوقت الحاجة إليه خلافًا لغلاة المتزهدة 
حيث يقول لا يجوز الادخار مطلقًا قاله القرطبي. 

وفيه : أن اللبن يسمى طعامًا فيحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إلا أن يكون 
له نية في إخراج اللبن قاله النووي : وقال أبو عمر: فيه ما يدل على أن من حلب 
من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما يبلغ قيمته 
ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيينًا أو إجمالا؛ لأن 
الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام إلا على قول من لا يرى القطع 
في الأطعمة والفواكه الرطبة» وحكى القرطبي عن بعضهم وجوب القطع ولولم 
يكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. 

وفيه: بيع الشاة اللبون بالطعام لقوله فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم 
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9 باب: إِذَا حَاءَ صَاحِبٌ اللقطة 
لق وام مقي لوس حون ره دوز 
بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيّهِ لأنْهَا وَدِيعَهَ عِنْدَه1 


- 


أطعماتهم فجعل اللبن طعامًا . 

وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وسائر الطعام نقدًا أو إلى 
أجل فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس ببيع الشاة اللبون باللبن يدا بيد ما لم 
يكن في ضرعها لبن فإن كان في ضرعها لبن لم يجز يدًا بيد باللبن من أجل 
المزابنة فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى 
أجل ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن يدا بيد ولا 
إلى أجل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في القضاءء وأبو داود 
في الجهاد بالإسناد الذي رواه الْبَُخَارِيَ. 

9 باب: إِذَا حََاءَ صَاحِبٌ التْقَطَةَ 
بَعْدَ سَنَةٍ رَدَهَا عَلَيْهِ لأنّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ 


(باب) بالتنوين (إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللْقَطَةٍ بَعْدَ سَنَيِو) أي : بعد مضي سنة 


- 


ومو 


التعريف (رَدهَا عَلَيِْ لأنّهَا) أي : اللقطة (وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ) أي : عند الملتقط فيجب 
ردها إلى صاحيها. 


(1) قال الحافظ : اختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة» ثم جاء صاحبهاء 
هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت 
استهلكت» وخالف فى ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى؛ ووافقه صاحباه البخاري وداود بن 
علي إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة» ومن حجة الجمهور قوله 
فى الرواية الماضية : «ولتكن وديعة عندك). اه. 
قلت: وبذلك ترجم البخاري أيضّاء قال العيني : إن قلت ليس في الحديث لفظ لأنها وديعة 
عنده» قلت: أجيب يجوابين : أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في باب ضالة الغنم قبل هذا 
الباب بخمسة أبواب لكنه ذكره بالشك هناك» وذكره ههنا مترجمًا بالمعنى لأن قوله أدها إليه 
بعد الاستنفاق يدل على وجوب الردء وعلى أنه لا يملكهاء فيكون كالوديعة عنده؛ والجواب 
الآخر: أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ». وذكرها ضمنّاء لأن قوله: «فإن جاء صاحبها - 
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07 مع 


6- حَدَّنَنَا لح اس يعو ل نر ل 1 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يد مولَى المنْبَِثٍ» عَنْ رَيْدِبنِ حال الجُهَِي وَضِيَ الله عله عَنْهُ : أن 
يش َال وَخُوَلَ الله مكو عن اللقظة ٠‏ قَالَ: 


)- حَدَنَنا كَيَيَةانن سيد يِدِ) قال : (حَدَّتَنَا سْمَاعِيلَ بْنُ + جَعْمَره عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ بي 
عَبْدِ الرّحَمُن ي) المعروف ب «الرأي»: (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُتْبعِثِ ٠‏ عن رَيْدِ بْنِ حَالِدِ 
الجْهَنِىٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَجْلُا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ يكل عن اللّقَطقٍ قَالَ) وفي 


فأدها إليه» يدل على بقاء مالك صاحبهاء خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان» 
والجوابات متقاربان» اه. 
وقال الحافظ: يستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء وهو اختيار 
البخاري تبعًا لجماعة من السلف» اه. 
وقال أيضًا في موضع آخر: قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها 
بزوائدها المتصلة والمنفصلة» وأما بعد التملك» فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدهاء ولا 
مطالبة عليه في الآخرة» وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها 
المتصلة» ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك» وهو قول الجمهورء وقال بعض 
السلف لا يلزمه» وهو ظاهر اختيار البخاري» اه. 
وفى المغنى اللقطة فى الحول أمانة فى يد الملتقط إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان 
غليهة كالوديعة..وإن أتلنها الملتغط أوأعلشة كتريعكه قعمدها يقلي إن عانة من ذراك 
الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل؛ لا أعلم في هذا خلافا وإن تلفت بعد الحول ثبت في 
ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال» لأنها دخلت في ملكه وتلفت بماله» وسواء فرط في حفظها 
أو لم يفرط» وإن وجد العين ناقصة وكان نقصها بعد الحول أخذ العين وأرش نقصها لأن 
جميعها مضمون إذا تلفت» فكذلك إذا نقصت. وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بمكله 
لها بمضي حول التعريف» وأما من قال لا يملكها حتى يتملكها لم يضمنه إياها حتى 
يتملكهاء وحكمها قبل تملكه إياها حكمها قبل مضي حول التعريف؛ ومن قال: لا تملك 
اللقطة بحال لم يضمنه إياهاء وبهذا قال الحسن والنخعي مالك وأبو يوسف قالوا: لا يضمن 
وإن ضاعت بعد الحولء وقال داود: إذا تملك العين وأتلفها لم يضمنهاء اه. 
وفي الفيض باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة فله» قال الشارحون: مراده أن اللقطة بعد تعريف 
ن مملوكة للواجد. ولا يجب عليه ضمان» وإن جاء صاحيها وطالب بالضمان وهذا 
خلاف الجمهورء ثم تتبعوا: هل ذهبت إليه ذاهب أولا لثلا يبقى المصنف متفردًاء فقالوا: إنه 
مذهب الكرابي يي أبضاء ثم ذه الترجعة تاقن الترجمة الآنية باب إذا جاه صباحب اللقطة بعد 
سنة الخ » فإنه يدل على أنه لا يملكها » قلت : : لا تنافي بينهماء فإن الأولى : فيما إذا صرفها على 
نفسه ولم يجئ المالك؛, والثانية: فيما إذا جاء والشيء قائم في يده» فيكون وديعة لا محالة» 
والشارحون يحملون تراجمه على مسائلهم» مع أن المصنف ليس بتابع لهم» اه مختصرًا. 
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- 


«عَرْفْهَا سَنَةَ ْم اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَّهَاء م افق يها فَإِنْ جَاءَ رَيّهَاء فَأَدّمَا إِلَيْوى 
قَانُوا: ياد سُولَ الل قَضَالَةُ العَتم؟ قَالَ : «حُذْمَاء فَإِنَمَا مِيَ لَّكَ أَوْ لأخِيكَ أَو لِلذَّئْب) 
قَالَ: يَا رَسُولَ اللو قَضَالّةُ الابل؟ قَالَ ا ا 8 لضان لت 
أو احْمَرٌَ وَجْهُةُ نم قَالَ : «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذدَاؤّمَاء وَسِفَاؤْعَاء حَنَّى يَلْقَاهَا رَيُهَا». 


نسخة: فقال: بالفاء أي : قال رسول اللَّه كله (عَرفْهَا سَنَةّ ْم اغرف وكَاءَهَا 
وَعِقَاصَهًا) قد مر ضبطها وبيان معنييهما في باب ضالة الغنم قبل هذا الباب 
بخمسة أبواب. 

(نُمّ اسْتَنْفِقْ بهَاء ٠‏ قَإِنْ جَاء رَيُهَاء كَأَدَمَا إلَبْوى قَالوا؛ جا رَسُول اللفه 
نَضَالَة المَتَمِ؟) ما حكمهاء ٠‏ (قَالَ: خُذْمًا ٠‏ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أو 
لذب ب قَالَ: يا رَسُولَ اللو قَضَالَةُ الإبل؟) ما حكمهاء ٠‏ (قَالَ) أي الراوي: 
اتيك سول الله يِكئِةِ حَنَّى اخمَّث وَجْنَنَاهُ) الوجنة ما ارتفع الخدين وفيها 
أربع لغات بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر. 

(أَوْ) شك من الراوي. 

(احْمَرٌ وَجْهُه نُمَّ كَالَ: ما لَك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤْمَاء وَسِمَاؤُّمَاء حَنَّى يَلْمَاهَا 
رَبّهَاه) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فإن جاء ربها فأدها إليه» فإن قيل 
ليس فى الحديث ما يتعلق بقوله ؛ لأنها وديعة عنده فالجواب أنه ذكر هذه اللفظة 
في باب ضالة الغنم قبل خمسة أبواب لكن ذكرها بالشك هناك» وفذكرها هنا 
مترجمًا بالمعنى ؛ لأن قوله فإن جاء صاحبها فأدها إليه يدل على وجوب الرد 
وعلى بقاء ملك صاحبها فتكون كالوديعة عنده» والحاصل أنه أسقطها لفظًا 
وذكرها ضمئًاء فإن قيل كيف يتصور الأداء بعد الاستنفاق فالجواب أن بدلها 
يقوم مقامهاء ثم إنه يستفاد من كونها وديعة أنها لو تلفت من غير تقصير منه فإنه لا 
ضمان عليه. 

وقال ابن المنير : إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرجه 
بدلها ثم هلك لا ضمان عليه في الثانية وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت 
قبل قوله أيضًا. 

وقال ابن دقيق العيد: إن قوله في الرواية السابقة وكانت وديعة عنده يحتمل 
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0 ياب: هَل يَأْحُدُ التْقَطَةَ 


سوه 0ه 


ولا يَدَ2ها عضو حت لا وأحذها عق لأ ينكين 


أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السياق» فتجوز بذكر الوديعة عن 
حرا و اج مي أن رق ا والجامع وجوب رد بدلها ؛ 
لأن حقيقته تقتضي أن يبقى عينها والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا 
الها 1 فى )نقذ غلا يقر عير 

ويحتمل أن يكون الواو وفي قوله وكانت وديعة عنده بمعنى أوء أي : إما أن 
يستنفقها ويغرم بدلهاء وإما أن يتركها عنده على سبيل الوديعة حتى يجيء 
صاحبها فيعطيها إياه» وقد تقدم بقية الكلام على هذا الحديث في باب ضالة 
الإبل» واللَهُ أعلم. 

0 باب: هَل يَأخدُ اللّقَطَةَ 
ولا يَدَعَْا تَضِيعُ حَتَّى لا يَأحُدَهَا مَنْ لا يَستَحِقُ 

(باب) بالتنوين (مَلْ يَأَحُذ أي : الملتقط (اللّقَطَةٌ وَلا يَدَعُهَا) حال كونها 
(تَضِيعُ) بتركه إياها (حَتَّى لا يَأَخُدَهَا مَنْ لا يَمْتَحِقُ) كذا هو بحرف لا بعد حتى 
في رواية الأكثرين. وفي رواية ابن شبويه حتى يأخذها بدون حرف لا. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظن الواو سقطت من قبل حتى والمعنى لا يدعها 


تضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحقها . 
اع اللي ا 0 التفاير أيضنا 


ا 00 مهل أ عَلَ لاضن 
عن [الإنسان: 1] ولهذا لا تحتاج إلى جواب. 

وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة روي ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهم وهو قول عطاء بن أبي رباح . 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذها والآبق فإن أخذ ذلك وضاع وأبق 
من غير تضييعه لم يضمن وكره أحمد أخذها أيضًا ومن حجتهم في ذلك ما رواه 
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7 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍء حَدَّتََا شغبَةٌ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 1 
الطحاوي من حديث أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال: قال رسول اللَّهِ وله : 
«ضالة المسلم حرق النار»» وأخرجه النسائي بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني 
أيضّاء وأبو مسلم الجذمي بفتح الجيم والذال المعجمة نسبته إلى جذيمة 
عبد القيس لا يعرف اسمه والجارود هو ابن المعلى العبدي واسمه بشر والجارود 
لقب به؛ لأنه كان أغار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابهم وجردهم وفد على 
رسول الله يكِ سنة عشر في وفد عبد القيس فأسلم وكان نصرانيًا ففرح النَّبِي كله 
بإسلامه وأكرمه وقربه» والضالة هى الضائعة من كل ما يعتنى من الحيوان وغيره 
يقال ضل الصبي إذا ضاعء وضل عن الطريق إذا حار وقد مر الكلام فيه. 

وقوله: حرق النار بفتحتين وقد تسكن الراء وحرق النار لهيبهاء والمعنى أن 
ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار وهذا لشبيه بليغ هذا. 

وقال الحسن البصريء والنخعي» والثوري» وأبو حنيفةء ومالك» 
والشافعي» وأحمد في روايته» وأبو يوسف. ومحمد: لا يحرم أخذ الضوال» 
وعن الشافعي في قول وأحمد في روايته ندب تركها. وعن الشافعي في قول 
يجب رفعهاء وقال ابن حزم قال أبو حنيفة» ومالك: كلا الأمرين مباح»ء 
والأفضل أخذها. 

وقال الشافعي: مرة أخذها أفضل ومرة قال الورع تركهاء وأجاب 
الطحاوي عن الحديث المذكور أنه يك أراد أخذها لغير التعريف وقد بين ذلك ما 
روي عن الجارود أيضًا أنه قال قد كنا أتينا رسول اللّهِ كل ونحن على إبل عجاف 
فقلنايا رسول الله»ء إنا قد نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال: «إن ضالة 
المسلم حرق النار» فكان سؤالهم عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرفوها 
فأجابهم بأن قال ضالة حرق النارء أي : إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على 
صاحبها حتى تؤدي إلى صاحبها لا؛ لأن ينتفع بها بالركوب ولا بغير ذلك وفي 
رواية مسلم من حديث زيد بن خالد رضي اللّه عنه من آوى الضالة فهو ضال ما لم 
يعرفها. 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ) الواشحي قال: ١حَدَّئَنَا‏ شُعْبَةٌ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 
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اا 


كُهَيْلٍ » قَالَ يفت سوروت عقلة :كال : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيِعَةَ وَرَيْهٍ د بْنِ 
صُوحَانَ في غَرَاةٍ 


كُهَبْلِ) أنه (قَالَ: م سَمِعْتٌ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَة) بتصغير سويد وبفتح الغين المعجمة 
والقاء ابو أفية العمل تانسن عدر مشعتردى ا طرك الك 6ل وكا فا قن رما 1+ 
وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح . 

وقيل : إنه صلى خلفه ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من 
دفنه كَكةِ ثم شهد الفتوح»ء ٠‏ فنزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها وله مائة 
وثلاثون سنة أو أكثرء وكان يقول أنا لدة رسول اللّهِ يك وعنه أنا أصغر منه سنتين 
ولبض لاقي التشارق شوى هذا الحديث واخرعن علي :رضي الله عته في 
الخوارج. 

ا 7 يو ع وا ال 
الخيل لخبرته بها وكان أميرًا على بعض المغازي في «فتوح العراق» في عهد عمر 
وعثمان رضي اللَّه عنهما وهو أول من تولى قضاء الكوفة لعمر رضي اللَّهِ عنه 
واستشهد في خلافته وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الموضع. 

ا ل ا ل 
تابعي كبير مخضرم أيضًا وزعم ا, بن الكلبي أن له صحبة» وروى أبو يعلى من 
عدي عرقي اللورضي تزكر عا هن زه أن يمظن إل من سبح بعص | ناه 
إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان وكان قدوم زيد في عهد عمر رضي الله عنه 
وشهد الفتوح» ورى ابن مندة من حديث بريدة رضي اللّه عنه قال ساق النَّبِي كله 
ليلة فقال: «زيد زيد الخير» ويروى : زيد الخيل فسئل عن ذلك فقال رجل سبقته 
يده إلى الضيه ففظفيت يد ويد ين صوحان في يعض المتوح 4 ول بع علي رفي 
اللّه عنه يو م الجمل. 

(فِي غَرَّاةِ) زاد أحمد من طريق سُفْيَانَ عن سلمة حتى إذا كنا بالعذيب» وهو 
بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره باء موحدة مصغر عذب وهو 
موضع قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

وقال العيني : عذيب واد بظاهر الكوفة. 
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قَوَجَدْتٌ سَوْطَاء فَقَالَ لي : أَلْقِهِء قُلْتُ: لاء وَلَكِنْ إِنْوَجَدْتُ صَاحِبَةُ وَإِلا اسْتَمْتَعْتُ 
بوء قَلَمّا رَجَعْنَا حَجَجُنَاء فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيئَةِء فَسَأَلْتٌ أَبَىَ بْنَ كب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَقَالَ : وَجَذْث صر على عَهر اللي كه فيها يان ويناره َأَتَبْتُ بِهَا النَبِى يه فَقَالَ: 


١«عَرُفْهَا‏ حَرُلّا) فَعَرَفْتّهَا حَؤُلُا: أتبث ّء فَقَالَ: : فعَرَفْهًا حَؤلَا» فَعَرَفْتّهَا حَرْلّا» نم أتبف 
قَقَالَ : «عَرّفْهَا حَوْلَا» فَعَرَّفُهَا حول ثم أتَبْتُهُ الرّابعَة : قَقَالَ : «اغرف عِدَتَهَاء وَو عَهَا 


وقال إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد في شرحه لشعر أبي الطيب عند قوله تذكرت ما بين 
العذيب وبارق. 

العذيب ماء لبني تميم وكذلك بارق قال الرشاطي والبكري : ديار بني تميم 
باليمامة وعذيبة تأنيث الذي قبله موضع في طريق مكة بين الجار وينبع. 

(فَوَجَدْتُ سَوْطَاء قَقَالَ ِي : أَلْقِهِ) أمر من الإلقاء وهو الرمي 

(قُلْتُ: لا)ء أي: لا ألقيه» (وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ) أي: أديته إليف 
(وَإلا اسْتَمْتعْتُ بو فَلَما رَجَمْنَا حَجَجْنَا) ولأحمد من طريق يحبى القطان عن 
شعبة فلما رجعنا من غزاتنا حججت. (فْمَرَرْتٌ ِالْمَدِيِئَةٍ َسَأَلْتُ أَبَيّ ب 


2 


كب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَه عَلَى عَهْدٍ النِيّ 4 فِيهَا مال 


دِينَار أنَيْتُ بها التي كَل َقَالَ : «عَرَفَهَا > حَوْلَا» فَعَرَّفْتْهَا حَوْلاء ََ أَتَبْثُ 
َقَالَ: «عَرّفَهَا - حَوْلًا' فَعَرّفْتُهَا حَؤْلاء ثُمَّ أَنينهُ كَمَالَ: «عَرّفْهَا حَؤْلَا؛ مَعَرَّفْتُهَا 


حَوْلّاء ثم أَتَبْنه الرَاِعَة» هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النَّبِيٍ يله وثالثة باعتبار 
التعريف ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة ثلاثاء وقال الكرماني: 
فإن قلت تقدم أول اللقطة أنها الثالثة قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفي 
الزيادة» انتهى. 

(هَقَالَ: اغرف عِدَّنَهَا) أي : عددهاء (وَوِكَاءَهًا وَوِعَاءَهًا) فإن قيل هذا يدل 
فى تاخز ايمر دةاعن السريف و الروانات السابقة بالمكدن» 

فالجواب : ما تقدم من أنه مأمور بمعرفتين : 

يعرف أولا : ليعلم صدق واصفها ويعرف. 

ثانا : معرفة زائدة على الأولى من قدرها وجودتها على التحقيق ليردها على 
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قَإِنْ جَاءً صَاحِبهَاء وَإلا أت سْتَمْتِعٌ بها» . 


عدن غتدان كال شوق أب دقن عند عن تلمك بهذا قال كزيط يقل 
بِمَكَةَ قَقَالَ: لا أذري أَثَلانَهَ أَحْوَالٍ أَؤ حَْلَا وَاجِدًا. 


صحابها بلا تفاوتء (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهًا) أي : فأدها إليه. (وَإِلا اسْتَمْتِعْ بهَا) 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من أن أمره يَكِِ إياه بالتعريف يدل على أن أخذ 
اللقطة مشروع لئلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقهاء والحديث قد مضى 
في أول كتاب اللقطة وقد مر الكلام فيه أيضًا. 

(حَدَّنََا عَبْدَانُ) اسمه عبد اللّه وعبدان لقبه» (كَالَ: أَخْبَرَنِي أبي) هو عثمان 
لذجيلة رفكم التو و الباء التوحوة الأزدق البضري لاعن شضنة عن سلكة) 
أي : ابن كهيل (يهَذا) أي : بالحديث المذكور. 

(قال) أي : سويد بن غفلة : (كَلَقِيئْهُ) أي : فلقيت أبي بن كعب رضي اللَّه عنه 
وقال الفربري: قال شعبة : فلقيت سلمة والسياق ههنا يساعده الله أعلم. 
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َم 


(بَعْدُ) أي : بعد ذلك (بِمَكَةَ فَقَالَ: لا أذري أَنَلانَة أَخْوَّالٍ أَؤْ حَؤْلًا وَاحِدًَا) 
ورواه مسلم حَدَنَنَا مُحمّد بن بشارء ثنا مُحَمَّد بن جعفر» حَدَّنَنَا شعبة» وحدثني 
أبو بكر بن نافع واللفظ له» حَدَّثَنَا غندر حَدَّثَنَا شبعة» عن سلمة بن كهيل» قال : 
سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان» وسلمان بن ربيعة 
حل ع ل لا اج لت 00 ولكني أعرف به فإن 
جاء صاحبه » وإلا استمتعت به قال : فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضى 
لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي اللّه عنه فأخبرته بشأن 
السوط وبقولهما فقال: إني وجدت مره شهاياته دينار على عهد رسول اللَّه يك 
فأتيت بها رسول اللّه يكل فقال- #عرفها حولًا'. قال: فعرفتها فلم أجد من 
يعرفها ثم أتيته» فقال: ١عرفها‏ حولًا» فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته» 
ا ل ا ا 
ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك 
0 


وهذا كالشرح لحديث الْبُخَارِيَ ولهذا سيق بطوله. 
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1 باب مَن عَدَفَ اللَقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَهْهَا إِقَ السّنْطَانٍ 

2018 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَّئَنَا سْفْيَانُه عَنْ رَبِيعَة» عَنْ يَزِيدَ مَولَى 

المُنْبَعِثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : أن أعْرَابئًا سَأَلَ النَبىَ كل عَن اللّقَطق 

قَالَ: «عَرْفْهَا سَنَهَّه فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُحْبرُكَ بِعِمَاصِهَاء وَوِكَائِهَاء وَإِلا فَاسْتَنْفِقْ بها 

وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّة الإبل؟ فَتَمَعَرَ وَجْهْهُ وَقَالَ: «مَا لَك وَلََا؟ ا 


1 - باب مَنّ عَدَفَ اللّقَطَةَ وََمْ يَدَهَعْهَا إلى السُلَطَانِ 


م6 6ه 


لزنا 4 728ت)بالند دن العريق (اللقظة وَلَمْ يَدْفَعْهَا) من الدفع في 
رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني ولم يرفعها من الرفع بالراء موضع الدال. 

(إِلَى السَّلْطَانِ) وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة 
إلى السلطان سواء كانت قليلة أو كثيرة؛ لأن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو 
الذي يعرفها دون غيره لقوله كله : «عرفها» إلا إذا كان الملتقط غير أمين فإن 
السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرفها على ما سيجيء إن شاء اللَّهِ تعالى» 
وأشار بهذه الترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثيرء فقال: 
(إن كان قليلًا عرفه وإن كان مالا كثيرًا رفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه. 

نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وبعض المالكية والشافعية بين 
المؤتمن وغيره. فقال: يعرف المؤتمن, وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان 
ليعطيها المؤتمن يعرفها. 

وقال بعض المالكية: إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام خائن 
فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها فلا يدفعها إليه وإن كان عاد لا فكذلك ويخير 
في دفعها إليهء وإن كانت من قوم غير مأمونين» والإمام جائر يخير الملتقط 
وعمل بما يترجح عنده وإن كان عادلا فكذلك. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي» قال: (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) الثوري» (عَنْ 

بِيعَةٌ) المعروف ب «الرأي»» (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى ا 0 عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ) 
الجهني (رَضِيَ اللُ نه : آنَّ أَعْرَاببًا سَأَلَ النَىَ كل عَن اللقَطةٍ للْقَطوء كَالَ: عَرٌَفْهَا سَنَدٌّ 
فَإِن جَاءَ ء أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِمَاصِهَاء وَوِكَائِهَا) أي : فأدها إليه» (وَإِلا كا ج؛ سََنْفِقٌ بها 
وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإيل؟ فُتَمَكَرَ) أي : تغير (وَجْهُهُ) يلد (وَثَالَ : «مَا لَك وَلَهَا؟ 
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ممعم 


ينها سِقَاوُمَا وَحِذَاوُهًا رد د الماع وتاكل الشّجَرٌ دَعَهًا حت يَجِدَهَا رَيّهَا) وَسَأَلَّهُ عَنْ 
ضَالَةٍ العْنمِ؟ فَقَالَ: ١ه‏ لَكَ 0 لأخيكٌ أَوْ للذئب». 


2 (باب) 


9 - حَدَّنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا النَضْرُ أَخْبَرَنًا إسْرَائِيل ؛ رن اق 
إِسْحَاقَء قَالَ "أغبرين البَرّاءُ؛ عَنْ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا 0 
4 حَدَنَنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ البَرَاءِ عَنْ أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا 


5 0 


انُطَلَقْتٌ فَإِذَا أن ا برَاعِي عَنَم يَسُوقُ غَتَمَهُ فَقُلْتُ :لمن أنت؟: كال 0 


ردقيه 


مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَء وَتَأَكُلُ الشّجَرَ دَعْهَا حَنَى يَحِدَهَا رَبّهَا) 
وَسَأَلَهُ كن ضََالَةٍ العْتم؟ قَقَالَ: «مِي لَك أَوْ لأخِيكٌ أو لِلذَئْب)»). 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه لا يجب على الملتقط دفعها إلى السلطان بل 
الواجب عليه التعريف وقد مضى الحديث مرارًا. 

2 (باب) 

(باب) هكذا وقع بغير ترجمة وهو كالفصل مما قبله» وسقط لفظ باب أيضًا 
من رواية أبي ذر. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف ب «ابن راهويه» قال: (أَخْبَرَنَا النَضْرُ) 
بسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل مصغر شمل قال : (أَخْبَرنا إسْرَائِيلُ) هو ابن 
يونس ابن أبي إسحاق» (عَنْ) جده (أَبٍ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه السبيعي. 

(قَاكَ : أَخبَرَنِي البَرَاُ) أي : ابن عازبء (عَنْ أبِي بَكْرِرَضِيَ الله عنهُمَ) ؛ 
تحويل من سند إلى سند آخر. 

(حَدَّنَنَا) وحدثنا: الأولى في مثل هذا المقام ترك الواو (عَبْدٌ اللّو بن 
رَجَاءٍِ) بالمد هو ابن المثنى الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبالنون 
لايرو ضري عالت رس ين ار ة ومائتين قال: (حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلَء عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ» َنِ البَرَاءِ عَنْ أبي بَكرٍ رَضِيَ الله عنُْمَا) أنه (ثَالَ: انْطَلَفْتٌ) 
أي : حين كنت مع رسول الله كِِ قاصدين الهجرة إلى المدينة» (َإذًا أنَا برَاعي 
عَنَمِ يَسُوقُ عَنَمَهُ) جملة حالية» (فَُلْتٌ: لِمَنْ أنْتَ؟. قَالَ : لِرَجُلٍ مِنْ فُرَيْشٍ 
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مر ياورات - واءّه 


0 ا 0 0 لي 


تلك ول الو ندعل تيه جزق. ينث على ار + 5 
فَانتَهَيْتٌ إِلَى الي يلد فَقُلْتُ : اشرب يا رَسُولَ اللو «فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتٌ)!0. 


فُسَمَامُ فَعَرَفْتّهُ فَقُلْتٌ: هَل فِي غَتَمِكَ مِنْ لَبَن؟) به بفتح الموحدة في رواية 
الأكثرين» ا اد ل ا 
ذات لبن كذا قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْمَلَانِيَ 

وتعقبه العيني : بأنه ليس كذلك وإنما اللبن بضم اللام وسكون الموحدة 
ل ل ا لضن 

«فَقَالَ : نَع كَقُلْتُْ : مَلْ أنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْء كَأَمَرُْهُ) أي : 
بالاعتقال وهو الإمساك يقال اعتقلت الشاة إذا وضعت رجليها بين فخذيك أو 
ساقيك لتحلبها. 

(نَاعْتَقَلَ شَاءَ مِنْ عَنَمِ ثم أمَرْهُ أن يَنْفْض صَرْعَهَا مِنَ الُبَارِء ثم أَمَرْثه أَنْ 
يَنْفْض كُفَيْهِ فَقَالَ : مَكَذًَا ضَرَبَ إِحْدَى كَمَيْهِ بالأخْرَى» فَحَلَبَ كُنْبَةَ بضم الكاف 
وسكون المثلثة وفتح الموحدة هي قدر حلبة» وقيل القليل منه» وقيل : هي القدح 
من اللبن. 

(مِنْ لَبَنِ» وقد جَعَلْتُ لِرَسُولٍ الل لماي رتس وو 
َصَبَبْتُ عَلَى الَبَنِ > حَنَّى بَرَهَ أَسْمَلَهُ فَانْتَهَيْتٌ إِلَى النَبِىّ بكله» فَقُلْتٌ : 
يار مول تلق فُشَرِبَ حَنَّى رَضِيتٌ)) وفي الحديث 0 
(1) قال الحافظ : حكى اب بن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استجاز أخذ ذلك 

اللبن» لأنه مال حربي » فكان حلالَا له» وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد 

الهجرة بالمدينة» ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم الراعي: هل تحلب أم 

لا؟ ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسره»ء قال: لكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في 

ذلك الوقت» على سبيل المكرمةء وكان صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي مَنْ مر به اه. 

وقال في موضع آخر: قوله أفتحلب؟ قال: نعمء الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام: أمعك إذن ‏ 
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الإداوة في السفر وخدمة التابع للمتبوع بما يحب أن يمتثل لكل عالم وإمام 


في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال الماضي» وهو كيف 
استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن المالك» ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه 
عرف رضاه بذلك لصداقته له أو إذنه العام لذلك» اه. 

وفي العيني : قال الكرماني : إن قلت ما التلفيق بينه وبين ما تقدم آنا من حديث لا يحلبن أحد 
ماشية أحدء قلت: كان ههنا إذن عادي أو كان صاحبه صديق الصديق أو كان كافرًا حربيّاء 
أو كان حالهما حال اضطرارء أو من جهة أن النبي كَكْةِ أولى بالمؤمنين» اه. 

وقال القسطلاني: لم يعرف اسم الراعي ولا صاحب الغنم» وذكر الحاكم في الإكليل ما يدل 
على أنه ابن مسعود. قال الحافظ ابن حجر : هو وهم» اه. 

وفى العينى فى باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن» قال أبو عمر: يحمل هذا الحديث على ما 
لا تطيب به النفسء لقوله ل: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وقال يَكِ: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديثء قال القرطبي : ذهب الجمهور إلى أنه لا 
يحل شيء من لبن الماشية ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه» وذهب بعضهم إلى أن 
ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه» لأن ذلك حق الشارع لهء يريد ما رواه أبو داود من حديث 
سمرة أن النبي يك قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له 
وإلا فليحلب ويشرب ولا يحمل» ورواه الترمذي أيضّاء فقال: حديث حسن غريب صحيح» 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» واستدلوا أيضًا بحديث أبي 
سعيد رواه ابن ماجة بإسناد صحيح» قال: قال رسول اللّه يك : «إذا أتيت على راع فناده ثلاث 
مرات فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد» الحديث» واستدلوا أيضًا بقصة الهجرة وشرب 
أبي بكر والنبي يَكيةِ من غنم الراعي» وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصارء منهم الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم : لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من لبن 
غنمه إلا بإذن صاحبهء اللهم إلا إذا كان مضطرًا فحينئذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة» 
والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوهء الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى قاله 
القرطبي» الثاني : أن حديث النهي أصح. الثالث: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس 
أرباب الأموال بالعادة أو بغيرهاء والرابع: أن ذلك محمول على أوقات الضرورات كما كان 
في أول الإسلام» وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال وجوب الضيافة» حين 
أمر رسول الله وك بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به» فلما نسخ وجوب ذلك وارتفع 
حكمه ارتفع أيضًا حكم الأحاديث المذكورة» وقال القرطبي : شرب أبي بكر رضي اللّه تعالى 
عنه وإعطاؤه لنشارع كان زوللا على طتاحب الكتم لمتعرفتةه إباءاو تم كان يلم الم إذت الراعي 
أن يسقي من مر به» أو أنه كان عرفه أنه أباح ذلك أو أنه مال حربىء وقال ابن أبي صفرة: 
حديث الهجرة في زمان المكارمة. وهذا في زسن التقتاخ لما على 25 من تخير التجال بعدهة 
وقال الداوودي : نكا شري لاتهسا أبناء سبل وآنهسا هربا ذللتة إذ احتاضا اه وسيأتي قريبًا ما 
هو الأوجه عند هذا العبد الضعيف : أنه شربه بعد المعرفة. 
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عادل» وفيه من التأديب والتنظيف ما صنعه أبو بكر رضي اللّه عنه من نفض يد 
الراعي ونفض الضرع. 

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخى عن وجه استجازة الصديق لشرب 
اللتد هن ذلك الراعي» فقا لئ؛ يحتفل أن يكوق الشارع قد أذن لاف الحرب» 
ا ا ا فقال لي: ليس هذا 

بشىء؛ لأن الحرب والجهاد إنما فرض بالمدينة» وكذلك المغانم إنما نزل 
ا ار و بنص القرآن» ولو كان أبو بكر رضي اللَّه عنه أخذه على أنه مال 
حربي لم يستفهم الداعي» هل يحلب أو لاء ولكان ساق الغنم وقتل الراعي أو 
أسرهء قال: ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل 
المكارمة والعادة أو كان صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر به من 
الضيف كالمرأة تعطي اللقمة من مال زوجها وقيل يحتمل أن يكون صاحب الغنم 
صديق الصدّيق رضي الله عنه أو كان حالهما حال اضطرار» أو من جهة أن 
الي يكل أولى بالمؤمنين» واللَّهُ أعلم. 

ثم وجه إدخال الحديث في الباب أو كونه كالفصل منه من حيث إن فيه 
تإبد تي اراي كر رظي للد عدايق لبن القاة التي وكرت راع واد 
في الصحراء فهو في حكم الضائع إذ ليس مع الغنم سوى راع واحد فالفاضل عن 
شربه مستهلك فهو كالسوط أو الحبل أو نحوهما الذي يباح التقاطه وغاية أحواله 
أن يكون كالشاة الملتقطة فى المضيعة» وقد قال يَكِلَةٍ فيها: «هى لك أو لأخيك أو 
للذفي» كذا قال إبن المنير والصديك اغرجه المولف :فى اعلامات الثيرةة 
والهجرة. والأشربة أيضّاء وأخرجه مسلم في آخر الكتاب» وفي الأشربة. 


خاتمة: 
اشتمل كتاب اللقطة من اللأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديئًا : 
المعلق منها خمسة. والبقية موصولة.» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية 

عشر حدينًاء والخالص ثلاثة» وافقه مسلم على تخريجها وفيه من الآثار أثر 

واحد ليزيد مولى المنبعث» واللَّهُ تعالى أعلم. 
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في المطَالِم وَالعَضْبٍ وَكَول الله عاق :]صنتو آله افق عنما تمل التلنلدن 


6 كتَابٌ المَظَالِم 

(كِبَاتُ بُ المَظَالِم) كِتَابُ المَظَالِم وَالعَضْبٍ''' هكذا في رواية المستملي» 
وسقط في رواية غيره لفظ كتاب هكذاً في المظالم والغصبء وفي رواية النسفي 
كتاب الغصب باب في المظالم» والمَظَالِمِ جمع مَظْلّمة مصدر ميمي من ظَلَّم 
يَظْلِمُ ظُلْمًا وأصله: الجور ومُجَاوَزة الحَدَّء ومعناه الشرعي وضع الشيء في غير 
موضعه الشرعي؛ وقيل التصرف في ملك الغير بغير إذنه» والمظلمة أيضًا اسم ما 
أخذ منك بغير حق» وفي المغرب : المَظلّمة الظلم» واسم للمأخوذ في قولهم : 
عند فلان مَظُلَمَتي وظلامتي أي : حقي الذي أخذ مني ظلمّاء وَالقَطي اد فال 
الغيرٍ ظَلْمًا وعُدْوَانَاء يقال: عْصَبَهِ يَعْصِبَهُ عْضْبَاء وقيل العَضْبٌ الاستيلاءً على 
مال الغير ظُلْمّاه وقيل أخلاصق الغير بخيويسق. 

(وَقَوْلِ الله تَعَالَى) بالجر عطفًا على ما قبله : (#وَلا تَحْسَبَركَ أللَّه غَلفِلَا عَمَا 
يَمَلُ امون :) إلى قوله عز وجل : عَرِرٌ ذو أَنتِقَار» كذا في رواية أبي ذر 


(1) قال القسطلاني: الغصب لغة أخذ الشيء ظلمّاء وقيل: أخذه جهرًا بغلبة» وشرعًا الاستيلاء 
على حق الغير عدواناء اه. 
وقال الراغب: القص تتبع الأثرء يقال قصصت أثره» ومنه قيل لما يبقى من الكل فيتتبع أثره: 
القصيص. والقصص الأخبار المتتبعة» والقصاص تتبع الدم بالقوة» اه. 
وقال العيني: القصاص اسم لمعنى المقاصة» وهو مقاصة ولي المقتول القاتل» والمجروح 
الجارح» وهي مساواته إياه في قتل أو جرح» ثم عم في كل مساواة» اه. 
435 
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مه 


نما وخر لور تحص فيد الْأبْصر © مهعبت مقن روسيم » [إبراهيم: 42 43] 


(رَافِجى) المُقْنِمُ اله 0 وا 


وهي ست آيات في سور إِيْرَاهِيم عليه السلام وساق غيره الآية فقط. ثم إن كان 
الخطاب في قوله تعالى : «#إوَلا تَحْسَبنَ» للرسول يك فمعناه التثبيت على ما كان 
عليةامن أنه مطلع على انعو لوقع و أفعالهم لا يح هليهاضافية + والرعة بانه 
معاقبهم على قليله وكثيره لا محالة» كما في قوله تعالى : «إوّلا تَكُْوَتَ من 
لْمُشْرِكِنَ 4 . وإن كان الخطاب لغيره ممن يجوز أنه يحسبه غافلًا ويتوهم غفلته 
جهلًا بصفاته واغترارًا بإمهاله فلا يحتاج إلى شيء. 

وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد ولا تحسبن معاملهم معاملة الغافل عما 
يعملون ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب لهم بالنقير والقطمير» وقيل إنه 
تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. 

(90إِنَمَا يرَحْرهْمَ 4) أي : يؤخر عذابهم» وعن أبي عمرو في رواية شاذة بالنون 
(«لِوْم تَنَحَسٌ فِه الْأبْصَّرُ 4) أي : تشخص أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما 
ترى («مُهِْعِتَ #) أي : مسرعين إلى الداعي أو مقبلين بأبصارهم على المرئي 
ومديمين النظر إليه لا يطرفون هيبة وخوقًا. وأصله الكلمة هو الإقبال على الشيء. 

(#0 مَقَنى رءُوسيِمَ4) وقوله: (رَافِعِي) رؤوسهم تفسير من المصنف وكذا 
فسره مجاهد أخرجه الفريابى من طريقه وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير» وكذا 
قاله أبو غبيدة في المجاز واستشهد بقول الراجز: 
انيعد كوي راتة وافتياه ‏ ماتيا انشةسية] ايها 

يقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع إذا طأطأ ويحتمل الوجهين هنا أي: يرفع 
رأسه ينظر ثم يطأطتئه ذلا وخضوحًاء قاله ابن التين سَقَط للمستملي والكشميهني 
قوله رافعي رؤوسهم. 

(المُفْنْعٌ وَالمُفْمِحُ وَاحِدٌ) أي : هذه الكلمة بالنون والعين وبالميم والحاء 


معناه واحد وهو رفع الرأس ذكره أبو عبيدة في المجاز. 


(1) قال الحافظ : قوله وتبين فأشار إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله إذا 
أحاط الدين بماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول - 
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1 باب قِصاص المَظَالِم 
وَقَالَ مجَاهِدٌ : ا مَهْطِوِيتَ # م مديمي النَظْرِء وبعال مُسْرِعِينَ » [ [ز[ز[ |[ 1111111 


1 باب قضَاص المَظَالِم 
(باب قاس المظاك) يكت يو القبامة» والقصاص اسم بمعنى المُقَّاصَّةء 
وأصلها :قاض ضّة وَلَِ المقتولٍ القاتل» والمجروح الججَارِحَ أي : مساواته إياه فى 
قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة» ويقال: أقَصّه الحاكم يُقِضّه إذ أمكنه من أخذ 
القصاص. 
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُهْطِِنَ» مُدِيمِي النَّظرِء وَيُقَالُ مُسْرِعِينَ) ثبت هذا هنا في 


العلماء أنهما لا ينفذان أيضًا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول 
الشافعي» واختلف في إقراره فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى 
معارضة قول إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائزء اه. وهكذا قال العيني. 

وقال الموفق اال جحل للا ع ند در سمه لزن ع اب لط 
أو نحو ذلك لم يصح وبهذا قال مالك والشافعي في قول» وقال في آخر : يقف تصرفه فإن كان 
فيما بقي من ماله وفاء الغرماء نفذ وإلا بطل ولنا أنه محجوز عليه بحكم حاكم فلم يصح تصرفه 
كالسفيه فأما إن تصرف في ذمته فاشترى أو افترض أو تكفل صح تصرفه لأنه أهل للتصرف وإنما 
وجد في حقه الحجر والحجر إنما يتعلق بماله لا بذمته» ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون 
الغرماء لأنهم رضوا بذلك إذا علموا أنه مفلس وعاملوه ويتبع بها بعد فك الحجر عنه» وإن أقر 
بدين لزمه بعد فك الحجر عنه نص عليه أحمد وهو قول مالك ومحمد بن الحسن والشافعي في 
قول» وقال في الآخر: يشاركهم لأنه دين ثابت مضاف إلى ما قبل الحجر فيشارك صاحبه 
الغرماء كما لو ثبت بينة» ولنا أنه محجور عليه فلم يصح إقراره فيما حجر عليه فيه كالسفيه وإن 
أعتق المفلس بعض رقيقه فهل يصح على روايتين» إحداهما يصح وينفذ وهو قول أبي يوسف 
وإسحاق لأنه عتق من مالك رشيد فنفذ كما قبل الحجرء ويفارق سائر التصرفات لأن للعتق 
تغليبًا وسراية ولهذا يسري إلى ملك الغير»ء والرواية الأخرى لا يصح عتقه وبهذا قال مالك 
والشافعي لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه» اه مختصرًا. 

وفي الهداية قال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين وإذا وجبت ديون رجل وطلب غرماؤه حبسه 
والحجر عليه لم أحجر عليه لآن في الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرر حاص فإن كان له 
مال لم يتصرف فيه الحاكم لكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء» وقال: إذا 
طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا 
يضر بالغرماء لأن الحجر على السفيه إنما جوزناه نظرًا له» وفى هذا الحجر نظر للغرماءء اه. 
وبسط في الدر المختار وشروحه في فروع هذا الباب» ولا يذهب عليك أن الشيخ قدس سره لم 
يتعرض لحديث هذا الباب لأنه أسلف الكلام على ذلك مشبعًا في الكوكب الدري. 
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«الا يد ليم رودم و4 [إبراهيم : 43] يَعْنِي جُوفًا لا عُقُولَ لَّهُمْ وار ناس 
رواية غير أبي ذر» ووقع له في ترجمة الباب الذي بعده وتفسير مجاهد أخرجه 
الفريابى عنه» وأما قوله ويقال فالمراد من قائله هو أبو عبيدة وهو قول قتادة 
والمعروق في اللقة ويضعمل أن كوف المراد كلة.الأمرين. 

وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر في ذلك وخشوع وقال خليل بن أحمد 
المهطع الذي قد أقبل إلى الشيء بنظره لا يرفع عنه بصره مقنعي رؤوسهم رافعي 
رؤوسهم مادّين أعناقهم. 

:9لا يرد التي رمه ») أي : لا يطرفون بل بقيت عيونهم شاخصة مفتوحة 
ممدودة من غير تحريك الأجفان أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم 
يعني لا يستطيعون أن يطرفوا أو ينظروا في أنفسهم. 

وقال البيضاوي: في سورة النمل الطرف تحريك الأجفان للنظر فوضع 
موضعه ؤلمنا كان التاظر يوصت بإزسال الطرق وصف بره الطرف والطرف 
بالارتداد. 


(لاوَأَقدَهمْ هو41) وقوله: (يَعْنِي جُونًا لا عُقُولَ لَّهُمْ) كذا فسره أبو عبيدة 
في المجاز فوصف فقيل قلب فلان هواء إذا كان جبانًا لا قوة فيه ولا جراءة 
والجوف بضم الجيم جمع أجوفء والهواء الخلاء الذي لا يشغله الأجرام 
واستشهد بقول حسان رضي اللّه عنه ألا أبلغ أبا سفيان فأنت مجوّف نخب 
هواءء فالمعنى لا قوة في قلوبهم ولا جرأة. 

وقال البيضاوي: هواء خلاء أي: خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة 
ومنه يقال لللأحمق وللجبان قلبه هواء أي : لارأي فيه ولا قوة. 

وقال ابن عرفة : معناه نزعت أفئدتهم من أجوافهم» وعن ابن جريج هواء 
أي : صفر عن الخير خال عنه أي : جبان لا فؤاد له وقال السدي هوت أفئدتهم 
بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم تخرج كقوله تعالى : «8إذ 
لْقُُوبُ آدى أََنَاجر» وهكذا قال مقاتل. 

(وَآَنَذِرٍ لاس ») يعني أهل مكة والخطاب للرسول كَلِِ. 
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تحطررا أنسنتم ل 
ماين يم اين 00 أو يوم الموت ' فإنه ااام عابو 
إل أكل مي بت موك ولي ع الْل4) نجب دعوتك ونع بع الرسلء أي: : آخر 
ال ل ل ل 0 
وقولة تعال: : ليْتٍ» وكذا ما عطف عليه جواب للأمر ونظيره قوله تعالى : 
رو ِكَ َجَلٍ ورِيبٍ تَأصَّدّدَ وَأكن يِنّ الصَدلِدِنَ» [المنافقون : 10]. 


عه 


0 ين قبَلُ مَا َحكّم ين رَوَالٍ *) على إرادة القول أي 
يقال لهم : ملم تَحكُونوا أَقْسَمْثُم © وفيه وجهان : 

أحدهما: أن يقولوا ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى عليهم من عادة الجهل 
والسقة 

والثاني : أن يقولوه بلسان الحال حيث بنوا أبنية محكمة وأملوا آمال بعيدة» 
وقوله تعالى: #ما أَحكُم ين رَوَالِ» جواب القسم وإنما جاء بلفظ الخطاب 
لمطابقة قوله : «#أَقَسَمَثّرَ 4 ولو حكى لفظ المقسمين لقيل ما لنا من زوال» 
والمعنى أقسمتم وحلفتم أنكم باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل 
لا ينتقلون إلى دار أخرى وأنهم إذا ماتوا لا يزلون عن تلك الحالة إلى حالة 
أخرى» يعني كفرهم بالبعث كقوله تعالى لوو هوا وام كيه تبيخ لاقف 
أشَّهُ من يَمُوثٌ» [النحل : 8 

(«وَسَكَتْم في مَسكن الينَ ظَلَمَُا أَشَْهْرَ ») أي: نزلتم في منازل الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي كعاد وثمود يقال سكن الدار وسكن فيها ومنه 
قوله تعالى : #وَسَكَتُم في مَسَكن الْدنَ ظَلَمُوأ» لأن السكنى من السكون الذي 
هو اللبث والأصل تعديه بفي كقولك قر في الدار وغنى فيها وأقام فيها ولكنه لما 
نقل إلى سكون خاص هو الإقامة والتبوؤ تصرف فيه فقيل سكن الدار كما قيل 
تبوأها وأوطنهاء ويجوز أن يكون من السكون أي : قروا فيها واطمأونوا طيبي 
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نك للحت يك ونا روا ونرركا كذ لاتقل 0 ويد كا امسن و آم 
0 وَإِنَ كنت مُحكره لول سه 0 0 ل م ا ا ل ا 


النفوس سائرين سيرة من قبلهم في الظلم والفساد ولا يحدثونهم بما لقي الأولون 
من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا. 

(:# وبرت كم > ) أي : ظهر لكم («يقَ مصلا بهِرّ »). اق كيف 
أهلكناهم وانتقمنا منهم بما تشاهدون في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما 
تواتر عندكم من أخبارهم وقرئ في الشواذ ونبين لكم بالنون. 

(اوَصَرَيْسَا لكُمْ الَأَمََالَ»4) من أحوالهم أي : بينا لكم أنكم مثلهم في الكفر 
واستحقاق العذاب» أو صفات ما فعلوا وما فعل بهم التي هي في الغرابة 
كالأمثال المضروبة لكل ظالم يعني أنكم شاهدتم أو سمعتم هذا كله في الدنيا 
قلم امبرو فلو زجعدم بعلاهيذً! اليوم لن يفتكم الوعظ أيضًا. 

( وقد مكروأ مَكُرَهُمْ 4) أي : مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم 
لوبطال الحق وتقرير الباطل حتى همّوا بقتل النبي وَكل. 

( 9# وَعِنْدَ أل م كَرهُمَ ») لا يخلو إما أن يكون مضافًا إلى الفاعل كالأول على 
أن المعنى ومكتوب عند الله مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه أو 
يكون مضافًا إلى المفعول على معنى وعند اللّه مكرهم الذي يمكرهم به جزاء 
لمكرهم وإبطالا له وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 
ولا يحتسبون. 

(وَإن كانت مَحَكُرْهُم4) مستوى ومعدًا. 

(للَِْولَ مِنْهُ أَالُ4) أي : لإزالة الجبال أي: وإن عظم مكرهم وتبالغ في 
الشدة فضرب زوال الجبال منه مثا يمكرون في دار الندوة في زوال النبي يك وأمر 
دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبل لأن اللّه تعالى وعد نبيه بإظهار دين الإسلام وقد 
تجعل إن نافية واللام مؤكدة كقوله تعالى: «#إومَا كانَ ألّهُ لِيْضِيمَ إِيمَندَ م [البقرة : 
3 والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل لآيات الله 
وشرائعه ؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثبانًا وتمكنّاء وتنصره قراءة ابن مسعود 
رضي اللَّه عنه : (وما كان مكرهم)». وقيل : مخففة من الثقيلة والمعنى أنهم مكروا 
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لَه عير ذو أَنتِمَاوِ 40 [إبراهيم : 44 0]47". 
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قَلآ سن أسَّهَ محل وَعَدِوء 0 : إِنَّ أ 


ركز انا هو كاتحاك الراسية عن آبانكة اللدروشراتقة. 
وقرأ الكسائي : لتزول بالفتح والرفع على أنها المخففة واللام هي الفاصلة 
معناه تعظيم مكرهم أي: وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال 
رمتت تكو انها وى باس والضتيت على لحة بو فى فيح لام كر 

وقرأ علي وعمر رضي الله عنهما (وإن كاد مكرهم) بالدال بدل النون. 

2 أنه قلق لقو لا 7 يعني قوله تعالى : #إنًا اتنصرٌ 
يشلمَا؟ [غافر: 1] وقوله تعالى: «كتب أمَّهُ لَأَظليرك أن وَرْسْنَ» [المجادلة : 
1 والأصل مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني على الأول إيذانًا بأنه لا 
يخلف الوعد أصلا كقوله تعالى : #إك لله لا يُخَلِفُْ الميحاد» [آل عمران: 9] 
وإذا لم يخلف وعده أحدًا وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله 
الذين هم خيرته وصفوته (#82إتٌ أله عَزِيِرٌ *) غالب لا يماكر قادر لا يدافع ( دو 
َنيقَا #) لأوليائه من أعدائه. 


)00( قال صاحب الإشاعة في أشراط الساعة: قد تفهم الإشارة إلى مدح الخلفاء الراشدين وأهل 
الشورى وذم من بعدهم والباغين من الآيات التي في سورة الشورى بعد قوله تعالى : : «وومًا عند 
لَه حَزُ و4 [القصص : 60] فقوله: «االدّين َامَماوَعِكَ رَيَهُمْ بوك4 [النحل : 99] 
إشارة إلى الصديق رضي الله تعالى عنه» أما إيمانه فيشهد له قوله يَكلِهِ: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم إيمان أبي بكرء وأما تركه فيشهد له قوله يك يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألما بغير حساب» الحديث» وفيه "وعلى ربهم يتوكلون» وأبو بكر فيهم» وقوله تعالى: 
مووَالدنَ جيبو كد الإ وَالْفَوحِسَ وَإِدَامَا عَضْبْوأ هم يمْرُوتَ ©)» [الشورى : 37] إشارة إلى عمر 
رضي الله عنه» أما تركه الفواحش فيشهد له «ما سلكت فيجًا إلا سلك الشيطان فيبًا غير فجك» 
أما مغفرته عند الغضب فيدل عليه حديث عيينة بن حصن إذ غضب عليه عمر حتى هم أن يوقع به 
فقال ابن أخيه حر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن اللّه يقول : لد اميد وأ يلمر [الأعراف: 
9 فوالله ما تعداها عمر حين سمعهاء وكان وقافًا عند كتاب اللّهء وقوله : مو وَآلَدِينَ سْتَجَابوًا 
رهم اموا صل وهم شور يَنِنم وهنا ردقم يموت 9 * [الشورى : 38] إشارة إلى أصحاب 
الشورى ومنهم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي اللّه عنه وقوله تعالى : َاليتَ إن أسَابَيمْ 
بق م بترن ©) > إشارة إلى علي كرم اللَّه وجههء وأن ما فعله من انتصاره على أهل البغي ما 
يئاب ويمدح عليه» وكذلك قوله : وروا َه مينكَه متها َتَنهً» إشارة إلى عفوه وكرمه» ومن ثم 
نادى يوم الجمل أن لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم» وقوله تعالى : «اهْمَنْ عقا وص 
مره عل أنه إشارة إلى نزول الحسن بن على عن الخلافة وعفوه عن إساءة معاوية وأهل الشام» _ 
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وقوله تعالى :. هنك ا يِب لَليتَ4 إشارة إلى من ظلم المذكورين وقتلهم وبغى عليهم كقاتل 


سريرضي الله سترو تت معمان رسن انه عند وقاتل علي رقي الله عنة والخارصين ليه 
كالحرورية» وقوله : وَل تسر بد لذي دوك ما عتم نين سبل )4 إشارة إلى الحسين بن 
عا ؤقيامه علي يزيد وقتاله على حقهء وقوله تعالى : «أإإِنَا ألييلُ عَلكَ لد يَظلِمُونَ لاس وعد فى 
لأيِضٍ َي لح [الشورى : 2] إشارة إلى يزيد وممن بعده من بني أمية وغيرهم؛ واللّه أعلم 
برموز كتابه وأسرار خطابهء اه. 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن قوله عز وجل: «الذيست مثا وعل مز 
يَرَكَوُنَ» [النحل : 199. «وَالدِنَ يبون كبر الإ وَالْفوئِض وَإِدَامَا حضوأ هم يَفْرُونَ © * 
[الشورى : 37] كلها شأ أبي بكر رضي الل تعالى عنه كما أفاده الشيخ قدس سره في الآية 
الثانية وصاحب الإشاعة في الآية الأولى» أما إيمانه فكما تقد تقدم في كلام صاحب الإشاعة» وأما 
توكله فإعطاؤه جميع ماله في الصدفة» وإذ قال له رسول الله يك ما أبقيت لأهلك؟ فقال : أبقيت 
لهم اللّه ورسولهء وأما اجتناب الكبائر فقد ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ء فصلًا في أن أبا بكر 
كان أعف الناس في الجاهلية» وأخرج فيه عن ابن عساكر عن أبي العالية قال : قيل لأبي بكر في 
مجمع من أصحاب رسول الله يك: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال : أعوذ باللّهء فقيل : 
ولم؟ قال : كنت أصون عرضي وأحفظ مروتي فبلغ ذلك رسول الله كك فقال : صدق أبو بكر 
رضي اللّه عنه صدق أبو بكر رضي الله عنه مرتين» وقالوا : ورد في شأنه لإعأما منْ تع ولق 9 
[الليل: 5] الآية» وفيه نزلت: 9وَسَيْبَنَهًا الى 40 [الليل: 17]الآية» وغير ذلك من 
الروايات الكثيرة الدالة على تقواهء وأما عفوه عند الغضب فرواياته أيضًا كثيرة شهيرة 
منها : عفوه لمسطح وقد صدر منه ما صدر. 
ومنها ها احرج اللجاري قي مناقهاهما وقع ابيقه ورشن عر ابن الحقطاب تباخ الي 26 
فجعل وجه النبي يَلهْ يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله واللّه 
أنا كنت أظلم مرتين. 
ومنها: ما أخرجه أبو داود في «باب من سب النبي يلا عن أبي برزة قال : كنت عند أبي بكر 
فتغيظ على رجل فاشتد عليهء فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول اللَّه أضرب عنقه» قال: 
فأذهبت كلمتي غضبه» ثم قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت نعم» قال لا واللّه ما كانت لبشر 
بعد محمد يليد اه مختصرًا. 
وأما قوله تعالى : ظأوَألدِينَ أسْتَجَبوًا رم وأقاموا ألصَلذة » فشأن عمر رضي الله عنه كما أفاده الشيخ 
قدس سره أيضّاء وقد قال النبي يك أشدهم في أمر اللّه عمرء وقصة إسلامه وتسميته بالفاروق 
معروفة» وقال بعد إسلامه : ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخر جناه يك في صفين 
إلى آخر ما في صفته الصفوة من القصة؛ وقال علي رضي الله عنه : نور اللّهِ قبر عمر رضي اللَّه 
عنه كما نور مساجدناء وهو أول من جمع الناس على التراويح بعشرين ركعة في المساجد» 
وقوله تعالى : وَأَرهُمْ سورك ينبم هي شورى الخلافة كما أفاده الشيخ وصاحب الإشاعة» وقوله - 
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(حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) هو المعروف ب «ابن راهويه» قال عي اذ 
تعالى : «وممًا رهم يُفِفورت» عندي مشعر إلى عثمان رضي اللَّه عنه فإنه أوفق بحاله 
رضي اللَّه عنه فإنفاقه في جيش العسرة بئلائمائة بعير يأحلاسها وأقتابهاء وقوله يِ ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه وفي رواية جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بألف دينار حين جهز جيش 
العسرة فنثرها في حجره يِه فجعل يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين» وأخرج 
الحاكم عن أبي هريرة قال: اشترى عثمان الجنة من النبي يك مرتين حيث حفر بثر رومة وحين 
جهز جيش العسرة» كذا في تاريخ الخلفاءء وفي أشهر مشاهير الإسلام» ومما يؤثر عن كرمه 
العجيب وبذله العظيم في سبيل الله ورسوله وفي منفعة المؤمنين تجهيز جيش العسرة» ومن 
هذا القبيل ابتياعه بئر رومة وجعلها للمسلمين» وتحرير الخبر على ما نقله ابن عبد البر في 
الاستيعاب أن بئر رومة كانت ركية ليهودي يبيع للمسلمين ماءهاء فقال يَكِهِ: امن يشتري بكر رومة 
فيجعلها للمسلمين؟» فأتى عثمان اليهودي فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها باثني 
عشر ألف درهم.ء فقال له عثمان: إن شئت جعلت على نصيبي قرنين» وإن شكت فلي يوم ولك 
يومء قال: ابل لك يوم ولي يوم" ٠‏ فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين» 
فلما رأى ذلك اليهودي قال أفسدت علي ركيتي فاشتر النصف الآخر فاشتراه بثمانية آللاف 
ا الو ال لل 7 ا و ب اول 
وروى ابن عساكر عن أبي إسحاق السراج أكرم الناس بعد رسول الله يك عثمان بن عفان» اه 
قلت: والأحوال في جوده على الناس كثيرة معروفة» وقوله عز اسمه: وين إ5آ أسَابهُم البهع م 
ينتهِرُونَ (5) » أوفق بأحوال على كرم اللّه وجهه لبغي الخوارج والجمل والصفين» ولا يبعد 
عندى أن يشار بقوله عز اسمه: «وكروا يَكَدَ ِنَُ يِتَنّها4 إلى خلافة أمير المؤمنين معاوية 
رضي الله تعالى عنه وإطلاق السيئة في الجزاء على طريق المشاكلة كما في قوله تعالي: 
«وَمكَرُوا وَمَحكَرٌ أله [آل عمران: 54] وقوله عز وجل : ظمَمَنَ عقا وَآسَلعَ كبر عل لله » 
جدير بحال الإمام الحسن رضي اللَّه تعالى عنه» وقد قال فيه النبي يكلله: : إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين» وقوله تبارك وتعالى : وَل صر ند ظلِيهء» 
الآية أجدر بحال الإمام الحسين رضي اللّه تعالى عنه» وقوله عز وجل : «#إنا لتَبيلُ عَلَ ادن 
يُظلمونَ لاس 6 الآية ظاهر في الأمراء الظلمة الفسقة الذين جاؤوا بعده» وقوله تعالى: «#وَلمَن 
صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرَرٍ لور ©» يناسب أحوال خامس الخلفاء الراشدين عمر بن 
عيذ الهي زرفي الله الى عنه' وقد قال سفيان الثوري كما أخرجه أبو داود: الخلفاء 
خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيزء وعن سعيد بن المسيب أنه قال: 
الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز فإن صبره على المكاره والمجاهدات في 
إصلاح الناس أكثر وأشهر من أن يحرر» وكفى لعفوه وما وقع فى مونه إد قال< تي لأعلم 
الساعة التي سقيت فيها ثم دعا غلامًا له فقال: ويحك ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: 
ألف دينارء أعطيتها وعلى أن أعتق» قال: هاتهاء قال “اجا نديها كا لناها فى بوت اتفال 
وقال: اذهب حيث لا يراك أحدء كذا في تاريخ الخلفاء» واللّه أعلم برموز كتابه. 
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ابْنُ حِشَامٍ حَدَنَيِي أ أبي» عَنْ قَتَادََ عَنْ أبي المُتَوَكُلٍ النّاجِيٌ» عَنْ أبِي سَعِيدٍ 
الخذْرِيٌ رَضِيَّ الله عنم عَنْ رَسُولٍِ النّهِ ين قَالَ: «إذًا خَلَصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارٍ 
خَيسُوا ِقَنْطرَةٍ بين الجَنَةٍ وَالنَارِء ا امورل لي ووو كاده :03د ون م ا ا د م 


- 


ابْنُحِشَام) البصري سكن ناحية اليمن يكنى أبا عبد الله وأبوه هشام بن عبد الله 
الدستوائي ودستوا من ناحية الأهواز كان يبيع الثياب التي يجلب منها فنسب إليها 
مات سنة ثاللاث وخمسين ومائة قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (أبي) هو هشام 
الدستوائي المذكور آنمًا. 

(عَنْ قَتَادَة) ابن دعامة (عَنْ بي المُتَوَكَلِ) هو علي بن داود بضم الدال 
المهملة الأولى. 

(النَّاحِيٌ) بالنون والجيم وياء النسبة وقد مر في الإجارة. (عَنْ يي سَعِيدٍ يل 
الحُدْرِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكه) أنه (قَالَ : إِذّا خحلصٌ) به بفتح اللام 
(المُؤْمِئُونَ) أي: إذا سلموا ونجوا (مِنَ النَّارِ) والمراد بعض المؤمنين (حُبِسُوا) 
على صيغة المجهول أي : عوقوا (بِقَنْظَرَةِ) قال ابن التين: القنطرة كل شيء 
ينصب على عين أو واد. 

وقال الهروي: سمى البناء قنطرة لتكاثف بعض البناء على بعض وسماها 
القرطبي الصراط الثاني والأول لأهل المحشر كلهم إلا من دخل الجنة بغير 
حساب أو يلتقطه عنق من النار فإذا خلص من خلص من الأكبر ولا يخلص منه 
إلا المؤمنون حبسوا على صراط خاص بهم ولا يرجع إلى النار من هذا أحد وهو 
معنى قوله : إذا خلص المؤمنون من النار أي : من الصراط المضروب على التار. 

وقال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فإذا 
هذبوا قال لهم رضوان سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 

(بِيْنَ الجَنَّةٍ وَالنَارِ) أي : بقنطرة كائنة بين الجنة» والصراط الذي على متن 
النار» ولهذا سمي بالصراط. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة»ء 
ونككدن ايكون وخر دورمن السزر اط و الحنةه اوين. ْ 

وتعقبه العيني بأن الحديث يصرح بأن تلك القنطرة ب بين الجنة والنارء» وهو 
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يقول إنها طرف الصراط وطرف الصراط من الصراط» وقوله بين يدل على أنها 
قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراط وهذا هو المعنى قطعّاء وجعل هذا القاكل 
هذا المعنى محتملًا وما غره إلا حكاية ابن التين عن الداوودي أن القنطرة هنا 
يحتمل أن تكون طرف الصراطء ثم إن الكرماني أيضًا تصرف هنا تصرقًا قريبًا 
من كلام الداوودي حيث قال قوله قنطرة» فإن قلت هذا يشعر بأن في القيمة 
جسرين هذا والآخر على متن جهنم المشهور بالصراط» قلت لا محذور فيه 
ولكن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد من تأويله بأن هذه القنطرة من تتمة الصراط 
وذنابته ونحو ذلك» انتهى. 

وتعقبه العيني أيضًا : بأنه لا حاجة إلى هذا السؤال بقوله يشعر إلى آخره فإن 
الحديث ينادي بأعلى صوته أن القنطرة المذكورة غير الصراط المشهور وليست 
من تتمته. وقوله ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فيه أنه لم يثبت يثبت فلا يحتاج إلى التأويل 
الذي ذكره» واللَهُ أعلم. 

(فَيَتَقَاضُونَ) بتشديد الصاد المهملة من القصاص يعني يتتبع بعضهم بعضًا 
فيما وقع بينهم من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا من كل نوع من المظالم 
المتعلقة بالأبدان والأموال (مَظَالِمَ كَانَتْ يَبْنَهُمْ فِي الدّنيًا). 

وقال ابن بطال : المقاصة في هذا الحديث هي لقوم دون قوم وهم قوم لا 
يشكرى بط المي تيع حينا تيم ؟ انها لو التتترقث يها لكاتو من أهل 
النار ولما جاز أن يقال فيهم خلصوا من النار فمعنى الحديث واللَّهُ أعلم محمول 
على من يكون لهم تبعات يسيرة على أن التقاص تفاعل » والتفاعل لا يكون إلا 
بين اثنين كالمفاعلة فكان كل واحد منهم له على أخيه مظلمة ولم يكن في شيء 
منها ما يستحق عليه النار» فيتقاصون بالحسنات لا السيئات فمن كانت عليه 
مظلمة أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته فيدخلون الجنة» ويقتطعون المنازل 
فيها على قدر ما بقي لكل واحد منهم من الحسنات. فلهذا يتقاصون بعد 
خلاصهم من النار؛ لأن أحدًا لا يدخل الجنة وعليه لأحد تبعة. 

وقال المهلب : هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في الأبدان من اللطمة 
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حَنَّى إِذَا نُقُوا وَهُذّبُواء أذِنَ لَهُمْ بدُُولٍ الجَنَّةء فَوَائَنِي نَفْسُ مُحَبَدٍ له بِبَدى 
لأَحَدُهُمْ بِمَسَْيْهِ فِي الجَنَّةَ أَدَلُ بِمَنْرلِهِ كَانَ فِي الدَّنيّاء 
وشبهها مما يمكن فيه أداء القصاص بحضور بدنه» فيقال للمظلوم إن شئت أن 
لبي اس ابوروا اتير لوسر و وار اك ا 
ا أن ا الفضل نكر في كات «الترغيب والترهيب» رجهلا بال د سيد 
ابن الستيب أن رسول الل كله قال : «إذا فرغ الله من القضاء أقبل على البهائم 
حتى إنه يجعل للجماء التي نطحتها القرناء قرنين فتنطح بهما الأخرى» . ويقال 
معنى يتقاصون يتتاركون؛ لأنه ليس موضع مقاصة ولا محاسبة بل يلقي الله عز 
وجل في قلوبهم العفو بعضهم عن بعض أو يعوض الله تعالى بعضهم عن بعض » 
الله تانق أعلم: 

(حَتّى ذا نُقُوا) بضم النون وتشديد القاف من التنقية» وهو إفراد الجيّد من 
الرديء» ويك المتعداى عناتجى 215 تقصوا بفتح المثناة الفوقية وتشديد الصاد 
المهملة أي : أكملوا القصاص. 

(وَهُذَبُوا) على صيغة المجهول من التهذيب وهو التخليص من الآثام 
بمقاصة بعضهم من بعض. 

(أَدِنَ لَهُمْ بدّخُولٍ الجَنَّة) ويشهد لهذا قوله يَكةِ في حديث جابر رضي اللّه عنه 
الآتى ذكرة: في التوحيد ١لا‏ يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله 
مظلمة). 


>؟ بي عماس + عمميه 


(كَوَالَذِي نَفُْ مُحَمَّدٍ يله بِيَدِو لأَحَدَهُمْ) اللام المفتوحة فيه للتأكيد وأحدهم 
مرفوع على أنه مبتدأ وخبره قوله : (ِمَسْكَيْهِ ني الجَنَةِ أَدَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدَنيَا) قال 
المهلب: إنما كان أدل؛ لأنهم عرفوا مساكنهم بتعريفها عليهم بالغدوة والعشي. 
فإن قيل : روي عن عبد اللَّه بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة 
فإذا كانوا أعرف فما معنى الدلالة» فالجواب: أن هذا فيمن لم يحبس على 
القنطرة» ويحتمل أن يكون في الجميع» فإذا وصلت بهم الملائكة كان كل واحد 
منهم أعرف بمنزله وهذا معنى قوله تعالى: و وَيَدْجِلهُم نه عَرَكََا كح © »* 
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سكاه 3 3 2 د عاو ادو نغ ١‏ ام و طن ماع +« 202 ع رك 
وَكَالَ يونس بن مُحَملٍ + حذثنا يبان عَنْ كتاذ حدثنًا بو المتوكل: 

2 باب فول الله تَعَاقَ: 

وام 


«آلا لَنََدٌ سه عَلَ الطَلِيِينَ» [هود: 18] 


1 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا هَمَّامُ 0 


[محمد: 6]» قال أكثر أهل التفسير : إذا دخل أهل الجنة الجنة. يقال لهم: 
تفرقوا إلى منازلكم فهم أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا. 

وقال البيضاوي : أي : بينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزله ويهتدي إليه كأنه 
كان ساكنه مذ خلق» وقيل إن هذا التعريف بدلالة الملك الموكل بعمل العبد 
يمشي بين يديه واللَّهُ تعالى أعلم. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث 
أخرجه المؤلف في الرقاق أيضًا. 

(وَقَالَ يُونْس ب تصدن): هذاه و ابو محمد المؤذت البعدادئ. 

(حَدَنَا شَيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن النحوي يكنى أبا معاوية سكن الكوفة 
وأصله بصري وكان مؤدبًا لبني داود بن علي مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة. 

(عَنْ قَنَادَةٌ) أنه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو المْتَوَكّل) الناجى وقد مر عن قريب » وهذا 
التعليق وصله ابن مندة في كتاب الويمان» وأراد به المؤلف بيان سماع قتادة لهذا 
الحديث من أبي المتوكل بطريق التحديث. 

2 باب هَوْل اللَّهِ تَعَاقَ «ألَا لَمَكَهُ أشَهِ عل الظَبلِييتَ» 

(باب تَؤْل اللَّهِ تَعَالَى) حكاية عن الملائكة أو الرسل أنهم يقولون يوم 
القيامة : (#إأَلَا لَمَنَهُ أسَّه عل ألظَِلِيينَ4) وهذا آخرآية فى سورة هود وأول الآية 
هو قوله تعالى : «وَمَنْ أَقل من اَذَك عَلَ سكديا [الأنعام: 21] كان أسند إليه ما 
لم ينزل أو نفي عندما أنزل : ولك بمرَسُورت عَلَ رَيَهِمّ4 يحسبون في الموقف 
ويعرض أعمالهم #وَيَفُولُ الْأشْهَددٌُ4 جمع شاهد كأصحاب أو شهيد كأشراف 
وهم الملائكة» وقيل النبيون» وقيل آية مُحَمَّد كِةِ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
يعني يشهدون عليهم بأنهم الكذابون على اللّه بأنه اتخذ ولدًّا أو شريكًا أو فعل ما 
لم يفعل آلا لَعََةٌ َه عَكَ اَلظَلِمِينَ4 أي : المشركين. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قال: (حَدَّنَنَا هَمَّامُ) هو ابن يحيى بن 


2 
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قَالّ* أَخْبَرَنِي قَتَادَهُ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ المَازِنِىَ» قَالَّ: “ينما آنا نا أَمْشِيء مَعَ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آحِذ بيَدِوء إِذْ عَرَضَ ن رَجْلُء فَقَالَ : كينت سََمِعْتَ رَسُولَ الله يلد 
في النَجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَِّ يلل يَقُولُ: «إِنَّ اللّه يُدْنِي الْمُؤْمِنَء قَيَضْعٌ عَلَيِّ 


0 


دينار الشيباني البصري» (قَالَ : أخبَرَنِي) بالإفراد (كَتَادَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِرِ) 

بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي (المَازِتِيٌ) البصري مات 
سنة أربع وتسعين أنه (قَاَ : يَيْنَمَا) ويروى : بينا بغير ميم (أَنَا أَمْشِيء مَعّ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آخِذَ بدو أي : بيد ابن عمر رضي اللّه عنهما » وآخذ على وزن 
فاعل مرفوع على أنه بدل من أمشي » وقد يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من 
مثله كما قرر في موضعه» وقوله: أمشي في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ هو 
قوله أناء ويجوز نصب أخذ على الحالية من جهة العربية وإن لم يساعده الرواية. 

(إذ عَرَضٌ رَجلَ) جواب بينما. 

(فَقَالَ : كيت سَمِعْتَ رَسُولَ الل كه) يَقُولُ (في النَّحْوَي) أي : التي يقع بين 
اللّه تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة وهو فضل من اللّه تعالى حيث يذكر 
المعاصي للعبد سرًا. 

(قَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: إن الله بُدنِي) بضم الياء من الإدناء 
وهو التقريب أي: يقرب تقريبًا رتبيّا لا مكانيًا. 

(المُؤْمِنَء فَيَضَعُ عَلَيّْهِ كَتَقَهُ) بفتح الكاف والنون. 

قال الكرماني : الكنف الجانب والساتر والعون يقال كنفت الرجل أي : 
صنته وحطته وأعنته انتهى. 

وقال الطيبي : كنفه حفظه وستره عن أهل الموقف» وصونه عن الخزي 
والتفضيح مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه ويستر به بيضه 

وقال الكرماني وفي بعضها : أي : وفي بعض الروايات كنقه بالفوقانية هذاء 
وتلك الرواية وقعت من أبي ذر عن الكشميهني. قال القاضي عياض : وهو 
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وَيَسْْرُهُ قَيَقُولُ: أَتَعْرِفٌ ذَنْبَ كَذَاء أُتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولٌُ: نَعَمْ أي رَبّء حَنَى 
سو 2 معة* ون 2ه 7ع وي 2ه هيه تس( 2ه 2 م 

ذا قرره مويف وَرَأى فى نفسِه أَنْهُ ههلك. قال: سَتَرَتَهَا عَليَك فى الدنيّاء 
غْفِرُمَا لَكَ اليَوْمَ مَيعْطَى كِتَاب حَسَّنَاتِهِء وَأَمّا الكَافِرٌ وَالِمُتَافِقُونَ قَيَقُولُ الأَشْهَادُ: 


حت . لزن لنب .عند 


«اهتؤْل أذّرت كَدَيوَا عل رَيَهِزٌ ألا لَعَنَدُ أَشَّه عَلَ الطَلِمِينَ» [هود: 18]». 


| 


أن 


! 
١ 


مس 6 مهس كم 


ار ََقُولُ: أَتَغْرت دَنْبَ كذَاء أَتَْرِف دَنْبَ كذًا ؟ َيَقُولُ: نَعَمْ أيْ 
رَبَء حَنَّى ذا قَرَرَهُ نوي وَرَأى فِي نَفْسِهٍ أَنْهُ مَلَّكَء ٠‏ قَالَ : سََوْنُهَا عَلَيْكَ في 
الدُّيْيَاء وَأَنَ أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم» فَيُعْصَى كِتَابَ حَسَنَاتِوِء وَأمًا الكَافِرٌ وَالمُنَافِقُونَ 
فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: «مزلح ليت كُدَبوا عل رَيْهِرٌ آلا لَمَنةٌ أله عل لطَدِلِِينَ4) قد 
مر الكلام فيه وأن المراد من الظلم هنا الكفر والنفاق وليس كل ظلم يدخل في 
معنى الاية ويستحق اللعنة التى هى بمعنى الإبعاد والطرد فإنه ليس عقوبة ما عدا 
الكفر من الذنوب كعقوبة الكفر. - 

وهذا الحديث يتبين أن قوله تعالى: #ثُمّ لتَسسَلنّ يوْمَيِذٍِ عَنٍ اتيم (يه) * 
[التكاثر: 0 
نعمه التي أنعم بها عليه ألا يرى أن اللَّه تعالى : يوقفه على ذنوبه التي عصاه بها ثم 
يغفرهاله وإذا كان كذلك فسؤاله عن النعيم الحلال أولى بأن يكون سؤال تقرير 
لا سؤال حساب وانتقام»ء وفيه حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا 
يكفرون بالمعاصي كما زعمت الخوارج ولا يخرجون عن الإيمان كما زعمت 
المعتزلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة»ء وقد أخرجه المؤلف فى التفسير 
والأدب» والتوحيد. 1 

وأخرجه مسلم في التوبة» والنسائي في التفسير» والرقاق وابن ماجة في 
السنة: 
فائدة: 

وجه دخول هذا الباب في أبواب المظالم والغصب هو الإشارة إلى أن 
عموم قوله هنا أغفرها لك مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه 
الماضي في الباب الذي قبله. 
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3 باب: لا يَظَلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِم ولا يُسْلِمُهُ 
2 - حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَبْر حَدَّتَنَا اللَيْتُء عَنْ عُمَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَاب أن سَالِمَا 
عه لاعت انلوق عن وي لذ مقوكاة اختقةة أن وشرق الثر عد كان + «القكه 
أَعُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ ِي حَاجَتِهِ» 0 


3 - باب: لا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُشْلِة ولا يُسْلِمُهُ 

(باب) بالتنوين (لا يَظلِمُ المُسْلِمٌ المْسْلِم) برفع الأول ونصب الثاني. 

(وَلا يُسْلِمُهُ) بضم الياء» يقال : أُسْلَّمَ فلانُ فلانّاء إذا ألقاه في الهلكة» ولم 
ال ويقال: معنى لا يُسِلِمّه : لا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره ويدفع 
ل 0 

(حَدَّئَنَا يَحْيَى بن بك 9 بضم الموحدة قال : (حَدَثنًا اللَّيِتُ) أي : اسهد 
عن عقي يضم العن ومو ابن خاد اهن بن ضجاب) زمري ساي 

(أخبرة أن عبد لله بن مر رَخِيَ الله نوما ٠‏ أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ اللَّهِ كلل 
قَاَ: المُشْيمٌ أو المنْلم) يعني إخرة الإسلام وكل شيئين يكون بينهما اتفاق 
1 يشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. 


(لا يَظلِمُهُ) نفي بمعنى النهي وهو من باب التأكيد إذ المسلم لا يظلم المسلم 
ال ل 9 في الطلب» 


رةه بيرع 


(وَلا يُسْلِمُهُ) قد مر معناه آنا وزاد الطبراني في روايته عن سالم ولا يسلمه 
في مصيبة نزلت به مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم وهو بالمهملة والقاف وهو أخصٌ الظلم. 

قال ابن التين: قوله لا يظلمه فرض ولا يسلمه مستحبء وظاهر كلام 
الداوودي أنه كظلمه» قال وفيه تفصيل وهو الوجوب إذا فجئه عدو وشبه ذلك» 
والاستحباب فيما كان من إعانة شيء من الدنيا. 

وقال ابن بطال: نصر المظلوم فرض كفاية وتتعين فرضيته على السلطان. 

وقال العيني : الوجوب والاستحباب تجب اختلاف الأحوالء واللَّهُ أعلم. 

(وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيِهِ كَانَ اللّهُ ني حَاجَتِهِ) وفي حديث أبي هريرة رضي 
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وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةء َرّجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ القِيَامَقٍ وَمَنْ سَتَرَ 
تيليا متو الله يَوْمَ القِيَامَة». 


الله عنه عند مسلم واللّهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (وَمَنْ فرج عَنْ 
مُسْلِمِ كُرْيَة) بالضم الغم الذي يأخذ النفس وكذلك الكرب على وزن الضرب 
َه تقول من كربه الغم إذا اشتد عليه. 

(مَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَه) عظيمة (مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ القِيَامَة) جمع كربة» يروى من 
كرب يوم القيامة بضم الكاف وفتح الراء وبفتح الكاف وإسكان الراء واقتصر ابن 
التين على الأول. 

(وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا) أي : رآه على قبيح فلم يظهره للناس (سَمَرَهُ اللّهُ يَوْم 
القَيَام مَةِ) وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه غنه ستره اللّه في الدنيا والآخرة وليس 
في هذا ما يقتضي ترك الإنكار على خفية وهذا في غير المجاهر» وأما المجاهر 
فخارج عن هذا الحكم ولا غيبة له لقوله يَكلِِ: «أترغبون عن ذكر الفاجر حتى 
يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس» رواه صاحب «التلويح» بإسناده عن بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال صاحب «التوضيح»: هو ضعيف وجد بهز هو 
معاوية القشيري وعن يحيى بن معين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد صحيح 


إذا كان رواه ثقة210. 


وقال أبو داود: هو حجة عندي استشهد به الْبُخَارِيٌ في الصحيح. وروي له 
في الأدب» وروى له الأربعة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول بهز شيخ يكتب حديثه 
ولا يحتج به. 

وقال النسائى : ثقة هذاء ويحمل الأمر فى جواز الشهادة عليه بذلك على ما 
إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به كما أنه مأمور بأنه يستتر 
إذا وقع منه شيء فلو توجه إلى الحاكم فأقر لم يمتنع ذلك. 

وقال الكرماني: الستر إنما هو في معصية وقعت وانقضت والإنكار في 
معصيته قد حصل التلبس بها فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها ورفعه إلى 


(1) صاحب التلويح مغلطاي» وصاحب التوضيح ابن الملقّن. 
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الحاكم وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود فلا يحل الستر عليهم وليس هذا 
من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. 

وفي الحديث حض على التعاون» وحسن المعاشرة والألفة والستر على 
المؤمن وترك التسميع به والإشهاد لذنوبه. 

وفيه أيضًا: أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا . 

وفيه: أن من حلف أن فلانًا أخوه وأراد إخوة الإسلام لم يحنث. 

والحاصل : أن الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. والحديث 
أخرجه المؤلف في الإكراه أيضّاء وأخرجه مسلم وأبو داودء والترمذي في 
الحدود. والنسائي في الرجم» وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه 
الترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
الب يك قال : امن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن يسّر على معسر في الدنيا يسر اللّه عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة» 
واللَّهُ مي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

وعن عقبة بن عامر رضي اللَّهِ عنه أخرجه أبو داود والنسائي من رواية أبي 
الهيثم عنه عن النَبِيَ بلِِ قال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موؤودة»» 
زاد الحاكم في «المستدرك» عن تبرعاء وال بهذا حديث مجع الإستا دارم 
يخرجاهء وعن اد بن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة من حديث عكرمة 
عنه عن النَّبَِ يك قال : "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الل عورته يوم القيامة». 

وعن كعب بن عجرة رضي اللّه عنه قال : : قال رسول الله عل : «من نفس عين 


مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة» ومو شكر على مويى غوزة سدرة الله 
عليه عورته يوم القيامة». 


وعن مسلمة بن مخلد أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب عنه أن 
النَبِىَ يك قال : من ستر مسلمًا في الدنيا ستره اللّه في الدنيا والآخرة» وإسناده 
باع 
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4 باب: أعِنّ أَخَاكَ طَالِمَا أَوْ مَظْلومًا 
3 - حَدَّننَا عُنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ» حَدَثَنَا هُشَيْم» أَخْبَّرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ 
ا انمي مكوئة الكلوول :عنيينا انين ذو غالف هين الله عنة يفول 


روسل الله كانه : «انْضُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». 


وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أخرجه الطبراني في «الأوسط) من حديث 
يون وات جين بن خاي عنواكال : قال رسول اللّه لل : «لايرى مؤمن 
من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله اللَّهِ الجنة». 

سي ل ل لل ابسائي ا الأرسنطا؟ 
ما ا 0 

وعن نبيط بن شريط أخرجه الطبراني ذ فى «الصغير» عن أحمد بن إسحاق بن 
إِْرَاهِيمٍ بن نبيط بن شريط؛ عن أبيه ععن جده عن أبيه نبيط قال : قال 
رسول الله يَكِةِ: «من ستر حرمة مؤمنة ستره اللّه من النار). 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب 
الراك ين ابن كمي بر وبزر ين لاحت ان تل ين 
ذؤيب» عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه ل : (من ستر 
مؤمثًا فإنما يستر اللَّه عز وجل» والعكاشي ضعيف. واللَّهُ تعالى أعلم. 

4 باب: أعن أَخَاكَ ظَالِمًا أو فاون 

لوقا ه 
أنهما (سَمِعَا) أي 0 0 ان ناتهم . 

(أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ نه ب يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يله : «انْضُرْ أَخَاكَ 
ظَالِمًا أَؤْ مَظُلُومًا»). 


84 - دنا محدة ذقنا شعو قز حميده عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ذال قال شوق الله كك : نانس أغاك طالما أذ مظلوماء» عالو اه 6 لسر للد 
1 ل مظلوماء فكنت تن عناليكا؟ ذال 0خ قوق يدق 


ومطابقته للترجمة من حيث إن النصرة بمعنى الإعانة » ويقال أشار بذلك إلى 
ما وري عن جابر رضي اللَّه عنه مرفوعًا : «أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا» أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه المؤلف بهذا اللفظء وكذا 
أخرجه ابن عدي ثم إنه أورده ههنا مختصرًا عن عثمان وأخرجه الإسماعيلي من 
طرق عنه كذلك وسيأتي في الإكراه من طريق أخرى عن هشيم عن عبد اللّه وحده 
وفيه من الزيادة فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان 
ظالمًا كيف أنصره قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره وهكذا أخرجه أحمد عن 
هشيم عن عبيد الله وحده وأخرجه الإسماعيلي من طرق أخرى عن هشيم عنهما 
نحوه. 

(حَدَََّا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قال: (حَدَّتَنَا مُعْدَ مُعْتَمِرٌ) بلفظ الفاعل من 
الاعتمار هو ابن سليمان البصري. (عَنْ حَمٌَ حُمَيْدِ) الطويل “عن انس بتري الل 
عَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : «انْصّرٌ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». قَالُوا: يا 
رَسُولَ اللَّه)» كذا في رواية أبي الوقت. 

وفي رواية قال: وفي رواية للمؤلف في الإكراه فقال رجل : كما مر آنمًا فهي 
توضح أن فاعل قال ضمير يرجع إلى الرجل لكونه معلومًا من المقام قال الحافظ 
العسقلاني ولم أقف على تسميته. 

(هَذَا) إشارة إلى ما في ذهنهم من الذي ينصره (تَنْصُرُهُ مَظلُومَاء كُكَيْفَ 
تَنْصِرَهُ ظَالِمًا؟ قَالَ) كلد “تاد فؤق يدنه)اأئ : تمنعه من الظلم فهو كناية عن 
كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وكلمة فوق مقحمة أو ذكرت 
للإشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

وقوووؤانة] يماك ع مدويكه دوهن انين رخني اللدعقة عال دكن 
عن الظلم فذاك نصرك إياه. ْ 

وفي رواية مسلم من حديث جابر رضي اللَّه عنه : «إن كان ظالمًا فلينهه فإنه 


6 كِنَابُ المَظَالِم 455 


له نصرة». وقوله : تأخذ يدل على أن القائل واحدء ولو كان جمعًا لقال تأخذون 
وإنما جمع في رواية إلى الوقت باعتبار رضا غيره من الحاضرين بهذا القول. 
وقال ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من 
الظلم من تسميته الشيء بما يؤول إليه وهو من وجيز البلاغة وعجيب الفصاحة 
وذلك لأنك إذا تركته على ظلمه أداه ذلك إلى أن يقتص منه فمنعك له من وجوب 
القصاص نصرة. 
وقال البيهقي : معناه أن الظالم مظلوم من قبل نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن 
ظلم نفسه حسًا ومعنى فلو رأى إنسانًا يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل 
مفسدة طلبه للزنا فمنعه من ذلك كان ذلك نصرًا له واتحد في هذه الصورة الظالم 
والمظلوم» وشرط الناصر أن يكون عالمًا بأن الفعل ظلم ويقع النصر مع وقوع 
الظلم وهو حينئذٍ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه كمن ينقذ إنسانا من يد إنسان طالبه 
بمال ظلمًا وهدده إن لم يبذله وقد يقع بعد وهو كثير. 
وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان وتحته 
فروع كثيرة» وقد ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر رضي اللَّه 
عنه سببًا لحديث الباب يستفاد منه زمن وقوعه وسيأتي ذكره في تفسير سورة 
المنافقين إن شاء اللَّه تعالى. ١ ١‏ 
فائدة: 
ذكر المفضل بن سلمة الضبي في كتابه الفاخر أن أول من قال: «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم يقول لسعد بن زيد 
مناة لما أسر: 
يا أيها المرء الكريم المكسوم انصرأخاك ظالمّاأو مظلوم 
وأنشد التاريخي للأسلع بن عبد اللَّه : 
إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم2 على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 
وأرادوا بذلك ما اعتادوه من حمية الجاهلية لا ما فسره الب يَلِلِ. 
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5 - باب نَصْر المَظلُوم 
515 - حَدَّدَنَا سَعِيدُ بْنُ الرّييع» حَدَنَنَا شُعْبَة ُ » عَنٍ الأَشْعَتِ بْنِ سُلَيِمِ» ا 
سفت تعَاوةٌ بن سُوَن» سَمِث البرا بن عاب َي اللا ًا قال: ١‏ 
الذي ال بنك + ونهانا عن شيم قَذَكَرَ: يي ل 


العاطس » وَرَدَ دَ السَّلامٍ وَنَضْرَ 57 وَإِجَابَة الدَّاعِي » وَإِبْرَارَ المُقسِم». 


الطزيات لكل المع 
سين المهلة الكو المكى ب دب الشعاه وقد مرفي ابن في الووء آ 
م أت ال ك4 بسن وان عن 
تُ شل للك من بحم الجادروات: : (عِيَادَةَ المَرِيض) وهي سنة مرعيّة (وَانْبَاعَ 
الحناور) ور مع فررفيا اعفان سيت متاح )دحي ضنة رتيل فر 
كفاية حكاه ابن بطال. وقال ابن سراقة من الشافعية» وقيل واجب كرد السلام. 
(وَرَدَ السّلامء وَنَضْرَ المَظْلوم) قال العلماء: نصر المظلوم فرض على 
المؤمنين على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين وهو عام في المظلومين» وكذا 
في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» ويتعين فرض ذلك 
على السلطان ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من 
سلطان وشبههء إذا لم يترتب على إنكاره أشد من مفسدة المنكر» ولو علم أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقى أصل الاستحياب بالشرط 
المذكور. قلوقيوا وت الع تاقكيدين ريط الكامير ا كو التا كرة 
لفك طلم ما مد 
(وَإِجَابَةَ الدّاعي) وهي سنة إلا في الوليمة قيل فرض كفاية» وقال ابن بطال: 
هي في الوليمة آكد. 
(وَإِبْرَارَ المَفسِم) ويروى وإبرار القسم وهو مندوب إليه إذا أقسم في مباح 
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ل 


2م 5 5 2ن قو نويه َ 
6 - حدثنا محمد بن العلاعء حدثنا ابو أسامة» عَنْ بريد عَنْ أبي بَرْدَةَ 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيّ كك قَالَ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبنيَانِ يَشْدُ 
بَعْضّهُ بَعضًا وَسَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 
0 3 
6 باب الانتصار مِنَ الظالم 


لِقَولِِ جَلّ ذِكُرْهُ: طلا يِب أنه الْجَهَرَ بالشوء ين ألْمَوَلِ إلا من ظرٌ 


يستطيع فعله» فإن أقسم فيما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به. 

وأما السبع المنهي عنها فهي قوله البراء رضي اللَّه عنه ونهانا عن آنية 
الفضةء وخاتم الذهب والحريرهء والديباج» والقسي. والاستبرق» وقد مر 
معانيها وأحكامها فى كتاب الجنائز على وجه التفصيل» وقد مر أيضًا أن الخصلة 
الشاجة ع ركوب الميائر وتوم مغناها ايشااعلن التتصيل ومطايقة العديك 
للترجمة في قوله: ونظر المظلوم كما لا يخفى. 


م عو 2 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العلاء) قال: (حَدَثَنا أَبُو أَسَامَةٌ) هو حماد بن أسامة» (عَنْ 
بُرَيْدِ) بضم الموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة يروي (عَنْ) جده (أبي بَرُدَة) 
بضم الموحدة قيل اسمه الحارث. وقيل عامر وقيل اسمه كنيته. 

١(عَنْ)‏ أبيه (أبي مُوسّى) عبد اللّه بن قيس الأشعري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ 


- 


النبِيَ يكله) أنه (كَالَ: المُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبنيَانِ يَشْدٌ بَعْضْهُ) وفي رواية الكشميهني : 
بعضهم بصيغة الجمع (بَعْضًا وَشَبَّك بَيْنَ أَصَابِعِِ) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ 
من معنى الحديث فإن المؤمن إذا شد الموؤمن فقد نصرهء وقد مر الحديث 
والكلام فيه في كتاب الصلاة في باب تشبيك الأصابع. 
6 - باب الانّتِصَار مِنَ الطَّالِم 

(باب الانِْصَار) أي : الإنتقام (مِنَ الطَالِم لِقَوْلِهِ جَلَ ذكُرُه: دلا يت أسَّه 
لْجَهْرَ بالسوءٍ يِنَ الْقَوَلٍ إلا م ظَرَ#) أي : إلا جهر من ظلم استثنى من الجهر الذي 
لا يحبه اللّه جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوءء 
وروى الطبري من طريق السدي قال في قوله : #إِلَامَن ظَََ» أي : فانتصر بمثل ما 
ظلم به فليس عليه ملام؛ وعن مجاهد إلا من ظلم فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء. 
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كان َه صِيعًا عِلِيمَا © [النساء: 148] طوَلدِنَ :1 لبهم اب م ينعروت © * 
[الشورى: 39] 00ب 0-0 


وقال علي بن طلحة عن اب بن عباس رضي اللَّه عنهما #الأيفي للم اتجير 
بالسوء ء من القول إلا من ظلم» يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن 
يكون مظلومًا فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله تعالى: إلا 
َن ظََِ وإن صبر فهو خير له. 

وفال عند الرذاق : أَخْبَرَنَا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله تعالى : 
لا يب أمّدُ الْجَهْرَ بلسو ون الْمَوَلٍ إلا من ظَلِد 4 قال : ضاف رجل رجلا فلم يؤد 
إلبه سق متنافقة قلينا سرح أخبر الثاتى» فقالن: ضقت فلانا فلم يذ إلى حق 
ضيافتي قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حين لم يؤد إليه الآخر 
حق ضيافته ونزولها في واقعة عين لا يمنع حملها على عمومها. 

وقاليعية الكريع بن مالك الجزري فى هذه الآية :و الركر ايشعيكف واحينه 
ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله تعالى :وَل تسد بد طليى فولَيِكَ ما 
كم ين سيل 9 4 [الشورى : 41] وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي 
اللّه عنه أن رسول اللَّه بَكةِ قال : «المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد 
المظلوم» وقرئ في الشواذ إلا من ظلم على البناء للفاعل على الانقطاع أي : 
ولكن الظالم راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوء ويجوز أن يكون من ظلم 
مرفوعًا كأنه قيل لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول ما جاءني 
زيد إلا عمرو يعني ما جاءني إلا عمروء ومنه مالا يحَكرُ من في اَلسَمَواتٍ وَالْارْضٍ الِب 
إلا آنَدُ» [النمل: 65]. 

( وك أَنَهُ هيم 4) لكلام المظلوم (طعَلِيمًا4) بالظالم. 

(موَلِنَ إآ مَتهُمْ لب م يَنعِرُونَ © ) البغي الظلم أي : الذين أصابهم بغي 
المشركين في الدين انتصروا عليهم بالسيف أو إذا بغى عليهم باغ كرهوا أن 
يستذلوا لئلا تجترئ عليهم الفساق فإذا قدروا عفوا . 

وروى الطبري من قول السدي في قوله تعالى : رَئتَ إدآ أَابهُمْ لبق م 
ُو () 4 قال: يعني فمن بغي عليهم ينتصرون من غير أن يعتدواء وروى 
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قَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَدَلُواء فَإِذَا قَدَرُوا عَمَوْا». 
7 باب عَهُو المَظلوم 


سح 04 رو ير و 


لَعَدَنه تكالى - + إن دوا ترا ان كوه أن موا عن شوو كاذ )2 َه كن عَمُوا را 09 4 
النسائي واب بن ماجة من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت : دخلت على زينب 
بنت جحش فسبتني فردها النَّبِيَ يكِةِ فأبت فقال لي : سبيها فسببتها حتى جف 
ريقها في فمها فرأيت وجهه يتهلل. 

(ثَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو النخعي : (كَانُوا يَكْرَهُونَ) أي السلف (أَنْ يُسْتَدَّلُوا) على 
صيغة المجهول وهو من الذلء. (فَإِذًا قَدَرُوا عَفَوْا) وهذا التعليق ذكره عبد بن 
حميد في تفسيره عن قبصة عنهء وفي روايته قال منصور: سألت إِيْرَاهِيم عن 
قوله: وَالِنَ إ5آ سَبِهُمْ البق م يَنتعِرُونَ 9©) » قال: كانوا يكرهون للمؤمنين أن 
يبذلوا أنفسهم فيجترئ الفساق عليهم. 

قال ابن بطال: وفي معنى كلام إِبْرَاهِيم روي أنه يَكِةِ استعاذ من غلبة الرجال 
واستعاذ من شماتة الأعداء وكان ك9 لا ينتقم لنفسه ولا يقتص ممن جفا عليه. 

وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: : جعلت المعتصم باللّه في حل من ضربي 
وسجني ؟ لأني لا أحب أن يعذب اللّه بسببي أحدًا. 

7 - باب عَهُو المَظلوم 

(باب عَفُو المَظْلُوم) أي : عمن ظلمه. 

(لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #إن تُنَْدُوا») أي : إن تظهروا (#حَيْرا») بدلا من السوء 
(إأَوَ تُحَمُوهُ4) ذكر إبداء الخير وإخفاؤه تمهيدًا للعفو ثم عطفه عليها فقال 
تعالى : (لأَوْ تَحَهُوأ عن سُوَءِ #) أي : عمن أساء إليكم اعتدادًا به وتنبيهًا على 
منزلته وأن له مكانًا في باب الخير حميدًاء والدليل على أن العفو هو الغرض 
المقصود بذكر إبداء الخير وإخفاته. قوله تعالى : («إوَنَ لَه كن حَفُوًا را 4) 
أي : يعفو عن الخائنين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة اللَّهِ تعالى» 
وهذه الآية الكريمة حث للعباد على العفو وأن لا يجهر أحد لأحدٍ بسوء» وإن 
عانعن وعية الاعضناق لهل م أطلى الجير نه وحمالة مح باجنا على لأ حت 
إليه والأفضل عنده وإلا دخل في الكرم والتخشع والعبودية. 
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[النساء: 149] «#وحوؤا مِكَدٌ 3 كَمَنّ فسا وَأصَلمَْ جره 2 


والحاصل : ل 
يقربكم إلى اللّه تعالى» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على 
عقابهم» ولهذا قال تعالى : مدان لَه كان عَهُوا هرا » وقد ورد في الآثار أن حملة 
العرش يسبحون اللَّهِ تعالى فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك» 
وقول يعضوم نيحاتك على عفو له يعد فدريات ؟ وك اصع «ما نقص مال من 
صدقة » وما زاد اللّه عبدًا بعفو إلا عرّاء ومن تواضع للَّهِ رفعه اللّه؛ وروى أبو 
داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيَ يل قال لأبي بكر رضي اللَّه 
عنه ار ل ا ل 


> ير م 


١«وع5وا‏ يكو ع ِ») أي : وقوله تعالى : «وعذا سِطَوَ ته > 
ونين أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى : «إوعَروا بِْحَوَ مكَةٌ ينها 4 قال إذا 
شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي» وعن الحسن رخص له إذا سيه أحد أن 
يسبهء ويقال يريد بقولم : «وَعروا َو مد لها القصاص في الجراح 


7 


المتمائلة وإذا قال* أخزاه اللَّه أو لعنه اللّه قابله بمثله. 


والحاصل: أنه يجب إذا قويلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة» 
وكلتا الفعلنين الأولى:وجزاوها سيئة؛ لأنينا سنؤة مول هه فال الله بعال 


إن بهم 000 ا عَذِيم مِنّ عِندِك 4 ١[‏ كماع : 78]يريدمايسوؤهم من 
١‏ 8 0 وقيل : إنما سميت الثانية سيئة لازدواج الكلام ليعلم أنه 


(لإهَمَنَ عقا وَآْلَمَ4) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاءء, كما قال تعالى : 
رم سر سس و سس سكا رسع 


مدا لَدِى ينك وبي عَدْوَهُ ند وج > حَمِيءٌ # [فصّلت: 14]. 


( الجر عَلَ امه ) عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم» وقوله تعالى: 
(إِنَّه لا يحب الطَدِلِينَ4) دلالة على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السوية 
والاعتداء خصوصًا فى حال الحر والتهاب الحمية فريما كان المجازى من 
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حم عه عد رعس علج 000 سراعي ده جع 2 م2 ع عه مت ل سروس مس مسء يسم 
(© وَلَمَنِ أنتصرّ بَعْدَ ظلِه- دَأوْليِكَ مَا عَكهِم يّن سَبِلٍ © إِنََا ليل عَلَ ادن يَظيِمُوي الئاس وسَعْونَ 


فى الْكَدَضٍ ِبر الْحقّ ولك لَهُرَ عَدَابُ إليِدُ ©) ولس صر وَعَمَرَ إن دَلكَ لِِنْ عَرَرِ الأتور ©© 
الظالمين وهو لا يشعره وعن النَّبَِ ل : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من كان 
له أجر فليقم قال: فيقوم خلق؛ فيقال لهم : ما أجركم على الله فيقولون: نحن 
الذين عفونا عمن ظلمنا» فيقال لهم : ادخلوا الحنة بإذن الله». 

(مإوَلمَنِ أَنَصَرَ 4) أي : انتقم (لابَمْدٍ مد 4) من إضافة المصدر إلى 
المتعرن رع اقزالة من قز عم طلم واللام فى نولم انع للتاعيد: 

(يل تاراق 4 إشارةإلن نس من دوق لقظه: 

( ما عَلَيّيِمِ مّن سَِلٍ 4) للمعاقب والمعاتب والعائب والمعنى أن من أخذ حقه 
بعد ما ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إلى لومه؛ وقيل ما عليهم من إثم (طإنَما 
لتيل 4) باللوم أو الإثم (طاعَلَ أن يموت الدّاسَ») يبتدؤونهم بالظلم (لإوَيْموْتَ فى 
لْأرَضِ #:) يتكبرون فيها ويعلون ويفسدون عليهم. 

يعر الح أؤلهلك لَهُمْ عَدَابُ آيمٌ4) أي : مؤلم (لإوَلَسَ صَبْرَ4) على الظلم 
والأذى (لاوَعَكَرَ4) ولم ينتصر وفوض أمره إلى اللَّه (إِنَّ دلت 4) الصبر 
والمخفرة منه (ملَيِنَ عَرْمٍ الأمورٍ»ه) أي : من الأمور التي تدب إليهاء والعزم الإقدام 
على الأمر بعد الروية والفكرة» وحذف الراجع ؛ لأنه مفهوم كما حذف من قولهم 
السمن منوان بدرهم أي : منوآن منه بدرهم» ويحكى أن رجلا سب رجلا في 
مجلس الحسن رَحِمَهُ اللّهُ فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا 
هذه الآية» فقال الحسن : عقلها واللَهٌ وفهمها إذا ضيعها الجاهلونء وقالوا العفو 
مندوب إليه ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبًا إليه 
وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى» وعن النْبي يكةِ ما يدل 
عليه وهو أن زينب بنتث جحش رضى اللّه عنها أسمعث عائشة رضى اللّه عنها 
بتعف نه له وكان كي اهاقل مدني فال لعاكقة رفن الله عدي دونك 
فانتصري). ْ / 
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ب سه سور 


وَمَن يَيلِلٍ أله هَمَا له من وي من بَحْدِدُ وى الطَلِيِينَ لما روأ ألْعَدَابَ يَقُوبُوت هَلْ يِل مَرَير ين 
00 44-1]. 


اي هه 


لاو لتيل مده )ان ومق غدل اللداضالى وويكلى الضلذل فين 
( هما أكون وَل ين يعد ©) فليس له من ناصر يتولاه من بعد خخ ذلانة. 
( وير الطَاِيِنَ مِِنَ 4*) أي : الكافرين (#لْمَا رأوأ لْعَدَابٌ »*) أي : حين يرونه فذكر 
بلفظ الماضى تحقيقًا. 

(إ9 ولو هَل إِلّ مَرَيْر من سَبيلٍ #) أي : هل إلى رجعة إلى الدنيا من حيلة 
فنؤمن بما وجب الإيمان به وذكر هذه الآيات الكريمة؛ لأنها تتضمن عفو 
المظلوم وصفحه واستحقاقه الأجر والثواب الجزيل. 

8 باب: الظلمٌ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ 

(باب: الظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ) والظُلّمَات جمع ُلْمَة وهو خلاف 
النورء رضم اللاوافيه لغةء ويجوز في الظلُمات ضم اللام وفتحها وسكونهاء 
ويقال: : أَْلَمَ الليلُ» والطَّلام أولٌ الليل» والطَْمَاء الظلْمَة وربما وصف بهاء 
تقال ائلة ظلماء أ : مُظلِمة» وظَلِمَ الليل بالكسر وأَظلَمْ بمعنى» وعن الفراء : 
أَظْلَّمَ القومُ دخلوا في الظلام» قال تعالى : لفَإِدًا هم مُظلِمُونَ» [يس : 7]. 

قدا ةن بو رلور ا عه رن قي الاين بوي لو الى 
الى "طاح (الها جاتو ).ه عد قح قدا و مان وعتالق عدر جاريم 1 
سلمة وسمي بذلك ولده وأهل بيته ولذا قال هنا عبد العزيز الماجشون: وهو ليس 
بلقب خاص بعبد العزيز وفي بعض النسخ عبد العزيز بن الماجشون بزيارة لفظ 
اللفظ فارسي» واسم أبي سلمة دينار مات ببغداد سنة أربع وستين وماثة» وقد مر 


عبد العزيز في العلم. 
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أخْبرنا عَبْدُ الل ْنُ دِينَارء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النِيَ ع 
قَالَ: «الظُلْمُ لهات يَوْمّ القِيَامَةِ). 

(أَحْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ دِيتَارِء عَنْ عَبْدٍ الله ئْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا و 
انب يكل قَالَ : الظمْ مات يَوْمَ القَِامَه) والترجمة عين الحديث وقد أخرجه 
مسلم في الأدب والترمذي ذ فى البرء وقال هذا حديث حسن غريب ١»‏ ورواه أحمد 
مروك ‏ مكف ري يواة نا رومن او فم ركني اللذهوييا وزاد في أوله: «يا 
أيها الناس» اتقوا الظلم». 
/ وفي رواية: «وإياكم الظلم»؛ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث جابر رضي 
الله عنه بلفظ : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح). 
وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق محارب أيضّاء وزاد فيه قال محارب: 
أظلم الناس من ظلم لغيره» والظلم هنا الشرك أي : هو عليهم ظلام وعمى قاله 
القزاز» ومن هذا زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام كان فاعله في 
ظلام عن الحق. والذي عليه الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال ابن الجوزي : الظلم يشتمل على معصيتين أخذ مال الغير بغير حق. 
ومبارزة الآمر بالعدل بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها ؛ لأنه لا يقع غالب 
إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار ولا ناصر له غير اللّهء وإنما ينشأ من 
ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر ونظر في العواقب فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم 
حيث لا يغني عن ظلمه شيئًا وقال المهلب #عده الظلمات 97 تحرف كيفكي 
أهي عمى القلب, أو ظلمات على البصر حتى لا يهتدي سبيلًا قال اللّه تعالى في 
المؤمنين : ينعن نيهم بن وم يدر © [الحديد: 2] وقال في المنافقين: 
9 أنظرونا تيس مِن درك » [الحديد: 3 فأثاب اللّه تعالى المؤمنين بلزوم نور 
الإيمان لهم ولذذهم بالنظر إليه وقوى به أبصارهم وعاقب الكفار والمنافقين بأن 
أظلم عليهم ومنعهم لذة النظر إليه . 

قال الكرماني : فدلت الآية أنهم حين منعوا النور بقوا في الظلمة وغشيت 
أبصارهم كما كانت أبصارهم في الدنيا عليها غشاوة الكفر فالذي دل عليه القرآن 
هو الظلمة البصرية. 
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9 باب الاتّقَاء وَالحَدَّر مِنْ دَعْوَةِ القظلوم 
8 - حَدََّنَا يا عَدكنا م عَدئنا 0 


- 


ل 5 الي ل بعك عاذ إلى يمه 5 قَقَالَ : «انّي دَعْوَةٌ 
المَظُلُومء فَإِنّهَا لَيِسَ بَيَْهَا وَبَيْنَ اللّ حِجَابٌ». 
0 ياف مق كانت له مظلفة 


ين 3 


20000 ح_رقد_ر اده َه هس ده 
عِنَْ الرَّحْل هَحَلْلهَا لَهُ هَل يُبَيّنُ مَظَلَمَتَهُ 


9 باب الاثَّمَاء وَالحَدَّرٍ مِنْ دَعْوَةٍ المَظلُوم 
(باب الاثّقّاء) أي: الاجتناب (وَالحَدَّرٍ مِنْ دَعْوَةِ ة المَظُنُوم) لأنها لا ترد. 
(حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) ابن عبد ربه أبي زكريا السختياني الحداني البلخي 
الذي يقال له حت قال : (حَدَّنَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجراح قال : (حَدَّنَنَا رَكَرِياءُ بْنُ 
إِسْحَاقَ المَكُىُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِي  ٠‏ عَنْ أبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنٍ 
عباس ) ؛ عن ابن عَبّاسٍ وَضِيٍ اللَّهُعَنْهُمَا أن لني بعت نَّ مُعَادًا إِلَى اليَمَنِء 
فَقَالَ: ني مَعوَةَ المَظلُومِ. َِنْهَا) أي : أن دعوة المظلوم ويروى فإنه أي : الشأن. 
(لَيْسَ بَيْتَهَا وَبيْنَ اللّهِ حِجَابٌ) ومعنى عدم الحجاب أنها مجابة وقد جاء في 
حديث آخر مفسرًا دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه رواه 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحديث مضى في أواخر كتاب الزكاة في باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء فإنه أخرجه هناك بأتمٌ منه. 
0 باب: مَنّ كَانَتٌ لَهُ مَظْلَمَة 
عِنْدَ الرَّحْلٍ فَحَلَلَهَا لَهُ هَل يُبَيّنُ مَظْلَمَتَه 
(باب) بالتنوين (مَنْ كَانَتُ لَّهُ مَظْلَّمَةٌ) أي : المأخوذ بغير حق قال ابن مالك 
مَظرّمة بكسر اللام وفتحها والكسر أشهر وقد روي بالضم . 
وفي التوضيح : قال القزاز يضم اللام وكسرها وفي أدب الكاتب لابن قتيبة 
بفتح اللام ونقل ابن التين عن ابن قتيبة فتح اللام وكسرها قال وضبط عن 
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9 - حَدَنََا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍء حَدَثََا ابْنُ أبي ذِنْب» حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : ون كاتك له مظللعة اعد 
مِنْ عِرْضِه أَوْ شَيْء التخللة ونا ادوم قار آذ لااكود وخاز ولا دِرْهَمٌء إِنْ كَانَ لَهُ 


ع 


عَمَلٌّ صَالِحٌ أَحِذَّ مِنْهُ ِقَدرِ مه مَظُلميوه وَإِنْ لح تكن له حَْسَتَات جد ا 


الصحاح ضمها قال وهو خطأ. 

(عِنْدَ الرَّجْلٍِ) ويروى : عند رجل (تحَذْنَهَا لَه هَل بين مظلمتة) | 
يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى يصح التحليل وفيه خلاف كما سيأ 
لم يذكر جواب هل. 

(حَدَّنَنَا آدَمْ بْنُ أبي إِيَاسٍ) قال : (حَدَثنَا ابن بي ذِنْبٍِ) هو مُحَمَّد بن 
عبد الرحمن قال : (حَدَئنَا سَعِِدٌ المفْبرِيُ؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَْهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كل : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَّمَةٌ لِأَحَدِ) اللام في قوله له بمعنى 
على أي : من كانت عليه مظلمة لأخيه وسيأتي في الرقاق من رواية مالك عن 
المقبري بلفظ من كانت عنده مظلمة لأخيه» وللترمذي من طريق زيد بن أبي 
أنيسة رحم الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظلمة. 


(مِنْ عِرْضِهِ) بكسر العين وعرض الرجل موضع المدح والذم منه سواء كان 
في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره» وقيل جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه 
ويحامي عنه أن ينتقص أو يسلبء وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا 
غير (أَوْ شَيْءِ) من الأشياء وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال 
بأصناقه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي من عرض أو 
مال الكل ره ازا حال الخطابي ا ا ل 
حل فقد اغتبتك» فقال: :إن لا أحل ماحوم الله تعالى ولكن ما كان من كيلا 
واستحلته وقولهاليوم أي في الديا يل أن لاون واد ولا رهم أي يوم 
القيامة» وجاك روات على بو الجكه عو ابن أبي ذتب عند الإسماعيلي. 

(إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِدَّ مِنْهُ بقَدْرِ مه مَظْلَمَيِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنا ا 


0 
فلذلك 


خد 


8 
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مِنْ سَيْئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُْوِلَ عَلَيْدا 


مِنْ سَيكَاتِ صَاحِيهِ) أي : صاحب المظلمة؛ (فَحُمِلَ عَلَيْهِ) أي : على الظالم . 

وفي رواية مالك فطرحت عليه» وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه 
آخر وهو أوضح سياقًا من هذاء ولفظه المفلس: ١من‏ أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه وطرح في الثارء ومغنى أذ الحسنات والسيئات أن 
يجبل تراب الحبيدات لصاحت المظلية وغثريه السينات على الظالمء ولا 
تعارض بين هذا وبين قوله تعالى : #ولا زّرُ وَازِرَهٌ وزدَ أُحْرمْ» [الأنعام : 164] لأنه 
إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه؛ لأنه لما توجهت عليه 
حقوق لغرمائه دفعت إليهم من حسناته ولما لم يبق منها بقية قوبل على حسب ما 
اقتضاه عدل اللَّه تعالى في عباده فأخذ من سيئاته فعوقب بهاء واللَّهُ تعالى أعلم. 

ثم إنه قد قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمة عليه فأبرأه فهو نافذء واختلفوا 
فيما إذا كان بينهما ملابسة ومعاملة ثم حلل بعضهما بعضًا من كل ما جرى بينهما 
من ذلك فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة وإن لم يبين مقداره» وقال 
آخرون: إنما تصح البراءة إذا بين له وعرفه عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في 
ذكره» وهذا الحديث حجة لهذا؛ لأن قوله يكل : «أخذ منه بقدر مظلمته» يدل 
على أنه يجب أن يكون معلوم القدر مشارًا إليه» وكان ابن المسيب : لا يحلل 
أحدّاء وكان ابن يسار يحلل من العرض والمال. 

وقال مالك : أما من المال فنعم» وأما من العرض فإنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس . 

وقال الداوودي: أحسب مالكًا أراد إن أصاب من عرض رجل لم يجز 
لوارثه أن يحلله . 

وقال ابن التين: أراد خلافًا لقول مالك؛ لأنه قال: إن مات ولا وفاء عنده 
فالأفضل أن يحلله» وأما من ظلم أو اغتاب فلا وذكر الآية» وكان بعضهم يحلل 
من عرضه ويتناول الحسنة بعشر أمثالهاء وكان القاسم يحلل من ظلمه. 

وقال الخطابي : إذا اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ القول منه ذلك فلا بد أن 
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قَالَ أنو عَنن اللدة قال إِسْمَاعِيل : 5 نس إِنَّمَا سُمّيَ المَقْبْرِيَ لأنّهُ كَانَ نَرَلَ 
ا المَقَابر). قَالَ و وَسَعِيدٌ المسوئ: هوكولى شن لتك وَهُوَ 
0 ا عو وا أبن ان 


يستحله وإن لم يبلغه استغفر الله ولا يخبره» وأما التحلل في المال فإنما يصح 
ذلك في أمر معلوم» وقال بعض أهل العلم : إنما يصح ذلك في المنافع التي هي 
أعراض مثل أن يكون قد غصبه دارًا فسكنها أو دابة فركبها أو ثويًا فلبسه أو يكون 
أعيانا» فبلغت فإذا تحلل منها صح التحلل فإن كانت الدار قائمة والدراهم في 
باجا مله مه يصح التحلل منها إلا أن يهب أعيانها منه فتكون هبة مستأنفة. 

(ثَالَ أَبُو عَبْدِ اللو هو الْبْخَارِيَ نفسه : (َالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍِ) وهو من 
شيوخ الْبُخَارِيَ واسم أ أويض عه اللّةالأضيصي الملا اين كمالك بن 
0 : (إِنَمَا سمي المَقْبرِيَ) أي : إنما سمي سعيد بن أبي سعيد مقبريًا. ٠‏ (لأنّهُ كان 
نكا لالد الجر تيه لازو ار ضقانتي 
رواية الكشميهني وحد 

(قَالَ آَبُو عَبْدِ الله : ويد امير : : هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثْء وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أبي 
سَعِيدٍ وَاسْم أبي سَعِيدٍ كَيْسَانْ)) كان مكاتبًا لامرأة من أهل المدينة من بني ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكيسان روى عن عمرٍ بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهم. وروى عنه ابنئه سعيد 
وآخرونء وقال مُحَمّد بن عمر كان ثقة كثير الحديث توفي سنة مائة في خلافة 
عمر بن العزيز. 

وقال الحربي: جعله عمر رضي اللّه عنه على حفر البثر فسمي 
المقبري» وأما ابن سعيد فروى عن أبي هريرة» وأنس بن مالك. وجابر بن 
فيك الله وعبد اللم اجن مين ومعاوية بن أبي سيان وأبي سعيد 
الخدري. وعائشة» وأم سلمة» وآخرين رضي الله عنهم. 

وقال على ابن المدينى» ومحمد بن سعدء وأبو زرعة» والنسائى وآخرون: 
تعقوو كلاغال اين تخراكل ع توراه خلتل أفنت الناس دم انلك وكال تمد ب 
سعد مات سنة ثلاث وعشرين وماتة بالمدينة روى له الجماعة وآخرون. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من حيث المعنى فإنه أعم من أن يكون يبين 
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1 - باب: إِذَا حَلْلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ قلا رُحْوعَ فيه" 
0 - حَدَّننَا مُحَمِّدٌء أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ 


- 


- 
عَاتد 
نسية اطغ 


ص 


قدر ما يتحلل به أو لا يبين» وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول. 
والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ. 


1 - باب: ؛ ا خللة ين خشمد قلطيو هيه 


(باب) بالتنوين (إِذَا حَلَّلَهُ) أي : إذا حلل المظلوم (مِنْ ظُلْمِهِ قلا رُجُوعَ فيه 
إن كان معلومًا عند من بيب اعد حم اص 6 د 
في الباب السابق. 


سا 


(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ) هوا بن مقاتل قال (أخيرناغيك اللو ) هوايق ن المبارك قال : 
(أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عَايِشَةً) 


(1») قال الكرماني : قال الخطابي : قوله يتحلله معناه يستوهبه ويقطع دعواه لأن ما حرمه الل من الغيبة 
لا يمكن تحليله. وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: اجعلني في حل فقد اغتبتك فقال: إني لا أحل 
ما حرمه اللّه ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حل» وقالت عائشة رضي اللَّه عنها في تفسير هذه 
الآية: الرجل ليس بمستكثر للصحبة معها لعدم الألفة فيريد مفارقتها بالخلع فتقول المرأة أجعلك 
ا 8 ا و وو م ا ب 
وظلمًا فنزلت : «إئلا جتاح عَلَيبمَآ آن يُصَلِحَا بَِنيَمَا صُلَكا» [النساء : 128] فإن قلت كيف دل على 
الترجمة؟ قلت: الخلع عقد لازم لا رجوع فيه وكذا لو كان التحليل بطريق الصلح أو الهبة أو 
الإبراء؛ اه. 
وقال الحافظ بعد نقل كلام الكرماني مختصرًا كذا قال الكرماني» فوهم ومورد الحديث 
والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وليس من الخلع في شيء» فمن ثم وقع 
الإشكال. فقال الداوودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث». ووجهه ابن المنير بأن الترجمة 
تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة» والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا 
يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه» قال ابن المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال 
فكأنه يقول إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلآن ينفذ في الحق المحقق أولى» اه 
وقال القسطلاني : روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال : خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله كك فقال يا رسول اللّه لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية» فقد 
تبين أن مورد الحديث إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وحينئذ فقول الكرماني إن 
المطابقة من جهة أن الخلع عقد لازم إلخ وهمء كما نبه عليه في الفتح» اه. ١‏ 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : «وَإِنٍ أَنرَآةٌ حَافَتْ من بَمْلِهَا شُتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا) [النساء: 128] قَالَتْ : 
اا تك رخ عمدة الت"آثٌ وت تيد مثو كع 2 عم .قر 
َالرَخل تكون عَنْدة المَإزأة: ليس يكتتكير فنواه يريد أن تكارقواء نول ا خملك نه 
يك ٠.‏ مرك ه اسه جك 7 01 8 
شَأْنِي في جِلٌ» قَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَه في ذَلِكَ2. 


أم المؤمنين (رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا) : فِي هَل 0 أشار به إلى قوله تعالى : (وَإِن 
أناة كافة هن بكلها متورا أذ ِعَرّاضًا) قَالَتْ لث) ي: عاكشة رصي اللوعشهيا: 
(الرَّجُلُ) مبتدأ (تَكُونْ عِنْدَهُ المَرْأَةٌ يه أي : ليس بطالب كثرة 
الصحبة منها إما لكبرها أو لذمامتها ولسوء خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك 
وقوله : (يُرِيدُ آَنْ يُقَارِكَهَا) خبر المتبدأ. 

(فتقون) أ غلك المراة: «الجَعلك وق شانى فى جل ) فو مزاج الروجية 
وحقوقهاء (قَنَوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في ذُلِكَ) أي: في أمر هذه المرأة» والآية في سورة 
التساء قوله عد وجل : يون )ند حافت 6 أي : وإن حافت امرأة فامرأة فاعل 
على فعل يفسره الظاهر والمعنى توقعت امرأة من بعلها أي: من زوجها لما أظهر 
لها من المخائل «شْتُورَا» أي : تجافيًا عنها وترفعًا عن صحبتها كراهة لها ومنعًا 
لحقوقها بأن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة مثلًا : أو إِعَرَاضًا) بأن يقل مجالستها 
ومحادثتها كارهًا إياها ومريدًا مفارقتها «إفكا بتاع عَلهِمَآ آن يُصلِحَا يَنِهُمَا صُلحاً» 
أي : أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له شيئًا تستميله بهء 
أي : فلا جناح عليه أن يقبل منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت 
عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه ومما تهب له. 

ولا عليها في بذلها له ذلك» وقرأ الكوفيون: أن يصلحا من أصلح بين 
المتنازعين وعلى هذا جاز أن ينتصب صلحًا على المفعول به وبينهما ظرف أو 
حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول بينهما أو هو محذوف»ء 
وقرئ في الشواذ أن يَصلحا من أصلح بمعنى اصطلح» والصلح خير من الفرقة 
وسوء العشرة أو من الخصومةء ويجوز أن لا يراد به التفضيل بل بيان أنه من 
الخيور من الخير كما أن الخصومة من الشرور وهو اعتراض. وقد روي أنه لما 
كبرت سودة بن زمعة رضي الله عنها وعزم رسول اللّه يك على فراقها صالحة على 
أن يمسكها وتترك يومها لعائشة رضي اللّه عنها فقبل رسول الله يكِ منها وأبقاها 


410 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


على ذلك فقال أبو داود الطيالسي حَدَثْنَا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة؛ عن ا بن عباس رضي اللَّه عنهما قال: خشيت سورة أن يطلقها 
زصول اللّه 46 فقالت: يا رسول اللّه؛ ؛ لا تطلقني واجعل يومي لعائ بكةوضن الله 
عنها ففعل فنزلت هذه الآية ا حافت من تلها متورًا أو إِعَرَاضًا الآية. 
قال ابن عياس رضي اللّه عنهما فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ورواه 
الترمذي عن مُحَمّد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي» وقال حسن صحيح غريب. 

وكا اعدو متصون ا نااعية الى مو ون ام لاعن شام رن قور عن 
أبيه قال : لما أنزل في سودة وأشباهها «إوَإنٍ أن َأ حافت هن يتنه متوراة ِعَرَاضبا #» 
الآية. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول اللَّهِ يل 
وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول اللَّه يلك عائشة ومنزلتها منه فوهبت 
يومها من رسول الله يك لعائشة رضي اللَّه عنها فقبل النََىَ يل ذلك. 

وقال أبو العباس مُحَمَّد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه. حَدَّثَنا 
مُحَمّد بن يحيى ٠‏ ثنا مسلم , بن إِبْرَاهِيم » ثنا الدستوائي» ثنا القاسم بن أبي بزة قال: 

بعث النَّبِيَ يكل إلى سودة بنت زمعة بطلاقها فلما أن أتاها جلست له على طريق 
عائقة رضي اللمغنها فلها زات فال له : أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك 
على خلقه لما راجعتني فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال أبعث مع نسائك 
يوم القيامة فراجعها قالت: قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله كه قال ابن 
كثير: هذا غريب مرسل»ء وقال ابن جرير : انا اين نيدم واين وكبع فالاءلن 
جرير» عن شعبة» عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر رضي عنه الله فسأله عن 
آية فكره ذلك وضربه بالدرة فسأله آخر عن هذه الآية : «وَإنٍ أَمْرَآَهٌ حَاْتْ مأ بَمْلِهًا 
مُْورًا أَوَ إِعَرَاضًا» فقال عن مثل هذا فسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد 
خلا من سنها فتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلحا عليه من شيء فهو 
جائز. 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا علي بن الحسن» نا مسددء ثنا أبو الأحوصء» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
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اك 


رضي اللّه عنه فسأله عن قول اللّه تعالى : ظوَإنٍ أنرَآةٌ حَافَتَ من بَملِهَا ورا أو 
إِعْرَاضًا قلا جُنَاح عَلَيبِمَآ » قال على علي رضي الله عنه يكون الرجل عنده المرأة فتنبو ع 
ع امنيا من صاهها اوكروقا ازمر لقنا اتدرها كن فراقه فإن وضعت 
له من مهرها شيئًا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج وكذا رواه أبو داود 
والطيالسي؛ عن شعبة» وحماد بن سلمة» وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من 
طرق اعرافيل عن سماك به وكذا قسرة ابن عباس رضي الله عتهما وعبيدة 
السلماني». ومجاهد. والشعبي» وسعيد بن جبيرء وعطاء. وعطية العوفي» 
ومكحول» والحكم بن عتيبة» والحسنء وقتادة» وغير واحد من السلف 
والأئمة» ولا حلاف فيما يعلم أن المراد بهذه الآية هذا واللّهُ أعلم. 

وذكر أَبُو عَبْدِ اللَِّ مُحَمَّد بن علي بن خضر بن عسكر في كتابه «ذيل التعريف 
والأعلام» أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعلك وامرأته . 

وفي تفسير مقاتل : نزلت في خويلة بنت مُحَمَّد بن سلمة حين أراد زوجها 
رافع بن خديج طلاقهاء وفي كتاب عبد الرزاق خولة . 

وفي «غرر التبيان»: زوجها سعد بن الربيع. 

وفي تفسير الثعلبي : هي عمرة بنت محَمّد بن سلمة. 

وفي الحديث : جواز هبة بعض الضرات يومها لبعضهن . 

وقال المنذري: لا يكون ذلك إلا برضا الزوج والتسوية بينهن كانت غير 
واجبة عليه يلِةِ وإنما كان يفعله تفضلًا منه» وعن الداوودي: إذا رضيت بترك 
القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك . 

وقال أصحابنا الحنفية : ولواحدة منهن أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى؛ 
لأنها أسقطت حمًا لم يجب بعد فلا يسقط كالمعير يرجع في العارية متى شاء. 

قال الداوودي: ليست الترجمة مطايقة للحديث . 

وقال الكرماني : فإن قلت كيف دل يعني الحديث على الترجمة قلت الخلع 
عقد لازم لا رجوع فيه وكذا لو كان التحليل بطريق الصلح أو الهبة أو الإبراء 
ورد عليه الحافظ الْعَسْقََانِيَ بأنه وهم مورد الحديث والآية إنما هو في حق من 
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يسقط حقها من القسمة وليس من الخلع في شيء» انتهى. 

وتعقبه العيني بقوله نعم قوله الخلع عقد لازم لا رجوع فيه ليس بشيء؛ لأنه 
ليس في الترجمة» ولا في الحديث شيء يدل على الخلع ولكن قوله وكذا إلى 
آخره له وجه؛ لآن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه . 

والحديث أيضًا فيه : التحليل على ما لا يخفى ولكن يعكر عليه شيء وذلك؛ 
لأن التحليل إسقاط الحق من المظلمة الفائتة ومصموة الآئةإتشاط الس 
المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطهء ولكن وجهه ابن المنير بأن 
الْبْخَارِيَّ تأنق وتلطف في الاستدلال فكأنه قال إذا نفذ الإسقاط في الحق 
المتوقع فنفوذه ذ في الحق المتحقق أولى وأجدرء واللَّهُ أعلم. 

لتويك حرط لساري قن للدي بقاع سعط وغيف الوك 


0 أَخَلَّهُ حَلَهُ وَلَمْ يُبَيّنْ كَمْ هُوَ 
(باب) بالتنوين (إِذَّا آَذْنَ لَه أي: أذن رجل لرجل آخر في استيفاء حقه (أَوْ 
ا ل : أو أحل له. 

(وَلَمْ يبينْ كَمْ هُوَ) أي : مقدار المأذون أو المحلل» ولم يذكر جواب إذا الذي 
هو جواب المسألة؛ لأن فيه تفصيلًا ؛ لأنا إذا قلنا حديث هذا الباب مثل حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في باب من كانت له مظلمة عن الرجل فحللها له هل يبين 
طايه كوه ده لكلاف لاورز داق بوكو ماري رد رقي الله 
ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدار؛ لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ 
وأذن في إعطائه لهم لكان ما حلل منه غير معلوم؛ لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا 
يشربون ولا مقدار ما كان يشرب هو ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل 
والشرب سبيله المكارمة وقلة المشاحة فعلى هذا يقدر الجواب هنا جائز أو يجوز. 

(حَدّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قال : (آأخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمامء (عَنْ أبي 
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حَازمٍ بْنِ دِيتَارء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رَضِيَ الله عَْهُ : أن وَسُولَ اللو أت 
بكزاييةة فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِِ الأشيَاح. قَالَ لِلْغُلام : «أَتَأْذَنْ لي 
أن أغوي مَؤْلاءِ؟». كَقَالَ العُلام: لا وَاللَّهِ نشول للد لاون صمي يلك 
أحداء قال: تَلَّهُ رَسُولُ الله ب في يَدِه. 
خازم) بالجاء المهيلة وبالراى سلمسة + (ابْنٍ دِيتَار) الأعرج» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
السَّاَعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَّهِ كه أَتِيّ) بضم الهمزة ة على البناء 
للمفعول. 

(بِشَرَابِء فْشَرب مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشياح, فَقَالَ غم 
«أتأَدّنُ لِي أَنْ أَعطِيَ مَؤُلاءِ؟». فَقَالَ الغُلامُ: لا وَاللّه يا رسْول اللط الا أوقه 
بتصِيبي مِنْكَ أَحَدَاء قَالَ) أي : الراوي (مَتلّه وَسُولُ اللِّ يك في يَليو) قوله فتله 
بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام أي: دفعه إليه بقوة وعنف» قاله الخطابي 
وقال غيره ومنعه في يده وأنكر قال الخطابي واستدل بقوله تعالى : وله 
ِنْجَبِينِ»* [الصافات: 103] أي: صرعه لكن برفق لا بعنف. 

وقال ابن التين: من قال الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه 
أن الصبي يسمى غلامّاء ومن قال: إنه الفضل أخذ منه أن البالغ يسمى 
غلامًا . 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب الشرب» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

ومطابقة الحديث للترجمة قد خفيت على ابن التين حتى أنكرهاء وهي 
تؤخذ من معناه وذلك لأنه لو أذن الغلام لرسول اللَّهِ يل بدفع الشراب 
الذي شرب منه رسول الله يلهِ إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان 
قد تبرع بحقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه فدل 
ذلك على جوازه بلا خلاف من غير بيان مقداره ولكنه مقيد بمثل هذا 
الباب. وليس كذلك في الأبواب التي تتعلق بالواجبات فجرى الخلاف فيها 
من ذلك. 

وسيأتي في كتاب الهبة مزيد لذلك إن شاء اللّه تعالى. 
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3 باب إثم مَنْ طَلَمَ نَ شَيئا مِنَ الأذأض 
9 - رتنا أثو التمان أختنا شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيء قَالَ: حَدَّنَنِي طَلْحَهُ 


الى علق اللو أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِء ل 77111111 


3 باب إِنْم مَنْ ظَلَمَْ شَيْئَا مِنَ الأذض 
(باب إِنْم مَنْ ظَلَّمَ شَيْنَا مِنَ الأزض) يعني استولى عليه وفيه إشارة إلى أن 
الغصب يتحقق في العقار وأنه ليس بمخصوص مما يحول وينقل وفيه خلاف 
يذكر إن شاء اللتعالن. 


ا َو 


(حَدَئْنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قال( أَخْمَرَنَا شَعَئتٌ) ؤغو ايد 
أبي حمزة الحمصيء » (عَنٍ الزّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (ثَالَ : حَدَّنَبِي) 
بالإفراد (طلْحَةُ بن عَبْدِ اللّو) هو ابن عبد اللّه بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه (آنَّ عَبْدَ الرّحْمَّنٍ بْنّ عَمْرِو بْنِ سَهُلِ) وقد ينسب إلى جده وهو 
مدني وقد نسبه المزي أنصاريًا أيضًا . 

قال الحافظ العسقلاني ولم أر ذلك في شيء من طرق حديثه » بل في رواية 
ابن إسحاق ما يدل على أنه قرشي » وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملك 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري 
القرشي فافهم وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البَخارِيَ سوى هذا الحديث 
الواحد. 

(أَخبَرَهُ أَنَ سَعِيِدَ بْنَ رَيْدِ) أي : ابن عمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة 
المبشرين بالجنة أسلم قديمّاء وكان مُجاب الدعوة روي له عن رسول اللَّه يِل 
ثمانية وأربعون حديئًا للبخاري منها ثلاثة أحاديث مات سنة إحدى وخمسين 
وغسّله ابن عمر رضي اللَّه عنهما وصلى عليه ونزل في قبره وفي هذا السند ثلاثة 
من التابعين في نسق واحد وهم الزهري. وطلحة. وعبد الرحمن» وقد أسقط 
بعض أصحاب الزهري في روايتهم عن هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل وجعلوه من رواية طلحة» عن سعيد بن زيد نفسه» وفي مسندي أحمد وأبي 
يعلى وضح ال حر بيد بن طريى ابو إسحاق وانعرني الزعري غر طلحه بن 
عبد اللهء قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن 
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سهل. فقالت: إن سعيدًا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له وقد أحببت أن 
تأتوه فتكلموه قال: فركبنا إليه وهو بأرض العقيق. فذكر الحديث ويمكن الجمع 

بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد أيضًا فلذلك 
كاد ورين ١د‏ عله بم لجرو لذ جك : 

وقال الكرماني : روي أن مروان أرسل إلى سعيد ناسًا يكلمونه في شأن 
أروى بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الواو وبالألف بنت أويس بضم الهمزة 
وكانت شكته إلى مروان في أرضء فقال سعيد: تروني ظلمتها وقد سمعت 
رس ول الله فك قو ل الجدية فثك سعيد لها با تادعيت قال : اللّهُم إن كانت 
كاذية فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في بئرء قالوا :قواللة فنا ماقت 
ا 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يه يَقُولُ: مَنْ ظَلَّمَ مِنَ الأزرض 
فيكا) وشمات فق نمم اللكترجرواماء الله الى مرو ريق سروه عن ستعيد أنه 
خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان بن الحكم» وروي من 
طريق مُحَمّد بن زيد» عن سعيد أن أروى خاصمته فى بعض داره» فقال: دعوها 
وإياهاء وللزبير في كتاب النسب من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
والحسن بن سُمْيَانَ من طريق أبي بكر بن مُحَمَّد بن حزم استعدت أروى بنت 
أويس مروان بن الحكمء وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة 
وقالت: إنه أخذ حقي وأدخل ضفيري في أرضه فذكره. 

وفي رواية العلاء: فترك سعيد ما ادعت» ولابن حبان والحاكم من طريق 
أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد فقال لنا مروان: أصلحوا بينهما 
ثم إنهفي رواية غزوة في بده الخلى: : من أخذ شبرًا من الأرض ظلماء وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها ثاني أحاديث الباب قيد شبر وهو بكسر القاف 
وسكون التحتانية أي : قدره وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير 
في فى الوعيد. 

(طُوّقَهُ) بضم أوله على البناء للمفعول» وفي رواية عروة فإنه يطوقه ولأبي 
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عوانة والجوزقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء بهم مقلده. 

(سِنْ سَبْع أَرَضِينَ) بفتح الراء ويجوز إسكانهاء وزاد مسلم من طريق عروة» 
عن طريق مكتنان ريد | نسعيزا قال : اللّهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 
واجعل قبرها فى دارها وفى رواية العلاء وأبى بكر نحوه. وزاد قال: قال: وجاء 
سمل فابدى قن فقي رتها بو إذا لحقها ارك مرو سن سمو قجاء شعي إل هران 
فركب معه والناس معه حتى نظروا إليها وذكر كلهم أنها عميت وأنها سقطت في 
بئرها فماتت كما تقدم. 

قال الخطابي : قوله طوقه له وجهان: 

أحدهما : أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر فيكون كالطوق 
في عنقه لا أنه طوقه حقيقة. 

والآخرة: أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» أي : فيكون كل أرض فى 
تلك الحالة طوقًا في عنقه» ال 016 
الباب بلفظ : «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وهذا بعد موته أو في حشرها» 
وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر 
عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه حكاه النووي. 

وقد روى الطبري في تهذيبه وابن حبان من حديث يعلى بن مرة سمعت 
رسول اللَّه بلك يقول : «أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه اللّه أن يحفره حتى 
يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس»» وفي رواية 
عند امن سرق شبرًا من أرض أو غَلَة جاء يحتمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع 
أرضين»» وفي رواية كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ولأبي يعلى بإسناد حسن 
عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعًا من أخذ من طريق المسلمين شيرًا جاء 
يوم القيامة يحمله ويحتمل وهو الوجه الرابع أن يكون المراد بقوله يطوقه يكلف 
أن يجعله طوقًا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك كما جاء في حق من كذب في 
منامه كلف أن يعقد شعيرة . 

قال ابن الجوزي : هو من تطويق التكليف لا من التقليد وليس بممتنع فإنه 
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صح عن رسول اللَّهِ يكل أنه قال : «لألْمَيَنَ أحدكم يأتي على رقبته بعيرًا أو شاة». 
ويحصيل واو الونعهالخاسن أن يكو التطويق بطريى الإتى والمراد به آن الظدم 
المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم» ومنه قوله تعالى : 96 الرمتة نه طكيره. فى علقه- # 
[الإسراء: 13] وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصحح البغوي» 
ويحتمل أن تتنوع بهذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو ينقسم أصحاب هذه 
الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفهاء وقد 
روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري أعظم الغلول عند 
الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين» وفي الحديث 
«تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته» أنه من الكبائر. 

قاله القرطبي وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وفيه أيضًا 
أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها وله أن يمنع من حفر تحتها سريًا أو 
برا سواء أضر ذلك بأرضه أو لاء قاله الخطابيء وقال ابن الجوزي: لأن 
الحكم أسفلها تابع لأعلاهاء وفيه أيضًا أن من ملك ظاهرها ملك باطنها بما فيه 
من حبجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك. 

وقال القرطبي : وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدنًا أو شبهه 
فقيل هو له وقيل : بل للمسلمين على فصل في كتب الفروع؛ وعلى ذلك فله أن 
ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره»ء وكذلك له أن يرفع في الهواء 
المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. واستدل به 
الداوودي على أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعضء قال: لأنها 
لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . 

وقيل : بين كل أرض وسماء خمسمائة عام مثل ما بين كل سماء وسماء. 

وفيه أيضًا : أن الأرضين سبع طباق كالسموات» كما قال تعالى: «#وَينَ 
لْأرْضِ يِتْلَهُنَ» [الطلاق: 12] خلاقًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة 
أقاليم ؛ لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا ا قاله ابن 
التين : هو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلآا مع قطع 
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وقال الكرماني: وفيه غصب الأرض خلافًا للحنفية وتعقبه العيني بأن 
الكرماني رمى كلامه جزافًا وخير رترت عا عدم الحنفية فإن في 


مذهبهم خلافًا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الغصب لا يت يتحقق إلا فيما ينقل 
ويحول؛ لأن إزالة اليد بالنقل ولا نقل فى العقار فإذا غصب عقارًا فهلك فى 
يده لا يضمن. 


ال 26 


وقال محمد : يضمن وهو قول أبي يوسف الأول وبه قال زفر والشافعي 
ومالك» وأحمد؛ ا و والخلاف في الغصب 
لا في الإتلاف». وبعض مشايخناء قالوا يتحقق الغصب في العقار أيضًا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف لكن لا على وجه يوجب الضمان والأكثرون على أنه لا 
يتحقق في العقار أصلاء والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير 
مستقيم؛ لأنه يَكِةِ جعل جزاء غصب الأرض التطويق يوم القيامة ولو كان 
الضمان واجبًا لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا فالحاجة إليه أمس» 
والمذكور جميع جزائه فمن زاد عليه كان نسحا وهذا لا يجوز بالقياس وإطلاق 
لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب الموجب للضمان كما أنه يكِْةِ أطلق 
لفظ البيع في قوله: «من باع حرًا»؛ والحر لا يباع فكما أنه لا يدل على تحقق 
البيع اللعوجب لااححاتة كذلك الاايلال ولك عليه على أنه جعاء في الشجيع بلفظ 
أخذء فقال : «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه اللّه يوم القيامة من سبع 
أرضين» فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلمًا لا غصبًا موجبًا للضمانء فإن 
قيل إن قوله يَددِيةِ: «على اليد ما أخذت حتى ترد) يدل على ذلك بإطلاقه والتقييد 
بالمنقول نخلافه . 

فالجواب: أنه مجاز؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور فى العقار؛ لأن حد 
الأعذ ان يصير الماعود عا ليده قافهم , ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن قوله في الترجمة شيئًا يتناول قدر شبر 
فما فوقه وما دونه. 
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ع ما صوَع عع ل م 07طشظضشظ 


مر 0 : عقي مت بن إنرامي؛ أ أن أبَا سَلَمَكَ اه 
النّىَ يك قَالَ : 0 م0 


فائدة: 

أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهورء 
وفي المثل يقولون إذا دعوا كعميي الأروى قال الزبير كان أهل المدينة إذا دعوا 
قالوا: أعماه اللَّه كعمى أروى يريدون هذه القصة. قال: ثم طال العهد فصار 
أهل الجهل يقولون كعمى الأروى يريدون الوحش ش الذي بالجبل ويظنونه أعمى 
شديد العمى وليس كذلك. 

(حَدَنََا أبُو مَعْمَرِ) هو عبد اللّه بن عمرو بن الحجاج المقعد البصري 
قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌّ الوَارثِ) هو ابن سعيد قال: : (حَدَثَنَا خْسَيّنٌ) هو المعلم؛ 
(عَنْ يَحْيَى ابْنِ أبي كَثِيرٍ) الطائي اليمامي أنه (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّد 
ابن إِبْرَاهِيمَ) هو التبمِى (أن آنا شَلَيَه) هو ابن عبد الرحمن وفي هذا الإسناد 
ما يشعر بتدليس يحيى بن أبي كثير؛ لأنه سمع الكثير من أبي سلمة وحدث 
عا رايط تحصن م 

(حَدَنَهُ أنه كَانَتْ بََْهُ وبين أنَاسٍ خُصُومَةٌ) قَالَ الْحَافِط الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف 
على أسمائهم: وفي رواية مسلم من طريق حر بن شنداة) عن يحيى وكان بينه 
وبين قومه خصومة في أرض وهذا يفسر أن الخصومة كانت في أرض وأنها كانت 
دوي دونه وعم توم سين اعضوم راودا صم فيه 

(دَذَكَرَلِعَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُعَْهَا) فيه حذف وسيأتي في بدء الخلق إن شاء اللّه 
تعالى من وجه آخر بلفظ فدخل على عائشة رضي اللّهِ عنها فذكر لها ذلك. 

(فَقَالَتْ : يَا أبَا سَلَّمَةَ اجتَيبٍ الأْضٌء فَإِنَ النَّبِيَ يكل كَالَ : منْ طلم قد ضبر) 
بكسر القاف وسكون المثنا ة التحتية أي : قدر شبر (مِنَ الأرْض طُوَّقَهُ) الله (مِنْ 
سَبْع أَرَضِينَ) بفتح الراء وجاء إسكانها أيضًا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة على ما تقدم . 
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201354 - حَدَّننَا مُسْلِمُ بْنُ إِْرَاجِيمَ حَدَكَا عند اللدائن الثتارة دنا موس ين 
عُقْبَة» عَنْ سَالِمِ» » عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَبِئْ يكيل : ١مَنْ‏ أَحَذَ مِنَ الأرض 

تايا خثر حبكي بذ العاف ترام ارود ثالثو حتف لله : هَذَا الحَدِيثٌ 

لَيْسَ بِخْرَاسَانَ في كِتَابٍ ابن المُبَارِكِ» أَمْلامُ 11111101010110010101111110101010161611111010616666011 


والحديث أخرجه الْبُخَارِيَ في بدء الخلق أيضًا وأخرجه مسلم في البيوع 5 

(حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ) قال: (حَدَّتَنَا عَيْدُ اللَّهِ ئْنُ المُبَارَكِ) قال: (حَدَّثَنَا 
مُوسَى بْنُ عُفَة» عَنْ سَالِم) هو ابن عبد الله بن عمر (عَنْ أَبيو) عبد الله بن عمر 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : قَالَ التَبِئ يلل : مَنْ د مِنَ الأزض شَيَْا) قليلا 
كان أو كثيرًا. 

(بِعَيْرٍ حَقِّ خسف بِو) أي : بذلك الشيء الذي أخذه من الأرض بغير حق 
(يو ْم الام إلى سَبْع أَرَضِِينَ) قال العيني : وذلك بعد موته أو في حشره ولكن بعد 
يي يي ال ل ا 
به» انتهى. 

وفيه تأمل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه؛ 
لأن الأخذ بغير حقه ظلم». 

قَالَ الفِرَبْرِيُ: قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ بْنِ أبي حَاتِمٍ هو مُحَمّد بن أبي حاتم الْبُخَارِيَ 
وراق الإمام الْبَخَارِيَء وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن 
البُخَارِي وغيره وثبتت ت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت 

(كَالَ آبُو عَبْدٍ اللَّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه : (هَذَا الحَدِيتُ) أشار به إلى حديث 


يق يخواحاة كات اث الشيارة) ويروى في كات ابن المبازك بالاززاد 
يعني أن عبد اللّهِ , بن المبارك صنف كتيه بخراسان وحدث بها هناك وحملها عنه 
أهلها إلا هذا الحديث فإنه (أَنْكَاهُ) كذا في رواية الكشميهني وفي رواية المستملي 
والسرخسى ي أملى بحذف المفعول الذي هو الضمير المنصوب. 
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(عَلَيْهُمْ بِالبَضْرَةِ) وقَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : وحدث في أسفاره بأحاديث من 
حفظه زائدة على ما في كتبه وهذا منهاء واللّهُ أعلم. 

واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في خراسان أن لا 
يكون حدث به بخراسان» فإن نعيمين حماد المروزي ممن حمل عنه 
بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديث وأخرجه أبو عوانة في صحيح من 
طريقه» ويحتمل أن يكون نعيم أيضًا إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة وهو 


من غرائب الصحيح. 


4 باب: إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْنَا حَارَ 
ج ‏ اا أضاء لقارن ب له و ص عار .ان بوعل 
(باب) بالتنوين (إِذا أَذِن إِنسّان لِآخَرَ شَيْثَا) قال ابن التين: نصب شيئًا على 


ل 1 الم ل ل رجلا 6 


نزع الخافض إلا في شيء كما في قوله تعالى : «و9واخثار موس هومه, سَبَعِين رجلا 
[الأعراف: 155]» أي: من قومه وقوله: (ججان) جواب إذا. 


(10) قال الحافظ: باب إذا أذن إنسان إلخ» قال ابن التين: نصب شيئًا على نزع الخافظ والتقدير 
فى شىء» وأورد المصنف فيه حديثين: أحدهما لابن عمر رضى الله عنهما فى النهى عن 
الغران» والمراد'به أن لا يقرن تمرة بتمرة غتد الأكل لثلا يجيف يرفقنه) فإن أذنوا له فى ولك 
جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوهء وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول» اه / 
وقال العيني: في الحديث النهي عن الإقران؛ قال أبو موسى المديني : للنهي عن القران 
وجهان: 
الأول: ذهبت عائشة وجابر إلى أنه قبيح وهو شره وهلع»ء وهو يزري بصاحبه. 1 
الثاني : كان التمر من جهة ابن الزبير» وكان ملكهم فيه سواء فيصير الذي يقرن أكثر أكلا من 
غيره» فأما إذا كان التمر ملكا له فله أن يأكل كما شاء وقيل : إذا كان الطعام بحيث يكون شبعًا 
للجميع جاز له أن يأكل كما شاءء وقال القرطبي : حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم 
مطلقاء قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث ومعناه؛ وحمله جمهور الفقهاء على حالة 
المشاركة بدليل مساق الحديثء وقال النووي: اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على 
الكراهة والأدب» والصواب التفصيل كما سبق» واختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين 
وضعهء فإن قلنا إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخرء وإن قلنا 
إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة ويكون مكرومّاء وقال ابن - 
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5 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ جبَلَةَ كُنا بِالْمَدِيئَةِ في بَعْض 


أَمْلٍ العرّاق قَأَصَابَنًا سَنَةٌّء فَكَانَ |؟ تار ززفا النذوه كان الخ مهو وعواللة 
عَنْهُمَا يَمْرُ بنَا فَيَقُولٌ : «إِنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنٍ الإقْرَانِء 


(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرّ) الحوضي قال: (حَدَّنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء 
ممعم امسرس و مر 0 
العِراقي). عفرن ف طن اهل لحرا 

(كَأْصَابَنَا سَنَةّ) بفتح السين أي : قحط وغلاءء (فكَانَ ابن الريِْ) أي : عبد الله 
ابن الزبير بن العوام يا ركان اب مر وَضَِ ال عَنْهُمَا يَمْرٌ بِنَا قر يَقُولٌ : إن 
رَسُولَ الله له نَّهَى عَنٍ الإقْرَانِ) بكسر الهمزة من الثلاثي المزيد فيه. 

قال ابن التين : كذا وقع في الْبُخَارِيَ رباعيّاء والمعروف خلافه والذي في 
اللغة ثلاثي 


التين: حمله بعضهم على ما إذا استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم؛ أما 

إن أطعمهم هو فروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بهء وفي رواية ابن وهب : ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلانًا في لقمة دونهم. فإن قلت : روى البزار والطبراني في الأوسط عن عبد اللّه 
ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يل : «كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن اللّه قد وسع 
عليكم فاقرنوا» قلت : هذا الحديث رواه ابن شاهين أيضًا في كتابه الناسخ والمنسوخ» ثم قال: 
الحديث الذي فيه النهي عن الإقران صحيح الإسنادء والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي لأن 
في سنده اضطراباء وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي» وقال الحازمي: إستاد الأول أصح 
وأشهر من الثاني» غير أن الخطب في هذا الباب يسير لأنه ليس من باب العبادات والتكاليف» 
وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني» ثم يشيده إجماع الأمة على 
خلاف ذلك. وقيل إن النبي يكِ إنما نهى عن ذلك حيث كان العيش زهيدًا مراعاة لجانب 
الضعفاء والمساكين» وحثًا على المواساة والإيثار ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة 
الاجتماع» فلما وسع الله الخير وعم العيش الغنيّ والفقير» قال فشأنكم إِذَاء اه مختصرًا. 
وقال القسطلاني : اختلف هل قوله إلا أن يستأذن إلخ مدرج من قول ابن عمر أو مرفوع, 
فذهب الخطيب إلى الأول وعورض بحديث جبلة عند البخاري سمعت ابن عمر يقول: : نهى 
رسول الله يلي أن يقرن بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه» وهل النهي للتحريم أو 
التنزيه؟ فنقل عياض عن أهل الظاهر التحريم» وعن غيرهم التنزيه» وصوب النووي التفصيل 
فإن كان مشتركًا بينهم حرم إلا برضاهم وإلا فلاء اه. 
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إلا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجَلُ مِنْكُمْ نا ة». 


وقال القرطبي : كذا لجميع رواة مسلم الإقران وليست معروفة والصواب 
القران ثلائيًا. 

وكا العراء لاثيقال اقرق وكال عير اا يقال الزن على النتي ذا ثري 
عليه وأطاقه؛ ومنه قوله تعالى: «ومًا كُنًا لَه مُمَرِنِنَ» [الزخرف: 13]أي: 

وفي الصحاح: أقرن الدم العرق إذا قوي عليه واستقرن أي : كثر فيحتمل أن 
يكون الإقران فى هذا الحديث على ذلك. ويكون معناه النهى عن الإكثار من أكل 
التمر إذا كان مع غيره ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى» ونقل 
المنذري عن أبي مُحَمّد المغافري أنه يقال قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهما. 

(إلا أَنْيَسْتَأَذِنَ الرَجُلْ مِنْكُمْ أَحَاه) قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر 
رضي الله عنهماء وليس من قول النَبِيَ بك بين ذلك آدم بن أبي إياس وشيبة بن 
سوار» عن شعبة . 

وقال عاصم بن علي : أرى الإذن من قول ابن عمر رضي الله عنهما قيل يرد 
على هذا ما أخرجه الْبُخَارِيَ من حديث جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر رضي 
الله عنهما يقول نهى رسول الله يك أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى 
يستأذن أصحابه انتهى . 

وفيه : أن الإدراج محتمل فيه أيضًا فافهم» وفي الحديث النهي عن الإقران. 

قال أبو موسى المديني في كتابه «المغيث للنهي عن القران» وجهان: 

الأول: أنه ذهبت عائشة وجابر رضي اللّه عنهما إلى أنه قبيح» وفي شره 
وهلع وهو يزري بصاحبه. 

الثاني : أنه كان التمر من جهة ابن الزبير وكان ملكهم فيه سواء فيصير الذي 
يقرن أكثر أكلّا من غيره فأما إذا كان الثمر ملكا لهء » فله أن يأكل كما شاء كما 
روي أن سالمًا كان يأكل التمر كما كمّاء وقيل إذا كان الطعام بحيث يكون مشيعًا 
العم لجاز اويا عله عمااشاء» وقال الترطبي : وحمل أهل الظاهر هذا النهي 
على التحريم مطلماء قال : وهو منهم ذهول عن مساق الحديث ومعناه» وحمله 
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والأدب والصواب التفصيل كما سبق» واختلف العلماء فيما يملك من الطعام 
حين وضعه فإن قلنا إنه يملكونه بوضعه بين أيديهم فيحرم أن يأكل أحدهم أكثر 
من الآخر وإن قلنا إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه فهو سوء أدب وشره 
ودناءة ويكون مكروها. 

وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا استوت أثمانهم مثل أن يتخارجوا 
في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به وأما إن أطعمهم هو فروى نافع عن 
مالك أنه لا بأس بهء وفي رواية ابن وهب ليس بجميل أن يأكل تمرتين أو ثلاثا في 
لقمة دونهم . فإن قبل زوى البزاةء والطبراني في «الأوسط» من رواية يزيد بن زريع 
عن عطاء الخراساني عن عبد اللّهِ بن بريدة» عن أبيه قال : قال رسول الله تله : 
"كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد وسع عليكم فأقرنوا». 

فالجواب: أن هذا الحديث رواهابن شاهين أيضًا في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» ثم قال الحديث الذي فيه النهي عن الإقران صحيح الإسناد» والذي 
فيه الإباحة ليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطرابًا وإن صح فيحمل على أنه 

وقال الحازمي: وذكر الحديثين الإسناد الأول أصح وأشهر من الثاني 
غير أن الخطب فى هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات والتكاليف» 
وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني ثم يشيده 
إجماع الأمة على خلاف ذلكء وقيل إن التبي َلِِهِ إنما نهى عن ذلك حيث 
كان العيش زهيدَاء والقوت متعذرًا مراعاة لجانب الفقراء والضعفاء 
والمساكين م م 0 أسباب المعدلة 
قال: فشأنكم إِذّاء 1 أعلم. 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه وهو 
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6 - حََدَّنّتَا آَبُو النْعْمَانِء حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةَه عَنِ الأَعْمّشء عَنْ أَبِي وَائِلء 
عن أبي مَسْعْودٍء 3 7 من َ الأنصَارٍ يُقَالُ [ 00 شُعَيْبِ كَانَ َه عُلامٌ َحَامٌ. فَقَالَ 


0 َِ تك افد وحطناء شك تمل انقر تع معاي عد ورا بسر ون 
جه الي يك اجو 


ظاهرء والحديث أخرجه المؤلف في الأطعمة والشركة أيضّاء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة وكذا أبو داود والترمذي فيه والنسائي في الوليمة» وابن ماجة في 
الأطعمة. وروى أحمد من حديث الحسن» عن سعد مولى أبي بكر قال : قدمت 
بين يدي النَّبِ يل : فححلوا يقرنوق فقال رسرل اللكه: «لا تقرنوا» ورواه 
ابن ماجة أيضًا عن سعد مولى أبي بكر ولفظه وكان يخدم النَبِىَ كلِ: ويعجبه 
حديثه أن انب يك نهى عن الإقران يعني في التمر. 

وروى البزار في مسنده من حديث الشعبي عن أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه قال: قسم رسول اللّهِ يك تمرًا بين أصحابه فكأن بعضهم يقرن فنهى 
رسول اللّهِ كه أن يقرن إلا بإذن أصحابه. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» بلفظ كنت في الصفة فبعث إلينا النّبى كلل 
تمر عجوة فسكبت بيننا فكنا نقرن الثنتين من الجوع فكنا إذا قرن أخذنا قال 
لأصحابه أني قد قرنت فأقرنوا وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى 
الطبراني في الكبير من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله كه نهى 
عن الإقران. 

(حَدَّنَنا أبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قال: (حَدَثَنَا آَبُو عَوَانَةً) 

بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد اللّه اليشكري» (عَنِ الأَعمَّشٍ) سليمان بن 
مهراة» (عن أبي واكل) شقيو دين ملي : (عَنْ أ بي مَسْعُودِ) عقبة بن عامر رضي 
الل عنه (أنَّ رجلا مِنَ الأْصَار يُقَالَ لهأو شَعَيْبٍ) بضم الشين المعجمة على 
ضيفة التضغير (كان 1 لَهُ غُلامٌ أ لحام) أي لساب لسر 

(فََالَ لَهُ أَبُو شعَيْبٍ : اضْنَعْ لِي طَعَاءْ حَمْسَةٍ لَعَلّي أَدْهُو التي بل حَامِسَ 
حَمْسَةَ وَأَبْصَرَ) أي : وقد أبصر (فِي وَجْهِ الي يكل الجُوعَ) على صيغة الماضي 
مله قف ل 
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فَدَعَاهُ فتَبِعَهُمْ رَجُلُ لَمْ يُدْعَ» قَقَالَ التَبِتْ يكل : 6 «إن هذا نَدِ اتَبَعَنَاء أَتَأدّنُ لَهُ؟1 قَالَ : نَعَمْ. 
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5 باب قَول اللَّهِ تَعَاقَ: «ِوَهُرَ أَلَدُ ألْحِصَارِ4 [البقرة: 204] 


(مُدَعَاهُ َتَبِعَهُمْ رَجْلٌ لَمْ يُدْعَء كَقَالَ النَبئْ يلل : إن هَذَا قَدِ اتَبَعَنَا) كذا هو في 
رواية أبي الحسن بتشديد التاء» وفي رواية أبي ذر تبعنا من الثلاثي . 

وقال الداوودي : معنى اتبعنا سار معنا وتبعهم لحقهم. 

وقال ابن فارس: تبعت فلان إذا تلوته واتبعته إذا لحقته» وبنحوه ذكره 
الجوهري تبعت القوم إذا تلوتهم واتبعتهم إذا سرت معهم. 

وقال الأخفش : تبع واتبع سواء. 

وقال ابن التين: والصواب أن يقال اتبعنا بتشديد التاء على باب افتعل من 
تبع فمعناه مثل معنى تبع» وخخبط هنا الداوودي لظنه أن الهمزة همزة قطع» فقال: 
معنى اتبعنا سار معنا وتبعهم أي : لحقهم» انتهى. 

ولا يخفى عليك ما فيه. 

(أَتَأَدَنْ لَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ) ومقصود الترجمة هذا فإن معنى الترجمة يشمل 
ذلك. 

5 باب قَول اللَّهِ تَعَاكقَ: ظوَهُرٌ لد الْحِصَار 4 [البقرة: 204] 

(باب قَؤل اللَّهِ تَعَالَى : ظوَهُوَ لد لْخِصَاوِ #) أي: باب ما جاء في الحديث 
مما يوافق قوله تعالى : وّهرَ لد الصاو وتمام الآية قوله تعالى : : وين لتايس 
مَن يُمْحِبك » أي : يروقك ويعظم في قلبك» ومنه الشيء العجيب الذي يعظم في 
النفس» والعجب حيرة تعرض الإنسان لجهله بسبب المتعجب منه قوله: #إفي 
لْحَمَوْةَ آَلدّنَا» أي : يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا وما يقصد أهلها منهاء وهو 
الحظوظ الفانية والأغراضن الفاسدة أوافى اعون الدننا وأسباب المعاش التي 
تطلب لتأديتها إلى تلك المعاني والمقاصد فإن من ادعى المحبة بالباطل يطلب به 
حظًا من حظوظ الدنيا ولا يريد به الآخرة كما تراد بالإيمان الحقيقي والمحبة 


الصادقة للرسول يَكِةِ وعلى التقديرين لا بد من اعتبار المضاف ويجوز أن يتعلق 
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قوله في الحياة الدنيا بيعجبك أي : يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا 
يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من الدهشة والحبة واللكنة أو لأنه لا 
يؤذن له في الكلام فلا يتكلم حتى يعجبك كلامه ويشهد الله على ما في قلبه أي : 
يحلف ويقول الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام وإن ما في 
قلبي موافق لكلامه أو المعنى أنه يظهر للناس للإسلام ويبارز الله بما في قلبه من 
الكفر والنفاق وهذا ما روي عن ا, بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ار بن عباس رضي اللَّه عنهما. 

وقرئ ويشهد اللَّه بفتح ياء يشهد ورفع لفظة الجلالة . 

وفي مصحف أبي رضي الله عنه ويستشهد الله وهو ألد الخصامء والأَلَدُ في 
اللغة : الأَعوَّجٌ قال تعالى : وَبَذِرَ يه ًا أن [مريم : 97]أي : عوجًا 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتر 
ويفجر ويقال الألد هو شديد الجدال والعداوة. 

وفي الجامع اللَدُ مصدر الْأَلَدُ؛ ورجل أَلَدُ إذا اشتد في الخصومة والأنثى 
لَدَّاءء واللّدٌ والجدال أخذا من لديد الوادي أي : جانبه كان إذا منع من جانب 
جاء من جانب آخر. 

وفي تفسير عبد الرحمن عن اب بن عباس رضي اللَّه عنهما ألد الخصام أي : : ذو 
جدال إذا كلمك وراجعك؛ وعن الحسن كاذب القول» وعن مجاهد ظالم لا 
يعي رعن كاده تديد السو ة في معصية اللّه جدل بالباطل. 

ؤقال اين:سيدة؛ لَدَذْتٌ لَذَّا صرت ألَلّ ولَدَذثه أَلدَّهُ إذا خصضمفة: 

وقيل : مأخوذ من اللديدَيّن وهما صفحتا العنق والمعنى من أي جانب أخذ 
في الخصومة قويء والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى في كقوله ثبت 
العذر؛ أو جعل الخِصًام جمع حَصْم كصَعْبٍ وصِعَابٍ بمعنى وهو أشد الخصوم 
خصومة قاله الزجاج. 

قال السدي : هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في الأخنس بن شريق كان 
رجلا حلو المنطق إذا لقي رسول الله يكلِ ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه 
مسلمء وقال يعلم اللّه أني صادقًا وفي باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن ال ل كال : إن بكي الجا إلى 1 لالد الَصع». 


رضي اللَّه عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه 
الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله ذم المنافقين كلهم وهذا قول قتادة» 
ومجاهدء والربيع بن أنس» وغير واحد وهو الصحيح. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد. عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال القرظي عن نوف وهو البكالي وكان ممن 
يقرأ الكتب قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب اللّه المنزل قوم 
يحتالون الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذباب فعليَ تجرؤون وبي يغترون حلفت 
بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. 

قال القرطبي : تديرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 

(حَدََنَا د بو عَاضِم) النبيل الضحاك بن مخلدء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج المكي , ؛ (عَنٍ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةً) هو عبد اللّه بن عبيد اللّه بن 
أبي مليكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحول كان قاضيًا لعبد الل 
ابن الزبير (عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ عَنٍ التَبن ك) أنه (قَالَ :“إن أنقض 
الرّجَالٍ إِلَى الل الألَدُ) قد مر معنى الألد آنمًا. ْ 

(الْخَصِمُ) بفتح المعجمة وكسر المهملة المولع بالخصومة الماهر فيها قال 
تعالى : مبَلٌ هر قَوَمُ سحَصِمُونَ # [الزخرف : 58]. 

قال الكرماني : فإن قلت الأبغض هو الكافر قلت اللام للعهد عن الأخنس 
بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالمهملة ابن شريق بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء الذي نزلت فيه الآية وهو منافق» أو هو تغليظ فى الزجر أو 
المراد الألد في الباطل المستحل له. ْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه المؤلف في الأحكامء 
والتفسير أيضًا وأخرجه مسلم في القدرء والترمذي في التفسيرء والنسائي فيه 
وفي القضاء. 
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6 باب إِنْم مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ 


20158 - حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَّتَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ 


صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ بْنُ #الريه أن يكت يلت أء سلكة 
2 أن انها فلم وو مامتهاب زوع الى ككرتا نْهَاء عَنْ رَسُولٍ الله يليه : 


نَهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بِبَاب حُجْرَيَوء فَخَرَج إِلَيْهِمْ فَقَالَ: (إِنَّمَا أنَا بَسَرٌّ وَإِنَّهُ يَأَتِييِي 


6 باب إِنّم مَنُّ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ؛ وَهُوَ يَعْلَمُهُ 


(باب إِنّم مَنْ خَاصَمٌ فِي بَاطِلِ) أي : في أمر باطل (3 هُوَ يَعْلّمُهُ) أي : والحال 
أنه يعلم أنه باطل. 

(حَدَّتََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) ابن يحيى الأويسيء (قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد 
(إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) ابن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهء (عَنْ 
عالوانجواا: بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء (عَنِ ابْنِ شِهَاب) مُحَمَّد بن 
مسلم بن شهاب الزهري أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُرْوَة بن الوُيْرِ) ابن العوام 
تومي بنت أي ندة عد الهم عبد الأسد وكا اسه 

برة فسماها رسول اللّه ل زينب. 

(أَخْبَرَنه أن مها أمّ سَلَمَة) هند بنت أبي أمية (رَوْجَ التي يك أَخْبَرئْهَاء ؛ عن 
رَسُولٍ اللَّه يكل : أَنَهُ سَمِعَ حُصُومَة باب حُجْرَيَه كَكَرَجَ إَِيْهِمْ مَقَالَ : إنمَا أنا بَشَرْ) 
أي : لا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية» وأنه إنما 
يحكم بالظاهر واللّهُ يتولى السرائر ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى 
يحكم باليقين لكن لما أمر الله أمته بالاقتداء به أجرى أحكامه على الظاهر 
رم 000 


(وَإِنه يني الححض لَمَلَبَمْضَكُمْ أن يَُونَ ب مِنْ بَعْضٍ) وأدخل أن 


وقال الزجاج : بلغ الرجل يبلغ بلاغة وهو بليغ إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه 
ما فى قلبه. 
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مِنَ النَارِء َليَاحدها أو كل كها»: 1 

وقال غيره البلاغة : إيصال المعنى إلى قلب السامع في أحسن صورة من 
اللفظ . 

وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار. 

وذكر ابن رشيق في «العمدة» البلاغة قليل يفهم وكثير لا يسأم . 

وقال آخر : البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى . 

وقال آخر: البليغ أسهلهم لفطًّا وأحسنهم بديهة. 

وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالة. 

وقال الخليل : البلاغة كلمة تكشف عن البغية . 

وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ . 

وقيل : البلاغة معرفة الوصل والفصل . 

وقيل: أن يدل أول الكلام على آخره وآخره يدل على أوله» وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة» ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض. واللحن بالتحريك. 

قال الخطابي : الفطنة وقد لَّحِنَ بالكسر يَلْحَن لَحَْنَا بسكون الحاء في 
الإعراب. 

(فَأَحْسِبُ) بالنصب عطفًا على قوله أن يكون أبلغ (أَنَهُ صَدَقَّ كَأَقْضِيَ لَهُ 
بِذَلِكَء كَمَنْ َضَيْتُ) أي: حكمت (لَهُ بِحَقٌ مُسْلِم). وإنما قيد بالمسلم تغليبًا أو 
اهتمامًا بحاله أو نظر إلى لفظ بعضكم فإنه خطاب للمؤمنين. 

(فَإِنَمَا هِيَ قِظعَةٌ مِنَ النَارِ). أي : هو حرام ماله النار. 

(تلْيَأْحُذْهَا أو َلْيئرْكْهَا) أمر تهديد لا تخيير كما في قوله تعالى : فم سه 
وين ومن َه مكف » [الكهف: 29]. 


صو رع و 


وكقوله تعالى : مأعَمَلُو ما يِنته 4 [فصلت: 40]. 
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واقق ديك أني 'ظريزة رضي :الله عنها» فمن قطعت له من حق أخيه قطعة 
فإنما أقطع قطعة من النار. 

وفي الحديث: دلالة على الحكم بالظاهر تشريفًا للأمة وهو كقوله يَكه : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» . 

وقوله في حديث المتلاعنين : «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن». 

قال القرطبي : وقد روي في هذا إنما أحكم بما أسمع وإنما للحصر فكأنه 
قال لا أحكم إلا بما أسمع» وقد اختلف في هذا فقال: مالك في المشهور عنه 
أن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء. 

وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو عبيدء والشعبي». وروي عن شريح» 
وذهبت طائفة إلى أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. 

وبه قال أبو ثور: وهو أحد قولي الشافعي» وذهبت طائفة إلى التفريق فمنهم 
من قال يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره إذا لم 
يحضر مجلسه بنية في الأموال خاصة وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب 
مالك وحكوه عنه أيضًا . 

ومنهم من قال: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه وفي غيره لا قبل قضائه 
ولا في غير مصره في الأموال خاصة سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في 
غيره لا قبل ولايته أو بعدها. 

وبه قال أبو يوسف. ومحمد وهو أحد قولي الشافعي» قال: وذهب بعض 
امتحابنا إلى أنه يتفي يمليه فى الأمؤال رالعدت تخاصة وك يشترظ مجلين 
القضاء واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروري في 


5-5 


حهفه. 

وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي على البيان البليغ في تأدية الحجة 
يبلغ بالباطل ما يقضي له على خصمه» وليس ذلك مما يحل له ما حرم الله عليه 
وهو معنى قوله تعالى: لوَتُدْلُوا به إِلَ لحا لِتَأَكُلُوا ينا يِنَ آَموَلٍ آلتايى» 
[البقرة: 188]. 
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وفيه : دلالة على أن البينة مسموعة بعد اليمين وهو الذي فهمه الْبُخَارِيٌ 
وبوّبٍ له باب من أقام البينة بعد اليمين. 

وفيه : دلالة على حكمه يللد بالاجتهاد. 

قال القاضي عياض : وهو قول المحققين . 

قال الخطابي : وفيه دليل على أن ليس كل مجتهد مصيبًا » وأن إثم الخطأ 
مرفوع عنه إذا اجتهد. 

وفيه : العمل بالظن لقوله يَكِةِ فأحسب أنه صدق وهو أمر لم يختلف فيه في 
حق الحاكم. 
وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق وما أشبه ذلك على ما حكم وإن كان في 
الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم بشهادتهما على 
الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبًا شيئًا من تمليك ولا تحليل ولا 
تحريم» وممن قال ذلك أبو يوسف» وخالفهم آخرون» فقالوا: ما كان من 
ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق 
أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على 
ظاهرهم فإنه ينفذ ظاهرًا وياطنًا وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تال 
رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والزهري» وعروة. 

وقد واه الميعا به افو الضناية رضن الله عديما :و السدية أخرهه 
المؤلف في الأحكام» وفي الشهادات» وفي ترك الحيل» وأخرجه مسلم في 
القضاء وكذا أبو داود فى الأحكام. 
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7 ماب: إِذَا خَاصَمَ هفَجَرَ 

9 - حَدَّتنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِء أَخْبَرنًا مُحَمَّدُء عَنْ شُعْبَةٌ» عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله 

ابْن مُرَةَ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِتَ يه كَالَ: 


كولظ سا وداش هال ال ع ١ن‏ > 6 51 هه كسمي )> ه 2 2 
«أَرْبَعٌ مَنْ كَنَّ فِيهِ كَان مُنَافِقَا ‏ أوْ كَانث فِيهِ خَصْلة مِنْ أَرْبَعَةَ كَانَثْ فِيهِ حَصْلة مِنَّ 
النمَاق ‏ حَنَّى يَدَعَهًا : إِذَا حَدَّتَ كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَء وَإِذَا 


ل 
6س 


7 - باب: إِذَا خَاصَمَ هَجَرَ 


(باب) بالتنوين (إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) من الفجور وهو الكذب والفسوق 
والعصيان. 

وأصل المُجُور: الشقٌ والفّتحُ» يقال: فَجرَّ الماء: إذا شقه» ومنه: فجر 
الصبحء وكان الفاجر يفتح معصيته وبتسع فيها. 

(خذننا شرت الو )كبر الموحدة ركان الشين المحجنة هو أبو مكنيد 

5 : م . 28 و لدي عاص سم 1 

وقد مر في التيمم قال: (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر وصرح به في بعض 
النسخ (عَنْ شغبّة) أي : ابن الحجاج»ء (عَنْ سَليّمَان) أي : ابن مهران الأعمش» 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرَّة) بضم الميم وتشديد الراء. 

(عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِيَ يكِه) أنه 
(قَالَ: أَرْبَعٌ) أي: أربع خصال (مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِفَاء أَوْ كَانَتْ) شك من 
الراوي (فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقِء حَنَّى يَدَعَهَا) أي : 
يتركها (إِذّا ححَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذّا خَاصَمَ 


فجر). 
والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب علامات المنافق. 


وقد مر الكلام فيه لكن ذكر هناك بدل وإذا وعد أخلف. قوله: وإذا ائتمن 


4044 


أي 
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8 - باب قِصضاص المَطلُوم إِذَا وَحَِدَ مَالَ ظَالِمِهِ7'© 


8 - باب قِصّاص المَطلُوم إِذَا وَحَبِدَ مَالَ طَالِمِهِ 
(باب) حكم (قِصَاص المَظُلُوم) الذي أخذ منه المال (إِذَّا وَجَدَ مَالَ طََالِمِهِ) 
إذا ظفر بمال الذي ظلمه وجواب إذا محذوف تقديره هل يأخذ منه بقدر 


حقه يعنى يأخذ واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب» واستمرت عادته 
على هذا الوجه وهي مسألة الظفر وفيها خلاف وتفصيل. 
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قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: هي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح المصنف إلى 
اختياره» ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثارء اه. 

قلت: هو أصل معروف مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الأريعون من الأصول 
المذكورة فى المقدمة»ء وقال القسطلانى بعد ذكر الحديث: استدل به المؤلف على مسألة 
الظفرء وبها قال الشافعي» فجزم بالأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن يكون 
منكرًا ولا بيئة لصاحب الحق» قال: ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس» فإن لم يجد إلا 
غير الجنس جاز الأخذء وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرًا مماطلًا أو منكرّاء 
وعليه بينة أو يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم 
يجب الرفع إلى القاضي» فيه للشافعية وجهان: أصحهما عند أكثرهم جواز الأخذء واختلف 
المالكية والمفتى به عندهم أنه يأخذ بقدر حقه إن أمن فتنة أو نسبة إلى رذيلة» وقال أبو 
حنيفة: يأخذ من الذهب الذهبء. ومن الفضة الفضة» ومن المكيل المكيل» ومن الموزون 
الموزون» ولا يأخذ غير ذلك» اه. 

وقال الخرقي : من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه 
لقوله كَل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي» اه. 

قلت: بسط الموفق في شرحه مبسطا كثيرًا في هذه المسألة» والحديث الذي ذكره الخرقي 
أخرجه أبو داود أيضاء وحكى الشيخ في البذل عن الفتح في مسألة الظفر عن الشافعي 
وجماعة: الراجح عندهم لا يأخذ غير حق جنسه إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة 
رحمه الله المنع؛ وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل 
الآخرء وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء» وعن أحمد: المنع مطلمًا » اه 

وفي الدر المختار: ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه» وجوزه الشافعي, قال ابن عابدين: 
قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم فالفتوى على الجواز» وفي كتاب 
الحجر من الدر المختار: لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره خلاقًا لهما وبه يفتى» قال ابن 
عابدين : قال الحموي في شرح الكنز نقلّا عن شرح القدوري للأخصب : أن عدم جواز الأخذ 
من خلاف الجنس كان في زمانهم» والفتوى اليوم على الجواز من أي مال كان» اه مختصرًا. 
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[النحل: 126]». 
0 - خدتنا أثى الككانه أخررنا شككة» عن الزغري عذتي هرو »أن 
عَائِْسَةَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بنْتُ عَيْبَةَ 117110110101100 


قال ابن بطال: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره ثم المودع يجد له 
مالا هل يأخذ عوضًا من حقه فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يفعل» وروي 
عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجد من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة وهو قول 
الشافعى . 

وقال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفاته يجوز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك. 

وقال ابن بطال: وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا كان على الجاحد للمال 
دين فليس له أن يأخذ إلا مقدار ما يكون فيه أسوة للغرماء» وعن أبى حنيفة يأخذ 
من الذهب الذهب». ومن الفضة الفضة» ومن المكيل المكيل» ومن الموزون 
الموزون ولا يأخذ غير ذلك . 

وقال زفر: له أن يأخذ العرض بالقيمة ذلك للعلم بأن بيت الرجل الشحيح 
لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله حتى يستغنوا به عما سواه. انتهى. 

وفيه : أن مذهبنا أنه إذا حبس حقه فله أن يأخذه وإلا فلا. 

(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) هو مُحَمِّد بن سيرين عالم الرؤيا : إذا وجد مال ظالمه : 
(يَقَاضّهةُ) بالتشديد أراد أن يأخذ مثل ماله. 

(وَقَوَآُ) أي : احتج فيما ذهب إليه بقوله تعالى : («وَإِنَ عَامِْسُمْ سَمَاقوا يمِثْلٍ 
ما عُوقِبَسُم بِدِْ#) وهذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد 
الحذاء عنه بلفظ إن أخذ أخذ منك شيئًا فخذ مثله يعنى لا يزيد ولا ينقص. 

(حَدَّثَنَا أبُو اليَمَانِ) هو الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) أي: ابن أبي 
حمزةء (عَنِ الرُهْرِيّ) أنه قال: (حَدَنَنِي) بالإفراد (عُرُوَةُ) أي : ابن الزبير بن العوام 


5 مع مووي السك 


(أَنَّ عَايْضَةً) أم المؤمنين (رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتٌ: جَاءَتَ هِند بنت عتبّة) بضم 
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1 سُفْيَانَ رَجْلُ مِسيكُء فَهَلْ عَلََ حَرَحٌ أن 
أَظْعِمَ مِنَ الذي 3 نَا؟ فَقَالَ: «(لا ‏ 6 0 9 


الجن توشكرة الحناة المونية» ار رين )م سعاوية رضي اللو عنها ليت ررم 
الفتح وماتت في خلافة عمر رضي اللّه عنه وزوجها أبو سّفيَان اسمه صخر بن 
حرب بن أمية والد معاوية. 

(فَقَالَتُ: يَا يَا رَسُولَ اللّوء إِنَ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلّ مِسّيِكُ) بفتح الميم وتخفيف 
السين على وزن فعيل بفتح الفاء ويروى بكسر الميم وتشديد السين على وزن 
فعيل بالكسر والتشديد وهي صيغة مبالغة كصديق» ومعناه بخيل شديد المسك 
بما في يديه. ْ 

وقال القاضي عياض: في رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف 
وقيده بعضهم بالوجهين . 

وقال ابن الأثير: المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف عند المحدثين 
الكسر والتشديد. 

(فَهَلَ عَلَيّ) بتشديد الياء (حَرّجٌ) أي : : إئم (آنْ أظمَ مِنَ | انَّذِي لَهُ) أي : من 
ماله (عِيَالَتَا) أي: من تجب علينا نفقتهم, (مَقَالَ : لاعَرَجَ عَلَيْكِ أنْ ُظمِمِيومْ) 
كلمة أن مصدرية تقديره لا حرج عليك بإطعامك إياهم (بِالْمَعْرُوفِ) أي: بقدر ما 
يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي وجوب النفقة 
للأولادء وأنها مقدرة بالكفاية لا بالإمداد وجواز سماع كلام الأجنبية» وذكر 
الإنسان بما يكره عند الحاجة» وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادهاء وجواز 
خروج المرأة من بيتها لحاجتهاء وقد استدل به من يرى بجواز الحكم على 
الغائب». وهو فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه كان فتوى لا حكمًا . 

والآخر: أن أبا سيان كان حاضرًا في البلد. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه أذن النبي كَلِةِ لهند بالأخذ من مال 
زوجها قال ابن بطال وهذا يدل على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه 
أو جحذه قدر حقه. 
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1 - حَدَّتنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسْفَء حَدَّثَنَا اللَيْتُء قَالَ: حَدَتَنِي يَزِيدُ عَنْ أبي 


الخَيّرء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍء قَالَ : : فلا ِل ك: نك عا تفل بم لا يرون . 
لقا تر ف انقالة كن : إن تَرَلنمْ قَوْمِ كَأَمِرَ لَكُمْ يِمَا يَنْبَعِي ل لِِضَيْفِ فَافبَكُواء كَإِنْ لَمْ 
ناه دوا مِنْهُمْ حق 00 


(عَدتَاعَيِدٌ اللوائن توشةك) العنيسئ قال (حدثنا اللَّنِتُ) أي اي 
(قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن أبي حبيب» (عَنْ أ بي الخَيّْر) ضد 
الشر واسمه مرثد بالثاء المثلثة ابن عبد اللّه اييزني (عَنْ عُفبَةَ بن حَامرِ) رضي الله 
عنه أنه (قَالَ: قُلْنَا لِلتَبِنَ يكل : إِنَكَ تَبْعَشْنَاء تَنِْلُ بِقَوْمِ لا يَفْرُونَا بفتح الباء 
وسكون القاف وإسقاط نون الجمع كذا هو في رواية الأصيلّي وكريمة . 

وفي رواية غيرهما لا يقروننا على الأصل من قريت الضيف قرى مثل قليته 
قلى وقراء إذا أحسنت إليه فإذا كسرت القاف قصرت وإذا فتحتها مددت» وقال 
الكرماني : لا يقروننا بالتشديد والتخفيف أي : لا يضيفونا. 

(نَمَا َرَى فيو؟ كََالَ لَنَا: إِنْ َعَم كأمِرَلَكُمْ) على البناء للمفعول. 

(بِمَا يَنبَخِي لِلضَّيْفٍِ مَاْبَنُوا كَإِنْ َم يفَْلُوا) أي : ما ينبغي للضيف ويروى 
فإن أبوا (مَحُذُوا مِنّْهُمْ حَقَّ الصَّيِفٍ)ء وفي رواية الكشميهني : فخذوا منه أي : من 
مالهم» وفي رواية الترمذي عن أب بي الخير عن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال : 


)21 قال الحافظ : ظاهر الحديث أن قرى الضيف واجب. وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة 
أخذت منه قهرًاء وقال به الليث مطلقًّاء وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى» وقال 
الجمهور: وعد القسطلاني منهم أبا حنيفة والشافعي ومالكا: الضيافة سنة مؤكدة؛ وأجابوا 
عن حديث الباب بأجوبة أحدها : حمله على المضطرين» ثم اختلفوا هل يلزم المضطر 
العوفل آم 50 فقال الجسهورة لا يجوز له أن يأخيد شيك إلا في سجالة الغترورة فيا خلا ويدرم 
عند الشافعي والجمهورء وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء» وأشار الترمذي إلى أنه محمول 
على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذ منه كرمّاء قال وروي نحو 
ذلك في بعض الحديث مفسرًا . ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام» وكانت المواساة 
واجبةء فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه 
لأنه لا قيام لهم إلا بذلك» حكاه الخطابي» قال : وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن 
للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت العمال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو 
يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة» قال: ويدل له قوله «إنك بعثتناا» وتعقب بأن في - 
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قلت : يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من 
الحق ولا نحن نأخذ منهم» فقال رسول الله كله : إن أبوا إلا أن تأخذوا كرمًا 
فخذوا». ثم قال الترمذي» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه كان 
يأمر بنحو هذاء وظاهر الحديث وجوب قرى الضيف وأن المنزول لو امتنع من 
الضيافة أخذت منه كرمًا وإليه ذهب الليث مطلمقًاء وخصه أحمد بأهل البوادي 
دون القرى» ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كريمة 
قال : قال رسول اللّه يله : «ليلة الضيف حق على كل مسلم»ء فمن أصبح بفنائه 
فهو عليه دين» فإن شاء اقتضى» وإن شاء ترك). وأبو كريمة هو المقدام بن 
معدي كرب وصرح به الطحاوي في روايته عنه . 

وروى الطحاوي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النَّبَِ كلل 
قال: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح العنيف محرومًا فله أن يأخل بقدر قراء ول 
حرج عليه». 

وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة وليست بواجبة» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها أنها كانت واجبة فنسخ وجوبها قاله الطحاوي» واستدل على ذلك 
بحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: جئت أنا وصاحب لي حتى 
كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا 
أحدء وفي رواية مسلم فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول اللَّه يك فليس 


رواية الترمذي «إنا نمر بقوم». رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب 
الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم» وتعقب بأنه نخصيص يحتاج إلى دليل خاصء 
ولا حجة لذلك فيما صنع عمر رضي الله عنه لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة» أشار إلى ذلك 
النووي. خامسها : تأويل المأخوذء فحكى إعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم» وتعقبه 
ادع ان ادس اطرش بوكر معرب يلب لي لتر إن رمه الى اوس 
الأجوبة الأول» اه. 

وهو حمله على المضطرين» وإليه ميل الكرماني إذ قال: خذواء أي: عند الاضطرار أخدًا 
بالضمان أو القوم كانوا من أهل الجزية: وشرط عليهم الضيافة للضيف. قال ابن بطال: قال 
أكثرهم : إنه كان في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله وجائزته يوم 
وليلة» وقالوا الجائزة تفضل لا واجبة» اه 
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أحد منهم يقبلنا فأتينا رسول اللَّهِ ككِِ فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنز» فقال 
الت َكل : «احتلبوا هذا اللبن بيننا» الحديث بطوله. 

قال الطحاوي: أفلا ترى أصحاب رسول اللَّهِ به لم يضيفوهم وقد بلغت 
بهم الحاجة ثم لم يعنفهم رسول الله يك على ذلك فدل على نسخ ما كان واجب 
على الناس من الضيافة» ثم روي من حديث عبد الله بن السائب» عن أبيه عن 
جده أنه سمع النَّبِىَ يل يقول : ”لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادّاء 
وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه». وأخرجه أبو داود والترمذي أيضّاء 
ومنها أنه محمول على المضطرين ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العرض أم لاء 
فقيل : يلزم» وقيل : لاء وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء 

قال : وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرًا . 

ومنها : أنه كان ذلك في أول الإسلام فكانت المواساة واجية» فلما فتحت 
وجائزته يوم وليلة والجائزة تفضل لا واجبة وفيه أنه يمكن أن يراد بالتفضل إتمام 
اليوم والليلة لا أصل الضيافة . 

ومنها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام 
لهم إلا بذلك حكاه الخطابي» قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن 
للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو 
هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة. قال: ويدل له قوله: 
إنك تبعثناء» وتعقب بأن في رواية الترمذي أنا نمر بقوم . 

كه لاط بال الذمةع وقلشوظ عمر رفي الله لاسي عدوت 
الجزية على نصارى الشام ضيافة من ينزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى 
دليل خاص ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر رضى اللّه عنه ؛ لأنه متأخر عن زمان 
سؤال عقبة وَضَى الله عنه أشار إلى ذلك التووي. 
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ومنها: تأويل الحاخوة فشكي الماوردي» عن التيخ آبى التحتين من 
المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم» وتذكروا للناس 
عيبهم » وتعقبه الماوردي بأن الأخذ من العرض» وذكر العيب ندب في الشرع 
إلى تركه لا إلى فعله. 

وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى : وَل مَأظُو َل بَنَمْ بالبتطل * [البقرة: 
8 قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق فيها. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ بالتكلف من قوله فخذوا منهم حق الضيف فإنه أثبت 
فيه حا للضيف ولصاحب الحق أخذ حقه ممن يتعين في جهته . 

وفيه: معنى قصاص المظلوم ورجال الإسناد كلهم مصريون ما خلا شيخه 
فإنه تئيسي ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين» والحديث أخرجه المؤلف 
في الأدب» وأخرجه مسلم في المغازي» وأبو داود في الأطعمة» والترمذي في 
السيرء وابن ماجة في الأدب. 

9 باب مَا حَباءَ فِي الشَقَائْيقٍ 


(ياب ما جَاءَ فِي السَّقَاء ئِفٍ) جمع سَقِيمَة على وزن فَعِيلّة بمعنى مَفْعُولّة وهي 


(1) قال العيني: جمع سقيفة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة» وهي المكان المظل كالساباط 
والحوانيت بجانب الدار» وكان مراده من وضع هذه الترجمة» الإشارة إلى أن الجلوس في 
الأمكنة العامة جائزء وأن اتخاذ صاحب الدار ساياطًا أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة» وقال 
ابن التين : لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيهاء اه. 
وقال القسطلاني: مراد المؤلف التنبيه على جواز اتخاذها وهي أن صاحب جانبي الطريق 
يجوز له أن يبني سقفًا على الطريق تمر المارة تحته» ولا يقال إنه تصرف في هواء الطريق وهو 
تابع لها يستحقه المسلمونء» لأن الحديث دال على جواز اتخاذهاء ولولا ذلك لما أقرها 
الي كي ولا جلس تحتهاء اه 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب المظالم؟ قلت: الغرض بيان أن 
الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلمًا ااه 
قال العينى : وفيه ما فيهء أه. 
قلت : ما قاله الكرماني واضح ولم أتحصل ما أراد العيني بقوله وفيه ما فيه» ثم قال الحافظ : - 
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حنمن ال كك وَأَصْحَابهُ في سَقِيفَةِ بَتِي سَاعِدَة. 


2 - حَدَّتَنَا يَحيَى بن سُلَيْمَانَء قَالَ: : حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 


ا ال بجانب الدار» وكا اقاراى إن الجلوس 


بعتو لهانم 
وقال ابن التين: لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا بسقائفهم وأفنيتهم جاز 
الجلوس فيها . 


وقال ابن بطال: السقائف والحوانيت قد علم الناس لم وضعت ومن اتخذ 
فيها مجلسًا فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من غضٌ البصر ورد السلام وهداية 
الضال وسائر شروطه. 

(وَجَلَسَ لني يكل وَأَصْحَابُهُ في سَقِيفَةٍ بي سَاعِدَة). 

وسقيفة بنيى ساعدة كانوا يجتمعون فيها وكانت مختركه ينهم وجاسن 
النََِّ يلل معهم فيها وفيها وقعت المبايعة لخلافة أبي بكر رضي الله عنه» وبنو 
ساعدة في الخزرج من الأنصار وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج . 

وقال ابن وريد #اشباعذة انتم من أستماء اللأسذء هذا قطة من ديت طويل 
رواه الْبَحَارِيَ من سهل بن سعد في الأشربة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصر وهو من 
أفراد المؤلف. 

قَالَ : حَدَّئْيِي) بالإفراد (ابْنُ وَمْبِ) هو عبد اللّه بن وهب المصري (قَالَ : 


00 قوله: (جلس النبي يك في سقيفة بني ساعدة) هو طرف من حديث لسهيل بن سعد أسنده المؤلف 
في الأشربة في أثناء حديث» وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث يعني حديث 
عمر أنه تلِِ جلس في السقيفة انتهى» والسبب في غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث المعلق الذي 
أشرت إليه؛ واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصولء مع أن البخاري لم يترجم 
بجلوس النبي يكوه وإنما ترجم بما جاء في السقائف,. ثم ذكر الحديث المصرح بجلوس 
النبي يكل وأورده معلقاء ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولاء فكأن 
الإسماعيلي ظن أن قوله اوجلس» من كلام البخاري رحمه الله لا أنه حديث معلق» وسقيفة بني 
ساعدة كانوا يجتمعون فيها وكانت مشتركة بينهم وجلس النبي يَكِْةٌ معهم فيما عندهم. اه 
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وروم 


حَدََّتِي مَالِكُّء وَأَخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَابِ» أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 
عْيْبَة أَنَّ ابْنَ عَنّاسٍِ» اخر اع شر ري الل ع َال جين تَوَئى الله يه ييه : 
«إِنَّ الأنْصَارَ اجْتَمَءْ جْتَمَعُوا في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَُلْتٌ بن بَكْرٍ : انْطَلِقُ با فَحِتْنَاهُمْ 


3 


في ميفه سفيفة بي سَاعِدَةً). 


5-5 


00 ممع وه © هم مدهد5 4 5 1 
0 باب: لا يَمْنَعُ حارٌ حَارَهُ آنْ يَغْرِرَ حَسَبَهُ فِي جدارو' 


ءَ وده 


حَدَّنَنِي مَالِكُ) الإمام (وَأَخْبَرَنِي) أي: : قال ابن وهب : وأخبرني (يُونْسٌ) هو ابن 
يزيد الأيلي وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر وكان ابن وهب حريضًا على 
التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح ويقال إنه أول من اصطلح على 
ذلك بمصر. 

(حَنٍ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه قال (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الل نْنُ عَبْدٍ 
الب كتير الأت: 


(ايْن ع سر سمس قترا ه 


نِ مع ع ا و ا 
تَوَنَى الله نَيّهُ نيه كله : إن الأنْصَارٌ اجتَمَمُو فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ َقُلْثُ لأبي بَكْرٍ : 
الليق با َجَْاهُمْ في 3 ل ع ع 0 بد 
رفسي اللدعيةونباى :في المج كه وني كانت سود يطرله إؤاكناء اللةاتعاني. 
ووجه دخول هذا الباب في كتاب المظالم بيان أن الجلوس في السقيفة التي 
للعامة ليس ظلمًا على ما قاله الكرماني. 


هه 7 و هد 6ه ف ار 2 عير 5 5 
0 باب: لا يَمْنَعْ حَبارٌ حَارَهُ أن يَعْرِرَ خْشْبَهُ فِي حِدَارِهِ 


اللَّه) بتصغير 


(باب) بالتنوين (لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَسَّبَهُ في جدَارِوِ) بالإفراد في 


(0) قال الكاندهلوي : في الحديث أبحاث بسطت في «الأوجزاء وما أفاده الشيخ قدس سره من 
القيد مستفاد من قوله وك : «لا ضرر ولا ضرار» ولذلك عندي ذكره الإمام مالك في موطئه 
أولّا : ثم ذكر بعده حديث الخشية هذاء وفي الأوجز عن المغني وضع الخشبة إن كان يضر 
باللحاتوة زمه عن تعماة ل عير يخي لدف علي فول 1212 «لا ضرر ولا ضرار» وإن كان 
لايضر به إلا أن به غنية عنه لإمكان وضعه على غيره» فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضّاء 
وهو قول الشافعي رحمه اللَّه لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه فلم يجزء وأشار ابن عقيل إلى 
الجواز لحديث الباب فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه» فإنه - 
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3 - حَدَثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهّابء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيَ الله عنه : 


رواية أبي ذرء وفي رواية غيره خشبًا بصيغة الجمع» وصاحب التلويح ضبط بيده 
خُشْبًا بصم الخاء وسكون الشين على ما نقله العيني. 

قال ابن عبد البر : روي اللفظان فى «الموطأ» والمعنى واحد؛ لأن المراد 
بالواحد الجنس انتهى . 

وبهذا الجمع بين الروايتين» ويقال المعنى قد يختلف بالاعتبار فإن أمر 
الخشبة الواحدة أخف فى مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير فإنه أشق عليه 
بالنسبة إلى الواحد» ولذا قيل الإفراد أحسن . 

وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه فى الحديث بالإفراد» 


وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء وقال الناس: كلهم يقولونه بالجمع إلا 
الطحاوي. 


وأنت خبير بأن الطحاوي قاله من عند نفسه وإنما رواه عن المشايخ 
فإنكاره ليس بموجه فافهم. 


(حَدَنَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي : (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) 


الزهري» (عَنِ الأرّج) عبد الرحمن بن هرمز" ”2 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 


يجوز له وضعه بغير إذنه» وبهذا قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد: ليس له وضعه 
وهو قول أبى حنيفة ومالك» اه. 

وقال ضاخب المطلى : ار اندي عقد أبن يشنيقة رانو إبعان هكد اعتجد و إسعاق واهل 
الحديث» وللشافعي وأصحاب مالك قولان أصحهما في المذهبين الندب بدليل أن إعراضهم 
إنما كان لأنهم فهموا منه الندب». وإلا لما أطبقوا على الإعراض عنهء اه مختصرًا عن الاأوجز. 
(1) كذا في الموطأ وقال خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد بدل ابن شهاب وقال بشر بن 
عمر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بدل الأعرج ووافقه هشام بن يوسف عن مالك 
ومعمر عن الزهري ورواه الدارقطني في الغرائب وقال المحفوظ عن مالك الأول وقال في 
العلل رواه هشام الدستوائي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل الأعرج وكذا 
قال عقيل عن الزهري وقال ابن أبي حفصة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل 
الأعرج والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك جزم ابن عبد البر أيضًا ثم أشار إلى أنه 
يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع. 
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5 و 


أن وَسُول الله كله قَالَ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَعْرِرَ حَشَّبّهُ فِي جِدَارِواء ثُمّ م يَقُولُ 
أَبُو هُرَيْرَة: «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّه لأرْمِيَنَ بهَا بَيْنَ أَكْمَافِكُمْ)». 


أنَّ رَسُولَ اللّهِ بك قَالَ : لا يَمْنَعُ) بالجزم على أن كلمة لا ناهية» وفي رواية أبي ذر 
بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي . 

وفي رواية أحمد لا يمنعن بزيادة نون التأكيد وهي تؤيد روايته بالجزم. 

(جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرٌ حَشَّبَهُ في جدَارِه). قال الطحاوي: ولفظ خشبة بالنصب 
والتنوين أي : خشبة واحدة ولعلهم كانوا يمنعون من الغرز وفي رواية ابن ماجة 
39 ضرار» واللرجل أديضم خش فى جائظ جار 

(ثُمَ به يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه : (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا) أي عَتن هذه 
المقالة أو عن هذه السنة (مُعْرِضِينَ» وَاللَّوِ لأز هِيَنَّ بها ببْنَ أَكْنَافْكُمْ). 

قال ابن عبد البر رويناه في «الموطأ» بالتاء المثناة وبالنون يعني بالوجهين 
على أنه جمع كتف بالتاء أو جمع كتف بالنون وهو الجانب. 

قال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها 
أي : الخشبة على رقابكم كارهين قال وأراد بذلك المبالغة وبذلك التأويل جزم 
إمام الحرمين تبعًا لغيره. 

وفي رواية أبي داود عن ابن عيينة» عن الزهريء عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكلةِ: «إذا استأذن أحدكم أخاه 
أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا رؤوسهم». فقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «ما لي أراكم قد أعرضتم لألقيتّها بين أكتافكم». 

وفي رواية أحمد: فلما حدثهم أبو هريرة رضي اللّه عنه بذلك طأطؤوا 
رؤوسهم الحديث. 

والمعنى : لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان 

ويؤيد هذا المعنى ما وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر لأرمينّ بها بين 


أعينكم وإن كرهتم 
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وانسل الموددنين المالكية زان هرمر رفني اللاعم ما لي أراكم 
عنها معرضين؟ على أن العمل في ذلك العصر كان على خلاف ما ذهب إليه أبو 
هريرة رضي اللَّه قال ركان سان المكوي اذا جيل الصيا ترادو 
أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثتهم به فلولا أن الحكم قد تقر ر عندهم بخلافه 
لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على 
الاستحباب. انتهى. 

وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ بقوله: وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا 
أصحابه وك وأنهم كانوا عددًا لا يجهل مثلهم هذا الحكم؛ ولم لا يجوز أن 
يكون الذين خالفوا أبا هريرة رضي اللَّهِ عنه كانوا غير فقهاء وإلا فلو كانوا 
أصحابه أو فقهاء ما واجههم بذلك القول» انتهى. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قوم: هو محمول على 
الندب إلى بر الجار وليس على الوجوب . 

وبه قال أبو حنيفة ومالك» وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: ليس 
يقضي على رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره. وإنما نرى أن ذلك كان من 
رسول اللدكلة على الوصية بالخار قال: وأكثر علماء السلف على أن ذلك على 
الندب وحملوه على معنى قوله وك : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
يمنعها»؛ وقد مر في حديث أبي داود إذا استأذن أحدكم أخاه فتقيد بعضهم 
الوجرت ا سعدا ذه وفال كوم عو واجيا إذا لتم يكن في الك مغدرة على 
صاحب الجدار. 

وبه قال الشافعي وأحمدء وداود» وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث» 
وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي اللّهِ عنه» وروى الشافعي عن مالك بسند 
صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محَمّد مُحَمّد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له فيمر به 
في أرض مُحَمَّد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر رضي اللَّه عنه في ذلك فأبى » فقال : 
واللّهُ ليمرن به ولو على بطنك فحمل عمر رضي اللّه عنه الأمر على ظاهره وعداه 
إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. 
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وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وقد قوّى الشافعي في القديم القول بالوجوب 
بأن عمر رضي اللّه عنه قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتفاقًا 
منهم على ذلك». انتهى. 

ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب كما مرّت؛ لأن أكثر أهل 
عصر عمر رضي الله عنه كانوا صحابته وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته» 
وأبو هريرة رضي الله عنه إنما كان يلي إمرة المديئة نيابة عن مروان في بعض 
الأحيان» انتهى. 

وعن الشافعي في الجديد قولان: 

أشهرهما: اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول أصحابنا 
وحملوا الأمر فيما جاء من الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه 
وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه وهو كقوله يَكةِ: «ما 
زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». 

وكقوله يكلِ: «ما آمن من بات شبعانًا وجاره طاو» وقيل إن الهاء في جداره 
يرجع إلى الغار لأن الجدار إذا كان بين اثنين وكان ملكا للغارز ناراد ان يت 
عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره لئلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه 
ذلك. 

وقال ابن التين: عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الحديث 
وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين ولا يسلم» ثم إن محل الوجوب عند من قال 
به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك» ولا يقدم على 
حاجة المالك» ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الدار أو لا؛ 
لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه مسلم في البيوع. 
وأبو داود في القضاءء والترمذي في الأحكام» وكذا ابن ماجة. 
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21 - باب صَبٌ الخَمْرٍ فِي الطَّرِيقٍ 


210 


1 - باب صَبٌ الخَمْرٍ فِي الصّريقٍ 
(باب صَبّ الجَمْرٍ في الطَرِيقِ) ويروى في الطرق أي: في طريق الناس هل 
تركها وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق وإليه أشار 
المهلب» وقيل: يمنع من ذلك. 


(1) قال الحافظ: باب صب الخمر في الطريق أي: المشتركة» إذا تعين ذلك طريقًا لإزالة مفسدة 
تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبهاء قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان 
برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق» اه. 
وقال العيني: أي هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناسء» هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل 
لا يمنع من ذلك لأنه للإعلان برفضها وليشتهر تركهاء وذلك أنه أرجح في المصلحة من 
التأذي بصبها في الطريق» وإليه أشار المهلب» وقيل يمنع من ذلك» فقال ابن التين: هذا 
الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظفء أما الآن فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطريق خوفًا أن يؤذي المسلمين» وقد منع سحنون أن يصب ألماء من بئر 
وقعت فيه فأرة في الطريق» اه. 
وقال القسطلاني : قوله في سكك المدينة فيه إشارة إلى توارد من كانت عنده المسلمين على 
إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتهاء قال المهلب: إنما صبت في الطريق للإعلان 
برفضهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق» ولولا ذلك لم يحسن صبها 
فيه لأنها قد تؤذي الناس في ثيابهم» ونحن نمنع من إراقة الماء في الطريق من أجل أذى 
الناس في ممشاهم» فكيف أذى الخمرء قال ابن المنير : إنما أراد البخاري التنبيه على جواز 
مثل هذا في الطريق للحاجة» فعلى هذا يجوز تفريغ الصهاريج ونحوها في الطرقات» ولا يعد 
ذلك ضررًا ولا يضمن فاعله ما ينشأ منه من زلق ونحوهاء ومذهب الشافعية: لو رش الماء 
في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة» فإن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فليكن 
كحفر البئر للمصلحة العامة» وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمانء وقال المتولى: وجب 
العهان قظمًا 6 وعدن أنها إنما اريت فن الطوق االمسيدرة نيوريه تسيب إلن: الأترية 
والحشوش أو الأودية فتستهلك فيهاء ويؤثله ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد 
في قصة صب الخمرء قال: فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» اه. 
وق“ اليداية إذا عب العاء فى الطررق فعطيي ند إنسسان أو ذابة دوكذا إقااؤشن الماء أو ترقا 
لان متت فنه بإلبكا الضرو بالمان: يجلؤفت ما إذا قعل ذلك فى شكة وهو من هلها لأن لكل 
وحن أن يفعل ؤتكفيها لكوله من فر وراك الت كما فى الدان المشتدركة قالوا هذا 
إذا رش ماء كثيرًا بحيث ينزلق به عادة لا يضمن» اه. ١‏ 
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يه ورا اس ممع ع #ا ‏ #2 


2064 - حَدَّننَا محمد بْنُ عبد الرَّحِيم أَبُو يَحَْى» حرا مان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنْ 


ص 


زَيْدِء حَدَّثَنَا تَابتٌء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلِ أبي طَلْحَةَ 
وَكَانَ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ المَضِيحٌ » 1 5211111111 


وقال ابن التين: هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن يرتب 
الأشياء وتنظف فأما الآن فلا ينبغي صب النجاسات في الطريق خوقًا من أن يؤذي 
المسلمين وقد منع سحنون أن يصب الماء من بئر وقعت فيه فأرة ة فى الطريق. 

١حَدَئنَاتحَمّد‏ وعد الرّحِيم أب يَحْيَى) المعروف ب (صاعقة» وهو من 
أفراده قال :يدن عَفَانُ) هو ابن مسلم الصفار وهو من كبار شيوخ الْبُحَارِيّ 
وأكتر با حدت عللانى الصحع بزاسطة وروي عله ف التائز وليؤة الوا بيط 
قال : (حَدَّنَْا حَسَّاد بْنُ َي ابن درهم قال : (حَدَنَنَا نَابتٌّء عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه قال : (كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم فِي مَنْزِلٍِ أبي طَلْحَةً) هو زوج أم أنس رضي اللَّه 
عنهما واسمه زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة وبدرًا وأحدًا وسائر المشاهد 
تناك رجرل الله كازرم اخ العام وها ريع رسرله لله 1956 وموس 

وعن أنس رضي اللَّهِ عنه : أنه غزا البحر فما وجدوا جزيرة فدفئوه فيها إلا 
بعد سبعة أيام ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة» وأبي بن كعب على ما يأتي 
في رواية البَخَارِيَ في الأشربة. 

وفي رواية لمسلم: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من 
أصحاب رسول الله كَل 

وفي رواية له: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من 
الأنصار. 

وفي رواية له : إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن ن بيضاء من مزادة. 

(وَكَان حَمْرُهُمْ يَوْمَيِذٍ المَضِيحَ) أصل الخمر من المخامرة وهي المخالطة 
سميت بها لمخالطتها العقل أو من التخمير وهو التغطية سميت بها لتغطيتها 
العقل يذكر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث. 
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َأَمَرَ رَسُولُ الله يل ماديا يُتَادِي: «ألا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرّْمَتْ» قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو 
طَلْحَة: الرّ. فَأَهْرِفهَاء مَحَرَجْتُ فَهَرَفتَّاك فَجَرَثْ في سِككِ المَدِيئَِ فُقَالَ بض 
القَوم : قَدْ قْيِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي يُطونِهِمْء فَأَنْرَكَ اللَّهُ: «اليّى عَلَ لدت اموأ عسوا 
لمحت ناح فيمَا طَهِمُوَا» [المائدة: 93] الآية. 

وقال ابن سيدة: هي ما أسكر من عصير العنب والأعرف فيها التأنيث» وقد 
يذكر والجمع خمور. 

وقال ابن المسيب فيما حكاه النحاس فى ناسخه : سميت بيذلك؛ لأنها 
معش قوها ورسيت كدزنها. 

وقال ابن الأعرابى : لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحهاء 
علي انو سيل الدسوري من الحوت وأأظه تنييعا ميه أن مدقي الكيتر 
إنما هي للعنب دون سائر الأشياء» وعند أبي حنيفة الإمام الجمر هي النيء من 
ماء العنب إذا غلا واشتد ولها عدة أسماء نحو المائتين ذكرت في شرح معاني 
الآثار للعيني. 

والفضيخ : بفاء مفتوحة وضاد وخاء معجمتين شراب يتخذ من البسر من غير 
أن تمسه النار. 

وقال ابن سيدة: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ يعني المشدوخ وفي 
«مجمع الغراتب» ويروى عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: ليس بالفضيخ. ولكنه 
المفضوخ. وقال أبو حنيفة : هو ما اعتصر من العنصب اعتصارًا وكذلك فضيخ 
البسر. وقال الداوودي: يهشم البسر ويجعل معه الماء قاله الليث أيضًا. 

(َأَمَرَ رَسُولُ الله ل مناديًا نادي : آلا 85 الخَمْرَ قَدْ حُرّمَتْ) فجرت في 
افك المدينة) آي :"في طرفها جمم شبكة بالكسر: وفئ السياق تقلايرة والمعتى 
حرمت فأمر النَِيَ يكل بإراقتها فأريقت فجرت (فَالَ: فَقَالَ ِي أَبُو طَلْحَة: ارخ . 
كَأْهْرِفْهَا) فيه زائدة وأصله أرقها من الإراقة وهي الإسالة والصب ويقال أراق 
وهراق وأهرق (تُحَرَجْتٌ فَهَرَقْنَهَاء فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِيئَةِء فَقَالَ بَعْض القَّوْم : 
َدْ قُيِلَ نَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطونِهِم» فَأَنْرَلَ اللّهُ) عز وجل (لَيْسَ عَلَ الذي ءَاممُوأ وَصَمُِوا 


> ستره سس ىم 


َلضَلِسَتِ جاح فِيمًا طَهِمُوا ») مما لم يحرم عليهم لقوله : #8 إدًا مَا أتََقَوأْ وََّامَيُوا وعمِلُوا 
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تارم سمو وشو سه وترم 
ونه يحب » ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار 
الحالات الثلاثة : 

استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه» وبيئه وبين الناس» وبيئه 
وتيق الله تعانى : 

ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قال يِل في 
تفسير الإحسان من قوله عله : : «الإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» أو باعتبار المراتب الثلاث المبدا والوسط والمنتهى. 

أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغى أن يترك المحرمات توقيًا من العقاب» 
والشبهات تحررًا عن الوقوع في الحرام» وبعض المباحات تحفظًا للنفس عن 
الخسة وتهذيبًا لها عن دنس الطبيعة. 

0 ل ا د 

وقال الإمام أحمد وعنك أسزد بن ابره ارت ل » عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن ن عباس رضي اللَّهِ عنهما قال : لما حرمت الخمرء قال : أناس يا 
تسوك الله ٠‏ أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل اللّه عز وجل : ##ليس عَلَ 
لدت ءَامَنُوأُ» الآية. قال: ولما حولت القبلة قال : أناس يا رسول اللهء أصحابنا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل اللّه تعالى : #وما كن أله 
ضع إد مد ا ابر ود الع دبي 0 5 
يف بسن يشريه قب أذ تحر نولتت عل ره 0-0 
ناح فِيمَا طَهِمُوأ © [المائدة: 93] الآية. 


ا الترمذي عن بندار» عن غندر» عن شعبة نحوه» وقال حسن صحيح. 
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وفي الحديث: تحريم الخمرء وذكر ابن سعد أن تحريم الخمر كان في 
السئة الثالثة بعد غزوة أحد. 

وفيه: قبول خير الواحد» وفي حرمة إمساكها. ونقل النووي اتفاق الجمهور 
عليهء وفيه أن قول من قال “ككل دوع ومى فى مطونهم مدر عن عليه خورف 
وشفقة أو عن غفلة عن المعنى ؛ لأن الخمر كانت مباحة أولّاء ومن فعل ما أبيح 
له لم يكن له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع . 

وفيه “فجرت فى كك العدينة واتحدليه ابن حرم على ظهارة الحم لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم يمشي حافيًا فيما يصيب قد لا تنجس به. 
وهذه جراءة عظيمة منه ؛ لأن القرآن أخبر بنجاستها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : فهرقتها فجرت في سكك المدينة» 
والحديث أخرجه المؤلف في التفسير والأشربة أيضّاء وأخرجه مسلم في 
الأشربةء وكذا أبو داود فيه نحوهء واللَّهُ تعالى أعلم. 

2 باب أَقنِيَة الدُورٍ وَالجْنُوس فِيهَاء وَالجُنُوس عَلَى الصُعُدَاتِ 

(باب أَفْنِيّة الدُورِ) الأفنِية جمع فِناء بكسر الفاء وبالنون والمد وقد يقصر 
وهو ما اتصل وامتد من جوانب الدار. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو المكان المتسع أمام الدارء وفي المغرب وهو 
سعة أمام البيوت» وقيل هو حريم الدار. 

(وَالجُنُوسٍ فِيهًا) أي: في أفنية الدور (وَالجُنُوسٍ عَلَى الصّعُدَاتِ) جمع 
صعد بضمتين » والصعد جمع صعيد فيكون الصعدات جمع الجمع» كطرقات 
جمع طرق جمع طريق» وقال ابن الأثير وقيل هي جمع : صعدة كظلمة وظلمات 
وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه» وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات 
وجه الأرض» والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء وعليه جرى العمل في بناء 
المساطب في أبواب الدور»ء والجواز مقيد بعدم ضرر الجار والمار» قاله 
الحافظ الْعَسْقَلَانَِ . 

(وَقَالَتْ عَايْسَةُ) أم المؤمنين رضي اللَّه عنها (َابْتَتَى أَبُو بكر مَسْجِدًا بِقِنَاءِ 
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2-0 


من أ وَالب يله يَوْميذٍ بمَكة آ 


م ع لس سم 


0 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ» عَنْ زَيْدٍ بْنِ 
َسْلَمَ بع ار عا ل امار مي الع ع اج 


0 


قَالَ : (إِيّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الظُرُقَاتِ)»» فَقَانُوا : مَا لَنَا ب إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنا 


دَارِهِ يُصَلَّي فِيِوء وَيَفْرَاً القّرْآنَ فبَتَقَصَفُ عَلَبّْهِ ِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ) أي : 
يزدحمون وأصله من القصف وهو الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام ويروى 
فتقصف عليه نساء المشركين كما مر في باب المسجد على الطريق في كتاب 
الصلاة. وقد مر في الكفالة من باب جوار أبي بكر رضي اللّه عنه في عهد 
النََِ ب فيتقصف كما هنا وسيأتي في الهجرة إواشاء لله كعات قحم امه 
التفعّل وبروى فيه أيضًا فينقذف من الانفعال من القذف وهو الرمي بقوة والمعنى 
0 وقيل هنا رواية أخرى وهي يتضعف من الصف 
أي :طوتطفو ن عليه ويقفوة ضما :عنقا 

(يَمْجَبُونَ مِنْهُ) جملة حالية وكذلك قوله: (وَالنَبِيُ يله يَوْمَعِذٍ بِمَكَة) وهذا 
التعليق وصلة المؤلف في كتاب الصلاة في باب المسجد يكون في الطريق من 
عور عو للتاتن فيه وو سه ايم قن :البحرة'ووضللة أبعنا فق الكنالةمطر ل 
وذكره هنا دليلا على جواز التضرف من صاحب الداز في فناء داره وهو أيضًا 
يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة. 

(حَدَنَنَا مُعَادُ ْنُ قَضَالَة) بفتح الفاء قال : (حَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَة 
عَنْ رَيِْبْنِ أَسْلَم» ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ 

تمن النّبِيَ كَلِ) أنه (قال : إِنّاكُمْ وَالَجُلُوسَ) بالنصب على التحذير أي : اتقوا 
الجلوس واتركوه (عَلَى الظُرَُاتِ) ترجم بالصعدات ولفظ المتن الطرقات إشارة 
إلى تساويهما في المعنى . 

وقد ورد بلفظ الصعدات من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه عند ابن حبان» 
وهو عند أبي داود بلفظ الطرقات. 

(قَقَانُوا : مَا لَنا بن أي : ما لنا غنى عنه (إِنَّمَا هِيَ): أي : الطرقات (مَجَالِسَُا 
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نَتَحَدَّثُ فِيهّاء قَالَ: «قَإِذًا ا إلا المَجَالِسَء فَأَغْظوا الطَرِيقَ > تاف لاوما 
خَن الطريق؟ قال «عَضٌ البَصَرء وَكَفٌ الأذّى. وَرَدُ السَّلامء وأمر بالمتر وقوه 
0 2 1 0 زداق ١‏ 1 

وَنَهُيٌ عَنِ المنكرا : 


نَتَحَدَّتُ فِيهَاء قَالَ : فَإذًا أَبيْتُمُ) من الإباء أي : فإذا امتنعتم عن الجلوس. 

(إلا المَجَالِسَ) فيها أي : إلا الجلوس فيهما استعمل المجالس بمعنى 
الجلوس كذا هو في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره فإذا أتيتم إلى المجالس 
من الاتيان ويكلمة إلى الجارة. 

(تَأَغظوا الطرِيقٌَ وفيا كَالَو] : وَمَا حَقٌّ الطََرِيقٍ؟ قَالَ) يَكةِ حق الطريق : 
َف المضر) وآزاد به البتللامة من التفرهن للفسة ممح يمن من النسناء واغيرهن! 

(وَكَفتُ الأذى). وأراد به السلامة من التعرض إلى أحد بالفعل والقول مما 
ليس فيهما من الخير كالاحتقار والغيبة ونحوهما. 

(وَرَدُ السّلام) على الذي يسلم عليه من المارين. 

(وََمْرٌ بالْمَعْرُوفٍِ) وهو كل أمر جامع لكل ما عرف في طاعة اللَّه عز وجل 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. 

(وَنَهْيٌ عَنِ المّنْكُرِ)» وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على المنع من الجلوس على الطرقات لغير 
ضرورة وإن كان لضرورة فيعطي الطريق حقهء والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل النهي نهي تحريم أو نهي كراهية؟ 
ومنها: هل ذلك في كل الطريق كانت عامرة أو غير عامرة. 
فأما الجواب على قولنا : هل هو على الوجوب أو الندب؟ فلو كان النهي من شأن الطريق لا غير 
حيتئذ كنا ننظر فيهاء وإنما النهي عن الجلوس فيها من أجل ما يتوقع فيها من مد البصر إلى ما لا 
يجوز أو السمع إلى ما لا يجوز أيضًا أو لما يتعين من المفاسدء فإذا رأينا أن سبب النهي هو 
هذاء وهو الذي يدل الحديث عليه فيكون تحريمّاء ويكون فيه دليل على الحكم بسد الذريعة. 
وإن قلنا : إنما كان النهي من أجل ما يحصل للناس من الضيق في الطرق عند تصرفهم من شأن 
الجلاس بها فيكون بحسب الضررء فإن كان كثيرًا كان محرمّاء وإن كان يسيرًا من حيث لا يكون 
ضررًا له بال فيكون مكرومّاء والأظهر المنع من أجل أن تلك الشروط التي ذكرت أنها من حق 
الطريق قل ما تخلو الطرق منهاء وقد قال تعالى : ولا ُلْقُوا يلدي إِلَ التَبَدْكَدَ 4 [البقرة: 195]. 
(وهنا بحث) وهو أن يقال: هل يتعدى ذلك إلى غير الطرق مما يقرب منها مثل الجلوس في - 
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وكرهه. وزاد عند أبي داودء وإرشاد السبيل» وتشميت العاطس إذا حمد. 


الدكاكين لغير أهلها والمساطب المجعولة فى طرق المسلمين أو عتب الأبواب أو الطيقان 
التي تكشف على الأزقة؟ ١‏ 

فإن قلنا او اليه في ذلكاها دكرداء من تضرف الجوارج غزنا لابجو لها فخيية دنا بللث 
العلة منعنا؛ لأنه أمر لا يحل شرعًا حتى إن الماشي في الطرق من أجل الضرورة. 

قد نص العلماء ء على أنه لا يجوز له النظر فيها إلا قدر ضرورته ينظر حيث يجعل قدمه أو دفع 
ضرر بي يلحقه ولا يبقى يتصفح في وجوه الناس وحرمهم يمينا وشمالاء لأن هذا ممنوع فإذا 
كان للماشي ممنوعًا فمن باب أحرى وأولى للقاعد الذي يشرف على الطرق؛ لأنه من أمكن 
من سوء النظرء ومن أجل ذلك قال: (النظرة الأولى لك والثانية عليك) هذا إذا كانت بغير 
تعمد وأما إذا كانت بتعمد فالكل عليك. 

وفيه: دليل على أنه من كثر منه أو فيه شيء نسب إليه وجعل منه يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: « أعطوا الطريق حقها). ١‏ 

وتلك الأربعة التي هي : غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمر بمعروف ونهي عن 
منكرء الكل واجبة فلولا أنها أكثر ما يقع في الطرق ما جعلها من حق الطريق. 

(وهنا بحث): وهو أن يقال: هل المقصود من الجوارح ما ذكر ليس إلا أو هو من باب التنبيه 
بالأعلى على الأدنى ليس الأمر مقصورًا على ما ذكر ليس إلاء وإنما هو من باب التنبيه 
بالأعلى على الأدنى» والدليل على ذلك قوله عليه السلام: «وأمر بمعروف ونهي عن منكر» 
فتأمر غيرك بالمعروف ولا تأمر نفسك وتنهى غيرك عن المنكر ولا تنتهي أنت عنه هذا لا يعقل 
ولا يكون إذ ذاك أمرًا حقًّا وما وفيت حق الطريق» ويترتب عليه من الفقه أنه من لم تكن له 
ضرورة للجلوس أو لا يقدر مع تلك الضرورة على الشروط لا يجلس. 

(وأما) هل تكون الطرق عامرة أو غير عامرة فاللفظ يعطي العمومء وإن نظرنا إلى العلة 
فنقول: لا يخلو أن تكون الطرق في العمارة أو في البرية» فإن كانت في العمارة فحكمها 
كانت عامرة أو غير عامرة واحد؛ فإنها لا بد فيها من تلك المتوقعات وإن كانت في فيافي 
وقفر فما هي التي قصدت هنا لعدم العلة فيها ولأن السياق لا يعطي ذلك. 1 

وفيه : دليل على جواز مراجعة المأمور للآمر عند أمره له لتبيين حاله يؤخذ ذلك من قولهم عند 
النهي ما لنا بد وبينوا العذر المذكور بعد وهو أن أكنافهم كانت في غاية الضيق لم تكن تحمل 
جلوسهم ؛ لأن يتحدثوا في ضروراتهم فكانوا يجلسون لذلك في الطرق. 

وفيه: دليل على أنه إذا كان العذر بينّا لا يطالب صاحبه بإثباته يؤخذ ذلك من أنه لما أبدوا 
العذر له يكِهِ جعل لهم المخرج لعلمه بما قالوا. 

وفيه : دليل على أن أصحاب الأعذار لهم حكم خاص بحسب أعذارهم يؤخذ ذلك من كونه 
عليه السلام ألا أطلق الحكم» فلما رأى العذر الذي أبدوه حمًّا أعطاهم حكمًا بحسب عذرهم. 
وفيه : دليل على تفقد الراعي أمر رعيته بنفسه يؤخذ ذلك من قوة الحديث» فلولا أنه عليه 
السلام كان يتفقد ذلك من أصحابه ما كان يأمرهم من غير أن يذكروا له ذلك. 
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وقن نخدي عمر رقن المس عفد لوي وإظاكة المتليوف ريادة خلن ما 
ذكر هنا. ْ 

وقال القرطبي : فهم العلماء أن هذا المنع ليس على جهة التحريم» وإنما هو 
من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح وذلك لأنه نهى أولا عن الجلوس 
حسما للمادة فلما قالوا ما لنا منها يد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع فعرف أن 
النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح. 

قال في رواية: وحسن الكلام من رد الجواب قال يريد أن من جلس على 
الطريق فقد تعرض لكلام الناس فليحسن لهم كلامه» وليصلح شأنه. روى هشام 
ابن عروة عن عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما قال : المجالس خلق الشيطان 
إن رأوا حمًّا لا يقومون به وإن يروا باطا فلا يدفعونه. وقال عامر: كان الناس 
يجلسون في مساجدهم فلما قتل عثمان رضي اللَّه عنه خرجوا إلى الطريق يسألون 
عن الأخبار. 

وقال طلحة بن عبيد مجلس الرجل ببابه مروءة. 

وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالسًا في الطريق» وفي الحديث الدلالة 
على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته وسماع ما 
لا يحل له سماعه ويا يجب عليه إنكاره» ومن إغاثة مستغيث تلزمه إغاثته وذلك 
أنه كْةِ إنما أذن في الجلوس بالأفنية والطرق بعد نهيه عنه إذا كان يقوم بالمعاني 
التي ذكرها وإذا كان ذلك كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني أمر الشارع 
الجالس بالطريق بها مع الأمور التي هي أوجب منهاء وألزم من ترك الكذب» 
والحلف بالباطل وتحسين السلع بما ليس فيها وغش المسلمين وغير ذلك من 
المعاني التي لا يطيق بما يلزمه منها إلا من عصمه الله تعالى أحق وأولى بترك 
الجلوس منها في الأفنية والطرق» واللَهُ أعلم. 

والحديث أخرجه المؤلف في الاستئذان وأخرجه مسلم فيه» وفي اللباس 
وأبو داود في الأدب»ء ومطابقته للترجمة ظاهرة على ما قررنا في أول 
الحديث. 
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3 باب الآبّار عَلَى الطرّق إِذَا لَمْ يُتَأدْ بهَا 

6 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّ بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِه عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِه عَنْ 
أبي صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ الى يكل قَالَ نينا وجل 
بطريق» اشْئَدَّ عَلَيْهِ العَطشْنُ» » فَوَجَدَ بكرّاء فَتَرَكَ فِيهَاء فَمَرِبَ ثُمّ حَرَّجَ» فَإِذًا كَلْبٌّ 
يلمت يَأَكُلُ الثَرَى مِنَ العطشء فَفَالَ الرَّجُلٌ: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا الكُلْبَ مِنَ العَطشٍ مِثْلُ 
الذي كَانَ بلع مِئيء قَتَرَلَ البثْرَ قَمَلا خُمَّهُ مَاءَء َسَقَى الكَلْتَء فَمَكَرَ اللّهُ لَهُ فَكَمَرَ لمق 
َانُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنَ نا في البَهَائِم لأجرًا؟ كَقَالَ : ا 


3 باب الآجَار عَلَى الطَرٌقٍ إذَا لَمْ يُتأذّ بها 

(باب) حكم (الآبَار) التي حفرت عَلّى الظرِيقٍ ويروى: (عَلَى الظَرّقِ) بصيغة 
الجمع (إَِا لَمْ يت هَا) على البناء للمفعول يعني إذا لم يحصل منها أذى لأحد 
من المارين» والحكم لم يفهم من الترجمة ظاهرًا لكن يفهم من حديث الباب أنه 
جائز؛ لأن فيه منفعة للخلق والبهائم غير أنه مقيد بشرط أن لا يكون في حفرها 
أذى لأحدء والآبار جمع بثْرء كالأحُمّال جمع حِمْلء وهو جمع قلة وجمع 
الكثرة بئار» واعلم أن البئر يجمع جمع قلة على أَبْؤْر وأبُآر بهمزة بعد الباء 
الموحدة الساكنة» ومن العرب من يقلب الهمزة ألما فيقول آبار فإذا أكثر يجمع 
على كانه وقال أبوؤيد : تآرث أناز ياوا 

(حَرّكْنَا عَيْدُ اللو بْنُ مَسْلَّمَةَ مَسْلْمَةَ) القعنبيء (عَنْ مَالِكْ) الإمام» (عَنْ سّمَيّ) بضم 
ل 

مَْلَى أبِي بَخْرِ) ابواهيوال من ين الخارت المخزومي» ١عَنْ‏ أبي والح 

ل : أَنْ التي بك كَالَ بَْنَا) ويروى د 
ميم (رَجلُ بطرِيتٍ» اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطشُ فَوَجَدَ بكرا قَتَرَكَ فِِهَاء ٠‏ كَشَربَ ثُمّ حرج 
َإِدًا كَلْبٌ يَلْهَتُ ؛ يَأكُلْ التّرَى 7" مِنَ العَطشء فَقَالَ الرَّجُلُ 00 
ا و ا 
فَفَكَرَ الله لَهُ مَالُوا : يَا رَسُولَ اللو وَإِنَّلَنَا في البَهَائِم كع ؟ لقان كل 


(1) يجوز أن يكون خيرًا ثانيّا وأن يكون حالًا. 


6 كِتَابُ المَظَالِم 57 
«فِي كل ذَاتِ كبدٍ رَطَبَةِ 3 
4 - باب إمَاطة الأذى 
وَقَالَ هَمَامٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه عَنِ النَبِيَ يلِ: «يُمِيظٌ الأذّى عَنِ 


الطريق صَدَقَةٌ». 


(فِي كُلّ ذّاتٍ كَبِدٍ رَطَبَةٍ أخر) أي : في إرواء كل ذات كبد وقد مر الحديث في كتاب 
الشرب في باب فضل سقي الماء بهذا الأمكا9 يفيه غير قفخ نال ورا كا نز عن 
عبد الله بن يوسف. عن مالك ومر الكلام فيه مستوفى. 

قال المهلب: هذا يدل على حفر الآبار في أرض مباحة أو مملوكة جائز لا 
يمنع من ذلك لما فيه من الانتفاع» وإن كان قد يقع فيه أضرار لكن لما كانت 
المنفعة أكثر وأغلب والضرر أقل وأندر غلب حال الانتفاع على حال 
الاستضرار. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر بئر في طريق وقد 
حصل منها منفعة لآدمي وحيوان. 

4 - باب إمَاطة الأدَى 


«ياب) أجر (إِمَاطة الأدّى) أي : إزالته عن المسلمين. قال أبو عبيد عن 
الكسائي : مِفْلتٌ عنه الأذى وأَمَظْنّه نحيته وكذلك مِظتٌ غيريء وأَمَظْيُهُ وأنكر 
الأصمعي ذلك وقال: مِظتٌ أناء وأمَظتٌ غيريء ومادته (ميم وياء وطاء). 

(وَقَالَ هَمَّامٌ) على وزن فَعّال بالتشديد هو ابن منبه أخو وهب بن منبهء (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ التَّبِيّ كَللِ) أنه قال: (يُمِيظ الأذّى عَنِ الطَرِيقٍ 
صَدَقَةٌ) تقديره أن تميط بأن المصدرية أي : إماطتك الأذى عن الطريق صدقة 
كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ومعنى كون الإماطة صدقة أنه سبب 
إلى سلامة من يمر به من الأذى فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة» 
والصدقة إيصال النفع إلى المتصدق عليه وفي حديث عمر رضي اللَّه عنه عند 
الطبري وقد جعل النبى يك الإمساك عن الشر صدقة على النفس » وهذا التعليق 
وصله الْبْكَارِيَ في الجهاد في باب من أخذ بالركاب» قيل هذا من قول أبي هريرة 
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5 باب الغُرُفَة وَالعُليَّةِ المُشْرِفَةِ 
وَغَيْرِ المُشْرِفَةِ في الشُطوح وَغَيْرِ وَغَيْر 


2) 


رضي اللَّه عنه ورده ابن بطال وقال ليس هذا من أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه ؛ أن 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما تؤخذ توقيمًا من النَّبِيَ يككِ قال وقد أسند مالك 
معناه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه رسول اللَّهِ ككِ أنه قال : (بينما رجل 
عدي ذا وعد عدن تيرك بار للازيو يا تر ندر الال رارع 
5 باب القُدُفَة وَالعُلَنَةَ المُشْرفَة 
وَعْيّرِ المُشْرِفَةِ فِي الشُطوح وَغَيْرِهَا 

(باب) جواز استعمال (القُرْقَة) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء أي : 
المكان المرتفع في البيت» وقال الجوهري لاله والجمع عُرُكَات 
وغُرَّف. 

(وَالهِلَبّة بكسر العين المهملة وضمّها وكسر اللام وبالتحتية المشددتين 
ل ا 0 

قا الت الواد ياوا دغيث رقن من غارت: 

٠‏ «الخخرنة) ع الحم رسكو انين محف لافرز اف فليا لق اوه 
الاطلاع عليه. 

(وَغَبْرٍ المُشْرِفَةٍ في السُطوح وَغَيْرِهَا) أي : سواء كانت العلية المشرفة وغير 
() قال القسطلاني: الغرفة بضم الغيم المعجمة وسكون الراء وفتح الفاءء المكان المرتفع في 

النيت6 والعلية بضم العين المهملة وكسرها وتشديد اللام المكسورة والمثناة التحتية» قال 

الكرماني : هي مثل الغرفة» وقال الجوهري: الغرفة العلية هي من العطف التفسيري» أاه. 

وفي المفردات للراغب: العلة تصعير عالية مار فى التفارف اموا للترقة ٠.‏ وقال في 

الغرفة: هو علية من البناءء سميت منازل الجنة غرقًاء قال تعالى: ##وهم ف الغرقات 

َامِنُونَ» [سبأ: 2137 اه. 

قال في المجمع: لهم غرف أي: منازل مرفوعة» فيه اتخاذ الغرف في السطوح ما لم يطلع - 
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المشرفة على سطوح أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطح فيفهم 
من كلامه أنها على أربعة أقسام : 

الأول: عليه مشرفة على سطح. 

والثاني : مشرفة على غير سطح . 

الثالث: غير مشرفة على سطح. الرابع : غير مشرفة على غير سطح. 

وقال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على عورات 


منها على حرمة أحدء اه. 

قال العيني: المشرفة بالشين المعجمة الساكنة من الإشراف على الشيء وهو الاطلاع عليه» 
فيفهم من كلامه أنها على أربعة أقسام» الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الثاني : 
مشرفة على مكان على غير سطح.ء الثالث: غير مشرقه على مكان على سطح. الرابع: غير 
مشرفة على مكان على غير سطح. قال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها 
على حرمة أحدء قال العيني : الذي ذكره هي العلية على السطوح غير المشرفة» فيفهم منه أنها 
إذا كانت مشرفة على مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطح وكانت مشرفةء 
ولم أر أحدًا من شراح البخاري حقق هذا الموضعء اه. 

قال الحافظ: وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل فإن لم يؤمن 
لم يجبر على سده»ء بل يؤمر بعدم الإشراف» ولمن هو أسفل منه أن يتحفظء اه. 

وفي حاشية البخاري لشيخ المشايخ مولانا أحمد علي المحدث السهارنفوري بعد ذكر كلام 
الحافظ المذكور: وفي الدر المختار لا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر 
بجاره ضررًا بِيئًا فيمنع من ذلك». وعليه الفتوى» بزازية وغيره» حتى يمنع الجار من فتح 
الطاق» وهذا جواب المشايخ استحسانًاء وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقّاء وبه أفتى 
طائفة ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى وبه يفتى » واعتمده المصنف ثمة فقال: قد 
اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية» قال الطحاوي: قال الحموي نقلا عن 
العلامة المقدسي إني وجدت في تهذيب القلانسي قولا ينبغي اختياره في فتح الكوة في البناء 
المشرف على ساحة الشخص أو داره وهو أنه إن كانت الكوة للظل يمنع» وإن كانت للضوء 
لا يمنعء انتهى مختصرًا. وفي المغني : إن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس 
لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبنى سترة 
تستره» وقال الشافعىي: لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما 
عليه كالأسفل» ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز الحيطان» وذلك لأن يكشف جاره 
ويطلع على حرمه» فأشبه ما لو اطلع عليه من صتر بابه» وقد دل على المنع قوله يَككِ: «لو أن 
رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» اه. 
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2067 - حَدََّنَا عَبْدُ اللو ب مُحَمّدِء حَدَئَنا ابن عُيَِئَة» عَنِ الؤُهْرِيَ» عَنْ عُرْوَة: 
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : شرف لني يك عَلَى أَظم مِنْ آظام المَديَِ» 
ثم قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنّي أَرَى مَوَاةٍ قِعّ الفِئن خلال يُيُودَكُمْ كَمَوَاقِع القَظر). 
268 - حَدََّنَا يَحْيَى بْنُ بكَيْرِء حَدََّنَا اللَيْثُه عَنْ عُقَيْلِ عن ابن شاب كال : 
تبن نا درن علو ا للواتن أرو نوو عن عقه الل ري عئاض وكين الل نكا : 


المنازل هذا ويفهم منه أنها إذا كانت مشرفة يطلع منها على عورات المنازل هذا 
ويفهم منه أنها إذا كانت مشرفة يطلع منها على عورات المنازل فهي غير مباحة 
سواء كانت على سطح أو على غير سطحء واللَهُ أعلم. 

(حَدَّنَا عَبْدُ اللَّوبْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد اللَّهِ الجعفي النجاري المعروف 
ب «المسندي» قال : (حَدَّتنًا ابن غيَيْنَةَ) عيْئَه هو سهان بن عيينة» (عَنٍ الزّمْرِيَ) ابن 
شهابء (عَنْ عرو ابن الزبير بن العوام» (عَنْ أُسَامَةَبْنِ رَيْدِرَضِيَ الله عَنْهمَا) 
أنه (قَالَ : أَضْرَف الت يك عَلَى َم مِنْ آظام المَدِئَِ) بضمتين بناء مرتفع» قاله 
ابن الأثير وهو كالعلية المشرفة؛ لأنها أيضًا بناء مرتفع غير أنه تارة يبنى على 
سطح وتارة على غير سطح.ء وقال غيره: الأطم بضم الهمزة والطاء وسكونها 
والجمع آطام وهي حصون لأهل المدينة والواحدة أطمة مثل أكمة؛ وقيل الأطم 
حصن مبني بالحجارة. 

(تُمَ قَالَ : "مَل تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنّي أرَى مَوَاةٍ قِعَ الفِئَنِ خِلالَ بُيُوتَكُمْ كَمَوَاقِع 
القَظْرِ))» وقوله مواقع منصوب بدلالة من قوله ما أرى وهذا إخبار بكثرة الفتن في 
المدينة» وقد وقعت كما أخبر النَّىَ كله وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب 
البح ل الام لتر اريف م ارح طن تيت ا لطي عل المعلدة. 

(حَدَّتنَايَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) قال : (حَدََنَا اللَِتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلِ) بضم 
العين» اما عا اتموايرة قَالَ: أَخْبَرَدٍ ني) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّوبْنُ 

| ابن أي قَْر) بالمثثة المفتوحة» (عَنْ عب لبن ياس َضِي الله 

قال الحافظ الدمياطي : قال الخطيب في تكملته لا أعلم روي عن عبد الله 
هذا إلا الزهري ولا أعلمه حدث عن غير ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قَالَ : لَمْ أرَنُ تحَرِيصًا عَلَى أن أُسألَ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُِ عَنٍ المَرْأنَيْنِ مِنْ أَْوَاجٍ 
الي يك اللّيْنِ قَالَ الله لَهُما : إن لوآ إل اله مََدَ صَعَتْ لَه [التحريم : 4] 


قَالَ: أي أنه (قَالَ: َم أَرَلُ حَريصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ نه عَنٍ 
المَرْأََْنِمِنْ أَْوَاجٍ التي يه الليْنٍ قَالَ الله عز وجل (لَهُمَا #إن لنوبا ِل مد 
فَقَدَ صَعَتَ تروك »)"خطابالعائشة» وخنضةارضي اللهعنهما على الالتفات 
للمبالغة في المعاتبة» وذلك لأن ما قبل هذه الآية مسوقة على طريقة الغيبة 
حيث قال تعالى : طوَإِذ أسَرّ أليّنُ إِكَ بَمْضِ أَروِْ » [التحريم : 3] يعني حفصة 
رضي الله عنها حديئًا تحريم مارية أو العدل أو أن الخلافة لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء روى أنه يَكِهِ خلا بمارية في يوم عائشة رضي اللّه عنها 
وعلمت بذلك حفصة رضى اللّه عنها فقال لها : «اكتمى على فقد حرمت مارية 
على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي» فأخبرت به عائشة 
وكانتا متصادقين» وقيل خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم 
تكتم فطلقها واعتزل نساءه فنزل جبريل عليه السلام فقال: «راجعها فإنها 
صوامة قوامة وإنها لمن نسائك في الجنة». 

وروي : أنه يِه شرب في بيت زينب ب بنت جحش عسلًا فتواطأت عائشة شة 
وحفصة رضي اللَّهِ عنهما فقالتا نش منك ربع المعايرء كان رسول اله 1 
يكره ه التفل فحرم العسل فنزلت 9 كما لين لِمَ عَم مآ أل لَه ك» [التحريم : 
الآية. فمعناه في ملك اليمين أو من العسل» والمغافير: مد 0 
شيء ينضحه العرفط من العضاه وله رائحة كريهة» وقيلٍ العرفط هو الصمغ 
والمغفور شوك له نور يأكل منه النحل يظهر العرفط عليه واللَّهُ أعلم. 

فلما نبأت به أي : فلما أخبرت حفصة عائشة بالحديث» وأظهره اللَّهِ عليه 
واطلع النََِ يك على الحديث أي : على إفشائه عرف بعضه عرف الرسول حفصة 
بعض ما فعلت» وأعرض عن بعض عن إعلام بعض تكرمًا أو جازاها على بعضه 
بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض» ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل 
عر ا ا ا 0 
بالعكس.ء ويؤيد الأول قوله : «قلمًا بتآمَا بو مَالَتَ مَنْ أَناكَ هذا فَالَ يجن ) 


- 7 
كم مصاع اعنام “3 عراس # ءءء عع عون عم 22 ع ©« 


فَكَبخت مَعَهفَعْدَل وَعَدَلت مْقَه بالأذاوو» قتبرّ سكن رجاء متكية عل يدراه 
الإدَاوَةِ كَتَوَضّأء فَقُلْتُ: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» مّنِ المَرْأَنَانِ مِنْ دوج النَّبِيَ يكل اللّتَانِ 
قَالَ لَهُمَا: «إن تنآ إِلَ أنَّهِ» [التحريم: 4]؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يا ابْنَ عَبَّاسِء 
مر د ل لل ار 3 
لْكبرُ» [التحريم: 3] فإذا وفق للإعلام إن لبا إِلَ أنه فَقَدَ صَعَتَ قُلُوبَحا 4 
[التحريم: 4] فقد وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب من 
تتظاهرا عليه بما يسوؤه مين اله هر مَوْلَدهُ وَحبْرِيلُ وصلِحٌ الْمُؤْمِنِينَ » فلن يعدم من 
بظاهره من الله تغالى والملائكة وضلحاء المؤمتيق؛ فإن الله تاعس وبري 
رئيس الكروبيين بتخفيف الراء قرينه ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه 
© مَلْمَلتِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ »4 متظاهرون وتخصيص جبريل لتعظيمه» والمراد 
بالصالح الجنس» ولذلك عم بالإضافة» وفي قوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة 
الملائكة من حملة ما ينصره اللّه به. 


(نَحَجَحْتٌ مَعَهُ فَعَدَلَ) أي : عن الطريقء (وَعَدَلْتٌ مَعَهُ بالإدَاوَة) بكسر 
الهمزة وهى إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها ويجمع على 
أداوى. 

(َتَبَرَر) خرج إلى البراز أي : إلى الفضاء لقضاء الحاجة (حَتَّى جَاءَ» قَسَكَبْتٌ 
عَلَى يَدَيُْهِ مِنَ الْإدَاوَةِ فَتَوَضَّأ فَقُلْتٌ : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المَرْأَنَانٍ مِنْ أَرْوَاجٍ 
التّبى بل اللّتَان قَالَ) اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ (لَهُمَا : «# إن تنبا إل اللَه) فقَد صَحَتَ قُلُوبها ؟ 
(فْقَالَ: وَاعَجَبِي لَك يَا ابْنَ عَبّاسِ) بالألف في آخره ويروى واعجبًا بالتنوين 
نحو: يا رجلا كأنه يندب على التعجب» وهو إما تعجب من جهله بذلك وهو 
كان مشهورًا بينهم بعلم التفسير» وإما من حرصه على سؤاله عما لا يتنبه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن حتى في تسمية من أبهم 
فيه وهو حجة ظاهرة في السؤال عن تسمية من أبهم. 

وقال ابن مالك : وا في قوله واعجبًا اسم فعل إذا نون» عجبًا بمعنى أعجب» 
ومثله وي» وجىء بعده بقوله عجبًا توكيدًاء وإذا لم ينون فالأصل فيه واعجبي» 
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د حمر ان ا اي وام ف روت ع نا اولع م لا ال ا ا الى لق 6 م ا يي 0 

عَايَشَةٌ وَ عثمًا حَقمّ| ع الحدذيث يسوقهء. فقال: إنى كنت وجار لِى مِنّ 
ءءء ب 


الأنصار فى تتى آم كن ريده رهن مق عوالن المَدِيبَةٍ وَكُنَا نَتَنَاوَبُ النْزُولَ عَلَى 
الي لد فَينْزلُ 1ط 


فأبدلت الياء ألفّاء وفيه شاهد على استعمالها في غير الندبة كما هو رأي المبرد. 

وقال في «الكشاف»: قاله تعجبًا كأنه كره ما سأله عنه. 

(تَايِسَةٌ وَحَفْصَّةٌ) أي : المرأتان اللتان» قال اللَّه تعالى لهما: «إن لوي إلى 
َه الآية» هما عائشة وحفصة رضي اللَّهِ عنهما. 

(نُمَ اسْتَقْبَلَ) أي: توجه واستأنف (هُمَرُ) رضي اللَّه عنه (الحَدِيتٌ يَسُو 
عب جات 

فال التحافظ الكتكلانن واطى اليكاراق تامسن عجر رضي الله سيق 
ساق الحديث بتمامه وكان يكفيه في جواب ساك اين عباس رضي الله عنهما أن 
يقول: عائشة» وحفصة كما كان يكفي الْبّخَارِيَ أن يقول مثلًا ودخل النَب يله 
مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به عادته. 

(فَقَالَ: إِنِي كُنْتٌ وَجَارٌ لِي مِنَ الأنْصَارِ) جار مرفوع على أنه عطف على 
الضمير المرفوع في كنت على مذهب الكوفيين» وفي روايته في باب التناوب في 
العلم كنت أنا وجار لي بإظهار أنا على ما اشترطه البصريون. 

قال الكرماني : وجارًا بالنصب على الأصح. وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
ويجوز النصب فافهم وكلمة من بيائية والمراد من هذا الجار هو عتبان بن مالك 
ابن عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 

(فِي بَني أمَبّة ئْنِ رَيِْ) بضم الهمزة وتخفيف الميم وهو في محل الجر على 
الوصفية أي: الكائنين في بني أمية بن زيد أو المستقرين. 

(وَهِيَ) أي : أمكنة بني أمية (مِنْ عَوَالِي المّدِيئَةِ) وهي القرى بقرب المدينة. 

وقال ابن الأثير: العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة والنسبة إليها علوي 
على غير قياس وأدناها من المديئة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية. 

(وَكُنَا َتََاوَبُ الترُولَ عَلَى النِيّ كي َيِل الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب 
المذكور: 


2 


قه) 
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يَوْمّا وَأَنْزِلُ يَوْمّاء قَإِذَا نَرَلْتُ جِنْتّهُ مِنْ حَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمٍ مِنَ الأمْرٍ وَغَيْرِه وَإِذًا نَوَلَ 
فَعَل مِثْلَهَ وَكُنّا مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ نَعْلِبُ النَسَاءَء فَلَمّا قَدمْنَا عَلَى الأنْصَارٍ إِذّا هُمْ قَومٌ 
تَْلِيهُمْ يَسَاؤْهُمْء فَطَفِقٌ نِسَاونَا َأَحُذْنَ مِنْ أَدَبٍ نِسَاءِ الأنْصَارِ نَصِحْتٌ عَلَى 
امْرََتِيء فَرَاجَعَئْيِيء فَأَنْكَرْتُ أَنْ ُرَاجِعَنِي » قَقَالَتُ: وَلِمْ تنْكِرٌ أَنْ أراجكلة قوالله 


إن أَزْوَاحَ النبيٌ ع لِيرَاجِعْنَه وَإِنَ إِخَْدَاهَنّ لَتهحجرةُ ه الِيوْم حَنَّى اللّيْلِء َأْفْرَعَنِي) 
فَقُلْتُ: حَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنّ يعطيم» ثَ جَمَعْتُ عَلَىَ ثِيَابِي» دَحَلْتُ عَلَى حَنْصَةٌء 
َْلتُ: أيئ حَفْصَهُ ناد إِخدَاكُنٌَ وَسُولَ الله يل اليَْم َتّى اللَيْلِ؟ كَقَالَت: 


َعَم ٠»‏ فَقَلْتٌ: انك وميك اام أن لتقت :الله لققيك ول كل فَتَمْلِكينَ ؟ 


(يَوْمَا وَأَنْزِلُ يَوْمّاء فَإِذّا نَوَلْتُ جِتْتَهُ مِنْ حَبَرِ ذَلِكَ اليم مِنَ الأمْرِ) أي: الوحي 
واللام للعهد أو الأوامر الشرعية (وَعَيرِو) أي : وغير الأمر من أخبار الدنيا. 

(وَإِذَا نَوَلَ فَعَلَّ مِثْلَهٌُ وَكُنَا مَعْشَرَ قُرَيْلِ) أي : جمع قريش اتَغْلِبٌ النَّسَاءَ 
لَمّا كَدِمْنَا علَى الأنْصَارٍ إِذّا هُمْ كَوْمّتَفْلِيُهُمْ َسَاؤُهُمْ) كلمة إذا للمفاجأة والمعنى 
تلم كلكنا على الاتصاز فاجاناهع يلبهم اوفع وليشت لهم شتدعرزطا ة عليهن. 

(مُطفِقَ) بكسر الفاء (يِسَاؤُنَا يَأَحَذْنَ مِنْ أدب نِسَاءِ الأنْصَارِ) والمعنى أخذن 
وشرعن في الأخذ من حالهن وطفق من أفعال المقاربة كما فى قوله تعالى: 
«وَطَِقَا يدن عَلَييِمَا4 [الأعراف: 22] أي : أخذا في ذلك. ْ 

(قَصِحْتُ عَلَّى امْرََتِي ٠‏ كَرَاجَعَئْنِي) أي : ردّت علي الجواب (تَأَنْكَرْتٌ أَنْ 
تُرَاجِعَنِي , فَقَالتْ : وَلِمَ تنْكرُ آَنْ أرَاجِمَكَء فَوَاللّهإنَأرْوَاجَ النِيَ كله لُرَاجعْتهُ؛ 
ون ِدَاهُنَ تَهْجُرهُ اليم حَنّى اللَيلِ) أي * إلى الليل» 

(كأَثْرَعَنِي) أي : كلامها ويروى : فأفزعتني أي : المرأة» (كَقَلْتُ : حَابَت مَنْ 
قَعَلَ) ويروى: فعلت نظرًا إلى اللفظ والمعنى (مِنْهُنَّ بعَظيم) متعلق بخابثُ وفي 

يعض الح لمكم اندم 

نَم جَمَعْتُ عَلَّيّ نَِابِي) أي : لبستهاء (فَدَخَلْتُ عَلَى > حَفْصَة) يعني : ابنته أم 
ا : أَيْ حَفْصَةٌ أَْعَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ الل ل 

حَتّى اللَيْلِ؟ كَقَالَتْ : نَم فَقَلْتُ كان وعيرت كام أن تصنت الله 

0 ب كل فَتهْلِكينَ؟) القياس فيه فتهلك بحذف النون وتأويله فأنت 
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لا تَسْتَكْئِرِي عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَلا تُرَاحِعِيهِ فِي شَيْءِء ولا تَهْجُرِيو وَاسْأَلِينِي 
مَا بَدَا لَّكِء وَلا يَكْرَنّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَئُكِ مِيَ أَوْضَأ مِنْكِء وَأَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
- يُرِيِدُ عَاِسَةَ - وَكُنَا تَحَدَّنْنَا أن عَسَّانَ تُنْعِلُ التَعَالَ لِعَرْوِنَاء فَتَرَلَ صَاحِبِي يَوْمَ تَوْبَيهِ 
فَرَجَعّ عِشَاءٌ» فضت يَأبِي ضَريًا شَدَيدَا» وَقال: أنَايِمٌ هق فمَرِعْتٌء َرَت إليده 
قال درك أنه عَظِيمْ تلت حاشو العافت تان كال لبن بل أَعْظَم مِنْهُ 
وول للق وَسول الله كله رساك قال : 


تهلكين (لا تَسْتَكْيِرِي عَلَى رَسُولٍ الله يك؛ وَلا تُرَاجِعِيهِ في شَيْءِء ولا تَهْجُرِيِو 
وَاشالبيي مَا بَدَا لَقِ)ء أي الو الك 1 
أي : بأن كانت وكلمة أن مصدرية. 

(جَارَنَكِ) أي : ضرتك (هِيّ أَوْضَاً مِنْكِ) من الوضاءة أي : أجمل وأنظف» 
ويروى: : أضوأ منك أي : أزهر وأحسنء (وَأَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الله يكلق. يُرِيدٌ) 
ع : عمر رضي اللَّه عنه (عَايْشَةٌ) رضي اللَّه عنها. 

(وَكُنَا تَحَدَنْنَا آنَّ خَسَّانَ) على وزن فعال بالتشديد اسم ماء من جهة الشام 
ونزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليهم منهم بنو جفنة رهط الملوك ويقال هو اسم 

(تُنْعِلَ النَعَالَ) بضم المثناة الفوقية وسكون النون من أنعال الدواب» وأصله 
تنعل الدواب النعال؛ لأنه يتعدى إلى المفعولين فحذف أحدهماء وذلك لأن 
النعال لا تنعل ويروى تنعل البغال بالموحدة والغين المعجمة وفي رواية تنعل 
الخيل (لِغَرْوِنَاء فَتَرّلَ صَاحِبِي يَوْمُ نَوْبَتِهِ فَرَجَعٌ عِشَاءَ) نصب على الظرف أي: في 
وقت العشاءء (فُضَرَبٌ بَابِي) فيه حذف أي : فسمع اعتزال الرسول يَلِهِ عن 
زوجاته فرجع إلى العوالي فجاء إلى بابي فضرب بابي فالفاء فيه تسمى فصيحة ؛ 

(ضَرًْا شَدِيدّاء وََالَ: أَنَايِمٌ) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(هوٌَ فُفَزِعْتٌ) أي: فخفت والفاء للتعليل أي: لأجل الضرب الشديد 
فزعتء (فَكَرّجْتُ ليوا وَقَالَ : حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ٠‏ قلت : ما هُوَ؟ أَجَاءَتٌ 
غَمَّانْ ؟ قَالَ: لا ٠‏ بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَظْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّه كل ِسَاءَهُ قَالَ): 
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وه 


تابي» سد صلا لخر حع لي ل تل مذ ل لاو وا الت 
حَفْصَدَء فَإِذًا هي تَبْكِيء قُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ؟ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتَكِ؟ أَطَلّفَكنّ 
رَسُولُ اللَِّ ل؟ قَالَتْ: لا أَذْرِي هُوَ ذا في المَسْرَبَةٍء فَحَرَجْتٌء فَجِنْتُ المنْبَرٌ َإِدًا 
حَوْلَهُ رَهْظ يَنكي بَعْضْهُْ لخو الت مدو الال لع عدي لاجد . التولت المير 
التي هُرَ فِيهًا ٠ل‏ لام هشر و5 شتاو لي 3 0 


- 


خَرَجَ قَقَالَ: ذَكَرْتَكَ لَه قَصَمّتَء فَانْصَرَفْتُ» حَنَّى جَلَسْتُ مَعَّ الرَّعْطِ الْذِينٌ 5 


أن 


َه 
4 


ترفك أن يكون) اق + يعي قرت وهوتون افغال المشغاورة يقال أواقاف يرفلت 
إيشاكًا فهو موشك. 

(فَحَمَعْتُ عَلَىّ يُيَابِي» فَصَلَنْتُ صَلاءً المَجْرٍ مَعَ النَىَ يكل فَدَكَلَ مَشْرْبَة 
بفتح الميم وإسكان الشين المعجمة وضم الراء وفتحها هي الغرفة. 

وقال ابن فارس» عن ابن قتيبة : هي كالصفة بين يدي الغرفة . 

وقال الداوودي: هي الغرفة الصغيرة. 

وقال ابن بطال: المشربة الخزانة التي يكون فيها طعامه وشاربه وقيل لها : 
مشربة فيما أرى؛ لأنهم كانوا يخزنون فيها شرابهم كما قيل للمكان الذي تطلع 
عبم ا ير و وا عي جارد والمتيرية كجير الجرم لله الخري 
والمشريبة به بفتح الراء الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة. 

(لهُ #خاغتال وها لدخلت على خفصة؛ فإذااهق بكي قُلْتٌ : مَا يبْكيكِ ؟ 
أوَلَمْ أن حَدَرْئُكِ؟ أَطلْفكُنَ رَ سُولُ اللَّهِ يكِ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي هُوَ ذا فِي المَشْرُبَة 
فَخَرَّجْتٌ فَحِنْتٌ المِنْبَرٌ َإِدًا حَوْلَهُ رَمْظٌ) أي : جماعة دون العشرة نكي 
بَعْضْهُم ؛ نبا كدي لاقع لين الوك الجر الْتِي هُوَ فِيهَاء 
َقْلْتٌ لِعُلامِ لَهُ أسْوَة) قيل : اسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة وبالحاء 
السهملة: 

(اسَْأِنْ) النّبِيَ يه ثم (لِعْمَرَ مَدَحَلَء َكَلّم النّبيّ يل١‏ نم حَرَجَ 
قَقَالَ: ذَكَرْئَكَ لَه قَصَمَتٌَء فَانْصَرَفْتٌ حَنَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّمْطٍ الَذِينَ عِنْدَ 
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المثبرِء ثُمّ علبي مَا أجدء مَجنثء مَذَكرَ ْلَه مَجَلَْتُ مَعَ الرّط الَذِينَ عنْدَ المبرء 

م علبي مَا أَجِدُء فَجِئْتٌ العُلامَ قَُلْتُ: اسْتَأِنْ لِعُمَرَ فَذَّكَرٌ مِثْلَهُ فَلَمًا وَلَيْتُ 
مُنْصَرِفَاء فَإذَا الغّلامُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ الله يك مَدَحَلْتُ عَلَيْو فَإِذَا هُوَ 
مر 0 ثْرَ الرّمَالُ بجَنْبِهِ بل متك عَلَى 
وِسَادةٍ مِنْ أَدم حَشُْوُهَا ليفك» فَسَلَّمْتُ عَلَيْه, » نم قُلْتُ وَأَنَا قَائمٌ : طلّفْتَ يسَاءك؟ قَرََمَ 
بَصَرَهُ إِلَىّ ٠‏ كَقَالَ : : دلا ثم قُلْتُ وَأَنَا قَايِمٌ : 
المنبّرء َم علبي مَا أَجِدٌء َحت) وفي نسخة زيادة قوله: فقلت للغلام. 

(مدَكرَ ْلَه َجَلَمْتُ مَعَ الرّهط الَذِنَ عِذْدَ الجثبر» ثم علبي مَا أَجِدٌء فَحِئْتٌ 
العُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأذِنْ لِعْمَرَ ذَكَرَ ْلَه قَلَمّا وَلَيْتُ مُنْصَرِقَاء فَإِذَا العام يَدْعُوني 
قَالَ: أَذِنَ لَك رَسُولُ اللّه يكل كَدَخَلْتُ عَلَيْهِء كَإِذَا هُوَّ مُضْطجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ) 
بالإضافة والرمال بكسر الراء ويجوز ضمها . 

وقال الكرماني : الرمال بضم الراء وخفة الميم المرمول أي : المنسوج. 

وقال الحافظ الْعَسْقََانِيَ : يقال: رمل الحصير إذا نسجه. 

وقال الخطابي : والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب 
المنسوج . 

وقال أبو عبيد: رملت وأرملت أي : نسجت . 

وقال ابن الأثير : الرمال ما رمل أي : نسج»ء يقال رمل الحصير»ء وأرمله فهو 
مرمول ومرمل ورملته بالتشديد للتكثير»ء ويقال: الرمال جمع رمل بمعنى مرمول 
كالخلق بمعنى المخلوق» والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ولم 
يكن على السرير وطاء سوى الحصير كما قال. 

(لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَْئَهُ) أي : ليس بين النَّبِيَ يك والحصير (فِرَاشْنٌء كَذْ أَثّرَ الرّمَالُ 
بِجَنْبِهِ كله مُتّكُئ) خبر مبتدأ محذوف أي : هو متكئ (عَلَى وسَادَةِ) بكسر الواو 
أي : مخدة (مِنْ أَدّم) بفتحتين وهو اسم لجمع أديم وهو الجلد المدبوغ المصلح 
بالدباغ. 

(حَشُوْهًا لِيفك. تَسَلَمْتُ عَلَيْ ثم قُلْتُ وَأَنَا قَائِم ؛ طلقت ا432) يحنف 


5 
2 أ 0 


همزة الاستفهام أي: أطلقت» ٠‏ (مَرَهَعَّ بَصَرَهُ إِلَىّ » قَقَالَ: «لا». ثم قلت وَأَنَا قَايِم : 


2 
8 
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لكا 0 بل رسو للد لو زاكي وكا تقد فريشن تلج التساله قَلَمّا قَدِمْنَا 
على قزم تدهم يتاؤقمء قذكرة تتبتع لني جاقء 3م مكلك اوزاقي ودخلت 

حَنْصَدَء فَقُلْتٌ: اَن أذ كائّث جارئّكِ مي رضأ منكِ: وحنب إلن 
النَبِينَ عله - يُرِيدٌ عَائِسَةَ هت د 0 


بَصَرِي فِي بَنْتِه » قَوَالله 514 فه نكا يرد النضر عد أهنة تلدنة 


© ١ 


5 
3 


وَفَعْتَ 


َسْتَأَنِسُ يا رَسُولَ اللَّ لَوْ رَأَيْئَتِي) أي : أتبصر هل يعود رسول اللَّهِ كل إلى الرضا؟ 
أو هل أقول قولا أطيب به وقته وأزيل به غضبه؟ قاله الكرماني . 

وقَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: : أي : أقول قولًا استكشفه به هل ينبسط الي أم لا 
ويكون أول كلامه يا رسول اللَّهِ لو رأيتني» ويحتمل أن يكون استفهامًا بحذف 
الأداة أي : استأنس يا رسول اللّهء ويكون أول الكلام الثاني لو رأيتنئي وجواب 
الاستفهام محذوف واكتفى فيما أراد بقرينة الحال. 

(وَكُنَا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبٌ انا كلما قدِمْنَا عَلَى كَوْم تَفْلِبُهُمْ يِسَاؤُهُمْ 
كَذَكَرَهُ) أي : ما ذكرء أُولًا (كَبَسّمَ التي يكل ثُمّ قُلْتُ: لَوْ رَأبْتي وَدَخَلْتُ 


هاي نه عه ماع 


عَلَى حَفْصَةٌ قلت : ا ل جَارئُكِِي أوْضَأ نك . حب إلى 


2 


- 
4 دوقو 30 


أصر: فى بده بَبْتَو» قَوَاللُهِ ما رَأَيْتّ فِهِ سَيْكا 7 البَصَدَ عَيْرَ هب تَلَانَةِ) الأهبة 


(1) قال الحافظ: قوله أَسْتَأَنِسُء يحتمل أن يكون استفهامًا بطريق الاستئذان» ويحتمل أن يكون 
حالًا من القول المذكور بعده» وهو ظاهر سياق هذه الرواية» وجزم القرطبي بأنه للاستفهام 
فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهماء وقد تحذف تخفيفًاء ومعناه البسط فى الحديث» 
واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه أن بنته كانت السبب في ذلك فخشي أن 
يلحقه هو شيء من المعتبة فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه» قوله: يا 
رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فساق ما تقدم وكذا في رواية عقيل » 
ووقع في رواية معمر أن قوله أستأنس بعد سياق القصة» ولفظه : فقلت الله أكبرء لو رأيتنا يا 
رسول الله وكنا معشر قريشء فساق القصة» فقلت: لك اللي وهذا 

يعين الاحتمال الأول اوقق أنه استأذن في الاستئناس» فلما أذن له فيه جلس» ١‏ 
قال الع : قوله أَسْتَأَيِسُ أي ل ل ا اع ل 
أطيب به وقته» وأزيل منه غضبهء اه. 
وتبعه القسطلاني في ذلك. 
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َقُلْتُ: اذْعٌ الله فَليوَسَعْ عَلَى أَمَتِكَء فَإِنَّ قَارِسَ وَالرُومَ وُسّمَ عَلَيْهُمْ وَأعكلرة ]دكا 
َهُمْ لا يَمْبْدُونَ الله وَكَانَ مُتَكعَا ققَالَ: «أَوَفِي شَكّ أَنْتَ يا ابْنَ الحَطابٍ أُوَلَئِكَ 
اك الحَيَّاةٍ الدَنْيَاه» فَقُنْتٌ: يا رَسُولَ اللَّوء اسْتَمْفْرُ لِي» 

عمَرَلَ الي يي مِنْ أل ذَلِكَ الحَدِيثِ حِين أَفْسَنْهُ حَفْصَهُ إِلَى عَائْسََ: وَكَانَ كَدْ 


0 دما أ مر 6 مِنْ شِدَةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَ» عدق عَاكة اللة» 557 
بالفتحتات جمع إهاب على غير القياس والإهاب الجلد الذي لم يدبغ 
والفياس أن بجيع الاعات على اهيا يضمتين» 

(فَقَْلْتُ : اذعٌ الله َليُوَسْعْ عَلَى أُمِّكَ) هذه الفاء للعطف ؛ لآنه لا يصلح أن 
يكون جوابًا للأمر؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقال : ادع اللّه أن يوسع وتقدير 
الكلام هكذاء وقوله تارم عسشنعك المأكيد لقان العيق ولتت 

(َإِنَ فَارِسَ وَالرُومَ وس م عَلَيْهمْ. وَأُعْظُوا الدُنْا وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الله وَكَانَ 
مَتَكْكَا فَقَالَ) عَللِ : (أَوَفِي شك أَنْتَ ب يَا ابْنَ الحَطَابِ) قال العيني : تبعا للكرماني 
والمشكوك هو المذكور بعده وهو تعجيل الطيبات يعني قوله كَل : (أُولَيِكَ نَوْمٌ 
عُجلَتْ لَّهُمْ طَيَبَانهُمْ في الحَبّاةٍ الدّنْيَاء كَقُلْتٌ : يَا وَسُولَ اللو اسْتَغْفِرْ ِي» وإنما 
طلب الاستغفار لجراءته على مثل هذا الكلام في حضرة رسول اللَّه َل 
ولااستعظامه التجملات الدنياوية. 

(فَاعْمَرّلَ النَبِنْ يَلِْ) ابتداء كلام من عمر رضي اللَّه عنه بعد فراغه من كلامه 
الأول فلذلك عطفه بالفاء. 

(مِنْ أجل ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْسَْهُ حَفْصَةٌ إِلَى عَايْسَّة) رضي الله عنهما أي : 
اعتزاله إنما كان من أجل إفشاء ذلك الحديث وهو ما روي أن رسول اللّه يك خلا 
بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة. فقال لها التَّبِت يله : «اكتمي علي 
وقد حرمت مارية على نفسي» فأفشت حفصة إلى عائشة ئشة رضي اللَّه عنهما حتى 
حلت كلل ولا يقربهن شهرًا وهو معي قوله + (وَكَانَ قن قَالَ: ما أنَا بدَاخْلٍ عَلَيهِنَ 
ا سد كد الوا و ل و : من 
شدة غضبه (عَلَيْهِنَ ٠‏ حِينَ ار : #يتأها آلنَىُ لِمَ نِم م1 أَحلَّ الله 
لك يدقى مَرسَاتَ 0 


لكا عضخ رع وَعشَرون 3 خل على أحايقة ندا بول كقانك لةسغايكة نك 


أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرَاء وَإِنّا أَصْبَّحْنا لِتِسْع وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ أَعُدُهَا عَذَّاء 

َقَالَ النَبِيْ بكل: «الشَّهْرٌ يَسْمٌ وَعِشْرُونَ». وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ يَسْعَا وَعِشْرِينَ» قَالَتْ 

را امه ا نشم من رع نمه 

عَايْسَةُ : فَأنزلَتٌ: آية التخمير اا ااا لمكو الوا ا اق سو لج للم وق ب ا و ا ا 
(فلَمَا مَضْتْ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ دَحَلَ عَلَى عَاتِضَةً) رضي الله عنها ١د‏ بها 

كَقَالَتٌ لَهُ: عَايِشَةُ) رضي الله عنها : (إِنَكَ قد قُسَمْتٌ أَنْ لا تدخُل عََيْنَا سَهُرّاء 


وَإِنَا أَصْبَحءًا لِهِسَع وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ) باللام في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ل 

(أَعُدّهَا عَدّاء كَقَالَ الَّبيُ يلله: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) أي : الشهر الذي آليت 
فيه تسع وعشرون وأشار به إلى أنه كان ناقصًا يومًا. 

(وَكَانَ ذِّكَ الشَّهْرٌ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ويروى تسع وعشرون على أن كان تامة 
وتو باارقع يلين الخهر احير ميد معدوف أي هر سخ وعشروة: 

(قَالَتثْ عَايِسَةُ) رضي الله عنها : كأنزتث»: : التَّحْيِيرٍ أي : (آيَةُ النَحْييرٍ) وهي 
قوله تعالى: « يكام لت كل لَأرويِمكَ 2 ردت نت الكيرة الذنا زتها إلى 
قوله : «ِأَجَرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: 28». 29]». واختلف العلماء هل خيرهن فى 
الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟! ١‏ 

قال القرطبي : اختلف العلماء في كيفية تخيير النَبِىَ يِهِ أزواجه على قولين : 

الآول: انه كل خيرهن بإذن اللّه تعالى فى البقاء على الزوجية أو الطلاق 
عالتقا ْ 

الثاني : إنه خيرهن بين الدنيا فيفارقهن أو بين الآخرة فيمسكهن. 

ذكره الحسيو واد ؛.ونن السيحابة على بن أن طالدوفى اللقمةة وروا 
أحمد بن حنبل عنه أنه قال: لم يخير رسول اللَّه يك نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. 

وقالت عائشة رضي اللّه عنها #خيرهن رين الطلاق والمعام فجهه وبه قال 
مجاهد. والشعبي» ومقاتل واختلفوا في سببه فقيل : لأن اللّه خيره بين ملك 
الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة على الدنيا فلما انختار ذلك أمر اللَّه بتخيير 


نسائه ليكن على مثله . 
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فَبَدَأْ بي أَوَّلَ امْرَأَوٍ فَقَالَ: «إِنّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرَاء وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَنَّى 
تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِه. قَالَت: قَدْ أَعْلَمُ أن أَبَوَيَ لَمْ يَكُونا يَأْمْرَانِي بِقِرَاقِكَء ثُمَّ قَالَ: 
إن الله قَالَ: «يكام) ألتَنّ ثل لَأَرويْمكَ» [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ ©عَظِيمًا>). 


وقيل : لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهرًا . 

وقيل : لأنهن اجتمعن يومًا فقلن نريد ما تريد النساء في الحلي حتى قال 
بعضهن : لو كنا عند غير النَِيَ ِ إذن لكان لنا شأن وثياب» وحلي . 

وقيل : لأن كل واحدة طلبت منه شيئًا» وكان غير مستطيع فطلبت أم سلمة 
معلمّاء وميمونة حلة يمانية» وزينب ثويًا مخططًا وهو البرد اليماني» وأم حبيبة 
نويا محولا : وحفصة ثوبًا من ثياب مصرء وجويرية معجرًا وسودة قطيفة خيبرية 
إلا عائشة رضي اللَّه عنها فلم تطلب شيئًا . 


وقيل :«دلأك الل عالق سا خاره دية كه جزمن على أن الاتتر ون بعدة 
فلما أجبن إلى ذلك أمسكهن وكانت تحته يَكِةِ تسع نسوة خمس من قريش عائشة» 
وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سُفْيَانَء وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت 
أبي الحارث الهلالية» وأربع من غير قريش صفية بنت حيبي الخيبرية» وميمونة 
بنت الحارث» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» 
قالت عائشة رضي الله عنها : (بَدَآ بي أَوَّلَ امْرَأَو فَقَالَ : إن ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرّاء وَلا 
عَلَيِْك أَنْ لا تَمْجَلِي) أي : لا بأس عليك في عدم التعجيل» ويمكن أن يكون كلمة 
لا زائدة أي : ليس عليك التعجيل ١حَنَّى‏ تَسْتَأمِرِي أَبَوَنِكِ قَالَتْ : كَذأَعْلَم أن 
بوي لَمْ َكُونايَأمرَائِي فِراقِك. كم قَال) كله : (نَّ اللّه) تبارك وتعالى (ثَالَ: 
«إيتأما اليم فل َارويمكَ) إن كن شُردت الْحَيؤة ألدَّا4 السعة والتنعم فيها 
«وَرِييًا» وزخارفها #فتَعَاكيت 0 وأست ميق ريا 

جلا طلاقًا من غير ضرار وبدعة «#وإن كش ترذن الله ورسوله. كدر لخر # 
5 الجنة» مك كه لحي مك لم 2ط 4) تسمعتردوتها الدنيا 
وزينتها» ومن للتبيين ؛ لأنهن كلهن كن محسنات» روي أنهن سألته ثياب الزينة 
وزيادة النفقة وآذينه بالغيرة ال ا 
ولم يخرج إلى أصحابه صلوات فقالوا: ما شأنه ؟ قال عمر رضي اللّه عنه: ! 


قُلْتٌ: أفِي هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّء فَإِنِي أَرِيدٌُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَة ثُمّ خَيّرَ 
نِسَاءَم فَقَأْنَ مِثْلَ ما ما قَالَتْ عَايْشَة 0 


شئتم لأعلمن لكم ما شأنهء فأتى النَِّيٍ يك فجرى ما ذكر في الحديث فأنزل الله 
تعالى هذه الآية بالتخيير فبدأ رسول الله يك بعائشة رضي اللّه عنها وكانت 
أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت اللَّه ورسوله» والدار الآخرة 
ل ا د 

: فلما اخترن الله ورسوله شكر لهن الله على ذلك وقصره عليهن فأنزل: 
0 كج لك الِنََآهُ مِنْ بَمَدُ»ه [الأحزاب: 52] الآية. 

وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيمًا لإرادتهن الرسول يدل على 
أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلاقًا لزيد والحسنء ومالك». وإحدى 
الروايتين عن علي رضي اللَّه عنه ويؤيده قول عائشة رضي اللّه عنها خيرنا 
رسول اللَّهِ لِِ فاخترناه ولم يعد طلاقًا. 

وتقديم التمتيع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق» وقيل : 
لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عند الشافعية 
وبائنة عند الحنفية» واللّهُ أعلم. 


وفي أكثر : نسخ صحيح الْبُخَارِيَ وقع هكذا ثم قال: إن اللّه تبارك وتعالى 
قال : لإا لين قل لََرْونيكَ #4 إلى لعَظِيمًا». 

(قلتُ) أي : قالت عائشة رضي الله عنها قلت : (أَفِي هَذًَا أَسْتَأَمِرٌ بَوَي؛ 
كَإِنِي أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة نُمّ تحير يسَاءه كَقُْنَ مِغْلَ ما ما قَالَتٌ عَايِسَةٌ) 
رضي الله عنهاء وفي الحديث : أن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا 
يختصره مع أنه يكفي أن يقال حين سأل ابن عباس رضي الله عنهما هما عائشة 
وحفصة رضي الله عنهما . 


ا 


(1) قال الحافظ: قوله ثم قلت: «يا رسول اللَّه لو رأيتني» ودخلت على حفصة» إلى قوله فتيسم 
تبسمة أخرى» الجملة حالية» أي: حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين: فذكرت له 
الذي قلت لحفصة وأم سلمة» والذي ردت عليّ أم سلمة فضحك» وفي رواية سماك: فلم 
أزل أحدثها حتى تحسر الغضب عن وجهه. وحتى كشر فضحك» وقوله تحسر بمهملتين أي : 
تكشف وزنًا ومعنى» وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أي: أبدى أسنانه ضاحكاء اه. 
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وفيه: موعظة الرجل ابنته+:وإصلاح خلقها لزوجها . 
وفيه : الحزن والبكاء لأمور رسول اللَّهِ يل وما يكرهه والاهتمام بما يهمه. 
وفيه : الاستتذان والحجابة للناس كلهم كان مع المستأذن عيال أو لا 

وفيه: الانصراف من غير صرف من المستأذن عليه» ومن هذا قال 
بعض العلماء: إن السكوت يحكم به كما حكم عمر رضي اللَّه عنه بسكوت 
رسول الله كَل عن صرفه إياه. 

وفيه : التكرير بالاستئذان» وفيه أن للسلطان أن يأذن أو يسكت أو يصرف» 
وفيه أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته . 

وفيه : قوله يكِ لعمر رضي الله عنه لاء ردًّا لما أخبر به الأنصاري من طلاق 
لسنائه ولع يكب تمر رضي الله ختة نما أخبرءابه الأتضارئ ولا شكاه لعلمه أنه لم 
يقصد الإخبار بخلاف القصة وإنما هو وهم جرى عليه . 

وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمره به إذا استؤنس منه إلى 
النساظ خلق: 

وفيه : تقلل النّبِىَ كل من الدنيا وصبره على مضض ذلك وفيه أن أحدًا لا 
نجرز أن بسغط خاله ولا يستحقر ماقسم الله لدع ن تحمه الى عندة ولا سايق 
قضائه ؛ لأنه يخاف عليه من ضعف اليقين . 

وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباتها إلى دار البقاء خير من أن يعجلها في 
الدار الفانية والمعجل لها أقرب إلى السفه . 

وفيه : الاستغفار من السخط» وقلة الرضا. 

وفيه: السؤال من الشارع الاستغفار ولذلك يستحب أن يسأل أهل الفضل 
والخير الدعاء والاستغفار. 

وفيه: أن المرأ ة تعاتب على إفشاء سر زوجها على التحيل عليه بالأذى 
بالتوبيخ لها بالقول كما وبخ اللّه تعالى أزواج نبيه يِةِ على تظاهرهما وإفشاء سره 
وعاتبهن الشارع بالإيلاء والاعتزال» والهجرانء كما قال تعالى: ل وَأَهْجُرُوهُنَ في 
َلْمَصَاجِع * [النساء: 34]. 


وفيه: أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا . 

وفيه: أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها أو ذوي الرأي من أهلها 
في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليها وهي في المال أولى بالمشاورة لا على 
أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة رضي اللَّه عنها . 

وفيه : جواز ذكر العمل الصالح وهو في قول ابن عباس رضي اللَّه عنهماء 
فحجت معه أي : مع عمر رضي اللّه عنه . 

وفيه : الاستعانة في الوضوء إذ هو الظاهر من قوله : فتوضاً. 

وقال ابن التين: ويحتمل الاستنجاء وذلك أن يصب الماء في يده اليمنى ثم 
فرواة حيق قاف 

وفيه : التخيير وقد استعمل السلف الاختيار فيما بعده فعند الشافعي أن 
المرأة إذا اختارت نفسها فواحدة وهو قول عائشة رضي اللّه عنها وعمر بن 
عبد العزيز» وذكر عن علي رضي اللَّه عنه أنها إذا اختارت نفسها فثلاث. 

وقال طاوس :نفس الاختيار لا يكوة طلاقا حيى يوقعة: وقال الإمام 
الرازي الجصاص : اختلف السلف فيمن خير امرأته» فقال علي رضي اللَّه عنه : 
إن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وعنه إن 
اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وقال زيد بن ثابت 
رضي الله عنه : في أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر في الخيار إن اختارت زوجها فلا شيء وإن 
اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق ولا يكون ثلاثا. 

وقال ابن أبي ليلى» والثوري, والأوزاعي: إن اختارت زوجها فلا شيء 
وإن اختارت نفسها فواحدة» وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسها 
وإن طلقت نفسها بواحدة لم يقع شيء. 

وقال النووي: مذهب مالك والشافعيى وأبى حنيفة وأحمد. وجماهير 
العلماء: إن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًاء ولا يقع به فرقة» 
وروي عن علي وزيد بن ثابت» والحسن» والليث أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة سواء اختارت نفسها أم لا 
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وحكاه الخطابي وغيره عن مذهب مالك,. قال القاضي : ولا يصح هذا عن 
مالك . 

وفيه: جواز اليمين شهرًا أن لا يدخل على امرأته ولا يكون بذلك موليًا ؛ 
لأنه ليس من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه . 

وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف على الشيء يقال منه آلى يولي إيلاء وتألى 
تأليا وائتلى اثتلاء وصار في عرف الفقهاء مختضًا بالحلف على الامتناع من وطء 
الزوجة ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي 
محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام. 

وفيه: جواز دق الباب وضربه. 

فيه: جواز دخول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
أحوالهن سيما عما يتعلق بالمزاوجة. 
وفيه: السؤال قائمًا . 
وفيه : التناوب في العلم والاشتغال به. 

وفيه : الحرص على طلب العلم . 

وفيه: قبول خبر الواحد» والعمل بمراسيل الصحابة . 

وفيه: أن الصحابة رضي الله عنهم كان يخبر بعضهم بعضًا بما يسمع من 
النبي يَلِةِ ويقولون قال رسول الله َك : «ويجعلون ذلك كالمسند إذ ليس في 
الصحابة من يكذب ولا غير ثقة» . 

وفبه: أن شدة الوطأة على التساء غير واحبة؛ لآن النّبه كل سار بسيرة 
الآنصار فيهن. 0 

وفيه: فضل عائشة رضي اللَّه عنها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فدخل مشربة له؛ لأن المشربة كما عرفت 

هى الغرفة» قاله ابن الأثير وغيره» وكلامضى بعض هذا الحنيت في حاب العلم 
فى بات الشاوب في العلمء وقد مر فيه أيضًا من أخرجه سوى الْبَّخَارِيَ. 
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20069 - حَدَّثَنَا أبن ادم حَدَّثَنَا المَرَارِي » عَنْ حُمَيْدٍ المرِيل» عَنْ أنّسِ رَضِيَ 


اللّدُ عَنْدُّ قَالَ* ال وول الله كه عر شان ةا اه لم فَجَلَسَ فِي 
َيه له كاه يت فقال ‏ أظلفت 2 #013ادلا» ولك الث متقة شوذا 


اعمال 


رص م 


فوكت ينعا وعشرية: ل َدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ). 
6 باب مَنْ عَمَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطٍ أوْ بَابِ المَشْحِي' © 


(حَدَّنَنَا ابْنُ سَلام) هو محمد بن سلام قال: ١حَدَّنَنَا‏ المَوَارِيُ) بفتح الفاء 
وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية وقد مر في الصلاة. 

(عَنْ حُمَيْدٍ الطويلٍ» عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنُْ) أنه (كَالَ: آلَى رَسُوُ الله يله) 
5 اح جيد رد سر د رط لل لقت للا 
انفرجت عن مفصلهاء ٠‏ (مَجَلّسَ فِي عِلَيةِ لَه مَجَاءَ عُمَرُ) أي إلى علية وفي الحديث 
0 مسد ا رمد ابره 


- 


(مَقَالَ: أَطلقت نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْي آلَيْتٌ مِنْهْنَ شَهُرّاء فَمَكَتَ يَسْعًا 


وَعِشْرِينَ ‏ ل و الم 0 
له. 


6 - باب مَنْ عَهَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطٍ أَوْ بَابِ المشجدٍ 


(باب) حكم (مَنْ عَفَلَ بير يعني شده بالعقال (عَلَى البلاط) بفتح الموحدة 
وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد (أَوْ باب المَسْجِدٍ). 


(1) قال الكرماني : البلاط بالفتح الحجارة المفروشة في الدار وغيرهاء اه 

وقال الحافظ رحمه اللَّه : ابلاط بفتح الموحدة هي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجدء 

وقوله : أو باب المسجد هو بالاستنباط من ذلك» وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقهء وأورد 

فيه طرفًا من حديث جابر في قصة جمله الذي باعه النبي يك وغرضه ههنا قوله فعقلت 

الجمل في ناحية البلاط» فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضررّاء اه. 

وقال العيني : مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وعقلت الجمل في ناحية البلاطء قيل ههنا 

نظر من وجهينء أحدهما: أن المذكور فى الترجمة على البلاط والمذكور فى الحديث فى 

ناحبة التلقط» وتاحة القن ناعير وال خرة أن فى الترعمة أؤيانت الحسيحلةة ولي فى 

الأحديك ذذاك قلت ايمكن النجرا بهن الأول بآن يكون العراهدياححة التلكط عر فهاء:وكان + 
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0 - حَدَّنَنَا مسيم خدكنا أَبُو عَقِيل» 00 المُتَوَكَلٍ التاجنء قَالَ: 
أنَيْت جَابِرَ بن عَبْدٍ الله رَضِنَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: دَخَلَ اليك المَسْجِدَء قَدَخَلْتُ 
بوه وَعَقَلْتُ الجَمَلَ في نَاحبَة اللاي كَُلْتُ : هَذَا جمَلكَ: فَحَرَّجَّء فَجَعَلَ يُطِيفُ 
ِالْجَمَلء قَالَ: «النَّمَنُ وَالجَمَلٌ لكَ». 

(حَدَنْنَا مُسْلِمُ) هوا بن إِبْرَاهِيم قال : (حَدََنا آَبُو عَقِيلِ) بالفتح هو بشير بن 
حم الحيق الموجيلة وشكوة العا نتروا لتروروو كال (حَدّنَنَا أبُو المُتَوَكلٍ 
التَّاجِيٌ) بالنون والجيم وياء النسبة. 

(قَالَ : أنَيْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّ) الأنصاري رضي اللَّه عنه (قَالَ: دَكَلَ 
النَبِنْ يل المَسْجِدَء فَدَخَلْتٌ إِلَيْه وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَّةٍ حِيَةٍ البتلاط)» وقد مر 
تفسير البلاظ: 

(َقُلْتُ : هَذَا جَمَنْكَ) وهو الجمل الذي اشتراه يله منه في السفر وقد مرت 
قصته في كتاب البيوع في باب شراء الدواب والحمير. 

«فخرّج) أي : النَبِىَ يكل من المسجدء (فجَعَلَ) أي : أخذ وشرع (يُطِيفُ 
بِالْجَمَلِ) أي : يلم به ويقاربه (قَالَ : التَمَنُ وَالجَمَلَ) أي : قال النَّى كلل : «الجمل 
وثمن الجمل لك» يعني : كلاهما (لَكَ)» وهذا يدل على غاية كرم النَّبِىَ يلِةِ وأن 
جابرًا عنده بمنزلة . 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع . 


عقل الجمل بطرفهاء وعن الثاني بأنه ألحق باب المسجد بما قبله في الحكم قياسًا عليه 
وقيل أشار به إلى ما ورد فى بعض طرقهء قلت : هذا لا بأس به إن ثبت ما ادعاه من ذلك» 
ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل» اه 

قلت: ويزول التأمل بكلام الشيخ قدس سره. وقال القسطلاني : قال في المصابيح يشير 
بالترجمة إلى أن مثل هذا الفعل لا يكون موجبًا للضمان, قال ابن المئير: لا ضمان على من 
ربط دابته بباب المسجد أو السوق لحاجة عارضة؛» إذا رمحت ونحوه» بخلاف من يعتاد ذلك 
ويجعله مربظًّا لها داتمًا وغالبًا فيضمن. اه. وكتب مولانا محمد حسن المكى : قوله في ناحية 
البلاط» علم منه أن عقل البعير وإناخته بالبلاط جائزء إذا لم يتأذ به الناس بأن لا يكون في 
وسط البلاط جائزء إذا لم يتأذ به الناس بأن لا يكون في وسط البلاط الذي هو ممر الناس» 
والبلاط الفرش المتخذة من الأحجار أو الآجرء عند باب المسجد أو الدار بحيث ينزل 
الناس من الباب فيه اه. 
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ومطابقته للترجمة تؤخذ منه قوله وعقلت الجمل في ناحية البلاط فإن العقل 
على البلاط إنما يكون بالعقل في ناحية البلاط وقد ألحق باب المسجد بما قبله 
في الحكم قياسًا عليه. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأشار به أي : بقوله أو باب المسجد إلى ما ورد 
في بعض طرقه واللّهُ أعلم. 

قال ابن بطال: وفي الحديث إن رحاب المسجد مناخ للبعير . 

وفيه: جواز إدخال الأمتعة في المسجد قياسًا على البعير. 

وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طاهرة أبوال الإبل وأرواثها . 

وفيه : رد على الشافعي فيما قال بنجاستها. 

قال ابن بطال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث ولو كانت نجسة كما زعم ما 
كان لجابر إدخال البعير في المسجدء وحين رآه الشارع لم ينكر عليه» ولو كانت 
نجسة لأمره بإخراجها من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول إذ لا 
يؤمن حدوث ذلك منها انتهى. 

وأجاب عنه الكرماني : بأنه لا دليل على دخول البعير في المسجدء ولا 
على حدوث البول والروث فيه» وعلى تقدير الحدوث فقد يغسل المسجد 
وينظف منه فلا حجة لهم ولا رد عليه أي : على الشافعي. 

وتعقبه العيني: بأنه ليس بشيء؛ لأن جابرًا رضي الله عنه صرح بأنه 
عقل جمله في ناحية بلاط المسجد وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم 
المسجد. 

وقوله: ولا على حدوث البول فيه لم يقل به الراد وإنما قال لاا يؤمن 
حدوثه فلو كان بوله وروثه نجسًا لمنعه من ذلك. 

وقوله: وعلى تقدير الحدوث إلى آخره جواب بطريق التسليم وليس 
بشيء ؟ لأنه لا يجور السكرت هن ذلك امع العلم يمجاسيه عنقي بالفسل 
والتنظيف» واللّهُ أعلم. 
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7 باب الؤقُوف وَالبَوْلٍ عِنْدَ سُبَاطَةَ قَوْمِ 
2471 - حَدَّنَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي وَائْلٍِء عَنْ 
ُدَيفَة َضِيَ الله نه “0 0أ201010 
سْبَاطَةَ قَوْم» قَبَالَ قَايِمًا). 
28 - باب مَنٌ أَخَدَ العْصُْنَ؛ 
وَمَا يُؤذِي النَّاسَ قٍِ الطريق؛ فَرَمَى بِهِ 


2 - حَدَّكَنَا عَيْدٌ الله أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَىّ ا اا0000 


7 - باب الؤقُوف وَالبَوْلٍ عِنْدَ سُبَاطَةٍ قَوْم 
(باب» جواز (الوُقُوف وَالبَوْلٍ عِنْدَ سُبَاطَةٍ قَْم) السباطة بالضم الكناسة وقيل 
البزيله ويعاهيا متشارية؟ لاو الكلاسة الزال الذي عدن 
(حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَزِبٍ. عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بي وَائِلٍِء عَنْ 
حُدَيْمَةُ) ابن اليمان (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (كَالَ : : قد يت رَسُولَ الله يكل أ وَقَالَ) 
شك من الراوي : (لَقَدْ آتى النَّبِئْ تكله سُبَاطَةً م قَوْم. َبَالَ قَائِمَا)ء وقد مضى 
الحديث في كتاب الوضوء في باب البول قائمًا» وقد مر الكلام فيه مستقصى . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
28 - باب هَنٌ أَحَدَ العْصْنّ» 
وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ ق الطريق؛ هَرَمَى به 
لابن و30 1د الشف أى عم اوسن امات انيم 
يشوش على المارين. 
(وَمَا يُؤْذِي النَانَ) أي : وفي ثواب من أخذ ما يؤذي الناس وهذا أعم من 
الأول؛ لأنه يشمل الغصن والحجر ونحوهما يحصل من الأذى للناس عند المرور 
عليه (فِي الطّرِيقٍء فَرَمَى بِهِ) أي : رفعه من الطريق ورمى به في غير الطريق» وفي 
رواية الكشميهني باب من أخر الغصن من التأخير وهو إزاحته عن الطريق. 
(حَدَّن عبْدُ اللو) هو ابن يوسف وفي بعض النسخ عبد الله بن يوسف منسويا 
قال : (أَخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمامء (عَنْ سَمَيّ) , بضم المهملة وفتح الميم وتشديد 
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عَنْ أبي صَالِحِ ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يق قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُّ 


يكبي بطريق» وَجَد عضن شوك قاد قَسَكْرَ اللّهُ لَه فَعَفْرَ لَه1. 


العا الى ا كر عبد لصن بز البعاز كين الكقير وشت م 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات» (عَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : أن 
رَسُولَ اللو ل َالَ: يْيْتَمَا يتما رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيقٍ» وَجَدَّ عُْضْنَ د شَوِْ) عَلَى الطرِيقٍ» 
(فَأَحَدَهُ مَشَكَرَ اللّهُلَكُ تمر لهاو مطابويه الف كية ظاع 1ه ورجال إسناد 
الحديث كلهم مديئون ما خلا شيخه» وأخرجه مسلم في الجهادء والترمذي في 
البرء وفي روايته فأخره بدل فأخذهء ثم قال وفي الباب عن أبي برزة» وأبي ذر 
رضي الله عنهماء 

أما حديث أبي برزة فأخرجه ابن ماجة عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه دلي 
على عمل أنتفع به قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين؟ . 

0 
يزيد» عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا إماطة الجر والشوك والعطم عن 
الطريق صدقة هذا في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضًا أخرجه ابن زنجويه 
من يجديث ابن ليوعة عن دراج » عن أبي الهيثمء » عن أبي سعيد رضي اللّه عنه 
مرفوعًا : اغفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوك ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

وقد أب نركةة رف اللدعه اعرعه أو واره عع ليف وز ل لعل 
يقول: "فى الإنسآن ثلاتماكة وستون مفصلا» فعليه أن يتصدق عن كل مفضل منه 
بضدقةة. فالوا © .ومن يطبق ذلك ؟ فال #التشاعة فى المسجد يدفتها» والشراء 
تحيد عن الطريق صدقة) وضن انس وفى"اللواعده أخرففة ابن أبى سبي امن 
حديث قتادة عنه قال: كانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهم فعزلها رجل 
عن طريقهم قال النَبَِ يك : «رأيته ينقلب في ظلها في الجنة»» واعلم أن الشخص 
يؤجر على إماطة الأذى في الطريق 

ركد جولاتعلى مكرك الراك فى الاريك واالختوار ولخدا سان اليا 
المفسدة للطريق وكل ما يؤذي الناس ب يخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة» ولا 
شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البر» وأن أعمال البر تكفر السيئات» 
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9 باب: إِذَا اخْتَلَهُوا فِي الصَرِيقٍ المِيتَاءِ 0 


وَهِيَ الرَّحْبَةٌ كَكُونٌ بيْنَ الطريقء كم يُرِيدُ 
َهلهَا البَنْيَانَ فَثّرِكَ مِنْهَا الضريق سَبْعَة أَذْرْعِ 


وتوجب الغفران ولا ينبغى أن يحقر شيئًا من أعمال البرء أما ما كان من شجرة 
فقطعه وألقاه. وأما ما كان موضوعًا فأماطه» وأن قليل الخير يحصل به به كثير 
الأجرء والأصل في هذا كله قوله تعالى #كمن يَعمَل يمنال درو حيرا 
مر 46 [الزلزلة : 7]» وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. 
وقال ابن المنير : وإنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما 
يؤذي الناس التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع فأراد أن يبين أن ذلك لا 
يمنع لما فيه من الندب إليه» واللَّهُ أعلم. 
9 - باب: إِذَا احْتَلَهُوا في الطريق الميتاء, 
وَهِيَ الرَّحْبَةٌ تَكُونٌ بَيْنَ الطريق» ثم يُرِيدُ 
َهُّْهَا البنْيَانَ هَشّرِكَ مِنْهَا الصَرِيقَ سَبّْعَة أَدْرْعِ 
(باب) بالتنوين (إِذَا المَلَهُوا) أي : اختلف الناس (فِي الطرِيقٍ الحِينَاءِ) بكسر 
الميم وسكون المثناة التحتية وبالمثناة الفوقية ممدودة على وزن مِفْعَال من ع الإتيان 
والميم زائدة ويروى مقصورة على وزن مِفْعَل وقد فسره الْبْخَارِيٌَ بقوله: (وَهِيّ 
الرَّحْبَةُ) أي : الواسعة (تَكُونْ بَيْنَ الطَرِيقٍ)» وقيل: الرحبة الساحة» وقال أبو 
عمرو الشيباني : الميتاء أعظم الطرق» وهي التي يكثر مرور الناس بهاء وقيل 
الطريق العامة وفيل اليناء مكسر لقاع وروى ابن عدي من حديك عماة بن 
منصور عن أيوب السختياني عن أنس رضي اللَّه عنه قضى رسول اللّه يَكِ في 
الطريق الميتا التي تؤتى من كل مكان. 
(نمَ يرِيدٌ أَهْلّهَا البُنْيَانَ كَتْرِكَ مِنْهَا الطَرِيقُ سَبْعَةَ أَدْرُع) أشار بهذا إلى أن 


(1) قال الحافظ: قوله الميتاء بكسر الميم وسكون التحتية بعدها مثناة ومد بوزن مفعال من 
الإتيان» والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني الميتاء: أعظم الطرق» وهي التي يكثر مرور 
الناس بهاء وقال غيره : هي الطريق الواسعة» وقيل : العامرةء وقوله: هي الرحبة تكون إلخ» - 
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3 - حَدَئُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَتْنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم, عَنِ الْرَبَيْرٍ بْنِ خِريتٍ» 


أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يتركون منها للطريق مقدار سبعة 

أذرع على ما سيجيء ء في معنى الحديث إن شاء اللَّه تعالي» ونالا عا عن 

التلويح : هذه الترجمة حديث رواه عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه عبد الله بن 

أحمد فيما زاده مطولًا عن أبى كامل الجحدري. 
(حَدَكنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قال: (عَدَّكنَ عرد لق خار) بتع 

الجيم وكسر الراءء وابن حازم بالحاء المهملة وبالزاي. 
(عَنٍ الرْبَيْرِ) بضم الزاي وفتح الموحدة (ابْنِ خِريتِ) بكسر الخاء المعجمة 

وتشديد الراء وسكون الد لتحتانية وفى آخره مثناة فوقانية07). 

3 هو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك؛ 
فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من 
يبتدتها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون. وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه الإمام لمن 
يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقًا للمارة» ونحو ذلك» وقال غيره: مراد الحديث أن أهل 
الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع» وكذلك الأرض 
التي تزرع مثلا إذا جعل أصحابها فيها طريقّاء وقوله : سبعة أذرع» الحكمة في جعلها سبعة 
لتسلكها الأحمال والأثقال دخولًا وخروجاء ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب» اه 
وزاد العيني : : قال المهلب: هذا الحكم في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع 
حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند 
العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على الخصوص» اه. 
عرف المدينة» صرح بذلك الماوردي والروياني» اه. 
وكتب الشيخ في البذل: يعني إذا كان طريقًا بين أرض قوم أرادوا عمارتها فإذا اتفقوا على 
شيء فذاك» وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع» هذا مراد الحديث» وأما إذا وجد طريق 
مسلوك» وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه؛ لكن له عمارة ما 
حواليه من الموات» فتملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين» قال الخطابي : ويشبه أن يكون 
هذا على معنى الإرفاق والإصلاح دون الحصر والتحديد» اه. 

داق ا ا امي ل 1 في اتير واس في الذعوات وقد أورد 
ا ل ا ل 
حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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عَنْ عِكْرمَة» سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَرَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَضَى النَّبِئُ كلل إِذَا تَسَاجَرُوا فى 
الطريقٍ بِسَبْعَةٍ أذرع». 


سومج 


زكر وكرلة) مرلى اد بن عياس رضي اللّه عنهما أنه قال: سيت ابا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَضَى النَبئٌ كل إِذا تَشَاجَُرٌوا) وتنازعوا من المشاجرة 
بالمعجمة والجيم. 

(ِي الطَرِيتٍ بسَبْعَةٍ أْرْع) وللإسماعلي إذا اختلف الناس في الطريق ولمسلم 
من طريق عبد اللّه بن الحارث عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إذا اختلفتم» 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحهء وأبو داود. والترمذي» وابن ماجة من طريق 
قير نو كفب التسفير والمقجمة عن أن مزيرة رضن الله عن يلظ : «إذا 
اختلفتم في الطريق» فاجعلوه سبعة أذرع». ومثله لابن ماجة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وزاد المستملي في روايته في حديث الباب في الطريق 
الميتاء ولم يتابع عليه؛ وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه» 
وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي اللّهِ عنهما عن 
النَبِيٍ يكل : : «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء. فاجعلوها سبعة أذرع». وروى 
خبدالله بن أحيداني زيادات النسند ل والطرائ من ديت عيادة بن الشامت 
رضي اللَّه عنه قال : قضى رسول اللَّهِ يك في الطريق المفاء” “الم و تى من كل 
مكان فذكره» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

ال ل 
وقيل : ما يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان . 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن المراد بالذراع قدر ذراع الآدمي 
فيعتبر ذلك بالمعتدل واللَّهُ أعلم. 

قال الطبري : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد 
ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره . 

لدت للع ات ل 
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وَقَالَ عُبَادَةٌ : يَايَعْنَا ع8 عه أَنْ لا تيت 


وتسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في 
حافة الطريق فإن كان الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد. 
وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. 

وقال الطحاوي: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى بأن يحمل عليه من أن 
الطريق المبتدأة إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفونه لها في المواضع 
التي يحاولون اتخاذها منها كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدو فيريد الإمام 
قسمتها ويريد مع ذلك أن يجعل فيها طرقًا لمن يسلكها من الناس إلى ما سواها 
من البلدان فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع”0©. 

وقال المهلب: إماطة كل ما يؤذي الناس عن الطريق مأجور عليه» وقد 
جعل النَّبيَ َل سبعة أذرع لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجهاء ومدخل 
الركياقة والرجال» وطرخ مالا به لهم في بالا رقاف بده وقال وهذا في ابييات 
الطرق وما يكثر المشي عليه » وأما بنات الطرق فيجوز في أفنيتها ما اتة تفق الجيران 
ال ل ا 

0 باب النّهْبَى بِقَيْر إِذْنِ صَاحِبهِ 

(باب) حكم (النهبَى) بضم النون على وزن قُعْلَى من النَهُْبٍ وهو أخذ الشيء 
من أحد عيانًا قهرّاء وقال الخطابي : هو اسم مبني من النهب كالعُمْرَى من العمر. 

(بِعَيْرِ إِذْن صَاحِبِهِ) أي : صاحب الشيء المنهوب بقرينة قوله النهبى فلا 
يكون إضمارًا قبل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن له جاز. 

(وَقَالَ عْبَادَةٌ) : هو ار بن الصامت رضي اللَّهِ عنه : (بَايَعْمَا التبى كَلِِ) أي : 
عاهدناه (أنْ لا تَنْتَهِبَ) من الانتهاب من النهب» وهذا التعليق قطعة من حديث 


(1) وكذلك الموات يعطيها الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقًا للمارة وقيل مراد 
الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع 
وكذلك الأرض التي تزرع مثلًا إذا جعل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم وكذلك الطريق 
التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. 
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4 - حَدَنَنَا آدمْ بْنُ أبِي إِيّاسِء حَدَنَنَا شب حَدَّتَنَا عَدِيُ بْنُ نَابِتِه سَمِعْتُ 
اناهن ويه الانصارئ» ددهو عله أثر تو قال : هته النّع كله عن النهسن 
وَالمُثْلَة) . 
أخرجه المؤلف في مواضع منها ما قد مر في كتاب الايمان» وليس فيه ذكر 
الانتهاب». وإنما ذكره في رواية الصنابحي في باب وفود الأنصارء ولفظه: 
ابايعناه على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل الفس التي 
حرّم اللّه ولا ننتهب» الحديث. 

وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الإيمان. 

(حَدَتَاآدمُ بن أبِي إِيَّاسٍ) قال : (حَدَتَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج قال: (حَدَنَنا 
عَدِيٌ بْنُ تثابتٍ. سَمِعْتٌ عَبَدَ اللّو بن يَزِيدَ الأنْصَارِيَ) بالياء في أوله من الزيادة 
وهو هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن زيد بدون 
الياء أله وهو عبر مح 

(وَهوَ) أي : عبد اللّهِ بن يزيد (جَدهُ) أي : جد عدي بن ثابت لأمه ولذلك 
فسّره يقوله :ايو أَمُو) واسم أمه فاطمة» وتكنى أم عدي وعبد اللّهِ بن يزيد هو 
ابن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة» أبو موسى الخطمي الأنصاري مضى 
ذكره في الاستسقاء وليس له عن النبئ يَلِةِ فى الْبَْخَارِيٌ غير هذا الحديث» وله فيه 
عن الصحابة رضي الله عنهم غير هذاء وقد اختلف في سماعه عن النَبِى ككل ؛ 
لأن مصعب بن الزبير قال: ليس له صحبة» وقال أبو داود: له رؤية» وقال أبو 
حاتم : روى عن النْبِيَ يك وكان صغيرًا على عهده» فإن صحت روايته فذاك» 
وهذا الحديث من إفراد الْبخَارِيَ» تو إنه ررى هذا الحدوت يعقويه بن إتدطاق 
الخضرمي » عن شعبة» فقال فيه عن عدي. عن عبد اللّه بن يزيد» عن أبي أيوب 
لحر و الج اتاو ا امار وجرا ن راي رايد رظاين 

50 

(وَالمْثْلَةٍ) بضم الميم وسكون المثلثة ويجوز فتح الميم وضم المثلثة ويجمع 
على مثلات وهي العقوبة في اللأعضاء كجدع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها. 
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وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات 
وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة رضي الله عنه . 

وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه وهو له 
كارهء وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه وغرضه تساويهم فيه أو 
تقاربهم فيغلب القوي على الضعيف. 

وقال الخطابي : ومعلوم أن أموال المسلمين محرمة فيؤول هذا في الجماعة 
يغزون فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرًا به من غير قسمة» 
وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه فينتهبون على قدر قوتهمء وكذلك 
الطعام يقدم إليهم فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف ولا ينتهب ولا يستلب 
من عند غيره» ولذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوه. 

وقال الحسن» والنخعي» وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمة هي أن 
ينتهب مال الرجل بغير إذنه» واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي 
الأعراس فيكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعى» وأجازه الكوفيون» وإنما كره 
من كره؛ لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه ويحب أخذ غيره 
وما حكى عن الحسن من أنه كان لا يرى بأسًا بالنهب في العرسات والولائمء 
وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه فليس من النهبى المحرمة. 

وكذا حديث عبد اللَّه بن قرظ عن النَّبِنَ بك أنه قال في البدن التي نحرها : 
امن شاء اقتطع». 

قال الشافعي : صار ملكا للفقراء؛ لأنه خلى بينه وبينهم» وقد روي عن عون 
ابن عمارة» وعصمة بن سليمان» عن لمارة بن المغيرة» عن ثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل رضي اللَّهِ عنه أن النَّبِيَ يك : كان في أملاك 
نجاءت الجوازى بحيو الأطباق غليها الوق واليتكز ناسيك القوع أبددهي: 
فقال: ألا تنتهبونء قالوا: إنك كنت نهيتنا عن النهبة» قال: تلك نهبة العساكرء 
فأما العرسات فلا قال» فرأيت رسول اللَّه َك يجاذبهم ويجاذبونه. 

وقال البيهقي : عون وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولمارة مجهول وابن 
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5 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْر الخدت الليكن حَدَنَنَا عْتَيْلُء عَنٍ ابن 
شِهَابء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ النَبْ يلل : 
«لا يَرْنِي لزاني حِيِنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَشْربٌ الْخَمْرٌ حِينَ يَشْرَبٌ وَهُوَ مُؤْمِنُ 


وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَة يَرْقَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنْصَارَهُمْ 
مدان عن معاد متقطغ ؟ لأنه لا يسمع منه» وقد روى عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وعن الشافعي إن أخذه آخذ لا تجرح شهادته؛ لأن كثيرًا يزعم أنه مباح؛ 
لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه وأما أنا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرهه» وكذلك إِبْرَاهِيم» وعطاء» وعكرمة» ومالك» وذكر ابن قدامة 
أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة» وحكى عن داود أنه يرى القطع على 
من أخذ مال الغير سواء أخذه من حرز أو من غير حرز. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ لآن معنى الترجمة أن النهبى بغير إذن صاحبه لا 
يجوزهء وفي الحديث النهي عنه. 

(حَدَّنَمَا سَعِيدُ بْنُ عَيْر) بضم المهملة وفتح الفاء وقد مر في العلم (قَالَ : 
حَدَنَيِي اللَيْثُ) أي : ابن سعدء (حَدَئَنَا عُقَيْلِ) بضم العين ا؛ بن خالدء (عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ أي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) ‏ 
قَالَ: (ثَالَ لني يكل : لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌّ) جملة اسمية وقعت 
حالا. 

(وَلا يَشْرَبٌ الحَمْرَ) قال ابن مالك فيه حذف الفاعل أي : لا يشرب الشارب 
وورد لا يشرب الخمر بكسر الباء على معنى النهي يعني إذا كان مؤمنًا فلا يفعل 
ذلك (حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْيِنٌ» وَلا يَسْرِقٌ حِينَيَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) الكلام فيه 
كالكلام في قوله ولا يشرب. 

(وَلا يَنتَهبُ هبه يَرْهَُ اناس إِلَيْه) أي : إلى المنتهب بقرينة قوله ولا ينتهب 
(فِيهًا) أي: في النهبة (أَبْصَارَهُمْ) بالنصب مفعول يرفع (حِينَ يَنْتهِبّهَا) أي : وقت 
انتهابهاء (وَهُوَ مّؤْمِنّ) جملة حالية» وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن أبي 
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أوفى يرفعه ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرذ فع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. 
وروى مسلم من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن أب بى سلمةء وسعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ 5 قال : : «لا يزني الزاني» 
الحديث. 


وفيه: قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» أن 
جك مسر لس م اص ال : وكان أبو 

يرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ا ل ل ا 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه قال : إن رسول اللَّه يه قال : «لا يزني الزاني» الحديث. 

مع ذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. ثم قال : وقال ابن شهاب : حدثني سعيد 

ابن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن 
رسول اللَّه يكل بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة قوله : وكان أبو هريرة يلحق 
بضم الياء من الإلحاق» قوله: معهن أي: مع قوله: «لا يزني»» وقوله: «لا 
بشرب» وقوله: «لا يسرق». وقوله: «ولا ينتهب» في محل المفعولية لقوله 
ويلحق على سبيل الحكاية. 

وقال النووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ولكن جاء 
في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النَِىَ كَل وجمع الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح بينهما بأن معنى قوله وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب إلى آخره أنه 
يلحقها رواية عن رسول الله كل لا من عند نفسهء واختصاص أبي بكر بهذا 
لكونه بلغه أن غيره لا يرويهاء قوله ذات شرف فى الأصول المشهورة المتداولة 
بالشين المعجمة المفتوحة؛ ومعناه ذات قدر عظيمء وقيل ذات استشراف 
يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. 

وقال القاضي عياض : ورواه إِيْرَاهِيم الجويني بالسين المهملة» وقال الشيخ 
أبو عمرو وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم . 
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وَعَنْ سَعِيلِء وَأَبِي سَلَمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن لني ل وِكلَهُ «إلا التّقبَة». 


وقال معناه أيضًا ذاه فو مكعم روا يع ريه عر عدا الكد مك وروت 
أبي ذر رضي اللَّه عنه من قال : «لا إله إلا الله دخل الجنة» ونظائره مع قوله 
تعالى: #إنّ أن لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ يوء وَيعْفِرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 48] 
ركع جنع أقر لحن علي اك الزاتي بو االبداراوروالها دلو برعي مل اصودات 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ لأن أمثال هذه الألفاظ الواردة في حديث 
الباب تطلق على نفي كمال الشيء كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل» 
ولا عيش إلا عيش الآخرة. 

ا د لكان 5 كر ب 
كاملا في الإيمان حال كونه زانيّاء أو هو من باب التغليظ كقوله تعالى: 
كر َم َه عون عن الْمََلمِينَ4 [آل عمران: 57 ا 
صفات المؤمنين . 

وقال الخطابي “الجر اهن قحل ذلك متعدلة له وعن اب بن عباس رضي الله 
عنهما معناه أنه نزع منه نور الإيمان» أو نفي عند اسم الثناء بالإيمان دون نفس 
الإيمان» وقد يكون المراد به الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتادها فمن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. 

(وَعَنْ سَعِيدِ) أي: ابن المسيب» (وَأَبِي "َلَمَةَ) هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه (عَنٍ الي ٍ كلل مِْلَهُ إلا الْهْبَةَ) أشار بهذا 
إلى أن الزهري روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه 
وانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه» ولم يذكر سعيد وأبو سلمة 
حكم الانتهاب» وإنما ذكرا الزنا والسرقة والشرب فقط» وقد مر آنقًا عن مسلم 
أنه أخرج هذا الحديث. وقال: فقال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنهء عن رسول اللَّه يك 
بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة» وذكر مسلم أيضًا من طريق الأوزاعي أن 
الزهري روى عن ابن ع المسيب» وأبي سلمة» وأبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة رضي اللَّه عنه عن الئَِى لِك الحديث. 
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وفيه : ذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان الأوزاعي حمل رواية سعيد» وأبي سلمة 
على رواية أبي بكرء والذي فصلها احفظ منه فهو المحفوظ. 

قال الفربري : هو أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمّد بن يوسف بن مطر الراوي عن الْبّكَارِيَّ : 
إني وجدت بخط أبي جعفرء هو ابن أبي حاتم وراق الْبُخَارِيَ. 

ةل ألو قثو اللو عر التخارغ ليه :سيره أى تين قوله: لبانق 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» أن ينزع منه نور الإيمان» وهوالتصديق بالجنان 
والإقرار باللسان» ونوره الأعمال الصالحةء والاجتناب عن المعاصى فإذا زنى 
أوشرت الخبر أو سرى يدب نوو فإذا دهي نور يقي فناعيه في العطليةه فيل 
إن في هذا الحديث يث تنبيهًا على جميع أنواع المعاصي وتحثيرًا منها فنبه بالزنا 
على جميع الشهواتء, وبالخمر على جميع ما يصد عن اللّه تعالى» ويوجب 
لعجل عن حمر تبورويا لوقه على الرعية فيا الدنيا والحرضن على الدجراء. 
وبالنهبة على الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع 
الدنيا من غير وجهها. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم 
الإذن وهذا هو فائدة ذكر الرفع فلا يراد أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمةء فإن 
الترجمة مقيدة بغير الإذن والحديث مطلق. 

وقد أخرج هذا الحديث المؤلف في الحدود أيضّاء وأخرجه مسلم في 
الإيمان» والنسائي في الأشربة» وفي الرجمء وابن ماجة في الفتن» وفي 
الباب عن جابر رضي اللداطنة اشر جه أبو داود من طريق أس الزبير عنه قال 
رسول الله يِ: «من انتهب نهبةٌ فليس منا». 

و عن عمران بن الحصين أخرجه ابن حبان عنه مثله» وعن أنس رضي اللَّه 
عنه أخرجه الترمذي عنه مثله أيضًّاء وعن زيد بن خالد أخرجه أحمد عنه أنه قال 
نهى رسول الله يك عن النهبة . 
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1 - باب كشر الصَّلِيب وَقَثْلٍ الخِنْزِيرٍ 
6 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنٌّ عَيْدِ اللّوء عَدَنَا ستيان دنا الزهرئ + قال+ أخيرين 
سَعِيدٌ بن | عمست 


وعند ابن حبان عن ثعلبة بن الحكم قال: انتهبنا غنمًا للعدو فتصبنا قدورنا 
ل ل «إن النهبة لا تحل» . 
الصحابة قال: ا لل 


-ٍ 
7 


قبل أن تقسم فينا فأتانا النْبِي يِل متوكنًا على قوس فأكفأ. قدورنا بقوسهء وقال: 
«ليست النهبة بأحل من الميتة». 
1 - باب كشر الصَّلِيب وَقَثَلٍ الخِنْزِيرٍ 
(باب كسْر الصَّلِيبٍ وَقَثْلِ الخِنْزِيرٍ) والصليب هو المربع المشهور للنصارى 
من الخشب يدعون أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة» 
وقد كذبهم اللّه تعالى في كتابه الكريم بقوله : إومًا فَُلُوَهُ وَمَا صَلبُوَه» [النساء: 


7 الآية. 
وكان أصله من خشب على تلك الصورة» وربما يعملونه من ذهب وفضة 
ونحاس» ونحوها. 


وليس المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز كسر صليب النصارى» 
وقتل خنازير أهل الذمة فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون إذا لم يجاوزوا الحد الذي 
عوهدوا عليه فإذا كسره مسلم كان متعديًا ؛ لأنهم على تقريرهم على ذلك مؤدون 
الجزية. 

وأما عيسى عليه السلام فيكسر كل صليب ؛ لأنه لا يقبل الجزية . 
فاعله. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف ب «ابن المديني» قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) 


م وله 


أي : ابن عيينة قال: (حَدَنَنَا الزّهْرِيٌء قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّب) 
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سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ اللو يل قَالَ: «لا تَقُومٌ السّاعَةُ حبَّى يَنْزِلَ 
فيكم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطَاء فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَء وَيَفْثْلَ الجِنْزِيرَ وَيَضَعْ الجزيَة 
وَيَقِيضٍ المَالُ» ختّن ل يَبَلهُ أعذه. 
أنه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) يروي (عَنْ رَسُولٍ اللَّو بلِِ) أنه (قَاَ: لا تَقُومُ 
السّاعَة) أي: يوم القيامة (حَتَى يَنْزْلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمٌ) عيسى عليه الصلاة والسلام. 

(حَكَمًا) بفتحتين أي: حاكمًا (مُفْسِطًا) أي : عادلًا في حكمه وهو من 
الإقساط بكسر الهمزة وهو العدل» يقال أقسط يقسط هو مقسط إذا عدل. وقسط 
يقسط فهو قاسط إذا جار وظلم» فكأن الهمزة في أقسط للسلب كما يقال شكا 
إليه فأشكاه أي : أزال شكايته. 

(مْيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) إشعارًا بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. 

(وَيَفْثْلَ الخِنْزيرء وَيَضَعَْ الجرْيّة) أي : يتركها فلا يقبلها بل أمرهم بالإسلام 
فإن قيل هذا خلاف حكم الشرع فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولا 
يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا قتله . 

فالجواب: أن هذا الحكم منته بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وقد 
نبينا كَل لإخباره بذلك وتقريره فعيسى عليه السلام يفعل ذلك بشرع نبينا وَلِةٍ فإنه 
تابع له» وإنما كان مؤخذ الجزية في زماننا لحاجتنا إلى المال. 

وأما في زمن عيسى عليه السلام فيكثر المال ويفتح الكنوز حتى لا يلتقي 

(وَيَفِيض المَالُ) بالفاء والضاد المعجمة من فاض الماء والدمع وغيرهما 

(حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) قيل السبب في فيضان المال نزول البركات وظهور 
الخيرات» وقلة الرغبات لقصر الآمال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الإيمان وابن 
ماجة فى الفتن. 
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2 باب: هَل مُكُسَر الدّنَانٌ التى فيهًا الخَمن 
أو مُخَدَقُ الرّقَاقٌ فَإِنْ حسر صََمَاء 


أو خلنتا: أو :حلتتوة1: 1 أو مَا لا يُنْتَمَعْ بِخَشَبِهِ! 9 


2 - باب: :هل مُكْسَز الدّنَانُ الَيَي د فيهًا الخمن 
آؤ تُخَرَّقُ الزّقَاقُ َإِنُ كَمَرَ صَنَمَا؛ 
أو صَلِيبًاء و طُنْبُورَاه أو مَا لا يُنْتَمَعْ بِحَشَبِهِ 

(باب) بالتنوين (هَل تُكْسَرٌ الدّنَانُ) جمع دَدّ بفتح الدال وتشديد النون. 

قال الكرماني : وهو الجُبٌ وتعقبه العيني بقوله وهذا تفسير الشيء بما هو 

وقال الجوهري: والجَبُ الحّابية فارسي معرب هذا وهو في اللغة الفارسية 
ُم بضم الخاء المعجمة» وقيل حُبٌ بضم الحاء المهملة وتشديد الموحدة وفي 
دستور اللغة في باب الحاء المضمومة الحب خم ودستي. 

(الَّتِي فِهَا الَكَمْرٌ) وهو في محل الرفع على أنه صفة الدنان» (أَوْ تُخَرَقُ 
الرَقَاقُ) تخرق بالخاء المعجمة على المبني للمفعول» والرّقاق بكسر الزاي جمع 
زق جمع الكثرة وجمع القلة أَزْقَاقَ» وجواب هل محذوف وإنما لم يذكره؛ لأن 
فيه خلاهًا وتفصيلا . 

وبيانه : أن الدنان التي فيها الخمر أعم أن تكون لمسلم أو لذمي أو لحربي 
فإن كان لمسلم ففيه خلاف فعند أبي يوسف وأحمد في رواية لا يضمن ويستدل 
لما في ذلك :يما رواء الترمذي يسنده عن أنس » عن أب بي طلحة رضي اللّه عنهما 
أنه قال “يا نب الى إن كريس خاي الأبناع فى حيعري» قال: «اهرق الخمر 
واكسر الدنان» ثم قال الترمذي روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى 
ابن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده الحديث وهذا أصح من حديث الليث 
يريد به ما تقدم فإن في إسناده ليث بن أبي سُليم. 

وقال مُحَمَّد بن الحسن: يضمن وبه قال أحمد في رواية لأن الإراقة بدون 


(1) قال الحافظ : باب هل تكسر إلخ» لم يبين الحكم لأن المعتمد فيه التفصيل» فإن كانت الأوعية ‏ 
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الكسر ممكنة» وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف ضعفه ابن العربي» وقال: لا 


يحيع يراق ايها وإذا غبلت طووت» رالتيم يهال يكير إتلانهاء وإلا جازء وكأنه أشار 
بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال : يا نبي اللّه اشتريت خمرًا لأيتام في 
حجريء قال: الأهرق الخمور وكسر الدنان» وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد 
رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي يَكةِ شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق 
خمر جلبت من الشام» فشق بها ما كانت من تلك الزقاق» فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن 
ثبتا فإن ما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها 
ممكن» كما دل عليه حديث سلمة أول حديث الباب» وقوله: فإن كسر صنمًا أو صليبًا الخ 
أي : هل يضمن أم لا؟ أما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ونحاس 
وغير ذلك» وأما الطتبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي 
معروفة» وقد تفتح طاؤهء وقوله: ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم. قال 
الكرطاي” العقاى [راكبير شيا ايا يور الحا تلتيرة ل الكبير كاله المااقي ليطي ليكوت 
من العام بعد الخاصن »كال : ويحتمل أن يكون «أو) بمعنى احتى» أي : كسر ما ذكر إلى حد لا 
ينتفع بخشبه أو هو عطف على محذوف تقديره كسر كسرًا لا ينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد 
الكسرء قال الحافظ : لا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله» اه. 

وتعقب العيني على قول الحافظ هذاء وقال: لا يعد فيه» وقال أيضًا قوله باب هل تكسر إلخ» 
وجواب هل محذوف. وإنما لم يذكره لأن فيه خلاقًا وتفصيلًا . لأن الدنان التي فيها الخمر أعم 
من أن يكون لمسلم أو ذمي أو حربي فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف» فعند أبي يوسف 
وأحمد في رواية لا يضمن» ويستدل لهما بما رواه الترمذي عن أبي طلحة في خمر أيتام له 
المذكور» في كلام الحافظ» وبسط العيني الكلام في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه» ثم قال: 
وقال محمد بن الحسن يضمن » وبه قال أحمد في رواية لأن الإراقة بدون الكسر ممكنة» وقال 
ل ء منهم الشافعي : إن الأمر بكسر الدنان محمول على الندب» وقيل : لأنها لا تعود 
تصلح لغيره له لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخنا رحمه الله : 
يحتمل أنهم لو سألوا أن يبقوها ويغسلوها رخص لهمء وإن كان الدن لذمي فعندنا يضمن بلا 
خلاف بين أصحابنا» لأنه مال متقوم في حقهمء وعند الشافعي وأحمد لا يضمن» لأنه غير 
متقوم في حق المسلم» فكذا في حق الذمي» وإن كان لحربي فلا يضمن بلا خلافء إلا إذا كان 
مستأمئّاء وقوله : أو تخرق - بالخاء المعجمة ‏ على صيغة المجهول» والزقاق ‏ بكسر الزاي - 
جمع زقء وفيه أيضًا الخلاف المذكور» فإن كان شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد 
وأحمد في رواية» وعند أبي يوسف لا يضمنء وقال مالك : زق الخمر لا يطهره الماء لأن 
الخمر غاص في داخله» وقال غيره: يطهره ويبني على هذا الضمان وعدمه» والفتوى على قول 
أبي يوسف خصوصًا في هذا الزمانء وقوله : إن كسر صنمًا إلخ» جواب الشرط محذوف تقديره 
هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يضمن أم لا؟ وإنما لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه 
أيضاء فقال أصحابنا : إذا أتلف على نصراني صليبًا» فإنه يضمن قيمته حال كونه صليبًا لآن - 
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الليث بن أبي سليم» وفيه مقال. 

وقال الشيخ زين الدين: ما قاله ابن العربي مردود» فالسدي هو الكبير 
واسمه إِسْماعِيل بن عيد الرحمن وثقه يحيى بن سعيد القطان» وأحمدء» 
والنسائي» وابن عدي واحتج به مسلم. 

وقال جمهور العلماء: منهم الشافعي أن الأمر بكسر الدنان محمول على 
الندب». وقيل لأنها لا تعود تصلح لغيرها لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر 
أنه أراد بذلك الزجر. 

قال الشيخ زين الدين : يحتمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها لرخص 
لهم» وإن كان الدن لذمي فعندنا يضمن بلا خلاف بين أصحابنا ؛ لأنه مال متقوم 
في حقهم» وعند الشافعي» وأحمد لا يضمن ؛ لأنه غير متقوم في حق المسلم فذا 
فى حق الذمي. وإن كان الدن لحربى فلا يضمن بلا خلاف إلا إذا كان مستأمئاء 
وأما الزق ففيه أيضًا الخلاف المذكور فإن شق زق الخمر لمسلم يضمن عند مُحَمِّد 
وأحمد في رواية. 

وقال مالك : زق الخمر لا يطهره الماء؛ لأن الخمر غاص فى داخله» وقال 
غيره يطهره: ويبنى على هذا الضمان وعدمه»ء والفتوى على قول أبي يوسف 
ِ النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون عليها» وقال أحمد لا يضمن» وقال 

الشافعي : إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا يضمنء وإلا لزمه ما بين قيمته قبل الكسر 

وقيمته بعده لأنه أتلف ما له قيمة» وقوله : أو طنبورًاء الكلام في هذا الفصل أيضًا على الخلاف 

والتفصيل» فقال أصحابنا: من كسر لمسلم طنبورًا أو بربظًا أو مزمارًا فهو ضامن» وبيع هذه 

يجوز بيعهاء وقال أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل : إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمن 

وإلا فلاء وعن بعض أصحابنا الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوء وأما طبل الغزاة 

والدف الذي يباح دفه في العرس فيضمن بالاتفاق» وفي الذخيرة للحنفية قال أبو الليث ضرب 

الدف في العرس مختلف فيه» فقيل يكره» وقيل لاء وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 

الصنجات والجلاجلات فمكروه بلا خلاف» اهم 
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خصوصًا في هذا الزمان» وكفروع أحواسن خذية ان دوعي الله عتهينا 

قال: أخذ النَّبِىَ َكِةِ شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت من الشام 

فشق بها ما كان في تلك الزقاق. 
(فَإِنْ كسَرَ صََمَا) وفي بعض النسخ وإن كسر بالواو وفي بعضها وإذا كسر”". 
(أَوْ صَلِيبّاء أؤْ ظَنْبُورًا) بضم الطاء وقد يفتح والضم أشهر وهو آلة مشهورة 

من آلات الملاهي وهو فارسي معرب دنبه بره. 
(أَوْمَا لا يَُْمَعٌ بحَشَبهِ) قال الكرماني : أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه 

قبل الكسر كآلات الملاهى المتخذة ة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص» 

ويحتمل أن يكون أو بمعنى إلى أن يعني فإن كسر طنبورًا إلى حد لا ينتفع بخشبهء 

أو عطف على مقدر وهو كسرًا ينتفع بخشبه أي : أو كسر كسرًا ينتفع بخشبه ولا 

ينتفع به بعد الكسر. 
وقال الحافظ العسقلاني : ولا يخفى تكلف هذا الوجه الأخير وبعد الذي 

قبله. وجواب الشرط محذوف تقديره هل يجوز ذلك أم لا ؟ أو هل يضمن أو 

لا ؟ وإنما لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضّاء فقال أصحابنا : إذا 
كونه صالحًا لغيره؛ لأن النصراني مقر على ذلك فصار كالخمر التي هم مقرون 

عليها. 
وقال أحمد: لا يضمن» وقال الشافعي :إن كات بعد الكمر يضلح تيع 

و ل لل ل لآنه أتلف ما له 

قيمته » واللّهُ أعلم. 
وأما الطنبورء فقال أصحابنا : من كسر لمسلم طنبورًا أو بربظًا أو طبلا أو 

دنا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَهُ. 

(1) قال ابن الأثير الصنم ما يتخذ إلهًا من دون الله وقيل ما كان له جسم أو صورة وإن لم يكن 
له جسم ولا صورة فهو وثن» وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبد والصنم الصورة بلا 
جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
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َأنِي شُرَيْحّ في ظُنْبورٍ كير كلم يَقْضٍ فيه بشَئْء*". 

وقال أبو يوسفء ومحمدء والشافعيء ومالك» وأحمد: لا يضمن ولا 
يجوز بيعها. 

وقال أصحاب الشافعي بالتفصيل : إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح 
يضمن وإلا فلاء وعن بعض أصحابنا الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب 
اللهوء وأما طبل الغزاة أو الدف يباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق» وفي 
الذخيرة للحنفية . 

قال أبو الليث: ضرب الدف فى العرس مختلف فيه» فقيل يكره» وقيل لاء 
وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع الصنجات والجلاجلات فمكروه بلا 
خلاف. 

ذَوَأققَ) على البعاء للستعزل (شربخ) : هو ابن ا 
ال يك ولم يلقه استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» وأقره 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأقام على القضاء به ستين سنة وقضى بالبصرة 
سنة ومات سنة ثمان وسبعين وكان له عشرون ومائة سنة. 

(فِي ظَدْبُورٍ كُسِرَ) يعني أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر 
طنبوره» (كَلَمْ يَقْض فيه بِشَيْءِ) أي : لم يحكم فيه بغرامة وهذا التعليق وصله ابن 
أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح الحاء بلفظ أن رجلا كسر طنبور رجل فحاجه 
إلى شريح فلم يضمنه شيئًا. 


كسر طنبورًا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئاء اه. 

قال العيني : وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمانء وقال ابن التين: قضى شريح في 
الطنبور الصحيح يكسر بأن يدفع لمالكه فينتفع به» وقال المهلب: وما كسر من آلات الباطل 
وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة. إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على 
معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهادء اه. وما أجاب به الشيخ قدس سره موافق لما 
حكاه ابن التين عن شريح» وبه نقول: ولو سلم أن فتوى شريح تخالفنا لا يضرنا أيضّاء لما 
تقدم في مقدمة الأوجز ما قال ابن المبارك رواية عن الإمام أبي حنيفة إذا جاء الحديث عن 
رسول الله يِةِ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة احترنا ولم نخرج عن أقوالهمء 
وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» أه. 
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و َو 


7 - حَدَّثَنا به 0 0 فشاة ا خانم به عن ترمد بن أبي غيلوء ص لم 
توق هَذْهِ والتّيرَاة؟ قَانُوا ا عَلَى الث الإنْييةه قَالَ عا وَأْهْرِقُومَاك 


وذكره وكيع بن الجراح عن سُّفْيَانَء عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبور 
رجل فحاجه إلى شريح فلم يضمنه شيئًاء وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم 
الضمان. 

وقال ابن التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر بأن يدفع لمالكه 
فينتفع به. 

وقال المهلب: وما كسر من آلات اللهوء وكان فيها بعد كسرها منفعة 
فصاحبها أولى بها مكسورة إلا أن يرى الإمام حرقها بالنا ر على معنى التشديد 
والعقوبة على وجه الاجتهاد» وكما أحرق عمر رضي اللّه عنه دار ب بيع الخمر وقد 
هم الشارع بتحريق دور من تخلف عن صلةة الجماعة» ا 
بالمال إذا رأى ذلك الإمام قيل هذا كان في الصدر الأول ثم نسخ. 

(حَدَََا ُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بن مَخْلَدِ) المعروف ب «النبيل». (عَنْ يَزِيدَ بْنِ 

بي عُبَيِ) بصيغة التصغير (عَنْ سَلَمَةَْنٍ الأكوّع) بفتحات سلمة وبفتح همزة أكوع 
وسكون كافها وفتح واوها وبالمهملة» ورجاله ثلاثة قد ذكروا غير مرة وهو من 
ثلاثيات الْبَّخَارِيَء وأخرجه المؤلف في المغازيء وفي الأدب» وفي الذبائح» 
وفي الدعوات» وأخرجه مسلم في المغازيء والذبائح» واب بن ماجة في الذبائح. 

أن التي بك رَأَى نِيرانًا وقد يَوْمَ حْبّر) يعني في غزوة خبير وكانت سنة سبع 
ومن خيبر إلى المدينة أربع مراحل. 

(كَالَ: عَلَى مَا تُوقّدٌ هَذِهِ التيرَانُ؟ ٠‏ كَانُوا عَلَى الحُمّرٍ الإن يّة) السو بشسمق: 
جمع حمارء والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون وهو المشهور ضد الوحشية 
أي : الحمر الأهلية ونسبت بذلك لاختلاطها بالإنس الذي هو الإنسان» ويروى 
الأنسية بفتح الهمزة والنون» يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة 
تقول أنسته آنسه أنسًا وأنسا بإسكان النون وفتحها. 

(قَالَ: اكْسِرُوهًا): أي: القدور التي يدل عليها السياق (وَأَهْرِقُوهًا) بسكون 
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فالا أل تهريفهًا» وتشسلها» كال #اعسلوا 


الهاء وجاز تخفيف الهمزة أو الهاء بحذفها. 

(كَالُوا : آلا تُهَرِبقُهَا) بفتح الهاء وسكونها وفي بعض النسخ : نهرقها بسكون 
الهاء وحذف الياء. 

قال الجوهري العراق الماءييريقه نوع الهامهر أَى 

وفيه لغة أخرى : أهرق الماء يهرقه إهراقًا . 

وفيه لغة أخرى : أهراق يهريق إهراق. 

وهمزة الاستفهام في قوله: ألا نهريقها للاستفهام عن النفي ويروى: لا 
ايرعيا بود كلم 31 متيام 

(وَنَفْسِلّهَاء َال) ولِ: : (اغُسِلُوا) ويروى اغسلوها فإن قيل لم خالفوا أمر 
رسول اللّه يك فالجواب أنهم فهموا الغراقرج أن الأهن لسن للاتعا به فإن 
قيل فكيف رجع رسول الله يك عن الأمر بالكسر إلى الغسل أو إلى الترديد بين 
الكسر والغسل كما روى الْبْخَارِيَ في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر» فقال 
رجل #نا “رسو ل الله اورتوويقيا وعدليا نان : «أو ذاك» . 

فالجواب: أنه يحتمل أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» وأما اليوم 
فلا يجوز الكسر؛ لأن الأمر بالغسل كما في هذه الرواية نسخ التخيير كما أنه 
فك لدو بالك 10 

وفى الحديث دليل على نجاسة الحمر الأهلية؛ لأن فيه الأمر بإراقته وهذا 
نلعف الشرم اموق كانت هوم لحار وك قبل واوا جلت لملما 
الذين ذهبوا إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النَّبِنَ ككل 
عن أكلها لأي علة كان هذا النهي فقال نافع» وعبد الملك بن جريج» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية : علة النهي إبقاء الظهرء وليس على 
وه المسريو واحتيكوا في اللقديما زوق عن , بن عبافن رضي الله عتهتما أنه 
قال: ما نهى رسول الله يَِةِ يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل 


(1») وقال ابن الجوزي أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله فلما رأى إذعانهم اقتصر 
على غسل الأواني. 


200 


الوالطووة رون لوكا ري بإنيدا د مرحيع» عن أب بن عباس رضي اللّه عنهما من 
حديث عبد الرحمن بن أضح لعلو 

ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا على عبد الرحمن» ولم يذكر ابن عباس رضي 
الله عنهماء وفي الصحيحين عن ا, بن عباس رضي اللَّه عنهما قال: : لا أدري أنهى 
عنه رسول الله يك من د لوي ال ا 
بان الحزره توف ابسن ١‏ دا لاشحرفها لوبين ا اكيتكا النو: 

وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية : إنما منعت الصحابة يوم خيبر من أكل 
لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها كانت جوالة تأكل القذرات فكأن نهيه يك لهذه العلة 
لا لأجل التحريم 

0 الو لاس ع ا م 0 

عن كر مسا وذ وار روم ا لاي 

وقال آخرون: علة النهي أنها اقتنيت قبل القسمة فمنع النَّبِىَ كلِةِ من أكلها 
قبل أن تقسم 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي إذن رسول اللَّه يكِ أكل الخيل وإباحته 
لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة؛ 
لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير وأن الخوف على الخيل وعلى قيامها 
فوق الخوف على الحمير وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم » وبهذا 
يتبين أن النهي عن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر 
والحمل وإنما كان عبادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر 
الأهلية» وهم: عاصم بن عمر بن قتادة» وعبيد بن الحسن» وعبد الرحمن بن 
ان اللي 

وبعض المالكية» احتجوا بحديث غالب بن أبجر قال: يا رسول الله؛ إن لم 


يبق منه ما لي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي» قال: 
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«فأطعم أهلك من سمين مالك. وإنما قذرت لكم جوال القرية» رواه الطحاوي. 
وأبو داود. وأبو يعلىء والطبراني 

وأحبب غنه : بأ هذا الحديث مختلف في إسناده. ففي طريق عن ابن 
معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخرء أحدهما عبد الله بن عمرو بن 
لويم بضم اللام وفتح الواو وسكون المثناة التحتية» وفي آخره ميم والآخر غالب 
ابن أبجر» قال مسعر : : أرى غالبًا الذي سأل النَبِيَ يك وفي طريق عبد الرحمن 
ابن بشيرء وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن» وهذا اختلاف شديد 
فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. 

وقال ابن حزم هذا الحديث بطرقه : باطل ؛ لأنها كلها من طريق عبد الرحمن 
ابن بشر وهو مجهولء والآخر من طريق عبد اللَّه بن عمرو بن لويم وهو مجهول 
أيضّاء أو من طريق شريك وهو ضعيف. ثم عن اب بن الحسن ولا يدري من هوء 
ومن طريق سلمى بنت النضر الحضرية ولا يدري من هي. 

وقال البيهقي : هذا حديث معلول ثم طول في بيانه واللَّهُ تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله اكسروها وكسر القدور هنا في 
الحكم مثل كسر الدنان التي فيها الخمر. ' 

فال انو عيه الله : هو الْبَّخَارِيَ نفسه : كَانَ ابْنُ أبي أَوَيْسٍِ يعني شيخه 
إِسْمَاعِيل بن أبي أويس » واسم أبي أويس عبد اللَّه الأصبحي المدني ابن أخت 
مالك بن أنس يَقُولٌُ: الحُمْرٍ الْأنْسِيّةِ بتضب الأَلِففٍ وَالنُونٍ نسبة إلى الأنس بالفتح 
ضد الوحشة. 

وقال ابن الأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى الإنس وهم بنو آدم 
الواحد إنسى » وفى كتاب أبى موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة فإنه قال: 
في الى تالف البيوت, 1 

والمشهور في ضد الوحشة الأنس بالضم وقد جاء فيه الكسر قليلًاء ة 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيء. 

قال ابن الأثير : إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز وإن أراد أنه 


ا اموه عن عبد الل بن مشطود وو القع 3 قَالَ 0ك 


0 وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثْمائَةٍ ةِ وَسِتون نصبّاء 18 1 0 


ليس بمعروف في اللغة فلا فإنه مصدر أنست به آنس إنسًا وأنسًا. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ : وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب 
جائز عند المتقدمين وإن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى 
إنكاره . 

وتعقبه العيني : بأن هذا ليس بمصطلح عنه النحاة المتقدمين والمتأخرين فإنه 
لا يعبرون عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب فالهمزة ذات حركة والألف 
مادة هوائية فلا تقبل الحركة والفتح من ألقاب البناء والنصب من ألقاب الإعراب 
وهذا مما لا يخفى على أحد.» انتهى. 

وفيه تأمل. 

ثم إن هذا التفسير إنما ثبت لأبي ذر وحده. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عبد اللّو) المعروف بابن المديني قال : (حَدَّئَنَا سَفيَانْ) هو 
ابن عيينة» قال :الختكا ان أ تج ابن لون ددر مسي قو عي اللاي 
يسار ضد اليمين. 

(عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنْ أَبِي مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد اللّهِ بن سخبرة 

بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة وبالراء الأزدي الكرفي, (عَنْ 
دالو مشغوه يي العلا : دَكَلَ التَبِنْ بل مَكَةٌ) يعني في غزوة 
الح وحان ا بعاد ا 

ور لك : صنب للغتاذة من ؤؤ3 الل ميان 
وهو بتحريك الصاد وإسكانها مثل : عسّر عشر. 

قال ابن التين: ضبط في رواية أبي الحسن بضم النون والصاد فيكون على 
هذا جمع نصاب وهو صنم أو حجر ينصب وليس ببين كونه جمعًا ؛ لأنه لا يأتي 
بعد ستين إلا مفرد تقول عندي ستون ثوبًا ونحو ذلك ولا تقول أثوايّاء قال: وقد 
قبل نصب ونُصب بمعنى واحد فعلى هذا يكون مفردًا. 
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لا 1 8] 


فَجَعَلّ يَظعْنْهَا بِعُودٍ فِي يَدِوء وَجَعَلّ يَقُول :ج21 الح ورهن الكطل 4 [الإاسراء: 
الأية. 


لخ 


وقال ابن الأثير: النصب بضم الصاد وسكونها كالعغسر والعسر حجر كانوا 
ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنمًا ويعبدونه» والجمع أنصاب . 

وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم ويروى صنمًا 
موضع نصب. 

(نَجَعَلَ) أي : شرع رسول اللّه بل (يَظعُنُهَا بعُودِ فِي يدِ) بضم العين في 
يطعنها على المشهور ويجوز فتحها. 

قال الجوهري: طعنه بالرمح» وطعن في السن يطعن بالضم طعنًاء وطعن 
فيه بالقول يطعن أيضًا طعنًا. وطعن في المفازة يطعن ويطعن أيضًا ذهب. 

(وَجَعَلَ) أي : شرع (يَقُولُ : جاه الح ورهن الْبنَطِلُ 4). أي : هلك ومات 
يقال زهقت نفسه تزهق زهوقًا بالضم خرجت. 

قال الجوهري: وزهق الباطل أي : اضمحل . 

وروى البيهقي من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللّه يلل لما 
دخل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين صنمًا فأشار إلى كل صنم بعصاء وقال: «جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفًا» وكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من 
غير أن يمسه بعصاه. 

وروى أحمد من حديث جابر رضي اللَّه عنه قال : كان في الكعبة صور فأمر 
رسول اللّهِ يك عمر رضي اللَّه عنه أن يمحوها فبل عمر ثوبًا ومحاها به فدخلها 
رسول الله ككِْ وما فيها شيء انتهى. 

وطعنه يَِةِ الأنصاب علامة أنها لا تدفع عن نفسها فكيف تكون آلهة؟ 

فاق الشري فى تحديك ابن موتعو كرفي اللعهه لخرزاق در الذيق 
الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيبتها وينتفع بها برضاضها . 

وقال ابن بطال: آلات اللهو كالطنابير والعيدان» والصلبان» والأنصاب 
تكسر حتى تغير من هيئتها إلى خلافهاء ويقال كل ما لا معنى لها إلا التلهي بها 
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9 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن المَنْذِرٍ حَدَثَنَا ا تو عباضء عَنْ عَبَيّدِ الله عَنْ 


عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء عَنْ بيه القَاسِمء عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أَنَّهَا كَانَتِ 
اتخذت على سَهُوَةٍ لها 1 000 


عن ذكر الله تعالى والشغل بها عما يحبه الله إلى يسخطه يجب أن يغير عن هيئته 
المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه وذلك أنه يك 
كسر الأصنامء والجوهر الذي فيها ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة وينتفع به بعد الكسر وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات 
الملاهى. 


وروى سُميَان عن منصورء عن إِبْرَاهِيم قال : كان أصحاب عبد اللّه» يعني 
ابن مسعود رضي الله عنه» يستقبلون الجواري معهن الدفوف فيخرقونها. 

وقال ابن المنذر في معنى الأصنام : القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههما وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا التلهي المنهي عنه فلا يجوز 
بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا 
غيرت مما هي عليه وصارت نقرًا أو قطعًا فيجوز بيعها وشراها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فجعل يطعنها بعود في يده فإنه يطابق 
قوله: فإن كسر صنمًا أو صليبًا. 

والحديث أخرجه المؤلف في المغازيء والتفسير أيضّاء وأخرجه مسلم في 
المغازي» والترمذي في التفسيرء وكذا النسائي فيه. 

(حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) قال: (حَدَّتَنا أَنَسُ بْنُ عِيّاضٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) 
هو ابْنِ عُمَرَ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنه. (عَنْ 
عَْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أيه القَاسِمِ) هو ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق 
رفي لوعت رفز كاين رضي الله عنها : أنْهَا كَانتِ انَخَدَتْ عَلَى سَهُوَةٍ لَهَا) 

بفتح السين المهملة وسكون الهاء هي الصفة التي تكون بين يدي البيوت. 

وقيل : هي بيت صغير منحدر في الأرض . 

وقيل : هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء. 
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ستزاافية تفاجل : ٠‏ فَهَتَكَهُ النَب كله قن تَحَدَتْ مِنْهُ نُمْرْقَتَيْنِء فَكَانَنَا فِي البَيْتِ يَجْلِسٌ 
عَلَيّهِمَا). 


2 


وقيل: هي الطاق في وسط البيت. 
وقيل: هو بيت صغير سمكه يرتفع عن الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون 


فيه المتاع. 
(سِيْرا فِيهِ تَمَائِيلَ) جمع تمثال: وهو ما يصنع ويصور مشبهًا بخلق الله تعالى 
من ذوات الروح. 


وفي المغرب: الصورة عام» ويشهد له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه 
ثوب فيه تماثيل كره له قال: وإذا قطع رأسها فليست بتمثال ثم ذكر حديث 
الباب» وقال: ومن ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما كان 
منسوبًا أو منقوشًا في ثوب أو جدار فهذا الحديث يكذب ظنهء وقوله يله : « 
تدخل الملائكة بِينَا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنه شك من الراوي. 

(فَهَتَكَه) أي : * شقه قال ابن التين وقال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أنه 
نزعه ثم هي بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. 

وفي حواشي المغرب : هتك الستر تخريقه. 

(البَّ يي كَانَّكَذَتْ مِنْهُتمْرَُتيْنِ) تثنية نمرقة بخ بضم النون والراء وكسرها 
وفتحها هي وسادة صغيرة» وقد تطلق على الطنفسة كذا فسره الكرماني . 

وقوله : (فَكَانَنَا في البَيْتِ يَجْلِسٌ عَلَيْهُمَا) ينافي تفسيره ذلك بالوسادة فافهم . 

وفي الحديث: أن موضع التصوير إذا نقص حتى ينقطع أوصاله جاز 
نواه 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فهتكه فإن التماثيل التي هي الصور كانت 
تعبد كما كان الصتم يعبد. 

والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم وهو 
أن هتك الستر الذي فيه التماثيل من إزالة الظلم الذي هو وضع الشيء في غير 
موضعه واتخاذ التماثيل والصور من وضع الشيء في غير موضعه» والن بعال 


أعلم. 
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3 باب: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ 

0 - حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ يزيد حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبي 
َبُو الأسْوَوٍء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَاء قَالَ: سَمِعْتُ 
النَبِىَ يك يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». 

3 - باب: مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ 

(باب) بالتنوين» حكم (مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ) أي: عند ماله قال القرطبي: 
دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت ويستعمل للسببية على المجاز ووجهه أن 
الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته» ثم يقاتل عليهء وفي الصحاح 
دون نقيض فوق ويكون ظرفًاء وجواب من محذوف تقديره من قاتل دون ماله 
فماذا حكمه ويجوز أن يكون تقديره من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ولم يذكره 
اكتفاء بما في حديث الباب على عادته في مثل ذلك. 

(خذننا عيذ الله نؤاداية امن الريات الى العتوي ابووشية الرحتة 
المقري القصير مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (حَدَكَنَا سَعِيدٌ هُوَ 
ابْنُ بي أيُوبَ) واسم أبي أيوب مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري 
وقد مر في التهجد. 

(قالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَبُو الأسْوَدِ) مُحَمَّد بن عبد الرحيم يتيم عروة وقد 
مر في الغسل. 

(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهماء (عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو) 
أي: ابن العاض ((رَضِيَ الله عَنّهُمَا) أنه (015: سَعِشتٌ الدع يله يَقُولُ ؛ عن 
قُيِلَ دُونَ مَالِهِ كَهُوَ سَهِيدٌ) أي : لقاب "كما للشهية :فإن الشهداء على خلذثة 
أقساغ كنا مرفي الجتائز» وهذا هو الشهيد في حكم الآخرة لا في حكم 
الدنياء وإن كان بين الشهيدين تفاوت كما أن بين ثواب الشهداء تفاونًا. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الإنسان أن يقصد 
ما قصد ماله ظلمًا. 

ففي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلًا 
أو كثيرًا لعموم الحديث وهذا قول جماهير العلماء. 
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وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا كالثوب 
والطعام» وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير» وأما المدافعة عن 
الحريم فواجبة بلا خلاف. 

وقال النووي : وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب 
غيرنا» والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة» وفيه أن القاصد إذا قتل لا دية له 
ولا قصاصء. وفيه أن الدافع إذا قتل يكون شهيدًا. 

وقال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه 
وماله. 

وقال ابن المبارك : يقاتل ولو درهمين. 

وقال المهلب : وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل 
أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله فلا دية عليه ولا تبعة» ومن أخذ في ذلك 
بالرخصة وسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى اللَّه زإلله يعدوه وا جره و 
أخذ في ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. 

وقال ابن المنذر : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر رضي اللَّه عنهما لضا في داره 
فأصلت عليه السيف قال: سالم فلولا أنا لضربه به. 

وقال النخعي : إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. 

وقال الحسن : إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله. وسئل مالك عن القوم 
يكونون في السفر فيلقاهم اللصوص قال: يقاتلونهم ولو على دانق» وقال 
عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من اللصوص فلا يعطهم شيئَاء وقال أحمد: إذا 
كان اللص مقبلاء وأنا موليًا فلاء وعن إسحاق مثله. 

وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم خرج بالسرقة في 
الدار فأتبعه الرجل فقتله فلا شيء عليه. 

وقال الشافعى: من أريد ماله فى مصر أو فى صحراء أو أريد حريمه 
فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله فإن أبى أن 
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يمتنع فله أن يدفعه عن نفسه» وعن ماله وليس له عمد قتله فإذا لم يمتنع فقاتله 
فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


وقال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عن ماله إذا أريد 
ظلمًا بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمعجمين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه» وفرق 
الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء 
انك الس ا ب يا ار عد 
أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ أ رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ما قال فلا 
تعطه قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال 
أرأيت إن قتله قال فهو في النار. 

قال الإسماعيلي كذا أخرجه الْبَّخَارِيَ وكأنه كتبه من حفظه أو حدثه به 
المقري من حفظ فجاء به على اللفظ المشهور وإلا فقد رواه الجماعة عن المقري 
«من قتل دون ماله مظلومًا ؛ فله الجنة» قال: ومن أبى به على غير اللفظ الذي 
اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما فيهم مثل دحيم» وكذلك ما زادوه من قولهم 
مظلرنا للأبلامن هذا الفبداوساف من طزيق دحيم وابق ابي عمر وعبد العزير بن 
سلام» ورواه أبو نعيم في مستخرجه عن مُحَمِّد بن أحمد» عن بشر بن موسى » 
عن عبد الله بن يزيد المقري بلفظ : «من قتل دون ماله مظلومًا» . 


زوع سحل خد الحديت عن طروي ثاب بخياضص؟ عن عبد اللّه بن 
عمروء وفي روايته قصة قال : لما كان بين عبد اللّه بن عمرو وبين عنبسة بن أبي 
سُفْيَان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه 
خالد > فقا ل عبد الله بد عمرة أما علمت أن رسول اللَّهِ بِةِ قال : «من قتل دون 
ماله؛؟ فهو شهيد» قوله : تيسروا أي : تأهبوا وتهيؤواء وأشار بقوله ما كان إلى ما 
بينه حيوة بن شريح في رواية عن أب بى اللأسود أخرجه الطبري فإن أولها أن عاملًا 
لمعاوية رضي الله عنه أجرى عينًا من ماء ليسقي بها أرضًا فدنا من حائط لابن 
عمرو بن العاص فأراد أن يخرقه لتجري العين منه إلى الأرض فأقبل عبد اللّه بن 
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فذلكر الحديث. 

والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سُفْيَانَ كما ظهر من رواية مسلمء وكان 
ا ا ا رامعم 
ولو له لي اي ا للش انا ع تي 
ل ل ا 
العاص رضي اللَّه عنهما أن رسول اللّه بك قال : «من قتل دون ماله مظلومًا فله 
الحنةا, وله في رواية من طريق آخر عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول اللَّه كلل : : «من قتل دون ماله فهو شهيد»؛ وهذا متنه مثل متن الْبَّخَارِيَ 
وإسناده مختلف . 

وله في رواية أخرى من حديث إِيْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن طلحة أنه سمع عبد الله 
شهيدا. 

مجو سي لشيس الو د 
ا ا 

الحا ا ا ا ا د وأخرجه 
, ١أس‏ قتل مواماة ذهو لويد ثم قال أكون النانيع عن 
علي وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر رضي اللّه عنهم » ثم روي عن عبد بن 
حميد» عن يعقوب بن إِنْرَاهِيم بن سعد ثنا أبي؛ عن أبيه» عن أبي عبيد بن 
مككلايخ غماوين باسرءاغق طلكة ين عبن اللدزن عون غم سكيد بن كيد قال : 
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سمعت رسول اللّه كل يقول: «من قعل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه 
فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد». ثم 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي» وسليمان بن داود الهاشمي» 
والنسائي من رواية سليمان بن داودء وعبد الرحمن بن مهدي ثلاثتهم عن إِبِرَاهِيم 
ابن سعد» ولم يذكر ابن مهدي الدين . 

ورواه النسائي من رواية سُّفْيَانَ وابن إسحاق» وابن ماجة من رواية سُفْيّان 
فقط كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط» فأما حديث علي رضي اللَّه عنه 
فأخرجه أحمد في مسنده من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول اللّه يِل : «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

قال الشيخ زين الدين: أورده أحمد هكذا في مسند علي رضي اللَّه عنه وهو 
يدل على أن المراد بقوله عن جده علي بن حسين فعلى هذا يكون منقطعًاء وأما 
حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه فأخرجه ابن ماجة من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله يَكِ: «من أريد ماله ظلمًا فقتل ؛؟ فهو 
شهيد»). 

وأما حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما فأخرجه ابن ماجة من حديث ابن 
مهران» عن ابن عمر رضي الله عنهما : «من أتى دون ماله فقاتل فقتل فهو شهيد» . 

وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في «المعجم» من رواية أبي قلابة 
عنه قال : قال رسول الله َكل : «من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد'. 

وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه أبو يعلى في مسنده من رواية مُحَمَّد 
ابن المتكدر عنه قال : قال رسول اللّه يل #من قتل دون ماله فهى شهيدة: 

هذا وفي الباب أيضًا عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعودء وبريدة 
انق الحضي» رفوي بق مترن 4 واسن د مالك وطد الل بن الزبير» وعبد اللّه 
ابن عامر كريز» وقهيد بن مطرف» ومخارق بن سليم رضي الله عنهم . 

أما حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه فأخرجه البزار في مسنده من 
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حادرك هوه فك 1ن[ 1ه عافكية رقت تع أذاقال ‏ سيعمث رسول الل ينه 
يقرل : «من قتل دون ماله فهو شهيد) . 

وأما حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه فأخرجه الطبراني في 
«الأوسط». وابن عدي ف في «الكامل» من رواية أبي وائل عن عبد اللَّه قال : قال 
رسول اللَّه يك : «من قتل دون مظلمة فهو شهيد» . 

ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه. ولفظه : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»» وأما حديث بريدة رضي اللَّه عنه فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال : قال رسول اللّهِ ل : «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه النسائي أيضًا من رواية سوادة بن أبي 
الجعدء عن أبي جعفر قال: كنت جالسًا عند سويد بن مقرن فقال: قال 
رسول الله يكِ: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد». 

اانا سقو ييف لق ررقن للد سين وا قر هلز ان وى مدو بولسم الو ل 
«الأوسط». وابن عدي ذ قري الكامل اله مق :وو يا عملا العويز وو اشتييني عن ل هه 
النََّ كل قال : «المقتول دون ماله فهو شهيد؛ . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» وعبد اللّه, بن عامر بن كريز فأخرجه الطبراني 
أيضًا عنه أن رسول اللَّهِ يك قال: «من قتل أو قال مات دون ماله فهو شهيد). 

وأما حديث قهيد بن مطرف فأخرجه البزار في مسنده من حديث عبد العزيز 
ابن عبد المطلب عن أخيه» عن أبيه عنه أن رجلا سأل النّبِيِ وَل فقال: يا 
رسول اللّه أرأيت إن غذا عل عاد قال: «تأمره وتنهاه» قال: فإن أبى تأمر 
بقتاله؟ قال : (نعم» فإن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار». 

وأما حديث مخارق بن سليم فأخرجه النسائي من حديث قابوس بن 
مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النَّبِيَ يله فقال الرجل: يأتيني فيريد 
مالي. قال: «ذكره باللّه» قال: فإن لم يذكر قال: و ا 


من المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ؟ قال: «فاستعن 
عليه السلطان» قال: فإن أبى السلطاني عني ؟ قال: «قاتل دون مالك حتى 
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عَنْهَ : أن النَىَ يك كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَايِهِ» 


- 
29 


4 باب: إِذَا كَسَرَ فَصْعَةَ أؤ شَيْنَا 


تكون من شهداء الآخرة وتمنع مالك». 

ومطابقة الحديث للترجمة : من حيث إن تقدير الترجمة «من قاتل دون ماله 
فقتل فهو شهيد» أو فماذا حكمه؟ 

فالجواب: أنه شهيد واقتصر في الحديث على لفظ قتل ؛ لأنه يستلزم 
المقاتلة وبهذا تتضح المطابقة. 

4 باب: إِذَا كَسَرَ فَصْعَة أو شَيْمَا لِغَيْرهِ 

(باب) بالتنوين (إِذَا كَسَرَّ قَضْعَةً) أي: إذا كسر شخص قَصْعة بفتح القاف 
وسكون الصاد وهي إناء من عود. 

وقال ابن سيده : هي صفحة تشبع عشرة» وهي واحدة القِصّاع والقِصّع. 

(أَوْ شَيْعًا لِمَيْرِِ) من عطف العام على الخاص أي : أو كسر شيئًاء وجواب 
إذا محذوف تقديره هل يضمن المثل أو القيمة هكذا قدره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

وتعقبه العينى : بأن القصعة ونحوها ليست من المثليات إلا أنه يمشى ما قاله 
في قوله أو شيئًا ؛ لأنه أعم من أن يكون من المثليات أو من ذوات القيم لا يقال 
في الحديث أنه وَكةِ دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي كسرتها عائشة رضي 
الله عنها على ما يجيء؛ لأنا نقول لم يكن ذلك من النَبِيَ َكةِ على سبيل الحكم 
على الخصم بل كان ذلك تطييبًا لقلب صاحبتها فلا يدل ذلك على أن القصعة 
ونحوها من المثليات. 

(حَدَّثََا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قال: (١حَدَّثَنَا‏ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 
حْمَيْدِ) الطويل (عَنْ أَنّسِ) أي : ابن مالك (رَضِيَ اللّهُعَنْهُ : أن النّبِيَ يل كَانَ عِنْدَ 
تعض نسائة) وروى الترمذي من رواية سُمْيَان الثوري عن حميد عن أنس رضي 
الله عنه قال: أهدت بعض أزواج التبي يلةِ إلى النبي كَكِةِ طعامًا في قصعة 
فضربت عائشة رضى الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النّبِت يلل : 
اطعام نطعامء وإناء بإناء4 ثم قال الكرمدي هذا احديك حسن صصيمء وأخرجة 
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بق ركه 05 ع 
رْسَلَتُ إخدى أمَّهَاتِ الْمَؤْمِنِينَ مع حَادِم #2 


أحمد عن ابن أبي عدي . ويزيد بن هارون» عن حميد به» وقال: أظنها عائشة. 

وقال الطيبي : إنما أبهمت عائشة تفخيمًا لشأنهاء وقيل لأنه مما لا يخفى 
ولا يلتبس إنما هى؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النّبت يِل فى بيتها ورد بأن 
هذا مجرد دعوى تحتاج إلى البيان. 1 ْ 

(فَأَرْسَلَتْ إخدى ياك العؤْمنِينَ مَعَ تحاوم) ”'' قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم 
أقف على اسم الخادم . 

وقال الشيخ زين الدين: لم يقع في رواية أحد من الْبُخَارِيَ والترمذي» وابن 
ماجة تسمية زوج النَّبيَ لِةِ التي أهدت له الطعام» وقد ذكر ابن حزم في 
«المحلى» من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد سمعت أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش أهدت إلى الَِّيِ يك وهو في بيت 
عائشة ويومها جفنة من حيس فقامت عائشة رضي اللَّه عنها فأخذت القصعة 
فضربت بها فكسرتها فقام رسول اللَّهِ يه إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب 
فقال: هذه مكان صحفتها واستفيد منه معرفة الطعام المذكور. 

وروى أبو داود والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة بنت 
دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية أهدت 
لي 
كفارته ؟ قال : (إناء كإناء, وطعام كطعام» إسناده حسن 

وفي لفظ ما رأيت صانمًا طعامًا مثل صفية» صنعت لرسول الل َك طعاما 
فبعثت به فأخذني أفكل أي : رعدة فكسرت الإناءء» فقلت نا وسيل اللمانا 
كفارة ما صنعت ؟ قال : «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» ولأحمد وأبي داود عنها 
فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة الحديث. 

قال الشيخ زين الدين : يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة رضي اللَّه عنه 
مام اح وري ين واد رجه مر للك وزك 018 اشرو عر واد واي 
إلى الترجيح وحديث أنس رضي اللّه عنه أصح . 


(1) يطلق الخادم على الذكر والأنثى وهنا المراد الأنثى بدليل تأنيث الضمير في قوله فضربت بيدها. 


وذكر أبو مُحَمِّد المنذري : أن مرسلة القصعة أم سلمة وضي اللّه عنها 
فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي المتوكل» عن أم 
سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة إلى النَّبِيَ يك وأصحابه 
فجاءت عائشة رضي اللّه عنها متزرة بكسا ء ومعها فهر ففلقت به الصحفة 
الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل عنه عن أنس» ورجح 
أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل رواية حماد بن سلمة» 
وقال: إن غيرها خطأء. وفى «الأوسط» للطبراني من طريق عبيد اللّه العمري» 
عن ثابت» عن أنس رضي اللَّه عنه أنهم كانوا عند رسول اللّه يكل في بيت 
عائشة رضي الله عنها : إذا أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة فوضعنا 
اس د ا ا الو ا ا مي 
ورفعت صفحة أم سلمة فكسرتها الحديث» وأخرجه الدارقطني من حديث 
عمران بن خالد» عن ثابت» عن أنس رضي اللّه عنه قال : كان النَّبيَ يه في 
بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعامًا فسبقتهاء قال عمران اأكبراظلي 
أنها حفصة بصحفة فيها ثريد فوضعتها فخرجت عائشة رضي اللَّه عنها وذلك 
قبل أن يحتجبن بطعام حفصة فضربت بها فانكسرت الحديث. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ ولع بصب اعكران ني طبه انها سففة بل هي آم 
سلمة رضي اللَّه عنهما نعم وقعت القصة لحفصة أيضّاء وذلك فيما روا هابن أبي 
شيبة وابن ماجة من طريق رجل من بني سواة غير مسمى عن عائ ئشة رضي اللّه 
عنها قالت اردان الت كت امس لوطي ا كن لمع 
طعامًا فسبقتنى فقلت للجارية انطلقى فاكفئى قصعتها فألقتها فانكسرت وانتثر 
العام تتجمعه على التفلع ذأكلوا ثم ومنت المصعني إلى سختتهنة» فقا ليوا طرق 
مكان ظرفكم» والظاهر أنها قصة أخرى بلا ريب؛ لأن في هذه القصة أن 
الجارية هي التي كسرت الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة ة رضي اللَّه عنها 
نفسها هي التي كسرتها وقد تحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في الحديث هي 
زينب رضي الله عنها لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد بن أنس وما عدا 
ذلك فقصص أخرى»ء واللّهُ أعلم. 
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0 فَضَرَبَتُ بِيّدِهَا درت لضن فَضَمَّهًا وَجَعَلَ فِيهًا الطّعَامَ 
وكال «كلزاه بوختق الوشون والقطه 8 حَنَّى فَرَعُواء َدَفَعَ المَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ 


(بِقَصْعَةِ) بفتح القاف إناء من خشب . 

وفي رواية ابن علية في النكاح عند الْبَّخَارِيٌ : بصحفة وهي قصعة مبسوطة 
وتكون من غير الخشب. وفي رواية: ذكر الجفنة كما مر. 

(فِيهًا طَعَامٌ) قد ذكر في حديث زينب أنه حيس بفتح الحاء المهملة وسكون 
المثناة التحتية وفي آخره سين مهملة هو الطعام المتخذ من التمر والأقط 
والسمن» وقد يجعل عوض الأقطع الدقيق أو الفتيت. 

وفي حديث الطبراني خبز ولحم. 

(فَضَرََتْ) أي : عائشة رضي اللّه عنها (بِيَّدِمًا) أي : بيد الخادم وكانت 
جارية؛ (فَكْسَرَتٍ القََضْعَةً) زاد أحمد بنصفين» وفي رواية أم سلمة رضي الله 
عنها كما مرت فجاءت عائ ئشة رضي الله عنها ومعها فهر ففلقت به الصحفة . 

وفي رواية ابن علية : فضريت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة 
فانفلقت. والفلق بالسكون الشق. 

(قَضَمّهَا) أي: ضم القصعة التي انكسرت رسول اللَّه يك . 

وفي رواية ابن علية : فجمع النََِّ يك فلق الصحفة ثم جعل فيها الطعام الذي 
كان في الصحفة ويقول غارث أمكم» ولأحمد: فأخذ الكسرتين فضمٌ إحداهما 
إلى الأخرى فجعل فيها الطعام. 

(وَجَعَلَ فِيِهَا الطََعَامَ» وَقَالَ: كُلُوا). وفي رواية أبي داود والنسائي من طريق 
خالد بن الحارث عن حميد نحوه وزاد كلوا فأكلوا أي : قال يك لأصحابه : 
«الذين كانوا معه كلوا فأكلوا». 

(وَحَبَسَ الرَّسُّولَ) أي أوتليلخات الذف هر ويتوك إحدى أمهات المؤمنين. 

(وَالقَصْعَةً) أي: المكسورة عنده (حَنَّى كَرَعُوا) أي: حتى فرغت الصحابة 
الذين كانوا عنده من الأكل وزاد ابن علية حتى أتى بصحفة من عند التي هو في 

(فَدَفَْعَ القَضْعَةَ الصَّحِيحَةً)» وزاد ابن علية : إلى التي كسرت صحفتها. 
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(وَحَبّسَ المَكْسُورَةَ) وفي رواية ابن علية وأمسك المكسورة في بيت التي 
كسرت وزاد الثوري» وقال: (إناء كإناء» وطعام كطعام». 

وقال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال: يقضي في العروض بالأمثال 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي أخرى عنه: «كل ما 
صنع الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط» ونحو ذلك وكل ما كان من صنع 
الله عز وجل مثل العبد والدابة ففيه القيمة والمشهور من مذهبه أن كل ما كان 
ليس بمكيل ولا موزون ففيه القيمة يوم استهلاكه وما كان مكيلا أو موزونًا 

وقال ابن الجوزي: فإن قيل إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه 
الأجزاءء وأما القصعة فهي من ذوات القيم لاختلاف أجزائها فكيف غرمهاء 
فالجواب ما قاله البيهقي من أن القصعتين كانتا للنبي كَلِهِ في بيت زوجته فعاقب 
الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتهاء وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها 
ولم يكن هناك تضمين» ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى 
ذلك سدادًا بينهما فرضيا بذلك . 

ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم 
قريبًا فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى., ويبعد هذا التصريح بقوله في 
رواية إناء كإناء» ولما استدل ابن حزم بحديث القصعة : قال هذا قضاء بالمثل لا 
بالدراهم قال : وقد روي عن عشمان بن عفان رضي الله عنه» وكذا عن ابن 
مسعود رضي اللَّه عنه أنهما قضيا فيمن استهلك فصلانا بفصلان مثلها وأما 
التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم من كسر شيئًا 
فهو له وعليه مثله» وزاد في رواية الدارقطني فصارت قضيته وذلك يقتضي أن 
يكون حكمًا عامًا لكل من وقع له مثل ذلك ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به 
بأنها واقعة عين لا عموم فيه لكن محل ذلك ما إذا فسد المكسور فإذا كان الكسر 
خفيقًا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه» وأما مسألة الطعام فهي محتملة؛ لأن 
يكون ذلك من باب العقوبة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه 
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ليس له مثل معلوم» وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا 
مختلفين» واللَّهُ أعلم. 

وفي التوضيح: واختلف العلماء فيمن استهلك عروضًا أو حيوانًا فذهب 
الكوفيون والشافعي وجماعة على أن عليه مثل ما استهلك قالوا: ولا يقضى 
بالقيمة إلا عند عدم المثل؛ وذهب مالك إلى أن من استهلك شيئًا من العروض 
أو الحيوان؛ فعليه قيمته يوم استهلاكه والقيمة أعدل في ذلك» ثم قال: واتفق 
مالك والكوفيون» والشافعي» وأبو ثور فيمن استهلك ذهبًا أو ورقّاء أو طعامًا 
مكيلا أ و موزونًا أن عليه مثل ما استهلك في صفته» ووزنه وكيله» انتهى. 

وقال العيني : مذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ أن كل ما كان مثليًا إذا استهلكه 
كتخسن يحبدعلبه !مكل وإن كاك من ذواث القن يجب عليه تيمتهه والسدان 
كالمكيل مثل الحنطة والشعير» والموزون كالدراهم والدنانير لكن بشرط أن لا 
يكون الموزون مما يضره التبعيض يعني غير المصوغ منه فهو يلحق بذوات القيم 
وغير المثلي كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجلء والثياب» 
والدوابء والعددي المتقارب كالجوز والبيض» والفلوس كالمكيل. 

والجواب عن حديث الباب ما ذكر آنا واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت 
العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك 
المغضوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنها. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر فافهم. 
قال الطيبي : وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانًا بسبب الغيرة التي 
صدرت وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها» وقوله غارت 
أمكم اغتذارامنه كله لئلا حمل صنبعها على ما يدم بل جرت عاذة الضرائر على 
الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا تقدر على دفعهاء ولذا لم يُنَقَلَ أنه كل علد 
عاتب عائشة ئشة رضي اللّه عنها على ذلك فإنما قال : غارت أمكمء دن ليت 
حسن خلقه كَكَِةِ وإنصافه وحلمه. 


قال ابن العربي : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من 


وَكَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوتَء حَدَّئَنَا حَُمَيْدٌ» حَدَّتنَا أَنَسّء عَن الت كللة. 
- 500 3-2 © 50 
5 باب: إذا هَدَمَ حَايْطا هَليَجّن مثلة 
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م روو 


َنْ أبي مُرَيْرةرَضِيَ الله عله 6 َال : قَالَ وَسُوكُ اللّد لله ون كي 3201111110 


التعدي. لما فهم منه أن التي أهدت أرادث بذلك أذى التي هو في بيتها 
والمظاهرة عليهاء فلما كسرتها لم يزد على أن قال غارت أمكم وجمع الطعام 
بيده» وقال قصعة بقصعةء قال: وإنما لم يغرمها الطعام؛ لأنه كان مهدى له 
فإتلافه قبول أو في معنى القبول وفيه نظر؛ لأن الطعام لم يتلف فإنه جمعه وقالوا 
كلوا ويجاب بأن هذا الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكا للمهدى له فلا 
غرامة» وإن كان ملكا للنبي يك باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه يَكِهِ فهو ملك 
له فلا يتصور فيه الغرامة. واللَّهُ أعلم. 

وح 0 


شيوخ ابكار : ا ل (حَدثنا 0 : (حَدَّتنا 


أن رضي اللَّه عنه. (عَنِ النَبِنَ يَلِ) وأراد بذلك بيان التصريح بحديث أنس 
رضى اللّه عنه لحميد. 


5 باب: إِذَا هَدَمَ حَايْطًا هَلَيَيْن مِتْلَهُ 


(باب) بالتنوين (إِذَا هَدَّمَّ حَايِطًا) أي: إذا هدم شخص حائط شخص آخر 
(كَليَبْنِ مِثْلَهُ)» وهذا بعينه مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور فإنهم قالوا إذا 
هدم رجل لآخر حائظا فإنه يبني له مثله فإن تعذرت الممائلة رجع إلى القيمة. 

وفي فتاوى الظهيرية: ذكر الإمام مُحَمّد بن الفضل إذا هدم رجل حائط 
إنسان إن كان من خشب ضمن القيمة وإن كان من طينء وكان عتيقًا قديمًا 
فكذلك وإن كان حديئًا جديدًا أمر بإعادته. 

0 00 وال (حَدَثَنَا ل 


ََ< 
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ِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلَىء فَجَاءَئْهُ أُمهُ فَدَعَْهُ فَأَبَى أنْ يُجِيبَهَاء قَقَالَ : أَجِيِبْهًا 
أ أَصَلَّي» م أَتَنُْ فقَالَتْ: اللّهُمّ لا ثمِمْهُ حَنّى ثُريهُوُجُوة المُومِسَاتِء وَكَانَ جُرَنِجٌ 
في صَوْمَعَيِهِ) ل لأَفْيئَنّ جرَيجَاء 1 فَأَتَتْ 
رَاعِيّاء َأمكَتئهُ مِنْ تَفْسِهَاء َوَلَدَتْ غُلامًا فَقَالَتْ : : هُوَ مِنْ جْرَيْج» و وَكَسَرُوا 


مويك قا ولو وسو فتوقا فصان ا الغلا قَقَالَ: مَنْ أَبُوكٌ يَا غُلامْ؟ 


إِسْرَائِيلَ يُقَا لَهُ جرَيْجّ) بضم الجيم الأولى الراهب (يُصَلّي) خبر كان. 

(فجَاءَته نه أ هَدَعَنْهُ قَأَبَى أَنْ يُحِيبَهَاء فَقَاكَ) أي: في نفسة مناجيًا للَّه 
تعالى : (1 جِيبها أ أَصَلَي) كلمة أو هنا للتخيير. 

١ن‏ أََهُ َال : اللّهُمّ لا ثُمِْهُ) بضم التاء من الإماتة. 

(حَتَّى نَرِيَهُ) بضم التاء أيضًا من الإراءة (وُجُوةَ المُومِسَاتٍ) أي : الزواني 
وهي جمع مومسة وهي الفاجرة ويجمع على مياميس على إشباع الكسرة. 

وقال ابن الأثير: ومنه حديث أبي وائل أكثر تبع الدجال أولاد المياميس . 

وفي رواية: أولاد الموائس وقد اختلف في أصل هذه اللفظة فبعضهم يجعله 
من الهمزة وبعضهم يجعله من الواو وكل منهما تكلف له اشتقاقًا فيه. 

وقال الجوهري: في ومس المومسة الفاجرة ولم يذكر شيئًا غير ذلك. 

وفي «المطالع»: المياميس» والمومسات المجاهرات بالفجور والواحدة 
مومسة» وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهم وكذلك ذكره أصحاب العربية في 
الواو والميم والسين» ورواه ابن الوليدء عن ابن السماك المأميس بالهمز فإن 

صح الهمز فهو من ماس الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة وماس بين يدي القوم 
أفسد وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار ويكون وزنه على هذا فعاليل. 

(وَكَانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَ مَعَتِهِ) بفتح المهملتين والميم» ٠‏ (قَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأقْيَدٌ 
حِرَيحَا فَتَعَوَضْتٌ لَه ٠‏ فَكَلَمَئْهُ) أي : في ترغيبه في مباشرتها. 0 كت 
رَاعِيًا , تَأَمْكَنْهُ مِنْ نَفْسِهًَا ٠‏ قَوَلَدَتُ غُلامًا) فيه حذف تقديره فأمكنته من نفسها يعني 
اع اك د وات علا برها : أي : المرأة : (هُوَ) أي ١‏ العلام زين 
جرَيِج َأَنَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَةُ فَأَنْوَلُوهُ وَسَبُوه فَتَوَضَأً وَصَلَّى ؟ ثم أَنَى الغلا 
بالنصّب الى الطفل الذي في المهد قبل زمان تكلمه (مََالَ امن بو با غلا 
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قال: الراعى » قالوا: نبيِى صَومعَتك مِنْ ذهب » قال: لا إلا مِنْ طِين). 


قَالَ): أي : الغلام أبي (الرَّاعِي كَالُوا: نَبْيِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَمَبٍء قَالَ: لا)» 
أي : قال جريج : لا تبنوها (إلا مِنْ طِينٍِ) قال ابن مالك: فيه شاهد على حذف 
المجزوم كما قدرناه» وفي الحديث الاحتجاج بأن شرع من قبلنا شرع لنا . 

وقال الكرماني : واحتج الْبُخَارِيَ به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا 
شرع لناء وفيه نظر؛ لأن شرعنا أوجب المثل في المثليات» والحائط متقوم لا 
مثلي انتهى. 

وقال العيني : شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقص اللَّه علينا بالإنكار وقد قلنا إن 
الحائط إذا كان من خشب يكون من ذوات القيم» وإن كان من الطين» والحجر 
يبنى بأن يعاد مثله . 

وفيه أيضًا : أن الطفل يدعى غلامًا » وفيه أيضًا أنه أحد من تكلم في المهد. 
وقال الضحاك : تكلم في المهد ستة : شاهد يوسف عليه السلام» وابن ماشطة 
فرعون» وعيسى ويحيى عليهما السلام» وصاحب جريج» وصاحب الأخدود. 

وفيه أيضًا : المطالبة كما طالبت بنو إسرائيل جريجًا بما ادعته المرأة عليه 

وأصل هذه المطالبة أن أهل تلك البلدة كانوا يعظمون أمر الزنا فظهر أمر 
تلك المرأة فى البلد فلما وضعت حملها أخبر الملك بأن امرأة قد ولدت من الزنا 
فدعاها فقال لها: من أين لك هذا الولد ؟ قالت: من جريج الراهب؛: وقد 
واقعني فبعث الملك أعوانه إليهء وهو في الصلاة فنادوه» فلم يجبهم حتى جاؤوا 
إليه بالمرور والمساحي» وهدموا صومعته وجعلوا في عنقه حبلا وجاؤوا به إلى 
الملك» فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك غابدًا ثم تهنك حريم الناس» 
وتتعاطى ما لا يحل لك. قال: أي: شيء فعلت ؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا؟ 
فقال : لم أفعل ول بد كوو و علتي ءاي لك افك يلاتو فقال: ردوني إلى 
أمي فردوه إليهاء فقال لها : يا أماه» إنك دعوت الله علي فاستجيب لك فادعي 
اللّه أن يكشف عني بدعائك » فقالت: : اللّهم إن كان جريج إنما أخذته بدعوتي 
فاكشف عنه فرجع جريج إلى الملك؛ فقال : أين هذه المرأة وأين الصبي؟ 
فجاؤوا بهما فسألوها فقالت: بلى هذا الذي فعل بي فوضع جريج يده على رأس 
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الصبي» فقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك ؟ فتكلم الصبي بإذن اللَّه 
تعالى؛ فقال: إن أبي فلان الراعي . 

وفي رواية أخرى : إن المرأة كانت حاملًا لم تضع بعدء فقال لها: أين 
أصبتك ؟ قال: تحت شجرة وكانت الشجرة بجنب صومعته» قال جريج: 
اخرجوا إلى تلك الشجرة» ثم قال: يا شجرة» أسألك بالذي خلقك أن تخبريني 
من زنا بهذه المرأة؟ فقال: كل غصن منها راعي الغنم ثم طعن بأصبعه في 
بطنهاء وقال: يا غلام» من أبوك. فنادى من بطنها أبي راعي الغنم فعند ذلك 
اعتذر الملك إلى جريج» وقال: اتذن لي» أن أبني صومعتك بالذهبء قال: 
لاء قال: فبالفضة, قال: لا ولكن بالطين كما كان فبنوه بالطين كما كان هكذا 
ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتابه «تنبيه الغافلين». 

وذكر أبو الليث عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه قال: سمعت 
رسول اللَّهِ يل يقول: «لو كان جريج فقيهًا لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة 
ربه)ا. وفي الحديث : إثبات كرامات الأولياء . 

وقال ابن بطال: يمكن أن يكون جريج نبي ؛ لأن النبوة كانت ممكنة في بني 
إسرائيل غير ممتنعة عليهم ولا نبي بعد نبينا يَكِةِ فما يجري بعده مما يكون خارقًا 
للعادة إنما يكون كرامة لأوليائه مثل دعوة مجابة ورؤيا صالحة وبركة ظاهرة . 

وفيه : بيان فضل الله تعالى في إبراء الصالحين مما اتهموا به. 

وفيه : امتحان المتقين وابتلاؤهم . 

وفيه: أن دعاء الوالدين على ولده إذا كان بئية خالصة قد يجاب وإن كان فى 
اننا اق ْ 

وفيه أيضًا : خلاص الولد من بلية ابتلي بها بدعاء والديه. 

وفيه أيضًا : أن الوضوء كان لغير هذه الأمة أيضًا إلا أن هذه الأمة قد خصت 
بالغرة والتحجيل خلاقًا لمن خصها بأصل الوضوء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله نبنى صومعتك من ذهب قال: لاء إلا من 
طيْن؛ لآنه كان من طيق ولع يرض إلا أن يكو ميلة: 
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والحديث أخرجه المؤلف فى أحاديث الأنبياء أيضًا لكن مطولًا » وأخرجه 
مسلم في الأدب. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثًا : 

المتيلق ديا شنة : 

المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديئًا . 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد رضي اللّهِ عنه : إذا خلص 
المؤمنون. 

وحديث أنس رضي الله عنه : «انصر أخاك» . 

وحديث أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : «من كانت له مظلمة» . 

وحديث أبن عمر رضي اللَّه عنهما : «من أخذ شيئًا من الأرض» . 

وحديث عبد الله بن يزيد في النهي عن النهبى والمثلة . 

وحديث أنس في القصعة المكسورة. 

وفيه من الآثار: سبعة» واللَّهُ أعلم. 


م 
سل ل 
سم 


7 كتَابُ الشَّرِكَةِ 
(كِتَابٍ الشَّرِكَةٍّ) هكذا وقع في رواية النسفي وابن شبويه. 
ووقع في رواية الأكثرين : باب الشركة. 
ووقع في رواية أبي ذر: في الشرك بدون لفظ كتاب ولا لفظ باب» والشركة 
بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين وكسر الراء وإسكانها . 
وقية :الك رايعةة دك بغي ناه البانيت م قال الله تفالي: وما طم فيهسًا 


)010 هكذا في نسخة الحاشية» وفي متون النسخ الهندية» باب الشركة» وفي نسخة الفتح أيضًا 
كتاب الشركة» قال الحافظ : كذا للنسفي وابن شبويه وللأكثر باب» والشركة ‏ بفتح المعجمة 
وكسر الراءء ويكسر أوله وسكون الراء ‏ وقد تحذف الهاء» وقد يفتح أوله مع ذلك فهي 
أربع لغات» وهي شرعًا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربحء 
وقد تحصل بغير قصد كالإرث» اه. 
وقال العيني بعد بيان اللغات الأربع : والاسم الشركء وهو النصيب. قال يَكِةِ: «من أعتق شركًا 
له؛ أي: نصيبّاء وشريك الرجل ومشاركه سواء» وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع أو على 
المجاورة؛ وفي الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدًا في الشيء الراحد كانه ثم فى تار 
تحصل بالخلط وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث» وقال أصحابنا : الشركة في الشرع عبارة عن 
العقد على الاشتراك» واختلاط النصيبين» وهى على نوعين: شركة الملك: وهى أن يملك 
اثنان عينًا أو إرثا أو شراء أو هبة أو ملكا بالاستيلاء» أو اختلط مالهما بغير صنع أو خلطاه خلظًا 
بحيث يعسر التمييز أو يتعذرء فكل هذا شركة ملك» وكل واحد منهما أجنبى فى قسط صاحيه» 
والنوع الثاني : شركة العقدء وهي أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخرء وهي على 
أربعة أنواع مفاوضة» وعنان وتقبل» وشركة وجوهء وبيانها في الفروع؛ اه. 
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1 - باب الشركة فِي الطعام وَالنَّهُد وَالعْرُوضِ 


شر » [سبأ: 22] أي : من نصيب» وب ا رك 
يقال شركته في الأمر أشركه شركة», والاسم الشرك أي : النصيب قال كَلهِ: «من 
أعتق شركًا له أي : نصيبًاء شريك الرجل ومشاركه سواء». 

والشركة في اللغة: الاختلاط على الشيوع أو على المعجاوزة» كما قال 
تعالى : «وَانٌ صا ين لط لبت » [ص : 24]. 

وفي الشرع : ثبوت الحق لاثنين فصاعدًا في الشيء الواحد كيف كان ثم هي 
تارة تحصل بالخلط. وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث. 

وقال أصحابنا : الشركة في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط 
النصيبين وهي على نوعين : 

- شركة الملك» وهي أن يملك اثنان عيئًا إرنًا أو شراء أو هبة أو ملكا 
بالاستيلاء أو اختلط مالهما بغير صنع أو خلطاه خلطًا بحيث يعسر التمييز أو 
يتعذر فكل هذا شركة تملك وكل واحد منهما أجنبي في قسط صاحبه . 

- والنوع الثاني شركة العقدء وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء 
ويقبل الآخر وهي على أربعة أنواع : مفاوضة» وعنان» وتقبل ويقال له شركة 
الصنائع أيضًا وشركة وجوه. وبيانها في الفروع. 

1 باب الشّركة فِي الطّعَام وَالنّهْد وَالكُرُوضِ 

(باب الشركة فِي الطّعَام) وقد عقد لهذا بابًا مفردًا مستقلًا بعد أبواب إن شاء 
الله تعالى. 

(وَالنَهْدِ) بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة. 

قال الأزهري في «التهذيب»: النّهْد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة» يقال : تَنَاهَدُواء وقد تَاهّد بعضهم بعضًا. 

وقال الجوهري نحوه : لكن قال على قدر نفقة صاحبه. ونحوه لابن فارس . 

وقال ابن سيده: النهد العون وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد 
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تناهدوا أي : تخارجوا وذلك في الطعام والشراب. 

وقال الكرماني : هو ما يخرجه الرفقة عند المناهدة وهي إخراج الرفقاء النفقة 
في السفر ثم خلطهاء وتسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء» وإنما هو من باب 
الإباحة. 

وقال القاضي عياض: فيه مثل ما قال الأزهري إلا أنه قيده بالسطر والخلط 
ولم يقيده بالعدد. 

وقال ابن التين : قال جماعة هو النفقة بالسوية فى السفر وغيره» والذي 
يلير أن أصله ف المتر وف يتف رافق قشعو فى العشتر كما سيأتي في آخر 
الباب من فعل الأشعريين» وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة وأما في الأكل 
فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين» وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك. 

وقال ابن الأثير : هو ما يخرجه الرفقة عند المناهدة إلى العدو وهو أن 
يقتسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل فزاده قيدًا 
آخر وهو سفر الغزو» والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقًا . 

وقد أشار إلى ذلك المؤلف فى الترجمة حيث قال : أن يأكل هذا بعضًا وهذا 
بعضًاء وقال تعلب + هو التهذ بالكسر قال والعرب تقول: هات زْهَدَك مكسوزة 
النون» وحكي عن عمر بن عبيد؛ عن الحسن أنه قال : أخرجوا نهدكم فإنه أعظم 
للبركة وأحسن لأخلاقكم وأطيب لنفوسكم. 

وفي «المطالع»: أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل وهذا غير 
معروف فإن ثبت فلعله أصلهء وعن قتادة ما أفلس المتلازمان» يعنى 
المتناهدان. ١‏ 

وذكر مُحَمّد بن عبد الملك التاريخي في كتاب النهد عن المدائني وابن 
الكلبي وغيرهما أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرقاشي » والحضين 
بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالنون أحد بني 
قافن شاع فارسى نكى أبافناسان رو ع عشيان وعلى.وضى :الله دهي » 


556 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُورَنْ مُجَارَقَةَ أو قَبْضَةَ لما لَمْيَرَ المُسْلِمُونَ فِي النَهدٍ 
بَأْمَا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعضَّاء وَكَذَلِكَ مُجَارَقَة الذَمَبِ وَالفِضَّةٍ 6 0-0 
وعن غيرهماء وروى عن الحسن البصري وكان أسيرًا عند بني أمية فقتله أبو مسلم 
الخراساني. 

(وَالعُرَوضٍ) بضم العين جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع مقابل النقد 
وأراد به الشركة في العروض . 

وفيه خلاف» فقال أصحابنا : لا يصح شركة مفاوضة ولا شركة عنان إلا 
بالنقدين وهما الدراهم والدنانير. 

وقال مالك : يجوز في العروض إذا اتحد الجنس . 

وعند بعض الشافعية : يجوز إذا كان عرضًا مثليًا . 

وقال مُحَمّد: يصح أيضًا بالفلوس الرائجة؛ لأنها برواجها يأخذ حكم 
النقدين . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يصح؛ لأن رواجها عارض. 

(وَكَيِف قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَّنْ) أي : ما يدخل تحت الكيل أو الوزن أي : 
تجوز قسمته (مُجَارَقَةَ أو) يجوز (قَبْضَةَ» لَما لّمْيَرَ المُسْلِمُونَ فِي النَهْدِ بَأْسا أَنْ 
يَأَكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا) اللام في قوله: لما مكسورة والميم مخففة أي : 
لأجل عدم رؤية المسلمين بأسًا في أن يأكل هذا بعضًا وهذا بعضًا في النهد أي : 
فكما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت فكذلك جوزوا مجازفة المكيل والموزون 
مع التفاوت» أو لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون. 

وَكَذَلَكَ مُجَارَقَةٌ الذهت وَالقِصّقاء قبل المراد بهن مجارفة الذمب بالقضة 
وبالعكس لجواز التفاضل فيه وكذا كل ما جاز التفاضل فيه مما يكال أو يوزن من 
المطعومات ونحوها هذا إذا كانت المجازفة في القسمة وقلنا القسمة بيع. 

وقال ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة» والفضة بالفضة مما لا 
يجوز بالإجماع لجريان الربا فيه وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه 
مالك. وأجازه الكوفيون والشافعى وآخرون» وكذلك لا يجوز قسمة البر 
جارقة» واكل ما جرع :هه التفاغئل لتجر يا فزالريا قبد أرما ادون: 


7 كتَابُ الشركة 557 


وَالْقِرَانُ ذ في الثّمْرِ). 

20013 - حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَء أَحْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَء عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أنه قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ اللَِّ يكل بَعْنَا قِبَلَ السّاجِل» 
َأَمّرَ عَلَيْهِمْ أبَا عُيَيْدَةَ بْنّ الجرّاح 1211011100006 


والحاصل : أنه كما أن مبنى النهد على الإباحة وإن حصل التفاوت فى 
الأكل مكذنك متمازهة التعب القفية وق يمان فيه العناورت لاسعلواق السنس 
بخلاف الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة لجريان الربا فيه. 

(وَالقِرَانُ في التّمْرِ) بالجر عطف على قوله في النهد ويروى والإقران أي : 
الجمع بين التمرتين بأن يأكل هذا تمرتين وهذا تمرة تمرة» وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب المظالم في باب إذا أذن 
إنسان لآخر شيئًا جاز هذاء وظاهر كلام الْبُخَارِيٌَ جواز قسمة الذهب الذهب». 
والفضة بالفضة مثلّا مجازفة» ويمكن أن يحتج له بحديث جابر رضي اللّه عنه في 
مال البحرين . 

والجواب: أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك 
للآخذين قبل التمييز» واللَّهُ أعلم. 

(عندّكنا عند اللو بك يُوست) قال* (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنْ وَهْبٍ بْنِ 
كَبْسَانَ) بفتح الكاف وسكون المثناة التحتية وبالمهملة وبالنون وقد مر في البيع 
في شراء الدواب. 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّو) الأنصاري (رضي اللَّهِ عنهما 0 1 

سُولُ الله ل يَعْنَا) بفتح الموحدة بمعنى المبعوث أي : جيشًا وكان هذا البعث 
0 

(قِبَلَ السَّاحِلِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جهة الساحل وهو شاطئ 
البحرء (قام) بتشديد الميم من التأمير (عَلَيْهمْ 5 تيدب الخزاح) أي : جعل 
أبا عبيدة رضي الله عنهم أميرًا عليهم وأبو عبيدة ؛ بضم المهملة هو عامر بن 
عبد الله ابن الجراح به ببح الجن وتشديت ترا بوبالجا ل«الميية الماري العرقي 
آعيق الأنة احد العشرف» ته المشاهد كلهاء :وكق مع رشول الله كله يوم اخ 


قَالَ: بَعَثْ 
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وَهُمْ ثَلاثْمائَةٍ وَأَنَا فِيهمْ. ُحَرَجْنَا حَنَّى ذا كُنا بِبَعْضٍ الطّرِيقٍ قَنِيَ الرَّادُ قمر أَبُو 


عو سا ل الى اماع و ١‏ روا لود وان" و .كد ود ا لال ب 0 ما 4 فده منود روه د ا اب ع عن امه 


عَبَيْدَة َأَرْوَادٍ ذَلِكٌ الجَيّشء 0 فَكَانَ مِرْوَدَيٌ تَمْرِء فَكَانَ يُقَونَنَا كل 
يَوْمِ َلِيلًا مَلِيلَا حَنَّى قَنِيء كَلَمْ يَكُنْ يُصِبْنا 7 إلا تنه تَمْرَةٌ فَقُلْتُ : وَمَا تبي تَنْرَهٌ؟ 


و 


كَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَييَتْء َال : انتَهينا إلى التخرء كاذ شوت 200 


ونزع الحلقتين اللتين دخلتا وجه رسول الله يك من حلق المغفر بفيه فوقعت ثنيتاه 
وما لكام يده ككاني عجره في طاعون عمواس» وصلى عليه معاذ بن جبل 
رضي اللّه عنه» وكان سنه يوم مات ثمانيًا وخمسين سنة. (وَهُمْ) أي : البعث 
الذي هو الجيش. 

(نَلاتْمِاكَةٍء وَأَنَا فِيِهمْ» فَكَرَجنَا حَنَّى إِذّا كُنَا بِبَعْضٍ الطرِيقٍ قَنِيَ الراك قال 
الكرماني : إذا فنى فكيف أمر بجمع الأزواد ؟ فأجاب بأنه إما أن يريد فناء زاده 

وقال العينى: يجوز أن يقال معنى فنى أشرف على الفناء» وأنت خبير بأنه 
يرجع إلى التوجيه الثاني للكرماني. 


(كََمَرَ أبُو عُبَيْدَة) رضي الله عنه (يأَْوَادِ ذلِكَ الجَيْشِ) أي : بجميع أزوادهم, 
(فَجَمِعَ دَلِكَ كُلَّهُ فَكَانَ مِرْوَدَيْ تَمْرِ) لزه ركع المي ع بيجهل فيه الزاه 
كالجراب. 


وفي رواية مسلم : بعثنا رسول الله يل وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره 
كار عا لطا ور ع اران : أبو عبيدة رضي الله عنه (يُقَوٌنَنَا كل 
يوم ليلا فليا عه حَنّى فْنِيَ » َم يكن يُصِبنًا يُصِيبْنَا إلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ كَقُلْتُ) : الظاهر أن القائل 
هووهب بن كيسان : (وَمَا تَغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ) : أي : : جابر رضي اللّه عنه : (لْقَدُ 
وَجَذْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَِيَتْ) أي : وجدنا فقدها مؤفراشاقا علينا أى :لقن دنا لفقذها, 

دقَالَ) أي : جابر رضي اللَّه عنه : (نُمّ انتهَيْنَا إِلَى البَخْرء دا ُحوتٌ) كلمة إذا 
للمفاجأة والحوت يقع على الواحد. والجمع. 

وقال صاحب «المنتهى»: والجمع حيتان. 

وقال ابن سيده: الحوت السمك اسم جنس 


وقيل: هو ما عظم منه» والجمع أحوات. وفي كتاب الفراء جمعه أحوات 
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ِئْلُ الطَرِبِء أَكَلَ مِنْهُ ذّلِكَ الجَيْسنُ تَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَهَ َم أمَرَ أَبُو عبَيْدة بضِلَعَيْنِ مِنْ 
أضلاعه» فَنْصِبًا ثم أَمَرَ بِرَاجِلَةَ فَرُجِلَتْ ثُمَّ مَرَتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَض0. 

في القليل فإذا أكثرت فهي الحيتان (مِثْلٌ الطَرِبِ) بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء 
واه الطرات وه الروابي | لصغار. 

وقال ابن الأثبرة الظرات الحبال] لصغار واحدها ظرب بوزن كتفا وقد 

(فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْمْنُ نَمَانِيَ عَشْرَةَ لَبْلَه كذا هو في : نسخة الأصيلي وروي 

وقال ابن التين: الصواب هو الأول» وروي فأكلنا منه شهرّاء وروي نصف 
شهر طريًا وبقية ذلك قديدًا . 

وقال النووي: من قال شهرًا هو الأصل ومعه زيادة علمء ومن روى دونه لم 
ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا 
حكم له فلا يلزم نفي الزيادة. 

نَم آمَرَ و عَبَِيْدَةً بضِلَعَيْنِ) بكسر الضاد وف فتح اللام» وقال فى ي اللأدب 
الكاتب»: ضِلع وضِلّع . 

وقال الهروي : هما لغتان» والضلع مؤنث. 

(مِنْ أضلاعِهء فَنْصبًا) على البناء للمفعول. 

نم آَمَرَ بِرَاحِلَةِ فْرَ حِلَتْ نم مَرّتُ تَحْتَهُمَا فلم" تَصِبْهُمَا)ء وفي رواية مسلم 
فأقمنا عليها شهرًا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه قلال الدهن ونقتطع منه الفدر 
كالثورء ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدها في وقب عينه وتزودنا 
من لحمه وشائوٍ ثق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله َككةِ فذكر ذلك لهء فقال : الهو 
رزق أخرجه اللَّه لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا». قال : فأرسلنا إلن 


(1) قال الحافظ: حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الجراح شاهد الترجمة منه قوله: فأمر أبو 
عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع» الحديث, وقال الداوودي: ليس في حديث أبي عبيدة ولا 
الذي بعده ذكر المجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة لا البدل» وإنما يفضل بعضهم بعضًا لو أخذ 
الإمام من أحدهم للآخرء وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه» 
لكنهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة» اه. وهكذا في العيني» وهذا الوجه الذي ذكراه في - 
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رسول الله ل منه فأكله» الوقب بفتح الواو وسكون القاف وبالموحدة هو النقرة 
التي تكون فيها العين والفدر بكسر الفاء وفتح الدال المهملة وفي آخره راء جمع 
فدرة وهي القطعة من اللحم. 

والوشائق بالشين المعجمة جمع وشيقة وهي: اللحم القديدء وفي لفظ 
للبخاري نرصد عيرًا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى 
أكلنا الخبط فسمى ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة» يقال لها 
لعي فا 6ن حو تمي كدهر وا لهتاامن ازع ةشقن قفاوت إليها ا عراقتاء 

وفي مسلم قال أبو عبيدة: يعني للعنبر ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله كَل وفي سبيل الله عز وجل وقد اضطررتم فكلوا هذا. 

قال القرطبي : جمع أبي عبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية» إما أن يكون حكمًا 
حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد فظهر له أنه 
وجيب على من معه زادان بواضي من اس معهازاذ» أو يكون عن رضئ متهم + وقد 
فعل مثل ذلك غير مرة سيدنا رسول الله بَكِةِ ولذلك قال بعض العلماء : هو سنة. 

وقال ابن بطال : استدل بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في 
مجاعة ؛ لأن المواساة واجبة للمحتاجين» وخصه أبو عمر بسرقة الماكل . 

وفي الحديث : أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر بثمن 
وغيره» كما فعل ذلك في السفر. 

وفيه : قوة إيمان هؤلاء البعث إذ لو ضعف والعياذ باللَّه تعالى لما خرجواء 
وهم ثلاثمائة وليس معهم سوى جراب تمر كما في الحديث المذكور. 

وقال القاضي عياض : ويحتمل أن يكون وَل زودهم الجراب زائدًا عما كان 
معهم من الزاد من أموالهم . 


المطابقة غير الذي ذكره الشيخ كما لا يخفى. 

قال العيني : قال القرطبي: جمع أبي عبيدة بالأزواد وقسمتها بالسوية إما أن يكون حكمًا 
حكم به لما شاهد من الضرورةء ا ا فظهر له أنه وجب على 
من معه أن يواسي من ليس له زاد» أو يكون عن رضى منهمء وقد فعل مثل ذلك غير مرة 
سيدنا رسول الله يِه ولذلك قال بعض العلماء : هو سنةء اه. 
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ام ل ال 6ج ار عع مع 2 25 م هام #7 
4 - حدثنا بشر بن مَرُحوم» حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن ابي 


ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من 
الزاد. 

وقيل : ويحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة فلذا 
كانوا يأخذونه تمرة تمرة. 

وفيه : فضل أبي عبيدة ولهذا سماه الشارع أمين هذه الأمة. 

وفيه : النظر في القوم والتدبير فيهم وفيه فضل الصحابة رضي اللَّه عنهم على 
ما كان فيهم من البؤس . 

وفيه : رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 

وفيه : جواز الشركة في الطعامء وخلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق 
بهم 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش 
فجمع ذلك كله»ء ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلًا قليلًا صار في معنى النهد. 

وقال الداوودي: ليس فى حديث أبي عبيدة ولا الذي بعده ذكر المجازفة ؛ 
الأنهم لم وتوا المبايعة لالجل وإنما تصن تعضيع يهنا أو :اخدا | لإما من 
أحدهم للآخر. 

وأجاب ابن التين : بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم 
تناولوه مجازفة كما جرت العادة» والحديث أخرجه المؤلف في المغازي» وفى 
الجهاد أيضّاء وأخرجه مسلم في الصيد. والترمذي في الزهدء والسائي في 
الصيدء والسيرء وابن ماجة في الزهد. 

(حَدَّنَنَا بر بْنُ مَرْحُوم) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة ومرحوم 
بالراء وبالحاء المهملة هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار وقد مر 
في باب إثم من باع حرًا قال: (حَدَتْنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو إِسْمَاعِيل؛ (عَنْ 
يَزِيِدَ بْنِ أبي عَبَيْدِ) مصغر عبد مولى سلمة بن الأكوع مات بالمدينة سنة ست أو 
سبع وأربعين ومائة. 
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عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَالَ: حَقّتْ أَرْوَادُ القَوْم وَأَمْلَقُواء فَأَتَوًا النَبِىَ يك في 
نَحْرٍ إِبله م قَأَذِنَ لَهُمْ ٠‏ مَلقَُِمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوه قال : مَا بَقَاؤْكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْء فَدَحَلَ 
على الت بلة: قَقَالَ: يا َا وَسُولَ اللو مَا بَقَاوْهُمْ بَعْد إيلهم» قَقَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : 
«نَادٍ في النّاسٍء امون بِمَضْلٍ أزدَايمم» قَبْسِط لِذَلِكَ نِطمٌ علد علن النَطعء 
فَقَامَ رَسُولُ الله له نَدَعَا وَبَئَكَ عَلَيّْه 2 م دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهُمْ فَاحْتَتَى النّاسنٌ حَنَّى 
َرَعُواء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي رَسُولُ اللّده*. 


العم 


(عَنْ سَلَْمَةَ) بفتحات أي ابن الأكوع. واسمه سنان بن عبد اللَّه الأسلمي» 
وكنيته أبو مسلم» وقيل : أبو عامرء وقيل أبو إياس (رَضِيَ اللّهُ نه أنه (كَالَ : 
حَقّتْ أَرْوَادُ القوم)؛ أي: قلتء وفي رواية المستملي : أزودة القوم (وَأَمْلَقُوا) 
أئ: افتقروا ويقال أملق إذا افتقرء قال تعالى : و#حَسْيَةَ مْكَقِ» [الإسراء : الزكة 
وقد يأتي متعديًا بمعنى أقنى. 

(كأَنَوًا النَِيَ يكل ني تر إِبِلِهِمْء كَأَذِنَ لَهُمْ ٠‏ كَلَقِيَهُمْ عُمَرُ) رضي الله عنه 
(كَأَحْبَرُوهُ قَقَالَ: ما ما بَقَاوحُمْبَعْدَ يك َدَحَلَ) أي : عمر رضي اللّه عنه (عَلَى 
النَبِيَ بل فَمَالَ: تا رسول الل ما بَقَاؤْهمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ ٠‏ فَقَالَ رَسّولُ اللَّهِ كله : 
نَادِ) أمر من النداء (فِي النَّاسٍ» َيَأثُونَ بِمَضْلٍ أَرْوَادِهِمْء نبَيِط) على البناء 
للمفعول. 

(لَِلِكَ نَطعٌ) فيه أربع لغات. 

(وَجَعَلُومُ عَلَى التّطع . ٠‏ كَقَامَ رَسُولُ الل كل كَدَعَا وَيَرلهُ) 4 يتشلاية الراء أ 
دعا بالبركة (عَلَيْهِ 2 ثم دَعَاهُمْ بأَوْعِيَتِهِمُْ) جمع وعاء. 

(فَاخْتَنَى النَّاسنُ) بسكون الحاء المهملة بعدها تاء ثناة فوقية ثم ثاء مثلئة من 
الأعكاديق ينا بشتو حدوا ويفا بش با وير الأخل بالكفينء 

(حَّى قَرَعُواء ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللو يلك: «أَسْهَّدٌ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَأَنّي 
رَسُولُ اللو): إنما قال ذلك؛ لأن ذلك كان معجزة له يك . 


داق قال الحافظ : قوله فاحتثى ‏ بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة ثم مثلثة افتعل من الحثي وهو 
الأحذ بالكفين » والشاهد منه جمع أزوادهمء ودعاء النبي كَكِْدِ فيها بالبركة: وهو ظاهر فيما 
ترجم به من كون أخذهم منها كان بغير قسمة مستوية» اه. 
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2015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسَفَ» ا الأَوْرَاعِيُ . حَدَّثْنَا أَبُو النَّجَاشِيْ: 


قَالَّ: : سَمِعْتٌ رَافِمَ بْنّ حَدِيجٍ رَضِيَ الله ع 


وفي رواية البيهقي في دلائلهء من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري» عن أبيه فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله فضحك أي : 
النِيَ يك حتى بدت نواجذه» وقال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه يكن 
لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجب من النار). 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فيأتون بفضل أزوادهم» ومن قوله 
فدعا وبرك عليه فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد ودعاء النَّبَِ يل فيها 
بالبركة وهو ظاهر فيما ترجم له من كون أخذهم منها كان بغير قسمة مستوية» 
والحديث أخرجه المؤلف في الجهاد أيضًا وهو من أفراده. وروى الطبراني» 
حَدَّثَنَا مُحَمّد بن الحسن بن كيسان. ثنا أبو حذيفة» ثنا عكرمة بن عمار؛ء عن 
إياس ابن سلمة؛ عن أبيه قال: غزونا مع رسول اللَّهِ كك وهوازن فأصابنا جهد 
شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرنا وفيه فتطاولت له يعني للأزواد انظركم هو 
فإذا هو كربض الشاة. قال: فحشونا جربنا منه» ثم دعا رسول اللّه يكل بنطفة من 
ماء في إداوة فأمر بها فصبت في قدح فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعًاء 
وربض الشاة بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة هو موضع الغنم الذي 
يربض فيه أي : يمكث فيه من ربض يربض إذا لصق به وأقام ملازمًا له» والجرب 
بضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. والنطفة يقال للماء الكثير» والقليل وهو 
بالقليل أخص. 

(حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ يُوسّفٍ) هو الفريابي قاله الحافظ أبو نعيم قال: (حَدَّنَنا 
الأَوْرَاعِيٌ) هو عبد الرحمن بن عمرو قال: (حَدَّنْنَا آَبُو النَحَاشِيَ) بفتح النون 
والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها واسمه عطاء بن صهيب. 

(قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ َدِيج) رافع بالفاء وخديج بفتح الخاء المعجمة 


عليه فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهدء ودعاء النبي يِدِ فيها بالبركة» وقال 
القسطلاني : المطابقة في قوله جمع أزوادهم لأنه أخذها منهم بغير قسمة مستويةء اه. 
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رمع و 


قَالَ: «كُنَا نُصَلّي مَعَ النَّبِيَ بل العَضْرَ » فَتَنحَرٌ جَرُورَاء فَنْقْسَمْ عَشْرَ قِسَم فناكل 
لما تعيكا قن أن تذرت! ال 
6 - حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ العَلاءِ» حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ 


يَرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى» قَالَ : قَالَ لنب يكل : «إِن الأشْعَربِينَ 3ج ناا د هاوزه هه ع 2 ج22 بع ويا اعد د 


وكسر الدال المهملة وبالجيم وقد مر ذكرهما في باب وقت المغرب. 

(كَالَ : كُنَا نُصَلّىِ مَعَّ النَبيَ يل العَضْرٌ ٠‏ فَتَنْحَرٌ جَرُورًاء قُتَفْسَمُ عَدْ عَشْرَقِسَمِ) 
كبر العاف وفع الجن سبع فقيمة. 

(كتَكلُ لَمْمًا نَضِجَا) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي 
مشويّاء وقال ابن الأثير: النضيج المطبوخ فعيل بمعنى مفعول. 

(كَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسٌ). 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فنقسم عشر قسم فإن فيه جمع الأنصباء مما 
يوزن وقسمته مجازفة ففيه قسمة اللحم من غير ميزان؛ لأنه من باب المعروف 
ولهذا يحتمل التفاوت. وقال ابن التين في حديث راذ ف ا 
الحظوظ في القسم» ونحر إبل المغنم وفيه الحجة على من زعم أن أول وقت 
العصر مصير ظل الشيء مثليه. 

وقال الكرماني : وفيه أن وقت العصر عن مصير الظل مثليه ليسع هذا 
المقدارء فافهم. 

وفيه : تعجيل صلاة العصرء وهذا الحديث من الأحاديث المذكورة في غير 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء) بالمد قال ذاختال اشام 0 

بضم الموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله بن أ أبي بردة يروي. 

(عَنْ) جده (أبِي بُرْحَة) واسمه الحارث» وقيل عامر. وقيل امه كنينه: 
يروي (عَنْ) أبيه (أبِي مُوسَى) الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رضي اللَّه عنه. 

(قَالَ: قَالَ التَبِيْ كلل :رو شعت )جع امغري ينقيه لايم إل 
الأشعر قبيلة من اليمن» ويروى أن الأشعرين بدون ياء النسبة وتقول العرب 
جاءك الأشعرون بحذف الياء. 
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ِذَا َرْمَلُوا ذ فِي الغَرْوِء أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيئَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ 
وَاحِدٍء َّ ار ل زا وَاحِدٍ بالسّوِيّةٍ فَهُمْ مِني وأا مِنْهُم). 


(إِذا أَرْمَلُوا في المَّوِ) أي : إذا فني زادهم من الإرمال بكسر الهمزة وهو فناء 
الزاد وإعواز الطعام» وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله 
اي 0 6 


83 عوس 


2 و مومد ع ه 


ل مم 0 

وأنا متصل بهم وكلمة من هذه تسمى اتصالية نحو لا أنا من الدد ولا الدد مني . 

وقال التوؤي #:تعناء'المبالقة فى اتعاد طريقهما واتناقهسا فن طاعة الله 
تقال فيل + المزاةانقلوا فبلى قن الموابتاة: 1 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا 
رسول اللّه يكل وأعظم ما شرفوا بهم كونهم أضافهم إليه . 

وفيه: استحباب خلط الزاد فى السفر والحضر أيضًّاء وليس المراد بالقسمة 
هذا القسمة المسروفة كد القتهاة "وإنها المراد هنا إراسه يعدو ينما 
بموجوده. 

وفيه : فضيلة الإيثار والمواساة. 

وفيه : تحديث الرجل مناقبه. 

وقال الحافظ الْعَسْقََانِنَ : وفيه جواز هبة المجهول وتعقبه العينى بأنه ليس 
شيء في الحديث يدل على هذا وليس فيه إلا مواساة بعضهم بعضًا والإباحة 
وهذا لا يسمى هبة؛ لأن الهبة تمليك المال والتمليك غير الإباحة» وأيضًا الهبة 
لا تكون إلا بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهما ولا بد فيها من القبض عند 
جمهور العلماء من التابعين وغيرهم ولا يجوز فيما يقسم إلا محوزة مقسومة كما 
عرف في موضعها. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» والحديث أخرجه مسلم في 
الفضائل. والنسائي في السير. 
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2 ياب: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطِيُن 
َإِنَّهُمَا يَتَرَاحعَانِ ن بَيْنَهُمَا بالسَويَّةِ فِي الصَّدَفَة 


وومةه - 


20537 تعر هين ل قن لد تخ المتتى : قَالَّ: دي أن قَالَ: عدنين 


مَامَهُبْنُ عد الله بْن أ أَنَسِء أن أَنَسَاء ب ادي 
الصَّدَفَ3َ الي فَرَضّ رَسُولُ اللَّهِ يل. قا قَالَ: «ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنٍ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانْ 
بَينَهُمَا بالسّويّةَ). 


3 باب قَسْمَة الَدَ داق 


2 باب: مَا كان مِنْ خَلِيطَيُن 
َإِنَّهُمَا ب يَكَرَاحِعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَويّةِ فِي الصَّدَهَةِ 
(باب: مَا كان مِنْ خَلِيِطَيْنِ) أي : مخالطين وهما الشريكان إذا كان من 
أحدهما تصرف في إنفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه» (فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ 
ا ل ا ل 0 
الربح بقدر ما أنفق كل واحد منهما فمن أنفق قليلًا يرجع على من أنفق البر منه ؛ 
لأنه كةِ لما أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية» وهما شريكان دل 
ذلك على أن كل شريكين في معناهماء وإنما قيد بقوله : (فِي الصَّدَقَةٍ)؛ لِوْرُودٍ 
ال دان اريم لا يصح بين الشريكين في الرقاب. 
(حَدَّنََا مُحَمَّدُبْنُ عبد الله ْنِ المَُنَى إقَالَ : حَدَّنّيِي) بالإفراد (أبيي» قَالَ: 
حَدَّنَِي) بالإفراد أيضًا (تُمَامَةُ ننُ عبد الل ْنا نس ء أن أَنَسَا) رضي اللّه عنه (حَدَّنَه 
أنَ أبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْه : كَنَبَ لَهُ فَرِيضَة الصََّدَقَة الَّتِي كَرَضَ رَسُولُ الله يلق 
قَالَ : وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِء فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَْنَّهُمَا بالسّويِّ) والحديث بعين هذه 
الترجمة وعين هؤلاء الرواة مضى في كتاب الزكاة في باب ما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقد مر الكلام فيه. ‏ - 
3 - باب قِسْمَة العَتّم 


(بات ب قِسْمّة العَنمِ) بالعدد وفي , بعض النسخ باب قسم الغنم. 
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مالك والكوفيون: إذا كان ذلك على التراضي وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان 
بغير تقويم قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير وهذا 
معنى التقويم» وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم ولو كان فيها غير 
ذلك لقوم جميعًا وقسمه على القيمة» اه. 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاث تراجم متقاربة: 

-الأولى: هذه وهي (باب قسمة الغنم) أورد فيه حديث رافع بن خديج أنه قسم فعدل عشرة 
من الغنم ببعير . 1 
-الثانية: باب قسمة الغنم والعدل فيها وأورد فيه حديث عقبة بن عامر أن رسول الله كَل 
أعطاه غنمًا يقسمها على ضحايا فبقي عتود فقال: ضح به أنت. 

-الثالثة : (باب من عدل عشرة من الغنم) بجزور في القسم وأورد فيه حديث رافع المذكور 
- ولم يتعرض الشراح للفرق بين هذه الثلاثة وبيان الغرض منها ‏ والفرق بين الثالثة والأولين 
واضح وهو أن الغرض من الثالئة أن تعديل عشر شياه ببعير باعتبار القسمة دون اللأضحية. ردًا 
على من استدل بهذا الحديث على أن الجزور يجزئ في الأضحية عن عشرة كما قال به 
اسحاق وغيرهء وأما الفرق بين الأولين فخفى ولا يبعد أن يقال إن غرض الأولى أن قسمة 
الغنم تكون باعتبار العدد لا بالقيمة وإليه أشار الشيخ قدس سره بإهدار التفاوت وبه جزم 
الحافظ إذ قال: بالعدد كما تقدم - وغرض الثانية التنبيه على اعتبار العدل فيما مع صرف 
النظر عن التفاوت اليسير بخلاف التفاوت الفاحش فإن الحديث الوارد فيها يدل على أن عقبة 
لم يتعرض لتفاوت الغنم إلا أن التفاوت بين الغنم والعتود لما كان فاحشًا فتعرض له وأخبر به 
النبي يك وسيأتي في الباب الآتي في كلام الشيخ قدس سره أيضًاء ولا يذهب عليك أن 
القسمة بين الأنصباء في الأموال المشتركة على غير نهج قسمة الغنائم ففي الدار المختار قسم 
عروض اتحد جنسها لا الجنسان بعضهما في بعض لوقوعهما معاوضة لا تمييرًا فتعتمد 
التراضي دون جبر القاضي قال ابن عابدين : قوله بعضها في بعض أي: بإدخال بعض في 
بعض بأن أعطى أحدهما بعيرًا والآخر شاتين ملا جاعلا بعض عذا فى مقابلة ذاك: اه 2 
قال الزيلعي على الكنز: لا يقسم الرقيق في قول أبي حنيفة وعندهما تجوز قسمته لاتحاد الجنس 
والتفاوت في الجنس الواحد لا يمنع القسمة كما في الإبل والغنم ولهذا يقسم الرقيق في الغنيمة 
بين الغانمين» ولأبي حنيفة أن التفاوت في الرقيق فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن 
والكياسة؛ وغيرهنما إلى أن قال وقسمة الغنائم تجري في الأجناس فلا تلزمء لأن حق الغائنين 
تعلق بالمالية دون العين حتى كان للإمام أن يبيع الغناكم ويقسم الثمن بينهم» وفي غير الغنائم 
ليس له أن يبيع ملك غيره إلا بإذن صاحبه فامتنع القسمة فيه لأنها مبادلة» اه. وهكذا قال 
صاحب الهداية أن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنهاء اه. 

وقد أخرج مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس 
في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياهء وظاهر السياق أنه كان أصلًا معروقًا ‏ 


8 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ الحَكُم الأنْصَارِيُ» حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مَسْرُوق» عَنْ عَبَايَة ابن رفاغة إن رَافع بْنِ حَرِيج» عَنْ جَذوء قَالَ : كُنَا مَعَ النَبييَ ككل 
بيذي الحُلَيْفَةِ. » فَأَصَاب النَّامِنَ جوع فَأصابوا إيلا وَغَنَمّاء قَالَ: وَكَانَ النَنُ َكل في 
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5 


مر 


((حدثتا عَلِيٌُ بر بْنُ الحَكُم) بفتح الحاء المهملة والكاف (الأَنْصَارِيٌ) الحارثي 
المروزي مات سنة سبع وعشرين ومائتين :» قال : (حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين 
المهملة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري. 

(عَنْ سعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق) ابن عدي الثوري» والد سُفْيّان الثوري» (عَنْ عَبَّايَةً) 

بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثناة تحتية مفتوحة. 

(ابْنِ رفَاعَة) بكسر الراء (ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيج» عَنْ يَدّو) رافع بن خديج بن 
رافع بن عدي الأوسي الأنصاري الحارثي أنه (قَالَ : كُنَا مَعَ النَبِيّ بل بذِي 
الحُلَيْفَةِ) قال صاحب «التلويح»: وذي الحليفة هذه ليست الميقات» وإنما هي 
التي من تهامة عند ذات عرق ذكره ياقوت وغيره. 

وفي رواية مسلم هكذا عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله كل بذي 
الحليفة من تهامة. 

وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة» وقاله أيضًا النووي» وفيه نظر 
من حيث إن في الحديث ردًا لقولهما كما ستقف. 

وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قصة حنين. 
(فَأْصَابَ الئاس جُوعٌ» قَأَصَابُوا إبلا وَعَْنَمّاء كَالَ: وَكَانَ النّبِىُ بل في 
أخْرَيَاتٍ القوْمِ) أي: في أواخرهم وأعقابهم وهي جمع أخرىء وكان يفعل ذلك 
رفمًًا لمن معه» ولحمل المنقطع. 


لكن قال الباجي: يحتمل أن تكون تلك كانت قيمتها يومئذ وكذلك يجب أن يفعل الإمام إذا 
اختلف أجناس الغنيمة» واختار القسمة أن يعدل بينها بالقيمة» اه. 
وقال الحافظ في حديث رافع المذكور: هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» 
فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة» والغنم كانت كثيرة وهزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر 
شياه» ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي أن البعير يجزئ عن سبع شياه» اه. 


7 كِنَابُ الشركة و59 


(تَعَجِلُوا) بكسر الجيم (وَدْبَحُواء وَتَصَبُوا القُدُورٌ» َأَمَرَ النِّيْ يكل بالقّدُورٍ) 
أي : بإكفاتها (كَأَكْفِكَتْ) على البناء للمفعول أي : قلبت وأميلت وأريق ما فيها. 

قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببته» وكذا قال الكسائي» وأبو علي القالي» 
وابن الغوطية في آخرين فعلى هذا إنما يقال فكفئت. وإنما يقال اكفئت على قول 
ابن السكيت في الإصلاح ؛ لأنه نقل عن ابن الأعرابيء وأبي عبيد وآخرين 
يقال: أكفئت. وقال ابن التين: صوابه كفئت بغير ألف من كفأت الإناء مهمورًا . 

وقد اختلف في سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل إنهم كانوا انتهبوها قبل 
القسمة ولا على وجه الحاجة إلى أكلها يشهد له قوله في رواية فانتهبناها لكن في 
قوله ولا على وجه الحاجة إلى أكلها نظر لقوله فأصاب الناس جوع فهو بيان 
لوجه الحاجة. 

وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام 
والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل منها قبل 
القسم إنما يباح في دار الحرب. 

وقال المهلب: إنما أمرهم به عقوبة لهم لتركهم رسول اللّهِ يك في أخريات 
القوم معرضًا لمن يقصده في عدو» واستعجالهم فحرمهم الشارع ما استعجلوه 
عقوبة لهم بنقيض قصدهم كما منع القاتل من الميراث» وكذا قال القرطبي : فإن 
فل خايسا ضح ذللقه رتدتين كو عن زاف الغا" 

فالجواب واللَّهُ أعلم: أن المأمور به إنما هو إتلاف المرق» وأما اللحم فلم 
يتلفوه بل الظاهر أنه جمع وردًا إلى المغنم» فإن قيل لم ينقل أنهم حملوه إلى 
المغنم» وقيل ولم ينقل أيضًا أنهم أحرقوه ولا أتلفوه. فوجب تأويله على وفق 
القواعد الشرعية بخلاف لحم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ لأنها صارت نجسة فافهم. 
(«ثمَ قَسَم) يكل : (فَعَدَلَ) أي : ساوى (عَشَْرَةٌ هَمِنَ العم ببَعِيرٍ) والظاهر أن هذا 
محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذٍ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة 
بعير مقام سبع شياه؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. 
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هه 


فُنَدَ مِنْهَا بَعِيرٌء َطَلَبُوة َأَْيَاهُمْ وَكَانَ في القَوْم حَيْلٌُ يَسِيرَةُ كَأَهْوَى رَجُلَّ مِنْهُمْ 
ِسَهْم» ةلله ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البََائٍِ َوَابِدَ كَأَوَابدٍ الوّحْشء كما عَلَبَكُمْ 
مِنْهًا را به هَكَذَاكء قَقَالَ جَدَّي : إِنَا تكخوت أو تكافات العو عدا ولككدكق 
مَعَنَا مُدّى» اذخ بِالقَصَب؟ 

(قدٌ) بف بفتح النون وتشديد الدال المهملة أي : نفر وذهب على وجهه شاردًا 
ل 

(مِنْهَا بَعِيرٌ مَطَلَبُوُ كَأَعْيَاهُمْ) أي : أعجزهم يقال عيي أي: عجزء وعيي 
بأمره إذا لم يهتد لوجهه وأعياني هو. 

(وَكَانَ نِي القَوْمِ حَيْل يَسِيرَة) أي : قليلة. (تَأَهْوَى رَجُلُ مِنْهُمْ بِسَهْمِ) أي : 
قصدء» قال الأصمعي : أهويت بالشي» إذا أومأت إليه. 


د 


(فَحَبَسَهُ اللّهُ تُمَّ قَالَ) وك : (إِنَ لِهَذِهِ البَهَاء ئِم أَوَابدَ كَأَوَابِدٍ الوّخخشٍ) أوابد 
انعد ريه افوس السسفد وررجال ما قاد ازا 
بكسرهاء وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت . 

وقال القزاز: مأخوذة من الأبد وهو الدهر لطول مقامها . 

وقال أبو عبيد: أخذت من تأبدت الدار تأبدّاء وأبدت تأبد أبودًا إذا خلا 
د ايمل لي ب الا ار ريه 

ا ااي ل ال ا 

(نمَا عَلَبكُمْ مِنْهَا) أي : من الأوابدء (مَاطَ صَتَعُوا بِهِ مَكَدَا) أي 5 


2 
عه 


قال عباية» (فَقَالَ جَدَّي): أي : رافع بن خديج رضي اللّه عنه : (إنا ترجو أو 
نخَاف). 

قال الكرماني : نرجو بمعنى نخاف» ولفظ أو نخاف شك من الراوي. 

وقال ابن التين : هما سواء قال تعالى : «إفن كان بجوأ لقَاءَ ري * [الكهف : 
0 أي : يخافه (العَدُوٌّ غَدَا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدّى) بضم الميم جمع مدية وهي 
السكين» (أَمَتَذْبَحُ بالقَصَبِ؟) وفي رواية لمسلم فنذكي بالليط بكسر اللام 
وسكون المثناة التحتية وبالطاء المهملة هي قطع القصب. قاله القرطبي: 
والواحد ليطة وقيل قشؤره» وفي سنن أبي داود نذكي بالمروة فإن قيل ما معنى 
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قال :قا أنهو الذّوء. دكن شخ :الله عَلَئْه فكُلوة+ ليبن التق والطفو» :وها حدكة 
عَنْ ذَلِكٌ : أمَا الْسَّنٌّ 3 فَعَظمء وَأَمًَا ال قَمُدَى ا لش2100. 


هذا السؤال عند ذكر لقاء العدوء فالجواب أنهم كانوا عازمين على قتال العدو 
وصانوا سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالها ؛ لأن ذلك يفسد الآلة ولم يكن 
لهم سكاكين صغار معدة للذبخ فسألوا لذلك. 

(قال) يك : (مَا أَنْهّرَ الدّم) أي : أساله وصبه بكثرة وأجراه كما يجري الماء 
في النهوة ويروى ما أنهز بالراي من النهز وهو الدفع وهو غريب. 

(وَذْكِرَ اسم الل عَلَِْ َكُنُوهٌ)» جواب ما لتضمنه معنى الشرط. 

(لَيْسَ اسن وَالظفُرً) كلمة ليس بمعنى إلا وإعراب ما بعده النصب قاله 

(وَسَأحَد دك ء عن كلك أ : سأبين لكم العلة في ذلك. 

(أَمّا السّنُ فَعَظمٌ) قال النَيْمِيَ : العظم غالبًا لا يقطع إنما يجرح ويدمى فتزهق 
النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة فلهذا نهي عنه. 

وقال النووي: لا يجوز بالعظم ؛ لأنه يتنجس بالدم وهو زاد إخواننا من 
الجن . ولهذا نهى عن الاستنجاء به. 

(وَأَمَا الم مدع الكبقة): لأن الحشبة كفار لا يجوز التشبه بهم. وفى 
)010( ل 

عليه فهو حلال» والكلام عليه من وجوه: 

منها : هل نجتزئ في الذكاة بنص هذا الحديث أم لا؟ لأنه معنى حديث ثان وهو قوله 

عليه السلام: «كل ما أفرى الأوداج وذلك اسم اللّه عليه فكلوه» وعادة الأثمة في الحديث لا 

سيما مالك الذي هو أمير المؤمنين في الحديث إذا جاء حديث عام وآخر مقيد حمل العام 

على المقيد فالذي عليه الجمهور أن الذكاة مع القدرة لا تجزئ إلا بقطع الأوداج وإنهار الدم 

يقول بقطعهما ومن قائل يقول بقطع أحدهما دون تعيين أيهما قطع أجزاء ومن قائل يقول إن 

المريء عنده لا يعتبر في القطع وإنما المعتبر الحلقوم ولا بد منه مع الودجين وهو مذهب 

مالك من أجل جمع الحديثين لأنه بالضرورة إذا كان المقصود قطع الودجين والحلقوم بينهما - 
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الحديث : «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود. 


فهو مقطوع ومن أجل أنه أيضًا كذا نقلت صفة ذكاة كَلةِ في قربانه والخلفاء بعده إلى هلم جرًا 
والعمل لم يزل على ذلك وأما عند عدم القدرة فقد يجري الخلاف بين الأئمة من أجل 
الحديثين واختلف في ذلك على ثلاثة أقوال كما هو عند عدم تأتي الذكاة في الحلقوم من أجل 
الضرورة مثل التردي في البئر ورأسه إلى أسفل هل ينتقل الحكم أم لا على قولين وبالكراهة 
من أجل هذين الحديثين وقع الخلاف في الذكاة إذا كانت الغلصمة في الرأس أو لم يكن منها 
في الرأس شيء هل تؤكل الذبيحة أم لا فمن وقف مع نص الحديثين فإنه لم يأت في الذكاة 
غير هذين الحديثين لا غير فمن وقف معهما أجاز ذلك ومن راعى مذهب مالك فيه قولان 
وأما بيان كيفية الذكاة فمذكورة في كتب الفروع. 

وقوله: (كنا مع النبي كَل بذي الحليفة) موضع خارج المدينة وهو ميقات أهلها في الحج 
وفاتدة قوله كنا ليخبر أنه هو الذي أبصر ما روى ليس بمنقول. 

وفيه: دليل مما قدمناه من صدقهم وتحريهم في النقل حتى يكون بلا احتمال وأصاب هنا 
بمعنى غنموا فإما بحرب وإما بغير حرب وقد يكونون خرجوا للغزوة فصادفوا من مواشي 
العدو شيئًا واللام للعهد لا يمكن غيره فيكون المسلمون الذين خرجوا معه كلِ أو بعضهم 
وهم الذين أصابوا تلك المواشي وقوله: (إنما وإبلًا). 

فيه: دليل على وجهين الوجه الواحد أنهم لم يصيبوا غير ما ذكر والآخر كثرة تحريهم في 
الإخبار. 

ا ا ا ا ا 
الذي ند مع كونهم قد أصابوا الغنم والإبل ومعنى ند هرب وأعياهم أ أتعبهم. 

وفيه : دليل على دينهم رضي اللَّه عنهم لأنه لم تكن كثرة طلبهم للبعير إلا من أجل الأمر لأنه 
قال عَللِِ : : "إن اللّه ينهاكم عن إضاعة المال». 

(مما يقوي هذا) أن بعض الناس أتى النبي يك يشكو له الفقر فقال له: «اذهب لفلان وقل له 
يقول لك رسول الله ل ادفع لي ماثة دينار أزيل بها فقري؛ فذهب إلى منزله فقيل له هو في 
السوق فأتى السوق فوجده يماكس بياعًا على دانق فتعجب في نفسه فبينما هو واقف ينتظر فراغه 
ل ا ار و لا كي وو 0 
الرجل أيضًا فلما ذكر له عن المائة دينار أمر وكيله في الحين أن يدفعها له فقال أتشدك اللّه ما 
شأنك رأيتك تماكس البياع وانهرت وكيلك على خمسة دراهم ثم لما ذكرت المائة بادرت 
بالأمر بإعطائها فجاوبه على ذلك بأن قال أما البياع فإني سمعت رسول اللّهِ كي يقول : «ماكسوا 
الباعة فإن فيهم الأرذلين». وأما البناء فسمعت رسول الله يَكهِ يقول : يؤجر المرء في نفقته كلها 
إلا شيئًا جعل فى التراب والبناء ففعلت ما فعلت لأجل امتثال الأمر وبادرت أيضًا إلى إعطاء 
المائة من أجل امتثال الأمر فانظر حالهم كيف كانت الدنيا عندهم ما تساوي شيمًا فلم يكن عنده 
فرق بين الدانق وبين الماتة الدينار إنما كان وقوفه مع الامتثال لا غير. 

وقوله : افأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فيه من الفقه أن الإنسي عند الضرورة يفعل به ما - 
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وقال الخطابي : ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا يقع بها الذكاة» ولا خلاف 


يفعل بالصيد من أنه يرمى بالنبل وغيره غير أن الفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يؤكل إذا رمي 
أنفذت مقاتله أم لا والإنسي لا يؤكل إن أنفذت مقاتله أو بلغ به حدًا لا يعيش معه يؤخذ ذلك من 
قوله حبسه اللّه لأنه لو كان أنفذ مقاتله لقال قتله الله الآن المنفوذ المقاتل مقتول بإجماع وفيه : 
دليل على تغليب أحد الضررين يؤخذ ذلك من كونهم لم يرموه بالنبل إلا عند اليأس منه وقت 
أعياهم فلما أيقنوا بذهابه رموه بالنبل لأن رميه بالنبل محتمل أن ينفذ مقالته فلا يؤكل ومحتمل أن 
يحبسه لا ينفذ له مقتلًا فينتفع به فلما كان ذهابه لا طمع فيه أنه يرجع ورميه احتمل أحد وجهين 
أدناهما إنفاذ مقاتله الذي لا يؤكل معه لكن يتحصل فيه نكاية العدو والجلد ينتفع به أو يكون 
أعلاهما وهو الذي حصل لهم نكاية للعدو مع أكل المسلمين له ففعلوا الذي هو أقل ضرر. 

وفيه : دليل على تقديم الأنفع في الدين وإن كان ضده أروح للبدن يؤخذ ذلك من كونهم قدموا 
تعب أنفسهم على أن يأخذوه سالمًا على رميه مع راحة أبدانهم بذلك. 

وفيه: دليل على أن الضرورة التي تخاف مع المشورة ذهاب الفائدة بفعل المرء بحسب 
اجتهاده وأن مشورة يؤخذ ذلك من كون صاحب السهم لما رأى أنه يفوتهم إن هو اشتغل 
بالمشورة رماه دون مشورة ولم يقع من سيدنا يَكِِةِ على ذلك إنكار عليه بل صوب فعله بقوله 
بعد (فاصنعوا به هكذا) فكان اجتهاد هذا سببًا لتقعيد قاعدة شريعة. 

وفيه : دليل على أن طريق الصحابة الجمع بين الحقيقة والشريعة يؤخذ ذلك من قوله بعد ما 
رماه بسهمه حبسه اللّه فالشريعة هي ما كان من سببه في حبسه برمي ي السهم وأقر بحقيقة الحبس 
ال قدا بوني الخطيقة فتبمع بين الزن وعد أعلى ارق وهر السقوله عن انا ل عست 
كان إذا خرج حرض المسلمين وأمر الأمراء وجهز الجند وقال: : أنت الصاحب في السفر 
وأخذ الأهبة على أكمل وجوه الحذر فإذا قفل قال: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده وهذه طريقة السادة كثرة الاجتهاد وعدم الدعوى. 

وفيه: دليل على أن القدرة لا تنحصر بعادة ولا غيرها يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «إن 
لهذه البهائم أوابد الوحش» فتراها قد توالدت في الإنسية ونسلها منها ثم منها ما يكون مثل 
الوحش لم ينفع فيه الأصل ولا أثر فيه وقد يرى من الوحش ما يرجع أكثر تأنيسًا من الإنسي 
حكمة بالغة قوله: «فما غلبكم» ليس على ظاهره لأنه إذا غلب حقيقة فقد راح وذهب وإنما 
يكون غلب على ظنكم بعد كثرة الاحتيال عليه ولا ينفع ويغلب على الظن أنه ذاهب حينئذ 
يفعل به مثل هذا فهذا دليل على ما قدمناه أولًا أنه لا يحل أن يفعل به شيئًا مما يفعل بالوحش 
عند القدرة علي عليه ولأنه أيضًا تعذيب. 

وفيه: دليل على أن الأحكام في الأشياء مع الصفات لا للذات بأعيانها يؤخذ ذلك أن الإنسي 
له حكم والوحشي له حكم فإذا اختلفت عادتهما رجع لذلك حكم آخر مثل الخمر حرام فإذا 
ذهبت تلك الصفة وبقي عينها انتقل الحكم. 

وفيه : دليل لأهل التوفيق الذين يرفعون أحوالهم بالهمم وحسن الصفات يقولون قيمة المرء ما 
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في أن مسلمًا لو ذكى بمدية حبشي كافر جاز» فمعنى الكلام أن أهل الحشبة 


وقد ذكر عن بعض ذوي الهمم أنه كان عبدًا وما زال بحسن همته يترقى عند سيده حتى أعتقه 
فلما أعتقه قال في نفسه ما هذه الطريقة التي اشتغل بها حتى يرتفع قدري بين الأحرار قال 
فاشتغلت بالعلم والعلم فلم تتم السنة إلا والخليفة يستأذن علي ولا آذن له. 

وفيه : دليل على جواز تقدير الأحكام بالإشارة إذا فهم منها الحكم. 

وفيه: دليل على جواز تقدير الحكم بالمثال يؤخذ ذلك من قوله اصنعوا به هكذا وقوله (فقال 
جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا). 

فيه: دليل على أن الراوي كان فى ذلك السفر مسلمًا يؤخذ ذلك من قوله قال جدي لأنه لا 
يكون فيه الجد من الجلد بحيث أن يخرج إلى الجهاد إلا والحفيد شابًا هذه العادة الغالبة 
والنادر لا حكم له. 

وفيه : دليل على كما ذكرناه من صدقهم وتحريهم في النقل لأنه لما أن قام الشك معه أخبر بما 
ا ال ا ا ا لو او ل ل 
قبل فإن هذه البهائم كانت مما لقوا بلا قنال لقربهم من العدو وإذا قرب كك كان الرعب أما 

كما أخبر شهرًا فكيف بيوم فقد يكون منهم ذهول وخوف يتركون البهائم ويهربون بأنفسهم. 

وفيه : دليل على جواز العمل في الأمور على جري العادة «أمّهُ يَخْلقُ ما يََآدُ» [آل عمران : 47] 
يواغتك ذلك من قوله إنا ترك أو نجاف العندو خدًا واسنت يسا مدى فعملوا عل نا تفتفنيه العنادة 
عندهم لأن في غد يكون لقاء العدو سلم ذلك النبي يك لأنه أجابهم بالحكم فيما سألوا عنه. 
(وهنا سؤال) وهو أن يقال لم سألوا عما يذبحون به مع لقاء العدو فقال بعض الناس ما سألوا 
عن ذلك إلا لأنهم لم يكن لهم غير واحدة فخافوا إن هم ذبحوا بها حفيت ولم يكن لهم ما 
يقاتلون به العدو وهذا من الضعف بحيث لا خفاء به من وجوه؛ لأن هذه المرة كان المسلمون 
قد أخذوا قبل ذلك من عدد العدو مثل يوم بدر وغيره بما تقووا بها على الحرب وإنما كانت 
الغزوة التي لم يكن لهم فيها رمح واحد وسيف واحد وسكين واحدة وفرس واحد في يوم بدر لا 
غير والوجه الثاني ما يحتاج من السكين للعدو وخلاف ما تحتاج منه للذبح فإن طرقه الذي هو 
يحتاج للعدو وحده للذبح والوجه الآخر وهو أنه إذا كانت بحيث تحفى من الذيح فلا فائدة فيها 
للعدو وإنما واللّه أعلم لما أخبرهم يك أن من ند من هذه البهائم يفعلون به ما فعلوا بهذا وكانت 
الآلة عندهم مع كونهم مجتمعين متمكنين منها وعند لقاء العدو في غد كل واحد يكون في نفسه 
وما عنده من العدة لا يمكن أن يعيرها ولا يزول من الجهة التى يرتبه الأمير فيها ولا يحيد عن 
الأمر الذي يوكل به فخاف أن تند مما يغئم المسلمون أبعرة من جهات مختلفة فيا يكون منها ند 
من جهة لم يكن للذي يطلبه ما يذبحه به من أجل أن لا يقع منهم تفريط من قلة العلم بماذا 
يعملون أو يعملون على اجتهاد منهم بعد أن حصل لهم موطن يمكن فيه التعلم والسؤال على ما 
يعملون فيؤخذ من هذا الموضع على هذا التوجيه وهو الظاهر واللّه أعلم. 

وجوه من الفقه: منها استنباط الأحكام قبل وقوع القضايا لأنهم سألوا عن شيء قد يقع أو لا 
يقع ومنها الاستعداد للمكلفات وقد تقع أو لا تقع لأن ذكرهم عما يفعلون مما هو ممكن- 
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يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقًا وتعذيبًا ويحلونها محل 


7 وقوعه هو الاستعداد له وفيه العمل على الرجاء في فضل اللَّه وليس هو من باب الطعم يؤخذ 
ذلك من كونهم علموا على إصابة الغنيمة عند اللقاء وهذا هو العمل على الفضل لأنه محتمل 
للضد لكن العمل في هذه المواطن على فضل الله بقوة الإيمان وتكون النكاية للعدو بذلك 
أقوى ولا تكون النية في القتال من أجل الغنيمة فيخرج عن كونه ممدوحًا ولكن هذه من باب 
المبالغة فى النصر لأنه من لازمه. 

وفيه + وليل على تخضيل الأشياء الموجيات للامتغال والاخاط غيما هو ممكن فيه أن 
سؤالهم ذلك من أجل أن لا يتعذر عليهم من توفية الأمر بشيء. 

وفيه: دليل على أن ما يعم المسلمين الخاص والعام فيه سواء ويعمل به الشخص فيما يعم 
كما يعمل فيما يخص يؤخذ ذلك من سوال هذا وبالقطع أن فيهم من العدة وقد يكون السؤال 
ممن له العدة فسأل عن حكم عام له ولغيره. 

ويترتب عليه أن تارك السؤال عن الممكن إذا كان فيما يقدم عليه مع وجود المحل لذلك 
تفريط يوخذ ذلك من هذا السائل لكونه سأل عن شىء مما يمكن أن يلقوه فى غد. 

وفيه: دليل على أن من النبل اغتنام سؤال العالم حين إمكان ذلك وإن كان الأمر الذي يسئل 
عنه لم يقع بعد يؤخذ ذلك من كون هذا لما رأى موجبًا للسؤال سأل وهذه الفوائد كلها سبب 
وجودها تسليم سيدنا يِه في ذلك جوابه لهم على ذلك. 

وفيه: دليل على أن يعمل الأغلب في جري العادة يؤخذ ذلك من أن الغنيمة عندهم كانت 
الأغلب في جهادهم فعملوا على غالب العادة. 

وقوله : (أفنذبح بالقصب) يعني بالقصب إذا كان محددًا فلولا كان الذبح عندهم قد تقرر وعلم 
ما قال أفنذيح بالقصب. 

(وهنا بحث): وهو أن السؤال إنما كان عن آلة الذبح لا عن الذبح فجاوب كك بجواب أتم 
من السؤال ويغني عن البحث الأول الذي أوردناه أول الحديث وحجة من احتج إلى غير ذلك 
من التخصيص بوجه ما من الوجوه المتقدمة وغيرها فقال كل ما أنهر الدم والذي ينهر الدم 
فيجعله يجري كجريان النهر في الذبح المعلوم لا يكون إلا بقطع الأوداج لا بغيرها فإنه إذا 
ذبح أحد بهيمة ولم يقطع في ذبحه إياها ودجا لم يكن يجري من الدم إلا اليسير لأنه أجرى 
الحكم حكمته إن أسكن الدم في العروق وفيها جريانه إلا عظم وما في اللحم منه إلا اليسير 
فلا يكون في اللحم من الدم إذا قطع وأن جرى منه دم مستنهر إلا جريًا يسيرًا فانظر إلى هذا 
الإعجاز فى الجواب وحسن الفصاحة فيه فيهذا التوجيه فى هذا الحديث يكون فى الذكاة وأنه 
كافيا لا يحتاج إلى غيره ويجتمع فيه الحكم كله 000 ْ 

وفيه من الفقه أن الأكبر في الفاتدة في رد الجواب إذا سكل عن وجه خاص أن يرد بأمر عام 
يدخل ذلك المسؤول عنه وغيره فيه لآنه لما سأل السائل عن الذبح بالقصب عوضًا عن المدية 
أجاب يَلِةِ بما هو أعم من ذلك بقوله كل ما أنهر الدم فقد دخل تحته القصب وغيره. 

وفيه ما يدل على تحديد آلة الذبح لأنه لا ينهر الدم أي : يجعله يجري كما يجري النهر إلا - 
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الذكاة فلذلك ضرب المثل به. 


قطع الآلة وإلا كان جريه شيئًا فشيئًا. 

وقد لل علو شريغة اللاكاة لأ تلك |الضفة لاا توجت ]لمم المع هذا يوكد بالعباشرة لعين 
أراد اختباره لا ينظر ذلك من طريق عقله ونظره إلا أن حقيقة الصفات في الأشياء لا تؤخذ حقيقة 
إلا بالمشاهدة والذي يعدل عن هذا من غبن لا يعرف الأمور التي تؤخذ بالعقل ولا الفرق الذي 
بينها وبين الذي يؤخذ بالمشاهدة والتجربة ولذلك روي عن أهل العلم والفضل أن علم التجربة 
قائم بذاته لا مجال للعقل بالحكم عليه في منع أو إجازة بتحقيق أو محتمل. 

وفيه: دليل على ما خص اللّه عز وجل به هذا السيد من معرفة الأمور على اختلافها على 
حقيقة ما هي عليه لكن هذا الذي أشار إليه هو جكةِ ما يقدر الفقيه يفعله ولا يصل إليه أبدّا ولو 
كان يحوي من العلوم ما حوى حتى ينضاف إليه مع ذلك تجربة في ذلك الأمر الخاص ولا 

أهله الذين يعيشون منه لا يعرفون ذلك منه إلا حين يكون عندهم شيء من علم وورع: 

وفيه: دليل على وجوب التسمية في الذكاة يؤخذ ذلك من قوله : (وذكر اسم اللّه عليه) 
والجمهور على وجوب ذلك فيها وأن تركها عمدًا لا تؤكل تلك الذبيحة إلا خلاف يسير 
لبعضهم قالوا بدينه ذبحها وتأولوا قوله عليه السلام ذكر اسم اللّه عليه أي : أهل الذكر له وإن 
0 اع روسك ا ور م ا و7 

يختلف في أكلها أيضًا إلا خلافًا يسيرًا لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

والذي منع الأكل مع النسيان وقف مع ظاهر الحديث والجمهور على الجواز. 

وقوله : (ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك) هل هذا من كلامه يلِهِ أو من كلام الراوي 
احتمل والأظهر أنه من كلام الراوي وقوله: (أما السن فعظم) يعني كل عظم لا تحديد فيه 
وإن كان مثل السن يثقب لا يذكي به لخروجه عن الصفة الني وصف كَل 

وفيه : دليل يقوي ما قلناه آنقَا أنه يؤخذ منه أن يكون حدًا يفري لأن السن قد يقطع به إلا أنه 
بعد رضي الله عنهما وما المقصود من الذكاة الشرعية إلا أن يكون قطع دون رض لأن الرض 
فيه تعذيب للبهيمة وقد نهى الشارع عليه السلام عن تعذيبها وعن أن يصبر للقتل. 

وأما قوله: (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي: أن الحبشة يتخذونها مدى يذبحون بها قنهى عن 
ذلك مع أنها قد يذكى بها شيء صغير وتفري أوداجه لكن هي ميتة والانتفاع بالميتة ممنوع لأنه 
يذكر أن الحبشة يربون الظفر حتى يذكوا به فنبه عن هذا من أجل أنه ليس فيه تحديد لكن من أجل 
علة أنه ميتة فوجب الحذر وفى هذا تنبيه أن يكون الشيء الذي يذكي به طاهرًا حلالًا فأزال كل 
محتمل احتمله العموم الذي أطلق عليه السلام بقوله كل ما أنهر الدم على الضعيف الفهم كما 

تقدم البحث في أن القوي يحصل له بمجرد اللفظ الحكم العام على ما أبديناه ثم يبقى الضعيف 
الهم احتاط عليه السلام من أجله فإن قلنا هذا من قول الشارع وَلةِ فلا بحث وإن كان من الراوي 
وهو الأظهر كما قلنا فهو لما فهم من رسول الله يك ما أبديناه قبل والنهى قد ثبت في ترك 
الانتفاع بالميتة» نبه على هذا من أجل تحقيق قيق الحكم ولئلا يكون ما روي هو من هذا الحكم في 
هذا الخديف سيا لذن ركرن قسنا فى فوج يساور السدفيمي زكرن عوبي لل وي قرالا 
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وفي الحديث : عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار 
الإسلام. وفيه جوازة قسيم الغنم والبقر والإبل بغير تقويمء وبه قال مالك 
والكوفيون» وأبو ثور: إذا كان ذلك على التراضي . 

وقال الشافعي : لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم»ء قال: إنما كان 
ذلك على طريق القيمة ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير وهذا معنى التقويم. 

وقال القرطبي : وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل ولم يقدر عليه فجاز أن 
يذكى بما يذكى به الصيدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي : وهو قول علي وابن 
مسعودء واب بن عباس» وابن عمرء وطاوسء وعطاءء والشعبيء والأسود بن 
يزيد النخعي»ء والحكمء وحماد. والثوري». وأحمد» والمزني» وداود. 

وقال النووي والجمهور: ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق» قال: لو طعنت في 
فخذها لأجزأ عنك. 

وفي حديث أبي العشراء» رواه الأربعة» وقال الترمذي : بعد أن رواه»ء قال 
أحمد بن منيع» قال يزيد: هذا في الضرورة» وقال هذا أيضًا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث حماد بن مسلمة» ولا نعرف لأبي العشراء»ء عن أبيه غير هذا 
الحديث» واختلفوا في اسم أبي العشراء» فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم . 

ويقال: يسار بن برز ويقال ابن يلر. 

ويقال: اسمه عطارد. 


8 ذلك الاحتمال بهذا البيان وهذا دال على فضله ودينه أن يتحرى ممكنا يقع فيجيء آخر الحديث 
كأوله لأنه أولا سأل من أجل ممكن يكون كما بيناه والآن زاد بيانًا من أجل ممكن آخر يقع وهذا 
تأكيد فيما بيناه وزيادة فائدة أنه ينبغي لمن رزقه الله فهما أن بعض من ليس هو مثله ويزيد له في 
البيان بقدر فهمه فيكون هو سببًا في الخير للضعيف وهذه صفة العلماء ء لأنهم لما فهموا عن الله 
ورسوله يك بذلك النور الذي من به عليهم بسطوا الأحكام وبينوها حتى فهمها من ليس في 
طيتتهع ومنو الاحرون ما تهموا عن الدافة إلى سن هو دوت نحتى انهموا مكذا حت لهم اللنين 
م صفتهم التي أخبر عز وجل بها في كتابه حيث قال: #إوّلكن 
ُو رَبَكِننَ يمَا كُسْرَ شَيَمُونَ الكنبَ تلن شو [آل عمران: 79]. 
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وقال علي ابن المديني : المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطم فنسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف» وقيل قحطم بالحاء المهملة . 

وقال مالك» وربيعة» والليث: لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح 
استصحابًا لمشروعية أصل ذكاته؛ لأنه وإن كان قد لحق بالوحشي في الامتناع 
فلم يلتحق بها لا في النوع» ولا في الحكم ألا يرى أن ملك مالكه باق عليه» 
وهو قول سعيد بن المسيب أيضّاء وقال مالك ليس في الحديث : إن السهم قتلهء 
وإنما حبسه ثم بعد أن حبسه فلا يؤكل إلا بالذبح» ولا فرق بين أن يكون وحشيًا 
أو إنسيّاء وقوله: فاصنعوا به هكذا قال مالك : نقول بموجبه أي : نرميه ونحبسه 
فإن أدركناه حيًّا ذكيناه وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا وليس في الحديث تعيين 
أعدهنا قلسن المجملات فلا دمن حجة: :وقالوا ان فحديت أبن العضراءة 
ليس بصحيح ؛ لأن الترمذي» قال فيه ما قال» وقد ذكرناه الآن. 0 

وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية المستوحشة قالوا: ولئن سلمنا 
صحة لما كان فيه حجة إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي : عضو كان مطلقًا في 
المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور عليه فظاهره ليس بمراد قطعًا. 

وقال الشيخ زين الدين : ليس العمل على عموم هذا الحديث ولعله خرج 
جوابًا لسؤال عن المستوحش أو المتردي الذي لا يقدر على ذبحه. وقد روى 
الحسن الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هو عندي 
غلط. قلت: فما تقول. قال : أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع 
ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا تكون إلا فى الحلق أو اللبة. قال: فينبغى 
للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. ١‏ | 

وقد روى مُحَمّد بن الحسن عن أبي حنيفة» عن سعيد بن مسروق» عن عباية 
ابن رفاعة بن رافع» عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما : أن بعيرًا تردى في بئر بالمدينة 
فلم يقدر على منحره فوجئ بسكين من قبل خاصرته حتى مات فأخذ منه ابن عمر 
رضي الله عنهما عشيرًا بدرهمين» العشير لغة في العُشر كالنصيف والنصف . 


وقيل : العشير الأمعاء. 
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ومع هذا قول الجماعة الذين ذكروا من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج» وفيه أن من شرط الذكاة إنهار الدم ولم يخص بشيء من العروق في 
شيء من الكتب الستة إلا في رواية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية من لم 
يسم عن رافع بن خديج قال: سألت رسول الله يَككِِ عن الذبيحة بالليطة» فقال: ما 
فرى الأوداج إلاسنّ أو ظفر ولا شك أن ذلك مخصوص بمكان الذبح» والنحر 
لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع في إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. 

وقد اختلف العلماء فيما يجب قطعه في الذبح وهو أربعة: الحلقوم. 
والمريء»ء والودجان» فاشترط قطع الأربعة الليث» ودود» وأبو ثورء وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي» ومالك في رواية» واكتفى الشافعي واحد في 
المشهور عنه بقطع الحلقوم. والمريء فقط واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» 
واكتفى أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أبي يوسف 
اشتراط الحلقوم» واثنين من الثلاثة الباقية وعنه أيضًا اشتراط الحلقوم والمريء 
وأحد الوجدين», واشترط مُحَمّد بن الحسن أكثر كل واحد من الأربعة. 

وفيه أيضًا : اشتراط التسمية؛ لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليها فقد صار 
كل واحد منهما شرطًا وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية حيث 
قال: لو ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا تؤكل ذبيحته» وبه قال أحمد في روايته. 

وقال صاحب «الهداية»: قال مالك : لا يؤكل في الوجهين . 

وتعقبه العيني : بأن مذهبه ليس كذلك بل مذهبه ما ذكره ابن قدامة في المغني 
أن عند مالك يحل إذا تركها ناسيّاء ولا يحل إذا تركها عامدّاء وهو مثل مذهبنا 
فإن عندنا إذا تركها عامدًا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإذا تركها ناسيًا أكل ما ذبحه» 
والمشهور عن أحمد مثل مذهبناء وقولنا يروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهماء 
وطاوس» وابن المسيب» والحسن» والثوري» وإسحاق. وعبد الرحمن بن أبي 
لبلين: 

وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن علي : يحرم متروك التسمية ناسيًا . 

وقال في النوازل: وفي قول بشر لا يؤكل إذا ترك التسمية عامدًا أو ناسيا . 
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يي ا ا 00 
ا د لطر و ون ب وك جا ا او ا 21 
ذكرها أما لو تركها من لم يعلم با* شتراطها فهو في حكم الناسي ذكره في الحقائق» 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمدًا عند إرسال البازي والكلب» والرمى. 

قال صاحب «الهداية»: وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع؛ لأنه لا 
خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عمدّاء وإنما الخلاف بينهم في 
متروك التسمية ناسيّاء والحديث الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن التَبِيَ يَكِ قال : «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح 
فليسم وليذكر اسم اللّه ثم ليأكل» حديث ضعيف؛ لأن في سنده مُحَمَّد بن يزيد 
ابن سئان قالوا : كان صدوقًا ولكن كان شديد الغفلة . 

وقال ابن القطان : وفي سنده معقل بن عبد اللَّه وهو وإن كان من رجال 
مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» وقد رواه سعيد بن منصور عن عبد اللّه 
ابن الزبير الحُمَيْدِيَء عن سُفْيَانَ بن عيينة» عن عمروء وعن أبي الشعثاء» عن 
عكرمة» عن اب بن عباس رضي الله عنهما على أنه قوله» وكذلك الحديث الذي 
رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :سال 
رجل النَبى يك : الرجل منا يذبح» ويتسين أن نحم الله؟ فا ل: «اسم الله على 
كل مسلم»ء وفي لفظ : «على فم كل مسلم» ضعيف ؛ لأن في سنده مروان بن 
سالم ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني أيضّاء فإن قيل : روى أبو داود بسنده 
عن الصلت». عن النَّبِيِ ِةِ قال : «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم اللّه أم لم 
يذكر» فالجواب أن هذا مرسل وليس بحجة عنده. 

وقال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال» 
وللايعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد» وفيه أيضًا عدم جواز الذبح 
بالسن والظفرء ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل 
والمنفصل بحسب ظاهر الحديث» وسواء الطاهر والنجس. 
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وقيل كل ما صدق عليه اسم العظم فلا تجوز الذكاة بشيء منه» وهو قول النخعي 
والحسن بن صالحء والليت» وأحمد. وإسحاق» وأئ نون وداود. 

وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجو 
بالمنفصلين » وعن مالك روايات: 
أشهرها : جوازه بالعظم دون السن كيف كانا . 

والثانية: كمذهب الشافعى. 

والثالثة : كمذهب أبى حنيفة» والرابعة يجوز بكل شىء بالسن والظفر.ء وعن 

وقال صاحب «الهداية» : ويجوز الذبح بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعًا 
حنيفة أنه قال: أكره هذا الذبح وإن فعل فلا بأس بأكله» واحتجٌ أصحابنا في 
ذلك بما رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجة عن سماك بن حرب عن مري بن 
قطري؛ عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا صاد صيدًاء 
وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصاء فقال: «امرر الدم بما شئت واذكر 
اسم الله وفي لفظ النسائي : أنهر الدم كذلك رواه أحمد في مسنده» قال 
الخطابي : ويروى أمرء قال والصواب امرر بسكون الميم وتخفيف الراء. 

قال العيني : وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك» 

وقال السهيلي في «الروض الأنف»: أمر الدم بكسر الميم أي : أسله يقال 
دم مائر أي : سائل» قال هكذا رواه النقاش» وفسره ورواه أبو عبيد بسكون الميم 
وجعله من مريت الضرع والأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبراني بين الروايات 
الثلاث . 
أبى عبيد خمس روايات» بيان ذلك أن : 


الأولى: امرر من الإمرار. 
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والثانية : أمر من المير أجوف يائي . 

والنالئة : أنهر من الإنهار. 

والرابعة: أهرق من الإهراق» وأصله أرق من الإراقة» والهاء زائدة . 

والخامسة: من المري ناقص يائي» والجواب عن قوله ليس السن والظفر 
أنه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهارًا للجلادة 
فإنهم لا يقلمون ظفرًا ويحدون الأسنان بالمبرد ويقاتلون بالخدش والعض؛ 
ولأنهما إذا ذكرا مطلقين يراد بهما غير المنزوع» أما المنزوع فيذكر مقيدًا يقال 
سن منزع وظفر منزوع . 

وقال ابن القطان: في الحديث المذكور شك. قوله أما السن فعظم هل هو 
من كلام لنب يك أو لا ثم روي عن أبي داود هذا الحديث . 

وفيه: قال رافع وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى 
الحبشة ولم يكن أيضًا في حديث مسلم أما السن الخ» من كلام النَب كله . 

وفيه: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم وأنه لا يكفي في ذلك 
الرض والدفع بالشيء بالثقيل الذي لآ حد له وإن أزال الحياة وهذا مجمع عليه 
وسواء في ذلك الحديد والزجاج والقصب والحجر وكل ما له حد إلا ما يستثنى 
وفيما شرع نحره الذبح وهو قول كافة العلماء إلا داود ومالكًا فى إحدى 
الروايات عنه؛ وعن مالك فى رواية الكراهية» وفي رواية التفرقة فيجزئ ذبح 
المنحور ولا يجزئ نحر المذبوح». وقد أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح 
يتخير فيها بين الامرين. 
فائدة: 

روي في المنتقى : أن البعير إذا صال على إنسان فقتله وهو يريد الذكاة حل 
أكله. 
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4 باب القِرّان فِي الثَّمْرِ بَيْنَ المْرَكاءٍ حَنَّى يَسْتَأْذْنَ أَصْحَابَة”"© 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ثم قسم فعدل عشرة من الغنم 
الأضاحيء وأبو داود في الذبائح» والترمذي في الصيدء والسير» والنسائي في 
الحج» والصيد والذبائح» والأضاحي.ء وابن ماجة في الأضاحيء. وكذا وفي 
الذبائح 5 مقطعًا فى مو ذ ضعين. 

4 باب القرّان فِي التَّمْرِ بَيْنَ المْرَكَاءِ حَنَّى يَسْتَأُذنَ أَصْحَابَه 

(باب القِران فى التّمر يَيْنَ الشْرْكَاء حَبّى يُسَتَأَِنَ آَصْصَابَةُ) هذه الترجمة هكذا 
موجودة في النسخ المتداولة بين الناس ولعل كلمة حتى كانت حين فتحرفت أو 
سقط من الترجمة شىء . 

أما لفظ النهى من أولها أو لا يجوز قبل حتى كذا قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانَِ . 

وقال العيني : لا تحريف ولا سقوط بل فيها حذف تقديره باب حكم القران 
الكائن في التمر الكائن بين الشركاء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن 
أصحابه» وذلك من باب حسن الأدب فى الأكل ؛ لآن القوم الذين وضع بين 


اع 


(1) قال الحافظ: قوله حتى يستأذن» كذا في جميع النسخ؛ ولعل «حتى» كانت «حين» فتحرفت 
أو سقط من الترجمة شيءء أما لفظ النهي من أولهاء أو لا يجوز قبل حتى . 
قال ابن بطال: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهورء لا على التحريمء 
كما قال أهل الظاهرء لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح» لاختلاف 
الناس في الأكل» لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك» اه. 
قلت: وهو مؤدى كلام الشيخ في التفاوت في الأكل والتفاوت في الإقران» ويعقب العيني على 
احتمال التحريف, وقال: لا يحتاج إلى ظن التحريف. بل فيه حذف؛ وباب الحذف شائع» 
تقديره اباب حكم القران في التمر» لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن أصحابه» اه. 
واختار القسطلانى حذف المضاف من أول الباب» فقال: «باب ترك القران» فيه حذف 
المنضاف + وهو ترك وإقامة المضاف إليه مقامة لوجود الذليل غليهء. لآآن الغاية المذكورة تدل 
عليه» قاله البدر الدمامينى: وهو أحسن من قول غيره أن ١احتى»‏ كانت «حين» فتصحفت أو 
سقط من الترجمة لفظ النهى من أولهاء اه. 
قلت: وتقدم الكلام في القران في التمر ميسوطًا في أبواب المظالم» في باب إذا أذن إنسان 
لآخر شيئًا جاز. 


- 


9 - عَدَّنََا خَلَادُ ْنُ يَحْيَىء حَدَّنَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا جَبَلَهُ بن سُحَيْم قَالَ: 
لتمََيْنٍ جَحِيعَاء حَبَّى يَسْتَأَذِنَ أضْحَايَة». 

0 - حََدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كُنا بِالْمَدِيتَةٍ 
قَأَصَابَنَْا سَنَةَءِ فَكَانَ ابْنٌ الديير يَرْرُقُنَا التَنْوّ 1 


يجز له ذلك إلا أن يستأذن أصحابه فأذنوا له. 

وقال ابن بطال: النهي عن القران على سبيل التنزيه عند الجمهور لا على 
سبيل التحريم» كما قال أهل الظاهر؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل 
المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل فبعضهم يكفيه اليسير وبعضهم لا 
يكفيه أضعافه » ولو كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل 
أكثر من مثل نصيب من يشبعه اليسير ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم 
أن سبيله المكارمة لا التشاح حتى يحمل على التحريم فافهم. 

(حَدَّنََا خَلَاهُ) بفتح الحاء المعجمة وتشديد اللام (ابْنُّ يَحْيَى) ابن صفوان 
أبو مُحَمّد السلمي الكوفي سكن مكة وهو من أفراده وقد مر في الغسل قال: 
(حَدَّنْنَا سفْيَان) هو الثوري قال: (حَدَّنْنَا جَبّلَةٌ) بفتح الجيم والباء الموحدة 
واللام» (ابْنُ سَحَيْم) بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة وبالمثناة التحتية 
الساكنة التَيْمَِ ويقال الشيباني وقد مر في الصوم في باب إذا رأيتم الهلال. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ كْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: نَهَى النَبيٌ يكل أَنْ يَفْرْنَ 
الرّجُلْ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَجِيعًاء حَتّى يَسْتَأذِنَ أَضْحَابَهُ). ١‏ 

(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيء» قال: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
جَبَلَة) أنه (قَالَ: كنا ِالْمَدِيئٍَء كَأَصَابَينَا سَنَةٌ) بالفتح أي : جدب وغلاء (فَكَانَ ابْنُ 
الربيْر) هو عبد اللّه بن الزبير بن العوام رضي اللّه عنهما. 

(يَرْرُقْنَا الَمْرَ) أي : يقوتنا به يقال رزقته رزقًا فارتزق كما يقال قته فاقتات 
والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الدار والعبد؛ وأصله في اللغة الحظ والنصيب 
وكل حيوان يستوفي رزقه حلالَا أو حرامًا. 
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لام ميي 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَمْرُ با قَيَقُولُ: «لا تَفُْرُنُواء فَإِنَّ النَبِيَ لِك نَقَى عَن الإقْرَانٍء إلا أنْ 
ادن الرّجَل هنكم ا 
5 باب تَقُويم الأشْيَاءِ بَيْنَ الشْرَكاءٍ بِقِيمَةِ عَدُلٍ 


م جه 2ه > >ة 2 9 2ب 85 
1 - حَدَّنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَيْسَرَةَ» حَدَثَنَا عَبْد الوَارثِ» حَدَثَنَا أَيُوبُ 


(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رضي اللّه عنهما (يَمُرُ بِنَا قََقُولُ : لا تَقُرُنُوا) بضم الراء 
وكسرهاء ومن الإقران وهو قليل» (كَإِنَ الَّبِيّ كل نَهَى عَنٍ الإقْرَانِ) ويروى : : عن 
الإقران (إلا أَنْيَسْتَأَذِنَ الرّجُلُ مِنْكُمْ أَحَاهُ)ء ويروى عن جبلة قال : الي 
في بعث العراق. فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يمر ويقول لا تقارنوا إلا أن يستأذن الرجل أخاه. ويروي نحوه عن أبي هريرة 
رضي اللَّه عنه في أصحاب الصفة. 

وقد عرفت أن النهي للتنزيه . 

وقالت الظاهرية : للتحريم. 

وأما السبب عن النهي فهو ما فيه من الحرص على الأكل» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنه الدناءة» وقيل هذا لأجل ما فيه من الغبن؛ ولأن ملكهم فيه 
سواء فإذا أذن له صاحبه فكأنه جاد عليه بفضل ما بين القران والإفراد» وقد مر 
الحديث في المظالم في باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز. 


5 باب تَهُويم الأشْيَاءِ بيْنَ الْرَكاءٍ بِقِيمَةٍِ عَدْلٍ 
(باب) حكم (تَفُوب يم الأشْيّاءِ) نحو الأمتعة والعروض (بَيْنَ الشُرَكَاءِ) حال 
كون التقويم (بِقٍ بِقِيمَةِ عَذْلٍِ)» قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن قسمة 
العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي» وحجته حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما فيما أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي 
به وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
مر ا ا 00 ف العاور دان #العذنا 
عَبْدُ الوَارِثْ) ابن سعيد التميمي العنبري قال: (حَدَنَنَا آَيُوبُ) هو ابن أبي تميمة 
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عَنْ تافِع» عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ أَعْتَّقَ 
شِنَضا لين غيل أ شوك از كال تسيا بززي0زة 2 دز 1 10000001 


السختياني: (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه 
(كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : مَن أَعْتَىَّ شِقّصًا لَهُ) بكسر الشين المعجمة وسكون 
القاف وبالصاد المهملة هو النصيب قليلا أو كثيرًا . 

ويقال له : الشقيص أيضًا بزيادة الياء مثل نصف ونصيف . 

ويقال له أيضًا : الشرك بكسر الشين . 

وقال ابن دريد: الشقص النصيب والسهم تقول في هذا المال شقص أي : 
نصيب قليل والجمع أشقاصء. وقد شقصت الشيء إذا جزأته . 

وقال ابن سيده: وقيل هو الحظ وجمعه شقاص. 

وقال الداوودي: الشقص » والسهم والنصيب» والحظ كله واحد. 

(مِنْ عَبْدِء أو شِرْكاء أَؤْ كَالَ: نَصِيبًا)»ء وفيه تحرز الراوي من مخالفة لفظ 
الحديث : وإن أصاب المعنى ؛ لأن النصيب والشرك والشقص بمعنى واحد ولما 
شك فيه الراوي أتى بهذه الألفاظ تحريًا وتحرزًا عن المخالفة» وقد اختلف فى 
وجوب ذلك واستحبابه ولا خلاف في الاستحباب» وذهب غير واحد إلى جواز 
الرواية بالمعنى للعالم بمعاني الألفاظ دون غيره» ثم العبد يتناول الذكر 
والأنثى» فأما الذكر فبالنصء وأما الأنثى فقيل إن اللفظ يتناولها أيضًا بالنص 
فإن أطلق لفظ العبد يتناول كل منهما. 

قال ابن العربي: وذلك لأنها صفة فيقال عبد وعبدة» فإذا أطلقت القول 
يتناول الذكر والأنثى . 

وقيل: إنما يثبت الحكم في الأنثى بالقياس الجلي إذ المعنى الموجود في 
الذكر موجود في الأنثئى ؛ لأن وصف الذكورة والأنوثة لا تأثير له في الوصف 

قال إمام الحرمين : إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن 
لوجه الجمعء وقد وقع في صحيح الْبُخَارِيَ التصريح بالأمة من رواية موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة 


7 كِتَابُ الشركة 617 
لَهُ ما يَبلْعُ نَمَنَهُ بِقِيمَةٍ العَدْلٍ قَهُوَ عَتِيقُء وَإِلا فَمَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَّ 

يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منهء وفي آخره يخبر ذلك عن ابن عمر عن 
وسيأتي في الحديث الثاني في هذا الباب من أعتق شقيصًا من مملوكه وهذا 

شامل للعبد والأمة» وحكى عن إسحاق بن راهويه تخصيص هذا الحكم بالبعيد 

دون الإماء. 

قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 

(َوَكَانَ لَه) آى 3 للمجدق :"١م‏ ملم تمتة) أي + تن نفية الغيد» والمرادما 
يفضل عن قوت يومه وقوت من يلزمه نففته» وسكن يومه وثياب ظهره كما هو 
المعتبر في الديون وهو قول الجماهير من العلماء» وبه جزم الرافعي . 

وقال أشهب: يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له إلا ما يصلي فيه . 

وقال ابن القاسم : يباع عليه منزله الذي يسكنهء ولا يترك له إلا كسوة ظهره 
وعيشة الأيام. 

(بِقِيمَةٍ العَدْلٍِ) وهو أن يقوم على أن كله عبد ولا يقوم بعيب العتق» قاله 
أصبغ وغيره» وقيل يقوم على أنه مسّه العتق» وفي لفظ قوم عليه بأعلى القيمة» 
وعند الإسماعيلي لا وكس ولا شطط. 

(فَهُوَ عَتِيقٌ) أي : العبد كله عتيق أي : معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية 
إليه. (وَإلا) أي : وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه. 

ا مَا عَنَقّ) أي : ما عتقه يعني المقدار الذي عتقه والعين مفتوحة 

عتق الأول وعتق الثاني . 

ل ل 
لازم غير متعد وإن كان سيبويه أجازه وأيده العيني بأن الفعل لازم صحيح ؛ لأنه 
يقال عتق العبد عتما وعتاقة وعتاق فهو عتيق وهما عتقا وأعتقه مولاه. 

وفي المغرب: وقد يقام العتق مقام الإعتاق . 

وقال ابن الأثير : يقال أعتقت العبد أعتقه عتقًا فهو معتق وأنا معتق وعتق 
فهو عتيق أي : حررته وصار حرًا. 
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لَ: لا أَدْرِي قَوْلَهُ : عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَه قَوْلٌ مِنْ افع أ في الحَدِيثِ عَن اللنَّبِنَ كلل 


(قَالَ) أي أيوي”؟' : (لا أَذْرِي قَوْلْهُ : عَتَقّ مِنْهَ مَا عَتَّقّ » قَوْلٌ مِنْ نَافِع أَوْ في 
الحَدِيثِ عَنٍ النَّبِيَ يللِ) وفي الحديث جواز التقويم في قسمة الرقيق فعند أبي 
حنيفة والشافعي لا يجوز قسمته إلا بعد التقويم. واحتجا بهذا الحديث 
وبالحديث الذي بعده قالا أجاز كَكِلِ تقويمه في البيع للعتق فكذلك تقويمه في 
القسمة. 

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على 
ذلك وحجتهم أنه يك قسم غنائم حنين وكان أكثرها السبي والماشية» ولا فرق 
بين الرقيق وسائر الحيوانات ولم يذكر في شيء من السبي تقويم. 

وقال العيني: مذهب أبي أحنيفة أن الرقيق لا يقسم إلا إذا كان معه شيء 
آخر للتفاوت فيه» والتفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن 
والكياسة والأمانة والفروسية والكتابة فيتعذر التعديل إلا إذا كان معه شيء آخر 
فحينئلٍ تقسم قسمة الجميع من غير رضى الشركاء فيجعل الرقيق تبعًا كبيع الشرب 
والطريق ونحوهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق جبرًاء وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد لاتحاد الجنس وإنما التفاوت في القيمة وذا لا يمنع صحة القسمة كما في 
الإبل والبقر ورقيق المغنمء والجواب من جهة أبي حنيفة أن التفاوت في 
الحيوانات يقل عند اتحاد الجنس ألا يرى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان 
ومن الحيوانات جنس واحد ألا يرى أنه إذا اشترى شخصًا على أنه عبد فإذا هو 
جارية لا ينعقد العقد ولو اشترى غنمًا أو إبلّا على أنه ذكر فإذا هو أنثى ينعقد 
العقد بخلاف المغانم؛ لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها 
وقسمة ثمنها بينهم» وفي الرقيق شركة الملك تتعلق بالعين والمالية فافترق 
حكمهما فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر. 

وقد احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور أنه إذا كان عبد بين 


(1) قاله الطرقي كذا في صحيح الاسماعيلي قال أيوب فذكره قال وفي رواية المعلى عن حماد عن 
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2 - حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة 
و 


عَنْ قَمَادَةَ عَنْ النَّمْ راثن اضوع عن مفش ثواتينك: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَن النَِّيَ يكل قَالَ : «مَنْ أَعْبَقَ 


ع وير 
عنة »)2 


اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه» وعتق العبد من 
ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعي. 

قال الترمذي: وهذا قول أهل المدينة» وعند أبي حنيفة أن شريكة مخير بين 
أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد والولاء في الوجهين لهما أو يضمن المعتق قيمة 
نصيبه لو كان موسرًاء ويرجع بالذي ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق» 
وعن أبي يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار 
ولا يرجع المعتق بشيء على العبد والولاء للمعتق في الوجهين. 

واحتج أبو حنيفة بما رواه الْبُخَارِيَ أيضًا من أعتق تق شقصًا له في مملوك 
فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال والأقوم عليه واستسعى به غير مشقوق أي : 
لا يشدد عليه» ورواه مسلم أيضًا فثبتت السعاية بذلك. 

وقال ابن حزم: على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيّا» وقوله: وإلا فقد 
عتق منه ما عتق لم تصح بهذه الزيادة عن الثقة أنه من قول التْبي كله حتى قال : 
أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله 
وهما الراويان لهذا الحديث. 

وقد بسط الكلام في هذا الباب العيني طوينا ذكره خوفًا من ن الإطناب» 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله بقيمة العدل على ما لا يخفى. 

(حَدَنََا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة أبو مُحَمَّد وقد 
مر في الوحي قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله هو ابن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا سَعِبِدُ بْنّ أبي 
عَرُوبَة) بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة واسمه مهران اليشكري؛ (عَنْ 
قَتَادَة) أي : ابن دعامة؛ (عَنٍ النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة (ابْنِ 
أنَس) ابن مالك الْبُخَارِيَ الأنصاريء (عَنْ بَشِيرِ) بفتح الموحدة وكسر الشين 
المغجمة (ابْنِنَِيكِ) بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف أبو الشعثاء ء السلولي ويقال: 
السدوسيء (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنِ النَبِيَ يكِدِ) أنه (قَالَ : مَنْ أَعْنَقَّ 


6020 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 
شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكو فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُء قُوّمَ المَمْلُوكُ 
قِيِمَهَ عَدْلِ ته ثمّ اسْتْسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْد). 


شَّقِيصًا) بفتح الشين المعجمة وكسر القاف بمعنى الشقص وهو النصيب وقد مر 
أنهما لغتان بمعنى واحد كالنصيف والنصف. 
(مِنْ مَمْلُوكو فَعَلَيِْ تَلاصٌهُ في مَالِ) أي : فعليه أداء قيمة الباقي من ماله 

ليتخلص من الرق» (فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ مَالُّء قُوّمَ المَمْلُوكٌ قِيمَةَ عَدْلِ) وقد مر معناه. 

(ثُمَّ اسْتْسْعِيَ) على البناء للمفعول أي : استكسب العبد (ِغَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْو) 
أي : غير مشدد عليه فى الاكتساب وحاصله أنه يكلف العبد تحصيل قيمة نصيب 
الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما غير أن فيه زيادة وهى الاستسعاء وثبت هذا عند 
الشيخين والترمذي أيضًا. 

زددئ ابن عدئافي «الكامل؟ : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
ده أن رميول الله كله قال : «من أعتق شقصًا من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه. 
فإن لم يكن له مال يستسعي العبد». فإن قيل قال الخطابي : قوله استسعي غير 
مشقوق عليه لا يثبته أهل النقل مسندًا عن النْبِي يله ويزعمون أنه من قول قتادة 
وقد تأوله بعضهم»ء فقال معنى السعاية أن يستسعي العبد لسيده أي : يستخدمه 
سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق وهو غير مشقوق عليه أي : لا يحتمل 
فوق ما يلزمه من الخدمة ولا يطالبه بأكثر منه. 

وقال أبو عمر» ابن عبد البر : روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث 
على خلاف ما رواه ابن عمر رضي اللّه عنهماء وقد اختلف في حديثه وهو 
حديت يدون على تتادة على الحضوين أنس» عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
رضي اللّهِ عنه. 

واختلف أصحاب قتادة عليه في الا ستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث 
ابن عمر رضي اللَّه عنهما من رواية مالك وغيره واتفق شعبة وهشام وهمام على 
ا 
غيرهم.ء فإذا اتة تفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة وإن اختلفوا 
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انتظر فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سيما إذا كان 
أحدهما شعبة وقد اتفق شعبة وهشام وهمام في هذا الحديث على سقوط ذكر 
الاستسعاء ء فيه قفي هذا 3 تقوية لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهماء وهو حديث 
مدني صحيح لا يقاس به غيره وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. 

وال السيقىن: ضمف التناقعى الدتعارة بوجز ميزه انان دده رباما رياه 
عن قتادة وليس فيه استسعاء وهما حفظ؛ ومنهما أنه سمع ب بعض أهل العلم يقول 
لو كان حديث سعيد منفردًا لا يخالفه غيره ما كان ثابئًا فالجواب أنه قد تابع ابن 
أبي عروبة على روايته عن قتادة يحيى بن أبي صبيح رواه الحُمَيْدِيء عن سفيان 
ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة» ويحيى بن صبيح» عن قتادة على ما رواه 
الطحاوي. عن مُحَمِّد بن النعمان» عن الحُمَيّدِيَ وهو شيخ الْبَخَارِيَ عن سفيان 
ابن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح بفتح الصاد 
المهملة الخراساني المقري كلاهماء عن قتادة. 

وقد ذكر البيهقي أيضًا في سننه أن الحجاج» وموسى بن خلف وجرير بن 
حازم رووه عن قتادة كذلك يعني ذكروا فيه الاستسعاء وسكوت شعبة وهشام عن 
الاستسعاء لا يكون حجة على ابن أبي عروبة؛ لأنه ثقة قد زاد عليهما شيئًا وزيادة 
الثقة مقبولة فالقول قوله كيف وقد وافقه على ذلك جماعة . 

وقال ابن حزم : هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي 
فيه»ء وقد رواه عنه يزيد بن هارون» وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذكرهم 
صاحب «التمهيد» ولم يختلفوا عليه في أمر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو 
أثبت الناس سماعًا من ابن أبي عروبة . 

وقال صاحب «الاستذكار»: وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة» ويزيد بن 
زريع» وعلي بن مسهر» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن بكرء ويحيى بن أبي عدي 
ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعم الشافعي لما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهماء واللَهُ أعلم. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله قوم المملوك قيمة عدل. 

والحديث أخرجه المؤلف في العتق» وأخرجه مسلم في العتق والنذورء 
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6 باب: هَل يُقْرَعٌ فِي القِسْمَةِ وَالاسْتِهَام فِيهِ 


3 - حَدَّثَنَا أَبُو تُعَئِم» د 010 


وأبو داود في العتق» والترمذي في الأحكامء والنسائي في العتق» وابن ماجة في 
الأحكام. 
6 باب: هَل يُقْرَعٌ فِي القِسْمَة وَالاسْتِهَام فِيهِ 


داه عومد 


(باب) بالتنوين (هَلَ يُقْرَعَ) من القّرعة بضم القاف وهي معروفة (فِي القِسْمَةٍ 
وَالِاسْيهَام فِيِ) أي : أخذ السهم وهو النصيب وليس المراد من الاستهام هنا 
الإقراع وإن كان معناه في الأصل ذلك إذ لا معنى أن يقال هل يُفْرّع في الإقُراع. 
والضمير في فيه عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليه القسمة كذا قاله 
الكرماني. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والضمير يعود إلى القسم بدلالة القسمة؛ وفي 
«المغرب» القسمة اسم من الاقتسامء» وجواب هل محذوف تقديره نعم يقرع قال 
اراك التروااي لجل اراد معدا فى الو بر اشر ا 
متفقون على القول بهاء وخالفهم بعض الكوفيين وقالوا : إنها تشبه الأزلام التي 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزهاء وقال: هي في 
القياس لا تستقيم ولكن نترك القياس في ذلك لالآثار والسنة» وفي حديث عائشة 
رضي اللّه عنها في الإفك كان إذا خرج أقرع بين نسائه» وفي حديث أم العلاء أن 
عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصارء وفي حديث 
ل ل ا ل ا ل 
عليه» وقال تعالى : سََاهَمَ فَكَانَ بنَ الْمُنْحَضِينَ 9 » [الصافات: 141]. 

000 
القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ويستهموا 
ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة بما كان له في الملك مشاعًا فيصير في 
موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه وإنما منعت القرعة أن 
مد سمه 


خدتكا ابو ذل 


(حدثنا آد بضم النون الفضل ب بن دكين الأحول الكوفي قال : (حدثنا 
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كرياءء قَالَ: سَمِعْتُ عَايِرَاء يَقُولُ: سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 

عَن النَبِىَ يكل قَالَ : مَل القَائِمِ عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقِعِ فِيها ٠‏ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا 
ل ل قَأْصَاب بَعْضُهُمْ أغلامًا وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَاء فَكَانَ انَّذِينَ في أَسْمَلِهَا إِذَا 
اسْتَقَوًا م مِنَ الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْتَهُمْ قَقَانُوا م 
نُوْذِ مَنْ قَؤْقَنَاء فَإِنْ يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيمَاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ 


رَكَرِيّاء) هو ابن زائدة الهمداني الكوفي الأعمىء (قَالَ : سَمِعْتٌ عَامِرًا) هو 
الشعبي» ول : سَِعْتُ التُّعمَانَ بْنَبَثٍِ) بفتح الموحدة الأنصاري (رَضِيَ اله 
عَنْهُمَا) وقد مر في كتاب الأيمانء (عَنِ النَِيّ يكلِ) أنه (قَالَ : مَل القَائِمِ عَلَ 
حُدُودٍ اللو) أي * المنتقيه على نا منح اللّه من مجاورتهاء ويقال القائم يامر الله 
معناه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» وقال الزجاج : أصل الحد في اللغة: 
المنع وحد الدار ما يمنع غيرها من الدخول فيها والحداد الحاجب والبواب» 
ولفظ الترمذي مثل القائم على حدود اللّه والمدهن فيها يعني الغاش فيها ذكره 
ابن فارس» وقيل هو كالمصانعة» ومنه قوله تعالى : «إودوا لو يدهن ميُدهونَ أ » 
[القلم: 9]. 

وقيل : المدهن المتلين لمن لا ينبغي التلين له. 

ب ا ا 

(كَمَثَلٍ قُوْمٍ اسْتَهَمُو ١‏ عَلَى سَفِيئٍَ) أي امكل واجد متهم سيا أي (نضيا 
من السفيئة بالقرعة» (تَأُصَابَ بَعْضُهُمْ أغلامًا وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَا. ٠‏ فكَانَ الِنَ في 
َسْمَيِهَا إِذا اا سْمَقَوَا مِنَ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ) أي : على الذين فوقهمء 
(مَقَالنُوا : لَوْأَنَا حَرَفْنَا ِي نَصِيبنَا حَرْقَا وَلَمْ نُؤْذِ) من الأذى وهو الضرر (مَنْ فَوْقَنَا) 
أي : الذين سكنوا فوقنا. 

(كَإِنْ يتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا) أي : فإن يترك الذين سكنوا فوقهم الذين سكنوا 
تحتهم مع ما أرادوا من الخرق فالواو بمعنى مع. 

(مَلَكُوا جَمِيعًا) جواب الشرط أي : هلكوا كلهم الذين سكنوا فوق والذين 
سكنوا أسفل؛ لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها (وَإِنْ أَحَذَُوا عَلَى 
أَْدِيِهِمْ) أي : وإن منعوهم من الخرق. 


024 


نَجَوْاء وَنَجَوَا جَمِيعًا) 


داق 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الرابع عشر 


00 


3 نَجَوًا) أي : الآخذون (وَنَجَوَا جَمِيعًا) يعني جميع من في السفينة ولو لم 


قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن الذين يظهرون المناكر إذا لم يغير 
عليهم هلكوا وهلك الذين لم يغير عليهم وإن غير عليهم نجوا الجميع. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال: ما معنى النجاة هنا وما معنى الهلاك؟ 

فالجواب احتمل أن يكون حسيًا ويحتمل أن يكون معنويًا فأما المعنوي فإن الواقع في الذنب قد 
أهلك نفسه لما يؤول إليه من العذاب بسبب ما فعل والذي لم يغير عليه مثله لأنه أمر بالتغيير عليه 
فلما لم يغير عليه وقع هو في ذنب آخر وهو تركه التغيير المأمور به فأهلك نفسه بما يؤول إليه من 
العذاب أيضًا فإن أخذ عليه وأقام عليه حد الله تعالى فقد نجا الفاعل للذنب بالحد الذي أقيم 
عليه لقوله عَكِهِ : الحدوة يكف عن صاعبها ومن عوقب لي الدنيا فهو كفازة له رقت تلم الخدم 
عليه في موضعه من أول الكتاب ونجا أيضًا الذي غير عليه بإنكاره 1 
تعالى كما أمر وترتب له على ذلك الثواب الجزيل وقد أثنى الل عز وجل عليهم بقوله : #وامرواً 
بالْمَعْروفٍ وَبَهَوَأْ عَنِ الْمسكر» [الحج : تر ان يي 0 
عله الهلاك في هذه الدار وكذلك الذي لم يغير عليه بمقتضى الكتاب والسنة. 

(أما الكتاب) فقصة أهل السبت لما نهوا عن الاصطياد فيه وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم 
شرعًا كما أخبر عز وجل في كتابه فاحتالوا على ذلك وأخذوا الشباك ونصبوها ليلة السبت ثم 
أخذوها يوم الأحد وقالوا لم نصد يوم السبت فنهت طائفة عن ذلك وسكتت طائفة وفعلت 
طائفة فأما الفاعلة فأهلكها اللّه وأما المغيرة فنجاها اللّه وأما الساكتة فمختلف فيها فقيل 
إنها نجت وقيل هلكت والجمهور على هلاكها. 

(وأما السنة) فقوله مَلِ: 'إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك أن يعم اللّهِ الكل 
بعذاب» وكان هذا جوابًا حين سئل عن قوله تعالى: لا يَضْرّحُمْ من صَلَّ إِدًا َهْتَدَيشر 4 
[المائدة : 5 وقد نبه أبو بكر رضي اللّه عنه عن هذه الآية بمثل هذا فقال لا يغركم القوم 
بهذه الآية فإني سألت رسول اللَّه يِةِ عنها فأخبر بمثل ما تقدم ذكره فقال العلماء معناها : ١لا‏ 
بضركم كقر الكائر ذا ضريتم عليه الجزية ولا يضركم بعضية العاصي إذا اقيع عليه اليذه 
وهو وجه حسن يجتمع به معنى الآي والحديث وقد جاء لأن يقام حد من حدود الله ببقعة 
خير من أن تمطر السماء ء عليهم ثلاثين يومًا وقيل أربعين يوما لا يعود عليهم من البركة والرزق 
وقد يراد المجموع وهو الظاهر من الحديث لأنهم إذا تركوهم يفتحون في ذ نصيبهم فدخل الماء 
نهلكرا قهم عبرا فى علاك شه ومن نسب فى قبل تنس فهو بعالك في الآخرة وهالك فى 
الدنيا فهلاكه فى الدنيا ذهاب نفسه وفى الآخرة دخول النار وهو أعظمها . 

وفيه: دليل على أن الأولى في تقدير الحكم بضرب المثال يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام 
شبههم بأصحاب السفينة. 

وفيه : دليل على جواز الاستهام يؤخدذ ذلك من قوله عليه السلام : «استهموا على سفينة». 
وفيه : دليل على لمن يقول بجواز قسمة ما لا ينقسم فإن السفينة لا تنقسم ولو كانت قسمة - 
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يذكر قوله ونجو جميعًا لكانت النجاة اختصت بالآخذين فقط» وليس كذلك بل 


0 هنتافع لا حقيقة لما قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لأنهم قد جعلوه في نصيبًا لأنفسهم. 
وفيه : دليل للقوم الذين بدوا بترك حظ الأنفس ويقولون لأن فيه الخلاص وبه السعادة لأن 
هؤلاء ما جعلهم يفتحون الخرق في نصيبهم إلا حظ النفوس أن لا يحتاجوا إلى غيرهم. 
وفيه: دليل على أنه من عاند القدرة بخلاف ما أجرته الحكمة فإنه يهلك يؤخذ ذلك من كون 
أن هؤلاء أرادوا أن يفتحوا الخرق إلى البحر في قعر السفينة الذي هو أسفلها وأرادوا أن 
يعاندوا البحر حتى يكون بحكمهم لأن البحر هو من أدل دليل على عظيم قدرة الله ولذلك 
قال عمر رضي الله عنه خلق عظيم يركبه خلق ضعيف ولولا اية في كتاب الله ذلك لضربت 
من يركبه بالدرة ثم إجراؤه عز وجل السفن فيه من عظيم الحكمة فلما أراد هؤلاء أن يعاندوا 
ماهو صادر عن القدرة العظمى بخلاف ما أجرته الحكمة العليا هلكوا وكذلك في جميع 
الأشياء الصادرة عن القدرة من صادمها بخلاف ما أوتوا الحكمة لا تبديل لخلق الله ثم انظر 
إلى قوله عليه السلام: «إن النذر لا يُقَدُمُ شيئًا ولا يُوَخَرٌه وإنما يستخرج به مال البخيل» وقال 
عليه السلام: ١‏ ادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على حواتجكم بالصدقة» لأن الصدقة شاءت 
الحكمة الربانية أن تكون سببًا لرد البلاء فجاء صاحب النذر فأراد أن يمشى له غرضه من 
المقدور بخلاف ما أحكمته الحكمة من الصدقة فلم ينجح له عمل وربما أن اتكل على نذره 
فيهلك والأشياء كثيرة من هذا النوع إذا تتبعتها تجدها كثيرة والعلة في ذلك واحدة. 

وفيه: دليل على أن المالك وإن ملك ماله فليس له فيه التصرف التام لأن هؤلاء وأن ملكوا 
فقد أمر الشارع عليه السلام عند تصرفهم الفاسد أن يحجر عليهم تصرفهم ومن هذا الباب 
التحجير على السفينة وعلى أصحاب الجنايات لأن لهم التصرف بحواسهم فإذا تصرفوا على 
غير ما أمروا حجر عليهم تصرفهم وربما قد تعدم لهم الجوارح من أجل سوء تصرفهم مثل 
قطع يد السارق وما أشبهه وفي هذا إشارة إلى قول مالك في مال العبد إنه مالك غير مالك 
وها نحن الكل عبيد وحالنا في أموالنا وحواسنا على هذه الطريقة يطلق علينا أنا نملك الملك 
التام ثم يحجر علينا الحجر التام #حِكمَة بَلِمَةُ ضَا تْمْنِ اَلنْدْرُ )4 [القمر: 5] وبهذا النظر 
خرج أهل التوفيق من الدعوى مرة واحدة وحار الجهال المساكين بدعواهم. 

وفيه : دليل لأهل الصفاء والمشاهدة الذين يقولون: ما أوقع من وقع فيما وقع إلا الحجاب 
يؤخذ ذلك من أن أهل الأسفل يعلمون من فساد ما أرادوا أن يفعلوه ما يعلم أهل الأعلى لكن 
بغيبة أعينهم عن مشاهدة عين البحر وما هو عليه ومعاينتهم حسن سفينتهم وجودة عدتها سهوا 
عن عظم البحر وما هو عادته أن يفعل وركنوا إلى جودة السفينة وظنوا أنها ترد عنهم شيئًا فوقعوا 
فيما وقعوا فيه وأهل الأعلى الذين يعاينون البحر وما هو عليه من الخلق العظيم لم تساو عندهم 
سفينتهم وما هي عليه من الجودة شيئًا ولم يجسروا أن يخالفوا أثر الحكمة وهم مع ذلك خائفون 
ينظرون النوء من أين يأتيهم فكذلك أهل الشغل بالدنيا وهم يعلمون الآخرة على ما هي عليه 
يعلمون بالأشياء المهلكة لبعدهم عن المعاينة بعين البصيرة وأهل اليقين والتوفيق الذين عاينوا 
الآخرة بعين اليقين عملوا على طريق الخلاص بمقتضى الحكمة وهم مع ذلك خائفون وذلك - 


كلهم نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر تخطل الحاء تلكل والااهلك العاضي بالمحصية وغيرهه يله الإقامة, 
وفي الحديث جواز الضرب بالمثل» وجواز القرعة فإنه وَلِِْ ضرب المثل هنا 
بالقوم الذين ركبوا السفينة ولم يذم المستهمين في السفينة» ولا أبطل فعلهم بل 
رضيه وضرب به مثلا لمن يحذره من الهلكة في دينه . 
وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك النهي عن 


المنكر مع القدرة. 
وفيه : أنه يجب على الجار أن يصبر على شىء من أذى جاره خوف ما هو 
أشد مئه . 


وفيه : إثبات القرعة فى سكنى السفينة إذا تشاحوا وذلك فيما إذا نزلوا معًا 
فأمّا من سبق منهم فهو أحق . 
وذكر ابن بطال هنا مسألة الدار التى لها علو وسفل لمناسبة لها للسفينة» 


مثل أبي بكر رضي اللَّهِ عنه الذي قال لو كشف الغطاء ء ما ازددت يقيئًا أتى بجميع ماله وقال 
مجاوبًا على ما أبقيت لأهلك قال اللّه ورسوله فعلى قدر الكثافة في الحجاب يكون البعد وعلى 
قدر البعد تكون المخالفة فأنكر إلى حسن هذا المثال وما فيه من الدليل على فضل هذا السيد َك 
أن جعل في المثال مقابلة القدرة البحر الذي لا يقدر أحد أن يحيط به لا عمقًا ولا عرضًا ولا 
طولًا وما فيه من الأمور التي لا تكاد تنحصر ولذلك جاء (حدث عن البحر ولا حرج) وجعل 
مقابلة الشريعة التى هى أثر الحكمة السفينة وهى أيضًا محصورة كما هى الشريعة محصورة 
بالأمر والنهي وأن فيها مباححا مثل استقاء الماء من فوقها وتصرفهم فيما يحتاجون إليه منه وأن ما 
عدا ذلك من داخلها ممنوع التصرف فيه مما يشبه ما ذكر في فوقها ممنوع محرم فإن أحدث في 
الممنوع الذي هو المحرم ولو شيئًا واحدا فقيل أهلكته قدرة القادر ولم يقدر لنفسه بشيء وجعل 
مقابلة القدر الجاري الاستهام لأن يخرج فيه للشخص ما يحب وما لا يحب مثل القدر سواء 
ومن أجل ذلك قال عليه السلام استهموا ولم يقل اقتسموا وجعل أهل الطاعة في أعلاها 
لأنهم روحانيون وأهل المعاصي في أسفلها لأن أهل المخالفة أخلدوا إلى الأرض وهو 
الأسفل كما ضرب الله عز وجل به المثل في كتابه بقوله تعالى : «أغدَ إل الارضٍ وام هوهي 
[الأعراف: 176] فسبحان من أيده بالإعجاز والفصاحة. 
وفيه: دليل لأهل الطريق الذين يقولون: أنت سفينة الوجود فإن خرقت قيك شيئًا مما أمرت 
بحفظه فقد أعطت السفينة نفسها وقال أهل التحقيق إذا كانت همتك فى العلى ومنزلتك عند 
نفسك في الثرى وعوفيت من الدعوى فقد قطعت المهالك كلها وتحليت تحلية العقلاء. 
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7 باب شَركة اليّتِيم وَأَهْلٍ المِيرَاثِ 


فقال: وأما حكم العلو والسفل يكون بين رجلين فيعتل السفل أو يريد صاحبه 
هدمه فليس له هدمه إلا من ضرورة» وليس لرب العلو أن يبني على سفله شيئًا لم 
يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب السفل فلو انكسرت خشبة من 
سفل أو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه» وليس على صاحب العلو أن يبني 
السفل فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له بع ممن يبنى انتهى. 

وقال العيني : الذي ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن 
يأخذ صاحب السفل بالبناء لكن يقال لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذ 
صاحب السفل بالبناء» لكن يقال لصاحب العلو ابن السفل إن شئت حتى يبلغ موضع 
علوك ثم ابن علوك» وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل وذو 
العلو يسكن علوه والسفل كالرهن في يدهء وسقف السفل بكل آلاته لصاحب 
السفل» ولصاحب العلو سكناه» وصاحب العلو إذا ب بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق 
على صاحب السفل وإن كان صاحب السفل يقول لا حاجة إلى السفل. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله استهموا على سفينة» والحديث 
أخرجه المؤلف في الشهادات أيضّاء وأخرجه الترمذي في الفتن. 

7 باب شركة اليّتِيم وَأَهْلٍ الميرَاثِ 

(باب شرك اليتِم وَأَمْلٍ المِيرَاثِ) قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لا يجوز 
المشاركة في مال اليتيم إلا أن يكون لليتيم في ذلك مصلحة راجحة؛ قال الله 
تعالى : #وَيكَنُونكَ عَنٍ الْبَتَْ» [البقرة: 220] لما نزلت: إن الَنَ يَأكُلُونَ 
مول ألَْتَئ ظَلْمًا» [النساء : 0 الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم» والاهتمام 
بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر لرسول اللَّهِ ل فنزلت :قل ! لك »4 
[البقرة: 220] أي قدا خلتهم لإصلاحهم» وإصلاح أموالهم خير من مجانبتهم 
طون مَُالِطُوهُمَ فَِخْوَتَكُم» حث على المخالطة أي: إنهم إخوانكم في الدين» 
ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. 

وقيل : المراد بالمخالطة المصاهرة فإن المصاهرة أقوى من المخالطة في 
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4 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبّْدٍ اللو العَامِرِيُ الأَوَيْسِيُّ» حَدَثَنَا إبْرَاهِيمُ بن 
سَعْدِء عَنْ صَالِحِء » عَنِ ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَنِي عُرْوَة أَنّهُ سَأَلَ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
وَقَالَ اللَيْتٌ : : عَدّتي يُونْنُء عن ابْن شِهّاب» كَالَ :"أخبرني رده بق الرُببْرِ أَنَهُ سَأَلَ 
عَايِشَّة ة رَضِيَ اللهُعنْهَاء عَنْ قَوْلٍ الله َعَالَى : «إوَإنَ جف ألا تُقيوا» [النساء: 3 


إِلَى «وبيع» [النساء: 3]» 1غ 


المطعوم والمشروب, والمسكنء «وَأَلَهُ يَعْلَمُ الْمْنْسِد بِنَ الْمُضَيِحَ» [البقرة: 
0 يد ووعد لين خالطيم لإساهوإضلاع إي لع ارا لسك 


وي مه 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيرِ بْنُ عَبْدٍ الله العَامِرِيُ الأَوَيْسِيُ) بضم الهمزة وفتح الواو 
وسكون المثنا ة التحتية وبالسين المهملة نسبة إلى جده أويسي إذخو عبد العزير 
ابن عبد اللَّهِ بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري» قال : (حَدَّثَا إبَرَاهِيمُ 
ابْنُ سَعْدِ) ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري كان 
على قضاء بغداد. 

(عز هالع اهو بن كيسان أبو مُحَمَّد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» (عَنٍ 
بن شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزهري أنه قال (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَة) هو ابن 
الوسر يرم العا م (أنهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُعَْهَا) ح» تحويل من سند إلى سند 
آخر معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد اللّه بن صالح عن الليث مقرونًا 
بطريق ابن وهب عن يونس. 

(وَقَالَ اللَّيْتُ) : أي: ابن سعد المصري: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونُسٌ) هو ابن 
يزيد الأيلي ؛ (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةبْنُ 
لز أنه سل عَاَِةرَخِي الله نْهَاء عَنْ َل الوا عز وجل : (وَِنَ حِفَممَ آل 
يلوأ إلى وني 4) يعني قوله تعالى : طإوَِنْ جف لا نيطلا فى الى ناكما ها 
طَاب لك مِنَ أَليْسَِ» أي : إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن 
فتزوجوا ما طاب من غيرهن إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها 
مايه فريما بمجميع عند عدة ولا بقدز على القباع يجتو عن ومعنى طاب» 
حلء وقرأابن أبى عبلة : (من طاب لكم) ممق وَتْلَتَ ويم وهي نكرات 
يمه عن الصيرف الكدل والوض توق للعدا ا(الناستب لأن العدد كله 


7 كِنَابُ الشركة 629 


ل - 92 الردية ب 0 ه ل 4 و - 
تقلت :0 ان أشي هن الشمة تكون قن خقين وليَيًا تفارك و كالم تنه 
ا ل 93 20 6 مر ا رن 9 ا 3 

مَالْهَا وَجَمَالْهَاء فَيُرِيدٌ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَاء بِعَيْرٍ أَنْ يُفْسِطَ في صَدَاقِهَا 


مؤنث”؟"؛ والواو جاءت على طريق البدل كأنه قال وثلاث بدل مثنى» ورباع بدل 
ثلاث» ولو جاءت أو لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاثء» ولا لصاحب 
الثلاث رباع» والمقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بي ين أكتر من 
أربع لذكره. 

وقال الشافعي : وقد دلت سنة رسول اللَّهِ يق المنبئة عن اللَّه تعالى أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول اللّه ب أن يجمع , بين أكثر من أربع» وهذا الذي قاله 
الشافعي مجمع عليه بين العلما ء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة في الجمع بين 
أكثر من أربع إما سبع أو تسع . 

وقال بعضهم : لا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل النَّبِىَ يلةِ في جمعه بين 
تركو اح عاض كذا على الصحيسي وام يدي مدر كما جاء في 

بعض ألفاظ الْبَّخَارِيَ وهذا عند العلماء من خصائص رسول اللّه كل وليس ذلك 
لغيره من الأمة©, 

(ققالث) عاتشة رضى الله عنها : (ي ابْنَ أخدى) وذلك لأن عروة ابن أسماء 
أخت عائشة رضي اللَّه عنها. 1 

(هِيَ الَتِيِمَةُ) أي : المراد من اليتيمة المذكورة في الآية في ضمن اليتامى 
هي اليتيمة (تَكُونَ فِي حَجْرٍ وَلِيّهَا) بفتح الحاء وكسرها. 

وقال ابن الأثير : يجوز أن يكون من حجر الثوب». والحضن.» والمصدر 
بالفتح لا غير ووليها هو القائم بأمرها (تُشَارِكُهُ فِي مَالِهء مَبُعْجِبهُ مَالّهَا وَجَمَالْهَاء 
َبُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يتَرَوَجَهَاء بِعَيْرِ آَنْ يُقْسِطَ) بضم الياء من الإقساط وهو العدل يقال 
أقسط يقسط فهوم مقسط إذا عدل وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط 
إذا جار فكأن الهمزة في أقسط للسلب كما يقال شكا إليه فأشكاه (فِي صَدَاقِهًاء 


داق وقال الزمخشري لما فيه من العدلين عدلها عن صيغتها وعدلها من تكرارها. 
(2) وحاصل معنى الآية واللّه تعالى أعلم إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها 
مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء إلى أربع فإنهن كثير ولم يضيّق الله عليه. 


يها مل ما يها عير نهُوا أذ يكِصُومُيٌ إلا أذ يفطا لون وَيَلمُوا بهن 


5 ا د م د 7 و ره 2 نا و1 اواو “ان ًِ مل عه 
أغلى سُنَيهِنَ مِنَ الصَّدَاقٍِء وَأَمِرُوا أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابّ لَهُمْ مِنَ النَّسَاءِ سِوَامُنَّ» قَالَ 


عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِضَة: ثُمَّ إِنَّ النَّامِنَ اسْتَفْتَوَا رَسُولَ الله يل بَعْدَ هَذِهِ الآيةَ» كَأَئْرَلَ الله : 
للم دوع يد د مرك 0 2ه ديو ل > ل و 
١#2وَيْسَئْبُوئكَ‏ فى النْساء» إلى فَوَلِهِ مَإورَعَبُونَ أن تََكِحُومُنَ» [النساء: 127]» 2528 


نَيَعْطِيهًَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهًَا غَيْرُهُ فَنْهُوا) بضم النون والهاء؛ لأنها صيغة مجهول 
وأصله نهيوا فاعل فصار نهوا على وزن فعوا؛ لأن المحذوف لام الفعل. 

(أَنْ يُْكحُوهُنّ إلا آَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ» وَيَبِلُعُوا بهِنَّ أَغلّى سُنَيِهِنّ) أي : طريقتهن 
(يْقَ العداق» وَأمِرُوا) "علق 'البعاءللمتعول: 

(أَنْ يَنْكَحُوا مَا اب لَهُمْ مِنَ النّسَاءِ سِوَاهُنَ قَالَ عُرْوَةٌ: كَالَتْ عَايْشَةُ) رضي 
اللّه عنها : (نُمَ إِنَّ النّاسَ اسْتَفْعَوْا) أي : طلبوا الفتوى في أمر النساء»ء والفتوى 
والفتيا بمعنى واحد وهو اسم ما يفتى به من جواب المشكل والمفتي من يبين 
المشكل من المسائل وأصله من الفتى وهو الشاب القوي فالمفتي يقوي يبيانه ما 
أشكل. 

(رَسُولَ الله يل بَعْدَ هَذِهِ الآيَّةِ) وهي قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْثرَ » إلى 
رربم 4» (فَأَنْرَكَ اللّهُ) عز وجل : (لوَيَتَنِيُوئَكَ فى انس 4 إِلَى قَوْلِه) تعالى : 
( م9 وَرَعَبُونَ أن تََكْحُوهّنَ4) يعني قوله عز وجل : «وَبسْتَئيوئكَ4 أي : يطلبون منك 
الفتوى في النساء»ء أي : في أمر النساء من الميراث وغيره ظفل أَلَّهُ يُفْتِيكُمْ 
فيهنَ» يتبين لكم حكمه فيهن» وما يتَلَ عَِنِحَكُمَ في الكتبٍ» عطف على اسم 
اللّه أو ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مسندًا إلى الله 
تعالى» وإلى ما في القرآن من قوله تعالى: لوَإنَ حِفْمٌ لا تُقَظوأ في الت 
[ لكين :2 :3] الآنة كما متيدو مره حاتف رضى ]لله عدها »والمراة قوكة تعالى 
ري أن" نه ركرك 4 :[الشماء 11:1] كما مضففي غانه ويصور أن كيزن 
وَمَا يِئْلَ عَنَنِحَكُمْ »4 مبتدأ و«في الَكتَبٍِ» خبره والجملة اعتراض لتعظيم 
المتلوٌ عليهم والمراد به اللوح المحفوظ» ويجوز أن ينتصب على معنى ويبين 
لكم ما يتلى عليكم أو يخفض على القسم كأنه قيل» وأقسم بما يتلى عليكم في 
الكتاب» ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظًا ومعنى فى يدص 
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وَانَذِي ذَكَرَ اللّهُ أَنَهُ يتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب الآيَةُ الأولّىء الّتِي قَالَ فِيهًا: «وَإِنْ 
حر ف قر ا و 
حِفَمّ ألا تقسطوأ في اليلئ 5 


أَلِيْسَآءِ # صلة يتلى إن عطف الموصول على ما قبله أي : يتلى عليكم في شأنهن 
وإلا فبدل من فيهن أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى اللّه يفتيكم فيهن بسبب 
يتامى النساء كما تقول كلمتك اليوم في زيد وهذه الإضافة بمعنى من؟ لأنها 
إضافة الشيء إلى جنسه #الَتى لا يَوْنوْتَهُنَ مَا كُنِبَ لَهِنَّ» أي : فرض لهن من 
الميراث فقد روي في سبب نزول هذه الآية أيضًا أن عيينة بن حصين أ تى النَب يكل 
فقاك+ اشن انك تنطئ الال والاخت السفووإنتهنا كنا ويه مون بشي الفقال 
وبهؤة السيكة كتتال كه : «كنك امرت #فعلى هذا بكر المراة مقرل 
تعالى : وما بْلَ عَبيَصكُمْ في الْكنّبٍ > قوله تعالى : «بؤويأ: هد نه رلك 4 
الآية. أو المعنى واللهُ تعالى علم قدر لهن من صداق أمثالهن فعلى هذا يكون 
المراد من قوله تعالى : «إوَمًا بْتَلَ عَكنْحَكُمْ في لكت 4 قوله تعالى : وَإِنَ حِفٌ 
آلا قيطأ في الى » الآية كما سيجيء من عائشة رضي الله عنها. 

وَرَطبُونَ أن تََكْحُوهُنَ4 في أن تنكحوهن لجمالهن أو عن أن تنكوهن 
لدمامتهن» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى نفسه ومالها فإن كانت جميلة 
تزوجهاء وأكل المال وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثها. 
وروى ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن كانت جميلة غنية 
قال: زوجها غيرك والتمس لها من خير منك» ب ل 
تزوجها فأنت أحق بهاء والواو وتحتمل الحال والعطف,» «#وَالْتْستَضْمَفِنَ مربت 
ل ا 
«إوآن تَفْومُوا لتَىٌ بِالْقِسْ» أيضًا عطف عليه أي : ويفتيكم أو ما يتلى في أن 
تقوموا هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما فإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما 
عطقًا على موضع فيهن ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار فعل أي: ويأمركم 
أن تقوموا وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم أو للقوام 
بالنصفة في شأنهم «وما تَفْمَلوأ نَ حبر كن لكان يو. علج وعد لمن آثر الخير 
في ذلك قالت عائشة رضي اللّه عنها : (وَالَّذِي در اللَهُ أنه بُملَى عَلَْكُمْ في 
الكتّاب الآيَةٌ الأولى. الَتِي َالَ فِيهَا) اللّه تعالى : (ظوَإِنَ خِفتمَ ألا نُقَسِطوأ في الى 


نكمأ مَا طَابَ كم ين أَليَسَِ» [النساء: 3]» قَالَتْ عَايِضَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةٍ 
الأخرى: وَيْصبُونَ أن تَكحْوحُنَّ» [النساء: 127] يَعْنِي هِي رَعْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيِمَيهِ 
الي تَكُونُ في حَجروء حِينَ تَكُونُ قَليلَةَ المَالٍ وَالجَمَالِء فَنْهُوا أَنْ ينكحُوا مَا رَغِبُوا 
في مَالِهَا وَجَمَالَِا مِنْ يَتَامَى النّسَاءِ إلا بالقِْط. مِنْ أَجْلٍ رَعْبَتِهمْ عَنّْهُنَ. 


َأتكِحْوأ مَا طابّ لكي ين أَليْسَآو»» قَالَتْ عَايِسَةٌ: وَقَوْلُ الله فِى الآيّةَالأخُرّى: 


«وَرَعُونَ أن تَكحُوهن» يَعْنِي هِي رَعْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتيِمَتِهِ) وفي رواية الكشميهني : 


قال العيني : هذا هو الصواب وضبطه الحافظ الدمياطي هكذا انتهى. 

(الَِّي تَكُونُ في حَجْرِوء حِينَ تَكُونٌ قَلِيلَةَ المَالٍ وَالجَمَالِء فَنُهُوا) أي : 
الأولياء غير المحارم. ١‏ 

(آَنْ يَنْكحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النّسَاءِ إلا بالقشط) أي : 
بالعدل. وأن يبلغو ا بهن أعلى سنتهن من الصداق. 

(مِنْ أجل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنَ) إذا كن قليلات المال والجمال» والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره 
الله تعالى أن يجعلها أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل منها إلى 
غيرها من النساء فقد وسع اللّه عز وجل» وهذا المعنى مستفاد من الآية الأولى 
التي في أول السورةء وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس 
الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي 
بينه وبينهاء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى + 9ق يعني اليَسَل الى » الآية كآن الرجل فى الجاهلية تكون عددة العمة 
فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا فإن كانت جميلة 
فهواها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا ماتت 
ورثها فحرم ذلك ونهى عنهء واللَّهُ تعالى أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قولها هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
تشاركها في ماله» والحديث أخرجه المؤلف في الأحكام أيضّاء وأخرجه مسلم 
في آخر الكتاب» وأبو داود في النكاح» وكذا النسائي. 
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8 باب الشركة في الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا 

5 - حَدَثَنَا عَبْدُ اللّو بْنُّ مُحَمَّدِء حَدَثَنَا هِشَامٌ» أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنِ الزْمْرِيّ» 

عن أبب 0 م ا ل ل 


سيأتي في هذا الصحيح في تفسير سورة النساء من رواية عروة» عن أبيه» 
من كات رمي الحاعتها ١د‏ رجا كا ها لدية تحيدها ركان ليا عا 0131 
يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه :+ موَإِن جه خِفْممْ ألا تقَِطلوا في 
ألْنَى »> الآية» أحسبه قال اح قر سان لجا لينل : وفي رواية 
ادن مر ست اع انافاه رمي اله موا وي قرلةتيعانى : موَإِن 

حِفْم ألا نُقَيِطوا في الْتَىَ» قالت : أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها 
وزارتها ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونه وينكحها لمالها فيضر بها ويسيء 
صحبتها فقال تعالى : «وَإنَ حِفْمٌّ أل نظو في تبي مأككسأ ما طب لك من لسك » 
يقول : ما أحللت لكم ودعوا هذا الذي تضرونهاء واللَّهُ أعلم. 

8 - باب الشركة فِي الأَرَضِينَ وَغَيّرهَا 

(باب) حكم (الشّرِكَة فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا) أي : غيل الأ ععية كاندون 
والبساتين كأنه أشار بهذا إلى جواز قسمة الأرض والدار المشتركة وإلى جوازه 
ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت خلافًا لمن خصها بالتي ينتفع بها إذا 
قسمت على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنَا عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفي الْبُخَارِيَ المعروف ب «المسندي» قال : 
(حَدَّثَنا عنام اخواين يوسف الصنعاني اليماني قال : (أَخْبَرَنا مَعْمّرٌ) هو ابن 
راشدء (حَنٍ الرّمْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. ١عَنْ‏ أبي سَلَمَّةً) ابن 
عبد الرحمن بن عوف» ١عَنْ‏ جَابر بْنِ عبد الل الأنصاري (رَضِِيَ الله عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : انما َمل اللي كل الشفْعَة د فِي كل مَا لَمْ يُقْسَمْ)) أي : كل مشترك لم يقسم 
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فإذا وفعت الحذود وَصرْفْتِ الطرّق» قلا شُفْعَةً). 
نت * نه 3 7 
9 باب: إذا اهْنَسَمَ الشرَكاءً 
2 22 3 و ردامة 
الذورَ أو غيّرَهاء فليّس لهم رَُحُوعَ ولا شفعّة 
م7 وار ضاي يم روم بض م اه مفو - 6 - ره 2 
6 - حدثنا مسددء حدثنا عبد الوّاحدٍ. حدثنا معمر» عَنِ الزُهرِي» عَنْ أبي 
سَلَّمَةَء عَنْ جابر بن عَيْدٍ الله رَضِنَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ١قَضَى‏ النْبيء يلل بالشَفْعَةَ فى 
قه ققم و 12 ا مم لودو اق عا ردق ققد لرق ويفا د الفوارد 
كُلّ مَا لَمْ يُفْسَمْء فَإِذَا وَفَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطَرُقَء قلا شفْعَة). 
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(كَإِذَا وَكَعَتِ الحُدُودُ وَصُرَّفّتِ الطُرّقُ» فلا شُفْعَةَ) وقد مضى الكلام على 
هذا الحديث فى كتاب الشفعة. 


9 باب: إِذَا افْتَّسَمَ الشُرَكَاءُ 
ووه 2ه عن وده ان فوا م ل ا 55-7 
الدورّ أو غيرهاء فليس لهم رَُحَوع ولا شفعّة 
(باب) بالتنوين (إِذَا اقْتَسَمٌ الشرَكَاءٌ الدُورَ آَوْ غَيْرَهَا) نحو البساتين وسائر 
العقارات» وفي بعض النسخ إذا اقتسموا الشركاء فيكون من باب أكلوني البراغيث. 
(َلَيْسَ لَّهُمْ رجُوعٌ) ؛ لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها (وّلا سُفْعَةٌ) ؟ لأن 
الشفعة لا تكون في شيء مقسوم» وإنما هي في المشاع لقوله يَكِهّ: «إذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» وفيه خلاف بين العلماء مر بيانه فى كتاب 
الشفعة. 


- 
- ع قل 


(حَدَئَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍِ) هو ابن زياد 
البصري قال: (حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عن الرّمْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَة) ابن عبد الرحمن بن 
عرف وق الله عند وعن جاتر بن عئد الله رضي الله نوها ) آنه فال :قسن 
ال يل الشُفْعَةٍ في كُلَ ما لَمْ يُْسّمْء َإِدًا وَكَعَتِ الحُدُودُ وَصُرّقَتِ الظُرُقُء قلا 
شَفْعَة)). 

قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلا نفي الشفعة 
لكن يلزم من نفيها نفي الرجوع إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة فعادت 
الشفعة والحديث قد مضى في كتاب الشفعة في باب شفعة ما لم يقسم وقد مضى 
الكلام فيه أيضًا. 
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0 باب الاشْتِرَاك فِي الذَّهَب وَالفِضَّة وَمَا يَكُونٌ فِيهِ الضَرْفُ 

7 2498 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِّ» 

0 باب الاشَُتِرَاك فِي الذَّهَبٍ وَالفِضَةٍ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الضَرْفُ 

(باب) حكم (الاشْيِرَاك فِي الذمَّب وَالفِضَّةٍ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
الشركة الصحيحة أن لا يخرج كل واحد مثل ما يخرج صاحبه ثم يخلط ذلك حتى 
صحيح بلا خلاف» وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة» لكن 
اختلفوا فيما إذا كان من أحدهما دنانير» ومن الآخر دراهمء. فقال مالك 
والكوفيون» والشافعي» وأبو ثور: لا يجوز. 

وقال ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك؛ لأنه صرف وشركة» وكذلك قال 
مالك» وحكى ابن أبي زيد خلاف مالك فيه وأجازه سحنون» وأكثر قول مالك : 


وقال الثوري: يجوز أن يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانها 
وذلك أن كل واحد منهما قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه . 


وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضًا كصحاح ومكسرة وإطلاق الْبّخَارِيٌ 
الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري. 

(وَمَا يَكُونْ فِيهِ الصَّرْفُ) وفي بعض النسخ وما يكون فيه من الصرف بزيادة 
كلمة من والأول أصح وذلك مثل التبر والدراهم المغشوشة؛ وقد اختلف 
العلماء في ذلك. 

فقال الأكثرون: يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يختص 
بالنقد المضروب . 

وقال الكرماني : وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس»ء 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه وقيل من صريفهما 
وهو تصويتهما في الميزان. 

(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح العين أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي 
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و 5 
حَدَعنَا ا 


بُو عَاصضِم ؛ عَنْ عُنْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأسْوَّدٍ-: قَالَ : أخبرني سَُيْمَان بْنُ أبي مُسْلِم » 
قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا المِنْهَالِء عن الصّرْفء يَّدَا بيَدِء قَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لي شَيْعَا يدا 
ِيَدِوَنَسِيكَة» قَجَاءَنًا البَرَاءُ بن عَازِبء كَسَأَلْنَاهُ مَقَالَ "كلك أن وشرركن تنج اذكه 
وَسَألَْا الئِىَ بل عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ : هما كَانَ يَدَا بِيَدِء فَحُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيكَةٌ قَذَّرُوة). 


قال: (حَدَّنَنَا أَبُوعَاصِم) الضحاك بن مخلد المعروف ب «النبيل» وهو شيخ 
الْبْخَارِيَ أيضًا وروي عنه هنا بواسطة وكذا في عدة مواضع يروى عنه بواسطة» 
وفي مواضع يروى عنه بلا واسطة. 

(عَنْ عُفْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأسْوَّدِ) ابن موسى بن بازان المكي» وقوله: يعني ابن 
الأسود إشعار منه بأن شيخه لم يقل إلا عثمان فقطء وأما ذكر نسبه فهو منهء 
وهذا من جملة الاحتياطات. أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي سْلَيْمَان بْنُ بي مُسْلِم) هو 
الأحول وقد مر في التهجد. 

(قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن» 
وقد مر في باب التجارة في البر. 

تمن الصَّرْفٍء يَدَا بِيَدِء فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أنَا وَسَرِيكٌ لِي) قال الحافظ 
العسقلاني لم أقف على اسمه شَيْعَا يدا يي وَنْسِكَة) وقد تقدم في أوائل البيوع 
بلفظ كنت أتجر ذ الما 1 ل ا 
فَقَالَ : كَعَلتُ آنا وَشَريكي رَبْدُبُْ آَْقَمَ وَسَأَلنَا َيل عَنْ ذَلِك فَقَالَ: ما 
يَدَا بِيَدِ قكدوة)القاف ع 1 
سحي ردت الر اااي 11ل خري وزهو كن انان الى امات اجافيها: 

وفي رواية النسفي ردوه بدون الفاء وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائزء 
واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح . 

وفيه: نظر للاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين ويؤيد هذا 
الاحتمال ما سيأتى فى باب الهجرة إلى المدينة من وجه آخر عن أبى المنهال» 
قاقة باع شريك لى دراه في السوق نسعة إلى :المَوسو نوكر التسديت: 

ويد .وق التق 5 دنه ونخن تا هذا التجم +رفقال 1اما كادربيذا بيد 
فخذوه أي : ما وقع لكم فيه التقابيض ة في المجلس فهو صحيح فامضوه وما لم يقع 
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قات ا لدشخ وَالمُْشْرينَ فِي المُرَارَعَدِ 
يي عاسم دا وري و 


وكترة الله عن كال ا ل أن يَْمَنُوها وها 


بْنْ أَسْمَاءَ» عَنْ نَافِع» عل الله 


لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في 
عقد واحدء وفي الحديث أنه لا يجوز الصرف إلا يدا بيد» ولا يجوز نسيئة. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله اشتريت أنا وشريك لى شيئًا وذلك؛ لأن 
آنا لمعيال وش كو انا ختريا فاقيا بن التعب والفمة يذ يوس ركان 
شريكين فيهما فسألا عن حكم ذلك ثم عملا بما بلغهما من النَبِيَ يَلةِ أن ما كان 
يدا بيد فهو جائز وما كان نسيئة فليس بجائزء والحديث قد مر في أوائل البيوع في 
باب التجارة في البر. 

1 باب مُشَارّكة الذَّمَّيٌّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُرَارَعَةِ 

(باب) حكم (مُشَارَكُة الذَّمّيّ وَالمُْشْرِكِينَ) أي : المسلم (فِي المُرَارَعَةٍ) 
والمراد من المشركين هم المستأمنون فيكونون في معنى أهل الذمة» وأما 
المشرك الحربي فلا يتصور الشركة بينه وبين المسلم في دار الإسلام. 

وحكمها: أنه يجوز ؛ لأن هذه المشاركة في معنى الإجارة واستعجار أهل 
الذمة جائز» وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة فعند مالك لا يجوز 
إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلم أو يكون المسلم هو الذي يتولى البيع 
والشراء ؛ لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلم» 
وأما أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة إذ لا مال لهم غيره» وروي ما قاله مالك 
عن عطاء»ء والحسن البصري. وبه قال الليث والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
وعند أصحابنا مشاركة المسلم مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف وقد عرف في موضعه. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قال: (حَدَّئنَا جُوَ جوَيْرِيَةٌ ْنُ أَسْمَاء عَنْ 
نَافِع» عَنْ عَبدِ الل ابن عمر رضي الله عنهما أنه (قَالَ : أغطى رَسُولُ اللَّه يِل 


م هام 


حَيْبَرَ) أي : أرض خيبر (اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُومَا وَيَرْرَعُومَا) أي : يزرعوابياض 
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وَلَهُْ شَظر ما يحرج ونها». 

2 2 باب قسَمَة العنّم وَالعَدَلٍ فِيهَا 

0 - حَدََنَا قُتَيْبةٌ نْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا الت عَنْ يَزِيدَ ا 
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أرضها (وَلَهُمْ شَظرٌ مَا يَخْرُحُ مِنْهَا) . 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جاز وكان 
الباقي للعامل كما لو بين حصة العامل. 

وقال بعض الفقهاء : إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل حتى يسمي 
له حصتهء واحتج به أحمد أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز» وذهب ابن أبي 
ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. 

وقال ابن التين: استدل به من أجاز إقراض النصراني ولا دليل فيه؛ لأنه قد 
يعمل الربا ونحوه بخلاف المسلم» ولو كان المسلم فاسقًا يخشى أن يعمل به 
ذلك كره أيضًا كالنصراني بل أشد» وقال المهلب: وكل ما لا يدخله ربا ولا 
ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة : تؤخذ من حيث المعنى وذلك أن فيه مشاركة 
اليهود في مزارعة خيبر من حيث إنه ويه جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من 
خيبر والشطر الباقى يصرف للمسلمين وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق 
المشركون بهم ؛ لأنهم في حكم أهل الذمة لكونهم مستأمنين كما مرٌ. 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب المزارعة في مواضع وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

2 - باب قِسْمَة الغَمَّم وَالعَدلٍ فِيهَا 


(باف) حك (ؤتمة الثم والعدل قيه1) أي : في قسمة الغلم. 
(حَدَّثَنَا تبه ئْنُّ سَعِيدِ) قال : (حَدَّثنا اللْيْتْ) أي : ابن سعدء (عَنْ يَزِيدٌ) من 


)1( قال« العيتي: وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي 
تمييز الحقوق. لأنه يَكئةِ إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابهء ولم يعين لأحد 

لهم قتا تق فكان تفريقًا موكولًا إلى اجتهاد عقبة» وكان ذلك على سبيل التطوع من 
رسول الله كو لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه» فلم يكن على عقبة حرج في قسمتهاء 
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ابن أبي بيب عَنْ أبي الخَيْرٍ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أنْ رَسُولَ الله وله 
أَعْطَاهُ غَنَمّا يَقْسِمُهًا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَاء فَبَقَِى عَنُودُ1: فَذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله يِه فَقَالَ: 
«ضَحٌ به أنْتَ». 


الزيادة (ابْنِ أبي حَبِيب) ضد العدوء (عَنْ أب بي الخَيْرء عَنْ عُقْبَة) بضم المهملة 
وسكون القاف. 

)5 بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّه كله أَغظَاءٌ عَنَمّا يَفْسِمُهًا عَلَى 
صكائق ابن جمع (ضطَايًا) حم فح سق احير 

(فَبَقِيَ عَنُودٌ) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية هي التي بلغت الرعي 
وقويت وبلغت حولًا. 

(نَذَكَرَهُ لِرَسُولٍ اللَّه » كَقَالَ: ضَحٌ به أَنْتَ) وهذه القسمة يجوز فيها من 
المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه كك 
إنما وكل عقبة رضي الله عنه على تفريق الضحايا على أصحابه» ولم يعين لأحد 
منهم شيئًا بعينه فكان تفريقًا موكولَا إلى اجتهاد عقبة وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله كل لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه وليس كذلك 
القسمة بين حقوقهم الواجبة فإنها متساوية في المقسوم فهذه لا يكون فيها تغابن 
ولا ظلم على أحد منهم. 

وفي الحديث استكثمار الوكيل ما يصنع بما فضل . 

وفيه : التفويض إلى الوكيل . 

وفيه : قبول العطية والضحية بها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسنادء وفي أول كتاب 
الوكالة غير أن شيخه هناك عمرو بن خالد عن الليث وهنا قتيبة عنه . 

وقد مر الكلام فيه هناك أيضًا. 


ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبهء وليس كذلك القسمة بين 
حقوقهم الواجبة» فإنها متساوية في المقسوم» اه 
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3 باب الشركة فِي الطعام وَغَيْرهِ 
أن 


وَيُذْكَرٌ أن رَجْلُا سَاومَ شَيْئَا فَعَمَرَهُ آخَرٌء فَرَأى عُمَرُ أَنْ لَّهُ شَرِكَةَ. 


3 باب الشّركة فِي الطّقام وَغَيْرِهِ 

(باب) حكم (الشّركة فِي الطّعَام وَغَيْرِو) مما يجوز تملكه. 

وقال الحافظ الْمَسْقَكَانِيَ : أي من المثليات» والأول أعم وأحسن وجواب 
الترجمة أنه يجوز ذلك؛ لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره» وكره 
مالك الشركة في الطعام بالتساوي أيضًا في الكيل والجودة؛ لأنه يختلف في 
الصفة والقيمة ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في ذلك» ولا يكاد أن يجمع فيه 
ذلك» وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس. 

وقال ابن القاسم : يجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا 
على القيمة» وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام . 

وقال الوا :تجوز المركة بالقمع والريك انهم يخيلطا جديا ولا 
يتميز أحدهما عن الآخرء واختلفوا في الشركة بالعروض فجوز مالكء. وابن أبي 
ليلى وضعة التووت والكرفوة؛ والعافسي» واحيد) وإسضاق» وأبق نوز 

وقال الشافعي : لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى 
القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان. 

(ويذَكَر أن رَجُلًا) قال الحافظ العسقلاني لم أقف على اسمه (سَاوَمَ ْنَا 
لاا اا اا 
الأكثرين: فرأى عمرء وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمر وعليها شرح ابن 
بطال» والرواية الأولى أصح 

وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق | ياس بن معاوية أن عمر رضي 
اللّه عنه أبصر رجلا يساوم بلقدر رار يحم رسي انكر اجااةر أي جر 
رضي اللّه عنه أنها شركة» وهذا يدل على أنه كان لا ي+ يشترط للشركة صيغة 
ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك. وعن مالك أيضًا في 
السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه 
الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنه انتفع بترك الزيادة عليه» وكذلك إذا غمزه أو سكت 
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000 4 


فسكوته رضى بالشركة؛ لأنه كان يمكنه أن يقول لا أشركك فيزيد عليه فلما 
سكت كان ذلك رضى 

وقال ابن حبيب : ذلك لتجارتك السلعة خاصة كان مشتريها الأول من أهل 
تلك التجارة أو غيرهم. 

قال: وروي أن عمر رضي الله عنه قضى بمثل ذلك قال وكلما اشتراه لغير 
تجارة فسأله رجل أن يشركه وهو يشتري فلا يلزمه الشركة وإن كان الذي استشركه 
من أهل التجارة» والقول قول المشتري مع يمينه إن شراه ذلك لغير التجارة. 

ذال: وما اشتراء الرجل من تجارئة في خانوته أو بيده فوقفابه ناش من أل 
تجارته فاستشركوه فإن الشركة لا تلزمه. 

ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف فإذا 
تم البيع سألوه الشركة فقال: أما الطعام فنعم» وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه 
زاد في الواضحة. وإنما رأيت ذلك خوفًا أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم 
يقض لهم بذلك . 

وقال أصبغ: الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض 
والدقيق» والحيوان والثياب» واختلف فيمن حضرها ممن ليس من أهل سوقها 
ولا ممن يتجر بهاء فقال مالك وأصبغ : لا شركة لهم» وقال أشهب: نعم. 

(حَدَئنَا أَضْبَعُ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمعجمة (ابْنُ 
القَرَح) بالجيم ضد الشدة هو أَبُو عَْدِ الله وقد مر في الوضوء. 


مع ماه 


(قَال ل 
أن ماعن رح را ان تيه صقي هو ان ل 
أبي أيوب» (عَنْ زُهْرَة) بضم الزاي وسكون الهاء من الأسماء المشتركة بين 
الذكور والإناث (ابْنِ مَعْبّدِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة أبي 
عقيل بفتح المهملة القرشي ي المصري وفي رواية أبي داود من رواية المقري عن 
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ع يوسم وى 


عَنْ جد عَْدِ الل بْنِ ِشَامٍ وَكَانَ قَذ أذْرَكَ اللي يكل وَمَعيح بو أكةا وق الك ند 
إلى رَسُول الله يق 5 فَقَالَتْ :ا رسو لَ الله بَاِيعْهُ قَقَالَ : «هْوَ صَغِيرٌ» فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا 


ل مَعَّْد» أَنَدُ كَانّ د وو مع مه 


٠‏ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَّدِ د كان يضر و جل الزن ينام إلى الشروي: كاري 


الطَّعَامَء فَيَلْقَاُ ابْنُ عْمَرَهِ وَابْنُ م الؤَُيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَيَقُولا نله: «أشركنًا 52 


10 
سعيد حدثني زهرة بن معبد (عَنْ جَدٌه عَبدِ اللّو ْنِ هِشَامٍ) هو عبد اللّهِ . : ين هشام بن 
زهرة النَيْمِيَ من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة من رهط أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه» وهشام مات قبل الفتح كافرًا وقد شهد عبد اللّه بن هشام 
فتح مصر فاختط بها ذكره ابن يونس وغيره وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله 
عنه وهو جل زهرة لأ بيه. 


> مه 


(وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النِّيّ ككل) ذكر ابن مندة أنه أدرك من حياة النَّبِيَ َك ست 
سنين » وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول اللّهِ يكل لكن في إسناده 
ابن لهيعة» وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في 
الفتح ووصف بالصغر إذ ذاك فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل 
سن الاحتلام. 

(وَدَهَيَتْ به أَمْهُ رَبَنَبُ بنْتُ حُْمَيْدِ) بضم الحاء ابن زهير بن الحارث بن أسد 
اين عبد العزى وهي من الصحابيات. 

(إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَِّبَاِعْهُ) أمر من المبايعةء» وهي 
المعاقدة على الإسلام كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحيه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وعلل يك لتركه المبايعة. 


دع إن 


(فَقَاكَ : ١مُوَ‏ صَفِيرً فَمَسَّحَ رَأَسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ رُهْرَة بْنِ مَعْبّدِ) هو موصول 
بالإسناد السابق وقد أخرجه في الدعوات عن عبد اللّه بن يوسف عن عبد اللّه بن 
وهب بهذا الإسناد» وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب وقال 
الإسماعيلي: انفرد به وهب. 

لم إلى السوقي؛ تتتري الطعام يلما 
أ لد الله أبن عكلاء 0 اجعزلنا شيره : 50 
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َإِنَ النّبىَ يلل كَدْ دَعَا لَك بِالْبَرَكَة0» قيَشْرَكُهُمْ فَرْبّمَا أَصَاب الرَّاجِلَّةَ كَمَا هِىء 
يَبْعَتْ بها إِلَى المَنِْلٍ. 


الطعام الذي اشتريته» (فَإِنَ النَبِىَ يكل كَدْ دَعَا لَك بِالْبَرء مَيَشْرَكُهُمْ) بضم الياء 
أي : فيجعلهم شركاء معه فيما اشتراه. (فَرَبّمَا أَطنات) أ عي اكله 
(الرّاحِلَة) أي : من الربح (كُمَا هِيَ) أي: بتمامهاء (فيَبْعَتُ بِهَا إِلَى المَنِْلٍِ) 
وفي الحديث : من الفوائد مسح رأس الصغير. 

وفيه : ترك مبايعة من لم يبلغ. 

وقال الداوودي : وكان يبايع المراهق الذي يطيق القتال. 

وفيه: الدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت . 

وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة في الحال مذمومة نبه 
عليه ابن الجوزي . 

وفيه: أن الصغير إذا عقل شيئًا من الشارع كان ذلك صحبة قاله الداوودي . 

وقال ابن التين : فيه نظر. 

وفيه: أن النساء كن يذهبن بالأطفال إلى النَّبَ بكهِ وفيه ندب إحضار الأولاد 
عند من له علم وصلاح . 

وفيه : : طلب التجارة وسؤال الشركة وفيه معجزة للنبي يلد وهي إجابة دعائه 
في عبد اللَّهِ , بن هشام . 

وفيه : أن لفظ الشركة إذا أطلق يكون تشريكًا في النصف. 

قال الكرماني : قاله الفقهاء. وهذا كما وقع في بعض النسخ ها هنا. قال أَبُو 
عاد اللو د التخارة تفلم إاركال الوعل للرحل : أشركني فإذا سكت فهو 
شريكه بالنصف أراد أنه إذا رأى رجل رجلا يشتري شيئًا فقال له: أشركنى فيما 
ااا ل ل 
لآن سكوته يدل على الرضا. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فيقولان له أشركنا فإنما طلبا منه 
الاث شتراك في الطعام الذي اشتراه فأجاباهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل 
عن غيرهم ما يخالف ذلك. واللَّهُ أعلم. 
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644 
14 باب الشركة فِي الرَفِيقٍ 
3 - حَدَّثنَا مُسَدٌ مَُدّدٌ حَدُنَا جُوَيْرِيَة بْنُ أْمّاء» عَنْ نَافِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمًا ٠‏ عن النِيَ يل قَالَ ؛ من أَحّْقَ شِرْكًا لَه في تدك حت عَلَيْهِ أن يُميقَ 
5-6 ِنْ كَانَ آ لَه مَالٌ قَذْرَ ثَُمَنْهء يُقَامُ قِيمَةَ عَذْلِء وَيُعْطى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمُ وب حا 


سيل المخقق»: 

4 - حَدَّنَنَا أبُو النُعْمَانِء حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم» عَنْ قَتَادَةَ» عَن النَضْرٍ بْن 

م 0 

ال 0 م تقول : رق العبد وريه واشتدمّه . 

وفي المغرب الرَّقِيقٌ العبدٌ» وقد يقال للعبيد ومنه هؤلاء : رقيقى » ل 
العبدٌ صار رَقِيقًا وَاسْتَرَقه اتخذه رَقِيقًا. 
(حَدَّثَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهد قال 00 00 عَنْ 

عق شِرْكا لَه) بكس 


عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِيَ يكلخ): أ 


ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
الشبن أئ: نصيبًا. 

(وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْيِقَّ كُلَهُ) أي : وجب عليه أن يؤدي قيمة الباقي بحيث يعتق 

6 مُقِيمَةَ عَذّلٍِ) أي : حال كونه يقوم قيمة معتدلة 


الكل (إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِء يُقَا 
بتقدير أن يكون كله رقيقًا لا بعيب عتق البعض كما قيل وقد مر فيما قبل. 
(وَيُعْطَى شْرَكَاؤُهُ حِصَّتَوُ حِصَّتَهُمْ. وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ) بفتح التاء وبه تعلق 
الشافعى» وأحمد» وإسحاق أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر 
شعدة نعطي ]لا ذا كان موم را ور وق مقس جذا الجدد عاف جانية توي القاء 
الشركاء بقيمة عدل وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. 
ومطابقته للترجمة واس يراه من اعتر رك 0005 ليان يلي عي 
صحة الملك فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق. 
(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسي قال : (حَدَنَْا جَرِيرٌ) بفتح 
(عَنْ قَتَادَةٌ عَنِ التَضْرٍ بْنِ 


الجيم وكسر الراء ا بن حَازِم) بالمهملة والزاي. 
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00 عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ» ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّبِيَ يك قَالَ: ١مَنْ‏ 
ع عْتَقَ شِفْصًا لَهُ ني عَبْدِء أَعْتِقَ 


00 


0 إِنْ كَانَ لَهُ مَالُء ف موق نه 


5 باب الاشَيِرًَ رَاك مي الهَدي وَالبُدْنِء 
وَإِذَا أَشْرَكَ الدَخْلٌ الرّحجْل فِي هَدَيهِ بَعْدَمَا أَوْدَى0) 


أَنْسِ؛ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن عَنِ النِيِ يكه) أنه 
(قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا) أي : نصيبًا (لَهُ في عَبْدِء أَغْيِقٌ كُلَّهُ إِنْ كَانَ آ لَهُ مَالُء 
اا جا ا المتمويه اك ال الك 

ير قوق عي وقد مضى هذا الحديث أبضًا في باب تقويم الأشباء 

3 - باب الاشترَاك في الذي الب 
وَإِذَا أن مرك الزغل الذخيل وي كديه يدها اذى 

ا 0 

(والبدّن) من باب عطف الخاص على العام وهو بضم الباء وسكون الدال 

(وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيهِيَعْدَما أَهُدَى) جواب إذا محذوف 


40 في المسألة تفصيل واختلاف» ففي الشرح الكبير لابن قدامة: إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها 
إلا أن يبدلها بخير منهاء وقال أبو الخطاب: لا يجوز أيضّاء وقال القاضي يجوز أن يبيعها 
ويشتري خيرًا منها» نص عليه أحمد وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة» لأن النبي وَل ساق 
في حجته مائة بدنة» وقدم علي رضي اللّه عنه من اليمن فأشركه في بدنه رواه مسلمء والاشتراك 
نوع من البيع أو الهبة» ولأنه يجوز إبدالها بخير منهاء والإبدال نوع من البيع » ولنا أنه قد تعين 
ذبحها فلم يجز بيعهاء كما لو نذر ذبحهاء ولأنه جعلها لله» فلم يجز بيعها كالوقف وإنما جاز 
إبدالها بجنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها وإنما انتقل إلى خير منها فكان في المعنى ضم 
زيادة إليهاء وأما الحديث فيحتمل أنه أشرك عليًا فيها قبل إيجابهاء والإبدال لا بمعنى البيع» 
ويجوز أن تكون الشركة في ثوابها وأجرهاء فأما إبدالها بخير منهاء فقد نص أحمد على جوازه» ‏ 
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ص 
صم 


5 ؛» 2506 - حدثنا بو التُقَمان؛ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْلِ أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ ابْنُ 
خرف عن عطاو» عن كابرة: عن طاوسء عن ابن ن عَبّاسٍ رَِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قَالَ: 
َدِمَ الب له صُبْحَ رَابعَةٍ مِنْ ذي السب مُهِلّينَ بِالحَجٌ» لا يَخْلِطهُمْ شَىْءٌ» 02211111111111 


تقديره هل يجوز ذلك وجواب الاستفهام يعلم من قوله وَلِدِ في حديث الباب وهو 
قوله: وأشركه في الهدي». وفي بعض النسخ : وأشرك الرجل الرجل. 

(حَدََنَا آُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قال : (حَدَّثَنَا حَمَادُ بن رَيْي) 
قال : (أَخْبَرنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجِ) بالجيمين : (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح 
رحمه الله ورضي عنه (عَنْ ججابِرٍ) رضي الله عنهء (وَعَنْ طَاوْسٍ) ٠‏ عن ابْنِ عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) عطف على قوله عن عطاء «الأذاائن حرس سمع منهما. 

(قَالَ: قَدِمَ النَبنُيكلِ) أي : مكة (صُبْحَ رَابعَةِ) أي : في صبيحة ليلة رابعة (مِنْ 
ذِي الحَجَّةٍ). قال الداوودي: اختلف فيه قيل وكان خروجه من المدينة لخمس 
افيزرمن دي الععية. 

(مُهِلَينَ ِالحَجٌ) أي : محرمين به وانتصابه على الحال» وإنهاء ججع باعتتان 
أن قدوم النِّيَ كك مستلزم لقدوم أصحابه معه ويروى محرمون على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي : هم محرمون (لا يَحْلِظَهُمْ شَيْءٌ) أي : من العمرة ويروى لا يخلط 
ففي الأول : الضمير يرجع إلى النَبَِ يَكِ وأصحابه الذين معه. 

وفي الثاني : يرجع إلى النَِيَ كك وحده. 

وقال صاحب «التوضيح»: وفيه دلالة واضحة على الإفراد وتعقبه العيني بأنه 


وهو اختيار الخرقى» وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن» واختار أبو الخطاب أنه لا 
يجوز» وهذا مذهب أبي يوسف والشافعي لأنه زال ملكه عنها لله تعالى» فلم يجز إبدالهاء ولنا 
ماذكرنا من حديث عليّ» وقد تأولناه على معنى الإبدال» ويتعين حمله عليه» لاتفاقنا على 
تحريم بيعها وهبتهاء اه. 

وفي الدر المختار: صح اشتراك ستة في بدنة شريت للقربة» قال ابن عابدين: لأن ذلك جائز 
في الضحايا فيجوز ههناء قال في الفتح عن الأصل والمبسوط: إن اشترى بدنة لمتعة مثلًّا ثم 
اشترك فيها ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه., لأنه لما أوجبها صار الكل واجبّاء 
بعضها بإيجاب الشرع» وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن يتصدق بالئمن» إلى آخر ما بسطه 
من التفاصيل في ذلك» والتفريق بين الغني والفقير فقول الشيخ قدس سره: لا يجوز الإشراك 
في الهدي محمول على هدي التطوعء وهو مقتضى حديث الباب. 
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قَلَمَّا قَدِ وح أ و ا ل وأو لبر ا لست 1013/1 لَه قَالَ 
عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابرٌ: روح أحَدْنَا إلى مِتى وَدَكرُهيَفْطُ مياه فَقَالَ جَايرٌبكَفَه و فَبَلَعَ 
النَبِىَ لل قَقَامَ حَطِيبّاء فَقَالَ: «بَلَعَنِي أَنَ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَاء وَاللَّه لأنَا أَبَرُ 
وَأثْقَى لله مِنْهُمْ» وَلَوْ 


د ل ا ع ل ا يي 
قول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله ككٍِ بالحج مفردًا أي : أنه لم يعتمر 
رركت ريه المي لكيه احور 0 

(كَلَمَا قَدِمْنَا) أي : مكة شرفنا اللّه تعالى برؤيتها (آَمَوَنَا) أي : رسول اللَّه يكل 

بفسخ الحج إلى العمرة. 

(نَجَعَلْتَامًَا عْمْرَةٌ» أي: فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرة أي : صرنا 
متمتعين . 

(وَأنْ نَحِلَ إِلَى نِسَائِئَاء قَفَضَتْ) أي: فشاعت وانتشرت من الفشو بالفاء 
والشين المعجمة (فِي ذَلِكَ) أي : في فسخ الحج إلى العمرة. 

(القَالَُّ) بالقاف واللام ويروى المقالة بالميم قبل القاف وكلاهما بمعنى 
واحد وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في 
أشهر الحج وكانوا يرون العمرة فيها فجورًا. 

(قَالَ عَطَاءٌ) : هو الراوي عن جابر رضي اللَّهِ عنه. 

(قَقَالَ جَابرٌ : فيَرُوحُ أَحَدُنًا إِلَى مِنَىء وَدَكَرُه َقْطرُ مََا) هذا كناية عن قرب 
العهد بالوطء والواو فيه للحال. 

(فَقَالَ جَابرٌ بكَفَّهِ) أراد أنه أشار بيده إلى التقطرء ويروي بكفه بالمثناة 
التتعية مق عقه ركفهة أع : تمه أى :قال تجا بر وله ذلك .والتحال أنه اكفة. 

(َبَلّعَ) دَلِكَ أي: ما صدر منهم من القول (النَّبِيَ يكل فَقَامَ خَطِيبًا) نصب 
على الحال. 

(فَقَالَ : بَلَعَنِي أَنَ أَقوَامًا ب بقُولُونَ كَذّاوَكَذَاء وَاللّهِ لأنا) اللام فيه مفتوحة وهي 
لام الابعداءوأنا سعدا وخبره قوله : (أَبرٌ) وهو أفعل التفضيل من البر وهو الخير 
والخينان روآنة نْقَى) هو أفعل التفضيل كذلك من التقوى (لِنَّو) عز وجل (مِنْهُمُ وَلَْ 
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ألى اقلت يق أمري ها اشتدبرت ما أحذيته» :ؤلؤل أذ تس "الوذ اكغللك» 


قَقَامَ سُرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ بْن جَُعْشُمء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله م لنَا أو للابد؟ فَقَالَ: «لاء 


0 اسْتَدْبَرْتُ) أي : لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخرًا 
فى أشهر 


ا : لكنت متمتعًا لإرادة مخالفة أهل الجاهلية. 
(وَلوْلا آنّ موي الهَدْيَ لأخْللْت) من الإحرام لكن امتتم الإخللال لضائمب 
الهدي وهو المفرد أو القارن حتى يبلغ الهدي محله؛ وذلك في أيام النحر لا 
قبلهاء وقد احتج به أنه يكِةِ كان مفردًا وأنه أفضل » وهذا الاحتجاج غير صحيح ؛ 
لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال والنبي يك لم يتحلل فدل على أنه كان 

وفي الاستذكار: لا يصح عندنا أن يكون متمتعًا إلا تمتع قران؛ لأنه لا 
خلاف بين العلماء أنه يكِِ لم يحل من عمرته وأقام محرمًا من أجل هديه إلى يوم 
النحر وهذا حكم القارن لا المتمتع. 

(فَقَامَ سُرَافَةٌ) بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقاف (ابْنْ مَالِكِ بْنِ 
جُعْشُم) بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي آخره ميم 
المدلجي في مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة يكنى أبا سُفْيَان من مشاهير 
الصحابة كان ينزل فديدًا . 

رقيل: إنه بدك كه 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ) أي : العمرة في أشهر الحج أو المتعة (لَنَا أَوْ 
للأبَدِ؟ فَقَالَ) كَكِهِ: (لاء بَلَ لِلأبَدِ) أي: ليس الأمر كما تقول بل هي إلى يوم 
القيامة ما دام الإسلام. 

(قَالَ) الظاهر من السياق: أن قائله هو ابن جريج : (وَجَاءَ عَلِيٌ بْنُ أبي 
طالِب) رضي اللَّه عنه أي . ٠‏ من اليمن. قال ابن بطال في المغازي: . للبخاري» 
يريد أن النّبِيَ كل كان بعث عليًًا رضي اللّه عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع 
ليقبض ‏ الخمس فقدم .في سعايته». فقال. ال ييله: «يما أهللت يا علي». قال: 
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فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ لَبَيِكَ ما مَل به رَسُولُ اللدكلة) "وال وَقَانَ الآهةة ليك 


ِحَبََةٍ رَسُولٍ الله يلق كَأَمَرَ الننْ يكل أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِه» وَأَشْرَكَهُ ني الهَذي. 


بما أهل به رسول اللَّهِ لِ قال: «قاهد وامكث حرامًا كما كنت». قال: فأهدى 
له علي هديّاء قال :فهذا تفسير قوله وأشركه في الهدي أنه الهدي الذي أهداه 
على عن النَبِىَ يلِةِ وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدي كله فهو 
ريك لوافى ديه لأن به أهداه عن تطوعًا من ماله ويحتمل أن يشركه في 
ثواب هدي واحد يكون بينهما كما ضحى النَّبِىَ كلِ عنه وعن أهل بيته بكبش» 
وعن من لم يضح من أمته وأشركهم في ثوابه. ويجوز الادُ تراك فى هلاي 
التطوع. 

وقال القاضي: عندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه. 
والظاهر أنه يَكِلةِ نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وهي ثلاث وستون 
بدنة» وأعطى عليًا من البدن التي جاء بها من اليمن وهي سبع وثلاثون بدنة 
فصار جميع ما ساقه النَّبِيَ يكل من الهدي مائة بدنة وأشرك عليًًا رضي اللَّهِ عنه 
معه فيها. 

(كَمَالَ أَحَدّهُمَا) أي : أحد الروايين من (يَقُولٌ) أي : علي رضي الله عنه (لبَنِكَ 
بِمَا أَهَلَ به رَسُولُ الله يللو. وَقَالَ: وَقَالَ الآخَرٌ : لَبَيْكَ بِحَكََةِ رَسُولٍ الله يلِق) أي : 
بمكل حتجة رسول اللّه له وإنما قال الراوي: فقال احدهما وقالالآخر؛ لأنه لم 
يكن عالمًا بالتعيين لكن قد تقدم في أوائل الحج بيان أن الذي عبر بالعبارة الأولى 
هو جابر حيث قال عنه إنه قال أهللت بما أهل به رسول الله َك فتعين أن الذي 
قال تحجة راو الله كل هن ا بن عباس رضي الله عنهما. 

(كَأَمَرَ النَبِيْ كَل آَنْ يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِهِ) أي: يثبت عليه (وَأَشْرَكُهُ في 
الهَدْي) قد عرفت أن الشركة به وقعت بعد ما ساق النَبِىَ كل الهدي من 
المدينة وبعد ما جاء علي من اليمن ومعه سبع وثلاثون بدنة وهذا هو موضع 
الترجمة. 

وقال المهلب : السك حديث لناب ما ترج به من الا قجرا لك عد الجعداء 
ولا هبته ولا بيعه هذاء وقد عرفت تفسير الإشراك فيما قبل» واللَّهٌ أعلم. 
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6 باب مَنّْ عَدَلَ عَشَرًا ةا مِنَ العَنَم بِجَرُورٍ فِي القَسُم 


ماه 


2207 - عدا محمد أخبزنا وكيم» » عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبيه» عَنْ عَبَايَةَ ْنِ رِفَاعَةَ» 
عَنْ جَده رَافِع بْنِ تيج رَضِيَ الله عن َال : كنا مَعَ التي كك بذِي الحُلَيْمَةٍ مِنْ َهَامَةَ 


قَأَصَبْنَا غَنَمّا وَإبلَا ٠‏ مَعَجلَ القَوْمٌ» كَأعْلَوا بهَا القُدُورَء قَجَاءَ رَسُولُ الله يكل فَأَمَرَ بِهَاء 
كَأَعْفِدث ثم عَدَلَ عَشْرًَا م مِنَ العم بَجَرُورِء ثُمٌ إن برا ند وَيِسَ في القَوْم إلا حل يَسِيرَةٌ» 
رَْاهرَجُلَ» مَحَبَسَهُ بِسَهمٍ» كَقَالَ َسُولُ اللو : «إِنَ لِهَذِهِ البَهَائِم أَوَابِدَ كَأُوَابِدٍ 
ارح ل 0 رجا نا صْنَعُوا به مَكَذَا» قَالَ: قَالَ جَدَّي: 000 

جو أو تَحَافٌ أن تَلْقَى العَدُوَّ عَدَا وَلَيِسَ مَعَنَا مُْدَىء كَتَذْبَحُ 0006706 


16 - باب مَنّ عَدَلَ عَشّرًَا م مِنَ العَتَم بِجَزُورٍ فِي الشّسُم 


(باب مَنْ عَدَلَ) أي : ساوى (عَشْرًا م مِنَ العَنَم بِجَزُورِ) به بفتح الجيم وضم 
الزاي أي : بعير(فِي القَسْم) بفتح القاف قيد به احترارًا عن الأضحية فإن فيها 
يعدل سبع بجزور نظرًا إلى الغالب» وأما يوم القسم فكأن النظر فيه إلى القيمة 
الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ) لم ينسب هو في أكثر الروايات ووقع في رواية ابن شبويه» 

حَدَّنَنَا مُحَمّد بن سلام قال : (أخبرنا وَكِبِعٌ» » عَنْ سّفْيَانَ هو الثوريء (عَنْ أَبِيوِ) 
سعيد بن مسروق» (عَنْ عَبَايَة بْنٍ ن رَفَاعَةٌ) قد مر ضبطهما قريبًا في باب قسمة 
الغنم ٠‏ (عَنْ جد رَافِع بْنِ تيج رَضِيَ اللَُ عنْهُ) أنه (قَالَ : كُنَا مَعَْ النَبِتَ كلل بذِي 
الخليفة ِنْ يهَامَة) بين مكة والطائف» وليس المراد به ميقات أهل الشام. 


عفد من 


(تكَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإبلّاء ٠‏ فَعَجِل القّوْم» َأَغْلَوْا بها القّدُورَء نَجَاءَ رَسُولُ اللّه كلل 


كَأَمَرَ بهَا) أي بإكفاء القدور : (كَأَكْفِكَتُ) على البناء للمفعول. 

م عَدَلَ عَشْرًا مِنّ من العم يبخزوره + ثم إن بَِيرًا ند وكيس ِي القّوْمِ إلا حَيْلُ 
يَسِيرَةٌ» فْرَمَاهُ رَجُلّء فَحَبَسَهُ بِسَهُمء قَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنَ لِهَذِِ البَهَائِم أَوَابدَ 
كَأَوَابدٍ الوّخش» قَمَا عَلَبكُمْ مِنْهاء قَاصْئَعُوا به مَكَذًاا قَالَ أي ا رقا 
يا له سد وسه د مك 


م عد 


(َتَذْبَحُ) بحذف همزة رةالاسشهام. 
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يِالقَصَبِ؟ فَقَالَ: «اغجل - أَوْ أَرْنِي مَا أ نْهَرَ الدَّمَ وَذْكرَ اسْمْ الله عَلَيْه فَكُلُوا 
انين الس ولط وَسَأْحَدُئُكُمْ عَنْ لكّء أما السَنُ : فَعَظُمٌ. وق الظفُدُ : فُمَدَى 


السشة2100, 


(بالقَصَب؟ فَقَالَ) وفي رواية قال: (اعْجّلْ أَوْ أَرْنِي) قال النووي : هو بفتح 
الهمزة وكسر الراءء وإسكان النون»ء وروي بإسكان الراء وكسر النون» وأرنى 
بإسكان الراء وزيادة الياء الحاصلة من إشباع كسرة النون. ١‏ 

وقال الخطابي : صوابه ارن على وزن اعجل وهو بمعناه وهو من أرن يأرن 
إذا نشط وخف أي: اعجل ذبحها لثلا تموت ختقًا فإن الذبح إذا كان بغير حديد 
احتاج صاحبه إلى خفة وسرعة ويكون أرن على وزن أطع أي: أهلكها ذبحًا 
يقال: ران القوم أي: هلكت مواشيهم»ء قال: وقد يكون أرن على وزن أعط 
يعني أدم القطع ولا تغتر من قولهم : رنوت إذا أدام النظر. 

والصحيح أنه بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي هل قال اعجل أو أرني . 

وقال التوربشتي : هي كلمة تستعمل في الاستعجال» وطلب الخفة وأصل 
الكلمة كسر الراء ومنهم من يسكنهاء ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها؛ لأن 
كسرة النون تدل عليهاء انتهى. 

وفيه: أن بيان كون هذه الياء ياء إضافة مشكل إذ الظاهر أنها ياء الإشباع 
لا ياء الإضافة. 

ما أَنْهَر الدّم) أي : : أساله» (وَدْكِرَ اسْمُ اللِّ) أ أي : 0 
ولد سأَحَدكُمْ َنْ ذلك آنا الت + / : فَعَظمْء ٠‏ وَأَعا الشلمه ى الحَبَشّةَ)» 


(1) قال الحافظ: قوله: خيل يسيرة» فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند أتعبهم» ولم 
يقدروا على تحصيله» فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. 
ووقع في رواية أبي الأحوص: ولم يكن معهم خيلء أي : كثيرة أو شديدة الجري» فيكون 
النفي لصفة في الخيل لا الأصل الخيل» اه. 
وترجم البخاري على حديث الباب «باب من عدل عشرًا من الغنم بحزور في القسم» وتقدم 
قريبًا في باب قسمة الغنم أن هذه الترجمة احتراز عن الأضحية فإن فيها يعدل الجزور بسبعة 
من الغنم» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز في باب الشركة في الضحاياء وتقدم 
شيء منها في باب قسمة الغلم. 
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وهذا الحديث قد مضى عن قريب في باب قسمة الغنم . 
ومطابقته للترجمة أظهر من أن يخفى. 


خاتمة: 
اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديئًا . 
المعلق منها واحد. 
والبقية موصولة . 
المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثًا . 
والخالص أربعة عشر. 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان مثل القائم على حدود اللّه . 
وحديث عبد الله بن هشام . 
وحديث عبد اللَّهِ بن عمرو» وعبد الله بن الزبير في قصته رضي الله عنهم . 
وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما الأخير. 
وفيه من الآثار واحدء واللّهُ تعالى أعلم. 


إوأحا 


هه 


8 كتَابٌ الرَّهْنِ 
1 - باب الرّهُْن فِي الحَضَرِ 
(باب) أحكام (الرَّمْن فِي الحَضَّرِ) هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره : 
باب الرهن في الحضرء وفي رواية ابن شبويه : باب ما جاء في الرهن» وقوله في 
الحضر ليس بقيد بل ذكره بناء على الغالب ؛ لأن الرهن في السفر نادر. 
وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية احتجوا بقوله 


(1) قال الحافظ : الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة الاحتباس» من قولهم رهن الشيء إذا دام 
وثبت» ومنه قوله عز اسمه كل نفس بما كسبت رهينة وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين» 
ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء وقوله في الحضر إشارة إلى أن 
التقييد بالسفر في الاية خرج للغالب» فلا مفهوم له» وهو قول الجمهورء واحتجوا له من حيث 
المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين» لقوله تعالى: إن أمِنَ يَعْضُكُم بَتَضَا [البقرة: 283] 
فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب». فأخرجه 
مخرج الغالب» وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فقالا : لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد 
الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم 
يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن جاز وحمل حديث الباب على ذلك» وقد أشار البخاري إلى 
ما ورد في بعض طرقه كعادته» وقد تقدم الحديث في باب شراء النبي يَكةِ بالنسيئة في أوائل 
البيوع من هذا الوجه بلفظ : «ولقد رهن درعًا له بالمدينة عند يهودي» وعرف بذلك الرد على من 
اعترض بأنه ليس في الآية تعرض للراهن في الحضرء اه. 
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> عد 22و سر 2ك 


وَقَوْلِِ تَعَالَى : #وإن سر عَكَ سَمَرِ وَكَمْ تَجِدُوأ نينا وْعنُّ مَفَبوْضَةٌ © [البقرة: 283]. 


ب سس ار وج و سا 2 


تعالى : «إوَإن كُسْرَ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ َحِدُوأ كنبا هن مَفْبْوْصَه 4. 

والتمز انه أن اللداتعالن إدما كد السقه لأن الغالب فيه عدم الكاتب وقد 
يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضر؛ ولأن الرهن 
للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضًا كالكفيل» وأيضا رهن زسول الله #تدرعة 
بالمدينة» انتهى. 

ووافق الظاهرية فى ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا : 
لا يشرع إلا في السفرحيت لا يوجد الكاتب, 

وقال ابن حازم في الظاهرية : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له 
ذلك وإن شرع به الوامن جاق وحمل حديث البات على للش 

والرهن في اللغة مطلق الحبسء قال اللّه تعالى: كل تين ينا كََبْتَ 
بهد 46 [المدثر: 38] أي: محبوسة. 

دس اوور شمن لديو لحك خلا لتر سيو ولان مجان بام 
على دين وقيل توثيق الدين بالعين وقيل: هو حبس المال توثيقًا لاستيفاء الدين 
والكل بمعنى تقول رهنت الشيء عند فلان ورهنته الشيء وقد يطلق أيضًا على 
العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء ويجمع على رهان ورهن بضمتين . 

وقال الأخفش : رهن بضمتين قبيحة ؛ لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلًا 
شاذَّاء نحو سقف وسّقف بهذا ثم قال : وقد يكون رهن جمعًا للرهان كأنه جمع 
رهن على رهان» ثم جمع رهان على رهن مثل فراش وفرش أقول قد قرئ بهما 
في قوله تعالى: «لدَرْمَنٌ مَفْبوْصَةٌ . والراهن الذي يرهن والمرتهن الذي يأخذ 
الرهن» والشيء مرهون ورهين أو الأنثى رهينة. 

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطمًا على ما قبله أي : وبيان قوله تعالى : («إوَن كت 
عَلَ سَمَرٍ») أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى (وَلَمَ تَجِدُوا كتَا4) يكتب 
لكم. 

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو 
نككة (لاركة تنوم 4) أ : فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد 
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8 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّثَنَا جِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَمٌ عَنْ أنّس رَضِيَ 
ال قَالَ: وَلَقَدْ رَمَنَ النَبِيُ كك درْعَهُ بشَعِيرء وَمَشَيْتُ إِلَى النَبِيَ ككل بحُبْزٍ شَعِير 


صاحب الحقء, وقد استدل بقوله فرهن مقبوضة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض 
كباله ينين التحيهوفد 

وقال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر» ومنعه 
مجاهد وداود في الحضرء وقد مر آلفاء 

حَدَنَا مُسْلِمْ بن إنْرَا هِيم) قال :دنا عِنَاءٌ) هو الدستواتي قال: (حَدَّثَنَا 
قَتَادَةُ) أي : ابن دمامة؛ (عَنْ نس ري اله )أنه (قاق : وَلَقَدْ رَمَنَ النَبي كله 
دِرْعَهُ) هو معطوف على شيء مخذوف بينه ما رواه أحمد من طريق أبان العطار 
عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديًا دعا رسول اللَّهِ ل فأجابه» ولقد رهن 
إلى آخره» وهذا اليهودي هو أبو الشحم واسمه كنيته وهو من بني ظفر بفتح الظاء 
المعجمة والفاء وهو بطن من الأوسء وكان حليقًا لهم بيّنه البيهقي من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يك رهن درعًا عند أبي الشحم اليهودي رجل من 
بني ظفر في شعير انتهى. وكان الشعير ثلاثين صاعًا كما سيأتي في هذا الصحيح 
من حديث عائشة ئشة رضي الله عنه في الجهاد. وكذلك رواه أحمدء وابن ماجة» 
والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفي رواية الترمذي» والنسائي بعشرين صاعًا ولعله كان دون الثلثين فجبر 
الكسر تارة وألغى أخرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة. عن أسى 
رضي اللَّه عنه أن قيمة الطعام كانت دينارًا وزاد أحمد من طريق شيبان فما وجد 
ما يفتكها به حتى مات.» والدرع بكسر الدال يذكر ويؤنث. 

(يشَعِيرٍ) الباء فيه للمقابلة» وقد مر بيان قدر الشعير. 


> هي 


5 يْتُ) أي : قال أنس رضي الله عنه ومشيت (إِلَى التَبىَّ يلل بخُبْرْ شَعِير) 
بالإضافة والباء فيه يتعلق بمشيت. 
(وَإِهَالَج) 4 الهمزة وتخفية ؛ الهاء ما أذيب من الشحم والإلية وقيل : و 
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سَيِحَةَ وَلقَدْ سمِعته يَقَولٌ: «ما أَصْبَحَ لآلٍ م مُحَمَّدِ كَلِِ. إلا صَاعٌّء وَلا أَمْسَى وَإِنّهُمْ 


كل دسم جامد وقيل : هو ما يؤتدم به من الأدهان. 

(سَنِحَةِ) بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة أي : متغيرة 
الريح» ويقال زنخة بالزاي موضع السين أيضًا. 

(وَلَقَدْ سَمِمْنُهُ يَقُولُ)» أي : قال أنس رضي اللَّه عنه لقد سمعت النَّبى يك 
يقول وجزم الكرماني بأن قائلًا يقول هو أنس وأن فاعل سمعت هو قتادة ويرده ما 
رواه أحمد» وابن ماجة من طريق شيبان المذكور عن قتادة» عن أنس رضي الله 
عنه ولقد سمعت رسول اللَّه يكل يقول : «والذي نفس مُحَمّد بيده». 

(مَا أَصْبَحَ لآلٍ مُحَمَّدٍ بلِةِ. إلا صَاءٌء وَلا أَمْسَى) كذا بهذه العبارة وقع 
لجميع الرواة» وكذا ذكره الخَمَيّدِيَ في الجمع.ء وأخرجه أبو نعيم في 
المستخرج» من طريق الكجيء عن مسلم بن إِيْرَاهِيم شيخ الْبُحَارِيَ المذكور في 
سند الحديث بلفظ ما أصبح لآل مُحَمّد ولا أمسى إلا صاع» وهذا أحسن وفيه 
تنازع الفعلين في ارتفاع صاع . 

وفي رواية الْبُخَارِيَ: أصبح فعل وفاعله صاع ويقدر صاع آخر في قوله: ولا 
ا 

ووقع في رواية أحمد عن أبي عامرء وللإسماعيلي من طريقه» وللترمذي 
من طريق ابن أبي عدي» ومعاذ بن هشامء وللنسائي من طريق هشام بلفظ ما 
أمسى في آل مُحَمّد صاع تمر ولا صاع حبء. والمراد بالآل أهل بيته يليه وتقدم 
في وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ بر بدل تمر. 

(وَإِنَهُمُ) أي : وإن آله (لَيِسْعَةٌ أَنيَاتِ)» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة. 

وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين؛ وسيأتي أسماؤهن في كتاب المناقب 
إن شاء الله تعالى» ومناسبة ذكر أنس رضي اللّه عنه لهذا القدر مع ما قبله هي 
الإشارة إلى سبب قوله يك هذا وأنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيًا معاذ اللّه من 
ذلك. 

وإنما قاله معتذرًا عن إجابته لدعوة اليهودي ولرهنه درعه عبده . 
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ولعل هذا هو الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس رضي اللَّهِ عنه فرارًا 
من أن يظن أن النَبَِ كَلِدِ قال ذلك لمعنى التضجرهء واللَّهُ تعالى أعلم. 

وفى الحديث : جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق حرمة عين المتعامل فيه» 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم . 


5 


0 

وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم . 

وفيه: جواز الشراء بالثمن المؤجل . 

وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في 
التوكز.: 

وفيه : أن قنية آلة الحرب لا تدل على تجنبها قاله ابن المنير. 

وفيه : أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير قاله الداوودي. 

وفيه: ما كان عليه النََِ َلِيدِ من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع 
قدرته عليها والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. 

وفيه : فضيلة أزواجه يك ورضي عنهن لصبرهن معه على ذلك. 
تنبيه: 

قال العلماء: والحكمة فى عدوله عي عن معاملة مياسير الصحابة رضى 
اللّه عنهم إلى الل الورك أن بيان الجواز أو أنهم لم يكن عندهم إذ ذاك 
طعام فاضل عن حاجتهم أو أنه خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا فلم 
يرد التضييق عليهم واللّهُ تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ولقد رهن رسول اللَّه بلِ درعه 
بشعير» وقد مضى هذا الحديث في أوائل كتاب البيوع في باب شراء النّبِ طلهٍ 
بالنسيئة. 
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2 باب مَنْ رَهَنَ دِرُْعَهُ 
9 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا عَبْذُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا الأغمَشٌء قَالَ: 0 عِنْدَ 
برام هِيمَ الرَّهْنَ وَالقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِيْرَاهِيمء حَدَثَنَا الأسُْوَدُء عَنْ عَايْشَة رَضِيَ 
اللشعنيا : أن الت كك «اذ شَتَرَى مِنْ يَهُودِيَ طَعَامًا إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعَهة). 


2 - باب مَنْ رَحَنَ دِرُعَهُ 

(باب) حكم (مَنْ رَهَنَ وِرْعَهُ)» وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث 
الباب» في باب شراء النَِيَ يك بالنسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(حَدَنَنَا مُسَدَّد) هوابن مسرهد قال: (حَدَثَنَا عَبْدٌ الوّاحِدِ). قال: (حَدَثَّنًا 
الأَعْمَشْلٌ) سليمان بن مهرانء (قَالَ : تَذَاكَرْنًا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) هو النخعي. 

(الرَهْنَ وَالقَِيل) بفتح القاف وكسر الموحدة هو الكفيل وزنا ومعنى 

(في السلٍْ) | ار ا 


_ٍ 


3 


عَنَْا : أَنَّ الي لله ا 

العام در اجر وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) تقدم في أوائل البيوع من طريق عبد 
الواحد. عن الأعمش بلفظ : «ورهن درعًا من حديد» . 

ووقع في أواخر المغازي من طريق الثوري» عن الأعمش بلفظ : «توفي 
رسول الله بَكلِةِ ودرعه مرهونة» . 

وفيه: دليل على أن المراد بقوله يكِةِ في حديث أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهو حديث صحيح» صححه ابن 
حبان وغيره: «من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل به له الوفاء» وإليه جنح 
الماوردي. 

وذكر اب بن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبا بكر رضي اللّه عنه افتك الدرع 
بعد التي كر وأمامن اجات بان الي وارافتكها يطتامو» تبعازض بتحديس 
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3 - باب رَهُن السّلاح 


نمم او م وق 160 ل كم واو عد م 
0 - حَدّثنا عَلِينٌ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَتْنَا سُفْيَانَء قَالَ: عَمْرّو سَمِعْتٌ جَابرَ بْنّ 
عَبْدِ الله رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَالَ رَسُّولُ الله يك : «مَنْ لِكَعْب بْن الأَشْرَّفٍء 57 


3 - باب رَهُن السّلاح 

(باب) حكم (رَهْن السّلاح) قال ابن المنير : وإنما ترجم لرهن السلاح بعد 
رهن الدرع ؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة» وإنما هي آلة يتقى بها السلاح» 
ولهذا قال بعضهم : لا يجوز تحليتها وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. 

وقال العيني : الدرع يتقى بها النفس وإن لم يكن عليه سلاحء والمراد 
بالسلاح الآلة التي يدفع بها الشخص عن نفسه., والدرع أعظم. وأشد في هذا 
الباق علن مالا يحفى:. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ ْنُعَبْدِ اللّو) المعروف ب «ابن المديني» قال: ١حَدَثَنَا‏ سُفْيَانُ) 
هو ابن عيينة» (قَالَ: عَمْرُو) هو ابن دينار : (سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ اللّو) الأنصاري 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلةِ: مَنْ لِكَمْبٍ بْن الأشْرّفي) أي: من 
يتصدى لقتله. وقال ابن إسحاق: كان كعب بن الأشرف في طي أحد بني نبهان 
حليف بني النضير وكانت أمه من بني النضير واسمها عقيلة بنت أبي الحقيق» 
وكان أبوه قد أصاب دما فى قومه فأتى المدينة فنزلهاء ولما جرى ببدر ما جرى 
قال: ويحكم أحق هذاء وأنمجحيةا قلكن أشراف لسرن وعلرعها واللَّهُ إن 
كان هذا حمًا فبطن الأرض خير من ظهرهاء ثم خرج حتى قدم مكة فنزل على 
المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعنده عاتكة بنت أسد بن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمسء» فأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبكي على قتلى بدر ويحرض الناس 
على رسول اللَّه بك وينشد الأشعارء فمن ذلك ما حكاه الواقدي من قصيدة عيينة 
طويلة من الوافر”؟ : 
طحنت رحى بدر بمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول خيامهم لا تبعدواإنالملوك تصرع 


(1) قوله من الوافر فكذا قال ابن إسحاق وهو سهو والصواب أن يقول من الكامل كما لا يخفى. 
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5-5 
قد أ 


فإِنهُ كَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولّهُ يكل», فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَّمَةَ: أَنَاء فَأَنَاهٌء كَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ 
تُسْلِفَنَاء وَسقا َوْ وَسْقَيْنِء َمَالَ: ارْهَنُونِي يِسَاءَكُمْ 00 |: كيف نَرهَنْكَ نِسَاءَنَا 
نت أجْمَلُ العرب؟ قَالَ: كازكتوني التاءكم ؛ ٠‏ قَالُوا هن ااا كت 


تاكاه ينان ورتايت رمن اللدده قال 
اشكناء سوقم ع بعتدة منه وعاش مجالعًا لاا يسمع 
ولقدرأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع 

وبلغ ذلك رسول اللّهِ كك فقال : من لكعب بن الأشرف (فَإِنَهُ قَدُْآدَى اللَّه 
وَرَسُولَهُ كل كَقَالَ مُحَمَّدٌ بِنُ مَسْلَّمَةَ : آنا): أي : أناله أي “الفثله بانوسوك اللدة 
ومحمد بن مسلمة بفتح الميمين واللام أيضًا ابن خالد بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الحارثي الأنصاري» يكنى أبا عبد اللّه . 

وقيل: أبو عبد الرحمن . 

ويقال : أبو سعيد حليف بني عبد الأشهل شهد بدرًاء والمشاهد كلها مع 
رسول اللّه ولة. 

وقيل : إنه استخلفه على المدينة عام تبوك روى عنه جابر وآخرون اعتزل 
الفتنة» وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل سنة سبع 
وأربعين وهو ابن سبع وسبعين وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئظٍ أمير 
المدينة. 

0 جماعة كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى (قَقَالَ: أَرَدْنَا آَنْ تُسْلِفَنَا) 

تقرضنا (وَسْقًا) بفتح الواو وكسرها ستون صاعًا. 

0 سْقَيْنِ) شك من الراوي. 

(قال: اذعثوق )هيدا لعتان : ومن وارهنء والفصيحة رهن. والقليلة أرهن 
فقوله ارهنوني على اللغة الفصيحة بكسر الهمزة» وعلى اللغة القليلة بفتحها. 

(نِسَاءَكُم» ٠‏ قَانُوا : كت تَرْمَنْكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرّب؟ قَالَ : فَارْهَنُونِي 
أبَْاءكُمْ » قار ل سي ده 


04 


(فتقَالُ+ وه5) علق البناء للتفعول أيضنا 6 هَذَا عَارٌ عَلَيْنا 


55 
ع 


وَلَكنَا نَرْمَنّكَ اللأمَة ‏ كَالَ سُفْيَاُ: يَمْنِي السّلاحَ ‏ فَوَعَدَُ أَنْ يأييَدُ كَمَتَنُوهُ 
لني يكل فَأَخْبَرُوه. 


وَلَكنَا نَرْمَئُكَ اللأمَةَ) بلام مشددة وهمزة ساكنة الدرع» (قَالَ سفْيَانُ) الراوي 
(بَعْنِي الشّلاح)» وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع . 

وقيل: السلاح ولأمة الحرب أداته وقد تترك الهمزة تخفيمًا 

(فَوَعَدَهُ آَنْ يَأَتيَهٌ كَقَتلُوهُ) أي : فأتوه فقتلوهء (ثُمَ أَنَوّا التي يله فَأَخْبَرُوهُ): 
واختلفوا في كيفية قتله على وجهين : 

أحدهما : ما ذكره الْبُخَارِيَ ومسلم أيضًا في باب قتل كعب بن الأشرف في 
كتاب المغازي» وهو قولهء قال: يا رسول اللّهء أتحب أن أقتله» قال: نعم» 
قال: فأذن لى أن أقول شيئّاء قال قل فأتاه مُحَمَّد بن مسلمة»ء فقال: إن هذا 
الكل سانا فاق نوأنه فر علانا واي هن اتتف امسلفلة فالثه وايضا :والله 
كمه فال نا قد امنا فالاسعيا | ننه عن تنظ إلى اشيم بطر كات 
وقد أردنا أن تسلفنا وسمًا أو وسقين» فقال: نعم ارهنوني قالوا : أي شيء تريد 
قال: ارهنوني نساءكمء قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال: 
فارهنوني أبنا عءكم؟ قالوا: كف هزه | جنا رمنة احيف ؛ فيقال: رهن 
ةدعاقك هذا هار ابتار رلك تدك اليه دو رد أن بان فلاس رك 
ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاع فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم» 
فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة ؟ قال: إنما هو مُحَمّد بن مسلمة وأخي 
أبو نائلة» قالت: أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي مُحَمَّد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب» قال عمرو: 
وجاء معه برجلين» فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفخ منه ريح 
الطيب. فقال: ما رأيت كاليوم ريحًا أي : أطيب» قال: عندي أعطر نساء 
العرب». وأكمل العرب, فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال: نعم فشمه ثم 
أشم أصحابه» ثم قال: أتأذن لي ؟ قال: نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه 
ثم أتوا النبي يك فأخبروه. 
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والوجه الثاني : ما ذكره مُحَمّد بن إسحاق وغيره لما قال رسول اللَّهِ يك من 
لا يأكل ولا يشربء وبلغ رسول الله كل فدعاه فقال: «ما الذي منعك من الطعام 
والشراب ؟» فقال: لأني قلت قولا وما أدري أفي به أم لا 


فقا لزنن عتلاك الحنية دنال نا وسول للد لا اننا انعول قينا 
فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك» . 

وقال مُحَمّد بن إسحاق : فاجتمع في قتله مُحَمَّد بن مسلمة» وسلكان بن 
سلامة بن وقش وهو أبو نائلة الأشهلي» وكان أخََا لكعب من الرضاعة» وعباد 
ابن بشر وقش الأشهلي» وأبو عيسى بن جبر أخو بني حارثة» والحارث بن 
أوسء وقدموا إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوا سلكان بن سلامة أبا نائلة» فجاءه 
مُحَمَّد بن مسلمة فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرًا ثم قال: ويحك يا ابن الأشر 
فإني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي ؛ قال: افعل» قال: كان قدوم 
هذا الرجل علينا بلاء من البلايا عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحد وقطعت 
عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء 
فقال : أنا واللَّهُ قد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذا ثم جاءه من ذكرنا همء 
فقالله: سلكان أنى أردت أن تبيعنا طعامًا ونرهنك ونوثقك ونحن فى ذلك» 
فقال: اترهنوني أبناءككم ؟ قال لقد آردث أن يفضحتا إن معى أصخايًا على مكل 
رأبي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم ونحن في ذلك ونرهنك من الحلقة يعني 
المادع واخية ا ردات كال كنيب : إن في الحلقة لوفاء فرجع أبو ناكلة إلى أصحابه 
فأخبرهم فأخذوا السلاح وخرجوا يمشون وخرج رسول الله يكِةِ معهم إلى البقيع 
يدعو لوم » إوفاك : انطلقوا على اسم اللّه وبركته» وكانت ليلة مقمرة ورجع 
رسول الله يَكْةِ إلى حجرته وساروا حتى انتهوا إلى حصنه فهتف به أبو نائلة» 
وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفة له فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: 
إلى أين في هذه الساعة؛ فقال : إنه أبو نائلة لو وجدني نائمًا أيقظني. فقالت: 
واللَّهُ إني لأعرف في صوته الشرء فقال لها كعب : إن الكريم لو دعي إلى طعنة 
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بليل لأجاب. فقالوا: تعال إلى شعب العجوز نتحدث به بقية ليلتنا هذهء قال: 
نعمء إن شئتم افخرجوا يتماشون فآخر الأمر أخذ أبو نائلة بفور رأسه. فقال: 
اضربوا عدو الله فضربوه» فاختلفت عليه أسيافهم فلم تخن شيئًا» قال محَمّد بن 
مسلمة : فذكرت مغولًا في سيفيء والمغول السيف الصغير فوضعته في ثنيه 
فتحاملت عليه حتى بلغ عانته وصاح عدو اللَّ صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقد 
عليه نار ووقع عدو اللّه وجئنا آخر الليل إلى رسول الله ككهِ وهو قائم يصلي 
فأخبرناه بقتله ففرح ودعا لنا. 

وحكى الطبري عن الواقدي قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى 
رسول الله يكِ. 

وفي كتاب «شرف المصطفى» إن الذين قتلوا كعبًا حملوا رأسه في المخلاة 
إلى المدينة» فقيل : إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل بل رأس أبي عزة 
الجمحي الذي قال له النَِيِ :١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتل وحمل 
رأسه إلى المدينة في رمح» وأما أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمر بن 
الحمق» وله صحبة» فإن قلت: كيف قتلوا كعبًا على وجه الغرة والخداع. 

فالجواب: أنه لما قدم مكة وحرض الكفار على رسول اللَّه يَكِِ وشبب بنساء 
المسلمين فقد نقض العهد وإذا نقض العهد وجب قتله بأي طريق كان وكذا من 
يجري مجراه كأبي رافع وغيره. 

وقال المهلب: لم يكن كعب في عهد رسول اللّه يل بل كان ممتنعمًا بقومه 
في حصنه ١‏ ولو كان أيضًا في عهد فقد نقضه با لأذى» فمن لام الي كه في ذلك 
فقد كذب اللَّه تعالى فيما قال: ظفَوَلٌ عَنَهُم هَمَآ أت يمَلُورٍ (2©) 4. 

وقال المازري: إنما قتله؛ لأنه نقض العهد وجامع أهل الحرب معيئًا عليه 
ثم إن ابن مسلمة لم يؤمن لكنه كلمه في البيع والشراء فاستأنس به فتمكن منه من 
غير عهد ولا أمان. 

وقد قال رجل في مجلس علي رضي اللَّه عنه : إن قتله كان غدرًا فأمر بقتله 
فضريت عنقه؛ لأن الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح» وقد كان كعب مناقضًا 
للعهد هذا. 
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قال ابن بطال: ليس في قوله نرهنك اللآمة دلالة على جواز رهن 
وغيره. 

وقال السهيلي : في قوله من لكعب بن الأشرف جواز قتل من سب النَبِيَ كلل 
وإن كان ذا عهد خلافًا لأبي حنيفة فإنه لا يرى بقتل الذمي في مثل هذا. 

وتعقبه العيني وقال: من أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمي بالسب» 
ولكن أنا معه فى جواز قتل الساب مطلقًا هذا. 

قال ابن التين: ليس في الحديث ما بوب له؛ لأنهم لم يقصدوا إلا 
يجوز رهنه وبيعه عند من يكون له ذمة أو عهد باتفاق» وكان لكعب عهد ولكنه 
نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النَِّنَ تَكِةِ فانتقض عهده بذلك» وقد أعلن 
لني بك بأنه آذى الله ورسوله . 

وأجيب: بأنه لو لم يكن معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما 
عرضوه عليه إذ لو عرضوا عليه ما لم تجربه عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما 
أرادوا من مكيدته» فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما 
يجوز لهم عندهم فعله ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة 
بذلك» وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن بذلك ولا 
أعلنوا له به» وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال هذا. 

وقال العيني: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن السلاح ولا 
على عدم جوازه؛ لأنه أطلق فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله ولكنا 
نرهنك اللأمة أي : السلاح بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في نفس الأمر 


والحديث أخرجه المؤلف في المغازيء وفي الجهاد أيضّاء وأخرجه 
مسلم في المغازي» وأبو داود في الجهاد. والنسائي في السير. 
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4 - باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ 

وَقَالَ مُغِيرَةُ: عَن إِبْرَاهِيمَ : كال بِقَدْرٍ عَلَفِهَاء وَتُحْلَبُ بِقَدْرٍ عَلَفِهَاء 

لفن كل 
4 باب: الرَّهْنُ مَرُكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ 

(باب) بالتنوين (الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ) يعني إذا كان ظهرًا يركب (وَمَحْلُوبٌ) يعني 
إذا كان من ذوات الدر يحلب. 

وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم من طريق الأعمش» أبي 
صالح. ٠»‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله يكةٍ قال: «الرهن مركوب 
ومحلوب» وقال : إسناده على رأي الشيخين وأخرجه ابن عدي في «الكامل». 
والدازفظتي والننيقيى في سندهها مق زواية الزاعي بن مسر كاك : حَدَّثَنَا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال فاك 
رسول اللَّهِ يكهِ: «الرهن محلوب ومركوب». 

قال ابن عدي: لا أعلم أحدًا رفعه غير إِبْرَاهِيم بن مجسرء وله منكرات من 

وقال الحاكم: لم يخرجاه؛ لأن سُمْيَان وغيره وقفوه على الأعمش» وقد 
ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش وغيره؛ ورجح الموقوف وبه جزم 
الترمذي» وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى» وفى حديث الباب زيادة. 

(وَقَالَ مُغِيرَةٌ) بضم الميم وكسرها يلام التعريف وبدونها هو ابن مقسم بكسر 
ا 0 

عَن إِبْرَاهِيمٌ) هو النخعي أنه قال ركب الشالة امبرو لوجم كا 

كاد ران كار ليق ووقع في رواية الكشميهني بقدر عملها والأول 
0 ا ل 
وتحلب بقدر العلف» وهذا التعليق وصله أيضًا سعيد بن منصور عن هشيم » عن 
مغيرة ولفظة الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب 
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م َو 


1 - حدثنا بُو نُعَيْم ؛ حَدَتَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ عَامِرِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْةَ عَنٍ ال ول أنه كَانَ ل «الرَّهْنٌُ يَُرْكَتٌ بنَقَقَيهِ ؛ وَيَشْرَتُ لَبَنُ الدَّرٌ إِذَا كَانَ 


000 اذى 


(حَدََنا ون الفضل بن دكين قانج : (حَدَّدَنا كريًا) هو ابن أبي زائدة» 
(عَنْ عَامِرٍ) هو الشعبي ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرةَرَضِيَ الله عَنْهُ) وفي رواية أحمدء عن 
يحي القطان اعون ركرياء حدتي عام وليس للشعبي عن أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه في الْبخَارِيَ سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر وعلق له ثالكًا في 
النكاح. 

(عَنٍ النَبِيَ يكل آنَهُ كانَ يَقُولُ : الرَّهْنُ بُرْكَبُ) أي : المرهون يركب وهو على 
ضبائة المجهول :والمزاه الظهر بيه فى الطريق الثانئ حيت قال : الظهر يركب 
(بِتَفَقَهو) أي :يما ئلة فته وعنى ينقق عليه ويوكين :لفرت ا عطلن عزيعة المحهول 
أبضًا (لَبَنُ التّرٌ)ابفتم اتذال المهملة وتشديد الراء» وهو مصدر بمعنى الدازة 
أي : ذات الضرع. 

وقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وقوله لبن الدر هو من إضافة الشيء إلى نفسه» 
وهو كقوله تعالى : إوَحَتَ لَلْصِيدٍ» [ق : 19]. 

وتعقبه العيني : بأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح إلا إذا وقع في الظاهر 
فيؤوّل وقد ذكرنا أن المراد بالدر الدارة فلا يكون إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن 
اللبن غير الدارة وكذا التأمل في حب الحصيد هذاء فتشكانة ]لله تمر الما نفل 
لْعَسْقَكَانِيَ : الدر أولَا بما فسره به المولى العيني ثم قال هو من إضافة الشيء إلى 
ا ا يي ل ا 
التأويل» فتأمل. 1 

(ِذَا كانَّ مَرُهُونًا) قد احتج بهذا الحديث إِيْرَاهِيم النخعي والشافعي 
(1) قال الكاندهلوي: اعلم أولّا أن مذهب الإمام أحمد وإسحاق وطائتفة من السلف أن للمرتهن 


أن ينتفع بالرهن ظهرًا ودرّاء أي: ركوبًا ولبنًا بظاهر هذا الحديث» وذهب الجمهور منهم 
الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء» بل الفوائد كلها للراهن» وعليه مؤنه» ‏ 
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والظاهرية على أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه ويشرب لبنه كذلك» 
وروي ذلك أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال ابن حزم في «المحلى» : ومنافع الرهن كلها لصاحب الرهن كما كانت 
قبل الرهن يركب الراهن الدابة المرهونة ويشرب لبن الحيوان المرهون إلا أن 
يضيعهما فلا ينفق عليهما بل ينفق المرتهن فيكون له حينئذٍ الركوب واللبن بما 
أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أو قل وذلك لأن ملك الراهن باق في الرهن 
لم يخرج عن ملكه لكن الركوب والاحتلاب خاصته لمن أنفق على المركوب 
037 وأولوا حديث الباب بوجوه منها ما أفاده الشيخ نور الله مرقده. 
قال الحافظ : قوله: وعلى الذي يركب الخ أي: كائئًا من كان. هذا ظاهر الحديث» وفيه 
حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» إذا قام بمصلحته»ء ولو لم يأذن له المالك» 
وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة» قالوا ينتفع للمرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر 
النفقة» ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث» وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على 
إباحة الانتفاع» وهذا يختص بالمرتهن» لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن 
لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبة» لا لكونه منفقًا عليه بخلاف المرتهن» وذهب 
الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث لكونه ورد على 
خلاف القياس من وجهين: 
أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . 
والثانى : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقاه 
يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر 
رضن الله مهما مضي فى أبوابع ا لطظلالم :3 تخلك ماسية امروعع بغر ]ذه موقا لضا قدي 
يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة 
فكو له كما كانت قبل الرهنء» واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا 
الحديث ولفظه إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء الحديث. قال: فتعين أن يكون 
المراد المرتهن» لا الراهن» ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا 
اللعابخرة الرب! جرم لاله من ورين كل متيعة تسر را » كاله فارتقع لكريم الرذاميها انيح 
في هذا للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر» والجمع بين 
الأحاديث ممكن» وذهب الأوزاعي والليت وآبو وز إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته ولإبقاء المالية 
فيه» وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو 
قفيمته على قدر علفهء وهي من جملة مسائل الظفر» اه مختصرًا. 
وما أفاده الشيخ قدس سره ههنا مختصرًا بسطه في الكوكب الدري بأزيد من ذلك. 
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والمحلوب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» انتهى. 

وقال الثوري. وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد» ومالك. وأحمد في 
رواية: ليس للراهن ذلك؛ لأنه ينافي حكم الرهن وهو الحبس الدائم فلا يملكه 
فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى 
وغير ذلك وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه» ولو باعه توقف على 
إجازته فإن أجازه ويكون الثمن رهنًا سواء شرط المرتهن عند الإجازة يكون 
مرهونًا عنده أو لا. 

وعن أبي يوسف لا يكون رهنًا إلا بالشرط» وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع 
بالمرهون حتى لو كان عبدًا لا يستخدمه أو دابة لا يركبهاء أو ثوبًا لا يلبسهء أو 
دارًا لا يسكنها أو مصحمًا ليس له أن يقرأ فيه» وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن. 

وقال الطحاوي في الاحتجاج لأصحابنا : أجمع العلماء على أن نفقة الرهن 
على الراهن لا على المرتهن»؛ وليس للمرتهن استعمال الرهن قال: والحديث 
ين الحديك الذي ستيه الخاففى ومن عه مجدل فيه لم وين لهالا يركب 
ويشرب فمن أ ين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن» ولا يجوز حمله 
على أحدهما إلا بدليل. 

قال: وقد روى هشيمء عن زكرياء عن الشعبي» عن أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه ذكر أن النْبِ يك قال: «إذا كانت الدابة مرهونة؛ فعلى المرتهن علفها ولبن 
الدر يشرب وعلى الذي شرب نفقتها. ويركب» فدل هذا الحديث أن المعني 
بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن على أن انتفاع 
الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه وإنما الانتفاع للإنفاق 
للمرتهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه»ء ثم أجاب عنه 
بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا وقبل النهي عن القرض الذي يجر منفعة 
ولا عن أخذ الشيء ء بالشيء وإن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك » وحرم 
كل قرض جر منفعة وأ- جمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على 
المرتهن» وأن ليس للمرتهن استعمال الرهن. 
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قال ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن يجوز 
للرزاهة اقايره رعلة ذائة هو ا كنها فلا بح يدا من أن :يقؤل لا «شفال :له إذا 
كان لا يجوز إلا أن يكون يخلي بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد 
الراهن كما وصف اللّه عزو جل بقوله: طمن مََبْوْصَةٌ » [اليقرة: 283] 
فيقول: نعم» فيقال له: فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم 
يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنًا بحقه إلا كذلك أيضًا ؛ لأن دوام القبض لا بد منه 
في الرهن إذ الرهن إنما هو حبس الشيء المرهون عن المرتهن بالدين وفي ذلك 
أيضًا ما يمنع استخدام الأمة الرهن؛ لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها 
استقبال الرهن» وحجة أخرى: أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن 
يطأها وللمرتهن منعه من ذلك» فلما كان للمرتهن أن يمنع الراهن من وطتها كان 
له أيضًا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامهاء انتهى. 

وقال العيني : قد أطلق الطحاوي قوله قد أجمعوا إلى آخره؛ وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة؛ لأنه لا ضرر فيه فإن علة 
المنع الخوف من أن تلد منه فتخرج بذلك من الرهن وهذا معدوم في حقهماء 
والجمهور على خلاف ذلك» ثم إن خالف فوطئ فلا حد عليه ؛ لأنها ملكه ولا 
مهر عليه فإذا ولدت صارت أم ولد له وخرجت من الرهن وعليه قيمتها حين 
أجلها ولا فرق بين الموسر والمعسر إلا أن الموسر تؤخذ نفقتها منهء والمعسر 
يكون في ذمته قيمتهاء وهذا قول أصحايبنا والشافعي أيضًا. 

وقال ابن حزم : قال الشافعي : إن رهن أمة فوطئها فحملت فإن كان موسرًا 
خرجت من الرهن ويكلف رهئًا آخر مكانهاء وإن كان معسرًا فمرة قال: تخرج 
من الرهن ولا يكلف رهنًا مكانها ولا تكلف هي شيئّاء ومرة قال تباع إذا وضعت 
ولا يباع الولد ويكلف رهنًا آخر. 

وقال أبو ثور: هي خارجة من الرهن» ولا يكلف لا هو ولا هي شيئًا سواء 
كان موسرًا أو معسرًاء وعن قتادة أنها تباع ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها. 


وعن ابن سيرين أنها استسعت وكذلك العبد المرهون إذا أعتق . 
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وقال مالك: إذا كان موسرًا كلف أن يأتي بقيمتها فتكون القيمة رهنًاء 
وتخرج هي من الرهن وإن كان معسرًا فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من 
الرهن ولا تتبع بغرامة ولا يكلف هو رهدًا مكانها لكن يتبع بالدين الذي عليه وإن 
كان تسور عليها بيعت هي وأعطى وولده منها. 

وكال ابوسيفة ب واصعابة إن يات وائز ييحطلها فإن كا داهوسيرا رك 

من الرهن وكلف قضاء الدين إن كان حالا أو كلف رهئًا بقيمتها إن كان إلى 
أجل » وإن كان معسرًا كلفت أن يستسعي في الدين الحال بالعًا ما بلغ ولا ترجع 
به على سيدها ولا يكلف ولدها سعاية وإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعى 
في قيمتها فقط فجعلت رهنًا مكانها فإذا حل أجل الدين كلفت أن تستعي في باقي 
الدين إن كانت أكثر من قيمتها وإن كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له وهو 
أصاب اللام سعت فيه بالكًا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على سيدها وما أصاب 
كل ذلك. 

لس ليه : هذا الحديث حجة على أبي حنيفة» وتعقبه العيني 
قاتلا سبحان اللّهء متعجبًا بأن هذا تحكمء وكيف يكون حجة عليه وقد مر وجهه 
يريد ما ذكره من الطحاوي على أن الشعبي وهو الراوي عن أبي هريرة في هذا 
الحديث قد روى عنه الطحاوي» حَدَّثنَا فهدء قال ثنا أبو نعيم» قال ثنا الحسن بن 1 
صالح » عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد» عن الشعبي » قال 07 عم فى الوغين 
بشيء» فهذا الشعبي يقول هذا وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كله 
م ب ا ل و 
ا" 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه أبو داود في البيوع 
وكذا الترمذي فيه وابن ماجة في الأحكام. 


8 كِبَابٌ الرّهن 6071 


2- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنًا رَكَرِيّاءٌ عَنٍ 
السَّعْبِىّ ؛ عن أب فزن رضن اللشعنة “قال قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «الرَّهْنُ يُرْكَبُ 


ِتَمْقَيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَاء وَلْبَنُ الدّرّ يُشْرَبُ بِتَقَقَ إِذّا كَانَ مَرْهُونَاء وَعَلَى الذق يعت 


00 -- 105 
وَيَشْرَبٌ التَقَقَهُ)! : 


(حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) الرازي قال: (أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك 
المروزي قال : (أَخْبرنَا وَكرِيا) هو ابن أبي زائدة» (عَنٍ الشَّعْبِيّ) عامر (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : َالَرَسُولٌ اللّه كله : اللو ترك )على الجا 
للمفعول ويروى : الرهن يركب والمراد به الظهر بقرينة يركب (يِتَفََتِو) أي : 
بمقابلة نفقته» (إِذَّا كَانَ مَرْهُونّاء وَلَي ادر بُفرَكُ) طلى البناء للمقعؤل (بتتقيه: 


هر 


إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَمَقَهُ). 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الذي يركب الظهر عليه نفقته. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: من الذي له ركوب الظهر هل الراهن أو المرتهن؟ وقد اختلف العلماء فيه فمالك يقول 
إن الذي له الأصل عليه النفقة وله المنفعة من ركوب أو شرب لبن إلى غير ذلك لأن الحكم 
يعطي استصحاب الحال وأن المرتهن ما له إلا الاستوثاق لما له برهنه وهذا هو الذي قصد 
النبي 2# بهذا الحديث والشافعي يقول المرتهن هو الذي ينفق ويركب ويشرب لأنه هو الذي 
له التصرف في الرهن والبحث على لفظ الحديث أن يقال إنما علق يَكِةٍ النفقة في الرهن على 
من ينتفع بمنافع الرهن حتى يتبين أن نفس رهن الشيء لا يوجب للمرتهن الانتفاع به ولا تجب 
أيضًا عليه نفقة فأراد أن يبين انفصال حكم الذات من حكم المنفعة فبهذا التوجيه يكون الحكم 
في المتفعة أيهما اشترطها لزمته النفقة بنفس اشتراطها فإن سكتا ليس لنا في الحديث بما 
نحكم بينهما فنأخذ الحكم من خارج وإذا أخذناه من خارج لنا وجهان أحدهما من طريق 
النظر بأصول الفقه وهو أن من له الأصل له الفرع فالمالك له الرقبة فله أن ينتفع بمنافعها وما 
ملك المرتهن رقبة ولا غيرها بل حصل له بالشيء ء المرهون توثقة لماله لا غير فإن حكمنا عليه 
بَآث الكلة لد هقد تكوة الغلة أكثرها مما آزهن الأقل فد من أجل طول المدرة وركوة العلفت 
قليلا فنتكون قد أخذنا للمالك ماله بغير حق وبالعكس قد تكون الغلة يسيرة وثمن العلف أكثر 
منها فبطول المدة يذهب مال المرتهن بغير عوض وهذا يتبين بحسب غلاء الأسعار ورخصها 
فإذا كان الغلاء كان منفعة ركوب الدابة يسيرًا وعلفها كثيرًا وقد لا يحتاج المرتهن إلى ركويها 
فيدخل عليه ما قلنا من الضرب وقد يكون ن مع رخص الأسعار علف الدابة لا قيمة له في ذلك 
الوقت إلا قدر يسير وثمن ركوبها كثير فيلحق الضرر لصاحب الدابة كما ذكرنا وقد قال عله : 
«لا ضرر ولا ضرار» وأما من طريق النقل فقد قال يك : «إن لصاحب الرهن غنمه وعليه غرمه» 
فما زاد في الرهن فلصاحبه وما نقص منه فعليه وغلته من جملة زيادته فيجب أن تكون له. 


وخلاصة الكلام في الحديثين بحسب الظاهر أن الذي ينفق هو الذي يركب 
ويشرب كائنًا من كان» وذهب النخعي والشافعي والظاهرية إلى أن منافع الرهن 
للراهن ونفقته عليه ؛ لأن الغنم بالغرم. 

وقال أحمد وإسحاق وطائفة: للمرتهن أن ينتفع بالحلب والركوب دون 
غيرهما بقدر النفقة وإن لم يأذن له المالك فإن الحديث دل بمنطوقه على إباحة 
الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك بل إباحته من ملك الرقبة لا 
من جهة الإنفاق» وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين 
من المنفعة وانتفاع الراهن غير مقصور عليهما. 

وذهب الجمهور إلى أن الراهن والمرتهن لا ينتفعان من المرهون بشيء 
وتأواها الحديك لكونه ورد هلي خلا فم القيامل من كفيو 

أحدهما : التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. 

والثاني : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة فأجيب تارة بأنه مفسوخ بآية الربا 
فإنه يؤدي إلى انتفاع المرتهن بدينه وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 


وفيه : دليل على جواز الرهن وهنا بحث في قوله عليه السلام: «ولبن الدر» ولم يقل مطلقًا 
فإنما قال يل : «الدر تحررًا من أن يرهن أحد اللبن في وعاء فيتناول المرتهن له أن يشرب منه 
فيكون يأخذ مال الغير بغير حق لأن كل ما يجوز». 

شرعًا يجوز رهنه ولبن الدر هو الذي يدر من الضرع فإنه فتح من الغيب والحلب يدره ويزيد فيه 
والذي لا يكون في الضرع الأخذ بنقصه وهو أيضًا لا يحتاج إلى نفقة ويترتب في هذا التحرز في 
اللفظ وأنه من يتكلم بكلام يبقى فيه احتمال ما يجب عليه أن يحرز حتى يذهب ذلك الاحتمال 
وقوله عليه السلام: «وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» بيانًا لما قدمناه من البحث الذي ذكرنا أن 
الدليل يكون من خارج لأن قوله عليه السلام أولا : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا» تمت الفائدة فعلى ماذا زاد بعد وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فإن 
قلنا تأكدًا للحكم فيكون معنى الحديث كله واحدًا يؤخذ الحكم كما ذكرنا من خارج وإن قلنا وهو 
الأظهر أن هذه الزيادة تبيين لحكم ثان وهو أنه أولّا جعل النفقة على من اشترط المنفعة وأن الثانية 
إذا لم يكن شرط فتكون النفقة على الذي له الركوب والحلاب وهو صاحب الأصل» واللّهِ أعلم. 
وخمل اللفظين إذا كان كل واحد متهما متعفاد بزاته على نين خير مو تحملهها علي معتى 
واحد والأصول تشهد للمعنيين فيكون ذلك الظاهر من أجل هاتين العلتين ومن أجل ما قدمنا 
ذكره من الضرر اللاحق لأحدهما وعلى هذا الوجه ينتفي الضرر ويستقيم الحكم على جري 
القواعد الشرعية واللّه الموفق للصواب. 
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2513 - حَدَنَنا تيب حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» » عَن إِبَرَاهِيمَ ' » عَنِ الأسْوَّدِء عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُّولُ اللَّهِ بلك مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماء وَرَهَنَهُ دِرْعَةُ). 


وقال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع 
عليهاء وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما الماضي في أبواب المظالم لا يحلب ماشية امرئ بغير إذنه» انتهى. 

وقال الكرماني: والأولى أن يجاب بأن الباء في بنفقته ليست للبدلية» بل 
للمعية والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه وبأن مثل هذا المفهوم لا اعتبار له 
قال والحق أن الحديث مجمل متناول لكل من الراهن والمرتهن» ولا يحمل 
على أحدهما إلا بدليل» انتهى. 

وقد ذهب الأوزاعي والليث» وأبو ثور إلى أنه محمول على ما إذا امتنع 
الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا 
لحياته» وإبقاء لماليته وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن 
بشرط أن لا يزيد ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر واحتج 
الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق» وقد أمكنه استيفاء 
حنمن نماء الرهن والشابةعن المالك فيا وحن عليه .وا عفاد ذلك كن مفافق: 
فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه 
والنيابة عنه في الإنفاق عليها واللَّهُ تعالى أعلم هذاء وقد مر الكلام فيه بما فيه غنية. 

5 باب الرّهن عِنْدَ اليَهُودٍ وَغَيْرِهِمْ 

بأفاتعى (الرشو ع الجهرد وجري الل التصاري والعرني العيكا من: 

(حَدَّتَنَا فُتيْبَةٌ) أي : ابن سعيد قال : (حَدَّثََا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن أبي حازم» 
(عَنِ الأغمّش» » عن إِبْرَاهِيم) النخعيء (عَنٍ الأسْوَدِ) أي : : ابن يزيد النخعي» 
(عَنّ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : 59 شْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ يكل مِنْ يَهُودِيٌ) هو 
أبو الشحم كما مرّ(طعَامًا) ثلاثين صاعًا أو عشرين صاعًا على اختلاف 
الروايتين. 


(وَرَهَنَه ِرعه) مطابقة للترجمة ظاهرة والحديث قد مر غير مرة» وفيه : جواز 


معاملة غير المسلمين. 
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6 باب: إِذَا اخْتَلَفَ الدَاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحُوةُ 
قَالْبَيّنَةٌ عَلَى المُذَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه 
4 - حَدَّنَنَا خَلادُ بْنُ يَحْبَىء حَدَّنَنَا نَافِمُ بْنُ عْمَرَهِ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَء قَالَ: 


سو اير 


كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍِ لما الا ا ا ل 


6 باب: إِذَا اخْتَلَفَ الدَّاهَنٌ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحُوُُ 
فَالْبَينَةٌ عَلَى المُذَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ 
(باب) بالتنوين (إِذَا اَلَف الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ) فقال الراهن رهنتك بعشرة 
ونا تبر ؤكال: المرجي > شري :دينازا مغل 
(وَتَحوٌةُ) أي : ونحو المذكور في الراهن والمرتهن كالمتبايعين مثلًا فقال 
المشتري : اشتريت منك بعشرة دراهم» وقال البائع : بعت منك بعشرين درهمًا. 
(كَالْبَيتَهُ عَلَى المُدَّعِيء وَاليّمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَّيْه) اختلفوا في تفسير 
المداعن والعدعى عليه نقيل الدع من لا يسح الا بجيعة كالخارج: وفيل 
المدعى من يتمسك بغير الظاهرء وقيل المدعي من يذكر أمرًا خفيًا حلاف 
الظاهرء وقيل المدعى من إذا ترك ترك وهو الأحسن لكونه جامعًا ومانعّاء 
والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد» وقيل من يتمسك 
بالظاهر»ء وقيل من إذا ترك لا يترك بل يجبر وهذا أيضًا أحسن ما قيل فيهء ثم إنه 
قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور: 
القول قول الراهن مع يمينه ؛ لأنه ينكر الزيادة والبينة على المدعي وهو المرتهن» 
وعن الحسنء وقتادة القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه. 
(حَدَّنْنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام هو خلاد بن 
يحيى بن صفوان أبو مُحَمَّد المسلمي الكوفي وهو من أفراده قال : (حَدَتَمَا نَافِعُ بْنُ 
مَرّ) ابن عبد اللَّه االجمحي من أهل مكة وقد مر في كتاب العلم في باب من سمع 


5-2 


شيئًا. 


<. 


ل ا ل عه 
كَتَبْثُ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله عنهما يعني كتبت إليه أسأله في قضية امرأتين 
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النيخ يد كَضَمٍ 3 المي عَلَى المُدَعن عَلَيْه). 


فَكَنَبَ إِلَيَّ : «أن 
ادعت إحداهما على الأخرى على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. 

(فَكَمَبَ إِلَىَ : «أنَ النِىَ يكل قَضَى أَنَ الِيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيِّْ)) يجوز فتح 
همزة أن وكسرهاء اعلم أن الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاع, 
والخلاف فيها معروف في علوم الحديث. وقد قال بصحته أيوب» ومنصور 
وآخرون وهو الصحيح المشهورء كما قال ابن الصلاح : وهو الصحيح أيضًا عند 
الأصوليين كما ذكره ذ فى «المحصول». 

وفى السحجو هده الفاديي من كلاه فال التخارج في الأبهاة والناون كني 
إلى مُحَمّد بن بشارء وعند مسلم أن جابر بن سلمة كتب إلى عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» بحديث رجم الأسلميء وذهب أبو الحسن ابن القطان إلى انقطاع 
الرواية بالكتابة وأنكر عليه في ذلك. وممن ذهب إلى عدم صحة الكتابة 
الماوردي كما ذهب إليه في الإجازة» قيل : إن الْبُخَارِيَ حمل قوله قضى أن 
اليمين على المدعى عليه على عمومه خلافًا لمن قال: إن القوم في الرهن قول 
المرتهن, ما لم يجوز قدر الرهن ؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن. 
ابن التين: والأولى أن يقال: إنها نازلة في عين والأفعال لا عموم لها كالأقوال 

وقد جاء فى حديث إلا فى القسامة أي : فإنها على المدعى إذا قال: دمى 
عند فلان» وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من متأخري المالكية 
أبوا ذلك» ثم قال وقيل يحلف المدعي وإن لم يقل الميت دمي عند فلان» وهو 
قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار. 

وقال فرقة : لا يجب القتل إلا بنية أو اعتراف القائل انتهى. 

وقال العيني : قوله وقد جاء في حديث إلا في القسامة وهو حديث رواه ابن 
عدي دى ا الكامل» والدار قطني من رواية مولع ين اله الزمعي عن ادن 
جريجء » عن عطاءع» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله ككةِ قال : «البينة 
على المدعى » واليمين على من أنكر إلا فى القسامة». 
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وَاتِلِء قَالَ: ال عَبْدُ الل َضِي الله ع من حلت على يمن ميق بها مالا وه / 
فِيِهَا قَاجِرٌ لَتِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ َأَنْرَلَ اللّهُ َصْدِيقَ ذَلِكَ : «إدّ الَدنَ يَنَْوهَ 
عَهْدٍ لَه وَآَيْمََ كَمَنَا علبنًا» فَقَرَاً إِلَى «اعَدَاب ألم 4 ْم إِنَّ الأضْعَتٌ بْنَ قيس 010 

(حَدَّنَنَا قتَبَةٌ بم سَعِيديِ) قال: ١حَدَّنَنَا‏ جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد. (عَنْ 
و خا المعتمر» (عَنّْ أبن وَائِلِ) هو شقيق بن سلمة أنه (قَالَ: 
قَالَ عَبْدُ اللو هو ابن مسعود (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ 
يَسْتَحِقٌ بها مَالَّا وَهُوّ فِيهَا فَاجِرٌ) أي: كاذب وهو من باب الكناية 3 
الفجور لازم للكذب والواو في وهو للحال. 

(لَقِيَ اللّهَ وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) وإطلاق الغضب على اللَّه تعالى من باب 
المجاز إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إذ حقيقة الغضب لا يطلق على 
الله تعالى إذ هو هيجان دم القلب تعالى الله عن ذلك. 
(َأَْرَكَ اللَّهُ) عز وجل وفي نسخة : فأنزل اللَّه عز وجل ١تَصْدِيقَ‏ ذَّلِكَ) قوله 
تعالى : («#إنَّ لَدنَ يَْرَكنَ بِعَهْدِ اللَهِه) أي : يستبدلون بما عاهدوا عليه من 
الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات. 

(مإوَأَيْمَمَ 4) وبما حلفوا به من قولهم واللَّهُ لنؤمنن به ولننصرنه. 

(ممتَ ليل *) متاع الدنيا. 

(قَقَوَآُ) أي : عبد اللَّه رضي اللَّه عنه (إِلَى) قوله : (لإعَدَابُ يدا ») يعني قرأ 
كيه عالق : « تدك ل حكن لَه في التيدرة ولا كلتم لله بما يسرهم أو 
بشيء أصلا. وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة أو لا ينتفعون يكلمات الله 
وآياته» والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: «ولا يَنظرَ إِلهِمْ يوم الْقيسَةِ»# 
إن كن سك ان ني والسدهان يا خرص عله ون الكل مع , لالظ يك بحو 
كجداد م افد كير نظا رله ورك المظار ج13 يرَكَيمْ * أي ولا يثني 
عليهم «وَلهُمَ عد عَدَابُ ألِِمُ4 على ما فعلوه. 

(نمَ إن الأشْعَتٌ بْنَ نَيْسِ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالمثلثة. 


8 كناب الرّهن 07 


ا م يُحَدّنُكُمْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّنْنَاهٌَ قال فَقَالَ: 
صَدَقٌ) لَفِىَ وَاللَِّ تر زط اده فَاخْتَصَمْنَا إلى 
رَسُولٍ الله قَقَالَ رَسُولُ الله : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينْهُ»» قُلْتُ : إِنَّهُ إِذّا يَسْلِفٌ وَلا يَُاليء 
فَقَالَ وَسُولُ النّهِ ي: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقَ ِهَا مَالّا؛ وَهُوَفِيهًا فَاجِرٌء 
لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ) فَأَْرَكَ اللّهُ تَضْدِيقَ ذَلِكَء ثُمَّ افتَرَاَ هَذِهِ الآيَهَ: « إن ألَدِنَ 
يَشْونَ بعَهْد أله وَأَيْمَمَ ثَمَنَا قلِنًا» إِلَى ظوَلَهُرْ عَدَابْ أي » [آل عمران: 77]. 
(خَرَجَ إِليْتَاء 6 قال ما يُحَدَنُكُم أبُو عَبْدِالرَحْمَنٍ؟) هو كنية عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» (قَالَ) أي : أبو وائل : (َحَدَّنْنَاةُ» بفتح الدال أي : أخبرناه ما 
حَدَّثَنَا به (قَالَ) أ أي : : أبو وائل : (فَقَاكَ) 5 : الأشعث : (صَدَقَ) أي :أبنو 
عبد الرحمن واللَّهُ (لَفِنَ) بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد المثناة التحتية. 

(وَاللَّه أنِْلَتْ) أي: هذه الآية. 

(كَانَتْ بي وَبيْنَ رَجُلٍ خصُومَةٌ في بعر فَاحتصَمْنا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك كَمَالَ 

سُولُ اللّو: شَاهِدَاكَ ) أي الي قاط لمعي و ل 
١‏ ذا تخرت وك بي َقَالَ رَسُولُ اللّ ك: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يمن يَسْتَحِقَ بها 
مالا وَهَوَ فِيِهًا فَاجِرٌء لَه الله وَهُوَ عليه َطبَاَ) نَل اللّهْمَضْدِيقَ ذلك ثم 
اقْتََاً هَذِهِ الآبَة ْ إن أَلَذِنَ يتَرُونَ بِعَهّدٍ أله وَأَيْمَهِمَ تَمنَا فيلا إلى موَلَهُمٌ عَدَابٌُ 
51 4) وقين؟ إنها قزلت. في أخيار حرقرا الحوناة ويلالوا تحت نكل كلد 
وحكيت الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة . 

وقيل : نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد ا* شتراها بمالم 

يشترها بهء واللّهُ تعالى أعلم. 

مطاف المديت اولض توليك عرو لزلا ارك قداو لوديا د قيااد 101 
ترجم به من أن البينة على المدعي ولعله أشار في الترجمة إلى ما ورد في بعض 
طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ الترجمة وهو عند البيهقي وغيره» 
وكأنه لما لم يكن على شرط ترجم به وأورد ما يدل عليه مما ثبت على شرطه»ء 
والحديث قد مضى في كتاب الشرب في باب الخصومة في البئر. 
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خاتمه: 
اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة . 
والخالص ثلاثة . 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفيه من الآثار أثران: عن إِيْرَاهِيم النخعي» واللّهُ أعلم. 


فهرس المحتويات 


0 كِتَابُ الوَكالَة 
١‏ - باب وَكَالَةٍ الّرِيكِ الشَّرِيكَ في القِسْمَةٍ وَعَيْرِهَا 
2- باب : إذَا وَكّلَ المُسْلِمُ حَرْييا في دَارٍ الحَرْبٍء أَوْ فِي دَارٍ الإسلام جار 011000 
3 باب الوَكَالّة فى الصَّرْفٍ وَالمِيرَانِ 0 


4- باب : إِذَا أبْصَرٌَ الراعِي أو الوَكيلٌ شَاةً تَمُوتٌء أَوْ سَيْنَا يَفْسُْدُ دَبَحَ وَأَصْلَّصَ ما يَخَافْ 


ل 2006 #١‏ 
5 باب : وكالة الشاهد والغاتب حائدة 
د بأنا. ا وق والعائب جائره 1 1 ااا 0000 
8 37 م م 2 
0 2 و 
6 باب الوكالة فى قضاء الديون 
د بانبت فى ءِ الديون 10 521211111111111110111161111110116161601011100010 
9 2 7 9و اعد 3 
2 


َِ 7 2 5 2 
7 5 : اذا دم 2 53 أذ شه .6 62 
بانسب . إد وهب شيئًا و دو جاز 00 1 1ذ[1[1[1[1[1[1[1#[1#[1#[1#[1[1[ [ [ [ [ [ 1[ 27171011 
سسسب ) وح سن 2 5 
7 م َ< 


8- باب: إِذَا وَكَلَ رَجُلّ أنْ يُعْطي شَيْئاء وَلَمْ يَُيّنْ كَمْ يُخْطي . فَأغطى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ 


31 و 
اتام ا د ا الما ا 


5 


0 باب : إِذًا وَكلَّ رَجُلَاء قَتَرَكَ الوَكِيلُ سَيْثًا فَأجَارَّهُ المُوَكُلُ فَهُوَ جَائِرٌ وَإِنْ أَفْرَضَهُ إِلَى 
أجَلٍ مُسَمّى جار ا ا شو الوك اد وناو وو جا ع و ا و 


1 باب: إِذَا بَاعَ الوَكِيل شَيْنَا فَاسِدَاء فَبَيِعْهُ مَرْدود ز ز [ [ز [زؤز[ز ز[ؤز ز[ؤز[ز[ز[ز |[ 2001 


2 باب الوَكَالَة فِي الوَقْفٍ وَتَمَقَيهِ وَأَنْ يْظِعِمَ صَدِيعًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفٍ 2200 


5 باب : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لوَكيله : ضَعْهُ حَيْتٌ أ 


وحم 


وَاكَ اللةه:وقان الوكيل : كذ تكثاما 
قُلْتَ 0010131212111 00 


31 


36 


44 


53 


56 


58 


61 


62 


630 فهرس المحتويات 


6 باب وَكَالّة الأمين فِي الجِرَانَةِ وَنَحُوِهَا 


- 


1 كات المَرَارَعَةَ 


1 - باب قَضْل الرَّرْعَ وَالعَرْسٍ إِذَا أكل مِنْهُ 
2- باب ما يُحدَّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الاشْيِعَالٍ بِآلهِ الرَّرْع» أَوْ مُجَاوَرَةِ الحَدّ الى 


2 
1 ١ 
١ 
اوالس‎ 
١ 
3 


3- باب افيتاء الك لحرت 

4- باب سمال البكرِ لراك 

5 باب: إِذَا قَالَ: اكْقِني مَؤُونَةَ البَخْلٍ أَوْ غَيْرِو وََتاركي في التكر 5111779 
6- باب قَظع الشّجَرٍ وَالنَحْلٍ اااا ا اا 21 
7-باب 

8- باب المُرَارَعَة بالشَّظرٍ وَنَحْوهٍ 

9 باب: إِذَا لَمْ يَشَْرِطٍ السَيِينَ في المُرَارَعَةَ 1 1 5211111111111 


0- باب 


1 باب المُرَّارَعَة مَعَّ الِيَهُودٍ ااا 2111101000000« 
2 باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشّرُوطٍ فِي المُرَارَعَةٍ و ا و و ا 
3 باب: إِذَا رَرَعَّ يِمَالٍ قَوْمٍ بعَثْرِ ْنِم وَكَانَ في ذَلِكَ صَلاح لَهُمْ 11000 
14 باب أؤْقَاف أَصْحَاب النَبِيَ يكله» وَأَرْضٍ الحَرَاجٍ وَمُرَارَعَتِهِمْء وَمُعَامَلَِهمْ 2 
5 باب مَنْ أخْيًا أَرْضًا مَوَانًا 


7 باب : إِذَا قَالَرَبٌ الأض: أة كُرْ أَجَلَا مَعْلُوماء قَهُمَا عَلَى 
تَرَاضِيهِمًا 
18 - باب ما كَانَ مِنْ أَصْحَحاب النَّبِيَ يكل يُوَاسِي ي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةٍ وَالثَمَرَة 


9 باب كرَاء اللأزرض بالذعت وَالفِضّةَ 0 5# 


فهرس المحتويات 

1 باب ما جَاءَ فِي العَرْسِ بدي ا ا ب ل 
2 كنات المْسَاقَاةٍ 

الات 00 00 


2 00 ا 
3- باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقٌ بِالْمَاءِ حَنَّى يَرْوَى لِقَوْلٍ النَِّيَ يل: «لا يُمْنَمْ 
فَضْل المّاءِ» 
4- باب مَنْ حَمَرَ ثرا في مِلْكهِ لَمْ يَضْمَنْ 000 1701711 


5 باب الخُصٌومّة في البثْرٍ وَالقَضَاءِ فيهًا 

6 - باب إِنْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّميلٍ مِنَ المَاءِ اه 
7 باب سَكر الأنْهَارٍ الام قط ام ا ا م 
8- باب شُرْبٍ الأغلَى قَبْلَ الأسْمَلٍ ا ا 0 
9-_باب شِرْبٍ الأغلى إِلى الكَغْبَينٍ 775 3( 


0 - باب فَضل سَقي المَاءِ 


اعبات كز :زاف أن فنائفت الكرفى والفرية أشن ناته 0 
2 باب: لا حِمّى إلا لله وَلِرَسُوَلِهِ وَل 0 11111 
3 باب شَرْب النّاس وَالدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَار 000 


4 - باب بَيّع الطب وَالكلا ا ا 1 
5 باب القَطَائِع امسا الا ا لم 1 ل ا السك ا قم 11 
6 باب كِتَاَة المَطائِع انيم سس اماو كو و ار مام ب و الا ا ا 1 
7 باب علب الإيلٍ عَلَى المّاءِ ما 0 


8 باب الرّجُل يَكُونُ لَه مَمَرٌ أَوْ شِرْبٌ فِي حائط أَوْ فِي حل 


1 - باب: من اشْتَرَى بِالدَيْنِ وَلَيِسَ عِنْدَهُ ثَمَنهُه أو لَيْسَ بحَضرَته 2000 
دديات : مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَوْ إِثْلاقَهَا 0111111111 
3- باب أداء الديون ا 0 
4 باب اسْيَفْرَاض الإبل ا ا 
5 باب حُسّن التَقَاضي الع ا وا ور وااو الع ل 
6 اباب : هل يُشقلى أكبرَ هن سِنهِ 007 000 
7 باب ححسّن القَضَاءِ 00 
8 باب : إِذَا قَضَى دون حَمَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ قَهُوَ جَايْرٌ ا 00 
9- باب : إِذَا قَاصصٌّ أَوْ جَارََهُ في الدَيْنِ تَمْرًا بكمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ 111000 
0 باب مَنِ اسْتَعَادٌَ مِنَ الدَّيْنٍ بسب اح اماس اند ا ل اط الاو ا 
1 - باب الصّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا ا ل 
2 - باب: مَظل العَنِيٌ ظُلْمُ موي ار الو ةامر 1 و ل 
3 باب: لِصَاحِبٍ الححقٌّ مَقَالُ امي ا بو ان سام ال ابو ام 1 
4 -باب: ِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ ف فِي البَئْع» وَالقَرْضٍ وَالوَدِيعَةء قَهُوَ أَحَقٌ به 27 
5 باب مَنْ أَخَرَ العَرِيمَ إِلَى العَدِ أَوْ نَخْوو وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَظلَا 000 1#( 
16 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفِْسٍ - أو المُعْدِمٍ ‏ قَقَسَمَهُ يئْنَ العْرَمَاءِ - أو أَعْطَاءُ ‏ حَنَّى ينقِقَ 

عَلَى نَفْسِهِ ا 0000 
7- باب: إِذَا أَفْرَضَهُ إِلَى أجَلٍ مُسَمَىء أو أَجَلَهُ نِي البَيْع 8[ [ ز[ ز ز ‏ 0 01 127010 
8 باب الشَّمَاعَة فِي وَضع الدَيْنٍ 10 
9 باب ما يُنْهَى عَنْ إِضاعَةٍ المَالٍ اج لاسن عل اط قد امقر ال 0 


0 باب : العَبْدٌ رَاع في مَالٍِ سَيّيِوء ولا يَعْمَلْ إلا بإِذْنه ا 


فهرس المحتويات 
4 كِتَابُ الخُصُومَاتِ 


1 - باب مَا يُذْكرُ في الإشْخَاص وَالحُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِم وَاليَهُودٍ 0 
2- باب مَنْ رد أَمْرَ السَّفِيهِ وَالصَّعِيفٍ العَفْلء وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ 10 
3- باب مَنّْ بَاعَ عَلَى الصَّعِيفٍ وَنَحْوو فَدَكَمََمَنَهُ َي وَأَمَرَهُ بالإضلاح وَالقِيَام ِشَأَنِه 


م سبي 


إن أَْسَدَ بَعدُ مََعَهُ لأنَ النِيَ يكل نَّهَى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ وَكَالَ لذي يُحْدَُ في 
البيْع : (إذًا بَايَعْتَ قَقّنْ لا خلابَة؛ وَلَمْ يَأُحُذٍ الئَِيْ يلل مَالَه 0000 


5 باب إِخْرَاجٍ أَهْلٍ المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنّ البْيُوتِ بَعْدَ المَعْرثَة 52011111 
6 باب دَعْوَى الوَّصِي لِلْمَيِّتِ ا 00 


8 باب الرَّبْط وَالحَبْس فِي الحَرّم لمم نا لخر لطر ص1 الاك دل 
9 باب المُلازّمَة واس اوأر ماو ماسوو اشوا ااال 


0 باب التَّقَاضى امو قاط مج ل مط او اله الو امه لوم وا اه ليطا قوق لو ل 0 


8 
2 وسلع د م 010 - 101 
1 باب إذا أخبره رَبْ اللقَطَةَ بِالعلامَةٌ دفع إِليْهِ مومووم ووم مووووةوووووموووووووءورومت رو و ءءء زر ءءء مر ل لتر 


2 - باب ضَالَّة الإيل ال 1 


4 - باب : إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبٌ اللْقَطَةَ بَعْدَ سَنَةِ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَمَا 


6.0 م ع 


ال ارس ل 1 اه 16س ذه 6ه 
5 - باب: إِذَا وَجَدَ حَسَّبَةَ في البَخْر أَوْ سَوْطَا أَؤْ نَحْوَهُ 77 1 111111 


6 باب: إِذَا وَجَدَ تَمْرَةَ فى الطلريق 000000 شظغظ 


2 


7عيانت: كيك تعفن لفطظة آهل مكة امح عد ا 


006 2 اي 000 5 
8 باب : لا تختلبٌ مَاشِيَة أَحَدٍ بِغَير إِذنه مر ا او ل 


5-7 


#0 9 تن نازوا مانن عا قل اكه 7 0 
: إذا جَاءَ صَاحِبٌ اللَقَطَةَ بَعْدَ سَنَةَ رَدُّهَا عَليّهء لأنهًا وَدِيعَهَ عِنْدَهُ 8 5*5 


ع 


633 


415 


402 


سك 


ه رمو 


0 باب : هَل يَأْخُذُ اللْقَطَةَ وَلا يَدَعْهَا نَضِيعُ حَتّى 


1 باب مَنْ عَرَّفَ اللْقَطدَ وَلَمْ يَدْكَعْها إِلَى السَلْطَانٍ 1 


1 - باب قِصّاص المَطَالِم ست ا 


58 


2-باب قَوْل اللَّه تَعَالَى : «آلا لَعََةٌ َه عَلَ الطلِيِيتَ» 0 1 1517570001 


بحث 


3-باب: لا يَظْلِمُ المُسْلِمٌ المُسْلِمَ وَلا يُسْلِمَهُ 2 111111100018 


فذياتكن: أعِو أخَاك ظالِمًا أو مَظلومًا 


5 باب تَضر المَظُلُوم ل 
6 باب الانْيصّار مِنّ الطَالِم وما و ا امو ا 
7 باب حسن عَفْوٍ المَظْلوم 0 
8 - باب: الظْلْم ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة ا 2110 
9- باب الائّقَاء وَالحَذَّرِ مِنْ دَعْوَةِ المَظُلُوم 1111111111110 
0 - باب: مَنْ كَانَتٌ لَهُ مَظْلَمَةٌ عنْدَ الرّجُلٍ مَحَلَّلََا لَه هَل بِييّنُ مَظَلَمَتَهُ 2111 


1 باب: إِذَا حَلَلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ قلا رُجُوعَ فيه 


02 


اليه نَ لهأ دن 


عٍِ 


ذن نَ اذ مان لآحر يا جا قفوم ممم مم ممم وو 0 


5 باب قَوْل الله تَعَالَى : ظوَهْوَ أَلد ألْحِصَارِ » 111111111000 


6 - باب إِنْمِ مّنْ خَاصَم فِي بَاطِلٍ. وَهُوَ يَعْلْمَهُ 


7 باب: إِذَا حَاصَمَ فَجَرَ ام الل ا وا و ا لم امامو 


2 
مام 
٠‏ 
ته 


435 


417 


4530 


053 


فهرس المحتويات 

0 باب : لا يَمَْمُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَسَبَهُ فِي جِدَارِهٍ 

1 باب صَبّ الخَمْرٍ فِي الطَرِيقٍ 

2 - باب أَفْييّة الدُورِ وَالجُنُوسٍ فِيهَاء وَالجَنُوسٍ عَلَى الصُّعُدَاتِ ضسإ[|ه5ظ1 
3 باب الآبار عَلَى الظُرُقٍ دا لم يذ ها 

4 - باب إِمَاطة الأذّى اا 00100 
5 باب العُرْقَة وَالعلَيةِ المُشْرِفَةِ وَغَيْرٍ المُشْرِكَةٍ في السّطوح وَغَيْرِهَا 

26 - باب مَنْ عَفَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاطِ أَوْ بَابٍ المَسْجِدٍ ش15 
7 باب الوُقُوف وَالبَوْلٍ عِنْلَ سُبَاطَةَ قَوْم ااا ا 1 


8 باب مَنْ أَحَذَ العْضْنَء وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ في الطرِيقٍ» كَرَمَى به 


9 باب : إِذَا احَْلُوا فِي الطرِيقٍ الِيمَاءِ» وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطرِيقء ثُمَ يُرِيدُ أَهْلْهَا 


لبان كرك مِنّْهَا الطريقٌ سَبعَة فوع اا 00 
0- باب النْهبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبهِ 
1 باب كَسْر الصَّلِيبٍ وَقَثْلٍ الحِنْزِيرٍ 
52 جام لسرا آنُ التي فيه الحَمرُء أو تُخَرَقُ الرّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَتَمّاء 


سس 


هوا 


صَلِياء أ ظُتبورَاء أذ ما لا نَع حَشَه 


3 باب : مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ 
4- باب : إِذّا كَسَرَ قَضْعَة أَوْ سَيْعًا لِغَيْرِهِ [ ز [ز ز ز[ ز [ ز [ [ [ 1 000011111 
5- باب : إِذَا هَدَمَّ حَائِطًا ليبن مِثْلَهُ 

7 كعَابُ الشركة 
1 باب الشركة فِي الطَعَام وَالنَّقْدٍ وَالعُرُوضٍ 100 22*00 
2 - باب: ما كَانَ مِنْ خَلِيطِيْنِ» ٠‏ فَِنَّهُمَا يَكَرَاجَعَانِ يَيْنَّهُمَا بالسَّويةِ في الصَّدَفَةٍ ا 
3 باب قِسْمَة العْنّم اااي 0101 


4 - باب القِرّان فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشّرَكَاءٍ حَبَّى يَسْتَأَذِنَ أَصْحَابَهُ 


41 


544 


566 


5356 


613 


5 - باب تَقُويم الأشْياءِ بَيْنَ الشْرَكَاءِ بقِيمَةٍ عَدْلٍ 18 1 1 111111 


6 باب: هَل يِقْرَعٌ فِي القِسْمَةٍ وَالاسْتِهَام فيه اا 1 ا و 1 
7- بات شركة اليم وأهل المِيرّات 0 
8 - باب الشّركة فى الأرَضِينَ وَغَيْرهًا 

9- باب : إِذا اقْتَسَمَ الشرَكَاءُ الدُورَ أو غَيْرَهَاءِ كَلَيِسَ لَهُمْ رُجُوحّ وَلا شفْعَةٌ 5006 
0 باب الاشْيِرَاك فِى الذَمَب وَالفِضّةٍ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ 510 
1 باب مُشَارَكَة الذْمّىٌّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُرَارَعَةٍ 111101111101010 
2 باب قِسْمَّة العَتَم وَالعَذْلِ فِيهًا ظ 
3 باب الشّركة فِي الطَعَام وَغَيْرِه ا 000 
4 باب الشّركة فِى الرّقيق 

5 باب: الاشْيرَاك فِي الهَدي وَالبْدْنِء وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَذْيهِ بَعْدَ مَا 


6 باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَّ العَتم بِجَرُورٍ فِي القَسْم 10111110 


5 


8 كِتَابُ الّهْنٍ 
1 باب الرهن في الحضر 1ك 


2-نا سه مسد اقلم 
باب من رهن درعه 00 


3- باب رَهْن السلاح انط لف تنه االساو د اللا نما وووطوة اا لد وو د وف ا انه 


ات الرغن ع كوت ومشلرت ا ذ1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ |[ 00 


5 باب الرّهْن عِنْدَ اليَهُودٍ وَغيْرِهِمْ 0 


6 باب : إِذَا اختلف الرَّاهِنٌ وَالمُرْتَهنُ وَنَحْوهُ فَالَْينَةُ عَلَى المُدّعِيء وَالِيَمِينُ عَلَى 


2 


